اسل والجيلعة 


E )‏ 
0 اة سے تید کت الد 


hr aels- 


محمد عمارة 
في ميزان 
أهل السنة والجماعة 


ميزان 


سم بی ام 


ميتم البفوق جنفوظة 
r )‏ ۴ 


إن الحَمْد لله تحمَدة ستيه ونستغفرة ونمو بال من شرور أشي 
وين سيت أغمَالتا مَنْ بده الله فلا مضل ل ومن بُضلل قلا ماي ل 
E E e DID i‏ 

ایا يها الین آمئوا افوا الله ئ فاته ولا مون إل وَأث 
ا 

ليا يها الاس آتقوا رَبَكُمْ الذي حَلقَكُمْ من تفس وَاجدة وحلق 
ينها ؤجهاء وَبَثُ نما رجالا كيرا وسا واوا الله الي قساءَُون 
به لاحم ن الله كان عَم رقي 

ایا ها الین آمئوا وا الله وَفُولوا قولاً سيدا صلخ لَك 
اغمَالَكَمْ وَيغفر لَكُمْ ذُلوبَكُمْ. وَمَن بطع الله وَرَسوله ققد فار فؤزاً عظيماًي. 


(الفكر الإسلامي) ... (المفكر الإسلامي) 


مصطلحان م يعرفا في عالم الإسلام سوى في العصر الحاضر فلم يكن المسلمون 
يطلقون على علم من العلوم الإسلامية مسمَى (الفكر اإسلامي) ولا يطلقون على عام 
من العلماء (المفكر الإسلامي).. بل كان الك عباهي رر ونا من الاي ال 
وما تفرع عما... ومن علوم الوسائل كعلم اللغة بفروعه. فالفكر الإسلامي إغا عرف 
عند هل هذا الرمان يطلقونه على جوانب الإإسلام المتنوعة وطبيعته في تناول قضايا الحياة 
اختلفة. 
ومن الباحثين من عرفه بقوله: [الفكر الإسلامي هو عمل المسلمين العقلي ونتاجهم 
ف 8 حدمة اا بياناً: كتلك ااي جاءت تشرح 
رارج والسوة و غير لك ما تر هر السمل الإانسان کتلاف 
الأصنيا ا يته من ضار شه عل رامد ذلك ۰ السام نکر. ه ف 
ا مستحدث جاء نتيجة جهود المسلمين العقلية واجتهاداعهم الفكرية فهو يخضع 
لعوامل التطور وقانون الصواب والخطا والنقد والخالفه ويعرض له الكثير من صور 
الحلاف والفجوات الواسعة“ 
قلت: فهو بهذا التعريف ليس من الأمور الثابتة بل يتباين ما بين مفكر وآخر 
ويتحكم فيه علم المفكر ونشأته ومذهبه وميوله. أما الشيخ سلمان العودة فقد عرفه 
بقوله: [إن مصطلح الفكر الإسلامي يطلق على ذلك الفكر الجواب في أنحاء الحياة الختلفة 
والذي يحاول إيضاح هدي الإسلام في شتی شئو شئول السياسية والاقتصادية 
قېله ينبه أن (الفكر الإسلامي) في اصطلاے ا ین خختلف_ کا ذکرت_ باخحتلاف 


.)١( الاتجاهات الفكرية المعاصرة. د. جمعة الخولي‎ )١( 
.)9( حوار هادیءِ م الغزالي‎ )۲( 


E‏ واا ات رالاحتلاف) هو ما جعل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 
يفتي بأن كلمة (فكر إسلامي) من الألفاظ التي يحذر عنا إذ مقتضاها TT‏ 
غا عن أفكار قابله للأخذ والرد. وهذا خطر عظم أدخله علينا أعداء الإسلام من 
کا ی ا (مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بأسا لوف لرن الله 
E SS‏ 
فالشیخ حفظه الله لا یعترض على وق ا جل با ته كر إلا اي اه 
و فكر إسلامي وهذا لا حرج فيه لأنه لا يتعرض لاإسلام (الدين) بتطور أو احتلاف 
GE ES‏ و 
مصطلح (الفكر الإسلامي) فقد حدر الشيخ منه للتباين الذي سيحدث بين هذا المفكر 


والآخحرفي قضايا إسلامية ثابته لا تحتمل الاحتلاف. 


قال الشيخ بكر أبو زيد في (معجم المناهي اللفظيه )۲۲١‏ [ومنها (الفكر الإسلامي) 
و (الفكرة الإسلاميه) بمعنى الإسلام. وكيف يصح أن يكون الإسلام ومصدره الوحي 
رفكر؟ والفكر هو ما يفرزه العقل. فلا يجوز بحال أن يكون الإسلام مظهرا للفكر 
الخطا في هذا الاصطلاح فابدله باصطلاح أخر هو (التصور الإسلامي) فإنه من باب 
رفع افة بأحرى لأن التصور مصدره الفكر الحتمل للصدق والكذب]. 

قلت: رولذلك فاإنه لابد من التفرقه بين الإسلام کدی ر انه فة ف القران 
و التبوية 2 وبين التي قام با الفكر الإسلاي | لفهم أصوله 
أن هناك ws‏ نوا n‏ ا الله ا 
فمن غير الحق أن يصور فكر هولاء بأته إسلام]فلقد أصبح بعض الباحثين يخوض 
ف قضایا الإسلام المتنوعة التي لا يستطيعها ثلة مر ن اجتېدین السابقين بدعوى انه (مفکر 
إسلامي)! فله الحق في أن يصدر أحكامه في العقيدة وفي الفقه وفي الاجتا ع وفي الحديث 
ومصطلحه... إلح العلوم الإسلامية. 


وليته بہذا (الخبط) پٹخری .جک اله تعالى وحكم رسوله مل من النصوص 


() امجموع الثمین .۲۱٠۹/۲‏ 
)٣(‏ الاتجاهات الفكرية .٠۳‏ 


الشرعية... إذا لقلنا لا مشاحة في الاصطلاح فليسم نفسه ما شاء ما دام ملتزماً با حکام 
اشريعة المطهره. ولكن المرعى الإسلامي قد غدا بابه مفتوحاً لكل (عرجاء) و (عوراء) 
ارف لاق الامة مت ورآینا ناسا من هؤلاء المفكرين (وما أكثرهم) 
تفتح هم اججلات والجرائد صدورها بحلوا في قلوا بمقالام وأرائهم e‏ 
فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحله سبحانه. فكان من تصدرهم ذلك الخطر الكبير 


E ES‏ عن الحق إلى المذاهب 


ومن هولاء المفكرين الإسلاميرن الدكتور المصري (محمد عمارة) الذي سطعت 
| شمسه وعلا نجمه عند أهل ا الجريرة (الموحده) أثناء مشا ركاته المتعددة في مهرجان 
التراث الوطني الذي يدم في مدينة الرياض. فقد دعي إليه Sa ui‏ 
وعلق مسبوقاً بلقب (المفكر الإسلامي). وكان من قبل تلك المشاركة مغموراً ويجهولاً 
عند كثيرين من شباب وأهل هذه الجريرة. ومنذ تلك المشاركات والتساؤلات تثار بين 
الحين والاخر بين فقات الشباب عن هذا المفكر الإسلامي الجديد! ما حقيقة فكره؟ 
وإ أي شيء يدعو؟ وما هي طموحاته؟ أسعلة كثيرة لا تجد | الأجابة الشافية الحيطة بفكر 
الدكتور... ولكن الجميع منهم يعلم نتيجة لتناقل أجزاء من فكره ودعواته عبر بعض 
الكتب والمقالات أن الرجل (مشبوه)! أو (يرتاب منه)! وقد أراد الله تعالى أن أحرص 
على متابعة مؤلفات الدكتور ومقالاته المنتشرة على مر السنين الاضية لأخرج منها_ 
تفي و فيا بالمخالفات الشرعية التي وقع فيها الد كتور. ولم یکن يراودني کیرا 
الى دا تلك الخالفات مع حكمها الشرعي في كتاب مستقل. لانت حاصة. 
استمر الحال على هذا إلى أن وقعت الواقعة!... فإذا الدكتور محمد عمارة قد 

تول با خا وسل فیا ن دا رناافقصدر صفحة أسبوعية في مجلة (المامة) التي قصدر 
من قلب الرياض! فكان هدا بمثابة جرس الإنذار الذي شحذ عزمي وأعلى من متي 
لتابعة ما تبقى من مولفاته ومقالاته وإصدارها في كتاب واحد يناقش الدكتور عمارة 
في تلك اخالفات الشرعية التي عالجتها ضمن مفهوم أهل السنة والجماعة خحشية أن يلتبس 
فكره على أهل هذا الزمان بالفكر الصحيح نظراً لتر كيزه على إضفاء الأسماء الحيبة والحسنة 
غل ذغرته و افکارة: فتسمع عنده ما يسمى (الإسلام الحضاري) و (الجمع بين العقل 
والنقل) و (العدل الاجهاعي) و (التقدم) و (التطور) و (الاجتهاد) و (التتوي) ... إل 

مسميات جهيلة تسلب الألباب الضعيفة صوابما فتنساق وراءها دون تدبر لا تا 


۹ 


من معاني. 
وسمیت کتابي هذا (حمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة) أو (اميزان 
السلفي) أحيانا كثيرة دون أن أسميه (ميزان الإسلام) لسببين: 
أولاً: أن السلفي هو الإسلامي الحق فهما وصفان مترادفان. 
ثانياً: أن الميزان الإسلامي قد يوهم القارىء أن صاحب هذا الكتاب يخوض ني قضايا 
التكفير»ء ويخرج الدكتور ابتداءً من دائرة الإسلام . . وهذا مالم يخطر لي ببال . 
کا ستری۔ 
ونظراً لكثرة مؤلفات الدكتور ومقالاته وتنوعها. فقد اخترت أن عرض کتابین له ريت 
هما يححويان على معظم القضايا التي يدور حوها الدكتور في تلك الكتب والقالات الكثيرة. 
لاسيما والدكتور مشتهر بعكرار أفكاره وعرضها بأساليب متنوعة توهم الناظر 
فيا أنها مواضيع مختلفة وإنما هي في الحقيقة موضوع واحد! يتفنن الدكتور في عرض 
a CS‏ 
وهذا العرض يفيد القارىء في او عل (أغوذج) لطريقة معالجة الدكتور 
للموضوعات التي i‏ ومدی مخالفتہا لأحكام الإسلام التي يعرفها أقل القراء ثقافة. 
ثم أتبع عرض الكتابين باربراز الخالفات التي حرجت بها من قراءتي (الطويلة) لكنب 
الدکتور ومقالاته الأخرى .. بي ذلك دراستہا والحکم علیہا وفق ميزان الشرع. 
واعلم أن هذه الدراسة عن الدكتور عمارة أعدرها أن طليعة لدراسات أحر ستلوها ج 
إن شاء الله حول تیار جدید بدأت ملاحه تظهر على الساحة الإسلامية خلال السنوات 
القليلة القريبة .. . وهو ما بُسمَّى بالتيار الإسلامي المستنير أو التيار الحضاري .. والذي 
یرتبط اعضاؤه فیما بینہم برباط من الأفكار المتجانسة التي تتردد في مقالاتہم وکتبہم. 
والدكتور عمارة أحد أفراد هذا التيار الحديث وإن بدا لي أنه يفوقهم نشاطاً في محاولة 
نشر أطروحاتهم وأفكارهم بشتى السبل والمقاصد. . لذا سأقصر الحديث عليه وحده لأنه شارك 
أولفك القوم في تيارهم وتفرد عليهم بقضايا أخرى ی استفادھا من غیرھم - کما سيأتي وأما 
الحديث عن ملامح هذا التيار وتفصيلاته ومناقشة عناصره .٠‏ . فسیکون له موضع آحر باذن الله. 
ثم اعلم خي القارىء أني قد استعنت کثیراً بكتابات ومصنفات بعض المولفين 
المعاصرين في المواضيع التي أناقشها مع الدكتور وأنا أذكر الكتاب الذي اعتمدت عليه 
ف بداية الميحث المقصود وأنقل ما تیسر منه بتصرف يسير مع إضافات أحری حفاظاً 
عل عرض الكتاب الموحد. فجزی الله حيرا كل من نقلت عنه وكان من صحاب الهج 
الصحيح وهدى الله من نقلت عنه وكان من جانب النبج الصحيح في غير الموضوع 
0 


المنقول له فقد استفدت في هذا الكتاب من كتابات السلفيين ا ما داموا قد أجادوا 
في الرد على فكرة الدكتور وكا قال الغزالي في مقدمة كتابه (عمافت الفلاسفة)1بل اجعل 
جميع الفرق إلباً واحداً عليم فإن سائر الفرق ريما خالفونا في التفصيل وهولاء يتعرضون 
لأصول الدين فلنتظاهر عليهم فعتد الشدائد تذهب الأحقاد] .۸١(‏ 

وكا سى ابن القم أحد كتبه (اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية) فلك أخي القارىء أن تسمي هذا الكتاب (اجةاع الجيوش الإسلامية على 
غرو محمد Ek‏ 

وإنني اعتذر لبعض القراء الذين قد يضايقهم شيء من العبارات القاسية التي قد 
تواجههم اثناء مسيرهم في هذه الرسالة e‏ 

فليعذرني هولاء . 

لاذا؟ .. لأن الدكتور عمارة - هداه الله - قد (حرف) و (كذب) و (لّس) 
و (هاجم) و (استهزأ) و (تناقض) ... وأخيراً (دعا إلى بدعته). 

وكل واحدة من هذه تجلب عليه من تلك العبارات ما يشع بلدة بأ كملها وعند 
فراغك من هذه الرسالة .. لاشك عندي بأنك ستقم العذر لصاحما في مواقفه تلك. 


سال الله التوفيق والسداد والإعانة فيما تحريت من الرد والتفنيد والإبانة. 


1۹١ 


0 محمد عمارة: 

قام البالحث E SS E‏ وهر 
وتطور E‏ هذه i‏ بمعرفة الأسباب السابقة والخلفيات القديمة التي 

جعلت الدكتور ينتقي الأفكار والتوجهات التي تشكل فكره الآن ويدع غيرها. 

وإليك - أخي القارىء - تلخيص لأهم ما جاء فيه ما يهم جنا هذا وما بين 
الأقواس فهو منقول بنصه: 

يقول عمارة [ولدت في احدى القرى المصرية وهي صرورة- بم ركز قلين محافظة 

كفر الشيخ _ الآن - وكانت تابعة لمركز دسوق عافظة الغربية» وكان ميلادي في ۸ 
دیشمیر نة ۱۹۲۳۱ e‏ 0 فلاحية .. ۰ کان فلاا من جرد 

کد ل وت ابره ذکور کک وکت اه الراب ول يادي نوی 
ومصطلح العلم ف هذه البيغة كان يعني علوم الدين ال ا ا 
کہصطلح ف هذه البيقة هم علماء الدين والفقهاء] (۰). 

[بدأت رحلة التعلم في سن مبكرة . فقد أحضر لي والدي أحد فقهاء القرية 
لتعليمي القراءة والكتابة من خلال حفظ القرآن» وبعد مرحلة دخلت كتاب القرية -.[ 
(9۱). 

[بعد ذلك انتقلت من هذا الكتاب إلى كتاب آخر كان المعلم فيه - عليه رحمة 
الله _ قد نال قسطاً من التعلم في الاأزهر] .)١١(‏ 

ركان ذلك في عام ٥‏ .. وكنت في الرابعة عشرة عمري عندما تقدمت 
حعهد دسوق الديني؛ وکانت جروت الالتحاق يالىسنة الأولى الابتدائية تتطلب أن یکون 
الطالب حافظاً للقران کله جود للقران وان یکون دا بقو اعد الحساب الأربعة 
والكسور العشرية والاعتيادية. وأن يكون على دراية تامة بقواعد الإملاء .. ون يكون 
بهذا النوع من التعلم] .)٥۳(‏ 


7[حصلت على الشهادة الابتدائية في السنة الرابعة الابتدائية. وکان ذلك عام ۱۹٤٩۹‏ 
وانتقلت بعد ذلك إلى طنطا لأن دسوق لم يكن بها معهد ثانوي في ذلك الوقت. ما 
جعلني اتقدم إلى معهد طنطا الثانوي وهو العهد الأحمدي] .١(‏ 

[عندما حصلت عل الشهادة الثانوية التحقت بكلية دار العلوم» وفي هذا التاريخ 
كانت دار العلوم غيرها الآن. لأا م تكن تقبل من طلاب الأزهر إلا الحاصلين عل 
أعلى مجموع وأعل الدرجات وبعد ذلك تقے امتحانا تحريرياً وشفهياً قبل الذخحول إليا. 

في دار العلوم كانت لي نشاطات في العمل الوطني وفي العمل الفكري والثقافي» 
وبالطبع کان من المفروض أن أحصل على اللیسانس فی ۱۹۰۸ء ولکن في عام ٠۹٥۷‏ 
فصلت من الجامعة لمدة عام بمجلس تأديب غيابي م أحضره ‏ مجلس القأديب - وفي 
او نایر ٠۹١۹‏ وعندما كنت بالسنة الرابعة وقد قاربت التخرج من الجامعة اعتقلت 
لفترة خمسة ستوات ونصف أثناء فعرة اعتقالات التيار اليساري والح ركة اليسارية في 
مصر» وبعد خروجي من المعتقل حصلت على ليسانس دار العلوم في عام ٠۹٦٥‏ . 
وبذلك تأخر تخرجي من عام ۱۹٥۸‏ حتی عام .)٥۸-٥۷( ]۱۹٩۰‏ 

[بعدا حصولي على اللیسانس في ٠۹٦١‏ بدأت أهتم بالدراسات العليا. وكانت 
رغبتي أن أتخصص في التار الإسلامي لكن المشرف على قسم التارجخ في دار العلوم 
انذاك م يكن على وفاق فكري معي» فكان قسم الفلسفة هو أقرب التخصصات إل 
نفسي بعد التارج فالتحقت بالسنة الفهيدية ووفقت فا .. ثم سجلت رسالة الماجستير 
حول مشلكة الحرية الإنسانية عند المعتزلة] .)٥۸(‏ 

إحصلت علن الماجسترر في سنة ٠۹۷١‏ وسجلت الدكتوراة حول «نظرية الامامة 
وفلسفة الحكم عند المعتزلة» وهي دراسة مقارنة لفكر المعتزلة حول الدولة والخلافة 
والامامة مع الشيعة والفرق الإسلامية الختلفة والتي نشرت بعد ذلك في کتاب «الإسلام 
وفلسفة الحكم» وهي ثلاثية: «الخلافة» و «المعتزلة وأصول الحكم» و «المعتزلة والثورةه» 
وحصلت على الد كتوراه في سنة ۱۹۷١‏ وكانت هما معركة في الجامعة .. معركة صامتة 
فتعطل التصديق عليما عاماً كاملا لأنه بعد مناقشة الرسالة حاول بعض الاساتذة أن يعرقل 
التصديق عليما بحجة أن فيا أراء مجددة وآراء لا يرضى عنا. وبذلك أكون قد حصلت 
على الد کتوراه ني ۱۹۷٥١‏ وتم التصدیق علیما بعد عام کامل في سنة ٩۱۹۷م] .)٥۹(‏ 

ويقول الدكتور عمارة عن بداية توجهاته السياسية: [ني المرحلة الثانوية - العهد 
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الديني بطنطا - بدا نشاطي السياسي بالفعل يتسع أكثرء وتصادف أن هذا التارخ تزامن 
مع عودة الوفد إلى الحكم في عامي ۱۹۵۰ وکانت فترة مد للحریات في مصر› 
وكنت أكتب في صحيفة مصر الفتاة شعراً ونثرأً» وكنت معارضاً للحكومة بصفتي عضوا 
في حزب مصر الفتاة» وانصبت كتابتي على نقد الاوضاع السياسية والاجتاعية القائمة انذاك. 

ف هذه الفترة تعرفت على التيارات السياسية الأحرى غير مصر الفتاقء ونما هو 
ملفت للنظر عندما .قررت الدحول في مصر الفتاة والاستمرار فيها كان لدي بعض 
التردد .. هل المكان الطبيعي لي هو مصر الفتاة أم الاحوان اللن ولان فن الذي 
يأحذون الأمور مأخذ الجد فلقد بلغ الأمر بي إلى الحد الذي أرى فيه الاحلام والنامات 
حول هذه القضية فأرى الشيخ حسن البنا في انام .. وأرى أحمد حسين قي المنام . 
ويدور الحوار حول أيهما أجدى وأيهما نفع وأصح؟ الطريق الذي تسير فيه مصر الفتاة 
ام الاحوان المسلمين؟ 

الذي رجح كفة مصر الفتاة على الاحوان المسلمين اتی في علاقاتي مع الطلاب 
الذين كانوا بالاحوان المسلمين نفرني منهم ضيق االأفق. E!‏ الطلاب ألذين پود 
للاحوان من قراءة أي كتب أخرى ن > فكان هذا الموقف مستفزا 
ا ا كنت عاشقاً للفكر والثقافة .. أقرأً كل ألوان الفكر وكل ألوان الثقافةء 
فرفضت تضييقهم لنطاق التثقيف والاطلاع لمن يتتمي هم . 

ومن زاوية آخحری فان مصر الفتاة كانت على ابواب ال إلى حزب مصر 
الاشتراكي الديقراطي فكانت الافكار الاشتراكية تأخذ مكانها وكان الجزب يمزج الفكر 
الاشتراكي بالفكر الإسلامي فامتزجت لديه النزعة الوطنية التحررية والنزعة الأجهاعية 
مع نرعة الاناء الإسلامي ”ما رجح كفة مصر الفتاة عن الاحوان لدي] .)1۷-٦٦(‏ 

وفي سوال عن إهتمامه بالآراء (الثورية!) في الإسلام يقول عمارة: ا[إن قراغي 
للعروة الوثقى وكتابات الأفغافي ومحمد ا كانت هي السبب الباشر في ذلك 
ولقد كنت في غرفتي الصغيرة بالقرية أعلق القصاصات التي فيا الكلمات والشعارات 
التي تبرز ثورية الإسلام تقدمية الإسلام وعدالته. كانت هذه الشعارات والعبارات كشر 
منها ينشر في جريدة|مصر الفتاة في ذلك التار] (۸۹). 


)١(‏ وهذا المنع منهم لعلا يتأثر الفرد بأي تيارات أحرى غير تيارهم .. ولو كان التيار السلفي! وهذا ليس 
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وعن السبب في ماركسيته الأولى يقول عمارة: [أشعر أن المطلوب من الإنسان 
عندما يراجع حياته وتطوراتها .. المطلوب منه ليس التبرير .. ولكن تفسير هذه التطورات 
وتلك المواقف» وأنا عندما أستحضر الفترة التارجخية التي أشرت إليها عندما كنت في 
حركة أنصار السلام وأرى الملابسات التي أحاطت بهذه الفترة الزمنية تبدو أمامي عدة 
ملابسات أساسية في اعتقادي أن إبرازاها ضروري لتفسير ما حدث في تلك الفترة. 
أولأً: القضية الأولى: إنني كنت إنساناً مناضلا مرتبطاً. مشكلات يومية وعملية ضد 
رموز الظلم الاجتاعي والاقطاعي في الريف المصري .. ومرتبطاً بتنظيمات حزبية شرعية 
قائمة - كمصر الفتاة - حلت هذه التنظيمات الحزبيةء وتنظم الثورة ينفر المناضل من 
الارتباط به لاعټاده على نفس الفغات والشرائح الاجتاعية التي كانت تمارس الظلم 
والاستبداد (العمدى والاقطاع .. إل). والموجود في الساحة هي الح ركات اليسارية التي 
تر كز على قضية العدل الاجتاعي ولا تفير قضية الدين في دعايتها. ولا تطرح تفسيرها 
المادي للخليقة على طاولة المناقشات أو شعاراتها. النتيجة الطبيعية أن يكون هناك ارتباط 
عمل امشترك مها فى .غل هده الطر وف البابقة ) 
ثانياً: كان الفكر الاشتراكي والماركسية ذات بريق .. وهي أفكار بكر لم تكتشف 
مساوئها بعد .. وکانت شعارات اليسار شعارات جديدة وجذابة. فهم الذين يدعون 
للسلام العالمي .. وكانت كلمة التقدم أو التقدمية حكراً عليهم» وكانت كلمات العدالة 
والطبقات الشعبية والفغات الكادحة والكفاح المسلح ضد الاستعمار .. إلخ كانت حكراً 
على التيار اليساري - صحيح أا أصبحت ملكا للجميع الآن _ لكنما للحقيقة والتارخ 
التصقت بهم. وتايزوا بها. نما جذبني للعمل المشترك معهم وجعلني أقدر فيم هذه البسالة 
في البحث عن العدل الاجتاعي والنضال من أجله. وغضضت الطرف عن هذه 
النقيصة - وهي الوقف المادي والتفسير المادي للخليقة - خاصة وأنهم لم يطرحوها 
للجدل والنقاش والذين عاشوا تلك الفترة في أوائل الخمسينيات يدركون أن الحديث 
عن الاتحاد السوفيتي والعلاقة معه كانت أحلاماً تراود الشعوب المستضعفة .. والذين 
يذ كرون عندما أتت بعض قطع الأسطول السوفيتي لتزور بور سعيد كانت المظاهرات 
والفرحة والاستبشار شديدا .. لأن هذا كان يعني انقضاضنا على القيود التي ربطتنا 
بالمعسکر الرأسمالي والمعسكر ا .» وكان المعسكر الاشتراكي ذو بريق . 
ومبشر بالحرية والعدالة والمساواة بين الشعوب] (۸-۹۷). 
ويقول عمارة: [وإذا كنت قد انبهرت باججابيات هذا التيار التقدمي وشجاعته 
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واخلاصه وصموده في وجه الحن التي مر بها إلا إنني رأيت سلبيته القاتلة. فاستنارته 
تقدميته هي وافد غربي. فالغرب اراد أن 2 رجعیتنا على نمط رجعيته ولیبرالیتنا على 
مط ليبراليته .. وتقدميتنا على نمط تقدميته .. وهذا هو الفخ المنصوب لحضارتناء ومن 
هنا رأيت ضرورة الإنتباه إلى و .. وطبيعة امتنا أن نركز على هويتنا وتيزنا 
الحضاري .. علينا الإنفتاح على کل التجارب والتيارات الفكرية والحضارات . 
والإستفادة من التجارب الإنسانية بأجمعها ولكن بشرط أن يكون لدينا موقف نقدي .. 
راشد ومستقل. وبدأت تتخلق داخلي قضية الاستقلال الحضاري وتيز هويتنا العربية 
والإإسلامية] .)۰۳-1١۲(‏ 


ثم يقول: [وعندما حسمت موقفي بأن العمل المشترك مع اليسار الماركسي ليس 
هو المكان الطبيعي لثلي فإن الاخوان المسلمين م أرهم المكان الطبيعي أيضاً فقد كانوا 
لا یزالون کا هم من ضيق الافق والعزروف عن الاهتام بالقضايا ا-حماهيرية وقضية العدل 
1 
الاجتاعي ‏ على وجه التحديد] .)٠١٤(‏ 
ويقول: [لقد استطعت أن أنجح في خلق قارىء جديد. قارىء إسلامي ليس هو 
مشا الما کن قد بدا رون رورت ان اك ورا ارا بف عر 
إسلامي يتسم برؤية مستنيره ورؤية عقلانية تتناول القضية الاجتاعية والعدل الاجتاعي 
من منظور إسلامي بدا أن هناك ملاح للمدرسة أو التيار من خلال العديد من الكتب 
التي قدمتها سواء التي طبعت في مصر أو التي طبعت في بيروت منذ ۱۹۷۲. فعندما 
ترى امجلات الدورية أو الرسائل ال جامعية فستجد أن الكثير من المصادر والمراجع تشير 
إلى الجهد الذي بذلته من خلال الكتب التي قدمتها] .)٠١١(‏ 
أحيراً .. ما الذي يشخل ذهنك يادكتور عمارة؟ 
يجيب الدكتور قائلاً: [اشعر أن الفكرة التي شغلتني منذ الصغر والقضية التي 
كانت الهم الأكبر بالنسبة لي سواء في العمل الفكري أو العمل السياسي هي قضية العدل 
)١(‏ هذا رأی الدكتور في جماعة الإحوان .. ولا زال. فما باهم يحتفلون به كثراً ويبشرون بمشروعه الحضاري 
العتيد! إن ارادوا احتواءه کا قد ين فالذي يظهر أنه هو الذي مرر أفكاره عن طريقهم دول ادف تش 
فهل تفيق محلات a e‏ هذا ن e‏ مفتّحة 2 إسلاي ' مزعوم في 


اف 


٦ 


الاجتاعي وأشعر إنني مُطالب باعطائها مساحة أكير من الجهد والعمل] .)٠٠۸(‏ 

قلت: وأما المعهد العالمي للفكر الإسلامي الذي أصدر كتاب (معالم المج 
الإسلامي) للدكتور عمارة فقد قال أصحابه في مقدمة الكتاب تعريفاً بالدكتور: [مفكر 
بارز واكب الح ر كة الفكرية المعاصرة ونفد إلى أعماقها ولد بمصر سنة ۹۳۱/۹ م. 

درش تالا تسع سنوات. حتى نهاية المرحلة الثانوية. ثم في كلية دار العلوم _ 
جامعة القاهرة ومنها نال درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. 

أنجز دراساته العليا بكلية دار العلوم > في الفلسفة الإسلامية ‏ وكانت أطروحته 
للماجستير عن (المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية)» أما موضوع الدكتوراه فكان عن 
(الإسلام وفلسفة الحكم). 

متفرغ للعمل الفكري» قدم للمكتبة العربية الإسلامية أكار من سبعين كتاباً _ 
ما بين تاليف وتحقيق لتراثنا - القدم منه والحديث - وتبرز في أعماله الفكرية اهتاماته 
بقضايا الفكر الإ سلامي المتنوعة قدييها وحديثها وكذلك قضايا التراث الفكري والفلسفي 
عن مشروع التغریب. کا تتمیز کتاباته بالنظرة النقدية لتراث حقبة التراجح والحمود 
في تاريخنا الحضاري» وبقراءة جديدة لأصولنا الفكرية في ضوء متغيرات العصرء وبجنطلق 
الأصالة الإسلامية المعاصرة العميزة. 

من أهم كتبه: الأعمال الكاملة إرواد عصر النهضةء الطهطاوي والأفغاني ومحمد 
عبده والکواکبي» کا كتب في (الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري) و (الإسلام 
وحقوق الإنسان) و (الغزو الفكري وهم أم حقيقة) و (الطريق إلى اليقظة الإسلامية) 
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و (العلمانية ونهضتنا الحديثة) و (الإسلام والمستقبل) و (الاستقلال الحضاري)” 


)١(‏ مقدمة ككاب الدكتور (معالم الهج الإسلامي) وجاء في الغلاف الأخير للكتاب تعريف للمعهد يقول: 
[المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشعت وسجلت في الولايات 
المتحدة الأمريكية في مطلع القرن الخامس عشر المجري لتحمل على _ توفير الرؤية الإسلامية الشاملة 
في تأصيل قضايا الإسلام الكلية وتوضيحها وربط الجزئيات والفروع بالكليات والمقاصد والغايات 
الإسلامية العامة استعادة الموية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية من خلال جهود إسلامية 
العلوم الإنسانية والاجتاعية ومعالجة قضايا الفكر الإسلامي - إصلاح مناهج الفكر الإسلامي المعاصرء 
تمكين إلأمة من استكناف حياتبا الإسلامية ودورها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وترشيدها وربطها 
يقم الإسلام وغاياته .. ويستعين المعهد لتحقيق_أهدافه بوسائل عديدة منها: عقد الوتمرات والندوات - 
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= العلمية والفكرية المتخصصة - دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز الببحث العلمي ونشر 
الانتاج العلمي التميز - توجيه الدراسات العلمية والأكاديية لخدمة قضايا الفكر والعرفة . 
قلت: وهذا التعريف لم يزد القارىء إلا جهلاً بالمعهد وطبيعته! فقد استُخدمت الكلمات الرسمية العامة 
في تعريفه والتي لا تحدد للقارىء أو الباحث طبيعة أهداف المعهد .. وإلى أي شيء يسعى؟ وإنما يكتفى 
(باصلاح مناهج الفكر الإسلامي)!. وليعلم القارىء أن هذا المحهد هو الذي أصدر كتاب الغزالي 
(المبتور!) (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) وهو معهد عقلاني يؤمن بالتقارب بين الحضارات 
وطمس الولاء والبراء عند الأمة ومعاداة الإتجاه السلفي (ويسمونه النصوصي!) ولا يرى الجهاد .. ويقوم 
بدعم حا الد 6 در ت جه :الف قاد بض اشكرمات ةا د وره اغراي كان مدرسا 
بجامعة الإمام ثم انتقل لأمريكا لإدارة هذا المحهد. ولحعرف كيرا على فكره .. اقرا جريدة المسلمون 
(عدد )٤ ٠١‏ ففرها مقابلة معه عنوانها بالخط العريض (الصراع في عام اليوم ليس صراعاً عقائدياً ولكنه 
صراع اقتصادي)! فإذا كان (العلواني) يريد إصلاح مناهج الفكر الإسلامي كا يقول المعهد .. فاإنني 
أخبره بأن صنيعه هذا - وهو تبني اتجاه العقلانيين والمعادين للسنة - لا يصلح بل يُفسد ويشخل المسلمين 
عن منافسة الآخرين. فليته هداه الله - إراجع سياسة معهده .. وينشر العلم الصحيح الذي ينفع 
المسلمين .... فهل يفعل؟ 
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قلت: وکتب أخری غير هذه. وأما الصحف والحلات التي کب أو يكب 


الدكتور فهي كثيرة. منها: العربي الكويتية» الهلال» المستقبل العريي» اجتمع» ايعامة» 
اللسلمون» الشرق الأوسط الدوحةء .. إل 


وأما الكتابان اللذان وقع عليمما الاختيار ليعرضا للقارىء فهما: 
-١‏ تيارات الفكر. -٣‏ الإسلام والمستقبل. 


۲۲ 


الكتاب الأول: تيارات الفكر الإسلامي 1 

في هذا الكتاب يعرض الدكتور عمارة لأبرز التيارات الفكرية الإسلامية التي 
كانت تعيش على الساحة قدعاً. يبسط للقارىء أهم أفكارها ومعتقداتا. وهدفه من هذه 
TT‏ بقوله: [إن الوعي بتيارات فكرنا التراف في ضوء المسيرة التاريخية لأمتنا 
يرز لنا ي هذه التيارات كان المعبر عن شخصية الامة. انحسد لآماها في القوة والتقدم؟ 
وي هذه التيارات كان القيد الذي أبطاً بخط الأمة. حتى أوقعها في مهاوي الجمود 
والانحطاط؟] (۷) ويتابع بأن [الحديث عن تيارات الفكر الإسلامي ي تراثنا هو حديث 
عن واقعنا الفكري الراهن. والوعي جحقيقة تيارات الأمس- وهي لا تزال فاعله وحاكمه ‏ 
هو لاسام اد روزي ي تصرح فار و ا الذي نريده أكثر 
إشراقاً من اليوم ونحو المستقبل الذي نريده أخف قيوداً وأكار أمناً ورحاً] (۷-. 
ع أحذ في عرض هذه التيارات وهي کل 
(۱) الخوارج (۲۹-۹): ذكر موجزأ لتاريخهم وبدءَ ظهورهم في الفكر الإسلامي فقد 
[كان انشقاقهم على عهد خلافة علي بن أبي طالب سنة ۳۷ه. وإبّان صراعه ضد معاوية 
ابن ابي سفيان] )٩(‏ وذكر ملابسات ذلك الإنشقاق. ثم بين بان [خصومهم هم الذين 
موهم الخوارج لخروجهم_ في رأيهم- على أئمة الحق والعدل ولثورتمم المستمرة] .)١ ٤(‏ 

ثم عرض الد كتور عمارة مبادئهم ولخصها في الآتي: 
1- يرون صلاح الإمام دون اشتراط النسب القرشي. 
۴- يجمعون على الخروج والثورة على أئمة الجور. 
۳- يتولون الخلفاء الراشدين الثلاثة ما عدا علي ابن أبي طالب خلافهم .معه في قضية 

التحکم. 
“٤‏ يرون الاختيار والبيعة لنصب الإمام. 
۵- يكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار إذا مات علا. 
-٦‏ يرون الإختيار في أفعال الإنسان دون الجبر. 
۷- يرون نفي صفات الله عز وجل بدعوى عدم تعدد القدماء. فاضطروا لأجل ذلك 
إلى القول جخلتق القرآن. 

ثم ذكر الدكتور عمارة ملخصاً لابرز ثوراتهم وخروجهم على الأئمة 
(۷-۳). 
تم ذكر بعض فرقهم المشهورة (۲۸-۲۷) ثم اتبع ذلك بقوله [ م يبق من الخوارج 


۳ 


سوى الاباظية. الذين لا تزال هم بقايا حتى الآن في أجزاء من الوطن العربي وشرقي 
أفريقيا وبالذات في عمان ومسقط على الخليج العربي وفي أنحاء من المغرب العربي_ تونس 
والجزائر_ وفي الجحنوب الشرقي للقارة الافريقية_ زمجبار-] (۲۸). 
(۲) المرجئة :)٤١-۳٣۳(‏ 
ذكر تعريفهم ومصدر اشتقاق هذا الاسم (الارجاء) ثم بين اخحتلاف علماء الفرق 
في تعدادهم ون مرده إلى [اعتبار كل صاحب رأي ومسالة زعم فرقة أو مدرسة أو تيار] 
.)۳٤(‏ 
س م وکر اپرز فرقهم_ حسب رايه-- وهي: 
-١‏ الإرجاء الأموي: وهو أن بني أمية ابتدعوا القول به ليصرفواعن أنفسهم عبمة الكفر. 
عندما تخالف أعماحم المنحرفة أقوالحم ومعتقداتهم. وعلى رأس هذا التيار كان معاوية بن 
الي سفیان (کا یزعم). .)۳٤(‏ 
۲ الإرجاء الثوري: وأصحابه من معارضي الأمويين الذين أسلموا حديثا وكانوا في 
أطراف البلاد الإسلامية الشرقية. وقد اضطروا هذا الإرجاء ليرفعوا ظلم بني أمية عم 
وأحذهم الجزية منهم..! لأن بني أمية (كا يزعم) اشترطوا شروطا جديدة للإسلام وهي: 
الاختتان -إقامة الفرائض- حسن الإسلام. -قراءة سورة من القران- ومن لم يتقيد بذلك 
. يعدو ه مسلما. 

هذا الشروط القاسية اضطر المرجئه إلى الدحول في ثورات ضدهم. 
عن الدولة وحكامها والبعض قد تسلح به في صراعه ضد هذه الدولة وهولاء الحكام] 
(۳۸). 
۴- الإرجاء الثالث: [أصحاب هذا التيار الثالث نجدهم من أئمة المعتزلة وفروع تيارها 
الفكري العام کا نجدهم في بعض فروع فرقة الخوارج] (۳۹) وإرجاؤهم في تفضيل 
الخلفاء الراشدين وتقديم علي أو تاکخیره: 
(۳) المعترلة (۳ ٤‏ -۸۸): 

ويسمون تيار أهل العدل والتوحيد [وهو تيار فكري وسياسي أكثر منه فرقه 
منضبطة وخاصة في جانبي التنظم. ولقد انخرط في هذا التيار_ الذي كان الحسن البصري 
أبرز أئمته وقادته -كل الذين تصدوا لعقيدة الجر التي أظهرها الاأمويون فعارضوهم 
بإظهار موقض الإسلام المنحاز إلى حرية الإنسان واختياره وقدرته واستطاعته ومن تم 


٤ 


مسولیته عن أفعاله] .)٤٤(‏ 
کک ا أصوهمم الفكرية وهي: 
- العدل ما يعنيه من حرية الإنسان واختياره ومسؤليته عن أفعاله الخلوقة له. 
۴ والتوحید: ما يثله من نقاء بلغ بعقيدة التوحيد الإسلامية ذروة التنزيه والتجريد. 
۳ والقول بنفاق مرتكب الكبيرة : بجا يعنيه من موقض وسط بين إفراط الغوارج عندما 
كفروه وتفريط المرجئة عندما صححوا إعانه ودعو إلى إرجاء البحث في عقيدته وتركه 
للباریء سبحانه يوم الدين] .)٤٥(‏ 
م کر بدا تیم ذا الاس 
ثم أعاد القول في أصوهم الخمسة التي استقرت في عهد واصل بن عطاء وبين حمطا 
علماء الفرق الذين جعلوا المعتزلة عشرين فرقة [تبعاً لا بين أعلامها وعلمائها من 
خلافات واجتہادات في المسائل ولا (۷). 

وما اول اللخمسة هم فهي تبعاً شر حه: 
-١‏ العدل: وخحلص منه المعتزلة إلى [أن أفعال الإنسان المقدورة له ليست مخلوقه ل 
وإغا هي متعلقة بالإنسان تعلق خلق وإيجاد وإحداث على سبيل الحقيقة ووفقاً للمقاصد 
والدواعي التي تجعل الإنسان يرجح فعله على تركه هذا الفعل ومن ثم فإنه فاعل ها 
على سبيل الحقيقة لا اجاز فهو عنما مسول وحسابه عليما عدل فالعدل عندهم حرية 
الإنسان ونفي للجور عن الله] .)٤۹(‏ 
-٣‏ التوحيد [عارضوا فكر سائر الفرق المشبهه وانجسمة_ الحشوية_ الذين عجرت بهم 
مدا ركهم فلم يرتقوا بتصوراتم للذات الإمية عن حدود الحدثات والخلوقات» واستند 
المعتزلة في موقفهم هذا إلى نقاء عقيدة التوحيد في الإسلام ا صورتما الآيات الحكمة 
ي القران الكري] )٠۹(‏ ونقدوا عقيدة التثليث عند النصارى [وهاجموا القول بالأثنينيه 
عند الشوية] )٠١(‏ وخلاصة توحيدهم أنهم قالوا: [بوحدة الذات والصفات ورفضوا 
إمكانية رؤية الله بالأبصار في الدنيا أو الآخرة لأا تستلزم التحيز والمكان والجهة وهي 
لوازم للتشبيه والتجسے. کا كان قوم بخلق القران رة لرفضهم قدم الكلمة التي أدى 
القول با إلى شه قدم المسيح ثم التشبيه والتجسيد فالتثليث لمسيحي] (١٠-١ه).‏ 
۳- الوعد والوعيد: [رفضوا الفكرة الجوهرية لعقيدة فرقة المرجعة فكرة الفصل ما بين“ ' 
E‏ إنكار نفع الشفاعة من الرسول 
أو غیره يوم القيامة لأحذ من الفسقة وقصروا إمكان حدوث هذه الشفاعة للمومنين 
دون الفسقه] .)٥١(‏ 


.)١١( المنزلة بين المنرلتين: 1من أولى الاضافات التي قدمها واصل بن عطاء]‎ -٤ 
ويعني هذا الأصل [الأحذ با اتفق عليه الجميع من أن مرتكب الكبيرة فاسق‎ 
ورفض ما عدا ذلك من الأراء الختلف فيا وعليما ثم الحكم أن هذا الفاسق هو في منزلة‎ 
وسط بين منزلتي الكفر والإيمان لباينته درجات الكفار وأحكامهم. ودرجات المؤمنين‎ 
وصفاتہم. وان ل ذلك خلد في النار ؤإن يكن في درجة من العذاب دون درجة‎ 
.)١۲( المشركين والكفار]‎ 
ه- الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: حالفو! التيا ك‎ 
عن المنكر بالوسائل القلاث التي حددها حديث الرسول عي «من ری منکم منکراً‎ 
.)٤( فليغيره بيده فإن م يستطع فبلسانه فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الاان»]‎ 
وقيدوا وجوب هذا الأصل بشروط: ان تعلم المعروف والمنكر وأن يكون امكر‎ 
مشاهدا أ وأن لا يودي نينا عنه إلى منكر أعظم أمنه وأن نعلم نهینا ا‎ 
.)٥٩-٥٥( اة لا يژؤدي لضرر في الخال‎ 
بعد ذلك بين الدكتور عمارة أنه[ كان لفرقة المعتزلة تنظيمها السري الذي قاد الدعوة‎ 
وأحذ يذكر ملاع ذلك التنظم‎ )٥۷( ا الخمسة جاهد لوضعها موضع التطبيق]‎ 
واجتہاد دعاعېم فيه‎ 


وبهذه الفقرات السابقة والعرض الواني لأصول المعتزلة الخمسة كان من المتوقع أن 
تتتبي ترجمة هذه الفرقة إلى هذا الحد كا صنع الدكتور عند ذكر الخوارج والمرجثة... 
ولكن الدكتور عمارة أبى ذلك. واثر أن يكيل مم المد والاطراء على متن ۲۹ ورقة..! 
ونا الخص آبرزه من كلامه: 

-١‏ [رفضوا کلا من عصبية بني أمية وتعصب الشعوبيين] [وقدموا بواكير صياغات 
الفكر القومي المتقدم والمستنير] و [جَسدواج ركتهم وتنظيمهم الموذج الرائد هذه الولادة 
القومية والحضارية الجديدة] .)٦۲(‏ 

۴- وبرغم أن الموالي لعبوا [دوراً بارزاً في تنظم المعتزلة وفي مناصرة الفكر الذي بشرت 
به] بل [کانوا من أبرز فرسان هذه الفرقة وأكثر أعلامها وعلمائها عطاءٌ ونشاطأً] )٠۲(‏ 
[ومع ذلك فلم تشب فكر واحد منم ومن ثم فكر فرقتهم أفكار شعوبية معادية للعروبة 
بل على العكس من ذلك تماماً فلقد كان الفكر القومي المستنير الذي أدان الح ركة الشعوبية 
هو بعض من الإنتاج الفكري هذه الفرقة وهولاء الأعلام] )٠٤(‏ ثم دلل على ذلك بالنقل 
عن موالمم کا لحا حظ وابن جني. 


۲٦ 


۴ [لقد أصبح الواقع الفكري للحياة العربية الإسلامية يعطلب فرساناً غير النصوصيين 
ويستدعي أسلحة غير النقول والمأثورات للدفاع عن الدين الإسلامي وعن حضارة العرب 
والس د وعدت 0 اة اة تتطلع إلى نمطها الفلسفي المحميز الذي تدافع 
به عن بنائها الحضاري الخاص. . فلابد من الاستجابة الاججابية تجاه ما فرض عليما من 
تحدیات] (1۷) وكان المعترلة [هم التجسيد للأسلحة الجديدة التي ا ا 
دفاعا عن حضارعا ها الوليدة ودينما الجديد أمام خصومها من أهل الملل والنحل والمذاهب 
والفلسفات الأحرى] e‏ 
٤‏ [يسلم الكثيرون بأن العتزلة هم فرسان العقلانية في حضارتنا]. 
وات هده اة [قد تدعمت ونت بترجمة فلسفة اليونمان ولكنها لم تبدأً بهذه 

الترجمة فالمعتزلة ومن قبلهم أسلافهم أهل العدل والتوحيد قد مثلوا في تطورنا الفكري 

عراحله المبكرة عقل هذه الأمة | الذي تأمل وتدبر كي يجيب على الأسئلة التي طرحتما 
الحياة على امجتمع والناس. فمنذ نشأتهم الأولى امتازوا وتيزوا بالنظر الفلسفي في أمور 
الدين. فهم إذن يثلون تيار عقلياً في الفكر العربي الإسلامي حتى قبل حركة الترجمة 

عن اليونان وغيرهم من القدماء] (1۹). 
تم ذكر نقولات عن قدمائهم أنهم كانوا من أهل العقل. 
= وغدد العقلاية اني اتازوا ا عن غرم . تفاوتت أصومم مع أصول الفرق الأحرى 
فی الا سشجدلال: فهم يقولون أن الأدلة اوها دلالة العقل NN‏ والقبيح 
ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة والإجماع] [فالعقل و 
ذلك فقط بل هو أصلها الذي به يعرف صدقها وبواسطته يكتسب الكتاب والسنة 
والإجماع قيمة الدليل وحجيته. لن سح الان متوقفة على حجية الرسالة وهما 
ا بالألوهية لأا مصدرهما فوجب أن يكون إإثبات الألوهية طريق 
سابق عليمما وهذا الطريق هو برهان العقل وكذلك الخال في معرفة الأصول الشرعية 
فسبيلها عند العتزلة العقل ومعرفة لسان العرب] )۷١(‏ [لقد اعتمد العتزلة على العقل 
و بحکمه في التحسين والتقبيح دوغا حاجة إلى النصوص والمأثورات] )۷١(‏ [بل 
لقداً أوجبو عرض هذه النصوص والمأثورات على العقل فهو الحكم الذي ييز صحيحها 
من منحوها ولا عبرة بالرواة ورجال السند مهما كانت حالات القداسة التي أحاطهم 
بجا امحدثون وإغا العبرة بحكم العقل في هذا المقام] )۷١(‏ أما وظيفة الشرع عندهم فهي 
[آن يفصل ما هو مجمل في العقل ويقرر ما هو مركب فيه ويؤكد ما أودعه فيه الخالق 
ا 


¥ 


ه- [رفضوا طريتق التقليد لأن التقليد ا يكون في الحتق يكون في الباطل وا يكون 
في الصحيح يكون في الفاسد وکا يكون فيما ثبت ثبت بالدلیل یکون فیما لا دلیل علیه.. 

3 معلم هام من المعالم المميرة بيهم وبين أهل السنة وأصحاب الحديث] )¥۲( 
-٦‏ [المعترلة و يظن الكثيرون. علماء في الدين e‏ في الاميات 
وإنغا كانوا فرساناً في القتال وثواراً في السياسة ومتبتلين في العبادة وزهاداً في عرض الدنيا 
ورجال دولة وأدباء و شعراء ورواة ونقاد] [لقد كانوا أكثر من فرقة دينية کانوا علماء 
الضاري کک للحضارة التي نفخر بها اليوم ليس عصرها الذهبي الذي 
ار والمعتصم رالوائق تق] es‏ 
۷- إن [المرجعة والجبرية الأموية كانوا هل حشو يقفون عند ظواهر النصوص ومن 
E‏ بمنطتى العقل وحكمة الفلسفة. ما 
e‏ هم القرقة الإسلامية تي تصدت ا 
Ls‏ الإججابية التي متلوها) )۷۹-۷٥(‏ وخحرج 
منه بان [نحريطة المواطن التي انتشر فما فكر المعتزلة وسادعا نزعتمم العقلانية القومية 
كانت هي حريطة التجارة وطرقها ومواطن التجار وحطاتم] (۷۹). 

تم ذکر ناذجا من مشار کاتہم السياسية وثوراتيم على حكام الجور وبين أن 
تلك الثورات جسيد [لرفض القوى الاجتاعية التقدمة لا أحدثه الامويون من تغييرات 
في طبيعة السلاطة العليا للدولة_ الخلافة_ تلك التغيرات التى بدلت فلسفة الحكم فيدلا 
من الشورى والبيعة والاختيار أصبحت وراثة وملكا عضودا] .)۸٠-۷۹(‏ ومنها: ثورة 
ابن الأشعث»› تورة الحارث بن سر ې» تورة زید ین علي» ثورة یز ید بن الوليد» ثورة 
النفس الزكيةء ثورة إبراهم بن عبدالله بن الحسن» ثورات الزيدية. 
تم تعرض لابرز تياراتہم وها اثنان: 
-١‏ تيار المعتزلة البغداديين وهي مدرسة العلويين ومؤسسها (بشر بن المعتمر). 
۴- تيار المعتزلة البصرين: وهو التيار [الذي توثقت صلاته بالدولة العباسية فأثر فيا 
وأضفى على مواقفها من فكرة وأسهم في صنع الإنجازات الحضارية التي سطرت صفحة 
العصر الذهبي لحضارتنا وتراثنا في ذلك التاريج] 5 و ر واا ابن ادد 
ونمامة بن أشرس. 


۲A۸ 


شم یذکر الدکتور أنه [بعوت الخليفة العباسي الواثق انتهى العصر الذهبي للمعتزلة بل 
العصر الذهبي للدولة العباسية وبدأت النذر بمرحلة التراجع. ففي عهد المت وكل العباسي 
حدث الانقلاب ضد المعترلة ونزعتمم العقلانية فاقتلعوا من مناصبهم في الذولة وأبعدوا 
عن مراكز التأثير الفكري وزج بالكثير من أعلامهم في السجون وأبيدت آثارهم الفكرية 
إلا ما ندر منہا. فتقلص سلطان العقل العربي الإسلامي على الحياة الفكرية والعامة وعزرلت 
معایبره] )۸٤(‏ [فنفر .من هل الحديث الذين يقدمون الإسناد والنقل على الدراية والعقل. 
خحرجوا من السجون فتولوا أزمة الدولة قضاءٌ وتدريباً وإدارة ووضع المعتزلة بدلا منم 
في السجون] )۸٤(‏ واستمرا اضطهاد المعتزلة وازداد في عهد القادر الذي وضع (الاعتقاد 
القادري) ووقع عليه [علماء السنة وأهل الحديث] )۸١(‏ [ولقد أدحل هذا الكتاب في 
الإسلام كهنوتاً اعتقادياً مستعاراً من قرارات الجامع الكنيسية غريباً عن روح الإسلام 
وطبیعته]. 


وتحت عنوان (صحوة ثانية) يذكر الدكتور عمارة أن الدولة البوية الشيعية أفسحت 
للمعتزلة جال الحرية لاتفاقهم معها في الأصول. ومن أبرز أعلام هذه الصحوة القاضي 
عبدالجبار. فاستمرت [أصوهم الفكرية قائمة ومؤثرة في الواقع العربي الإسلامي من خلال 
وجود الزيدية التي لا تختلف وإياهم إلا في بعض المسائل الفرعية المتعلقة بمسألة الإمامه. 
کا بقيت بعض أصول العتزلة تعيش في الواقع العربي الإسلامي حتى الآن من خلال 
تبني الشيعة الإمامية ها أو اقتراما من رأي المعتزلة فها] (۸۷) [لقد انقضت المعتزلة 
كفرقه ولكنها استمرت نزعة عقلية وفكراً قومياً وأصولاً فكرية من خلال فرق أحرى 
تاثرت بها ومن خلال البصمات التي طبعتما على الجرى العام 'الخالد والمحدفق والمتطور 
لفكر العرب والمسلمين] (۸۷). 
)٤(‏ الزيدية :١)۲١-۹۷(‏ 

[بدأت الزيدية ثورة معتزليه ضد الدولة الأموية قادها إمام ثائر من أئمة آل بيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام على عهد الخليفة الأموي هشام بن عبدالملك ثم استمرت 
مقله للتيار الشوري في امراء آل البيت الذين قادوا تياراً فكرياً يتمذهب بأصول المعتراة 
الحمسة في العقائد مع اختلافات طفيفة في بعض المسائل السياسية الخاصة بمبحث الإمامة 
على وجه التحديد فهم معتزلة في الأصول وهم تيار الفورة في آل البيت والاعتزال على 
السواء] (۹۷). 


۲۹ 


ذكر الدكتور نشأة زيد بن علي وصفاته الي من أبرزها الثورية التي جعلته ينخرط 
في صفوف المعترلة لأنهم [التيار الثوري المعبر عن ذات الفكر الثوري الذي ملا على 
زيد بن علي عقله ووجدانه] )٠١٤(‏ وذكر ملابسات نشاأة الزيدية وأنها رد فعل 
لتصرفات الأمويين وانقلابهم السياسي في الحكم والحجر على خصومهم من أصحاب 
التيارات الختلفة كاخوارج. 
ثم ذكر إعداد زيد للثورة على الأمويين بقيادة هشام بن عبدالملك. ونشاطه في ذلك 
ومن أيده من العلماء ا بل والنساء. ثم إجهاض الثورة واستشهاد زود ره انه 
بسبب [الخلق الكوفي مع ثورات ال البيت وحذلان الإمامية وتخذيل العباسية وحرص 
الأشراف على الأموال] )١١١(‏ وبعد استشهاده تحول إلى [اسطورة تفعل فعلها في 
الضمائر والقلوب کا تحولت مواقفه وأراؤه إلى ثورة مستمرة فجرها شهيد ياي من بعده 
شهید] .)۱۱٤(‏ 
م سرد بعضاً من الثورات التي اعقبت ثورته. 
اريو هي اشداد البعرلا ولت فرقة مستقلة بذاتها فمعيار الفيز والاستقلال بين 
الفرق هو الاتفاق أو الاحتلاف في الأصول] ١۷(‏ والزيدية قد أحذت باصول المعترلة 
وخالفتم في فروع يسيرة في مسألة الإمامة [مثل قوهمم بالنص الخفي بواسطة الصفات 
على إمامة علي والحسن فقط وفيمن يسلك سبيل الجهاد ضد أئمة الجور منهم على وجه 
الخصوص] (۱۱۸). 
(ه) السلفية: :)٠١١-١۲١(‏ 

[مصطلح السلفية من المصطلحات التي يحيط بمضمونها الغموض أو عدم | لتحديد 
في عدد من الدوائر الفكرية والسياسية في واقعنا العربي الإسلامي المعاصر فهناك من يرون 
السلفية والسلفيين التيار الحافظ والجامد بل والرجعي في حياتنا الفكرية وفي جانب الفكر 
الديني منها على وجه الخصوص. وهناك من يرون في السلفية والسلفيين التيار الأكثر 
تحرراً من فكر الرافة والبدع ومن ثم الأكار تحررا واستنارة في جال الفكر الديني بالذات] 
.)1۲٥(‏ 
کے یذ کر الدكتور اشتقاق الاسم ووروده في القران والسنة والمعاجم اللغوية: ويبين 
أن هذا الغموض لن يرفع بذكر تلك التعريفات السابقة [لان الماضي المحتذى سيظل 
غير محدد لأنه متعدد هو الآحر! فهل هو الكتاب والسنة؟ أم أن فيه المأثورات المروية 
عن الصحابة؟ وهل هو تلك النصوص وحدها؟ أم أن فيه مذإهب التابعين وتابعي التابعين؟ 
وحتى إذا كان هذا السلف هو النصوص قراناً وسنة فإن تفسيرها ورؤيتها قد تعددت 


۲۰ 


بتعدد المناهج في المدارس الفكرية والفرق والتيارات] .)١۲۷(‏ 
هذا اضطر الدكتور عمارة إلى تتبع نشأة السلفية. وملخصه أن اصطدام حضارتنا 
في العصر العباسي بالثقافات الدخيلة اضطر صفوة الأمة وهم علماء الكلام إلى التصدي 
تلك التيارات الغريبة ما جعلهم يعتمدون على بعض الفلسفات والأصول الكلامية التي 
م تعرفها عقول العرب البسطاء ء ما جعل فريق من أولعك يتخيل [أن إسلام عرب شبه 
الجزيرة الأول إسلام النصوص الواضحة البسيطة الخنية عن التأويل والذي عرفه التاس 
زمن البعثة والصحابة والتابعين قد أصبح غريبا في هذا الواقع الفكري الجديد. وعند 
هذا الطور من أطوار الح ركة الفكرية في الامبراطوريات العربية الإسلامية برزت هذا 
الهو وها الفكر الجمهوري قياداته فأذاعوا بين الناس حديث الرسول ي «بداً 
غریاً وسیعود کا بدا غریاً فطوبى للغرباء» وأذن هؤلاء القادة في الجمهور 
انه لابد من العودة إلى إسلام السلف والإسلام الذي مضى وسلف الإسلام الذي صح 
غریبا في مناخ فكري تفلسف وقدم العقل وبراهينه على النصوص وال ثورات وأعمل 
الرأي والقياس والتاويل في هذه الوص ولك تورات و راش وان الأعلام_ 
أعلام الح ركة السلفية_ أمامها الأول والأبرز الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل الذي كان 
كماخصومه «ظاهرة عباسية» بمعنى أن تبلور هذا الواقع الجحديد وتلك التيارات الفكرية 
الجديدة إنما حدث في ظل حكم دولة بني العباس] )٠١١(‏ ولقد [كان ابن حنبل أشبه 
ما يكون بقراء الصحابة قبل أن يعرف عالم الإسلام الفقهاء والمحكلمين فضلاً عن 
الفلاسفة والحكماء وكان شمه بقراء عصر الصحابة شاملا السلوك مع الفکر] .)٠۳۰(‏ 
أما أبرز راء السلفيين فهي -١[‏ الإيان قول وعمل وهو يزيد وينقص تبعاً لنقاء 
العقيدة أو شوبها وتبعاً لزيادة العمل أو نقصانه. 
۲- والقرآن كلام الله وفقط فليس بمخلوق کا تقول المعتزلة وليس شريكاً لله في قدمه 
ا يلزم المعتزلة نفاة القول بخلتق القرآن. 
۴- وصفات الله التي وصف بها نفسه وأثبعا لذاته. نصفة با ونثبتما لذاته على النحو 
الذي وردت عليه في النصوص والأثورات لا نلجاً في بحثها إلى رأي أو تأويل. 
-٤‏ وعالم الغيب لا ينبغي أن نخوض في بحث شيء منه بل يجب أن نفوض حقيقة علمه 
إلى الله سبحانه. 
-٥‏ ورؤية أهل الجنة لله عقيدة حق يجب أن يمن بها المؤمن دونما تأويل أو تيل ا 
وردت با ظواهر النصوص. 
- وعلم الكلام منكر منكر الاشتغال به منكر وأخذ العقائد بأدلته منكر بل وجالسة 


۳۹ 


اهله منکر مهما کان دفاعهم به عن الإسلام!. 

۷- والقضاء والقدر لا يكتمل بدون الإان بهما وهما من اللّه. 

۸- والذنوب الكبائر لا تجعل اومن كافرأً ولا تخلده في النار على عكس فول الخوارج 

في الأمرين وقول المعتزلة في الثاني. 

-٩‏ وخلافات الصحابة لا يصح الخوض فما بل يجب العدول عن ذكرها والوقوف 

عند محاسنهم وفضائلهم. 

-١‏ وترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل وفق ترتيبهم في تولي الخلافة. 

-١‏ وطاعة ولي الأمر واجبه. حتى ولو كان فاجراً فاسقاً والثورة عليه منكر لما تجلبه 

من الأخطار وتعطله من مصال الناس في حياتيم اليومية. 

۲ - والفرائض والمعاملات والجهاد تؤديها وغارسها على النحو الذي جاءت به النصوص 

في القرآن والسنة] .)١۳١-٠۳١(‏ 

فأحمد بن حنبل [يذه العقائد ومن خلفه الجمهور صار ع التكلمين والكلام والفلسفة 

والرأي والقياس والتاويل وصمد للمحنة الشهيرة عندما امتحن آبان تدحل الدولة في 

عقائد العلماء حتى يقروا بخلتق القران. الأمر الذي رفع من قدره لا عند أنصاره فحسب 

بل وفي نظر الخصوم وعند جميع المؤرخين للفكر على اختلاف المدارس والمنطلقات] 
(۳۲. 

وتخت عنوان (السلفية تنتعش) )٠۳۳(‏ بيّن الدكتور عمارة أن دخول العنصر الت ركي 

العخلف في قيادة الدولة العباسية بواسطة المعتصم الذي استعان بهم. کن ها اندجول 

سبباً في الانقلاب الفكري للدولة العباسية في زمن المت و كل الذي [استبدل السلفية با معتزلة 

وحلت النصوص عل العقلانية والرأي والتأويل E Eg‏ 

فيما علماء الكلام] )١۳١١(‏ [فلما كانت الدولة المملوكية وطال الامر على سيطرة الجند 

الغرباء حضارياً وقومياً على مقدرات الأمة فشت البدع والمظا لم وغالبت عقائد السلفية 

حتی غلبا فكان أن عرفت ال ركة السلفية صحوتها التي تمثلت في عدد من أئمتہا كان 

من أبرزهم: أبو الوفاء بن عقيل وابن تيمية وابن قم الجوزية ولقد واصلت الح ركة السلفية 

في صحوتبا هذه السير على منوال العقائد التي صاغها أحمد بن حنبل ومعاصروه ونهجت 

المح النصوصي الذي بلوروه مع إضافات عديدة طرحتا مواجهتہم لا استجد من بدع 

وخرافات ومع مرونه ملحوظة في الموقف من القياس والتأويل فرختا التعقيدات التي 

طرأت على الحتمعات التي عاشوا فيما والأبنية الفكرية التي تصارعت في هذه الجتمعات. 

لكن هذه الصحوة السلفية لم تجح فيما نجح فيه أحمد بن حنبل فلم تصبح مذهبا للدولة 
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وإنغا ظلت حركة معارضه يلقى أعلامها السجن والعنت والاضطهاد] .)٠٠(‏ 
تاوف لص الحاضر ولواجهة التخلف العثاني [عرفت الأمة أعلام الحركة السلفية 
الحديثة: محمد بن عبدالوهاب ومحمد بن علي السنوسي ومحمد أحمد المهدي وجمال الد 
الأفغاني والإمام محمد عبده وعبدالر من N N TT‏ 
القاس مي وعبدا ميد بن بادیس] .)۱۳١(‏ 
ولكن سلفية العصر الحديث اختلفت عن انيج السلفي القدي فقد [تميزت في إطارها 
مدارس وتیارات حافظ بعضها على المنج النصوصي لسلفية القدماء على حين رفع بعضها 
سلطان العقل وبراهینه على ساطان ظواهر هر النصوص ولم يعد إسلامها هو إسلام النحتمعات 
البدوية بل الإسلام الذي أرادت به بعث خير ما في الحضارة العربية الإسلامية العقلانية 
من قسمات کا أرادت أن تقاوم به وبحضارته وعقلانیته ذلك الريف الحضاري الذي 
ارات ووا الاستعمارية سحق الشخصية العريية:المسنلمة رها و (۷. 


ثم ذكر منهج أحمد بن حنبل النصوصي وأصول مذهبه (۳۸-۳۷) أنه من المقدسين 
للنصوص [وبسبب من القداسة التي أضافها انبج السلفي على التصوص امعدت هذه 
القداسة إل إل العصر الذي قيلت فيه تلك النصوص وشاع في الحركة السلفية تعظم الماضي 
وزاد ذلك التعظم كلما ازداد هذا اماضي ايغالاً في القدم واقتراباً من عصر صحابة الرسول 
ل ار وا رمي که مام تررس ونورات ل ند وون 
عند ظواهرها عندما رفض أن يعمل فيما لري أو الاجتباد أو التأويل أو القياس حتى 
عندما كانت تتعارض وتتناقض نصوص هذه المأثورات ومضامینہا] (0۳۹. 
وإضافة إل رفضهم الرأي والقياس مقابل النصوص فقد [رفضوا ذوق الصوفية 
ووجدهم لأنا أمور ذاتیه تختلف» باختلاف آهواء صاحبها وما يبه ویواه] .)٤۳(‏ 
- [۴ رفضوا ما يسميه المتكلمون حقائق عقليه لم تشهد عليما السمعيات] )٤۳(‏ 
[فهو موقف يغض من شأن العقل لحساب النصوص والسمعيات وهذا الموقف الذي 
تتخذه السلفية من العقل لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام وعلمائء] .)١٤۳(‏ 
ورأيمم في السببية أنجم [اعترفوا بالأسباب وبفعلها في المسببات ولكن ليس على وجه 
الاستقلال بالفعل لن لشب عندهم يظل دائماً و بدا محتاجاً كي يفعل المسبب یشب 
ار والسيب الذي يفعل دون حاجة إلى سبب غيره هو الله سبحانه] )۱٤٤(‏ [ومن 
يمعن النظر في هذا الموقض الذي حسبه السلفيه طريقاً ثالاً بين منكري السببية بإطلاق 
ومثبتيها بإطلاق يجده شديد الشبه بموقض الذين ينكرونما لأن الأسباب إذا لم تستقل 


E. 


الفعل م تكن فاعله على المحقيق] .)٤٤(‏ 
[من إيجابيات الهج النصوصي للحركة السلفية تضييق دائرة الحلال والحرام بقصرها 
على الأمور الدينية التي وردت فما النصوص وال ثورات وذلك على عكس الذين توسعوا 
في هذا الباب] .)١٤٤(‏ 
و [من أراء الحركة السلفية الجيدة والمتقدمة ريا ني تغير الفتوى واختلافها بحسب 
نغير الأمكنة والأحوال والنيات والعوائد] )١٤١(‏ ولكن [ألايتناقض هذا الذي سلم به 
ا بل قرروه وعقدوا الوك ف ار الفكرية ألا يتناقض مع ممجهم 
النصوصي الذي بحرم الرأي عند ما يوجد النص حتی ولو کان ذلك اللف ديا ضا 
إننا 'نرى التناقض واضحا جلياً ذلك أن القول بتطور الواقع وتغيره- وهو حقيقة- 
وبتغیر ج تبعاً لتغير الواقع وتطوره- وهو حقيقته ثانية_ ثم القبول بتغير الأحكام 
والفتاوى بالرأي بسبب هذه المتغيرات رغم وجود النصوص والأثورات.. إن القول 
بذلك إا سز ثبات العموم والاطلاق اللذين قررها المج السلفي لسلطان النصوص 
e‏ (۷ 1( 


قرر السلفيون أن مقاصد الشريعة هي إقامة العدل وتحقيق المصالح ودفع المضار في 
الجحمع ومن ثم فإن كل ما يحقتق هذه المقاصد فهو شرع وشريعة أو جزء من الشرع 
والشريعة حتى ولو لم ينزل به الوحي ولم ينطق به الرسول وهكذا جعلوا المعيار في 
الشرعية هو المصلحة وحقيق العدل وليس ما كان شرعاً وشريعة في عصر النبوه والتنزيل] 
ES‏ 


ا قرر السلفيون أن طاعة ولاه الأمور مشروع بن لا تكون أوامرهم معصية إذ 
لا طاعة خخلوق في معصية الخالق لكن موقف هؤلاء الأعلام المعادي للثورة كطريق لإزالة 
الجور الذي اعترفوا ممارسة الدولة له والمعاصي التي جأروا هم بالشكوى من شيوعها 
ا النقد ها والمعارضه لأصلها. إن هذا الموقف المعادي للثورة هو أثر من اثار 
تحول الواقع الظا م إلى أمر معتاد أصبح يارس -سلطاناً على الفكر حتى دعا هولاء الأعلام 
إلى تغيير الفتوى من مشروعية الثورة إلى التحذير منبا تبعا لتغير هذا الواقع!] .)٠١١(‏ 
ختاماً ي كد الدكتور عمارة [ إن أكثر مدارس رة اة شرا وغه اترا 
ار ا کک ا ی قادها جال الدين الأفغاني والإمام محمد عبده] 
a‏ 


٤ 


OTA) الأشعرية..‎ ( 


3 كر بد عن [إماتها وراس فارعا الفكري الأشري أو اخسن عل ين اسا 
اين اسحق بن سام بن ٳماعيل بن عبدالله بن موسى بن بلال ين يي بردة بن اي موسي 
الاشعري] )۱١۳(‏ وأنه استمر على منهج المعتزلة أربعين سنة من عمره إلى أن انتقل عنه 
بالنصوص ولا ينحاز إلى العقل على نحو ما صار إليه المعترلة] )١١ ٤(‏ وكانت [الظاهرة 
ا على أرض الواقع الفكري حتى شغلت فكر الأشعري فاقلقته بل وارقته ثم 
دفعت به إلى دوامات الازمة الفكرية العاتية قد تمثلت في زيادة جهود آهل اعين من 
السلفيين النصوصيين حتى غدوا على يين إمامهم أحمد بن حنبل! وزيادة انحياز المعتزلة 
إلى العقل على حساب النقل حتى لقد اقتربوا بفعل تأثير الفلسفة من تيار الفلاسفة! 
فلم يعودوا_ في نظر الأشعرية_ الممثلين بصدق وجدارة لتيار ااوسط المعبر بالطبيعة عن 
هذه الأمة الوسط] .0٠١(‏ 

م حدد الد كتور آبرڙ منطلقات الاشعرية وهي : 

[1- فقه الإمام الشافعي.] [۲- الفكر الكلامي ER E‏ 
)١٠۸(‏ ويعني به ما آثر عن أحمد بن حنبل [فهو يتفق مع السلفية في الأمور الثلاثة 
الله رى في الاخرة» وأنه فوق العالم] .014-1١۸(‏ 

کن الد کور عمارة تطور الاشعرية وأبرز أئمتها كالباقلاني وال جويني والغزالي وأنه 
في [ميدان التطوير الذي حدث لقواعد الاشعري ومنهجه أعطى هؤلاء الفرسان وخاصة 
الباقلاني والغزالي للأشعرية جرعة من العقلانية أكبر ما أعطاها الأشعري] )٠۷١(‏ وأخذ 
ينقل منهم ما يؤيد هذا القول. 

أما مجمل اراء الأشعرية فتتلخص في: 

١‏ [العقل وليس النقل هو طريق معرفة الذات الاهية والبرهنة على وجودها وعل ما 
تتصف به من صفات] .)۱۷١(‏ 

a‏ [الإله الواحد منزه عن شبه الحدثات مورا من الجسم والتجسيد والحلول والاتحاد... 
ومن ثم فإنه منزه عن الميز في جهة أو مكان] .)٠۷۷(‏ 

۳ أثبتوا صفات العلم والقدرة والحياه والارادة والكلام والسمع والبصر [وقالوا إن 


fo 


هذه الصفات غير الذات الأمر الذي يوهم لحوق الغيرية الذات الاهية وآذى :إلى شبة 
تعدد القدماء لأن الذات الاهية قديمة غير حادثة وهذه الصفات هي الأخرى قديمة. وهذا 
افغا الخرلة خرصا غل التتريه» وسداً لباب الشرك والتعدد الذي نقل الخ هن 
التو حيد إلى التقليث إلى القول بأن الصفات هي عين الذات] .)١۱۷۸(‏ 
-٤‏ قالوا إن كل موجود تمكن رؤيته والله موجود فالرؤية البصرية له جائزة وهو قد 
أخبرنا بوقوعها للمؤمنين في الآ خرة فقال: #إوجوه يومعلٍ ناضره إلى ربا ناظرة) لکن 
عل نحو لا يوهم التشبیه] (۱۷۹). 
-٥‏ [الإيمان عند الأشعرية هو التصديق بالقلب] .)۱۸١(‏ 

- أما في القرآن فقد [ميزوا بين الكلام النفسي أو الأزلي وهو معنى قائم بالنفس وبين 
الدلالات اش تدل على هذا الكلام النفسي الأزلي القام بذات الله سبحانه.... فقالوا 
بقدم الكلام النفسي. المدلول وبحدوث الألفاظ والحروف والأصوات الدلالات وخلقها] 
(0۸۲ [وهذا يعني أن كل ما عدا الكلام النفسي القائم بذات الله وهو المدلول الذي 
فهمه جبریل. أن کل ما عدا ذلك من القرآن فهو خلوق من الألفاظ واو واا رات 
وأن العبارة_ التي هي دلالة على هذا الكلام النفسي- هي من الانسان!] (۱۸۲). 
۷- في أفعال الإنسان ا بين نوعين من الأفعال التي يأتيها الإنسان 
فالاضطرارية مثل رعشة المريض بالفالج -الشلل- لا إحتيار فيا لاوإنسان أما تلك الأفعال 
الاحتيارية التي تتوجه إلا إرادة الفاعل فإن للإنسان قدرة واستطاعة متميزه عنه لأا 
ليست ملازمة له في كل حالاته وهي عرض يظهر مع الفعل وهي تجعل الإنسان قادرا 
على الفعل وحده وليس عليه وعلى ضده وهي حادثة ولقد سمى الأشعري الفعل الإنساني 
الواقع مع هذه القدرة كسباً ونسب هذا الكسب إلى الإتسان!] .)١۱۸١(‏ 
= في قضية التعديل والتجوير [يرى الأشعرية ضرورة إثبات الحرية المطلقة للذات الاهية 
تفعل في الکون ما تشاء حتي ولو م تتسسق أفعالما مع العدل بمقاييسه الإنسانية ذلك 
أن الظلم في الدائرة الإنسانية يكتسب هذا الوصف الفعل الإنساني خرج عن نطاق 
ملاك الانسان إلى ملك وغيره او خالفاً للأمر الواجب الاتباع لكن الله يتصرف في 
ملکه_ والکل ملکه۔ وليست هناك أوامر عليه سبحانه أن يراعي اتباعها فكل فعله عدل 
ولو كان تعذيب المطيعين وإثابة العصاة] .)١۱۸۹(‏ 

يغد للف ذ کر الد کتور چ في الاإمامة ونا واجبة [وتبوتها عندهم طريقه الاتفاق 
والاخحتيار والبيعة من أهل الاختيار الذين هم قادة جمهور الأمة الذين تتحقق للإمام یتم 
له الشوكة والتفوذ] ١۹١(‏ ولكنا برغم ذلك [ليست أصلاً من أصول الدين ولا ر رکا 
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من ارکانه بل ولا هي من مهمات امور ر الاعتقاد] )۱۹١(‏ وشروط الإمام هي [العلم... 
العدالة والورع. .. الاهتداء إلى وجوه السياسة وحسن التدبير.. ال ا 
[وهم مع حق الأمة في الرقابة على الإمام وحسابه بل وخلعه ٳذا هو كفر أو ترك إقامة 
ار کان الدین] (۱۹۱). 


۳ ۶ع 


اخيرا افاد الد كتور عمارة قارئه بداية انتشار الاشغرية في العام الإسلامي ونا لأجل 
ذل ادات تتعرض لاضطهاد السلفية النصوصية النبلية خحصوصا بعد ميل کو کب 
الاعترال جهة الغروب] (۱۹۲) [ولقد دعم من الامكانيات الذاتية الأشعرية هذه ما 
صنعته نظم الحكم السنية عندما رأت في الفكر الأشعري الايدلوجية التي تمكنها من 
الاجهاز على الايدلوجية الشيعية] )١۹١(‏ ومتّل على ذلك بالدولة السلجوقية (الأشعريةم 
ضد الدولة البوممية (الشيعية) وبالدولة الايوبية (الأشعرية) ضد الدولة العبيدية (الشيعية. 
(۷) الشيعة الأثنى عشرية :)٠٤١-1۹٩(‏ 
[بدا التشيح :موالاة لأهل البيت من منطلق احقيتمم بالإمامة والانتصار هحم بعد أن 
ظلموا. . م أصبح فرقة ذات نظرية متميزه في افكر السياني الإسلامي عندما تبلورت 
نظرية النص والوصية ثم بدا طور الانقسام] (۱۹۹) وأخحذ الدكتور عمارة يدلل على 
قوله بأن الميل إلى علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه قديم في الصحابة وقبل ظهور الشيعة 
كحركة وفرقة بارزة. 
ب ظهوره كحركة فيرجَح أنه كان على يد محمد الباقر وجعفر الصادق وعلى الرضا 
لن [أغلب الروايات الشيعية عن النص والوصية a a e a‏ 
الصادق ووالده الإمام أبو جعفر محمد بن علي. فأبو جعفر محمد بن علي وأبو عبدالله 
جعفر الصادق وكذلك أبو الحسن علي بن موسى الرضا. هؤلاء الأئمة إليم تنسب أغلب 
الروايات التي رواها الشيعة في صورة أحاديث عن النص والوصية الأمر الذي يوحي 
ن عصرهم كان عصر تبلور هذه العقيدة التي ميزت هذه الفرقة عن غيرها والتي 
کرست هذا الانقسام في صفوف السلمين] .)۲٠۲(‏ 

[قال الشيعة بضرورة السلطة بوجوب الإمامة] وأنما [أصل من أصول الدين بل من 
هم أصوله] (۲۰۷) ثم ذكر الدكتور أدلتہم على ذلك واثارهم التي يرددونما في النص 
على إمامة علي رضي الله عنه. وکو ات ای کر 
وبون الدكتور بعد ذلك أن الشيعة انقسموا إلى عدة فرق مشهورة وهي [الكيسانية.. 
والاسماعيلية... والزيدية] )۲١۹(‏ بالإضافة إلى الاثنى عشرية وقال الدكتور عمارة [إذا 
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نحن حرجنا من إطار نظرية الإمامة فلن نجد بين الشيعة الإمامية وبين غيرهم من تيارات 
الفكر الإسلامي وفرقه خحلافات تتجاوز في الأهمية أو اهيز ما بين الفرق غير الشيعية 
من خحلافات زاف ان ك ف فار ااك الكلامية أو فقه الفروع بل سنجد الاتفاق 
قائماً أو التقارب متحقَقاً بين الشيعة الإمامية وغيرهم من فرق المسلمين في العديد من 
القضايا والتصورات] )۲٠١(‏ وأخذ يدلل على ذلك التقارب التام: ففي التوحيد [تتفق 
الشيعة الإمامية الاثنى عشرية مع المعتزلة ومع الخوارج خاصة ومع تيار التنزيه في الفكر 
الإإسلامي عامة فيما يتعلق بتصور الذات الاهية] )۲١١-١٠٠٠١(‏ [وقالت الشيعة الاثنى 
عشرية مثل العتزلة بالعدل الاي بمعنى نفي ما ان بكرن غالا و ووب 
الصلاح والأصلح عليه سبحانه لعباده] )۲٠٠١(‏ وفي أفعال الإنسان هم [وسط بين الجر 
وبين الاحتيار وإن يكونوا أقرب إلى الاختيار] )۲٠۷(‏ [والحسن والقيح ذاتيان] )۲٠۷(‏ 
و [العقلانية واحده من القسمات التي تتجلى للناظر في تراث الشيعة الفكري وذلك 
إذا استثنينا تراثهم ني الإمامة وما يتعلق بها] )۲٠۷(‏ [فهم يعتبرون العقل أداة النظر في 
الأمور الاعتقادية مثل الالوهية والنبوة] )۲٠۷(‏ ولقد [وضحت قسمة العدل الاجتاعي 
وأفكاره في التراث الشيعي بوجه عام] )۲٠۸(‏ و [الفكر الغالب عند الاثنى عشرية ينزه 
الله عن أن يجوز عليه البداء] )۲٠۹(‏ [ويجعلون البداء الجائز عليه سبحانه من نوع النسخ 
الذي ورد ذكره في القران الکرع] )۲٠۹(‏ [الشيعة يروون عن إمامهم جعفر الصادق 
قوله: «التقية ديني ودين آباي) وقوله «من لا تقية له لا دين له!» والذين يعرفون ما 
تعرضت له الشيعة على مر التاريخ الإسلامي من محق واضطهادات بت خد الا ا 
يمكن أن يتصوروا بقاء التشيع رغم هذا الاضطهاد a‏ الشيعة ببذه التقيه! فهي 
درع أجبر الشيعة على التدرع به اتقاءً للاضطهاد وهرباً من الملاك والفناء] )۲٠۹(‏ أخيرا 
هم يؤمنون بالرجعة [وهي تعني او اىه انه وال عد ل اا فل 
قیام الساعة قوماً قد توفاهم في صورهم التي کانوا عيبا قبل موم وفي مقدمة الذين 
یر جعهم الله إلى الحياة الدنيا ثانية أكثر المظلومين من أئمة آهل ال ا للظلم] 
(۲۲۰). 

غم تب الدكتور عمارة على هذه العقائد الشيعية بأن [أنظار الحريصين على وحدة 
الأمة الإسلامية تت ركز حول مبحث الإمامة على آمل أن تطوير هذا المببحث من منطلق 
النظره النقدية لاتراث وني ضوء منطق العصر ومصلحة الأمة كفيل بن ججد تأويلا یرضی 
عنه كل الفرقا لاقرات التي قصمت عرى وحدة الأمة لعدة قرون! ا وا 
قد رويت لتعالج قضية صراع قد غدا الان في ذمة التارج!!] (۲۲۱) وکان قد قال 


۳۸ 


سابقأً ني هذا الوضوع وبرة حزينة [فهل غدت خلافات اموق الذي بليت منيم العظام 
مستعصية على أن تتجاوزها عزام الأحياء؟ يبدو أن الاجابة_ حتى الآن_ هي: نعم!] 
.)۲۰٦(‏ 
س وبعد ذلك آلق الدکتور عمارة با سیق مبحتاً کاملاً )۲٠١-۲۲۱(‏ خحصصه لثورءة 
ا لخميني في العصر الحاضر وإظهاره لنظرية الإمامة ونظرية ولاية الفقيه وسرد شيعا من 
SS‏ 
إلى هدف نبيل وعظم! وتلك هي الثغرة العظمى التي من الممكن أن تصبح المقبرة هذ 
المدف اليل والعظم!!] .)۲٤٥(‏ 
(۸) الوهابیة :)۲٥۸-۲٥۳(‏ 
تعريف بالشيخ محمد بن عبدالوهاب رحه الله. وأنه [ولد ونشاً في بيغة نجد العربية 
البدوية التي ظلت ميعزل عن التأثيرات الحضرية والحضارية ية إلى حد كبير والتي استمرت 
الامتداد الطبيعي لبساطة الحياة العربية البدوية | القديمة فلم تن تفهم أو لم تعرف العلوم والفنون 
التي رعا احتكاكات العرب الأوائل بالأم التي فتحوا بلادهاء وصراعات الإسلام 
السلفي وال لبسيط مع الأبنية الفكرية والديانات التي تحدته وتحداها بعد إنجاز الفتوحات] 
(or)‏ لذلك [أراد ابن عبدالوهاب أن يجدد الإسلام والتوحيد هو جوهر عقائده 
وحورها فر كز الجهد الفكري كله على تنقية عقيدة التوحيد الإسلامية مما شابها وطراً 
عليما بعد عصر الإسلام العربي أو إسلام العرب الأوائل قبل عصر الفتوحات] (٤ه٠٠).‏ 
[لكن اہن عبدالوهاب کان كار من شيخ وأعظم من فقيه ومن ثم فإنه لم يشا أن 
يقف بدعوته عند رسائل يؤلفها أو مواعظ يلقيهاء أو حتى حلقة أو جلقات من لاع 
والمريدين وإغا أراد هذه الدعوة أن تكون أكثر وأكبر من محرد دعوة أو مذهب يستقر 
في مجرى التارخ ومتحف التراث. لقد أبصر دور الدولة والسلطة في وضع الدعوات 
ر الممارسة والتطبيق ووعى جيداً الحكمة التي تقول: «إن الله يزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقران»] .)٠٠٥(‏ 
[الدعوة الوهابية وهي حركة سلفية ترى رأي ابن حنبل في ضرورة أن تكون الخلافة 
في قبيلة قريش و حدها أي في العرب. لا مدل فقط تحديا لفكرية الدولة العثانية ومذهبية القرون 
الوسطى وإنغا تمثل افا شيا للخلافة العثانية ذاتها وتعني ضمن ما تعني تمرداً عريياً 
على استعثار الأتراك بالسلطة والسلطان على العرب المسلمين وتحمل في فكرها ودولما 
دعوة لعروبة الدولة ا تحمل دعوة إلى عروبة الإسلام!] .)٠٥۷(‏ 


۳۹ 


تمل الدعوة الها زود غر الاه المتطا ن الاما وادرجة الأول دون 
رف غر الاو ال قطعت في التحضير واتقدن شوطاً أبعد نما قطعه أهل نجد وتبامة 
اا لقد کانت تجدیداً لاإسلام وطليعة يقظة أهله على عتبة العصر الحديث. والدعوة 
إلى عروبة الخلافة والدولة بعد أن استأثر بها الأتراك قرابة ثلائة قرون! ولكن افاقها 
امحدودة وفكريا الحافظة وأساليبما البدوية العنيفة قد أبقت عليما حركة تجديد ويقظة 
لأعراب شبه الجزيرة وحدهم فاحتصت بہم واخحتصوا با وتفردوا وحدهم بهذا الشرف 
من دون السلمین!] .)۲۹۸-۲٥۷(‏ 

:)۲٦۹۹-۲٦۱( السنوسية‎ )4( 

قائدها [محمد بن علي السنوسي] .)۲٦١(‏ 

وف اه ا ا 

أسس عدداً من الزوايا وجعلها محضناً لتخريج الدعاة وامجاهدين [ومن هذه الزوايا 
انطلتق الرجال ينشرون الإسلام كا تفهمه الطريقة السنوسية] (٤١؟).‏ 

[كانوا كتيبه الصدام العربية الإسلامية التي تصدت في شمال أفريقيا وقلبما للزحف 
الاستعماري الأوري الحديد] )٠٠٠١(‏ [ولقد استتبع عداء السنوسية للاستعمار وتصديمم 
لرحفه على أفريقيا العربية مالا ووسطا. إعلاء شان العروبة في طريقتمم وتعاعهم 
ونشاطهم العملي وما كان منه ذا طابع سياسي على وجه الخصوص.. ومن هنا كانت 
السنوسية واحدة من حركات اليقظة العربية کا كانت مجابهة لفكرية العصور الوسطى 
ولزحف الإستعمار] )۲٠۷(‏ وهذا فقد [رفضوا سلطة الدولة العثانية وسلطانها وتسلطها 
غل العرب والمسلمين وأعلنوا بلسان شيخهم وقلمه أن الخلافة لابد وأن تكون عربية 
قرشیة] (۲۹۸). 

كانت الح ركة السنوسية واحدة من حركات اليقظة العربية الإسلامية التي واجهت 
بها الأمة التحديات التي فرضها عليا الأعداء] )۲٦۹(‏ وقد حققت ذلك [بالسلفية 
المعتدلة التي تنفي العقيدة عن شوائب الشرك وشات الوسائط بين الإنسان وخالقه.. 
وبالتصوف الشرعي.. وبفتح باب الاجتهاد ورفض دعوى إغلاقه] [وبالجهاد... وبالانحياز 
إلى عروبة الخلافة] .)۲١۹(‏ 


:)۲۸۲-۲۷۱١( المهدية‎ )٠١( 
3۷۳2۲۷۱7 س کت ظور ت :امود‎ 
ولد محمد أحمد عام ١٠۲٠ه والذي [سيضبح مهدي السودان النتظر وقائد الثورة‎ 


30 


التي صهرت السودانيين في بوقعة واحدة فخلقت منم شعباً واحداً للمرة الأول فى 
التار] (۲۷۳). 

[أعلن محمد أحمد في الأول من شعبان ۲۹۸ ١ه‏ أنه هو المهدي ودعا الناس إلى الإبمان 
به والمجرة إليه والجهاد معه لإقامة الدين وتحرير البلاد من الأتراك والأجانب وإنقاذ ديار 
الإسلام قاطبه «من غانة إلى فرغانة» من خطر الاستعمار والأتراك] .)۷٤(‏ 

[أحذ المهدي يكاتب القادة والملوك والرؤساء يدعوهم إلى تصديقه والتعاون معه] 
.)۲۷٦(‏ 

عند النظر إلى هذه الح ركة يقول الدكتور عمارة [رأينا السلفية امجددة هي الطابع 
القالب على قسمة المهدية الفكرية ومن ثم رأيناها في هذا الميدان رفضاً لفكرية العصور 
الوشطن و تحذياً مط الفكر الذي ساد في عصر المماليك والعثانيين الأمر الذي يجعلها 
في الفكر إلى التجديد أقرب منها إلى التقليد ويسلكها في سلاك المواقف الايجابية التي 
تصدت للتحدي الفكري المتخلف الذي هدد حياة الأمة في ذلك التارع] (۲۷۷) وهي 
[ حر كة فقراء وثورة معدمين وليست ثورة النخاسين وتجار الرقيق] )۲۸١(‏ [صنعت با 
فجرته من طاقات روحية في الشعب السوداني أشياء يدهش ها الباحث فيما حلفت 
من وثائق ومنشورات. وهي تكد في كل جوانا أا كانت واحدة من أبرز حركات 
اليقظة التي تصدت با الأمة ني السودان للتحديات التي فرضها عليما أعداؤها في ذلك 
التارخ] (۲۸۲) [انتہت كدولة بعد خمسة عشر عاماً من موت اهدي عندما هزم جيش 
خليفته أمام الاستعمار الانجليزري في موقعه کرري في ۲ سبتمبر ۱۸۹۸م فسقطت 
عاصمتبا ام درمان ثم كان مقتل الخليفة في موقعة أم دبیکرات في ۲٤‏ نوفمیر ٩۱۸۹م‏ 
لكنها بقيت كفكر وطريقة صوفية وحركة سياسية] (۲۸۲). 

ETN) الجامعة الإسلامية. السلفية.. العقلانية.. المستنيرة‎ )١١( 

[هذا التيار هو الذي بدأه فيلسوف الإسلام وموقظ الشرق جمال الدين الأفغاني 
وتجسد فكرة وخاصة ما تعلق بتحرير العقل والاصلاح الديني ثي الآثار الفكرية والجهود 
العملية امام محمد عبده و كان جناحه في المشرق العربي المغكر عبدالر من الكواكبي 
ولي امغرب العربي عبدالرمن بن باديس ومن حول هولاء جميعاً عرفت الأمة أقوى تيارات 
التجديد واليقظة في عصرها الحديث وأكثرها أصالة ومستقبلية أيضاً1] (۸)). 

E‏ الد كتور عمارة حديثه عن هذا التيار ثم أزال شبهة قد تعلق بذهن 
بعض الناس وهي تساؤله [كيف يكون هذا التيار الفكري سلفياً ومستنيراً في ذات 
الوقت؟ والاستنارة تعني ضمن ما تعني المستقبلية وهو ما يبدو نقيضا للسلفية بل وإياها 


٤١ 


على طرفي تقيض] e‏ ووز الة هذه الشية أحذ e‏ يقارن بين سلفية 


o 
الوقوف عند ظواهر النصرص إلدينية وجعل المعاني المستفادة من هذه الظواهر المرجع‎ 
في کل من أمور الدين وأمور الدنيا.. فهي قد وقفت عند مفهوم الإسلام كدين کا‎ 
كان حال هذا المفهوم في عصر البداوه والبساطه للأمة العربية وقبل التطورات العلمية‎ 
والاضافات العقلية التي استدعتها صراعات الأمة الفكرية مع الملل والنحل غيرالإسلامية‎ 
بعد عصر الفتوحات ومن ثم فإن السلفية بهذا المعنى تسقط من تراثها العلوم العقلية‎ 
والنصوف الفلسفي وتعتبر كل ذلك (بدعا) طرآت على الإسلام كا فهمه السلف الصاح‎ 
أما السلفية لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني ومحمد عبده فإنها ليست كذلك تماماً لأا‎ 
تا خىز عقائد الدين وأصوله على النحر النقي المبراً من الخرافات والاضافات وهي هنا‎ 
a ا‎ 
 يفسلفلا الصاح له لأن الإسلام كحضارة وعلومه العقلية والفلسفية ومذهبه في التصوف‎ 
E E 
يحدد إطار البدع السيعة بجا يجعلها خحاصة بأصول الدين وعقائده الجوهرية. ففيما لا ابعداع‎ 
ولا تطوير مهما اختلف الزمان واللكان. أما في الإسلام كحضارة وعلوم فإن التطور‎ 
دام والاضافات مستمرة ومن م فان الابتداع هنا حسن ولیس بالسيء ۽ کا هو الخال‎ 
.)۲۸١( في أصول الدین]‎ 
[سلفية الوهابية التي وقفت عند المأثورات وحدها وعند فهم السلف وحدهم هذه‎ 
المأثورات قد جعلت من المأثورات الكل الذي لا شيء وراءه ونقطة البدء والمنتتى سواء‎ 
في عقائد الدين أو في مور لدنيا وقد يكون ها العذر لأن بداية مجتمعها م تكن تطرح‎ 
من القضايا والمعضلات ما يتجاوز إطار المأثورات.. أما التيار السلفي العقلاني‎ 
فلم يكن ذلك حاله ولا موقنه لأله قد بت في أكار اليعات العرية الإسلاية تطورا‎ 


وأشد مجتمعات الأمة تعقداً وهو قد استشرف ناء جتمع عربي مسلم كار تطوراً و ضرا 
ومن م اة في درجات التعقید] (۲۸۷). 


[والتقليد الذي يفضي إلى الجهود.. لقد عابته سلفية الوهابية ولكن غضها من 


1 


قيمة العقل قد أوقفها أي خحطر التقليد وحبسها في إطاره على حين وجدنا إعلاء تيار 
الأفغاني وتلاميذه لشأن العقل قد جعلهم حربا معلنة وضارية ضد التقليد والمقلدين] 
(A^)‏ 


س [وسلفية الوهابية وقريب منها أو مثلها - سلفية الشيخ رضا لاعتادها على النقل دون 
العقل أو أكثر من العقل ولتعميمها ذلك في شون الدنيا أيضتا جعلت من المجديد دعر 
للعودة إلى تمع السلف ونظمه وتشريعاته فضلا عن فكرة فهي عودة إلى السلف وإن 
تفاوتت صراحتا في هذه الدعوة بين دعاتها في البادية حيث كا نت هذه العودة ليست 
بالأمر الستحيل وبين دعاعبا في الحضر ا عند رشيد رضا حيث جعلها الغاية انى تؤدي 
إلها وسائل مغلقة بالغموض والتعمم! أما سلفية التيار العقلاني المستنير فهي لا تدعو 
للعودة إلى تمع السلف لاا لرك أستحالة ذلك فضلا عن خطره وضرره وإغا هي 
تدعو إلى إستلهام ما هو جوهري ونقي - أي الدين الخالص - في تراثنا ليكون نقطة 
البدء والطاقة الحركة والنبع المقدس لدفع عجلة التطور إلى الأمام ولبناء مجتمع جديد 
جده الواقع والظروف والاحتيأجات والملابسات فالسلفية هنا أساس بني عليه البناء 
الجدید] (۲۸۸)۔ 

س بعد هذه الفروق بين السلفيتين عرض الدكتور عمارة لأبرز أعلام هذا التيار وأفاد 
القارىء شيعا من حياتہم وهم کالاتي: 

-١‏ جمال الدين الأفغاني [نسيه يعود إلى الحسين بن علي بن أي طالب] )۲۹١(‏ إرهر 
سني توثقت علاقاته الشخصية والفكرية بعلماء الشيعة وفكرها ومراكزها بالعراق منذ 
صدر شبابه.. فلما تبلورت دعوته للتجدید واليقظة كان عقله قد وصل به إلى حيث 
أصبح فوق المذاهب التي فرقت المسلمين. لأن سلفيته في الدين تسبق المذاهب وعقلانيته 
ترفض البقاء في اسر خلافاعا التي تجاوزها العصر واستنارته تراها عقبة أمام ما يريد 
حقيقه من نهضة وانطلاق] (۲۹۱) كان عداۋه للاستعمار مبکرا ولم یکن بالعداء 
النظري فقط. فقد انخرط منذ شبابه في التيار الوطني الأفغاني الذي قاده الأمير محمد 
أعظم خان لناوأه النضوذ الإنجليزي الطامع في أفغانستان] )۲۹١(‏ في مصر (أنشة 
الحزب الوطني احر الذي جمع تلاميذه وأنصار دعوته وهو الحرب الذي قاد الثورة 
العرابية وبعد هريتما هيا نفر من بنيه لنشاة الحرب الوطني الذي قاده مصطفى كامل 
ونفر أخر منهم إنضم إل جمعية العروة الوئقى السرية التي قادها الأفغاني وأصدر صني 
من باریس] (۲۹۲). 


۳ 


[نفي جال الدين من مصر بايعاز من القناصل الأوربيين للخديوي] (۲۹۲). 
٣‏ محمد عبده [تتلمذ على الأفغاني فقاقه في الت ركيز على الاصلاح الديني ون م بلغ 
شاو أستاذه في الفكر السياسي] )4( [أسهم من موقع الاعتدال في الثورة العرابية 
ثم نفي فيمن نفي من قادعا فعاش زمنا في باريس يحرر العروة الوثقى ا 
في رحلات سرية لشئون الحمعية التنظيمية تم أقام في بیروت فلما سمح له بالعودة ك 
مصر هجر العمل السياسي] (۲۹۲). 

۳- الكواكبي: رولد الكواكبي في حلب] [أصدر. . صحيفة الشهداء أول صحيفة عربية 
تصدر في ولاية حلب] (أنشا تنظ ججمعية ام القرى. وهي الجمعية التي عقدت مو تمرها 
السري عكة] مات بالسم الذي دسه له [جاسوس من جواسيس السلطان عبداحميد] 
.)۹٤(‏ 
٤‏ عبدالحمید بن بادیس [آبرز مل تيار التجديد والاصلاح ق العقلاني المستنير 
ببلاد المغرب العربي على الاطلاق] )۲۹٦(‏ [كانت الطرق الصوفية اا ا 
الاستعمارية بالجزائر فحارما ابن بادیس] (۲۹۵) [شارك في صحيفة النجاح ثم أصدر 
جلة المنتقد] .)۲۹٦1-۲۹۰(‏ 

س هذه الشخصيات البارزة هذا التيار أحذ الدكتور عمارة يعرض لقسمات هذا 
التيار وملامحه والتي جعلته يبوا هذه المنرلة العظيمة: 

تافو تيار واجه [فكرية العصور الوسطى الحافظة والجامدة واللاعقلانية والتي قنع 
أصحابا با لجمع والتصنيف والتدوين وخحاصة للتراث غير العقلاني.. كانت هذه الفكرية 
واحدة من التحديات التي تو دى هما تيار التجديد العقلاني المستنير. N.‏ کانت تتکر 
الحديث باسم السلف الصاح وتقدم فکرها باعتباره فكر هذا السلف ومن ثم تضفي 
عليه قداسة الدين. واا واتساقاً مع منهج هذا التيار الذي ينطلق في التجديد 
الديني من المنابع الأو لى للدين كانت دعوته إلى السلفية الدينية الحقيقية.. السلفية التي 
تعود Ee E‏ هي ألنقية وليس عن فكر العصور الوسطى 
ومتونہا وحواشیها] (۲۹۷) [ولتجديد الدين كان لايد من النظر في شاف ا سات من 
أجل إصلاح التعلم في الازهر] (۲۹۷). 

وهو تیار واجه فكرية العصور القدية التي [تتنكر للعقل وتنفر من العلوم العقلية 
وتقف عند العلوم الأدوات دون علوم المقاصد والغايات وكان عداؤها ا 
هذا الموقضف الذي تصدى له تيار التجديد العقلاني المستنير] .)٠٠١(‏ 


٤ 


[فالدولة العثانية مؤسسات وشيوخاً وسلاطين كانت تشجع الفكر المؤسس على 
الخرافة وتنفر من الفلسفة وتعادي أداعما في البحث وهو العقل] [والأزهر م يكن يطيق 
مجرد سماع مصطلحات وأسماء مثل الفلسفة والمنطق والمعترلة] .)٠٠٠(‏ 

أما أعلام هذا التيار فقد خالفوا هذه الفكرية القدية. فجمال الدين الأفغاني [رأس 
هذا التيار قد قدم نفسه كفيلسوف ليس با أحيا من دروس الفلسفة ومباحغها فقط 
ولکن بسلوکه وتصنیفه لنفسه] (۳۰۱) [وأحل ابن رشد مکاناً علياً. بل لقد كانت 
فلسفة ابن رشد وتوفيقه بين العقل والنقل بتأويل النقل إذا تعارض ظاهره .مع براهين 
العقل وبمؤاخاته بين الحكمة ‏ الفلسفة ‏ وبين الشريعة كانت هذه الفلسفة مع التصوف 
الفلسفي لابين عربي من أبرز المنطلقات التي انطلق منها هذا التيار التجديدي في هذا 
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[الإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على 
نظامه الفطري] )۳٠۳(‏ [والتقليد حتى في العمل الصاح ليس من شأن المؤمنين] .)۳٠۳(‏ 


[م يجد هذا التيار التجديدي - مثلهم في ذلك مثل ابن رشد - أي حرج في تقرير 
علاقة السببية عل الاعتقاد والإيان الديني العميق بو جود الخالی الفاعل ف هذا الكون 
سبحانه وتعال] ٤(‏ ۳۰). 


هكذا بإطلاق رأينا الأفغاني ومد عبده يتحدثان عن ابن عربي بإجلال کبير فيلقبانه 
بالشيخ الأكبر ووجدنا الأفغاني يحمل مكان الفيلسوف العصوف الذي امتزجت فيه 
حکمه الفيلسوف برياضات الصوفي فهو صوفي خلع اللابس المرقعة وعدل عن حمل 
المسيحة الطويلة وانخرط في حركة التجديد بالاصلاح وجعل من العقل ‏ ا أراد الله 
سبحانه ‏ أفضل القوى الإنسانية ومعيار إنسانية الإنسان فكان فيلسوفاً يسلك إلى 
التجديد والاصلاح والثورة للفرد والأمة مجاهدات ورياضات هي أشبه ما تكون براقي 
الصوفية الحكماء على الطريق] )۳٠٠(‏ فهو تيار [يتفق مع سلفية الوهابية في رفض البدع 
والوسائط التي شابت عقيدة التوحيد عند الطرق الصوفية ولكنه بختلف معها في تقييمه 
للتصوف كنمط تربية وسلوك وكحكمة فلسفية] .)٠٠٠١(‏ 

قاری اة ل عة ی فا اک ا ا ی 
أصاه من أصول السيحة راتحت :بلك للملرك أن ا اهن اة السا 


٥ 


والدينية» في نظام واحد وشخص واحد] )۳٠١(‏ [وهو يرد على الذين يزعمون أن 
الإسلام يشبه المسيحية في هذا ويقول أن زعمهم هذا ضلال منهم] )"٠٠١(‏ 

[على الرغم من أن أعلام هذا التيار التجديدي قد فكروا وعملوا تحت رايات دعوة 
«الجامعة الإسلامية» وحركتا إلا هم قد كانوا من أبرز طلائع الفكر القومي والفكرة 
العربية في ذلك التارج] )۳١١(‏ لأن العروبة ا 
TT‏ ا المحكوم 
ارب وايب وو ها حتت کا الشعوب التي قطنت في الوطن 
العربي من الحيط إلى اللخليج بعد عصر الفتوحات سواء منهم من دان بالإسلام أو بقي 
على دینه ا )۳١ ٤(‏ [فالرباط القومي ليس هو العرق وال جامعة القومية ليست هي 
الدين و! هي العروبة بالمعنى الحصضاري] .)۳۱٤(‏ 

ومن الأمور التي تؤكد وعي هذا التيار التجديدي بالطابع القومي والمعنى القومي 
عند استخدام أعلامه لمصطلح العرب أنهم قد تحدثوا عن الأمة العربية باعتبارها قوماً 
خدین آهله e E a al‏ و u‏ 
دو و ل ل ا EL‏ 
وتراث لغتہم] .)۳١١(‏ 

وهو تیار مح الديقراطية ضد الاستبداد] (۳۲۷) فتحدی [الاستبداد بالسلطة والتفرد 
بمر الأمة] )٠١(‏ و [دعا الأمة إلى استلهام تراثها في الحرية والشورى والاسترشاد 
بتجربة أوربا في الديقراطية تصدياً لتحدي الاستبداد وأحذاً بأسباب الانعتاق من قفص 
الاستبعاد العثاني والاستعمار الاورني على السواءا] .)"۳١١(‏ 

وهو تيار ضد الاستعمار ولکن [عداء هذا التيار التجديدي للاستعمار م تشبه شائية 
أي تعصب ديني ضد مسيحية مسيحية الغرب التي يتدين با المستعمرون] )۳۲١(‏ بل [واجه 
هذا التيار التجديدي تحدي ا الأوربي الذي زحف على أقطار العروبة وبلاد 
الإسلام] .)۳٣٣(‏ 

انطلق هذا التيار لتجديد حضارتنا من عدة . منطلقات: 

١‏ أن حضارتنا تتميز [بالموقف المتوازن والموازن بين التناقضات] مما يعطيما [ميزه 


٤٦ 


ويعصمها من مخاطر وأخطار يشكو منها الآخرون] .)٣٣١(‏ 
- وأمتنا [ليس من السهل تجريدها من ثوبما الحضاري والقذف بها تحت عباءة 
آل را بل قد يستحيل ذلك حتی لو اراد نفر من بنيہا خلصين انوا أم مخادعين!] 
)۴ 
۴- [أن الدعوة إلى حضارة عربية إسلامية متميزه لا يعني تقديس الماضي ولا العودة إليه 
كي نعيش في نظمه وقوالبه بل ولا الأخذ بجميع أصوله.. وإما الذي تعنيه هذه الدعوة 
الاد يعفن رن الثابتة التي تغل القسمات المميزة للشخصية العربية الإسلامية 
وهذه الأصول التي تحمل صلاحيات معاصرة وتثل قوة دفع وطاقة تحريك للأمة نحو 
التقدم] .)۳۳١(‏ 
“٤‏ [۴) خالف هذا التيار السلفية غير العقلانية وغير المستنيرة تلك التي وقفت عند 
ظواهر النصوص سواء كانت نصوص العصر الأول أو العصور المملوكية العهانية اختلف 
كذلك وخالف التيار الذي انبر بحضارة الغرب فدعا إلى أن نبداً من حيث انتهى الغرب] 
(۳۸. 
توا ر ا الدكتور عمارة كتابه (تيارات الفكر الإسلامي) وألحقه بملحق بتعداد 
الفرق الإسلامية التي احتلف في تعدادها علماء الفرق بعد أن أبدى استغرابه من اتفاق 
أو لفك العلماء [على أن عدد فرق المسلمين ثلاثة وسبعين فرقة وأن هذا الرقم هو نہاية 
ما وصلت إليه الأمة في التفرق وتعدد الاتجاهات.. ولقد استندوا جميعاً في ذلك إلى 
حدیث قالوا انه قد روي عن الرسول ا يقول فيه: «افعرقت الود على إحدى 
وسبعين - أر انين وسبعين - فرقه. إفترقت النصارى على إحدى وسبعين - أو النتين 
وسبعين فرقة - وتفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» ونحن لا ميل إلى التصديق بان 
هذا الحديث هو من الاحاديث المعتمدة الموثقه التي لا يرق إليما الشك.. وذلك لعدة 
اسا ] )۳١۲(‏ ثم ذكر تلك الأسباب وملخصها أنه حدیث آحاد. . وأنه يوحي بان 
الرسول مو يعلم الغيب وهذا ما يعارض القرآن. واه ید کر عقو قق اود واتار 
واا جاررت اعت وهذا ما لم يحدث واا . وان هذه الفرق الإسلامية قد زادت 
مع الأيام على هذا العدد الذي توقفوا عنده. 


ل يعدد هذه الفرق التي بلغت (۱۹۸) فرقة بأصوطما وفروعها مع تعريف 
مقتضب لکل منہا (۳۸۱-۳۹۱). 
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لا الكتاب الاي (الإسلام والمستقبل) 1ا 


(تقدي) [إن وعي حقيقة التراث.. وإدراك مكانة من واقع الأمة هو السبيل لإدراك 
مكانه من مستقبل الأمة المنشود والامول]. [إن أمة من الأم في غاية التحديات التي 
تعيشها إنسانيتنا المعاصره لن تستطيع أن تمض وأن تواجه مشكلامما الداخلية وقيودها 
الموروثه وأعداءها الخارجيين دون التسلح بالعقل والعقلانية في مختلف الجالات وعلى كل 
الجبمات] () [إن لنا عقلانيتنا الإسلامية المتميزه التي وازنت بين الحكمة وبين الشريعة 
وتاخحي فما العقل والنقل هداية الإنسان] .)٠١-۹(‏ 
لذلك ‏ يبرز لنا الدكتور عمارة في هذا الكتاب موقف أمتنا المتميز من هذه القضايا 
(العقلانية الإسلامية - العدل الاجةاعي القومية والشريعة الإسلامية حقوق الإنسان 
السلطة السياسة ‏ الصحوة الإسلامية - المرأة). 
مبحث بعنوان (العقلانية الإسلامية): 

كان ظهور الإسلام رشهادة إميه متألقة الصدق ببلوغ الإنسانية سن رشدها 
واعتادها _ مع الكتاب - على العقل وبراهينه.. حتى لقد أصبحت معجزة الرسول عليه 
الصلاة والسلام في هذا الدين - وهي القران الكربم - معجزة عقلية تحتكم إلى العقل 
وتتخذ منه مرشداً وقاضياً وتجعله مناط التكليف في الإيمان بها لا يستوي مع أهله أولفك 
الذين حرموا من نوره الشريف!] )٠١(‏ ورغم ذلك [فلا نزال نسمع بمن يشكك في 
قدرة العقل على هداية الإنسان وإرشاده ويفترض تناقضه مع الوحي ويتحدث عن عجزه 
مام النتصوص والأثورات] .)١٦-٠١(‏ [وأحطر ما في هذه الدعاوي أمران: 
-١‏ آنا تت وتقدم إلى الاس باسم الإسلام وبدعوى الدفاع عن نهجه الخاص وفكره 
المحميز الأصيل. 
۲- أا تلتقي - رغم احتلاف النطلقات والمقاصد والنوايا - بدعاوي أعداء هذه الأمة ‏ 
أولعك الذين يلحون في القول بان العرب المسلمين لم يكونوا مبدعين نا عاشوا في ظله 
من حضارة بل كانوا نقله ومستوردين!] .)١۷-١٦(‏ [وأمام هذه الدعاوي التي تع باسم 
قدس الأقداس ديننا الإسلامي الحنيف.. تبرز أهمية العرض العلمي الأمين لتراث الإسلام 
العقلاني ولوقف الإسلام من العقل] .)١١(‏ 


4۸ 


وبعد ذكر عدة تعريفات للعقل )١۹-٠۸(‏ قال الدكتور عمارة عن الأّمة الإسلامية 
[لقد نيزت عقلانيعا عن العقلانية في الحضارة اليونانية القدية إذ لم تنف النصوص ولم 
تستبعد النقل ولم تتناقض مع الماثورات. وفيا زاملت الشريعة الفلسفة وتاحت معها.. 
وعندما كان يلوح التناقض بين ظواهر النصوص وبين براهين العقل. كان التأويل كفيلاً 
بنفي هذا التناقض وإعادة الإخحاء بين العقل وبين الكتاب باعتبار هما دليلين خلقهما خالق 
واحد فمداية الإنسان!] .)۲١-٠۹(‏ 


مبحث بعنوان (الاجتهاد والنهضة الحضارية): 

[حضارة هذه الأمة هي حضارة عربية إسلامية لأن أمتنا عربية: عربية القومية 
إسلامية الايديولوجيه. فالقومية بالمعنى الحضاري غير العرق قسمة من قسمات حضارتنا 
وكذلك العقلانية المعمثلة في نهج الإسلام في البحث والتظر والاستدلال] (۲۳). ولكن 
بعد التطورات السياسية ووقوع السلطة بيد العسكر أهل الجمود والتخلف أغلق باب 
الاجتماد [ومنذ ذلك التارج ظهرت في فكرنا السياسي وشاعت المقولات والآراء التي 
تخض الطرف عن استبداد المستبدين أو تبرر هم هذا الاستبدادات إن ِن لم تبا رکه. والتي تکسر 
و المعارضة والتصدي لولاة الجور وأمراء السوء!] (۲۷) [فشاعت المقولة القائلة 
ان الشورى غير ملزمة للحا ]٤‏ (۲۷). [وشاعت في الفكر السياسي للأمة الأحاديث 
الداعية إلى طاعة ولي الأمر! وتناسي فقهاء السلاطين الحديث عن الشروط الواجب توفرها 
في ولي الأمر وعن حق الأمة بل وواجبها في الرقابة علية] (۲۸). [وظهرت المقولة القائلة 
إنه لا اجتهاد مع النص. فهل حقاً لا اجتهاد مع النص؟] .)٣١(‏ 
[إن التعمم والاطلاق في منع الاجتهاد عندما يوجد النص هو خطا شائع حتی ولو 
کان النص قطعي الدلالة قطعي ارتا ذلك انا عب أن يز بين موضوعات النصوص 
فإذا كان موضوعها عام الخيب الذي علمناه عن طريق الوحي أو العقائد الأصلية في 
الدين أو الشعائر والمناسك والعبادات. وجميعها داخحل في الدين الذي هو وضع إهي 
نتلقاه من الوحي السماوي المودع في القران الكريم والذي قامت تفصیله وتفسیره السنة 
النبوية التشريعية سواء هنما ما كان بلاغاً عن الله سبحانه أو فتياً ف الأمون الدينية.. إذا 
کانت هذه هي موضوعات النصوص و كانت هذه النصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت 
فلا جال للاجتاد مع وجود هذه النصوص. والسبب في ذلك ليس حجرأ إهياً على العقل 
الي اجتهد ينتقص من مقامه الذي اه به الإسلام. وما السبب في امتناع الاجتهاد 
في مل هذه الحال هو أن هذه القضايا الدينية هي ثوابت لا تخضع للتغير أو القطور 


<۹ 


بالزمان أو المكان فحاها الذي تقرر ها في القران والسنة ثابت. ثم إنها من نوع القضايا 
التي لا يستقل العقل بإدراكها بذاته. ولابد فيا من الوحي والنبوة. ودور العقل ومجاله 
وحدوده فيا لا يعدو الفهم وإلحاق الفروع بالأضول ...... لكن هناك ميادين أخرى 
aa |‏ الاجتہاد فیہا. حتی ولو کانت قد رویت في 

موضوعاتا نصوص قطعية الدلالة قطعية الثبوت! فالأمور المتغيرة غير الثابته والحعلقة 
بالمصالح الدنيوية وتنظم الجتمعات والجماعات والأفراد والتي لا تتعلق بعالم الغيب الذي 
احتص الله سبحانه به ذاته القدسیه والتي يكن للعقل أن يستقل بإدراكها وإدراك حكمة 
تشريعها والتي يطراً التغير على علتبا وحكمتها مغل هذه الأمور المرتبطه بالواقع التغير 
يجوز بل يجب معها الاجتباد ولا ينعه أو ينع منه وجود النصوص والأثورات المروية 
فہا!] .)۳۲-۳۱١(‏ 
والاجتاد [يجب أن يخرج وأن نخرج به من ذلك الاطار الضيق الذي عرفه تراثا 
الفقهي ء الذي لا يزال يفكر فيه دارسو الفقه وقلة من الفقهاء وكثرة من أشباه الفقهاء. 
فهو لاء يسوا وحدهم المطالبين بالاجتہاد. بل إن المطالب به هم علماء إالأمة وأهل الخبرة 
العالية والمكثفه فيها. ومن كل امجالات والتخصصات. لان ميدانه الحقيقي هو أمور الدنيا 
ونظم معيشتبا ونمط حضارة المسلمين. وليس إلحاق فروع الدين باصوهما. لأن هذه 
الأصول قد تمت بام الوحي وتلك الفروع قد أُوسعها الاقدمون: بحغاً واجتہاداً. فلم 
يبق في میدانا للاجتاد إلا هامش عدود..!] (۳۹-۳۸). 
إذن ليس [طلاب علم الفقه هم أهل الاجتماد الذين يحتاجهم العصر الذي نعيش 
فيه.. وليس الفقهاء وأشباه الفقهاء في بلادنا - وحدهم - هم فرسان ميدان الاجتهاد!] 
.)٤١(‏ 
[فالبعض قد مالت به البداوة والفقر في الفكر الفلسفي والوقف غير الودي من العقل 
والعقلانية إلى حيث ظن أن النظرة السلفية وحدها كافية لتجديد الدنيا ا هي كافية 
لتجديد الدين فأضفى على تطبيقات السلف قداسة الدين]. [والبعض الآخر قد أصابه 
النفور من هذا الج السلفي - النصوصي الجامد - فأدار ظهره للسلفية الدينية كلية 
فلم يحفل بتجديد الدين وم يعن بإعادة الحياه إلى الشرايين التي تربط فكرنا الإسلامي 
الحديث بأصول ديننا وعقائده وشريعته الأول والأصيلة] .)٤٤(‏ 
مبحث بعنوان (الاستقلال الحضاري): 

وهو بحث متكرر عن حلة نابليون وانقسام الأمة إلى تيار التغريب وتيار التخلف 


O, 


الممل و كي (النصوصيين). 

غ نشا الجان افالت والوسط تيار التجديد الديني الذي رام تحرير العقل وتجديد 
دنيا الأمة عن طريق تجديد فكرها الديني وطمح إلى صياغة مشروعها الحضاري المحميز 
الذي يرفض الملوكي ن 0 کا یرفض ا وانقل من 
ا ا و E‏ 
الا خرين استفادة الراشد الذي یز بين ما يتسق م يزه الحضاري وبين ما یسحقی 
شخصيته القومية وطه الحضاري ا خاص] (*5). 
اوقد یرت حضارتنا [عن غيرها من الحضارات بروح التوازن والموازنه بين التقابلات 
التي يحسيما البعض متناقضات.. وأعُر هذا التوازن فيما موقفاً وسطاً هو الذي عرف 
بوسطية الإسلام أو الوسطيه الإسلامية] )٥۹(‏ ثم أخذ الدكتور يردد أمثلة هذه الو سطيه 
والتي سبقت في كتاب (تيارات الفكر). 

س [م تساءل الدكتور عمارة [هل لأمتنا في الفلسفة بناء متميز عن ذلك الذي أبدعه 
اليونان في هذا اليدان؟] وللاجابة عن هذا السؤال عرف الد كتور علم الكلام الإسلامي 
و سبب تسميته بذلك )° .(YT7Y‏ 

بالنصوص عل حن خحصومهم يتخذون من الأدوات العقليه سبياا لتقریر عقائد 
دیہم وأمام هذه الضرورة الحديدة التي ظهرت في واقع ما بعد الفتح العربي برزت في 
احيط ١‏ الإسلامي حقيقة تقول أ الان ىذا الدين من مدافعين عنه يتجاوز حذدود الدفاع 
ل ميادين التبشیر بعقائده حتی تدخحل فيه رعيه الدوله الحدیده راا 24 و کان طلائع 
العلماء المسلمين الذين انجروا هذه | لمهمة هم التكلمين فلقد دافعوا بالعقل عن الدين 
وقرروا بالبرهان حقائق الوحي الاي فلم يكونوا فلاسفه فقط ولم يقفوا عند النصوص 
فحسب. وإغا کانوا فلاسفة أهيين تدينت عندهم الفلسفه | تفلسف الدين!] )۷١(‏ 
[ولقد كان علم الكلام الإسلامي في نشاته لور اد وراه ارال ن و 
المعتزلة - أهل العدل والتو حيدذ كان فلسفة هذه الأمة التي اتخذت من العقل سبيلاً 
لتقرير العقائد الدينية ودفع الشبمات عنما والتى أنحت ما بين الكتاب وبين العقل باعتبارها 
دليلي الخالق سبحانه وتعالی خلقهما هداية الإنسان کا قول الجا حظ] (۷۸). 

- [وإذا كان علم الكلام الإسلامي قد ارتبط بمسيرة أمتنا الحضارية ازدهاراً وتراجعاً 


٥١ 


وتدهورا فشا وازدهر مع تبلورها وازدهارها وتراجع عن أداته ا وجوهره العقلانية 
عندما سادت الاتجاهات النصوصية أو من يقفون ا في ذات المواقع الفكرية 
فان روح الإحياء قد عادت إلى هذا العلم مع اتجاه متنا إلى الهضة في العصر الحديث 
وكان رواد مدرسة التجديد الديني الحديثه هم أول من أعاد الروح العقلانية إلى هذا 
العلم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر اليلادي] (۸۷). 
ت متحت وات رفن ای ٠‏ دت ري : 

يبدا بحديث مكرر عن فريقين أحدهما يدعو للغرب والاخر يدعو للماضي. والتيار 
الثالث هو [تيار التجديد] الذي کان [وسطا بين هذين الفريقين با تعنيه الوسطيه 
الإإسلامية من العدل بين الظلمين. والحق بين باطلين والاعتدال بين نظرتين.. والنظرة 
الشاملة التي تولف بين العوامل الختلفه والأقطاب التقابله لتخرج مزج جديد. برىء 
من النظرة القاصرة وحيدة الجانب! وهؤلاء الجددون هم الذين يرون ضرورة ابيز بين 
«الثوابت) وبين «المتغيرات» في مواريشنا... فالمقدسات والقم والسمات الحضارية المميزة 
للأمة تاريخياًء والروح المؤمنة التي تغل مزاج فكرها وعلمها وأدبما وفنا. کا تمشل الرباط 
الذي يربطها بالكون فيعصمها من الاغتراب... كل هذه ثوابت في «الأصالة»» لابد من 
الحفاظ علا في «المعاصرة».. إنها ثوابت في «التارجخ» وني («الحاضر». ا في «التقدم» 
الو ما القوة والنهضة» وأشكال العمران وعلومه فإنما «المتغيرات» التي لابد 
لنا ون نمثل فيہا كل جديد وغريب ومفيد... فنحن يجب أن نسير إلى «التقدم» على 
ساقین اثنتین» کا يجب أن نقيمه على دعامتين اثنتين: 
أ - ما ميزنا حضارياً.. ولازال صالاً للعطاء ني مضمار التقدم المنشود.. 
ب - وما يحقتق النهضة الحضارية للأمة» من علوم العصر وتجارب الإنسانية» الضرورية 
للمغالية ودفع التحديات» والتسقة _ في ذات الوقت - مع «الروح الحضاري»المميزللعرب 
والمسلمين.. 

وإذا كان «المتعبدون بوقائع التارجخ» قد تنكروا «للعقل والعقلانية غافلين عن أن 
إسلامنا هو دين العقل والعقلانية... وإذا كان المتغربون»ء دعاة «التحديث على المط 
الغربي» قد دعوا بشكل سافر أو مغلْف» إلى عقلانية يونانية غربية.... فإن تيار «التجديد» 
قد رفض ویرفض كلا الموقفين.. ويدعو إلى «العقلانية الإسلامية)!] (4۳-۹۲). 
بهذا النبج الجدد.. وبمذه الوسطية الإسلامية يتسس تقدمنا المنشود على اتمدن 
الإسلامي فيراً من جمود الذين يتعبدون بوقائع التارج.. ومن تغريب الذين أرادوه 


o 


تحديناً على المط الغري!] .)4٦(‏ 
مبحث بعنوان (العدل الاجةاعي): 
) [موقضف الإسلام من هذه المعضله الكيرى يتلخص في جعله ملكية الرقبه في 
ارال ادو ان ا و ا 
عمرانها ولكل فرد من أفراد هذه الأمة أن يجوز أو يمتلك ملكية منفعة. القدر الذي يكفي 
حاجاته وحاجات من یعول. دونغا زيادة تجعله يستغني فیطغی بسلطان المال] )٩۷(‏ ثم 
أخذ الد كتور يستدل على هذا التلخيص السابق لوقف الإسلام من المال والعدالة الاجتاعيةء 
وهي أدلة سبق أن ذكرها في كتابه (الإسلام والثورة) حول عدل عمر وعلي رضي الله 
عنما وعمر بن عبدالعزيز. 
مبحث بعنوان (العروبة والإسلام): 

[لقد صنع الإسلام معجزة التاليف ين القبائل الع رة لاحره ٠‏ فبعد مرق اهر 
الاعتقاديه بالوثنية تألفت أمة الإسلام بالتوحيد الديني لله الواحد الأحد.. وبعد تمزق 
الهويه السياسية والإدارية والقومية بالتناحر القبلي توحد العرب بدولة الإسلام.. فكان 
E U ag EEE E‏ 
ED‏ 
ولقد [كانت عروبة القرآن مع عروبة الفاتحين ما أعان على ارتباط العروبة بالإسلام 
فامتد نطاق العروبة بامتداد نطاق الإإسلام لها بين فقه الدين وتذوق العربية من روابط 
وعلاقات] (۱۲۳). 


sS‏ ادخال العنصر الأجنبي في الحكم وسيطرتيم على الحكم [استعار نفر من 
أبناء هذه الأمة سلاح القومية بمفهومها العلماني الذي يفصل العروبة عن الإسلام.. 
استعاروا هذا السلاح من فكرية التغريب الاستعمارية.. فكان رد الفعل لدى نفر من 
الإسلاميين هو الفصل - أيضاً ‏ بين العروبة وبين الإسلام!]؟ .)١١١(‏ 

دام عدت الد کور عن عغرووة مر راا دات شع: 

-١‏ عروبة حضارية 1 بعنى أن أهلها هم عرب لأنهم يتكلمون اللغة العربية ويفكرون 
بها ویتادبون بادابها وينحون ولاعهم الأول والأوحد لتراثها وتحكم سلوكهم وعاداتم 
الق والشمائل العربية. وينتسبون إلى التراث الحضاري العربي العظم. الذي هو الامتداد 
المتطور _ في عصر الإسلام - للمواريث الحضارية العريقة التي عرفتها الشعوب التي 


oY 


تعربت - ومنها المصريون - قبل هذا التعرب الذي أعقب فتح العرب لبلادها] )١۳۲(‏ 
وهذه العروبة [يستوي في التسلم بها الأصدقاء والأعداء على حد سواء!] .)١۳۲(‏ 
عروبة قوميه تعني [أن مصر لعروبتها قوميا هي جزء من القومية العربية والامة العربية 
ها ما هذه القومية والامة من مات وقسمات. ومن م فإتهم پرتبول عل هذه العروبة 
بهذا المعنى مهام سياسية وحدويه أو ذات توجه وحدوي. على مصر والمصريين جنبا 
إلى جنب مع العرب من الخليج إلى الحيط] .)١۳۳(‏ 
س وهذه القومية هي التي اخحتلفی فیا الناس ف مصر . ففریق ‏ مسلمون وأقباط _ 
يؤيدون.وفريق - مسلمون وأقباط - يرفضون] هذا السبب [فمن الواجب علينا أن نغير 
من إطار الخلاف حول هذه القضية - قضية عروبة مصر قومياً - فلا يصبح الاطار 
هو أقباط ومسلمون وإنغا يصير حافظون رجعيون ودعاة تغريب في جانب... وتقدميون 
يؤمنون بالمشروع الحضاري العربي المحميز والمستقل في جانب اخر] .)١۳۹-۱۳۸(‏ 
مبحث بعنوان (الشريعة.. والقانون): 

من الشعارات المظلومه في واقعنا الفكري والقانوني والسياسي شعار تطبيق 
الشريعة الإسلامية؟ فالبعض - ومنهم المسلم وغير المسلم - ينفر من هذا الشعار ويخشى 
تطبيقه. لأن تطبيق الشريعة الإسلامية - في نظر قوم - إا ثل قسر المحتمع على أن 
يولي وجهه إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الامام] .)١٤١١(‏ 
[والبعض لا يرى في الشريعة الإسلامية سوى الحدود والعقوبات] [واخرون يعلقون 
على صياغة قوانيننا وفق الشريعة الإسلامية آمالاً مثاليه. فيعتقدون أن هذه الصياغه هي 
الإسلام من كل الشرور] .)٠٤٠١(‏ والذي غاب عن هؤلاء أن [الشريعة الإسلامية.. 
هي تراث الأمة في القانون ويمعنى أدق هي فقه المعاملات الذي أبدعه وصاغه الفقهاء 
المسلمون مسترشدين في إبداعه وصياغاته بالآيات القرآنية القليلة التي نزلت في الأحكام 
والأحاديث النبوية التي مثلت السنة التشريعية] .)١ ٤١(‏ [وعلى ضوء هذه الحقيمة فليس 
من حق غير المسلم أن ينظر إلى الشريعة الإسلامية بمعنى القانون الإسلامي باعتبارها 
الدين الإسلامي يسعى المسلم لفرضه وتطبيقه على غير المسلم.. ذلك أن الإسلام الدين 
القوميه مع المسلمين فغدوا أمة واحدة بالمعنى القومي - أعطى الإسلام لغير المسلمين 
حرية التدين بشرائعهم. ومنع أن تطبق شريعته الدينيه على غير المسلمين. أما فقه المعاملات 


o٤ 


الذي يتل تراث الأمة القانوفي وخرون إبداعها ف في التشريعح لاي ج فانه جزء 
من تراث عبقريتما وإبداعها الحضاري EE‏ فلستا إذن بصدد دین یرید هله فرضه على 
غير المتدينين به. . وإنما حن بإزاء قسمة من قسمات حضار تنا المتميزه: رید وحن نسعی 
لاستكمال قسمات استقلالنا الحضاري - نريد اَن نحتضنہا ونعيد هما فاعايتما تًا 
لاقل اا اا اها ها م م ة ام هاو ا يد 
نسأل الذين يخشون على وحدة الأمة من تطبيق الشريعة الإسلامية اذا لا تكون الحساسيه 
عندما نأخذ عن الرومان وعن قانون نابليون؟ ثم تكون الحساسية عندما نستلهم أبا حنيفة 
والشافعي ومالك والماوردي والليث بن سعد وابن حزم... إخ.. إخ] (ETTI)‏ 
إ[فاإذا جعنا اليوم ونحن نسعى لاستكمال قسمات استقلالنا الحضاري نبحث عن 
قانوننا الإسلامي. ونريد إحلاله في مكان السيادة يعياتنا العامة. فلابد لذلك من إنجاز 
مهمتين اساسيتين وعظيمتين: 
ا - ية الفقه.. 11 تطویره بالا جتہاد لیتوافق مع مصالح الأ التي انون وتتجدد 
باستمرار. 
ب - وعيئة الواقع.. حتی یرآ ما لا کن أن تقبله الحدود وايات الاأحكام والسنة 
التشريعية وروح الشريعة ومقاصدها] .)٠٠١١(‏ 

حديث عن نشأة حقوق الإنسان في العام .)٠١١(‏ 
[ولقد شهدنا في العقود الأخيره وكمظهر من مظاهر الصحوة الإسلامية وبحث أمتنا 
عن ذاتها في تراثها وحضارتا وفي فكريتما الإسلامية على وجه الخصوص شهدنا كتابات 
طيبة وجيده تبرز حديث الإسلام وسبقه في التقنين لحقوق الإنسان] )٠١١(‏ [لكن يبدو 
أن هذه الحهود الفكرية الإسلامية التي بذلت وتبذل في دراسة وبلورة حقوق الإنسان 
ف هذا الميدان.. نراها قد تبنت ذات المصطلح الذي و ضعه الاوربيون هذا الميحث.. 
مصطلح الحقوق.. على حين وهذا ما نعتقده ونعتقد بأهميته - نجد الإسلام قد بلغ في 
الإيعان بالاإنسان وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبه الحقوق. فادخلها 
في إطار الواجبات] (۲١١-۳٣ه٥١).‏ 
ومن هذه الحقوق: (حقی الإإنسان ف المعارضه) ولنعلم حرص الإسلام عليه فلنعلم 
[أن المسلمين لم يختلفوا في الدين. ولم تدشاً فرقة من الفرق الإسلامية الرئيسية بسبب 
الخلاف حول عقيدة من عقائد الدين ولا أصل من أصوله. وإنغا كانت السياسة وفلسفة 
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نظام الحكم ومنصب الخلافة واختلاف الاش ف ا الأمة هي أسباب الخلاف الذي 
أقام الفرق وأنشاً الأحزاب. وأشعل الحروب والصراعات على إمتداد التارغ الإسلامي 
واخحتلاف أقالم المسلمين] (٠١١-٠٠١ ٤(‏ ثم ذكر الدكتور أمثله للمعارضه السياسية من 
تاريخ المسلمين: 
1- عدم بيعة على لأب بكر رضي الله عنهما. 
۲- معارضة سعد بن عباده لأهي بكر وعمر رضي الله عنېم. 
وبرغم ذلك يحسب البعض [أن الجائز هو المعارضه الفرديه دون الحزبيه المنظمه - 
الجمعية - فيتساءل هذا البعض عن مدى المشروعيه الإسلامية لقيام المعارضه المنظمه مثل 
الأحزاب السياسية مغلا في النظم الإسلامية ومجتمعاتیا؟] .)٠١۹-۱١۸(‏ 
[لكن هذه المقولات التي شاعت في أوساط إمسلامية كثررة وواسعة ليست بالصحيحه 
إذا نحن عرضناها على الفكر السياسي الإسلامي . وإذا حن حاكمناها بمعايير الاإسلام] 
.٦٠(‏ فإذا كان القران الكرجم قد دعا المؤمنين أن يناضلوا منظمين عن طريق إقامة 
جماعة - أمه - تنهض بفروض الكفايه التي هي أهم وأخطر من فروض العين الفردية 
مل الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر ....... إذا كان هذا هو موقض القران من التنظم 
فإن بالإستطاعة أن نتساءل ماذا إذا تعددت السبل بالمسلمين مع الاتفاق على الغايات 
والأهداف فاأقاموا أكثر من ججماعة وأكثر من حزب في مجتمعهم الإسلامي؟ وهل من 
حق فريق واحد أن يحتكر لحزبه صفة الشرعية ويحجبما عن الآخرين؟ لا نعتقد أن الهج 
الإإاسلامي يعطي هذا لفريق دون فريق فطالا كانت مصلحة مجموع الامة هي الغايه فلا 
بأس أن تتعدد الرؤى وتتنو ع السبل التي يسلكها المسلمون لتحقيق المصلحة العامه للاأمة 
جمعاء] .)۱۹۳-۱٦۲(‏ 
مبحث بعنوان (طبيعة السلطه السيأسية): 

[رسول الله عل عندما حدثنا عن امتزاج السياسه بالنبوة في التراث والتارخ 
العبراني القديم استطرد في ذات الحديث فنبه على تمييز الهج الإسلامي بين هذين الميدانين 
فكانت الصياغه الكامله للحديث الذي أشرنا إليه هي قوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي إنه 
سيكون خلفاء» وهؤلاء الخلفاء هم خلفاء الرسول في سلطته الزمنية وحدهاء أما سلطته 
الدينية الخولة له باعتباره رسول الله ونبيه. فلقد حتمت بحكم كونه خاتم الرسل 
Nb‏ 
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وني التجربة السياسية التي تحثلت في الدولة العربية الإسلامية الأولى» التي أسسها 
الرسول ع وصحابته» بالمدينة» بعد المجرة إليها.. في هذه التجربة السياسية وضبحت 
ملاح «الفييز» - وهو غير «الفصل» ‏ بين «الدين» وبين (الدولة»... 

ف (أمة الإيمان والدين» قد تكونت من المؤمنين بالدين الجديد.. على حين ضمت 
«أمة السياسية والدولة» مع هؤلاء «المؤمنون»» أولعك المواطنين الذين ارتضوا أن يكونوا 
«رعية سياسية» في هذه الدولة الجديدة» مع احتفاظهم بدينهم القديم.. ومن هؤلاء كان 
«اليمود العرب»» أي القطاعات العربية التي انتشرت فيا اليمودية.. و«المؤلفة قلومم» 
و«الأعر اب»» الذين «أسلموا»» أي انخرطوا في تبعية الدولة الجديدة وطاعتماء ولا يدخل 
الإيان] بعد في قلوبمم؟!.. 


ولقد كان القران الكرم هو «دستور الدين» لجماعة المؤمنين.. على حين صاع 
الرشول عا سرا سياسيا للدولة ورعيتها السياسية التي تعددت فما المعتقدات» و ماه 
المؤرخحون «الصحيفة» و (الكتاب)] .)١٦۷-1١7١(‏ 


و[الحرب التي شنہا المسلمون بعد ذلك ضد اليهود في المدينة وما حوها م تكن ضد 
هؤلاء اليهود العرب» الذين انخرطوا مع المؤمنين العرب في بناء الدولة الجديدة ماتزمين 
جميعا بدستورها هذا.. وما كانت هذه الحرب» في الأساس» ضد الهود ذوي الأصول 
العبرانية» الذين كانوا يحتلون في ذلك امجتمع مكان «الغراة». المتعالين بكتابهم على العرب 
الأمبين» والزارعين بذور الخلاف» قبل المجرة» بين الأوس والخررج» حتى لا يتحدوا ضد 
هؤلاء المود الغزاة!.. فلقد عاهد هولاء المود العبرانيون دولة الإسلام في مرحلتا الأولى» 
ولم یکونوا قد أدركوا خطرها القادم.. فلما انتصرت على المشركين في بدرء بدأت 
خاوفهم» وبداً غدرهم ونقضهم للعهد واتفاقهم السري مع المشركين في غزوة الخندق 
- 1الأحزاب] -.... أما الأجزاء العربية من قبائل اللدينة التي تدينت بالهودية قبل 
الإسلام» فلقد دحلت - من منطلق قومي عربي - في إطار الرعية السياسية للدولة 
الجديدةء ثم دخلوا بعد ذلك في دين الإسلام] .)۷۰-۱٦۹(‏ 


[لكن... هل معنى مدنية الدولة أا غير إسلامية؟ أم أن المنفي هو الكهانة والساطة 


الدينية في ميدان السياسة التي ينكرها الإسلام )ا ينكر العلمانية التي تفصل الدين عن 
الدولة؟] (۷1). 


ثم تحدث الدكتور عن نشأة السلطة الدينيه عند الوارج تم المودودي في العصر الحاضر 


o¥ 


کا سبتق في كتابه (العلمانية) ثم قال [ومن هنا برزت وتبرز أحمية الاشارة في نقاط موجزه 
ك ٤‏ ينفي کون هذه النظرية - الحاكمية الالمحية - هي حقا نظرية الإإسلام السياسية! 
فمتلا: 
¬ إن شات هذه النظره يخلطون بين اقول الدين وقواعده وعباداته آي بين الثوابت 
التي حكم فما وبا الله سبحانه وتعالى. وهي التي لا جال فيا للرأي أو الاجتماد لان 
مما لا يدحل في الأمور المتطوره يخلطون بينها وبين الفروع وشغون الدنيا. ومنہا سياسة 
الأمه وانجتمع سلما وحربا وعمرانا ولا يميزون بين ما هو حلال وحرام وواجب ومندوب 
ومكروه دينيا وبين المصالح والنافع والمضار الدنيويه.] .)١١١(‏ 
[۲- وجخطیء اتات هذه النظرية عند ما يتصورون ان مصطلح الحكم ف القران 
الكريم يعني نظام الحكم السياسي للدولة. على حين جد هذا الملصطلح القراني يعني القضاء 
أو الفقه أو الحكمه أو النبوة... إلح] .)١١٤(‏ 
۴- لقد استقر الأمر على أن السنة التشريعية التي هي دين هي ما تعلق في أحاديث 
الرسول بالتبليغ عن الله وبالفتاوى التي هي تفسير وتفصيل للوحي الذي يبلغه الرسول 
عن الله.. أما ما تعلق منا بالحكم - أي القضاء - والإمامة وشؤنها أي بالسياسة وكل 
ما يتعلق بعلوم الدنيا والحرف والصنائع وشعون الحرب والسلم والعمران فهو ليس من 
باب تبليغ الرسالة ولا يدخحل في الدين وثوابته وإغا المرجع فيه لارأي والاجتماد بناء على 
مصلخة الأمة وف إطار كليات الدين فالحاكمية الإية التي تجرد الأمة من سلطانبا 
في شون دنياها لا يمكن أن تكون الفكر السياسي للإسلام] .)٠۷١(‏ 
مبحث بعنوان (الصحوة الإسلامية): 

[من القضايا المغاره في الساحة العربية والإسلامية منذ سنوات قضية الغلو في الدين 
وموقف الاسلام من الغلاة الذين يخرجون بالإسلام عن طبيعته السمحة الميسره فيكلفون 
اش والآخرين غلواً وعنتاً في هذا الدين ومن الأمور البديمية التي لا حلاف عليبا 
أن الإسلام هو دين اليسر] )١۷١(‏ [فالغلو الذي نهى عنه الله ورسوله هو الغلو في الدين 
واليسر الذي حبذه الإسلام هو اليسر في الدين ولا يعني شيء من ذلك اللين أو التہاون 
مع الأعداء الذين يقهرون الأمة ويحسخون ذاتيتما ويسحقون هويتما ويفرطون في أرضها 
وعرضها وثرو تا. داحليین کان هولاء الأعداء اَم خارجيين!] (۱۷۸). 
و[إن من أوجب الواجبات على المفكرين الإسلاميين أن ييزوا بين الغلو في الدين 
فیحاربوه وبين الفهم الثوري لاإسلام الذي هو الفهم الو حيد الصحيح لدين الله !] (۷۹). 
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[و کا جب المييز بين الإسلاميين الغلاة والإسلاميين الثوريين كذلك يجب القييز بين تيار 
الصحوة الإإسلامية وتيار الرفض الإسلامي الذي يمثل الغضبه الإسلاميه ضد التفريط الذي 
وقع فيه المسلمون حيال واجب الاحتكام العام والشامل إلى شريعه الإسلام] )٠۸٠(‏ 
م دت عن اة هذا التيار في واقعنا العاصر وأنه ولد [من رحم جماعة الإخوان 
ملء الفراع] (۱۹۰). 
مبحث بعنوان (التدين بین الشكل والمضمون): 

تحدث فيه الد کتور عمارة عن الفرق بين اهتام السابقين بالمعنى واهتام المماليك 
في عصر التخلف بالشكل على حساب المضمون في الخطوطات وي المساجد و... إخ. 
ثم قال [إن الاهتام بعمارة المساجد قد نض بالفن الإسلامي فازدهر هذا الجانب من 
حضارة الأمة وكذلك الحال مع زخرفة المصاحف التي ازدهرت منذ ذلك التارج] 
(۹۷). 
س مبحث بعنوان (صورة المرأة في صدر اللإسلام): 

[الحديث عن المرأة المسلمة في فكرنا الإسلامي الحديث وتصوراتنا الإسلامية 
والمعاصره حديث طويل وعريض وعميق! وأکثر من هذا فإنه ملىء بالاختلافات 
والتناقضات] ٩٩(‏ و یکن حال فکرنا الإسلامي الحديث وتصوراتنا حال المرأة 
امسلمة ودورها في الجتمع بأفضل ما كان الحال عليه في كتب التراث ومذاهبه! فكثيرة 
هي تلك الح ركات والدعوات الإسلامية التي تدعو إلى جعل المنزل وحده ميدان عمل 
المرأه الوحيد.. ومن ثم تدعو إل أن لا تتجاوز في التعلم العلوم التي تؤهلها لعمل المنزل 
وتربية الاطفال وهم في ذلك يستلهمون تراثا عن المرأه في عصورنا المظلمة تلك التي 
تحولت فما المرأة إلى دميه للمتعه الجنسية. حعى لقد ذبلت فيا ما عدا الشهوة الجنسية 
من ملکات] .)۲٠٠١(‏ [ولقد اجتہد أصحاب هذا الفكر حتى أجهدوا الحقيقة الإسلامية 
فلووا عنق بعض الا ثورات المروية وجردوها من ملابساتيا. حقى انتزعوها من الغصوص 
إلى العموم ومن النسبيه إلى الشمول المؤبد.. فبشروا بأن المرأة - كل امرأه - بصرف 
ولاية من الولایات!] .)۲۰١(‏ 
کد اد کور شر ولا الإمام محمد عبده] لقوله تعال: [#إوهن مثل الذي 
عاين بالمعروف» وللرجال عليين درجة)] وهو قوله [قاعدة كلية ناطقة بن الرأء 
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مساوية للرجل في جميع الحقوق. yy‏ 
في الذات والاحساس والشعور والعقل آي ان کلا منہما بشر تام... إلڅ] -۲۰١(‏ 
۲( 

ومذا التناقض بين الأفكار الإسلامية فإن الأمر يستوجب [العودة إلى تجربة العصر 
ليزي رى الزفت الى اوسا الى وللمسلمن الأرلن من الراةبء ون ضح 
الصورة الإسلامية للمرأة المسلمة في صدر الإسلام وحتى لا يظل عقلنا الإسلامي الحديث 
أسيراً لفكرية العصور المظلمه] .)٠١٠٠-۲۰۲(‏ 

[لقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات دون أن تعني مساواته 
هذه إلغاء تماير الجنسين في الطبيعه أو الاختصاص. فقرر للمرأة إنسانيتا BE,‏ ا 
بتميزها بل لقد رأى في هذا اتقايز قسمة من قسمات إنسانيتها التي بها تتحقق المساواه 
بینہا وبين الرجال] (٤۲۰-١أ٠۲)‏ 7وإذا كان الله سبحانه قد اصطفى لرسالة الإسلام 
محمد بن عبدالله صلوات الله وسلامه عليه. اق ا ا اة هی اول مستجيب ومناصر 
ومؤازر لاإسلام الدين!] )٠٠٠(‏ ويعني بالمرأة حديبة بدت خويلد رضي الله عنہا. 
[إنتا نعلم أن بلاداً إسلامية كثيرة لا تزال المرأه فيه حرومة من حقوق سياسيه كثيرة 
تتراوح ما بين الحرمان من التصويت في الانتخابات العامه وما بين الترشيح للمجالس 
النياييه وتثيل الأمة في هذه الجالس التشريعيه.. وأغلب الذين يزكون هذا الحرمان 
هک بالإإسلام فيزعمون آنه ل و الولاية أي السلطة 
والسلطان في شئون الدولة العامة ومنها مجالس التشريع!] .)۲١۷(‏ [فهل حقاً يقف 
الإسلام ضد ولاية الرأة وسلطتما وسلطانما في عالم السياسة والتشريع؟] )۲١۷(‏ سوال 
جيب عليه الدكتور بذكر حادثة بيعة العقبة التي شارك فبا الساء. تم قال [وما يعنينا 
هنا من هذه الحقيقة التاريخيه الاسلامية ا ی ف ی ر 
اشت ركنا في البيعة وأسهمتا في هذا الحدث السياسي التاريخي. ايتا ابول ال و 
ا بايعه الرجال سواء بسواء ولم يحدث أن اكتفى النبي ببيعة الرجال عن بيعة النساء 
ولا أن أخر الرجال النساء] .)٠١۹(‏ 

وكا كانت الرأة السلمة جز أصيلاً في الأمة الجماعة التي أسست الدولة ونصرعا 
كذلك كانت جريا أصيلاً في أمة الدين وجماعته فعندما كانت تختار الإسلام لم يكن 
بکتفی منہا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بل كانت تذهب كالرجال 
لتبايع الرسول] .)٠١(‏ 


([صحيح أن القتال في عصر البعثة النبوية كان مهمة الرجال في الأساس ‏ وهذا 
أمر طبيعي مع ما يتميز به الرجال عن التساء في البأس والخشونه وال جلد وقدرات القعال 
- لكن ذلك العصر قد شهد اشتراكاً ملحوظاً للمرأة المسلمة في العديد من المعارك 
: ا این : ع 
والغزوات التي قاد فيها النبي عه المسلمين في صراعهم المسلح ضد المشركين أو الهود 
وبعد ذلك في عصر الخلافة الراشدة ضد الفرس والبيزنطيين وضد الرده التي حدثت 
بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام] .)۲١١۲(‏ ثم ذكر بعضاً من تلك المشا ركات. 
ولکن [كثيرون هم الذين يظنون أن الح ركة النسائية أي سعي المرأة من أجل الحصول 
ا لحضارة الغربية. ولا أصل ها ولا شبيه في تار العرب والإسلام! ومن هؤلاء من يعتتقد 
ف ا کی فر ھک کے کا ی ا 
يبررها.. فهي عنده پدعة وضلالة حاعتنا ضمن بدع الغرب و ضلالاته! واخحرون من 
هؤلاء الظانين يعصورون أن الإسلام قد جاء فأنصف المرأة وحررها من القيود التي 
رسفت في غلاا زمن الجاهلية ومن ثم فلم يعرف عصر صدر الإسلام للمرأة حقوقاً 
ناقصة تستدعي حركة نسائية تسعى للحصول عليما!] .)۲٠٠١(‏ 
وليبين الدكتور عمارة أن الجتمع الإسلامي في عصر الرسول مله شهد حر كات 
نسائية! فقد ذكر مقثالين: 
ا سؤال أم عمارة له ع [ما اُری کل شيء إلا لارجال.. وما أرى الاد کن 
بشيء.] )¥( أي ف القران. وهذه حر كة نسائيه..!. 
۲ قصة أسماء بنت يزيد أا أت التبي عله فقالت: «إني رسول من وران من جماعة 
نساء المسلمين» يقلن بقولي» وعلى مقل رأيى؟!. إن الله بعشك إلى الرجال والنساي فامنا 
بك واتبعناك. وڪن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوات وموضعح شهوات 
الرجال وحاملات ولا دک وان الرجال فضلوا با لحماعات و شهود المحتائر» وإذا خر جوا 
للجهاد حفظنا حم أموامم وربينا أولادهم أفنشا ركهم في الأجر يا رسول الله؟.. فالتفت 
رسول الله بو جهه إل ا تاره وقال مم: «أععم مقالة امرأة أحسن سو الا عن ديا 
من هذه؟) فقالوا: لاء یا رسول الله فقال : «انصرفي یا امای وأعلمى من وراءك 
من النساء أن حسن تبعل إحداكن لروجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته تعدل كل 
ما ذكرت»!.. فانصرفت أسماء وهي تلل وتکبر استبشاراً ما قال ها رسول الله..»؟!.. 
فنحر هنا مام حر كة نسائية» وماد منظمة] .(T1A)‏ 
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[والأمر الذي لا شك فيه أن طلائع الح ركة النسائية بوطننا العربي يعرفن جيداً أو 
إلى حد لا بأس به تاريخ الحركة الدسائية في الغرب وأسماء شهيرات نسائها وتوارج 
موتمراتا والاستجابة أو الرفض التي قوبلت بها جهود هذه الحركة من قبل الحكومات 
والحتمعات التي سيطر عليا الرجال! ولا باس بهذه العرفة فالعلم - كل العلم - نور! 
لكن الأمر الذي نأأسف له هو جهل رائدات الح ركة النسائية في بلادنا لتراثهن على درب 
السعي لإبراز ذاتية المرأة العربية المسلمة وخحصوصية بعض مطالما وحقوقها. والرائدات 
اللاتي ارتدن طريق المطالبه بإإنصاف المرأة وتحريرها ومساواتا بالرجل في تاريخنا الحضاري 
الطويل] )۲٠۹(‏ وهؤلاء الرائدات اللاتي يجب على أعلام الحركة النسائية المعاصره 
الالتفات إليمن: هن الصحابية الجليلة نسيبه بنت كعب الانصارية اش شار کت في بيعة 
العقبة وني العارك وأسماء بنت يزيد الأنصارية التي شا ركت في قتال يوم اليرموك .)٠٠١(‏ 
[فمتى تعرف حركتنا الفسائية أن ها تراثا في نضال المرأة العربية والمسلمة يرفعها 
عن التتلمذ والتبعيه للمرأة الغربية التي لم تسلك هذا السبيل إلا في عصرنا الحديث] 
e‏ 
مبحث بعنوان (النساء.. شقائق الرجال ونصف امجتمع): 

7ا لحجاب الشرعي الذي دعا إليه قاسم أمين في كتابه (تحرير المرأة) والذي يحررها 
من ملازمة المنرل ويحكم زيما بإطار الإسلام. فلا تكشف إلا الوجه والكفين هذا الحجاب 
قد تجاوزته المرأة المسلمة عندما ذهبت في تقليد المرأة الغربية إلى الحد الذي لم تميز فيه 
بين الحرية وبين التحلل من الالترام بالمواريث والعادات والتقاليد التي لا حلاف على 
نفعها وعائدها الايجابي في بناء الجتمع وتأسيسه على الطهر والعفاف!] .)٠۲۷(‏ 
[إن الإسلام الذي جاء فحرر الإنسان عموماً رجلا كان أو امرأة قد أولى تحرير 
المرأة من قيودها القدية والتقليدية عناية خحاصة فلم يقف عندما تقرر هما مع الرجل 
كإنسان ذلك لأن قيودها ومواريشها الخاصة قد دعته إلى إبراز ما قرر ما من حقوق 
وحريات فلم تعد خلافاً ا كانت عليه قبل الإسلام] (۲۲۹-۲۲۸). [فعلاقة المودة 
والبر بين الام وولدها يعلو سلطانها على سلطان الاتفاق في المعتقد الديني] [وعلاقة المرأة 
الزوجة بالرجل الزوج هي المودة والرحمة بل إا السكن الذي سكن إليه في هذه الحياة!] 
(۲۹). [وفي الحقوق والواجبات تستوي المرأة بالرجل في نظر الإسلام] (۲۲۹). 
[صحيح أن الإسلام يقرر للأنشى في حالات معينه نصف ما للذكر من نصيب في 
الميراث ولكن هذا الفيز الاي لا يعكس انتقاصاً من حرية الأنشى وحقوقها بل لا نغالي 
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إذا قلغا أنه هنا يزيدها تكرياً وامتيازاً وتريرأًا فهو قد قرر ها الشخصية الاليه اللسعقلة 
فسبق بذلك حضارات الدنيا بأسرها بأكثر من عشرة قرون ثم تبنى عرف العصر الذي 
ظهر فيه فألزم الرجل وحده بالتبعات الالية اللازمة للأسرة ذكوراً وإناثاً. فكأن ما زاد 
في نصيبه من الميراث إنما رصد لينفق منه على الأنشى التي ألزمه الشرع بكل نفقاتها ضرورية 
أو کالية كانت تلك النفقات! أما نصيبما هي فإنه قد تقرر ها دون إلزام عليما بالانفاق 
فيه في شركة الزوجية!] .)۲۳١(‏ 


[وصحيح أيضاً أن القرآن الكرم يقرر في إحدى آياته أن شهادة امرأتين تعدلان 
شهادة رجل واحد ولكن المتأمل والمتدبر هذه الآية الكرية يدرك أنا قد راعت تلك 
المرحلة التطورية التي كانت تمر بها المرأة يومغزٍ.. وهي مرحلة كانت محرومة فا من 
خحبرات العاملات الالية والتجارية المعقده بسبب حرمانها من الشخصية الالية المستقلة.. 
فجاء القران الكربم مراعاة لتخلفها وضعف ذاكرتما في هذا الميدان ليقرر أن شهادما 
في الدّين. الذي يحتاج إثباته إلى دليل كتابي لا تساوي شهادة الرجل.. فليس في الأمر 
انتقاص من قدرها وحريتهاء وما فيه موقف واقعي يلام بين الحق وبين الامكانيات فهو 
أدخحل في باب ربط الحقوق بالامکانيات المترتبه على نظام التخصص.. وهي علة وقصد 
يفتحان باب التطور والتنميه للحق بتطور الامكانيات ونموها] (۲۳۳). 

[فاإذا ما اشتغلت المرأة بالمعاملات المالية وكثرت ممارساتما ها وقويت ذاكر تما عل 
وعي قضايا هذه المعاملات تطورت الأحكام الشرعية الخاصة بشهادتا فيا. إعمالاً 
للقاعدة الشرعية القاضيه بدوران الاحكام مع عللها وتغيرها بتغير الأسباب والمقتضيات 
والظروف واللابسات] .)۲٠٠١-۲۳٤(‏ 
أما ولاية المرأة للقضاء فإن [ما لدينا في ترائنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء 
هو فكر إسلامي واراء فقهية واجتهاد فقهاء وليس ديناً وضعه الله وأوحى به إلى رسوله 
عليه الصلاة والسلام] (۲۳۷) [فليس هناك إجماع فقهي فما حتى يكون هناك إلزام 
للخلف e‏ السلف فهي من قضايا الاجتاد المعاصر] (۲۳۷) [فالعادة لا تحل حلالا 
ولا حرم حراما لارتباطها بالحاجة المتغيره بتغير الظروف والملابسات] (۲۳۸). أما قوله 
عل: [«ما أفلح قوم يلي 2 امرأة) فهذا الحدیث کا يتضح من سياق قوله هو 
نبؤة سياسية من الرسول عله بفشل الفرس امجوس أولئك الذين ملكوا علمم امرأه 
ول ا بحرم ولاية المرأة للقضاء. فلاولايتها العامة ولا الخاصة كانت بالقضية 
اللطروحة على مجحتمع النبوه كي تقال فيها الأحاديث!] .)۲٤١(‏ 
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مبحث بعنوان (حديث ني المصطلحات): 

[عندما شرعت أمتنا ف مغادرة إطار العصور المملوكيه العقانية إلى رحاب عصر 
يقظتها وإحيائها ونضتها وتنويرها من خلف رواد مثل رفاعه الطهطاوي وجال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده وعبدالر من الكواكبي وخير الدين التونسي تصارعت على ساحتها 
واعت ركت في أحشائها وتنازعت في عقلها ووجدانها تيارات رئيسية ثلاثة أوما تيار 
الجمود... وثانيما تيار التغريب... وثالثها تيار التجديد.... إلح] .)۲٤٦-۲٤٤(‏ [وهدذه 
التيارات الحديثة ليست بالحديثه... بل إن ها في ترائنا ا امتداداً قدياً] )۲٤۷(‏ ويعني 
بها تيارات السلفيه النصوصيه وتيار الفلاسفة المسلمين وتيار المتكلمين المسلمين. 
سم استطرد الدكتور في الحديث عن (المين - اليسار) ونشأتهما ووجودها في القران. 
مبحث بعنوان (النزله بين المنرلتين): 

ف له روو ا ی و ی ارا عا غ 
الحق الإسلامي والهج الذي حدده الإسلام لمن يتدين بهذا الدين» فوجدوا أن «صفات 
المؤمن» منتفية عن هولاء الذين يمارسون هذه «الذنوب الكبائر»» التي هي «فسق» بإجماع 
كل مفكري التيارات الإسلاميةء ثم أحذوا يعرضون صفات هولاء الحكام وأنصارهم 
وأ رکان دولتہم على «صفات الكفار»» کا تحددت في القران والسنة» وكا تعارف علما 
فكر المسلمين والواقع الذي ظهر فيه الإسلام» فوجدوا فروقاً حقيقية وواضحة وأساسية 
بين هولاء الحكام الفسقة الظلمة الفجرة وبين الكفار!.. فهم وون بان دا الکرن 
خالقاً» على حين يجحده الكفار .. وهم يڙمنون محمد َه نبياً ورسولا» على حين 
يكذبه ويكذب به الكفار... وهم مؤمنون E ETE‏ على حين ینکر 
ذلك الكفار... ففي تصور الكون - الفلسفة - هناك فوارق أساسية لا سبيل إلى 
طتمنها و با رها بين هولاء «الفسقة» وبين الكفار... | أن هناك فوارق أساسية بين 
صفات هرلاء «الفسقة» وبين صفات «المؤمنين».... فكان حكم المعتزلة عليهم بنفي كل 
من «الإمان» و «الكفر» عنهم» لمغاير تم صفات كل من «المؤمنين» و «الكافرين». والقول 
بمنرلة ثالثة» وبين منزلتي الكفر والإعانء» فيا .هؤلاء الحكام الفسقة الظالمون!!.. 

وتعاقبت الدول.. والسنون والقرون.. ونظر الكثيرون إلى هذا المبحث من مباحث 
الفكر الإسلامي نظرعمم إلى «الأفكار البيزنطية» التي لا جال ها خار ج «الكتب الصغراء»» 
حتی استفزت مظام العصر ضمير فريق من المسلمين فحكموا «بالكفر» على الحكام» 
أو على الخالفين!.. 
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فهل ننظر اليوم نظرة جديدة وجادة في هذا الفكر القد؟ 
وهل تستحق فكرة «المنزلة بين المتزلتين» منا ما م تظفر به فيما تقدم من 
التارے؟!!] .)۲٥۹-۲۵۸(‏ 


اہ 
3 

له 
3R‏ 
ےل 
28 


الدراسة 


بعد هذا العرض الشامل لكتايي الدكتور عمارة (تيارات الفكر) و (الإسلام 
والمستقبل) واللذان يعڌان - في نظري حاويين لمعظم ما يدعو إليه الدكتور في كتبه 
ومقالاته الأحرى. 


وبعد قرات لي كثيرة في كتب ومقالات الدكتور .... أستطيع أن أحصر القضايا 
التي تسيطر على ذهن الدكتور والتي نريد أن نحاوره فيما في الآتي: 
-١‏ العقل والعقلانية. 
سال 
۳- تيار الأفغاني: ويشمل عدداً من الأفكار الجرية: 
-١‏ وحدة الأديان. 


مس الاشتراكية. 

٦‏ القريب بين السنة وألشيعة. 
۷- تحرير المرأة. 

۸- الحرب الدفاعية. 

۹- خر الأحاد. 


وحتماً .. سيتبققى بعض الأفكار اليسيرة التي یخالف فیا الدكتور ولا تحتمل 
ھک .. فسيأتي الحديث عنها ضمن المباحث السابقة .. أو رما في 


الدراسة: 
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العقل والعقلانية 


٥‏ العقل والعقلانية 

أصبح المسلم في هذا الزمان يسمع بأن فلاناً من الناس (عقلاني) أو من دعاة 
I eT‏ 
العقلاني في حياته وئي سلوکه وفي فكره... لح وما هي الفوارق المميزه له عن بني 
جتسه )ا حباه الله به من هذا الاسم البارك! العقلانيه؟ 

أما أنا فقد كنت أظن - ساخراً - وأتخيل _ هازثاً - عند رؤيتي هذا العقلاني 
أن أرى رجلا لم يده الله بسطةٌ في العلم والجسم وإغا قد زاده بسطة في الر سا فا کر 
عضو فيه رأسه.. ... أتخايله مشي بين الناس مترخحاً لا عن كر ولكن عن بقل في الرأس! 
المملوء بمادة تسمى (العقل). والذي يسنده بیدیه لملا یل ! به إل جانب دون الحر. کت 
أظن هذا (العقلاني) يقف طويلا عند ما يقرر اا او کن و التافهه کان 
يشتري خبزاً مغلا فيشاور عقله ساعة قبل أن يقدم على شراء ذلك الخبز!. 

هذا ما كنت أظنه ساحراً لا جاداً. فكيف تصورته خي القارىء؟ لا أظنك تبعد 
SS‏ 
ES‏ شر عية خحطيرة. ولکن بعض من ينتسبون ا الإإسلام في 
هذا الزمان قد اثروا ذا اللقب على غيره وأحبوا أن يعرفوا به ويتمیزوا عمن سواهم 
من رجالات الإسلام. ومن هؤلاء العقلانيين صاحبنا في هذه الدراسة الدكتور محمد 

عمارة. الذي جاوز الحد في تعظيمه للعقل وأنزله امحل العالي وأعطاه الا ا د 

الشرع. بل ساوی بینه وبين كلام الله تعالى وحط من شأن الذين لا يقدسونه مثل 
تقد یسه وبالغ في الانكار علیہم ووصمهم بکل قبیح وبغیض. واستمع ا نماذج من 
آقواله في ذلك من كتب ومقالات آخحرزی لم تذكر في هذه الدراسة: 
کا مقام العقل - الذي هو أداة العلم في الإسلام _ مقام لا تخطعه البصيرة بل ولا 
البصر.. فمعجزته القران تتوجه إلى العقل.. وهو الحا بين ظواهر التصوص وبين 
البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بيما] (التراث في ضوء العقل ۸۳. 
- [لابد من عرض النصوص المروية على البرهان العقلي. فإذا تعارضت معه وجب تأويلها 
کي نتفق مح برهان العقل] (التراث ف ضصوء العقل ٭¥(. 
[لقد بلغ تقديس الإسلام للحرية الإنسانية إلى الحد الذي جعل السبيل إلى إدراك 


YY 


وجود الذات الإهية هو العقل الإنساني فحرر سبيل الإيمان من تأثير الخوارق والمعجزات 
بل ومن سيطرة الرسل والأنبياء!] (الإسلام وحقوق الإنسان ۲۳). 
2 إن البشرية قد بلغت عنده و به راي الإسلام) مرحلة النضج وسن الرشد ومن م 
كلما انحرفت عن الطريق المستقم] (الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية .)٠١‏ 
[بالعقل انتصرت العروبة وانتشر الإسلام] (العرب والتحدي .)١١‏ 
[حضارتنا العربية الإسلامية مغفلا عن ا مشار ار را ١‏ سيل 
إل إنكاره أو التشكيك فيه...] (مقال العقلانية الإسلامية مجحل املال مایو ۱۹۸۸). 
ونصوص أخحرى كثيرة ثل هذه لا نثقل الكتاب بنقلها فقد مضى مها ما يخني 
و یکاد خلو کتاب من كت الد كور ععارة أو مقال من مقالاته العديدة دول الإشارة 
إلى دور العقل في تراثنا ودون إطراء لأصحابه من المعتزلة وأتباع المدرسة العقلية في الزمن 
العاصر. ولكي نفصل شرعاً في هذه المسألة المعاصره وهي (العقل أو العقلانية لي 
الاسلام) والتي هي زاد الكثير ن يسمول بالمفكرين الإسلاميين یستحب ان نقدم بین 
يدي ذلك بذكر ماهية العقل وحقيقته وأبرز التيارات التي أعلت من مقامه عندنا نحن 
المسلمين وعند الغربيين. ثم نجيب عن السؤال المهم الذي يحدد جوابه دور العقل في 
الإسلام ومجاله الذي قصره الله عليه فلا يطغى إلى ما لا يعنيه ويتكلف ما لا يحسنه. 
فقول - مستعينا بخالق الحعقل . : 
۾ ما هو العقل: 
-١‏ قال صاحب اللسان”[ العقل الججر والنهي. ضد الحمق والجمع عقول] وقال ابن 
الأنباري [رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه] [وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها 
عن هواها أخذ من قوله قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام]. [والعقل التفبت في 
الأمور. والعقل القلب. والقلب العقل. وسمي العقل عقلاً لأنه يعقل صاحبه عن التورط 
في المهالك. أي يحبسه وقيل العقل هو التفييز الذي به يتميز الإنسان من سائر الحيوان]. 
قلت: والألفاظ المرادفة للعقل هي: اللب» الحجرء النهى» الحلم الحجى. 
© العقل في القران: 


ليس لاسم العقل وجود في كتاب الله العزيز ونما يوجد ما تصرف منه حو 


(۱) مادق (عقل). 
۷٤‏ 


ا - عقلوه: وردت في موضع واحد من القرآن. 
ب -تعقلون: وردت في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن. 
ج = نعقل: وردت في موضع واحد من القران. 
د - يعقلها: وردت في موضع واحد من القرآن. 
ه - يعقلون: وردت في اثنتين وعشرين موضعا من القرآن. 
© العقل في الحديث النبوي: 

لا يكاد يوجد لفظ العقل المصدر في كلام النبي عله في حديث صحيح إلاني 
مثل الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: حرج رسول الله ي في 
أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكار 
أهل النار». فقلنا: وبم يا رسول الله. قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشیر ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين ذهب للب الرجل الخازم من إحداكن». قلنا: وما نقصان عقلتا وديننا يا رسول 
الله . فقال: واليتن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟» قلنا: بلى. قال: «هذا من نقصان 
عقلها). قال: «وإذا حاضت م تصل ولم تصم». قلنا: بلى. قل: «فهذا من نقصان دیا . 

وبالنظر في الأحاديث الوارد فيها ذكر (العقل) نجدها ثلاثة أنواع: 

¬١‏ قسم ورد فيه العقل بمعنى الديه وهذا لا يدحل في بحشنا. 
قسم ورد فيه لفظ العقل بصيغة الفعل ومثال ذلك ما رواه علي بن أي طالب رضي 
اله عنه أن النبي عي قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن الام حتى يستيقظ وعن العتره 
- أو قال امجنون ‏ حتى يعقل وعن الصغير حتى يشب". 
۳ قسم ورد فيه لفظ العقل بصيغة المصدر وهو المقصود هنا کا في حديث أبي سعيد 
السابن :واا غيره من الاحاديث فقد ضعفها العلماء ا سيأتي. 
© العقل عند العلماء: 
-١‏ قال القاضي أبو يعلى [العقل ضرب من العلوم الضرورية وهو مثل العلم باستحالة 
اجتا ع الضدين وكون الجسم في مكانين ونقصان الواحد عن الإثنين] ثم ذكر تعريفات 
بعض العلماء له فقال: [وقال أبو الحسن انقيمي.. العقل ليس بجسم ولا صورة ولا جوهر 
وإغا هو نور فهو كالعلم وقال أبو محمد البربماري: وليس العقل باكتساب وإما هو فضل 


(1) البخاري )۱۱١/١(‏ ومسلم .)۸٦/١(‏ 
(۲) صحيح أي داود )۳۷٠١(‏ بعدة ألفاظ. وانظر الإرواء .)٥/۲(‏ 


Yo 


من الله] [وقال بعضهم: قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات. وقال بو بكر بن فورك: هو 
العلم الذي يمتنع به من فعل فعل القبيح وقال بعضهم ما حسن معه القكليف] ثم قال آبو يعلى 
Ty‏ 
أنه على لله تعالى ابحداءُ وليس باكتساب للعبد خلافاً ما حكي عن بعض الفلاسفه أنه 
)0 
کاب 

وقال الإمام أبو عبدالله الارزي رحه الله [اختلف الناس في العقل ما 2 فقيل 

هو العلم وقيل بعض العلوم الغروريه وقيل قوة بيز بها بين حقائق المعلومات] ٠‏ 

وقال الامام أبو القاسم لاان وتال مهم الل عن ١‏ نة أوجه عقل مولود 
مطبوع وهو عقل ابن ادم الذي به فضل على أهل الأرض وهو محل التكليف والأمر 
والنهي وبه يكون التدبير والمييز. 

والعقل الثاني: عقل التأييد الذي يكون مع الإيمان ما ور عا الا 
والصديقين وذلك تفضل من الله تعانی . والعقل ألغالث: هو عقل التجارب والعبر وذلك 
e Se NEEL‏ 

قلت : والشاهد من قوله: العقل ار 

وقال ابن الجوزي [إن أعظم النعم على الإنسان العقل. لأنه الآله في معرفة الإله 
سپحانه والسبب الذي یتو صل به ا تصدیق E‏ 

اساي [شو قوة ہا نس تعد والادر اكات ۰ 
أهل الكلام من ا إسماً لنوع من د فقط فقول هو فوع ن ا الضرورة 


.)۸1-۸۳/١( العدة في أصول الفقه‎ )١( 
٠١١ والتعريفات‎ ۲١ والحدود للباجي‎ ٠٠۲۷/١ وكشاف الاصطلاحات‎ ٠١۷/١ وانظر: الاحياء‎ 
وغيرها وكلها لا تخرج عما ذكرت.‎ ٠٠٦ والمسودة‎ 

(۲) شرح النووي على مسلم .)٦۸/۲(‏ 

(۳) الحجة في بيان امحجة .)۳۲١/١(‏ 

.)۳( تلبيس إبليس‎ )٤( 

(ه) العقل في مجرى التارخ .)٠١(‏ 


۷٦ 


اي رف الأنسان وهي الخريزه التي با يحصل له ذلك العلم والعمل به وهذا كان في 
كلام السلف كأحمد والحارث الحاسيي وغيرهما اسم العقل يتناول هذه الغريزه.. 
وقال في موضع خر اقل في لت السلين مصدر قل قل عقو وهو خا شرن 
في الإنسان فمسماه من باب الأعراض]' وقال [العقل قد يراد به القوة الغريزية في 
الإلمات الث با يفل وقد 0 ويعلم فالأول قول الإمام أحمد 
وعيره من السلف: العقل غريزة والحكمة فطنة. والثاني قول طوائف من أصحابنا 
وغيرهم: العقل ضرب من العلومالضرورية. وكلاهما صحيح فإن العقل في القلب مثل 
البصر في العين يراد به الإدارك تارة ويراد به القوة التي جعلها الله في العين يحصل با 
الإدراك فإن كل واحد من علم العبد وإدراكه. ومن علمه وح ر کته حول. ولکل منہما 
قوة ولا قوة إلا بالل . 

هذه بعض تعريفات العقل عند علماء الملسلمين فيد في مجملها بأن العقل غريزة قد 
وها الله سبحانه وتعالی خلوقه (الإنسان) لیتميز بها عن غيره من الخلوقات 0 
e‏ فقل [هو ملكة في النضر, تستعد با للعلوم والادراکات-“ 
میا جد ع د س التي تشكل نافذة له على هذا العام الرحيب ومعتمداً 
SS‏ 
العلماء في مس ملكات هي: 
-١‏ ملكة الإرادة. 
۲- ملكة الإدراك. 
۳- ملكة الاستتتاج. 
-٤‏ ملكة الحافظه. 
-٥‏ ملكة الداک چ 


أه محل العقل: 
وأما محل العقل فقد قال القاضي أبو يعلى [محل العقل القلب ذكره أبو الحسن 


.)؟١۷/۲( الصفدية‎ )١( 

(۲) الرد على المنطقیین .)١١۹١(‏ 

.)١11/۲( الاستقامة‎ )۳( 

.)٠١( العقل في مجرى التارخ‎ )٤( 

.)٠٠١( العقل والنفس والروح - الوائلي‎ )١( 


¥ 


٠‏ المي في كتاب العقل فقال: الذي نقول به أن العقل في القلب يعلو نوره إلى الدماغ 
فيفيض منه إلى الحواس ما جرى في العقل. ومن الناس من قال هو في الدماع. وقد 
نص أحمد رحه الله على مثل هذا القول فيما ذكره أبو حفص ابن شاهين في ال جزء الثاني 
من أخبار أحمد بإسناده عن فضيل بن زياد وقد سأله رجل عن العقل أين منتهاه من 
البدن؟ فقال: معت أحد بن حتبل يقول: العقل في الرس أما معت إلى قوهم: وافر 
الدماغ والعقل واحتج هذا القائل بأن الرأس إذا ضرب زال العقل. ولان الناس يقولون: 
فلان خفيف الرأس وخفيف الدماغ ويريدون به العقل. وهذا غير صحيح لقوله تعالى: 
بإإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب) وأراد به العقل فدل على آن القلب عله, 
لأن العرب تسمى الشيء باسم الشيء إذا کان مجاورا له أو کان بسبب منه واحتج 
أبو الحسن الغيمي بقوله تعالى: «إأفلم يسيروا في الأرض HS E‏ يعقلون با 
وقال تعالی: لاهم قلوب لا يفقهون بها واحتج أيضاً ا روي عن النبي عه في حديث 
المدائني ان النبي ا قال: «والكبد رحهة والقلب ملك والقلب مسكن العقل». 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان إذا دحل عليه ابن عباس قال: 
(جاء ك الفتى الكهول له لسان قؤول وقلب عقول) فنسب العقل إلى القلب. وروى 
عياض بن خليفة عن علي كرم الله وجهه أنه “معه يوم صفين يقول: (إن العقل في القلب 
والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال وإن النفس في الرئة). وعن أبي هريرة وكعب أنما 
قالا (العقل في القلب) وأيضاً فإن العقل ضرب من العلوم الضرورية ومحل العلم القلب. 
وما ذكروه من زوال العقل بضرب الرأس فلا يدل على أنه محله جا أن عصر الخصيه 
يزيل العقل والحياة. ولا يدل على أنها محله. وقول الناس: إنه خفيف الرأس وخفيف 
الدماغ فهو أن يبس الدماغ يوثر في العقل وإن كان في غير محله ا يؤثر في البصر ون 
کان في غير له . 

وقال النووي في شرحه لحديث «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» قال [واحتج بذا الحديث 
على أن العقل في القلب لا في الرأس وفيه خحلاف مشهور مذهب أصحابنا وجماهير 
المعكلمين أنه في القلب وقال أبو حنيفة هو في الدماغ وقد يقال في الرأس وحكوا الأول 
أيضاً عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء. قال المازري واحتج ج القائلون بأنه في القلب بقو له 
تعالى: #إأفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون بها وقرله تعالى: «إإن في 


.)4٤-۸۹/1( العدة‎ ( ٠ 


YA 


ذلك لذکری لمن کان لھ قلب وبہذا الحدیث فإنه ع جعل صلاح الجسد وفساده 
تابعاً للقلب مع أن الدماغ من جملة الجسد فيكون صلاحه وفساده تابعاً للقلب فعلم 
أنه ليس علا للعقل. واحتح القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل 
ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم ولا حجة مم في ذلك لأن الله سبحانه 
وتخال. اجى العادة بفساد العقل عند فساد الدماغ مع أن العقل ليس فيه ولا امتناع 
من ذلك. قال المازري لا سيما على أصوهم في الاشتراك الذي يذكرونه بين الدماغ 
والقلب وهم يجعلون بين رأس المعده والدماغ اشتراكاً والله أعلم]. وقال شيخ 
الإسلام [العقل قاثم بنفس الإنسان التي تعقل. وأما من البدن فهو متعلق بقلبه کا قال 
تعالى: [أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب يعقلون با وقيل لابن عباس اذا 
نلت العلم؟. قال: بلسان سؤول وقلب عقول. لكن لفظ القلب قد يراد به المضغة 
الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء ا في 
الصحيحين عن النبي عي إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد 
وإذا فسدت فسد ها سائر الجسد» وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقاً فإن قلب 
الشيء باطنه كقلب الحنطة واللوزة والجوزه ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا أريد بالقلب 
ER‏ أيضاً. وهذا قيل إن العقل في الدماغ کا يقوله كثير من الأطباء. 
ونقل ذلك عن الإمام أحمد. ويقول طائفة من أصحابه إن أصل العقل في القلب فإذا 
كمل انتهى إلى الدماغ. والتحقيق أن الروح التي هي النفس ها تعلق بهذا وهذا وما يتصف 
من العقل به يتعلق بهذا وهذا لكن مبداً الفكر والنظر في الدماغ ومبدآ الارادة في القلب. 
والعقل يراد به العلم ويراد به العمل فالعلم والعمل الاختياري أصله الارادة وأصل الارادة 
في القلب والمريد لا يكون مريدأً إلا بعد تصور المراد. فلابد أن يكون القلب متصوراً 
فيكون منه هذا وهذا ويبتدىء ذلك من الدماغ واثار ه صاعده إلى الدماغ فمنه المبعداً 
وإليه الانتماء وكلا القولین له وجه صحيح)". 

قلت: علق الشيخ ابن عثيمين حفظه الله على قول شيخ الإسلام (قد يراد بالقلب 
باطن الإنسان مطلقاً...) فقال [يعني به أنه إذا أريد بالقلب باطن الإنسان صار العقل 
متعلقاً بالقلب وبالدماغ لأن قوة التصور والإدراك في الدماغ وهي قوة باطنية ولكن 
هذا لا يعني أنه يراد بالقلب باطن الإنسان في كل موطن حتى يقال إن العقل مشترك في تعلتقه 


(۱) شرح مسلم (۲۹/۱۱). 
(۲) الفتاوی (۳۰۳/۹). 


۷۹ 


بين القلب الذي في الصدر والدماغ ولذلك لا يصح أن يراد بالقلب الدماغ في قوله 
تعال: إولكن تعمى القلوب التي في الصدور) وني قول النبي ع4 «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»]“ وكان قد أجاب حفظه الله قبل هذا الكلام على سوال (أين محل العقل؟) فقال: 
ا لجواب عليه: أن الناس قد اختلفوا قدياً وحديغاً أين محل العقل؟ فقال بعضهم عله 
القلب. 

وقال بعضهم مله الدماغ ونقل عن الإمام أحمد. 

وقال اخحرون مله القلب وله اتصال بالدماغ» فالقلب كالولد للطاقة» والدماخ 
كالشمعة يضيء ويكشف الحقائق ولو احترقت لم نستفد من المولد شيئاً. وهذا القول 
جامع بين الدليل الشرعي والدليل الحسي. 

فإن الدليل الشرعي - الكتاب والسنة - دل على أن محل العقل والتحكم في 
تصرفات الإنسان هو القلب» قال الله تعالى: [أفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب 
يعقلون با أو آذان يسمعون بها فاإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور# فتأمل قوله سبحانه قلوب يعقلون بہاء حيث جعل القلوب الة العقل ثم أكد 
أن المراد به القلب الحقيقي الموجود في الصدور بقوله: إولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور فدل هذا على أن القلب هو الذي يبصر المعاني وييز بينها ويعقلها. 

وقال النبي عت: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» فجعل مدار تصرف الجسد كله على القلب. 

وک من أية وحديث يدل على مجازاة العبد على ما في قلبه» كقوله تعالل: افلا 
يعلم إذا بعار ما في القبور وحصل ما في الصدوري. 

وأما الدليل الحسي فقد قام الدليل على أن للدماغ تأئيرا كبيراً في إحساس الإنسان 
وتصوراته وأنه إذا اختل الدماغ اختل التصور والإحساس. 

وأما قول من زعم أن العلم الحديث دل على أن المخ هو الذي يتحكم في تصرف 
الإنسان فيقال فيه: إن العقل قوة معنوية لا يمكن أن يدرك بواسطة الحس» فمن الجائر 
من حيث التصور أن يكون الله أودعه - أعني العقل - في أي جزء أو عضو من البدنء 
ونحن لا نشعر إلا عن طريق الوحي. والوحي قد دل على أن عله القلب فوجب اتباعه 


() الحواب الختار .)۷١(‏ 


ف ذللك: 

يقال فة أيضا. العلم الحديث علم خلوق بني على استنتاجات قد تخطيء وقد 
تصيب» وعلم الوحي عِلم خالق يعلم ما خلق» وأين يقع علم الخلوق من علم الخالق 
قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخير4 وتأمل قوله تعالى: وهو 
اللطيف الخبير» حيث يدل على الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور ف وي 
العلم بدقائق الأمور فالدقيق الخفي والباطن المستور كله ما يخفى على الخلوق قال الله 
تعالی: لإيعلمون ظاهراً من الخحياة الدنيا» وقال تعالى: [ويسالونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاًج. 


ولنضرب ملا - ولله المثل الأعلى ‏ بصانع صمم جهازاً وصار يتحدث عن 
ترکیبه ووظائف جزئیاته» فهل یکون أعلم اَم المهندس الذي لم يفهم من هذا الجهاز 
وجزئیاته إلا ما ید رکه بعد اختبار الجهاز والتتخرص في وظائف جزئياته» إن من المعلوم 
أن صانعه الذي صممه أدرى الناس به وأعلمهم بوظائف جزیاته. 
وأما احتجاج من زعم أن العقل في المخ بأن المخ إذا اختل فقد عقلهء وإن كان 
ف و ات قد ردو عك را 
فيقال في الرد عليه: لا شك أن للمخ تأثيراً على تصور الإنسان ووعيه» لقوة 
الصلة بينه وبين القلب ا مثله بعضهم بالشمعة والقلب بالولدء لكن لا يلزم من ذلك 
ان يکون المخ هو محل العقل والتصرف في البدن والتحكم فيه. 
وأما كون القلب يمرض ويبقى العقل سليماً فالعقل قوة معنوية وليس قوة حسية» 
حتى يؤثر فيه امرض الحسي» فالقوة المعنوية تبقى سليمة وإن مرض علها مرضاً حسياً. 
على أنه يكن أن يقال أن المخ هو جهاز التصور والإدراك» فهو يتصور الأشياء 
ویدر کھا م بیعث بها إلى القلب والقلب يتصرف ويتحكم» e E‏ 
والبصر تدرك المسموع والمرني وتبعث با إلى القلب فيحكم ويتصرف وهذا جمع اخر 
بين الوحي وما يقال من العلم الحدیث» ویویده ان الله تعالى نفى العقل عن الكفار مع 
ان أن هر ا وإدراکاً لکن لفساد تصرفهم صاروا كمفقودي العقل. 
فعلى هذا يکون محل تصور المعاني والمعقولات الدماغ» أما الذي يحكم البدن 
TB TT‏ 
هو الجسر الذي يعبر منه إلى القلب فإذا اخحتل لم يصل إلى القلب شيء فيختل العقل.] 


A1 


إلى أن قال [وأما قولك ولأجل أن لا يتعارض العلم مع القران ألا بون ان قرول :إن 

ضع التفكير هو المخ وأن القلب عضو كاليد والرجل وإغا نسب الله التفكير إلى القلب 
SE‏ لا جوز آن نقول ذلك فیما نری 
لأن القرآن صرح في أن محل العقل القلب أو كالصرج في ذلك والسنة بيت ذلك أيضاً 
وما کان هکذا فلا یکن تاویله لکن سبق ان ذکرنا أنه يكن أن يكون أصل التفكير 
والتصور والإدراك في المخ ثم ييعث به إلى القلب والقلب يعقله ويدبر ‏ قلنا في حاستي 
السمع والبصر تدركان المسموع والمرني ثم تبعثان به إلى القلب ليحكم بحسنه أو قبحه 
م يتصرف على ضوء ذلك] إلى أن قال [الذي ترجح عندي الآن أن التصور والادراك 
للمعاني محله الدماغ م يبعث إلى القلب اة ان وك فخت اوا ل 
الدماغ والدماغ يحرك الأغطاء“ 


قلت: هذا هو العقل عند الحققين من علماء المسلمين وهذا هو محله. فأما 
الفلاسفة فقد كار اضطرابمم في ذلك كحالمم في كل قضية يناقشونها فالعقل عندهم 
يطلق على عدة معاي منا: 
ه العقل عند الفلاسفة" 


اك اقل رر بر اوا افيا 

وهذا الجوهر ليس مركباً من قوة قابلة للفساد» وإنما هو جرد عن عن المادة في ذاته 
مقارن ها في فعله. 
- العقل قوة النفس التي بها محصل تصور العاني» وتأليف القضايا والأقيسة» فهو قوة 
تجديد تنتزع الصور ا وتدرك المعاني الكلية وحذه القوة عندهم مراتب 
أ - مرتبة العقل الميولاني وهو الاستعداد الحض لإدراك المعقولات» ونسب إلى الميولي 
لأن النفس في هذه المرتبة تشبه الميولي الأولى الخالية في حد ذاتها من الصور كلها والعقل 
المهيولاني مرادف للعقل بالقوةء وهو العقل الذي يشبه الصفحة البپضاء التي م ينقش 
عليها شيء بالفعل. 


ر الجواب الختار .)۷١-٠٦١(‏ 
(۲) استفدت کٹیراً مما جاء في هذا الببحث من مقدمة الد كتور: موسى الدويش لکتاب شيخ الإإسلام (بغية 
)¥( رسالة في حدود الأشياء للكندي» تحقيق يوحنا خيمر ص ۳۳ دار المشرق بيروت. 
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ب - مرتبة العقل بالملكة وهو العلم بالضروريات واستعداد النفس بذلك لاكتساب 
النظريات. 

ج - مرتبة العقل بالفعل): وهو أن تصير النظريات مخرونة عند القوة العاقلة بتكرار 
لاكساب يث يحصل ها ملكة الاستحضار متی شاءت من غير تجشم كسب جديد 
لکنہا لا تشاهدها بالفعل. 

د - مرتبة العقل المستفاد: وهو أن تكون النظريات حاضرة عند العقل لا تغيب عر. 


وعند هذا العقل الأخير يع النوع الإنساني» وكل عقل من هذه العقول قد يكون 
عقلا بالقوة بالنسبة إلى ما فوقه» وعقلا بالفعل بالنسبة إلى ما تحته» ولا يتم له الانتقال 
من القوة إل الفعل إلا بواسطة عقل مفارق هو دائماً بالفعل» وهو العقل الفعال» 
ومنزلته فوق العقل الإنساني تفيض عنه الصور على عالم الكون والفساد فتكون موجودة 
فيه من حيث هي فاعلةء أما في عام الكون والفساد فهي لا توجد إلا من جهة الاتفعال» 
وإذا أصبح العقل الإنساني شديد الاتصال بالعقل الفعال كأنه عرفت کل شه من فة 
مي بالعقل القدسي. 

وهذا کله مأحوذ من قول ارسطو” رإن العقل الفاعل هو العقل الذي يجرد المعاني 
أو الصور الكلية من لواحقها احسية الجزئية على حين آن العقل المنفعل, هو الذي تنطبع 
فيه هذه الصور). 

وقد اختلف شراح ارسطو في هذا العقل الفاعلء أو الفعال المفارق للمادة. 
-١‏ فذهب الاسكندر الافروديسي إل أن هذا العقل الفعال هو اللهء لأن الله عقل عض 
مفارق للمادة عند أرسطى وكذلك هذا العقلء وهو التأويل الذي احتارته المدرسة 
الاوغسطينية عامة في العصور الوسطى. 
وذهب متفلسفة الإسلام إلى أن هذا العقل هو أحد العقول أو الجواهر المفارقة التي 
تحرك الاجرام السماوية وبناء عليه أسندوا إليه ثلاث وظائف کبری: تحريك عالم ما 
تحت القمر» إفاضة الصور العقلية على النفس» فإفاضة الصور الجوهرية على الموجودات 
مطلقين عليه من جراء ذلك اسم «واهب الصور» 


(1) انظر المحجم الفلسفي د جميل صليبا .۸٠/۲‏ 
(۲) تاريخ الفلسفة العربية: د جمیل صلیبا ۲۵۵. 


(۳) المعجم الفلسفي د - جميل صليباص شروح على أرسطو ص ۳١‏ وما بعدها تحقيق د - عبد الرحمن بدوي. 


AY 


الا كويني VES)‏ ا u‏ قوة من قوی 

E‏ وذهب یوسف کرم ال أن عبارة العقل الفعال. من كلام الشراح وابتداعهم بسبب 

غموض كلام أرسطو في هذا الجال. ومهما يكن فالخلاف حاصل بينم لا عالة 
وني أرسطو إلى القول بأن هناك علة أولى أو المبداً الأول ويصفه بأنه عقل 

عض وعاقل ومعقول. وقد عجز في نهاية الأمر عن بيان كيفية الاتصال بين العام الحسي 

رالعقل الاي الذي وره وهذا شان الفلاسفة كلهم فهم يبنون أفكارهم على خيالات 

دة لاي اعتمدوا على عقوم فقط وت ركوا دعوة الرسل جانا 

وهذا ری من جاء بعد أرسطو من الاسكندرانيين وعلى رأسهم أفلوطين وجدوا 
هذا التناقض العظم بين الفلاسفة فكل منهم بخطيء الأ خحرء فحاولوا إصلاح تلك فة 
الفاسدة» وأنتہی أمرهم ای الاحفاق مثل غیرهم» و کان من صمن ضمن محاولات أفلو طين 
e‏ 

ونظرية الفيض: عبارة عن تصويرإصدور الموجودات عن الله أو صدور الكثرة 
عن الواإحد. 

و ى هرلاء”أأن إحداث الأشياء ما هو إلا انتشار ما في العلة الأولى من القدرة 
على التعقل والتأثير مع بقاء ذاتها على ما كانت عليه من السكون والكمال المتعالي عن 
کل نوع من التغيير والح ركةء فإذا قيل: وما الباعث الذي حمل تلك العلة على إحداث 
العالم. 


الجواب: نا لم تكن محتاجة إلى العالم» بل كان ذلك نا فيما من الجود وإفراط 
القدرة. 


ن قال أفلوطين“: لو لم يكن للعالم وجوه لما وجد في ذات المبدأً فرق. 


ارسطر العم الأرل» لاجد فخري ۷٤-۷۳‏ ط الثانية ۹۷۷١م‏ الأهلية اللنشر والتوزيع بيروت. 
(۲) تارج الفلسفة اليونانية يوسف کرم ص .۲١۳‏ 

(٣م‏ انظر كتاب الوجود الإلهي بين انتصار العقل وعمافت الادة - ص ٠١۳‏ لسانتلاتا. 

الدز تفه :١4‏ 


At 


فهو إذاً غير محتاج. إلى العالم» مع شدة احتياج العام إليه» غير أنه لا يتصور في 
القدرة إذا بلغت أشدها وأد ركت من الكمال غايته أن تبقى في نفسها منحازة معطلة 
بل لا تأثير ضما ولا فعل» وهذا حال العلة الأولى فإنها لما ها من الكمال لا تبقى معطلة 
بل لابد أن تفيض قوتبا فيضان الماء من العين الغريرة وانتشار النور من الشمس. 

فالوجود عند أفلوطين وشيعته ينحصر في أصل واحد هو: العقل الفائض من العلة 
الأولى» وما يفيض من العقل من مراتب الموجودات» فالكل أنوار عقلية أي: قوى إفية 
انعكست ببعضها عن بعض يتناقص نورها شيئاً فشيئاً بقدر ما تباعدت عن المنبع الأول 
إلى أن ينتهي هبوطها إلى رتبة يكاد أن ينعدم فيما التور بالكلية وهي الادة» وتلك عبارة 
عن الظلام وهو العدم» أي سلب التعيين وفقدان الوجودء فما العام إلا إبراز ما كان 
مكنوناً من القوى في العلة الأولى» لا زال معلقاً بها كالظل بالشخصء» وكالنور بالشمس 
والإله حيط به من جيع أكنافه» حال في جع أجزائه کا يقع نور الشمس على الأرض. 

ويقول أفلوطين أيضاً: ينبغي أن نعلم أن الأشياء الطبيعية متعلق بعضها ببعض» 
فإذا فسد بعضها صار إلى صاحبه علو إلى أن يأتي الاجرام السماويةء ثم النفس» ثم 
العقلء فالاشياء كلها ثابتة في العقل» والعقل ثابت بالعلة الأولى» والعلة الأولى بدء لجميع 
الأشياء ومتتپاهاء؛. 

تلك هي نظرة هؤلاء الفلاسفة إلى الله سبحانه وتعالل» وهي نظرة تخالف عقيدة 
التوحيد وتناقضها ولا تلتقي معها أبدأًء فهم قد جردوا الإله عن أمائه الحسنى وصفاته 
العلى وخاصة صفة الخلق وجعلوا وجوده مجرد وجود في الذهن فقط. 

وقد أحذ متفلسفة الإسلام تلك الآراء الفلسفية وهذبوها وشرحوها وحاولوا 
مزجها بالشريعة الإسلامية» ومن ذلك نظرية الفيض أو الصدور التي قال بها أفلوطين 
وشيعته من الاسكندرانيين» وأخذها عنهم هولاء المتفلسفة ممن حاول الجمع بين الشريعة 
والفلسفة وجعلوا الفيض أو الصدور الذي عناه هؤلاء الفلاسفة هو معنى صفة الخلق 
افاي ورل عا اقرا وین كز قاري اة 

يرى ابن سينا أن الإله عقل محض,» يعقل ذاته» ففعله الأول أنه يعقل نظام الخير 
في الوجود وكيف ينبغي أن يكون» لا عقلاً حارجاً من القوة إلى الفعل» ولا عقلاً متنقلاً 
من معقول إلى معقول بل عقلا واحدا معاء ولا كان التعقل علة للوجود كان من 


. ۱۲۲-٠۲١ الوجود الإمي» سانتلانا‎ )١( 


الضروري أن يصدر عن تعقل الإله لذاته معلول اول هو أيضاً عقلء وهذا العقل الأول 
واجب بالإله ممكن بذاته وهو أيضاً يعقل الإله ويعقل ذاته» فإذا عقل الإله لزم عنه با 
يعقله وجود عقل ثان تحته» وإذا عقل ذاته صدر عن تعقله نها وجود صورة الفلك الاقصى 
وکالما وهي النفس» ووجود جرمية الفلك الأقصى» فالنفس تصدر عن تعقله لذاته واجبة 
الوجود بالإله» والجسم يصدر عن طبيعة إمكان الوجود المحدرجة من تعقله لذاته» فهناك 
إذن ثلاثة أشياء تفيض عن العقل الأول» العقل الثاني» وجرم الفلك الأقصى» وصورته 
التي هي النفس» فتحت كل عقل ثلاثة أشياء في الوجود. 

والعقول المفارقة كثيرة العدة» إلا أا ليست موجودة معا عن الإله بل يجب أن 
يكون أعلاها العقل الأول» ثم يتلوه عقل ثان وثالث» ولا يزال هذا التعقل ينتج عقولاء 
ونفوساًء وأفلاكاً» حتى ينتهي الابداع عند العقل العاشر» وهو العقل الفعال المدبر لعالم 
الكون والفساد. 

قالأمور السماوية قولف إذن سلسلة كل حلقة مها ضهن اة أشياء: 

العقل» والنفس» والفلك. 

والإله لا يبدع إلا العقل الأولء وهذا العقل الأول يلزم عنه ثلاثة أشياء: العقل 
الثاني والفلك الاقصى» ونفسه. 

والعقل الثاني يلزم عنه ثلاثة أشياء: العقل الثالث» وفلك الكواكب الثابتة وصورته 
التي هي النفس وهكذا إلى أن ينتهي الفيض إلى فلك القمر وكرة المواء الحيطة 
الأر . 

فان سينا كغيرة من الفلاسفة رئ أن الو جودذات درت عن اله لا عل شيل 
القصد والاختيار بل ضرورة. 

ولا شك أن كل عاقل يدرك بطلان تلك النظرية وفسادها ومنافاتما للفطرة السليمة 
التي لم تتلوث بالا راء الفلسفية» وقد قوبلت تلك النظرية وغيرها بالاستخفاف والاستيزاء 
من جانب العلماء فنجد مثلاً ابن خلدون يقول”: رإن هذا الذي ذهبوا إليه باطل 
ججميع وجوهه» فأما إسنادهم الموجودات كلها إلى العقل الأول واكتفاؤهم به في الترقي 


)١(‏ انظر النجاة لابن سينا ٤٠٠؛‏ وانظر أيضاً من أفلاطون إلى ابن سينا مجموعة محاضرات للدكتور جيل 
صلیبا ص ۸۹-۸۸. 
(۲) مقدمة ابن خحلدوك ص ١١ه.‏ 


A٦ 


إلى . الواجب» فهو قصور عما وراء ذلك من رتب خلق الل فالوجود أوسع نطاقاً من 
ذلك» ويخلق ما لا تعلمون). 

ونجد الغزالي مع أخذه بالفلسفة أحياناء يستنكر تلك النظرية فيقول : (ما 
ذکرغوه تحکمات» وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه الإنسان في نومه 
عن منام راه لاستدل به على سوء مزاجه). 

والحق أن تلك الآراء ما هي إلا امتداد للوثنية القدية والتي ترى أن الكواكب 
اجسام سماوية» ون ا و 2 وان حر کاتها تأثيراً قوسا و اجساما وکل 
کو کب ر ا عندهم» فالمرخ مثلاً إله الغضب» والشمس إله الحرارة والقمر إله 
الرطوبة» وقد حكى القران ذلك عن قوم إبراهم قال تعالى: «إإذ قال لاأبيه وقومه ماذا 
تعبدون» أئفكاً أهة دون الله تريدون» فما ظنكم برب العالمين» فنظر نظرة قي النجومء 
فقال إلي سقم). 

قلت: والذي عليه علماء المسلمين من أقوالمم - أي الفلاسفة - أن العقل جوهر 
جرد قائم بنفسه. قال شيخ الإسلام عنهم [ولفظ العقل والمادة ونحوهما في كلامهم غير 
معناه عن معناه في لغة العرب فإنهم يعنون بالعقل جوهرا مجردا قائما بنفسه. والعقل 
في لغة العرب عرض هو علم أو عمل بالعلم وغريزة تقتضي ذلك . 

وهذا القول الذي امتاز به فلاسفة اليونان في العقل دعاهم ! ليه دعوی تنزیه الإله 
أو الخالق عن أن تصدر عنه الكثرة المشاهدة في المحسوسات فاخترعوا لأجل ذلك قضية 
توالد العقول وتعاقبما والتي منها هذا العقل المزعوم الذي يشترك فيه التاس. ثم جاء 
فلاسفتنا فزادوا طينه هذا القول المضحك بله فتعسفوا التأويلات واحتجوا بالمأثورات 
الشاذة والموضوعة ليدللوا على أقوال اولك الفلاسفة الوثنيين بدعوى الجمع بين الدين 


(1) حافت الفلاسفة للغزالي ص ۲۹ وانتقدها من العلماء أيضاً ابن رشد في كتابه التهافت» وفخر الدين 
الرازي في كتابيه «محصل أفكار المتقدمين والتاخرين»» و«الأربعين في أصول الدين» والشهرستاني في كتابه 
«نهاية الاقدام في علم الكلام» وأبي ال ركات البغدادي في كتابه «المعتير في الحكمة» وانتقدها من المحدثين: 
البيرنصري نادر» في مقدمته لتحقيق كتاب الفاراي: ارك اهل المدينة الفاضلة» وسلیمان دنيا في مقدمته 
للجزء الأول من الاشارات لابن سيناء وهمودة غرابة في كتابه «ابن سينا بين الدين والفلسفة» وغيرهم» 
انظر کتاب دراسات قي الفكر الفلسفي الإسلامي ص ٠١١-۱٤۹‏ للدكتور حسام الألوسي وقد استوفق 
غالب الأقوال التي انتقدت تلك النظرية. 

(۲) درء التعارض .)۳٠۲/٠۰(‏ 


AY 


والفلسفة لعلا يعارض أحدهما الآخر فالأصل عندهم هو أقوال البشر من الفلاسفة فهي 
الأقوال المقدمة التي لا ياتا الباطل من بين يديا ولا من خلفها. فينبخي حمل ما تيسر 
من النصوص الإسلامية وقسرها كرهاً على أن تدل على تلك الأقوال ذرأً للرماد في أعين 
عامة المسلمين أن لا يتهمونا بشيء من المروق والإلحاد إن نحن أعرضنا عن نصوصهم 
ومأثوراتهم كلية!. 

قال الدكتور موسى الدويش [حيث أن هؤلاء المتفلسفة أمثال الفارابي وابن سينا 
وابن رشد ومن هو على شاكلتہم مؤمنون بالفلسفة إياناً كاملا وكأنها وحي منزل لذا 
قامو! بإبراز أفكار من سبقهم من الفلاسفة وخاصة أرسطو وأتباعه أصحاب الفلسفة 
امشائية ولا كانت تلك الأراء الفلسفية تناقض الحقائق الدينية ولا تلتقي معها أبدا حاول 
هؤلاء المتفلسفة التوفيق بينهما وذلك بإخحضاع النصوص الشرعية وتأويلها وتحريفها 
حسب أهوائهم ومحاولة تطبيق الإصطلاحات الفلسفية على المسميات النبوية وكان أفضل 
طريق يحقق هدفهم هذا هو سل وكهم طريق الباطنيه في تحريف النصوص فجمع هوؤلاء 
O N E‏ 

وقال أيضاً [إن عاولة الجمع أو التوفيق بين الدين والفلسفة محاولة قديمة فهناك 
فة من الناس اغترت بعقوها فذهبت تث تر الاس لحرا ي کن ع واد ا 
شر ع الله الذي جاءت به الرسل. وعندما اصطدمت تلك الآراء البشرية بشرع الله المنزل 
ظهرت فكرة الجمع ين الدين وتلك الآراء البشرية ومن هؤلاء فلاسفة اليونان قدياً. 
ثم جاء فیلون اليهودي “فجعل شريعة نبي الله وى اناس اة فذكر أن الكائنات 
بادئة :من الله ونازلة إلى المادة وتتحد في الكلمة الإهية «لوجوس» التي عنها فاضت 
الکائتات "° 

وفي النصرانية جاء كليمنعسر”“فذكر أن الفلسفة في ذاتما ليست شرا فالمعرفة 


.)٥۸ بغية المرتاد '(المقدمة‎ )١( 

(۲) أحد فلاسفة اليهود وهو من الاسكندرية عاش فيما بين سنة ٠١‏ قبل الميلاد وتوفي سنة ١٠م‏ فهو من 
معاصري المسيح عليه السلام» افتتن بالفلسفة اليونانية وجعل هدفه في الحياة هو التوفيق بين الكتاب 
المقدس وعادات اليهود من جهة والآراء اليونانية وبخاصة فلسفة أفلاطون من جهة أخرى. انظر: تاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص »۲٤۷‏ قصة الحضارة ٠١٠۳/١١‏ ول ديورانت. 

(۳) انظر الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ١٠۲-٠١؟؛‏ تاريخ الفلسفة العربية ٠١۷-۱٠٦/١‏ - حنا 
اإلفاحوري» د حليل الجر؛ تاریخ الفلسفة العربية ص ٤٥٦‏ د جيل صلييا. 

= م ولد في الاسكندرية وقيل في أثيناء‎ ۲٠۷-٠٠١ هو كليمنتس الاسكندري عاش فيما بين سنة‎ )٤( 


A^ 


معرفتان : 

إحداهما: عن طريق الوحي» بدأت في العهد القديم» واكتملت في العهد الجديد. 

وذکر أيضاً: أن تاريخ المعرفة الإنسانية یشبه مجری نہهرين عظيمين: الناموس 

فالناموس للیہود. 

والفلسفة لليونان. 

والناموس والفلسقة والإان للتصارى. 

والفلسفة ليست متنافرة مع الإيمان» لأن لكل إنسان مزية تفرق بينه وبين الحيونات 
العجم» وهذا المرية هي: الحكمة» وهي تدعي فكراً من حيث أنها تعرف البادىء الأرل» 
وتدعي علماً ومعرفة من حيث أا تستند إل هذه البادىئء الشرضل إل المعرفة الرحاية 
وهي تصبح «تقنة» إذا عالجت القضايا العلمية» وتصبح إيانا عندما تنفتح على التقوى» 
وتؤمن بالكلمة وتقودنا نحو الخضوع لوصاياه تعالى» وهي في جميع مظاهرها هذه تظل 
وأحدة TT‏ 

وجاء أوزيجنس فخاول. أن يؤيد العقيدة المسيحية ببيان اتفاقها مع الفلسفة 
اليونانية فكان بذلك وأضع الأساس لفلسفة العصور الوسط 7. 


= وجال في شبابه أُغاء فلسطین وسوریا والیونان وإيطاليا يتفرج على البلاد ويدرس على مشاهير المعلمين 
فعرف الأسرار الوثنيةء والمذاهي وانتهی بتفضيل الافلاطونية ولکنه لم يتحقق له فيها شيء من أمانيه 
الروحية فاعتنق المسيحيةء رحل في آخر حياته إلى اسيا الصغرى هرباً من الاضطهاد وهناك توني. انظر 
تارج الفلسفة اليونانية ص ۲۹۹ لیوسف کرم. 

)١(‏ انظر تار الفلسفة اليونانية ص ۲۷١-۲۷۰‏ يوسف كرم» تارج الفلسفة العربية ٠٠١-٠٠٤/١‏ حا 
الفاخحوري» وخليل الجر. 

(۲) هو تلمیذ کلیمنتس عاش فیما بین ١۱۸-٤١۲م‏ وهو أول مسيحي حاول أن يرسم الحدود بين العقل 
والوحي. كانت أمرته وثنية ثم تنصرت» درس في المدرسة الوثنية على يد أمونيوس ما كاس أحد مؤسسي 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة توي ني مدينة صور. انظر: تارج الفلسفة اليونانية ص ۲۷٠-۲۷٤‏ يوسف 
کرم. 

(۳) انظر تارج الفلسفة اليونانية ص ٠۲۷١‏ تاريخ الفلسفة العربية ص ٤٥١‏ د جميل صليبا. 


A۹ 


أدى إلى تحريف الدين والعقيدة الصحيحة التي جاءت بها الرسل»ء وهذا دحل التحريف 
على التوراة والإنجيل وأصبح لكل فرقة كتاب يخصهم وعمت الفوضى الفكرية تلك 
الديانات وتسرب الإلحاد إلما بسبب تلك المحاولات وغيرها. 

أما عملية التوفيق بين الدين الإسلامي والفلسفة فقد بدأت مع حركة النقل 
والترجمة للكتب الفلسفية» وقد ترجم كتب كثررة من المنطق والفلسفة من السريانية 
واليونانية والفارسية» وكان أكارها لأرسطوء وكان لترجمتما إلى اللغة العربية الأثر الكبير 
في زعزعة عقائد بعض أهل البدع لأن تلك البحوث ترتكز على الوثنية اليونانية» وتصور 
ونيتهم القومية التي ترجموها في لغتهم الفلسفية وأضفوا عليما صبغة من الفن» وما العقول 
٠‏ والأفلاك إلا رموز للوثنية الاغريقية القديةء وما أفعالما وحركاتما وتصرفاتجا إلا عقائد 
توارثتها الأجيال عندهم» وهي وثنية تعارض التوحيد. 

وتشتمل هذه الفلسفة REE‏ 
اظن ر یات وکت غ ل ی ا ی ر رد اف 
الحارج» وقد أقبلوا عليما في شيء من اتمجيد والتقديس]“ ) ) 

وقال: [أول من قام بعملية التوفيق من الفلاسفة الكندي”» فقد أحذ يجمع في 
بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول العقولات محاولاً أن يقم الدليل على عدم وجود 
تعارض بينهماء بل يغالي في الفلسفة فيعرفها بها «علم الأشياء بعقائقها» ويدخل في 
ذلك بحسب رأيه علم الربوبية والوحدانية وكل علم. 

ويذكر أيضاً: أن الدين علم الحق» وفي رسالته إلى أحمد بن المعتصم توضيح ذلك 
إذ ا (ولعمري أن قول الصادق محمد صلوات الله عليه وما دی عن الله عز 


.)1/1۲( )( 

(۲) هو يعقوب بن إسحاق بجي بو يوسف» فیلسوف» طبیب» و نطقي نشا في البصرة وانتقل 
إلى بغداد وصار من جلساء الأمون والمعتصم» ونا جاء المتوكل ضربه وأبعده لكونه من المعترلة توفي 
ببغداد سنة ١٠۲ه‏ من تصانيفه كتاب الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات» رسالة في الحساب المندي 
«الطب البقراطي وأسرار تقدمه وغيرهاء انظر: الفهرست لابن الندم ص ٠۲٠١‏ لسان الميزان ٦/ه٠٠؛‏ 
رسائل الكندي الفلسفية ص ۷-١‏ تحقيق محمد عبدالمادي أبو ريده؛ معجم المؤلفين .۲٤٤/۱۳‏ 

(۳) رسائل الكندي الفلسفية ص 4۷. ٤‏ 

(4) رسائل الكندي الفلسفية ص ٠۲٤٤‏ والنص المذكور جزء من رسالة بعث بها الكندي إلى تلميذه أحمد 
ابن المعتصم في الاإباننة عن سجود الجرم الأقصى وطاعته لله عز وجلء وقد طلب منه مد بن المعتصج 
شرح الآية «إوالجم والشجر يسجدان فأوضح الكنذي معتى الشجود وشرحه شرحاً فلسفياً بعيداً 

عن المعنى الصحيح الذي ذكره أهل التفسير. 


۹ 


و د بالمقاييس العقلية التي لا يدفعها إلا من حرم صورة العقل واتحد 
بصورة الجهل من جميع الناس). 
) ؟وللمعرفة عند الكندي طريقان: 
أحدهما: طريق العقل. 
ا ۰ 
ثم جاء إخوان الصفا 'فقام مذهبهم على أساس التوفيق بين الدين والفلسفة 
وألفوا :8 الغرض رسائلهم فم يرول أن الشريعة قل دنست باحهالات واختلطت 
بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفسلفة لأنها حاوية الحكمة الاعتقادية 
فقامت هذا الغرض مو كدة أنه متى انتظمت الفلسفة الاجتادية اليونانية والشريعة 
العربية فقد حصل الك 
DL‏ 2 ةة ET E‏ 
وهم يفسرون الشريعة الإهية - أو الوحي - بشرح أفلوطيني فيقولون ': 
(واعلم ان الشريعة الإهية هي جبلة روحانية تبدو من نفس جزئية في جسد بشري بقوة 
عقلية تفيض علما من النفس الكلية» بإذن الله تعالى ‏ في دور من الأدوار والقرانات» 
وني وقت من الأوقات» لتجذب بها النفوس الجزئية وتخلصها من أجساد بشرية متفرقة 
ثم يوردون ايات من القران لتأبيد مطلبهم» وكل هذا عاولة منهم للجمع بين 
الشريعة والفلسفة» فنراهم قد ربطوا بين الله والنفس الكلية من جهةء والعقل الإنساني 
المفاض عليه من جهة أحرى» كا ربطت الافلاطونية الحديثة بين الله والنفس الكلية من 
ولا كيد هذه الحاو لة نری إخوان الصفا عندما ريون هرد ار شن الاموا فإنہم 


٠١١-١۲۹ انظر تاريخ الفلسفة العربية د - جمیل صلیبا ص‎ )١( 
من بغية المرتاد.‎ .١۸١ انظر: الكلام عن جماعة إخوان الصفاص‎ )۲( 
دار صادر بيروت.‎ ٦/١ انظر: رسائل إخوان الصفا‎ )۳( 

.٠٠١۹/٤ رسائل إخوان الصفا‎ )٤( 


۹۱ 


إلى عالم الأفلاك - بعد الموت ‏ فإن كانت صافية صعدت هناك» وإن كانت عكس 
ذلك بقيت تحت فلك القمر حسب زعمهم وهم يستدلون بأقوال الفلاسفة والأنبياء 
كي يقرروا هذا الرأي الفلسفي ويصبغوه بصبغة شرعية فيقولون": «يقال أن بطليمو س" 
كان يعشق علم النجوم» وجعل علم الندسة سلماً صعد به إلى الفلك. فمسح الأفلاك 
وأبعادها والكواكب وأعظامهاء ثم دونه في المحسطي» وإنما كان ذلك الصعود بالنفس 
لا با لجسد وهکذا. 

ويحكى عن هرمس "الث بالحكمة» وهو إدريس التبي عليه السلام أنه صعد 
إلى فلك زحل ودار معه لاثين سنةء حتى شاهد جميع أحوال الفلك» ثم تزل إلى الأرض 
فخبر التاس بعلم التجوم. 

وقال أرسطاطاليس”“ في كتاب «الثالوجيا» شبه الرمز: إني رما خلوت بنفسي 
وخلعت بدلي» وصرت کاني جوهر مرد بلا بدن فا کون داخلا قي ذاني» خارجا عن 
جميع الأشياء» فأرى في ذاتي من الحسن والماء ما أبقى له متعجباً باهتاًء فأعلم أني جزء 
من أجزاء العام الأعلى الفاضل الشريف. 

رال عرو ف اة اح د فت ما فت لك ع جايس وفازفت 

هذا البدن حتى تصير نحلا في الجر فتكون حينعِزٍ سائحاً غير عائد إلى الإنسانية ولا 
قابل للموت. 


(۱) رسائل إخوان الصفا .٠١۸/١‏ 

(۲) هو أفلاديوس بطليموس نشا في القرن الثاني للميلاد ألف كتاب «امجحسطي» بكسر الم .والجم وتخفيف 
الياء»)أوهو أول كتاب دون فيه علم الفلك نقل هذا الكتاب إلى العربية _ انظر تارج الفلسفة اليونانية 
ص ۲٤٠۳‏ يوسف كرم؛ أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص ٠۴‏ 

(۳) عن هرمس انظر ص .٤١٤-٤١۳‏ من بغية المرتاد. 

) |. أي أرسطو‎ )٤( 

(ه) فيثاغورس ولد في ساموس» وعاش بن سنة ٤4۷-٥۷۲‏ قبل الميلاد وهو فيلسوف يوناني ذاع صيته 
لعلوماته العلمية والرياضية» حيث كان رياضياً بارعا ولقد برهن على أن قوة الأصوات تابعة لطول 
الموجات الصوتيةء انظر: الوجود الإهي بين انتصار العقل وتبافت الادة لسانتلانا ص ۲۸ء تاريخ الفلسفة 
اليونانية يوسف کرم ص ۲۰-٠۲ء‏ أخبار العلماء بأخيار الحكماء ص ٠۷١‏ 

)٦(‏ دیوجانس فیلسوف یوناني عاش فیما بین ۳۲۷-٤١۳‏ قبل الميلاد وهو من أنصار المدرسة الكلبية» برى 
أن الرياضة البدنية والنفسية وسيلة الخلاص وسبب الفلاح من رق الأهواءء وكان يحتقر العرف ويرى 
أن الفرد غير مربوط بجماعة على عكس أفلاطون وأرسطو اللذين كانا يجعلان المدينة شرط الفضيلة» 
انظر تارج الفلسفة اليونانية ص .۲٠۳-۲۱۲‏ 


۹۲ 


وقال المسيح عليه السلام للحواريرن في وصية له: إذا فارقت هذا الميكل فانا واقف 
ي امواء عن ينة عرش رهيء ونا معکم حيڻا ذهبعم فلا تخالفوني حت تکونوا معي في 
ملکوت السماء عدا. 

وقال رسول الله عي لأصحابه في خطبة له طرياة: «أنا واقف لكم على الصراط 
وإنكم ستردون على الحوض غدا فاقربكم مني متزلاً يوم القيامة من خرج من الدنيا 
على هيئة ما ترکتهء ألا لا تغيروا بعدي» ألا لا تبدلوا بعدي». 

وهكذا فإن إحوان الصفا قد استدلوا بالسنة وقول عيسى بن مرم کا استدلوا 
بقول فيثاغورس وأرسطو على ما أرادوا تقريره من بقاء النفوس - وهي باقية _ بعد 
مفارقة الاجسام» وهذا هو ما سلكوه في رسائلهم فعندما يستدلون على قول مجمعون 
بين أقوال الأنبياء والفلاسفة وقد وضع إخوان الصفا الأساس حن جاء يعدهم من 

1 ۰ 

الفلاسقة وفلاسفة التصوف حيث هجوا نهجهم بل زادوا علي . 

وقال شيخ الإسلام إن [ابن سينا وأمثاله خلطوا كلامهم في الإميات بكلام كثير 
من متكلمي أهل الملل فصار للقوم كلام في الإهيات وصار ابن سینا وابن رشد الحفید 
وأمثاهما يقربون أصول هؤلاء إلى طريقة الانبياء ويظهرون أن أصوهم لا تخالف الشرائع 
النبوية]. وقال سيد قطب رجه الله [إن عملية التوفيق بين شروح الفلسفة الاغريقية 
والتصور الإسلامي كانت تنم عن سذاجة كبيرة وجهل بطبيعة الفلسفة الاغريقية 
وعتاصرها الوثنية العميقة وعدم استقامتما على نظام فكري واحد. وأساس منہجي واحد. 
ما يخال النظرة الإسلامية ومنابعها الأصيلة.. فالفلسفة الاغريقية نشأت في وسط وثني 
مشحون بالاساطیر ولم تخل من العناصر الوثنية الاسطورية قط. فمن السذاجة والعبث 
- كان حاولة التوفيق بينها وبين التصور الإسلامي القام على أساس التوحيد المطلق 
العميق التجريد.. ولكن المشتغلين بالقلسفة والجدل من المسلمينء فهموا - خط _ تحت 
اترا نقل إليہم من الشروح المتأخرة المتأثرة بالمسيحية أن الحكماء - وهم فلاسفة 
الاغريق ‏ لا يكن أن يكونوا وثنيون ولا يكن أن يحيدوا عن التوحيد! ومن ثم التزموا 
عملية توفيق متعسفة بين كلام الحکماء وبين العقيدة الاسلامية ومن هذه الحاو لة کان 
ما يسمى الفلسفة الإسلامية!. 


(1) بغية المرتاد (المقدمة 4۹-٦٦‏ 
(۲) الصفدية .)۲۳۷/١(‏ 
(۲) خصائص التصور الإسلامي .)١۲(‏ 


۹۳ 


إذن إن محاولة الجمع بين الشريعة والفلسفة واحدة من الحاولات التي قام بها 
أعداء الدين من متفلسفة وقرامطة وصوفية وغيرهم من ذوي الأطماع والعصبية الحادة 
ضد تلك العقيدة الصافية وقد كانت تلك الحاولة من أحطر الحاولات التي مرت على 
الفكر الإسلامي. فقد دت إلى خلق بلبلة وفوضى فكرية نتج عنها جمود في أمتنا الإسلامية 
وطغيان أهل البدع]. ومن هذا الجحمع التهافت بين الإسلام والفلسفة ما نحن فيه من 
قضية (العقل) وماهيته فقد قام فلاسفتنا بتع المأثورات الشاذة والضعيفة وحملها على 
أقوال الفلاسفة وتم هم ذلك في قضية (العقل) بوجود مقدار لا باس به من الاحاديث 
الوضوعة في فضل العقل كان منها حديث العقل المشهور الذي أصبح عمدتمم الأولى 
في هذه القضية يدللون به على صحة قول الفلاسفة في تعريفهم له. وأعني به الحديث 
الذي يقول متنه «أول ما خلق الله العقل قال له: أقبل فأقبل فقال له: أدبر فأدبر 
فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي وبك 
الثواب وبك العقاب».'. وهذا الحديث موضوع وكذب عند آهل العلم بالحديث. 
قال شيخ الإسلام عنه [اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ضعيف بل هو موضوع على 
رسول الله ل وقد ذكر الحافظ أبو حاتم البستي وأبو الحسن الدارقطني والشيخ أبو 
الفرح ابن الجوزي وغيرهم أن الأحاديث المروية عن النبي عي في العقل لا أصل لشيء 
منها. ولیس في رواتها ثقة يعتمد]. 

قلت: وذكر ابن الجوزي في الموضوعات )١۷١/١(‏ والسيوطي في اللي المصنوعة 
)١۲۹/١(‏ عدة روايات هذا الحديث وبينا اتفاق العلماء على أنها موضوعة. 


قال ابن الجوزي [رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيا شيء يثبت] 
.0۷۱/١(‏ وقال ابن القم في المنار )1١(‏ [ومنها - أي الأحاديث الموضوعة - أحاديث 
العقل كلها كذب] وقال الدارقطني إن [كتاب العقل وضعه أربعة: أولمم ميسرة بن 


عبدربه ثم سرقه منه داود بن احبر فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة وسرقه عبدالعزيز 


(0 بغية المرتاد (المقدمة ۷۸). 
(۲) قال ابن تيمية [ليس الفلاسفة من المسلمين كا قالو! لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا: ابن سينا 
من فلاسفة الإسلام. فقال: ليس في الإسلام فلاسفة] (الرد على المنطقيين )1۱۹١۹‏ . 
قلت: وأنا أطلق عليهم فلاسفتنا أحياناً مجاراة للمشهور لا مدحة هم. 
(۳) الصفدية .)۲۳۸/١(‏ 
)٤(‏ بغية المرتاد .)0۷١(‏ 


۹٤ 


ب ي رجاء فرکبه بأسانید ار رف لدان بن ا اج ق ا اا 
ا . وقال المحدث ناصر الدين الألباني [ ما بحسن التنبیه عليه آنا کل ما ورد في 
فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء وهي تدور بين الضعف والوضع وقد 
تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أي الدنيا في كتابه: E‏ 
a SS‏ 
قلت: ولم يكتف شيخ الإسلام ببطلان هذا الحديث المكذوب سنداً بل أبطل 
معناه ومتنه من عدة أوجه ليدم أُساس فلاسفتنا الموفقين بين الإسلام والفلسفة ويغلق 
عليمم منافذ التحريف والتأويل فقال رحه الل: 


[الأول: ن کلام ابن الجوزي على حدذدیٹث العقل قد تقدم حیٹث ا بالحدیث 
وذكرنا ما قال فيه أئمة العلم | وانقضى]. 


الثاني: [إن من تدبر الكتب المصنفة في العقل ھل ار ی ر هولاء 
مع ضعف الأصل» ومن أشهرها كتاب العقل لداود بن احبر وهو قدي ف أوائل المائة 
الثالة روى عنه الحارث بن أي أسامة. ونحوه» وکذلك مصنفات غیره رووا فیہا عن 
ابن عباس أنه جل غ المؤمنين عائشة فقال: «يا أم المؤمنين أرأيت e‏ 
قیامه ویکثر رقاده واحر یکثر قیامه ویقل رقادہ ایہما أحب إل الله) ل قا 
الله عي عما سالتي عته فقال: «أحسنهما عقلا» فقلت يا رسول الله إا أسألك عن 
عبادتهماء فقال: «يا عائشة إنهما لا يسئلان عن عبادتهما إنما يسئلان عن عقوهماء فمن 
كان أعقل كان أفضل في الدنيا والآخرةم”. 

ورووا فيہا عن اليراء بن عازب قال: قال رسول الله لم : «إن لكل إنسان سبيل 
مطية وثيقة ومحجة واضحة وأوثق الاس مطية وأحسنيم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة 
أفضلهم عقلاً). 

| ورووا فيها عن ابن عمر قال: قال رسول الله عري: «إن الرجل ليكون من أهل 
.الصيام وأهل الصلاة وأهل الحج وأهل الجهاد فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر 


(۱) تار بغداد )۳1/۸( 

(١)الستاشلة‏ الضعيفة )١۳/١(‏ وانظر الصفدية .)۲۳۸/١(‏ 

(۳) الموضوعات (0/1. 

.)٠٠١/١( ذم اهوی (۷) قق مصطفى عبدالواحد. الطبعة الأول ١۳۸٠د - تنزيه الشريعة‎ )٤( 


۹٥ 


عقله»"فهل يشك من مع هذه الأحاديث أن الراد بذلك عقل الإنسان؟ ليس المراد 

ما هو أعظم الخلوقات الموجودات بعد الباري عندهم وهو عندهم أبدع كل ما سوا 
وأن الاستدلال بمذا الحديث ونحوه على إرادة هذا المعنى من أعظم الضلال وأبعد الباطل 
والحال» هذا لعمري لو كان ذلك ثاباً عن رسول الله ره وقد قال ابو حاتم بن حبان 
البستى «لست أحفظ عن رسول الله عَيّيُ حيرأ صحيحا في العقل]. 


الفالث: رأن العقل في لغة المسلمين كلهم أوهم عن آخرهم ليس ملكا من الملائكة 
ولا جوهراً قائماً بنفسه بل هو العقل الذي في الإنسان ولم يسم أحد من المسلمين قط 
أحداً من الملائكة عقلاً ولا نفس الإنسان الناطقة عقلاً بل هذه من لغة اليونان ومن 
المعلوم أن حمل كلام رسول الله عله أو كلام الله تعالى على ما لا يوجد في لخته التي 
حاطب بها أمته ولا في لغة أمته - ونا توجد في لغة أمة لم يخاطبهم بلغتهم و لم تتخاطب 
أمته بلغتهم - فهذا ببين أن الذين وضعوا الأحاديث التي رويت في ذلك ليس المراد 
بها عند واضعيها ما أثبته الفلاسفة من الجوهر القائم بنفسه فهؤلاء المستدلون بهذه 
الأحاديث على قول التفلسفه ل يفهموا كلام الكاذبين الواضعين للحديث بل حرفوا 
معناها کا حرفوا لفظها. فإذا كان هذا حاهم في الحديث الذي استدلوا به فكيف قي 
غيره؟ فتبين أن استدلالحم باطل قطعا]. 


الرابع: أن العقل في الكتاب والسنة وكلام الصحابة والأئمة لا يراد به جوهر 
قام بنفسه باتفاق السلمين وإغا يراد به العقل الذي في الإنسان الذي هو عند من يتكلم 
في الجوهر والعرض من قبيل الأعراض لا من قبيل الجواهر. وهذا العقل في الأصل مصدر 
عقل يعقل علا کا يجىء ني القرآن «إوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا 
العالموني فلم يسیروا ف الأرض کون شم قلوب يعقلون م أو اذان يسمعوں 
بها لإومنهم من يستمعون إلي كفنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون) «إوقالوا 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيرم. 

وهذا كثير وهذا مغل لفظ السمع فإنه في الأصل مصدر “مع يسمع سمعاً وكذلك 
البصر فانه مغل الأبصار ثم يعبر يذه الألفاظ عن القوى التي يحصل بها الإدراك فيقال 
للقوة التي في العين بصر والقوة التي يكون بها السمع مع وبمذين الوجهين يفسر 
اللسلمون العقل. ومنهم من يقول العقل هو من جنس العلم كا يقوله القاضي أبو بكر 


.)٤١١( الفوائد الجموعة‎ - )۲١١/١( تنزيه الشريعة‎ - )۱۷۲/١( الموضوعات‎ - )٤٠/۴( الجروحين‎ )١( 


۹٦ 


ابن الباقلاني وأبو الطيب الطبري وأبو يعلى بن الغراء ومنہم من يقول هو الغريزة التي 
ما يتهياً العلم ا نقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل والحارت الحاسبي ويدخحل ذلك 
في العقل العملي وهو العمل بمقتضى العلم. وأما تسمية الشخص العاقل عقلا أو الروح 
عقلا فهذا وإن كان يسوخ نظيره في اللغة فقد يسمون الفاعل الشخصي بالصدر في 
عدلاً وصوما وفطراً فليس هذا من الأمور المطرده في كلامهم فلا يسمون الآكل 
والشارب أكلاً وشرباً ولو كات ذلك ما مسوخ في الاس يث يسوغ أن يسم ل 
فاعل سم مدره ما إا يوع في الامعيمال لا ي الامتدال قاين لحد أن بع 
هو جازأ لنفسه يحمل عليه کلام الله تعالی ورسوله یله وکلام من تکلم قبله د المقصود 
بالکلام هو فهم مراد التكلم سواء كان لفظه يدل على المعنى وهو الحقيقة أو لا يدل 
لا مع الفرينة وهو امجاز. فليس لأحد أن يسمي الجوهر القام بنفسه عقلاً لم يحمل 
عليه كلام النبي ع ومعلوم بالإضطرار لن يعرف لغة النبي عي والمسلمين الذين 
يتكلمون بلغته أن هذا ليس هو مراد النبي موه في اسم العقل فليس هذا مراد اسل 
باسم العقل ولا يوجد ذلك في استعمال المسلمين وخطامم. وإذا كان كذلك ل ير 
أن يتمسكوا بشيء من كلام الرسول الذي فيه لفظ العقل - لو كان ثاباً _ عل إثبات 
الجوهر الذي يسمونه عقلا. ومن تدبر ما يوجد في كلام المسلمين عامتم وخاصتم 
سلفهم وائمتہم وفقهائهم وحدثهم وصوفيتم ومفسر مم وځحاتہم ومتکلمهم لم جد في 
كلام أحد منم لفظ العقل منقولاً على ما يزعمه هؤلاء من التفلسفة]. 

الخامس: [ما یین کذب هذا الحديث المروي ج رووه أن العقل إذا كان فى لغة 
اس مين هو عرض قائ بغيره م يكن ما يحل متفرداً عن العاقل. وإغا خلق بعد خلق 
العقلاء. وأيضاً فوت مغل جنا لا يخاطب ولا يقبل ولا يدير وأيضاً فقول رما وات 
خلقاً أكرم علي مك) لا يجوز أن يضاف إل الله تعالى فإته من العلوم أن الأنياء واللدئك: 
کرم على ال من إذ کان في بعضن ضفاتیم. ولو قدر أن العقل فلختم یکرت جوم 
أو ملكا وقدر أن هذا اللفظ قاله الرسول عه لم جر أن يراد به ما يقوله الفلارةة 
ومن سلك سبيلهم لا بينا آنه يدل علي أنه حلق قبله خلقاً آخر. وأيضاً فقوه: «بلك 
آخحذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب» خصه بهذه الأعراض وعندهم هو البدع 
لكل ما سواه من العقول والنفوس والأفلاك والتفوس البشرية والعناصر والمولدات فكيف 
بخصه بأربعة أعراض؟ وأيضاً فقوله: «لا خلقه قال له أقبل فأقبل» يقتضي أنه خاطبه 
ی أول أوقات خلقه وعندهم نع ن یکون خلقه في زمان بل يتنم أن يكون علو 


¥ 


کے کا 

الشادشن أن قوله «أول ما خلتق الله العقل قال له» يقتضي أنه خاطبه في أول 
أوقات خلقه لا أنه أول الخلوقات کا تقول أول ما لقيت زيدا سلمت عليه وتقدير الكلام 
أول خلتى الله قال له فأول مضاف إلى المصدر والمصدر يجعل ظرف زمان کا تقول 
كان هذا خحفوق النجم وحلافه عبدالملك ومنه قوله تعال: «إوادبار النجوم» مصدر 
أدبر یدبر ادبا 

السابع: E‏ : «ما خلقت خلقاً أكرم 
علي منك» وعندهم هو اول المبدعات" 
وقال القاضي أبو يعلى تعليقاً على قوم وهذا فاسد لأن الدليل على أن الجواهر 
كلها من جنس واحد خلافاً للملحدة في قوم هي ختلفة لأن معنى الثلين ما سد حدما 
مسد صاحبه وناب منابه والجواهر على هذا لأن كل واحد منها متخرك وساكن وعالم 
فلو كان العقل جرا لكان من جنس العاقل ولاستغنی العاقل بوجود نفسه في کونه 
عاقلا عن وجود مثله وما هو من جنسه وقد ثبت أنه ليس بعاقل بتفسه فمحال أن 
یکون عاقلا وهر من جنسه ولانه لو کان جوهراً لصح قیامه بذاته ووجوده لا بعاقل 
ولصح أن يعقل يعقل ویگلف لان ا امتناع ذلك دليل على أنه 
لیس بجوهر فثبت أنه عرض 

هذا هو العقل عند اليونان وعند اتباعهم من فلاسفتنا وهذه محاولاتيم في سبيل 
إظفاء الشرعية الإسلامية على هذا القول تلى ذلك إبطال ما أملوه من علماء الإسلام. 
فماذا سیختار الدكتور عمارة من تلك الأقوال في تعريفه للعقل؟ وإلى أي حزب 
ب 
٥‏ العقل عند الد كتور عماره: 

الحقيقة أنه بعد تتبع طويل لكتب الدكتور عمارة ومقالاته ر له جزماً أكيدا 
في هذه القضية وإن كان ييل على استحياء منه ! إلى قول الفلاسفة حتجاً لمم بهذا الحديث 


(1) بغية المرتاد (۷ .)۲۷٤-۲١۱-۲ ٤۳-۲۱‏ 
(۲) الصفدية (۲۳۹/۱). 

(۳) الصفدية (۲۳۹/۱). 

.)۸۷/١( العدة‎ )٤( 


الموضوع. وهذا الفعل منه دليل على حيرته واضطرابه في هذه المسألة فهو يريد أن صف 
- في كل الأحوال - بالعقل والعقلانية متابعاً أسلافه فى ذلك ولكن عند تعريف العقل 
يقف متردداً محتاراً ثم يختار ان کر راسه بن راوس الفلاسفة!؟ اضيا بقوهم. 


فهو مثلاً يقول في كتابه (الإسلام والمستقبل )٠۸‏ [صحيح أن العقلانية تعني . 
نهج المؤمنين بسلطان العقل وقدرته على المييز والبرهنة والاستنباط والحكم.. لكن.. ماذا 
يعني مصطاح العقل عند الذين يۇمنون به؟ هنا تبرز وجوه الخلاف والاحتلاف! إن 
البعض يرى العقل غريزة مركبه في الإنسان لا تستقل وحدها بإدراك الحقائق! وآخرون 
يرونه النور الآهي الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن علماً ومعرفة وإعاناً 
يقينيا. وبذا المعنى فإن الصوفية هم العقلانيون؟.. وفريق ثالث وهم الفلاسفة _ يرون 
العقل جوهراً مستقلا وقادراً بذاته على إدراك الحقائق وتييزها والحكم عليما بأدلته 
وبراهينه!] ولا يختار رأيا من تلك الاراء السابقة. ST‏ 

ولكنا نجده في مقال بعنوان (ماذا تعني بشرية الرسول - املال دیسمیر ۸٤‏ 
بعحدت عن معجزة الإ سلام الوحيدة! ثم يخم مقاله بقوله [إن بشرية الرسول التي ت كدها 
معجزته ‏ القران - ليست جرد تحصيل حاصل وإنغا هي ثورة على التصورات الحاهارة 
للام السابقه عن طبيعة الرسل وطبيعة المعجزات. كانت كذلك عندما تحدث عنا القران 
الكريم وهي لا تزال كذلك ثورة على التصورات التي طرأت على أفكار ومواریث بعض 
التيارات الإسلامية التي استنامت للقصص الخرافي و لم تتخذ من العقلانية الإسلامية موقفا 
ودیاً!؟ إن علينا أن نذكر ذلك ونحن نقرأً هذه الصفحة من فكر الإسلام وسيرة رسوله 
غا الصلاة والسلام وأن نعي ما يعنيه قول الرسول ملل: «أول ما خلق الله العقل 
فقال له: أقبل فأقبل ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال عز وجل: وعزتي وجلالي ما خلقت 
أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي وبك أئيت وبك أعاقب!» وقرله بإلله: «اعقلوا 
عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نيم عنه واعلموا أنه ينجد؟ عند 
ریکم!» ولقد سال علي بن ابي طالب رسول الله عن سنته فقال: العقل أصل ديني! 
صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام]. ولم يفصح عن معاني هذه الأحاديث وخاصة 
حديث العقل المشهور. 

م نراه تارة أخرى ييل - دون تصريج واضح - إلى قول الفلاسفة في كتاب 
(التراث في ضوء العقل )۲۲١‏ حيث يقول [رفضَ السلفية ما يسميه المكلمون حقائق 
عقلية لم تشهد علما السمعيات وعرضوا وهم يناقشون هذه القضية للموقف من العقل 
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فلم ينكروه لأن السمعيات قد تحدثت عنه «إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في 
أصحاب السعير ولكنهم أنكروا العقل | تصوره الفلاسفة اليونان ومن نحا نحوهم 
من علماء الإسلام وفلاسفته فرفضوا أن يكون العقل جوهراً قائماً بنفسه وقالوا إنه لا 
يعدو أن يكون الغريزة التي جعلها الله في الإنسان ليعقل بها. وهذا الخلاف بين السلفية 
ليس خلافاً شكلياً ولا هيناً ذلك أن القول بأنه جوهر قائم بنفسه يجعله أداة تدرك كنه 
الأشياء وإن م ترد فيها نصوص أما إذا كان مجرد غريزة جعلها الله في الإنسان ليعقل 
هذا التفسير أن السلفية يحكمون بالضعف أو الوضع على كل ما ورد في فضل العقل 
من أحاديث نسبت إلى الرسول ميله!. وهذا الموقف الذي تتخذه السلفية من العقل 
لا يوافقهم عليه الكثيرون من فرق الإسلام الأحرى وعلمائه الآخرين. هؤلاء العلماء 
الذين نم يمنعهم الخلاف حول تقديرهم لمدى سلطان العقل بالقياس إلى النصوص ولا 
محرد يدرك الغائيات بالوسائط والحسوسات بالمشاهده. ک) يقول الجرجالي في التعريفات 
وهو تعريف يرفضه السلفيون!]. 

قلت: وعلى كلا الحالين. فإن كان الدكتور عمارة ييل إلى قول الفلاسفة في 
تعريف العقل فقد بينا بطلانه سنداً ومتنآفيما مضى |وإن كان ييل إلى قول علماء المسلمين 
بأنه غريزة وعَرض ويعطيه سلطاناً يضاهي النصوص الإسلامية. فسنبين بطلانه لاحقاً. 
فليختر الدكتور ما شاء من ذلك. 

فالخلاف الأكبر بيننا وبينه ليس في جرد تعريف العقل وعله. بل هو في سلطان 
هذا العقل وملكته التي طغت عنده وتوسعت إلى إن زاحمت.قال الله وقال الرسول ع 
في عقر دارها والتزمت حدودها عندنا فازرت النصوص الإسلامية وعضدتا ولم 
تناقضها وأحججمت عن الخوض فيما ليس من شانما. 
في الإسلام - أن نقوم برحلة يقودنا فيا الاأستاذ الفاضل محمد قطب حفظه الله حول 
ظهور المدرسة العقلية وتطورها عند الغرب ثم نعرج بعدها على عقلانيي امتنا من المعتزلة 
وأصحاب مدرسة التجديد. 


قال الأستاذ حہد قطب: 


العقلانية - بمعنى التفسير العقلاني لكل شيء في الوجود» أو تمرير كل شيء في 
الوجود من قناة العقل لاثباته أو نفيه أو تحدید خحصائصه ‏ مذهب قدي في البشرية» 
ف اد ما يبرز في الفلسفة الاغريقية القديمة» ويثله أشد ما تله سقراط وارعظة: 

ولقد ظلت الاتجاهات الفلسفية الاغريقية - التي تمثل العقلانية قسماً بارزاً منها 
- تسيطر على الفكر الأوروبي» حتى جاءت اللسيحية الكنسية فغيرت مجرى ذلك الفكر 
ي انعطافة حادة تكاد تكون مضادة مجراه الأول الذي استغرق من تا تاريخ الفكر الأوروبي 
عدة قروك. . فلم يعد العقل هو المرجع في قضايا الوجود إنما صار هو الوحي ‏ کا تقدمه 
الكنيسة - واحصرت مهمة العقل في خدمة ذلك الوحي في صورته الكنسية تلك ومحاولة 
تقديمه في ثوب («معقول»!. 

يقول الد کتور محمد الي في كتابه «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار 
الغربي»: «كان الدين أو النص طوال القرون الوسطى سائدا في توجيه الإنسان في سلوكه 
وتنظم جماعته» وفي فهمه للطبيعة. وكان يقصد بالدين «المسيحية» و كان يراد من المسيحية 
«الكثلكة» و كانت الكثلكة تعير عن «البابوية» والبابوية نظام كنسي ركز «السلطة العليا) 
باسم الله في يد البابا» وقصر حق تفسير «الكتاب المقدس» على البابا وأعضاء جلسه من 
الطبقة ارو e‏ وسوى في الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وأفهام الكنيسة 
الكاثوليكية..) 

وقد aT‏ الأوربية والفكر الأوروبي مجموعة من الاختلالات 
التي ا الفكر الأوروبي في مبداً عصر النهضة - من إهمال الفلسفة 
والعلوم الاغريقية والالتجاء إلى الفكر «الديني». فلم يكن «الفكر الديني» من حيث المبدأ 
ولا إخضاع السقل للوحي هو مصدر الخلل في فكر العصور الوسطى في أوروباء إا 
کان الغلل كامناً في ذلك الفكر الذي قدمته الكنيسة باسم الدين» وفي إخضاع العقل 
لا زعمت الكنيسة أنه الوحي» بعد تحريفها ما حرفت منه» وإضافتها ما أضافت إليه 
ومزج ذلك كله بعضه إلى بعض وتقديه باسم الوحي. 

والفلسفة الاغريقية التي ظنت أوروبا في عصر النهضة أن ضلاها في العصور 
الوسطى كان بسبب إهماهاء وأن العلاج هو الرجوع إليها والاستمداد منهاء لم تكن هي 
في ذاتها بريعة من الخلل ولا سليمة من العيوب» ولا كانت في صورتا التي قدمها 
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فلاسفة الاغريق القدامى زاداً صالحاً لحياة إنسانية مستقيمة راشدة» على الرغم من كل 
ما احتوته من إبداع فكري في بعض جوانبما.. وما ظل الفكر الأوروبي في الحقيقة يتنقل 
من جاهلية إلى جاهلية حتى عصره الحاضر. فمن الجاهلية الاغريقية والرومانيةء إلى جاهلية 
الدين الكنسى انحرف في العصور الوسطىء» إلى جاهلية عصر الإحياء إلى جاهلية عصر 
«التنوير» إلى جاهلية الفلسفة الوضعية.. إلى الجاهلية المعاصرة. 

كانت العقلانية الاغريقية لونا من عبادة العقل وتأله» وإعطائه حجماً مزيفا كير 
بکثیر من حقیقته» ا كانت في الوقت نفسه لوناً من تحويل الوجود كله إلى «قضايا» 
تجريدية مهما يكن من صفائها وتبلورها فهي بلا شك شيء مختلف عن الوجود ذاته» 
ا ا اا وار ا ا الح ركة عن الح ركة ذاتهاء 
وبمقدار ما تختلف البلورة عن السائل الذي نتجت عنه.. قضايا تعالج معالجة كاملة في 
الذهن بصرف النظر عن وجودها الواقعي! وبصرف النظر .عن كون وجودها الواقعي 
يقبل ذلك التفسير العقلاني في الواقع أو لا يقبله» ويتمشى معه أو يخالفه!. 

ركان اشد ما دو فيه هدا الأغراف معاكة لك الفلسفة «لقشيةة الال هة 
و«قضية» الكون المادي وما بينهما من علاقة. ويتشعب هذا الانحراف شعباً كثيرة في وقت 
واحك. 

فول انحراف هو ماولة إقحام العقل فيما ليس من شأنه أن يلم به فضلاً عن 
أن حيط بكنہه في قضية الذات الإهية. ) 

والانحراف الثاني هو تحويل الموضوع كله إلى قضايا فلسفية ذهنية بحتةء تبداً في 
العقل وتنتهي في العقل» ويثبت ما يثبت مها وينفى ما ينفى بالعقل» فلا تعس الوجدان 
البشري» ولاتؤثر في سلوك الإنسان العملي» فتفقد قيمتها... واما الانحراف الثالث الناشيء 
من التناول العقلاني لقضية الالوهية» وعدم الرجوع فما إلى المصدر اليقيني الاوحد وهو 
الوحي الرباني» فهو تخبط الفلاسفة فيما بينہم وتعارض ما يقوله كل واحد منهم مع ما 
يقوله الاحر. 

ولا عجب في ذلك فما دام «العقل» هو الحكم في هذه القضية» فعقل من؟! 
إن العقل المطلق أو العقل المخالي تجريد لا وجود.له في عالم الواقع! إا الموجود في الواقع 
هو عقل هذا المفكر وذاك المفكر. ولكل منهم طريقته الخاصة في «تعقل» الأمور» ولكل 
منهم «نوازعه» الخاصة التي يحسبا بعيدة عن التأثير في عقله وهو واهم في حسابه» ولكل 
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منم أهتاماته الخاصة التي تجعله يركز على أمور ويغفل غيرها من الأمور.. 

ومن ثم لا تصبح تلك الفلسفة في هذه القضية بالذات أداة هداية وإغا أداة قشتيت 
وأداة تضليل. 

من هذه الجاهلية انتقل الفكر الك إلى عصر («سيادة الدين». 

وكان المغروض أن يخرج ذلك الفكر إذن من ا جاهلية إلى النور. ولكنه في الحقيقة 
دخل إلى ظلمات حالكة ليس فيا حتى ذلك «البريق» الذي تميزت به الفلسفة الاغريقية 
في كثير من المواضع بصرف النظر عن القيمة الحقيقية لذلك البريق» وعن كونه بريقاً 
هادياً أم مضللاً عن الطريق!. 

کان المفروض وقد التزم العقل بالوحي» واستمد منه اليقين واهدى - في المسائل 
التي لا ببتدي فيما وحدة ولا يستيقن فيا بمفرده ‏ أن ينطلق الفكر في ميادينه الأصيلة 
يدع ويتج» ويد «الإنسان» با جحتاج إليه في شؤون «الخلافة» وعمارة الأرض. 

ولكن الكنيسة الأوروبية أفسدت ذلك كله با أدخلته من التحريف على الوحي 
الرباني المنزل من السماء هداية البشرية على الأرض» وتخبطت في قضية الألوهية تخبطا 
من نوع جديد» حين قالت إن الله ثلاثة أقاني وإن المسيح ابن مربم عليه السلام واحد 
من هذه الأقانم الغلاثة» وإنه ابن الله وني الوقت ذاته إله» وشريك لله في تدبير شوون 
الكون. 

وفضلاً عن ذلك - أو ريا بسيب ذلك - حجر على العقل البشري أن يعمل 
را کر 

فإن هذه الألغاز التي ابتدعتها الجامع المقدسة في شأن الألوهية م تكن «معقولة» 
ولا مستساغة. فما يكن للعقل البشري أن يتصور ثلاثة أشياء هي ثلاثة وهي واحد 
في ذات الوقت. وما يكن أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى ظل متفرداً بالألوهية وتدبير 
شان هذا الكون ما لا بحصی من الزمانء ٹم إذا هو _ فجاة ‏ يوجد کائناً آخر لیکون 
شريكا اله قى الأز عة ومعيناً له في قدبير الكون!! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ومن أجل کون هذا العبث «المقدس!» الذي ابتدعته الجامع «المقدسة!» غير معقول 
ولا مستساغ فقد سخرت الكنيسة «العقل» في محاولة إخراج هذا امريج المحنافر المقناقض 
و «فلسفية» مستساغة (أو هم قالوا عنما إنها مستساغة!) وفي الوقت ذاته حجرت 
على العقل أن يناقشهاء لملا تجر الناقشة إلى القول بأنها غير معقولة على الرغم من كل 
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الصناعة «العقلية» التي وضعت فيا!. 

ومن ثم نشت في الفكر الأوروبي تلك «المسلمات» أو العقائد المفروضة فرضاً 
التي لا يجوز مناقشتبا لا لأا - في حقيقتها - من الأمور التي ينبغي للعقل أن يسلم 
بها دون مناقشةء ولكن لأنها مناقضة للعقل» ومفروضة عليه فرضاً من قبل رجال الدينء 
الذين زعموا لأنفسهم حق صياغة العقائد وفرضها على الناس بالقوة دون أن يكون هم 
حق المناقشة أو الاعتراض وإلا كانوا مهرطقين مارقين. يجوز فيم كل شيء حتى إهدار 
الدم وإزهاق الأرواح - کا مر بنا من شأن سحام التفتيش التي قال عنها «ويلز في كتابه 
«معالم تارج الإنسانية (ص ۹٠۳-۹٠۲‏ من الترجمة العربية). 

«فاصبح قساوستها وأساقفتما على التدريع رجالا مكيفين وفق مذاهب واعتقاديات 
و اا کو ا و ا کو کت كانوا على الأرجح يسرون الريبة 
في سلامة بنيان مبادئهم الضخم امحكم وصحته المطلقة يسمحوا بأية مناقشة فيه. 
كانوا لا بحتملون أسعلة ولا ياعون في غالفة» لا لأنبم على ثقة من عقيدتبم» بل لأهم 
کانوا غور واثقین فیا. 

«وقد تجلى في الكنيسة عندما وافى القرن الثالث عشر ما يساورها من قلق قاتل 
حول الشكوك الشديدة التى تنخر بناء مدعياتها بأكمله» وقد تجعله أثراً بعد عين. فلم 
تكن تستشعر أي اطمغنان نفسى» و كانت تتصيد المراطقة في كل مکان کا تبحث العجائز 
اشفا ا ال تك المر ت اة ون الترالت فل ارغ ف 
فراشهن). 


ومن الأدلة .التارخخية التي تن تقبت أن النصاری تال الرغم من نشبشهم الشديد 
بمقررات اججامع المقدسة بان فة الألزخة = م یکونوا يومنون بها في دخيلة انفسهم 
ا درجه اليقين» ما حدث من وقد نصاری نجران مع الرسول ا حین دعاهم - 
بأمر ربه - إلى المباهلة: 


«قل: تعالوا ندع آاعا وأبناءک» ونساءنا ونساء کې وأنفسنا وأنفسكم» م نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين». 


فقد امتتعوا عن المباهلة وانصرفوا رغم جداهم الشديد مع رسول الله ي حول 


نبوة عيسى لله وألوهيته مع الله.. ولو كانوا على يقين حاسم ما امتنعوا! 
وأياً كان الأمر فقد استخدمت الكنيسة كل طغيانها الروحي للحجر على العقل.. 


€ 


وصنعت ذلك باسم (الدين»!. 
والدين الصحيح ليس في حاجة إلى شيء من ذلك الذي صنعته الكنيسة.. 
حقيقة إن في الدين الصحيح «مسلمات» لا تناقش» تعتبر من أصول الإیان ج 
جاء في حديث جبريل عليه السلام: «قال: فأخبرفي عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره'. 


وبعض هذه الأمور ليس للعقل سبيل إليما من ذات نفسه» إا يتعرف علا عن 
طريق الوحي»» ویسلم بہا تسليماً كالإيمان بالملائكة واليوم الآخر وما يشتمل عليه من 
بعث ونشور و حساب وجزاء و جنة ونار.. وکان هذا کله ورادا ف «مسلمات) الدين 
الكنسي» ولا اعتراض عليه. 

ولكن هناك فارقاً أساسياً بين «مسلمات» الدين الصحيح والمسلمات الكنسية 
الاخرى التي كانت تجبر الناس علا إجبارا وتمنعهم من مناقشتها في أمر صحتهاء وتتہمهم 
بالمروق عن الدين إن خالفوها أو موا مجرد هم بناقشتها!. | 

فالمدحل إلى هذه المسلمات في الدين الصحيح هو الإبمان بالله والتعرف على صفاته 
التي لا يشار که فما أحد» وفي مقدمتہا انه هو الخالی وا على کل شيءِ قدیر» والإايان 
بالرسول المرسل عله وصدقه وأمانته"» والإيان بان ما بر به عن ربه وحي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه و كل هذه يدعي العقل دعوة صريحة إلى التفكير فيباء والتأ كد 
منها قبل الإيمان بهاء وخحذ مثالا على ذلك ما جاء في كتاب الله من حطاب للقوم المدعوين 
للإسلام: [أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟) «إقل أرأيع ما تدعون من دون 
الله أرولي ماذا خلقوا من الأرض أم هم شرك في السماوات. إيتوني بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من علم إن كنم صادقين» لهذا خلق الله فأرولي ماذا خلق الذين من 
دونه» بل الظالمون في ضلال مبين) قل إنما أعظكم بواحدةء أن تقوموا لله مثنى 
وفرادی ثم تتفکرواه ما بصاحبکم من جنة) فلو كان فما أهة إلا الله لفسدتا.. 
لما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهه إذاً لذهب كل إله يما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض» سبحان الله عما يصفون) فلا یتدبرون القرآن» ولو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا). 


(۱) رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (نووي .)٠١۷/۱‏ 
(۲) وهو بالنسبة للنصاري المسيح عیسی ابن مرم. 


N. 


فإذا آمن الإنسان - وهو مدعو للتفكر والتدبر وإعمال العقل ليؤمن - بأن الله 
هو الخالق وهو على کل شيء قدیر» وامن بصدق الرسول المرسل ی وامن 0 ما 
يخر به الرسول عن ربه وحي لا شبهة فيه» فقد أخبره الوحي بأمور لا سبيل للعقل 
أن يصل ليها من تلقاء نفسه لأا ليست مما يقع في محيط رؤیته ولا تجربته» وطلب 
منه التسلم با لاأنها اتية من المصدر الحق الذي امن بصدقه وصدق كل ما يجىء من 
عنده. وهي في الوقت نفسه نما لا بلك العقل دليلاً حقيقياً ينفيا.. فوجب عليه أن 
يسلم بها وقد امن بمقدماتما التي توصله إلى التسلم بہا. 

هذا شأن المسلمات في الدين الصحيح: أمور لا يملك العقل أن يستدل عليا من 
تلقاء نفسه» ولا ملك في الوقت ذاته دليلاً حقيقياً يتفيهاء ثم إته لا يدعى إلى التسلم 
بها قبل أن يسلم بالمقدمات التي توصل إلا عن طريق التفكر والتدبر والتأمل في ملكوت 
السماوات والاأرض. 

أما المسلمات التي فرضتها الكنيسة فرضاً وأرهبت الناس من مناقشتبا فهي غير 
ذلك تاما. 

فحيث يتجه العقل والتدبر والتأمل إلى الإيمان بأن الله واحد أحد» وأنه لو كان 
في السماوات والأرض أهة إلا الله لفسدتا.. تقول له الكنيسة إن الله ثلاثةء ثم تزيد 
الأمر تعقيداً فتقول له إن النلاثة واحد والواحد ثلاثةء ثم تمنعه من المناقشة عن طريق 
الارهاب.. 

وحيث يتجه العقل - بوسائل تفكيره - إلى الإعان بأن الله الذي حلق كل ثيء 
وقدره تقديراً هو غني عن کل شريك لأنه «بیده ملکوت کل شيء» ولأنه يقول للشيء 
«كن يكوت ومن ثم فهو الجدير بالعبادة وخده.. تقول له الكئيسة إن هناك شريكا 
لله هو المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» هو إله مع الله ومعبود كذلك مع الل 
ثم تمنعه من المناقشة وتتهمه بالمروق إن خالف.. 

وحيث يجه العقل _ بمنطقه الذاتي - إلى الإعان بأن الله ليس في حاجة إلى الخاد 
الولد - والخلق كلهم خلقه خلقهم مشیتته وهم عباد له - ولیس من شأنه سبحانه 
أن يتخذ مالا حاجة له إلى اتخاذه» وهو المهيمن الذي يدبر أمر الوجود كله بمفرده 
بلا كلفة عليه سبحانه ولا جهد ولا حاجة إلى معين.. تقول له الكنيسة إن لله ولدأء 
خلقه بمشیئته کا يخلق کل شيء بمشیئته م تبناه - سبحانه وتعالی عن ذلك علواً کبیراً - 


۰٦ 


ذلك الان TT‏ ّ د a‏ 
ذلك فرضاً وتقول له هذه هي العقيدة. . ومن لم يعتقدها فقد حلت عليه لعنة السماء. 


تلك هي المسلمات التي لا يكن التسلم بها لأن العقل يملك كل دليل ينفيماء 
ولأا لا تستند إلى شيء إلا قرارات انجامع المقدسة التي تبتدعها من عند نفسها وتزعم 
جرد زعم آنا من عند الله» بيا الناس يرون رجال الدين في تلك امجامع يتناقشون 
ویتحاورون» وختلفون فيما بينہم شد الاخحتلاف» ثم يصدرون القرار من تفكيرهم الذاتي 
ولو کان وجنا سماوياً لالترموا به عقيدة ولم جر لمم الاحتلاف فيه ون انا 
من هذا أن الأقلية تصد ر القرار أو تفرضه فرضاً على الأكارية ثم تطرد الأكارية بالقوة 
ا . ولا تطردهم من النحمع فحسب» بل تزعم كذلك أا 
تطردهم من رحة الله!. 

ومن أجل أن هذه المسلمات المزعومة لا يمكن للعقل التسلم بها فقد حظرت 
الكنيسة على العقل أن يفكر فيما أو يناقشهاء وزعمت للناس أن التفكير فيا مناف لاإيان» 
وان الموقضف الصحيح للمؤمن هو التسلم ها بغير جدال» وتفويض الأمر فيا لا لا 
بل «لقداسة» البابا ومن حوله من «کباره رجال الدين!. 


وف ظل الارهاب الفكري الذي مارسته الكنيسة انكمش نشاط العقل الأورويي 
واحصر في التسليم با تمليه الكنيسة والجامع المقدسةء ومحاولة التوفيق بينه وبين مقتضيات 
التفكير السلم» في مغالطات «فلسفية» هي أقرب إلى التلفيق منبا إلى التوفيى!. 

ومن ناحية أخرى انصرف الفكر الأوروبي عن النظر في هذا العام وقي الحياة 
الدنيا بتأثير أحر من تأثيرات الدين الكنسي امحرف. فقد أوحت المسيحية امحرفة إلى 
الناس بأن هذه الدنيا لا سبيل إلى إصلاحها أو تقويم معوجها لأنها ناقصة بطبيعتهاء وأن 
الطبيعة الإنسانية ناقصة كذلك» ولا سبيل إلى إصلاحها إلا بصرفها عن الاهتام بالياة 
الدنيا جمبلة» وصرف اهتامها إلى اليوم الآ خر A A ERS‏ 
ما ينصرف الإنسان عن هذا العا لم والتفكير فيه بالرهبانية - يكون أقرب إلى الصلاح» 
وأقرب إلى الفوز بملكوت الرب في العام الآخر. 


هذا اللون من التفكير صرف الفكر الأورويي عن النظر في شعون العام الأرضي 
والكون المادي إلا في أضيق نطاق مستطاع. ففي أمور الحياة رضي الناس عامة - 


1۰¥ 


والمتدينون خاصة - بعيش الكفاف»"» ولم يتطلعوا إلى زيادة الإنتاج أو تحسينه لأن 
ذلك جخالف روح الدين. ومن ثم لم يسعوا إلى زيادة في العلم تمكنهم من زيادة الإنتاج 

کذلك م يهتموا بزيادة معلو ماهم عن الكون المادي من حوهم من فلك أو 
ریاضیات أو کیمیاء أو فيزياء. . إنح» لان الامر 2 ف حسهم ا یستحقی الاهتام من 
ناحية» ولأن المعلومات التي تقدمها المصادر «الدينية» عن هذا الكون فيا كفاية هم من 
ناحية أخرى. وم تكن تلك المعلومات تعدو أن الله خلق الأشياء على صورتا لحكمة 
هو يعلمهاء ولغاية هو يريدهاء وان کل شيء يجري على النحو الذي أراده الله منذ الأزل 
بلا تغيير» وهذا في ذاته حق ولا شك» ولكنه لا يعطي التفسير التفصيلي لظواهر الكون 
المادي الحيط بالإنسان! ولا ما يحدث من التحول الداثم في الكون والحياة والإنسان!. 


على هذا النحو الضيق الغلق المحصور كان الفكر الأوروبي فيما يسمى - هناك 
- بالعصور الوسطى المظلمة» التي استمرت زهاء عشرة قرون» خم فيا على أوروبا ظلام 
الجهل والانحصار» في ظل الطغيان الكنسي التعدد الألوان المعشعب الأطراف. 

فلما بدأت أوروبا تفيق في عصر النهضة نتيجة أحتكاكها بالمسلمين في الحروب 
الصليبية من ناحيةء والاتصال السلمي براكز العلم والتقافة في الأندلس والشمال الأفريقي 
وصقلية وغيرهاء كان العقل الأوروبي في حالة تشوق عنيف لاسترداد حريته في العملء 
أي حرية التفكير. ولكن» كا اتسمت فترة العصور الوسطى المظلمة بالتطرف في إلغاء 
دور العقل والحجر على حرية الفكر» كذلك اتسمت فترة النهضة وما بعدها بالتطرف 
في الجانب الآ حر» جاتب إعمال الفكر في كل شي سواء كان داحلا في جال العقل 
أو غير داحل فيه» وإعماله «حرية» لا تقبل القيدء سواء كان القيد مشروعا أو غير 
مشرو ع!. 

كان عصر «الإحياء» هو عصر العودة إلى الجاهلية الإغريقية بكل انحرافاتها.. مح 
زيادة انحراف جديد.. هو النفور من الدين. وعاولة إبعاده عن كل محال من مجالات احياة 


والحقيقة أن الحياة الأوروبية في تلك الفترة تستلزم نظرة فاحصة تقف على التيارات 
)١(‏ ما عدا الاقطاعيين بطبيعة الحال! وعع ذلك فقد كانت الكنيسة تساندهم - بكل جشعهم وظلمهم - 
لأنها هي ذاتما كانت قد أصبحت من ذوات الاقطاع. 


1۰۸ 


والعوامل الختلفة التي كانت تور في کيانا. والتي تمخضت فيما بعد عن الصورة الحالية 
«للحضارة» الغربية. 

لقد أحذت أوربا في نهضتا شيعا كثيراً من الإسلام والمسلمين» ورفضت في الوقت 
داته ان تعتمد الاسلام دیا وعقيدة ومنېج حياة. 

وكان من جراء ذلك اثار بعيدة المدى ني الحياة الأوربية إلى وقتنا الحاضر.. 
الشرق والغرب. 

وتزعم أوربا أنها لم تأخذ عن المسلمين إلا التراث الاغريقي الذي كانت قد أضاعته 
في عصورها المظلمة» فوجدته محفوظاً عند السلمين فاستردته» وأقامت نهضتها على أساسه. 

وني هذا الزعم شيء قليل من الحق وشيء كثير من المغالطة التي لم ينج منبا إلا 
عدد قليل من كتاب أوريا المنصفين. 

فأما أن التراث الاغريقي الذي فقدته أوربا في عصورها المظلمة كان محفوظاً عند 
السلمين فيما يسمى «الفلسفة الإسلامية» وفي الترا جم التي كان المسلمون قد ترجموها 
عن الاغريقية» وان وربا استردته عن طریق التعلم في مدارس الملسلمين رف E‏ 
من نېضتہا عليه. . فهذا صحيح. 

ولكن هذا التراث الاغريقي» على كل اعتزاز أوربا به وتعصبا له» لم يكن صالاً 
- وحده - لإقامة النهضة الأوربيةء ولا أي نهضة على الاطلاق» باعتباره مجموعة من 
«الأفكار» التجريدية الذهنية المنقطعة عن واقع الحياة. وهو - بكل لعانه الفكري - لم 
يستطع أن يلاثم المحياة في بيعته الأصلية التي أنبتته» فضلاً عن أن يكون _ وحدة _ 
باعث نهضة جديدة على اتساع أوربا كلهاء وعلى اتساع العام كله في العصر الحديث!. 

نعم» يو جد ف هذه الأفكار قم ومبادیء کن ان تکون زادا لقوم «(يرغبول) 
في الحياة» ويرغبون في إقامة نهضة شاملة. ولكنها - وحدها - لا تبعث فيم هذه الرغبة 
ولا تلك. 

إنغا الرغبة في الحياة. والرغبة في إقامة نمضة شاملة» كانت هي الأثر الذي أخذته 
وربا من احتکاکها بالمسلمين» وملامستا للحياة الموارة في العام الإسلامي» وللنمضة 
الشاملة فيه.. 


٠‏ وليس هذا فقط.. فإن أوربا لم تغنم من احتكاكها بالمسلمين تلك الرغبة في الحياة 
والح ركة وإقامة النهضة الشاملة فحسب» بل وجدت كذلك «مقومات» تلك المضة 
بكاملها موجودة عند المسلمين» فأخحذت منها كل ما وسعها أخذه» والعنصر الذي 
رفضت أخحذه - وهو الإسلام - كان هو العنصر الوحيد القمين بترشيد تلك المضة 
وإقالة وربا من عثرتما.. ولكنها رفضت - بدافع من العصبية الصايبية - فخسرت العنصر 
الجوهري» وأقامت نهضة عرجاء.. هي التي يعاني منها اليوم كل سكان الأرض!. 

نعم» لم تكن رغبة الحياة ورغبة الموض وحدها هي كل ما أخذته أوربا عن 
الاخ 

لقد كانت أوربا في جهالة تامة من كل علم إلا ما تملكه الكنيسة ورجال دينب 
من معلومات سطحية معظمها نحشو بالأخظاء 

وعند المسلمين وجدوا «العلم».. في كل مجالات العلم.. في الطب والفلك 
والرياضيات والفيزياء والكيمياء إل جانب العلوم الدينية الإسلامية التي كانت تدرس _ 
جنباً إلى جنب _ في الجامعات الإسلامية. 

وقد قال «روجر بیکون»: من اراد أن يتعلم» فليتعلم العربيةء فإنها هي لغة العلم». 

ونضيف هنا قوله «ألفارو| القرطبي» قبل ذلك بقرون في الأندلس: «يطرب إخواني 
المسيحيون بأشعار العرب وقصصهم» فهم يدرسون كتب الفقهاء والفلاسفة الحمديين 
لا لتفنيدهاء بل للحصول على سلوب عربي صحيح رشيق. فأين تجد اليوم علمانياً يقرا 
التعليقات اللاتينية على الكتب المقدسة؟ وأين ذلك الذي يدرس الإنجيل وكتب الأنبياء ` 
والرسل؟ وأأسفاه! إن شباب المسيحيين الذين هم أبرز الناس مواهب» ليسوا على علم 
باي أدب ولا أية لغة غور العربية» فهم يقرأون كتب العرب ويدرسونما بلهفة وشغف› 
وهم يجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم نفقات باهظة» وإنهم ليترنغون في كل مكان 
بمدح تراث العرب. وإنك لتراهم من الناحية الأخرى يحتجون في زراية إذا ذكرت الكتب 
المسيحية بن تلك المؤلفات غير جديرة بالتفاعمم. فواحر قلباه! لقد نسي المسيحيون لغتهي 
ولا يكاد يوجد منهم واحد في الألف قادر على إنشاء رسالة إلى صديق بلاتينية مستقيمة! 
ولكن إذا استدعى الأمر كتابة بالعربية» فكم منهم من يستطيع أن يعبر عن نفسه في 
تلك اللغة بأعظم ما يكون من الرشاقة» بل لقد يقرضون من الشعر ما يفوق في صحة 
ا ا 


(1) حضارة الإسلام» جرونيباوم» ص ۸۲-۸١‏ من الترجمة العربية. 
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ا ا 5 2 کک بجانب الحياة 

يقول بریفولت ف کتاب (بناء الإنسانية») القدي س رأینا 4 
للعلم فيه وجود. وعلم النجوم عند اليونان وریاضیاتم انت اغلوما اة استجلبوها 
من خارج بلادهم وأخحذوها عن سواهم» وم تتأقلم ف يوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً 
کا بالثقافة اليونانية. وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام. ووضعوا التظريات. 
ولكل أساليب البحث ى دأب وأا وجمع المعلومات الإيجابية وت ركيرهل زالافج 
التفصيلية للعلم» والملاحظة الدقيقة قيقة المستمرة» والببحث التجريبي» کل ذلك کان ا 
تماما عن المزاج ج اليوناني. أما' ما ندعره «العلم» فقد ظهر في أوربا نتيجة لروح من البحث 
حديدة» من الاستقصاء مستحدثة من ر التجزبة. والقايیس» 
أدخلها لمر ب ا 

کذلك م يكن العلم و حذه ولا الهج التجريبي و حكده.. يقول.. بریفولت : } 
كان العلم هم ما جادت به الحضارة العربيةء(يقصد.الإسلامية) على العام الحديث» ولكن 
ماره کانت بطيعة النضج.. إن العبقرية التي ولدتها ثقافة العرب في أسبانياء م تنهض في 
عنفوانہا إلا بعد وقت طويل من اختفاء تلك الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن 
العلم وحده هو الذي أعاد أوربا إلى الحياة. بل إن مؤثرات أخحرى كثيرة من موّثرات 
ا لحضارة الإسلامية بعثت باكورة.أشعتها إلى الحياة الأوربية. فإنه على الرغم من أنه ليس 
نمة ناحية واحدة من نواحي الازدهار الاوربي إلا ويمكن إرجاع أصلها. إلى مؤثرات الثقافة 
بصورة قاطعة» فاإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون» 

ًة تلك الطاقة قة التي تكون ما للعا لم الحديث من قوة متايزة ثابتةء وفي المصدر القوي 
اي في العلوم الطبيعية وروح الببجث العلمي»“. 

ويطول بنا الاستطراد لو رحنا حصي بالتفصيل ما أخذته أوربا في بدء نهضعا 
من الإسلام والمسلمين» ولكنا نعود إلى موضوعنا الأصيل فنقول إن أوربا أخذت ما 
أحذت ولکنہا رفضت أن تأحذ الإسلام ذاته عقيدة ومنهج حياةء وعادت إلى الجاهلية 


(1) عن كتاب «تجديد الفكر الديني» تأليف محمد إقبالء ترجمة عباس محمود» ص ٠٠٠١‏ من الترجة العربية. 
(۲) المصدر السابق» ص .٠١۹‏ 
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الأغريقية والرومانية تښد منہما بدلا من الدين الكنسي الذي لفطلته» والدين الصحيح 
الذي رفضت بدافع العصبية أن تدحل فيه. ومن ثم عادت ‏ )ا قلنا - إلى العقلانية 
اليونانية بزيادة احراف جديد هو النفور من الدين والسعي إلى إخحراجه من الات الفكر 
والياة. 
لقد كانت الجاهلية الاغريقية جاهلية وثنية خالصة في واقعم حياتما» ولكن 
«المفكرين» و «الفلاسفة» فكروا في الله سبحانه وتعالى» وحاولوا تصوره على قدر ما 
اجتہدت عقومم» فاهتدوا إلى وحدانيته وکاله وجلاله» ولكن تشعبت بهم الظنون في 
متاهات لا قرار نها حين أخذوا يصفون كنة هذا الكمال وهذا الجلالء کا مر بنا من 
تصور ارسطو. 

أما جاهلية عصر الإحياء وعصر النهضة فقد سخرت «عقلها» في كيفية الاستغتاء 
عن الله وإخحراج موضوع الألوهية من ميادين الفكر والحياة. واحداأ إثر الآخر. 

كان «التفكير الحر» معناه الإلحاد! ذلك أن التفكير الديني معناه الخضوع للقيد 
الذي قيدت الكنيسة به العقل وحجرت عليه أن يفكر. فمعنى الحرية الفكرية هو تحطم 
ذلك القيد الذي يغل العقل من التفكير. ولم يكن أمام أوربا بعد أن رفضت الإسلام 
إلا ذلك السبيل الواحد إلى الحرية الفكرية.. وهو الخروج على الدين!. 

يقول برنتون في كتاب «منشا الفكر الحديث» (ص ٠٠١‏ من الترجة العربية - 
ترجمة عبدالرمن مراد): «فالمذهب العقلى يتجه نحو إزالة الله وما فوق الطبيعة من الكون.. 
فإن نمو المعرفة العلمية وازدياد الاستخدام البارع للأساليب العلمية يرتبط بشدة مع نمو 
الوضع العقلي نحو الكون..». 

ويقول عن قانون السببية الذي كشفه نيوتن: «إن السببية هدم كل ما بنته الخرافات 
والإهامات والعتقدات الخاطعة (يقصد العتقدات الدينية) في هذا العالم» (ص ٠١١‏ من 

ويقول: «الإله في عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة ولكن صانع هذه الساعة 
الكونية ونعني بها الكون» م يلبث أن شد على رباطها إلى الأبدء فبإمكانه أن يجعلها 


و حتی اليك 


«أما الرجال على هذه الأرض فقد صممهم الإله كأجزاء من ألته الضخمة هذه 
ليجروا عليما. وإنه ليبدو أن ليس نمة داع أو فائدة من الصلاة إلى الإله صانع هذه الساعة 
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الضخمة الكونية» الذي لا يستطيع إذا ما أراد التدخحل في عمله»!!. 


ولنا وقفة عند هذه النصوص.. إن الاتجاه الفكري النافر من الدين» المتجه إلى 
الإلحاد» لم يكن رد فعل خطاً واحد من أخطاء الكنيسة وهو الحجر على العقل خوفً 
من مناقشة «المسلمات» المفروضة» إما كان في الحقيقة رد فعل أو نتيجة لأخحطاء متعددة 
في وقت واحد.. فالجهالة العلمية التي عانتما أوربا عدة قرون في ظل السيطرة الكنسية 
جعلت للعلم - حين بدأت أوربا تتعلم - فتنة ليست من طبيعته في الأحوال العادية 
وفي النفوس السوية» فضلاً عن أن حرب الكنيسة للعلم والعلماء في عهد النهضة _ باسم 
الدين _ جعلت طريق البحث العلمي هو طريق معاداة الدين. 

إن الدين والعلم ليسا ندين متنافرين متعاديين كل منهما يسعى للسيطرة على 
حساب الآخر ورغماً عنه! فتزعة العبادة ونزعة المعرفة كلتاهما تزعة فطريةء والفطرة _ 
ي النفس السوية - لا يتنافر بعضها مع بعض» إيما تتعارض جوانبما الختلفة لبناء الشخصية 
السوية المتوازنة. وقد تختل الشخصية لزيادة أو نقص في أحد اللجوانب بالقياس .إلى حدة 
المغروض» وبالقياس إلى الجوانب الأخر ى في التفس» ولكنها لا تحتل قط من اجتاع 
جوانب الفطرة كلها في النفس» فهذا هو الامر الطبيعي الذي لا تستقى النفس بدونه 

بل العكس هو الصحيح. تختل النفس خالا مؤكداً حين يزاح جانب من جوانب الفطرة 

أو يضمر ليخل عله جاتب آعر. 

وي العالم الإسلامي الذي استقت أوربا العلم منه» كان هذا هو الأمر الواقم: 
كان الدين والعلم يعيشان معاً متساندین متعاونین بلا تنازع ولا تتافر ولا حصام. بل 
كان العلم في حقيقة الأمر نابعاً من العقيدة منبثقاً عنهاء يعمل في خدمتهاء ومع ذلك 
كان له ذلك انجال الواسع كله الذي يعمل فيهء والحرية التي يمارسها في البحث وتحصيل 
التتائج وتدوينهاء والار العملية المفيدة التي تقوم عليها نهضة علمية زاهرة. 

ولم يكن للعلم في نفوس المسلمين فتنة! لا هو فتنيم عن الدين» ولا صار في 
حسھم إا مکان الل! لانم کانوا يتناولونه کا تتناوله الفطرة السويةء التي تأخحذ حظها 

من العبادة جا تأخحذ حظها من المعرفة العلميةء وتطلب هذه وتلك بلا تنافر بينهما ولا 

صدام!. 

وقد كان العام الواحد - في كثير من الأحيان - عالاً في الطب أو الفلك أو 
الرياضيات.. إلم» وعالا بالعلوم الدينية في نفس الوقت» متبحرا في. هذه وتلك» متوازنا 
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في ذات الوقت» لا يصرفه الدين عن العلم ولا يصرفه العلم عن الدين. 

- وكان الحسن بن اليثم على سبيل المثال - الذي ظلت. أوربا تدرس نظرياته 
في علم الضوء (البصريات) إلى بداية القرن التاسع عشر لتفوقها وتقدمها الباهر» والذي 
ثبت ملاحظة كانت بالقياس إلى وقته من أعجب العجب» وهي انحناء الشعاع الضون 
عند ملامسته جسماً منحنياً وعدم سيره في حط مستقے_ کان على کل عبقریته 
العلمية تلك يقدم إنتاجه العلمي باسم الله ويحمد الله ويثني عليه ويشكره على فيض 
نعمه علیه!. 

كلا! لم يكن العلم عند المسلمين مثارأ للفتنةء لأہم صاحبوه عدة قرون على 
رزانة وروية فلم يفاجغوا به | فوجمت أوربا في عصر النهضةء ولأنه نبع في حياتم 
من نبع الدين فلم يثر بيه وبين الدين ذلك الخصام الذي ثار بين الدين والعلم في أورباء 
ولأن العرفة كلها في حس المسلم نفحة ربانية يفتح بها على عبادة» فيكون جزاؤها في 
حسه مزيداً من التقرب إل الله» لا بعداً عنه.وإزوراراً عن عبادته. كذلك کان اکتشاف 
قانون السببية بالذات باعثاً من بواعث الإلحاد. 
والمسؤل في ذلك أيضاً هو الكنيسة! لقد ظلت الكنيسة تصرف الناس عن العلم 

عدة قرون» وتوحي لبهم بالاکتفاء بجا عندها هي من العلم» الذي لم يکن يتجاوز - 
قلنا - أن الله خلتى الأشياء على صورتا لحكمة يعلمها ولغاية يريدها:.. أي إرجاع 
الأمور كلها والظواهر كلها إلى إرادة الله ومشيقته. ومن شأن الدين أن يركز دائماً على 
هذا المعنى. انظر إلى بعض ما جاء في القران الكرم في هذا الشأن: إوإحكم إله واحد 
لا إله هو الرحن الرحمء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اليل والنبار 
والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتا وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السماء والأرض لآبات لقوم يعقلون) لإوهو الذي أنزل من السماء ماء لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب 
ومن كل الشمرات» إن في ذلك لأية لقوم يتفكرونء وسخر لكم الليل والنبار والشمس 
والقمرء والنجوم مسخرات بأمره» إن في ذلك لآيات لقوم يعقلونء وما ذرأً لكم 
)١(‏ وفسر بذلك أننا نرى الشمس قبل ظهورها الحقيقي بدقائق» ونظل نراها بعد غروبما بدقائق! وني القرن 

العشرين اكتشف أنشتين أن الضوء في الكون الواسع لا يتخذ مساراً مستقيماً بل ينحني حول الأجرام 


السماوية بفعل الجحاذبية. 
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في الأرض مختلفاً ألوانه» إن في ذلك لآية لقوم يذكرونء وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لما طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونهاء وترى الفلك مواخر فيهء 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكمه وأاراً 
وسبلاً لعلکم تهتدون» وعلامات وبالنجم هم هتدون» أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فاد 
تذ كرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الله لغفور رحم). 

وحكمة ذلك واضحة.. «فالدين» يذكر الإنسان دائماً بالله لكي يظل قلبه معلقاً 
بلله في جميع حالاته» قيحبه ويخشاه» ويتطلع إليه في كل أمر من أموره. وبذا وحده 
تصلح نفس الإنسان وتستقم.. ولأن الإنسان عرضة دائماً أن ينسى فان الدين الصحيح 
يلح في تذكيره حتى لا تدركه الغفلة التي ينشاً عنها كل شر في حياة البشر على الأرض. 

ولكن هذا التركيز الشديد في الدين الصحيح على رد الأمور كلها إلى مشيئة 
لله لم ينع المسلمين من البحث عن «الأسباب الظاهرة» في الكون الادي وي الحياة 
البشرية» بلا تعارض في حسهم بين هذا وذاك. 

ذلك أن الدين الصحيح - وقد رد كل شيء بحق إلى مشيعة الله وقدره_ نبه 
البشر إلى أن هناك سننا كونية تعمل إرادة الله من خلا ها في الكون الماديء جا أن هناك 
سنناً أخرى تعمل تلك الارادة من خلاهما في الحياة البشريةء ودعاهم إلى التعرف على 
هذه وتلك» الأولى ليقوموا بتعمير الأرض - وهو جزء من مهمة «الخلافة» التي خلق 
الإإنسان من أجلها - والأخرى لتکون هذه الخلافة راشدة حين يتم تعمير الأرض يقتضى 
انبج الرباني. ) 

لقد ظل القران يلفت نظر الناس إلى يات الله في الكون وانتظامها ورتابتبا ودقما 
وانضباطها: ام تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناء ثم جعلنا الشمس 
عليه دليلاء ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراًي «إوآية هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا 
منبا حباً فمنه يأكلون» وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيونء 
ليأكلوا من ثمرة وما عملته أيديم» أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها 
ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ونما لا يعلمونء وآية هم الليل نسلخ منه اهار فإذا 
هم مظلمونء والشمس تجري لمستقر هاء ذلك تقدير العزيز العلمء والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم» لا الشمس يبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل 


(۱) یقول تعال: إا كل شيء خاقناه بقدر» [سورة القمر: .]4۹٩‏ 
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سابق النهار وكل في فلك يسبحون وني الأرض آيات للموقين»ء وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون؟!4 وفهم المسلمون من هذه التوجيمات المتكررة أن الله يدعوهم إلى التأمل 
في هذا الكون من حومم» ليتعرفوا على قدرة الله القادرة التي لا يعجزها شيء» وليتعرفوا 
كذلك على السنن الربانية التي أودعها في هذا الكون» والطاقات التي سخرها حم فيه 
ليقوموا بعمارة الارض» ويبتغوا من فضل الله: «إوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية 
اليل وجعلنا اية النبار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب 
وکل شيء فصاناه تفصیلاً) ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» فارجع البصر هل 
تری من فطور4 ومن ثم انطلقوا «يدرسون» هذا الكون ويتعرفون على أسراره.. فتقدم 
العلم على أيديمم تقدما ضخماء في الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والطب وغيرها 
من العلوم النظرية والتجربيية.. واكتشفوا - من بين ما اكتشفوا - أن هناك سبباً لكل 
ثيء بحدث في الكون المادي» من نور وظلام» وكسوف وخسوف» ورياح ومطر» 
وجدب وخحصب وزيادة ونقص.. إح.. اخ. 

ولكن اكتشاف «السبب الظاهر» لم يكن فتنة لهم کا كان بالنسبة لنيوتن ومن 
بعده من (العلماء»!. 

فلم يجعلوه بديلاً من السبب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى» ولم يستغنوا به 
عن الله ولم يتصورا أن له حتمية تقيد مشيغة الله الطليقة بحيث يعجز سبحانه عن 
التصرف في الکون بمايشاء کا توهم نيوتن ومن بعده. 

إنغا عرفوا ن هذا «السبب الظاهر» هو «السنة الجارية» التي تجري شغون الكون 
المادي من خلاهاء ومن ثم فهي ليست بديلاً من الله سبحانه وتعالٰی» وهي جزءِ من 
مىلىيگته › ولا تعارض بين تفسير أي أمر من أمور هذا الكون بسببه الظاهر وتفسيره أنه 
راجع إلى مشيئتة الله» ما دام السبب الظاهر أو «السنة الجارية» من مشيعة الله ومن 
ثم فلا تعارض بين ما موه «الطبيعة» وما موه «ما وراء الطبيعة» بحيث يتنع عليك الإيان 
بهذه وتلك في آن. واحد کا توهمت عقلانية ما بعد النهضة في أورباء نتيجة أن ما وراء 
الطبيعة في ظل السيطرة الكنسية والحجر على العقل كان ينفي الأسباب الظاهرة أو لا 
من العداء للدين والكنيسةء فوضع - من ثم - مناهضاً ومعادياً لا وراء الطبيعةء بالإضافة 
إلى أن القوم هناك ظلوا - في ظل الإيعان با وراء الطبيعة على الطريقة الكنسية - في 
جهل مطبق بكثرر ما حيط بهم في هذا الكون» بيغا جاء اكتشاف السبب الظاهر في 
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وسط معلومات عن هذا الكون وجا لم تكن معرفة المسلمين المبكرة بالأسباب الظاهرة 
وثبوت السنة الجارية مانعاً هم من الإبمان بالمعجزات التي جاءت في الكقب النزلة» كذلك 
لم يكن إيمانهم بالمعجزات داعياً إلى الخرافة» ولا الاعتقاد بأن الكون فوضى لا يضبطه 
ضابط ولا يربطه نظام. و«العلم» الذي أخحرجوه هو البرهان على ذلك. فقد كان هذا 
العلم من الدقة والانضباط - بحسب التاح في وقته من الأدوات - لدرجة شهد ها 
كل منصف في التارخ. وكله شاهد بأن المسلمين كانوا يتعاملون مع هذا الكون على 
اشاش أن هناك نظاماً دققا یر بطه. نظاماً من «الأسباب» و «النتائج» معجز بدقته» رائع 
بانضباطه: فما ترى في خلق الر حن من تفاوت» فارجع البصر هل ترى من فطوري؟. 

إنغا كانوا على «التوازن» الذي علمهم إياه الإسلام.. أما «عقلانية» النهضة وما 
بعدها فقد حرجت على الناس بأمور» غير معقولة «على الاطلاق.. من نفي لوجود الله 
تارةء ومن إثبات له تارة أحرى مع نفي قدرته على التصرف» ومن جعل السبب الظاهر 
ا امن الب الف ومن جيل فرت لااب القاهة اه رت 
نفسها على مشيعة الله!. 

ودار الزمن دورة أخرى فانتقلت أوربا - فيما يقال - من سيادة العقل إلى سيادة 
الطبيعة» حين كشف العلم مزيداً من أسرار الكون واقتنع «المفكرون» أن الأصل الذي 
ينبغي الرجوع إليه هو «الطبيعة» لأنها هي التي تنقش في العقل ما يتولد فيه من أفكار. 
فليس مصدر العرفة إذا هو الوحي الرباني _ وقد نبذوه وراءهم ظهريا سواء منه ما 
کان حقیقیاً بلا تحريف» وما اخترعته الكنيسة من عندهاء وقالت إنه من وحي الله _ 
ولا هو العقلء الذي لا ينشيء - ولا ينبغي له أن ينشيء ‏ شيعا من عنده» إغا هو 
الطبيعة: هو عالم الحس.. هو الحقيقة الموضوعية.. 

يقول الدكتور محمد الي في تلخيصه الجيد الذي نقلناه من قبل عن الفلسفة 
الوضعية وتقديرها للطبيعة: «ومعنى تقديرها للطبيعة على هذا النحو أن الطبيعة - في 
نظرها - هي التي تنقش الحقيقة في ذهن الإنسان وهي التي توحي با وترسم معالمها 
الواضحة. هي التي تكون عقل الإنسان» والإنسان - هذا لا يى عليه من خارج 
الطبيعة» أي لا على عليه نما وراءهاء ) لا يملى عليه من ذاته الخاصةء إذ ما يأتي من 
ما وراء الطبيعة خداع للحقيقة وليست (هي) حقيقة أيضاً!. 


)١(‏ ثاب العلم أحيراً إلى أنه لا توجد «حتميات» فيما موه «قوانين الطبيعة» إنما هي «احعالات». 
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«وبناء على ذلك يكون «الدين» - وهو وحي راي ما بعد الطبيعة) خحداعاً! 
وهو وحي ذلك الموجود الذي لا يحده ولا يثله كائن من كائنات الطبيعة. هو وحي 
الله الخارج عن هذه الطبيعة كلية.. وكذلك «المالية العقلية» وهم لا يعصل بجحقيقة هذا 
الوجود الطبيعي. إذ هي تصورات الإنسان من (عند) نفسه» من غير أن يستلهم فيا 
الطبيعة المنثورة التي يعيش فما وتدور حوله. 

«إن عقل الإنسان في منطق هذه الفلسفة - أي ما فيه من معرفة ‏ وليد الطبيعة 
التي تتمثل في الوراثة والبيئة والحاة الاقتصادية والاجتاعية. إنه غخلوق» ولكن خالقه 
الوجود اني 

ولقد يفهم من هذا لأول وهلة أن العقلانية التي تتبعنا أطوارها في عصر النمضة 
وما بعدها قد انتهت وحل حلها طور جديد لا يعت ها بصلة.. ولكن هذا غير الواقع. 

لقد تغير الإله المعبود عندهم بالفعل فلم يعد هو .العقلء وإنما صار هو الطبيعة 
التي قال عنها دارون «الطبيعة تخلق كل ثيء ولا حد لقدرتا على الخلق».. 

ولکن الإله اي م يقتل الإله الأولء ولم يخرجه من الساحة ليحل مله. إا 
قیده فقط بقیوده وأخحضعه لشروطه» ونما کان قد شد على يديه في حرارة مؤيداً ومؤازرا 
في نقطة واحدة معينة هي نفي الإله الحقيقي - سبحانه وتعالى - وإخراجه نهائياً من ' 
الساحة (نستغفر الله)» وإن احتلفت زوايا الرصد واختلف «المنطق» المستخدم فالإله الأول 
- العقل - ينبذه بحجة أنه «غير معقول»!! والإله الثاني - الطبيعة ‏ ينبذه لاأنه لا يدرك 
باحس ولا يخضع للقجربة في المعمل!! تعالى الله عما يقولون علوأً كبيرا.. 

إن المنهج التجريبي الذي تعلمته أوربا من المسلمين لم يوت تاره الظاهرة في ميدان 
العلم إلا في القرن التاسع عشر على وجه التقريب» ولكنه تحول عندهم إلى فتنة طاغية.. 
لأن أوربا أخذته دون أن تأذ القاعدة الإيمانية التي كان يقوم عليها عند المسلمين» وهي 
قاعدته الأصيلة. فكأنه نبات انترع من بيئته انتزاعاً وغرس في بيعة أخرى لا تناسب 
الأولى» ولا تشبهها في مكوناتما ومقوماتهاء فطال وارتفع» ولكنه أمُر ثماراً شيطانية غير 
الهار الطيبة التي كان يتما من قبل. 

ولم يشعر المسلمون أن تفكرهم في ايات الله في الكون من أجل إخلاص العبادة 


(۱) ۲۹۹-۲۹۸ من كتاب «الفكر الإسلامي الحديث». 
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له» مانع هم من البحث عن السنن الكونية الربانية من أجل عمارة الأرض» ولم يشعروا 
كذلك أن البحث عن هذه السنن من أجل عمارة الأرض مانع هم من إخلاص العبادة 
لله. لأنه لا تعارض في الحقيقة. والله يقول م: #إوابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ٠‏ 
ولا تنس نصيبك من الدنيا. 

ولا نستطيع أن نختم الحديث عن عقلانية الجاهلية» والعقلانية المعاصرة بصفة 
خاصة» قبل أن نشير إلى قولة عجيبة وردت في كتاب من كتب سارترء الكاتب 
الوجودي المعروف» ذات صلة بالموضوع ودلالة لا تحتاج إلى تعليق! وسارتر يهودي 
وإن كان كثير من الناس لا يعلمون ذلك! يقول في كتاب (تأملات في|المشكلة المودية: 
إن اليهود متهمون بتهم ثلاث كبرى» هي عبادة الذهب» وتعرية ات البشري» ونشر 
العقلانية المضادة للام الديني» ويقول إن الهم كلها صحيحة! ثم يروح يقدم لكل منها 
ما يقدر عليه من العاذير. 

قال عن عبادة الذهب إن الود مضطهدون في كل الأرض وكل التارجخ وإنہم 
لابد أن يسعوا إل امتلاك القوة ليقاوموا هذا الاضطهاد. والوسيلة التي مجأوا إلها هي 
السعي إلى امتلاك الذهب وتجميعه ليكون فم عدة وقوة!. 


وقال عن تعرية الجسم البشري إن اهود مهمون بقبح أجسامهم وعدم استقامتما؟ 
فأرادوا أن يشبتوا للبشرية أن القبح كامن في الجسم البشري ذاته لا في أجسام اليهود 
وحدهم! فعملوا على تعرية الجسم البشري ليستيقن البشر من هذه الحقيقة! (أرأيت إلى 
مدى السخف والتہافت..؟!). 

أما نشر العقلانية المضادة للام الديني ركا ورد في الترجمة الانجليزية) فقد كشف 
فيه الغطاء دون مواربة! قال: إنه طالما كان البشر يؤمنون بالدينء فسيظل يقع على المود 
تيز مححف على اعتبار أنهم يهود أًما إذا زال الدين من الأرض» وتعامل البشر بعقوهي 
فغقل ايودي كعقل غير اليبودي» ويومئذ لن يتميز اليهود بكونيم يهوداًء ولن يقع عليم 
اتقييز امجحف» وسيعيشون في سلام مع غير الود (أي بعد أن يغطوا حقيقتمم ويندسوا 
في وسط البشرية مبهمين بين الجموع!!). 

ومهما يكن في هذا الكلام من المغالطات المكشوفة التي قصد بها التغطية على 
الأهداف الحقيقية لليهود من وراء هذه الأفعال (وهي نشر الفساد في صفوف الأميين 
لافساد عقائدهم وأخلاقهم بالاضافة إلى سلب أموام» لتيسير استعبادهم للشعب الشري) 
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فإن ثبوت التهمة بشهادة شاهد من أهلها أمر غني عن التعليق)“. 

انتہی كلام الأستاذ محمد حفظه الله وهو کلام - بطوله - نفيس بين لنا فيه 
مراحل تطور العقلانية عند الخربيين إلى أن وصل بهم الحال إلى إقامته مقام الإله فهو 
المرجع وإليه الماب. وأما عند أصحابنا من علماء الكلام (وأعني بهم العتزلة خاصة) الذين 
استقى منم الدكتور عمارة عقلانيته فكيف تطورت أحواهم حتى ضاهوا الشرع بعقوهم 
وجعلوه حاكماً على النصوص لا محكوماً ها؟ فإن الدكتور عمارة ومن شاه بعد هذا 
النقل المفيد من الأستاذ محمد قطب قد يقول: كل ما ذكرته وسطرته آنفاً لا شأن لنا 
به فأنت تتحدث عن قوم لا حلاق حم من الغربيين. قد نبذوا الدين جملة وراء ظهورهم 
وولوا وجوههم شطر العقل اجرد يعظمونه ويأتمرون با يراه دون أن يعود أحدهم إلى 
الدين ينظر رأيه في تلكم القضايا التي تواجههم. وأما نحن فالبون بيننا وبينهم شاسع. 
فنحن قوم مؤمنون بالدين (الإسلام) لا نرتضي سواه بديلا. شابمنا أولعك في تقدير العقل 
الذي هو هبة الله لخلقه. وخالفناهم في تقدير دور الدين فنحن مرجعنا الدين والعقل 
جيعاً وهم مرجعهم العقل وحده. فلماذا تقرنون بيننا وبين أولعك الملاحدة؟ وأنا أي 
عمارة) قد أصممت أذن القارىء بكثرة ترديدي .لمقولة (الصله بينهما أي العقل والدين 
- متينة والعروة بينهما وثقى). 

فقد قلت في كتابي (الإسلام والمستقبل )١۹‏ في الحضارة اليونانية - وهي حضارة 
وثنية لم تعرف الوحي الذي تجسنّد في الكتب السماوية المقدسة والنقل والمأثورات _ 
في هذه الحضارة ينفرد العقل والعقلانية باهيمنة والسلطان دون أن تزا مهما النصوص 
وا راتا کي ل ل دلت ف حار اة اة ال ت و الك ا 
نجد الإسلام الدين - المرتكز على الوحي - قد مض بدور المكون الرئيسي حتى لعالمها 
وقسماتها غير الدينيه.. ومن ثم فلقد تميزت عقلانيتها عن العقلانية في الحضارة اليونانية 
القدية إذ لم تنف النصوص ولم تستبعد النقل ولم تتناقض مع المأثورات وفما زاملت 
الشريعة الفلسفة وتاحت معها]. 


وقلت ني كتاهي (التراث في ضوء العقل )٠٤۹‏ نقلاً عن الجاحظ [إن العقل ٠‏ 
)١(‏ ما يلفت النظر في هذا الكتاب أيضاً قول سارتر إن تقسم فلسطين إلى دولة عربية يودية لن يحل المشكلة 


اليهودية. إغا الحل هو نشر الشيوعية العالية. وهو أيضاً قول لا يتاج إلى تعليق. 
(۲) مذاهب معاصره (. .=1 (or‏ بتصر ف . 


هو و كل الله لدي اسان ر كذلك الفران فيا و كلان جلما اه بيان ذاه 
خايفته الإنسان ولا يعقل التخالف أو التناقض أو التضاد بين وكيلين لموكل واحدا]. 


ومقولات لي أخرى كثررة يجدها من أرادها منشورة نثر الدر في كتبي ومقالاتي. 
فأنا م أحبي ليلي وأعكف على هذه الكتب والقالات إلا في سبيل إحياء عقلانيتنا 
الإسلامية التي امتازت عن عقلانية الغرب واليونان بمؤاخاعا بين الدين (القران فقط!) 
والقل ب فلساةا افرن مع A‏ في أغلامم؟ فهل هذا إلا تجن وظلم لعقلاني 
مسلم يسعى لنهظة أمته المنكوبة وإنقاذها من دعاة التخلف. فعَصِمُونه بأنه ذيل لأولعك 
الفجرة. عقلانيتنا قران وعقل. دين وفلسفة لا تقام حياتنا بأحدهما دون الآخحر وإلا 
ی 

قال بو مصعب: هذه الشبهة - وهي أن عقلانية متكلمينا ومعتزلتنا ومن تابعهم 
تباين عقلانية أهل اليونان - هي التي جعلت أمثال الدكتور عمارة يسيرون في طريقهم 
أمنين مطمنين بدعوى أنهم على طريق الإبيان والعقل. فلو كانوا على طريق العقل وحده 
لخشي أحدهم من الكفر. ولو كانوا (ا يزعمون) على طريق الإبعان وحده لخشي أحدهم 
من الجمود والنصوصية. وهذا الجمع بين الدين والعقل استفاده الدكتور والمفكرون 
الإسلاميون العقلانيون من مدرسة جال الدين الأفغاني والمعتزلة من قبله. زاعمين أن 
فرسان العقل ‏ وهم المعتزلة - استقوا جمعهم هذا من متابع أصيلة من داخحل أمتنا ۾ 
ترد عليمم را يزعم أعداء المعتزلة) من خارج الأمة. وبعبارة الدكتور عمارة قال: [يسلم 
الكثيرون بأن المعتزلة هم فرسان العقلانية في حضارتنا... ولكن كثيرين أيضاً هم أولفك 
الذين يعتقدون أن هذه العقلانية قد كانت مما اكتسبه المعتزلة في فترة متأحره بعد أن 
ترجمت الفلسفة اليونانية على عهد العباسيين وفي عهد الخليفة المأمون بالذات ولكن 
الحقيقة تدعونا إلى القول بان قسمة العقلانية عند المعتزلة قد تدعمت ونت بترجمة فلسفة 
اليونان ولكنہا لم تبداأً بذه الترجمة فالمعتزلة ومن قبلهم أسلافهم أهل العدل والتوحيد 
قد مثلوا في تطورنا الفكري مراحله المبكرة عقل هذه الأمة الذي تأمل ونظر وتدبر 
كي يجيب على الأسئلة التي طرحعا الحياة على الجتمع والتاس فمنذ نشأهم الأولى امتازوا 
وتميزوا بالنظر الفلسفي في أمور الدين فهم إذن يثلون تيار عقلياً في الفكر العربي 
الإسلامي حتى قبل ح ركة الترجمة عن اليونان وغيرهم من القدماء] (تيارات الفكر .)٦۹‏ 

قلت: والخلاف أيضاً بيننا وبينكم ليس في اقتباس المعتزلة عقلانيتهم من تراث 
السابقين أو عدم ذلك. فليس هذا هو الهم عندنا وإن كان إثبات مثل هذا وهو 
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E E‏ هذه الفرقة دخيلة على الإسلام في معتقداتا وأصوها ما يجعل المسلم 
ينبذ ما جاءت به مما یعارض الشرع المطهر. ومنه هذه العقلانية. فالخلاف بيننا إنغا هو 
في تحديد دور العقل في الإسلام ومجاله ولكن قبل ذلك لا باس أن نيط بإيجاز بتطور 
هذه المدرسة العقلية في ديار الإسلام. 

فاأقول: لا أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي وتفرقوا في الباطل فرق 
وأحزاباً لا بجمعهم جامع ولا بحصمم إ إلا الذي خلقهم فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا 
إلى جرد العقول فكانوا ‏ قال عو فيما يروي عن ربه أنه قال: «إلي خلقت عبادي 
حنفاء وأ نيم أتتيم الشياطين فاجتالنيم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمرتيم 
أن يشر کوا بي ما م أنزل به سلطاناً وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتيم عرم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب» 'فكان أهل العقول كلهم في متته إلا بقايا 
سکن بالوحي فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو 
الصابان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل 
الصانع والكفر به فأستفادوا بها مقت الرب سبحانه نه لهم وإعراضه عنہم فأطلع الله شمس 
الرسالة في تلك الظلم سراجاً منيراً وأنعم بها على أهل الأرض في عقوهم وقلوهم 
ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون ها شكورا فأبصروا بنور الوحي ما م يكونوا 
بعقوهم يبصرونه ورأوا في ضوء الرسالة ما م یکونوا بأرائهم یرونه فکانوا ا قال الله 
تعالى: #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور4 وقال: #الر كتاب 
نزلناه إليك لنخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد 
وقال: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان 
ولکن جعلنه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وقال: اومن کان ميتاً فاٌحيیناه 
وجعلنا له نورا بيشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس حارج منها©)فمضى 
اا م تطفئه عواصف الأهواء ولم تلقبس به 
وأوصوا من بعدهم ان لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منم وان لا يخرجوا عن 
E‏ 

فكان من شأن الصحابة أهم لم يقدموا عقوم بين يدي الله ورسوله ل 


(۱) مسلم )1۹/۸( وهذا الحديث دليل على ذم العرب ما نم یکن معهم إسلام. وقد فاتني ان أذ کره ف 
مبحث (القومية) فليتذكره القاريء. 
(۲) الصواعق المرسله .)٠١٠1۸/۳(‏ 


۲ 


بل كان دليل أحدهم إذا استدل إنغا هو آية من كاب الله أو سنة رسوله عل. فهذا 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما مع بمقالة ابن عباس رضي الله عنهما الأولى في 
الربا - قبل أن يرجع عنها _ وهي حديث (إنغا الربا في النسيئة) قال أبو سعيد له [رأيت 
هذا الذي تقول شيء معته من رسول الله ع أو وجدته في كتاب الله عر وجل؟]. 

فهاتان هما الحجتان اللزمتان للناس عند الصحابة كتاب من الله أو سنة من رسوله 
عله مصداقاً لقوله تعالى: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) وكان 
أحدهم رضي الله عنہم يغضب إذا عورض حديث رسول الله عه بقول غيره من البشر 
ولو کان من حكماء اليونان! فقد جاء في صحيح مسلم أن عمران بن حصين رضي 
الله عنه ذكر لأصحابه حديث رسول الله مه أنه قال: [الحياء لا يأتي إلا بغير فقال 
أحدهم وهو بشیر بن کعب [أنه مخز افق الحكهة أن هه وفارا وه سكينة] فقال 
عمران [أحدثك عن رسول الله عه وتحدشي عن صحفك] وقي رواية: فغضب عمران 
حتى أحرتا عيناه وقال [ألا أراني أحدثك عن رسول الله عي وتعارض فيه] قال فأعاد 
عمران الحديث. قال فأعاد بشير. فغضب عمران قال فمازلنا نقول فيه: إنه منا يا ابا 
نجيد إنه لا باس به] "قال النووي [وقوخم إته منا لا باس به معتاه ليس هو ممن يتهم 
بنفاق أو زندقه أو بدعة أو غيرها ما يخالف به أهل الاستقامة]. 

إذن فالصحابة لم يعارضوا و لم يرضوا بمعارضة حديث رسول الله عل بغيره من 
المعقولات وإذا أشكل علمم شيء من ذلك كانوا [يوردون إشكالامم على النبي عله 
فيجيبهم عنها وكانوا يسألونه عن الجمع بين النصوص التي يوهم ظاهرها التعارض» وم 
يكن أحد منهم يورد عليه معقولاً يعارض النص البتة» ولا عرف فيم أحد - وهم أكمل 
الم عقولا - عارض نصا بعقله يوماً من الدهرء وإغا حكى الله سبحانه ذلك عن الكفاء 
کا تقدم» وثبت في الصحيح عن النبي عيشي أنه قال: «من نوقش الحساب عذب»» فقالت 
عائشة: يا رسول اللّه» اليس الله يقول: «إفًأما من أوتي كتابه بيمينه» فسوف يحاسب 
حساباً يسيرًي. فقال: «بلى ولكن ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب»”) 
فشكل عليما الجمع بين النصين حتى بين ها صلوات الله وسلامه عليه أنه لا تعارض 
بينهما وأن الحساب اليسير هو العرض الذي لابد أن يبين الله فيه لكل عامل عمله» 


.)٤۹/٥( البخاري (۳۱/۲) - مسلم‎ )١( 
.)۷/۲( مسلم بشرح النووي‎ )۲( 
.)٠٠١٤/٤( ومسلم‎ »)۱۹۷۰۱۹٩/۱ رواه البخاري (فتح الباري‎ )۳( 
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کا قال تعالى: طيومئلٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حتى إذا ظن أنه لن ينجو 
جاه الله تعالی بعفوه ومغفرته ورحته فإذا ناقشه الحساب عذبه ولابد» ولا قال: رلا 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له حفصة: اليس الله يقول: «إوإن منكم 
إل واردها) قال: «أم تسمعي قوله تعالى فإثم ندجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيا 
جفيا)» فشكل علا عليما الجمع بين النصين وظنت الورود دخوها کا يقال ورد المدينة إذا 
دخلها فأجاب النبي عي بن ورود التقين غير ورود الظالمين فإن المحقين يردونها وروداً 
ينجون به من عذابما والظالمین يردونا وروداً يصيرون جثاً فما به. فليس الورود 
كالورود] إلى غير ذلك من مراجعتيم لرسول الله عله [فلما كان في أواخر عصرهم 
حدثت الشيعة والخوارج» والقدرية والمرجئة فبعدوا عن الور الذي كان عليه أوائل 
الأئمةء ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» ويها مستدلين» وما 
على العقول والاراء مقدمین»ء ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص» 
وإغا اام ت الفهم فيماء والاستبداد با ظهر هم منہاء دون من قبلهم» ورأوا ا 
إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين ضحم فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التا 

من كل قطر» ورموهم بالعظام» وتبرأوا منہم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» ولا 
يرون السلام عليم ولا مجالستهم» وكلامهم فم معروف في كتب السنة» وهو أكار 
من ان يذكر هاهناء فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمةء وأوهم 
شيخهم الجعد بن درهم» إغا نفق عند الناس ب بعض الشيء لأنه کان معلم مروان بن 
محمد وشیخه وهذا کان يسمى مروان الجعدي وعللى راس ات ا بني أمية الملك 
والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاةء فلما اشتهر أمره 
في المسلمين» طلبه خالد بن عبدالله القسري» وكان أميرأ على العراق» حتى ظفر به 
فخطب الناس في يوم الأضحي» وكان آخر ما قال في ححطبته: أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحایاک» فإني مضح, بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء ولم 
يعخذ إبراهم خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً م ترل فذعحه في صل الین 
............ ثم طفعت تلك البدعة فكانت كأنا حصاة رمي بهاء والناس إذ ذاك عنق 
واحد أن الله فوق مواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت 
الجلال وأنه کلم عبده ورسوله موسی تکلیماً وتجلى للجبل فجعله دکاً هشیماً إلى أن 


.)٠١١۲/۳( الصواعق‎ )١( 


جاء أول الائة الثالثةء وولي على الناس عبدالله المأمونء وكان يحب أنواع العلوم» وكان 
مجلسه عامراً بأنواع المخكلمين في العلوم» فغلب عليه حب العقولات» فأمر بتعريب كتب 
يونان» وأقدم ها المترجمين من البلادء فعربت له» واشتغل بها الناس» والملك سوق ما 
سوق فيه جلب إليه» فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم 
وتبعهم بالحبس والقتل فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهاء واستحسنهاء ودعا 
الاس إلماء وعاقبهم علما)“. ومنذ ذلك الحين تميزت فرقة أهل الاعتزال بمغالاعما في 
العقل ومقاييسه وتقديه على ما يظن الفا له من النصوص الشرعية وعرفت بذلك بين 
فرق الإسلام الختلفة. والذي دعاهم إلى هذا الإلتفاف حول العقل في ظني أمور كثيرة _ 
والعلم عند الله تغالی. ے منہا: 

أولاً: أحذهم من تراث الأولين من فلاسفة اليونان ممن م ينعموا بمصاحبة وحي إهي 
يقود مسيرتمم فصاروا يقضون في شؤونهم كلها بهذا العقل الذي زادوا من سلطانه 
وانفراده فكانت مصنفات أولفك الفلاسفة تضم المقاييس العقلية في شكل منطق يتحا؟ 
إليه في القضايا العقلية. فتابعهم في ذلك المتكلمون والمعتزلة من أهل الإسلام وأعجبوا 
بصنيعهم ذلك. وكل هذا بفضل جهود الترجمة التي قام بها بعض الخلفاء فاوقعوا الاأمة 
في هذه المصائب التتالية من حيث ظلنوا أنهم يحسنون صنعاً بها. ويشهد لذلك: أن المعتزلة 
م يعل صيتم وتظهر عقلانيتهم واضحة إلا في عهد الخليفة المأمون الذي مهد السبيل 
للاقتباس من كتب اليونان وأعانهم عليما. حتى أحدثت الفلسفة - كا يقول زهدي 
حسين - [في حياتمم انقلاباً خطيراً وني تفكيرهم ثورة عنيفة لا نهم بعد أن وقفوا على 
مواضيعها وتعمقوا فيا أحبوها لذاتما وتعلقوا بها فنتج عن ذلك أمران: 

أولا: انهم صارو! يعظمون الفلاسفة اليونان وينظرون إلهم نظرة أسمى وأقدس من نظرتنا 
إلهم اليوم ويضعونهم في مرتبة تقرب من عتبة النبوة. ثم آمنوا بأقوالم واعتبروها إا 
يقول أوليري مكملة لتعالم دينہم. وانہمكوا لذلك في إظهار الاتفاق الجوهري بينها 
فبدأً عمل المعتزلة الآخر لمهم ألا وهو التوفيق بين الدين الإسلامي وبين الفلسفة 
اليونانية... ذلك العمل الذي تركوه لمن خلفهم من الفلاسفة المسلمين كاين رشد 
والفاراي والكندي الذين قاموا بنتصيبهم فيه وكانوا لا يقلون عنم عناية به وتحمساً له. 


.)٠١٠۹۹/۳( الصراعق‎ )١( 
نقل السيوطي عن شيخ الإسلام آنه [كان يقول: ما أظن الله يغفل عن الأمون ولابد أن يقابله على ما‎ )۲( 
.4 اعتمده مع هذه الأمة من إدخاله هذه العلوم الفلسفية بين أهلها أو ج قال] (صون المنطق‎ 
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ثانياً: : أن المعتزلة أحذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية ويهملون تدرا عقائدهم اللاهوتيه 
ویزدادون انصرافاً إلى المسائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على 
الببحث في مواضيع الفلسفة البحته كالحركة والسكون والجوهر والعرض والموجود 
والمعدوم والجزء الذي لا يعجراً. .. إن اشتغال المحترلة بالتوفيق بين الدين والفلسفة وشغفهم 
بالأعحاث الفلسفية وتعمقهم فيا جعلهم يتأثرون بالفلسفة كثيرآ ويصبغون بها معظم 
أقواهم. ومذا قال شتينز: إن الاعترال في تطوراته الاحوة کان ١ک‏ و شارا بالفلسفة 
اليونانية]. فإن قيل بأنهم قد سبقوا هذه الترجمة. فنقول إن ترجمة تراث الأقدمين 
ليست مقصورة على الخليفة المأمون ولكنه هو الذي تولى. كبْرها. فقد بدأت الترجمة کا 
يذكر في عهد الخليفة المنصور الذي أوعز إلى اين المقفع ”بترجمة بعض كتب المنطق 
ككتاب (المقولات) [وبعد مضي عصر المنصور أتى عصر المهدي وانتهى ومر عصر 
اهادي بعد عصر المهدي دون أن ؤثر عنما أو عن واحد من الأشخاص البارزة في وقتهما 
٠‏ شىء يعلق باقر جمة في غمرمها فشاو عن رة القلنتقه اها الاس اما االرشيد 
فقد أمر بإعادة ترجمة الكتب التي سبقت ترجمتبا في العهود التي قبله كار من تشجيعه 
عل ترجمة كتب جديدة. ثم جاء عصر الأمون وهو العصر الذهبي للترجمة کا يقال. 

قال ابن صاعد في طبتقات الام [لا أفضت الخلافة إلى المأمون تمم ما بدأ به جده 
المنصور فاقبل على طلب العلم من مواطنه واستخراجه من معادنه بفضل همته الشريفة 
وقوة نفسه الفاضلة فداخحل ملوك الروم واتحفهم وساهم صلته با لديم من كتب 
الفلاسفة فبعثوا إليه بجا حضرهم من كتب أفلاطون وأرسطو وبقراط... وغيرهم من 
الفلاسفة فاختار نما مهره التراجمة وكلفهم إحكام ترجمعا فترجمت له على غاية ما يكن 
ثم حض الناس على قراءتما ورغبيم في تعليمها]". 

قلت: والذي دعاه إلى هذه الحمة في الترجمة تشربه بدا الاعتزال القائم على العقل 
ومقاييسه واستصغاره لنصوص الوحي .- ا ا ن تفي بحاجات الأمة. 
إضافة إلى جلساء السوء من رموز الاعتزال وما يذكر عنه من حبه للاطلاع والاستزادة 
من ثقافات الا خرين. 


وأما اقتباس المعتزلة من تراث الديانة اليهودية والمسيحية فليس هذا مكانه لأن 


.)٤۹( المعترلة‎ )١( 
.)١٦۹( الجانب الإهي من التفكير الإسلامي - محمد المي‎ )۳١۲( 
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الحديث عن العقل والعقلانية التي تميزت با الثقافة اليونانية دون غيرها فلهذا قصرت 
القول على كيفية استفادتهم منبا. 
ثانياً: وما جعلهم ينحون-هذا الاتجاه العقلاني هو ضعفهم في جال الرواية وجهلهم لعلم 
الحديث النبوي واقتصارهم على آيات القرآن وبعض الأحاديث التي رأو أا تؤيد أقوالمم. ' 
فهذا الضعف في علم الحديث قد ألجأهم إلى المعقولات ليعوضوا بها ما غندهم من نقص 
ویسدوا به ٹغرات مذهبهم. وهذا مصداق ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال [إن أصحاب الرأي أعداء السنة أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفاتقت منهم فلم 
يعوها واستحيوا حين سلوا أن يقولوا لا علم لنا فعارضوا السنة برأيهم إياك وإياهم]° 
وما صد كثيرأ منهم عن طلب الحديث والسعي وراء حلقاته ما رأوه من كارة 
الوضع وانتشار الاحاديث الضعيفة بين رواة الحديث واختلاطها بالصحيح منه و کان 
من تلك الأحاديث ما يعارض المعقول فظنوا لجهلهم أن لا ضابط يفرق بين الضحيح 
والسقم منہا. وإن زعم ذلك أهل الحديث. فرأو أن الرأي الصائب أن يذعوا صحيحها 
وسقيمها وأن يقتصروا على ما يوافق بدعهم وأراءهم منها. ولا يخفى على دارس أن 
الأحاديث قد دس في جملتا لقاش شتى - الموضوعات والمكذوبات على رسول 
له لله حتى راجت على بعض العلماء فاحتجوا بها لا في الفقه وحده يل في امور 
العقيدة. حاصة مسائل الصفات ولذا أنكر بعض الحققين كابن قدامة تلك الأحاديث 
اة وال روغ ور اها شن عفاد الماتة 


قال ابن قدامة [ينبغي أن يُعلم أن الأخبار الصحيحة التي يتت بها صفات الله 
تعالى هي الأخبار الصحيحة الثابتة بنقل العدول الثقات التي قبلها السلف ونقلوها ولم 
ينكروها ولا تكلموا فيا. وأما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على 
أهل الإسلام أو الأحاديث الضعيفة إما لضعف رواتما أو جهالتيم أو لعلة فيما فلا يجوز أن 
يقال بها ولا اعتقاد ما فيا بل وجودها كعدمها. وما وضعته الزنادقه فهو كقوهم الذي 
أضافوه إلى أنفسهم فمن كان من أهل المعرفة بذلك وجب عليه اتباع الصحيح وإطراح 
ما سواه ومن كان عامياً ففرضه تقليد العلماء وسؤالم لقول الله تعالى: إفاسئلوا أهل 
الذكر إن كنع لا تعلمون وإن أشكل عليه علم ذلك ولم يجد من يسأله فليقف وليقل: 


آمنت با قاله رسول الله بی ولا يبت بہا شيعا فإن کان هذا ما قاله رسول الله عله 


.)٠١/١( الحجة‎ )١( 


فقد امن به وان لم یکن منه فما آمن به] ٩‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية منكراً على أبي يعلى روايته لبعض تلك الأحاديث 
الضعيفة في الصفات [والمقصود هنا أن ما لم يكن ثابتاً عن الرسول لا نحتاج أن ندخله 
في هذا الباب سواء احتيج إلى تأويل أو لم يمت" 

لكن لا يعني رواج تلك الأحاديث على قلة من العلماء - غير المحدثين _ 
اجتدوا في إدخاها ضمن عقائد السلف أن ندع الحديث جملة ونفر منه إلى غيره. فهل 
هذا إلا تولية للأدبار عن الدين كله؟ بل كان الأولى بهؤلاء أن يجتمدوا في معرفة الأحاديث 
الصحيحة التي لا تعارض المعقول أبداً وييزوا بينها وبين ضعيف الحديث كا فعل جهابذة 
الحديث ونقاده الذين اصطفاهم الله لذلك. 

واعلم أن هذا الاختلاط في الأحاديث كان لإحكم لا يحصيا إلا الله سبحانه: 
ما آن یظل کلامه تعالی متمیزا عن غیره من کلام البشر ولو کان کلام رسول الل 
عه ومنها أن تكون فتنة للجهلة وأصحاب القلوب المريضة وامتحاناً يز الله فيه الخبيث 

من الطيب ومنها أن تظهر براعة علماء الحديث. ومنها أن يأجرهم الله تعالى على صبرهم 

واجتهادهم في تمييز الأحاديث. ومنہا أن يتنافس العلماء في الصالحات ومنها أن تكثر العلوم 
الإسلامية وتتنوع وينتشر لأجل ذلك طلب العلم والسعي فيه ومنها أن يظهر فضل هذه 
الأمة في حفظ دين نيما وأقواله والحرص على جمعها وتهذيہا بخلاف غيرها من الام 
ممن حرف وبدل. ومنہا أن يغتاظ الشيطان وحزبه إذا رأوا هذا الجد من الأمة فى حفظ 
سنة نييما عي وحكم أخرى غيرها. 

ثم اعلم أنه برغم هذا الاختلاط الظاهر في الأحاديث فإن سنة النبي عله تظل 
محفوظة من قبل الله لا يشلك مسلم في ذلك لأنه تعالى تكفل بحفظها في قوله: إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له خافظون) وقوله: إوأنرلنا إليك الكتاب لبين للناس ما نزل 
إليهم من ربهم) وقوله: إأطيعوا الرسول فإذا اعثقد أن بعضاً من تلك الأحاديث 

قد فقدت أو اختلطت بغيرها حتى م تعد تعرف فكيف يطاع الرسول عله الذي أمر 

به تعالی وکیف برد إلى كمه عند الاختلاف فهل هذا إ إلا تكليف ما لا يطاق؟ وهل 
هذا إلا إيذاناً بعدم كال الدين واستمراره إلى يوم القيامة؟. 


() ذم التاويل .)٤۷(‏ 
(۲) درء التعارض (۲۳۹/۰). 


وأيضاً فهذه الأأحاديث [ما اخحتلطت إلا على الجاهلين بها فأما العلماء بها فإنهم 
ينتقدو نها انتقاد الجحهابذه الدراهم والدنانير فيميزون زيوفها وياحذون جيادها ولئن 
في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا يروج ذلك على جهابذة أصحاب 
ایت وت العلماء حتى إنهم عدو أغاليط من غلط في الأسانيد والمتون بل تراهم 
بعدون على کل رجل منہم في م حديث غلط وني کم حرف حرف وماذا صحف؟ 
فإذا لم يروج علمم أغاليط اروا في الأسانيد والمتون والحروف فكيف يروج وضع 
الزنادقة وتولیدهم الأحاديث]". 
ثالقاً: ما صرفهم عن ال ثورات إلى تلك المعقولات هو حب القايز على الا رين وشهوة 
الانفراد بشيء غير معروف عند عامة الناس ا به ولا یکونوا کغیرهم من جملة 
اهل اديت وها الت يزل في الناس قدياً وحدياً فلو تدبرت حال کثیر من 
اهل البدع لوجدت النشأة الأولى هم هذه الشهوة الخفية. 
قال الإمام أبو القاسم الأصبہاني واصفاً حال هؤلاء العقلانيين [إني تدبرت هذا 
الشأن فوجدت عظم السبب فيه أن الشيطان صار بلطيف حياته يسول لكل من أحسَ 
من نفسه بفضل ذکاء وذهن» يو همه انه إن رضي في علمه ومذهبه بظاهر الستةء واقتصر 
على واضح بيان منا كان أسوة العامة» وغد واخدا من المهرر والكاة فح ركهم بذلك 
على التنطع في النظرء والتبدع بمخالفة الستة والأش ليبينوا بذلك عن طبقة الدهماى 
ويتميزوا في الرتبة عمن يرونه دونهم في الفهم والذكاءء واختدعهم بهذه المقدمة حتى 
استزهم عن واضح الحجةء وأورطهم ز في شبات تعلقوا بزرخارفهاء وتاهوا في حقائقهاء 
ولم يخلصوا منہا إلى شفاء نفس» ولا قبلوها بيقين علم» ولا رأوا كتاب الله تعالى ينطق 
مخلاف ما انتحلوه» ویشهد علیہم بباطل ما اعتقدوه» ضربوا بعض آیاته بیعض وتأولوها 
ع ای هم ي عو واستوى عندهم على ما وضعوه من أصوهم» ونصبوا العداوة 
لأخبار رسول الله يل ولستنه الأ ورة عنه» وردوها على وجوهها وأساعءوا في نقلتا 
القالةء ووجهوا عليمم الظنونء ورموهم بالتزيد» ونسبوهم إل ضعف التة» وسوء المعرفة 
معاي ما يروونه من الحديثء والجهل بتأويله» ولو سلكوا سبيل القصد ووقفوا عندما 
تھی بهم التوقيف» لوجدوا برد اليقين وروح القلوب» ولكئرت البركة وتضاعف اثفاى 
وانشرحت الصدورء ولأضاءت فما مصابيح النور» والله يمدي من يشاء إل صراط 


.)۲٤۹ قال اين الأعرابي: الرت: رئيس البلد جمعها (رتوت) (الصحاح‎ )١( 
.)۲۳٤/۲( الحجة‎ )۲( 


۹ 


هذه الأسباب الثلاثة: تأثرهم بالعلم الوافد وضعفهم في علم الحديث وشهوة 
التفاضل على الغير. هي في نظري أهم الأسباب التي أدارت وجوه القوم إلى العقل 
والعقلانية وألجأعمم إليها. إذن... هذا هو حال العقلانيين الأوائل في هذه الأمة. فرقة 
سادت قليلاً م بادت. قال الدكتور مصطفى الشكعة [أما المعتزلة فقد اندثر حزم 
كمذهب قائم بذاته فلم نعد في عصرنا الحديث نسمع عن الواصلية أو المذيلية أو النظامية 
أو الجاحظية أو البشرية أو الجبائية إلى غير ذلك من المدارس الاعتزالية الفرعية. وإنغا 
ذاب المذهب في تعالم الشيعة الإمامية والشيعة الزيدية بحيث أخذ المذهبان أطيب ما عند 
الوا می آنگار راط اسا خن توسط قةر غلبا الاعرال من طرف واندقا ع 

قلت: ولكن بقيت من أصوها الفكرية الأصل الذي يغالي في دور العقل في 
أمور الشريعة وأصبح منارا يمدي العقلانيين إلى سبيل الرشاد! ويدفعهم عن طريق 
الفساد!. 

م جاء بعد المعتزلة آحاد الفلاسفة الإسلاميين التفرقين مكاناً وزماناً فزادوا في 
اميل إلى تلك المعقولات فكانت هى راس ماحم. ولقد کانوا کا قال أحمد أمين [فلاسفة 
أولاً ودينيين آخراً. لا ينظرون إلى الدين إلا عند ما تتعارض نظرية فلسفية مع الدين 
٤ (( .‏ ا : ۹ E‏ 
الدين بالكلام وموهوا على المسلمين بنصرة دينهم. وإما اندثرت أفكارهم النظرية بموتهم 
فلم تبن مجتمعا ولم قم على سلطة ولكنہم تلازموا وإياهم في تعظم (العقل) لانه کا 
قلت باع الوحيدة فهذا الرازي يتحدث كثيراً عن العقل في كتبه. ويأتي بعده ابن 
سيناء فيغلو في العقل إلى أن أطلقه على الله تبارك وتعالى. وأقريمم مودة إلى العقلانيين 

إذن بعد موت المعتزلة م تقم فرقة واحدة تدعو ا إعلاء العقل عل حساب 
غيره ونا لم تخل الأمة من أفراد يرفعون أصواتهم بين الحين والأحر مطالبين بتلك الفكرة 


() الحجة .)۳۷۲/١(‏ 
(۲) إسلام بلا مذاهب .)٦۱۹(‏ 
(۳) ضحی الإسلام .)٠١٤/٣(‏ 


1 


£ ر 


الأسباب متنوعه. ويحضرني منهم فيلسوف العره - كا يمى - الشاعر المعري. وهو 
من ملاحدة الشعراء في كثرة اعتراضه على الشرع بل على الديانات كلها. وغجيده للعقل 
والإيمان الإهي اجرد يقول عنه طه حسين [لا يؤمن إلا للعقل وحده فخالف بهذا هل 
الستة لأنهم يقدسون الشرع على العقل وإن آمنوا به وخالف مذهب المعتزلة لأنم على 
تقديسهم للعقل يتخذون الشرع لنظرهم أصلاً ودلیلا یعتزون به ويلجاون a‏ 
ويقول الدكتور عمر فروخ [يعتقد المعري أن من اتسع عقله لم يضل هذا إذا كان له 
عقل! أما إذا لم يكن له عقل فهو يعمل أعماله بالتقليد أو يساق إليها كالعجماوات. 
ولم يكتف المعري بأن يحكم العقل في الأمور التي جرت العادة بعحكيمه فيا بل أراد 
أن يكون العقل والفكر في أكثر الأغراض التي تناوها المعري في لزومياته حتى في العبادات 
وهو في كل ذلك يزدري شيقين ازدراءٌ شديداً التقليد والأخبار المروية. ولذلك تراه يتلقى 
کل کر مروی او کل عا شان میراد اا 

قلت: وهذا مصدق لا نبمتك عليه سابقاً من أن انتشار الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة كان صارفاً لبعض الجهلة في الحديث - كالمعري مثلاً - إلى إعظام دور العقل. 
فى يول ناضخا اة 


خذوا في سبیل العقل تہدوا بہديه ولا يرجون غير المهيمن راج 
N RE‏ 4 )گ( 
ولا تطفعو ا نور المليك فانه متعم کل من ححا بسراج 
ET‏ أمام بعض الأحاديث الضعيفة التى تخالف العقل فيقول: 
جاءت أحاديث إن صحت فإن ها شاا ولک ا کت اناد 
قارو الل وارك غر هرا فالعقل ر هشر امه النادف 


أي لا تتعب نفسك بدراسة علم الحديث ومصطلحه وإنما انبذ ذلك کله وشاور 
عقلك!. ويقول: 


عليك العقل وافعل ما راه ی ر 


ز0 تجدید ذکری ابي العلاء (۲۳۹). 

(۲) تار الفكر العرني .)٤٤۸(‏ 

: () لزوم ما لا لزم .)۳۹٦/۱(‏ 

.)٠٠٠/١( المصدر السابق‎ )٤( 
.)۷١ه١/۲( (ه) المصدر السابق‎ 


۳ 


وهو الإمام والقائد للإنسان: 

ذب الظن لا لماه شوى O E‏ 

ويبلغ الغلوفي تمجيد العقل عند هذا الملحد إلى أن ينزله منازل الأنبياء! کا صنع 
المعتزلة بالنصوص فهو يقول: 

أيها الغر إن محصصت بعقل ٠‏ فاسألنه فكل عقل تبي“ 

لمم یکن ابو العلاء معترلياً.. کا ذکر طه حسین فهو عندما أشاد بالعقل وقدسه 
قد ذم المعتزلة في شعره كثيراً وأعلن البراءة من مقولاعمم. خاصة قومم بالقدر فهو يقول: 

جوا کبائر اثام :وقد بزغموا أن الصغائر تجني الخلد في التار“ 

وينصح عة ان لا یکون منہم: 

لا تعش جيرا ولا قدريسا واجتېد في توسط بين بيا“ 

ويخبر عن نفسه أنه بمعزل عنهم: 

أرجوا واعتزلوا فاي ن مقالفكم مزل" 

أي كونوا مرجفة أو معتزلة فلست معكم. 

يقول الدكتور عمر فروخ [قد يعجب أحدنا فيقول إن المعري يهاجم المعتزله مع 
أنهم يفضلون العقل على النقل کا يفعل هو. أجل إنه ليس معتزلياً وإن كان يرى رأي 
المعتزله في تفضيل العقل على ما روي ني الذين من أخبار وإما هو يهاجم من المحتزله 
أولعك الذين يضيعون أوقاعهم وأوقات غيرهم بال لجدل العقم لا الذي يحلون العقل مرتبة 
سامية]. فهو ياتقي معهم في العقلانية دون أصومم الأخرى. ودعاه إلى ذلك ما 
دعاهم - | سبق - فإن النفوس والأهواء واحدة. 

غم تمضي الأيام وتتعاقب الليالي فيظهر في هذه الأمة عقلاني آخر اشتر - بشعره 


.)1١۷/١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر السابق .)۷١١/۳(‏ 

(۳) المصدر السایق (۷۳۹/۲). 

(4) المصدر السابق .)٠١۷۹/۳(‏ 

(ه) المصدر السابق .)١٠١۷/۳٣(‏ 

)٩(‏ تاریخ الفکر )٤٤۸(‏ ویری طه حسين أنه كان جبرياً لأن [حياته المادية وشعره في اللزوميات ينطقان 
بذلك] .)۲٣۲(‏ 


1۲۲ 


الفلسفي كالمعري. هو الشاعر العراتي جميل الزهاوي الذي كان أبوه مفتياً لبغداد! ومن 
الشديدة للحجاب الإسلامي فهو صاحب القصيدة المشهورة: 


مزقي يا ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة تبغي انقلابا 
مزقيه واحرقيه بلا ریث فقد کان حارسا کذابتا 
مزقيه وبعمد ذلك أيضاً مزقیه حتی یکون هباباً 
وانزعيه بقوة وطئيه واجعلي في فم الحنيق تراب 


E n NO 


ا ..... وأما العقل فقد عرف هذا الملحد بمحاكاته لسلفه المعري 
ي التعويل على العقل وتقديه على النصوص الشرعية. وإليك شيء من أشعاره: 


وما العقل في الإنسان إلا ابن رأيه تولد فيه اخر وهو أول 
وللعقل أنوار بها ببتدي الفتى ‏ وابمج بأنوار ها العقل يرسر ° 
ویقول: ) 
خحضعت لعقلي في حياتي كلها وما كنت یوما خاضعاً لعواطفی ° 
وأيشا 


دع المحال وكلم بلھج ةة ال دل 
ا کے ا ا ما ليس يأباه عق 


(1) الشعر العراقي الحدیث - يوسضف عز الدین .)۲١۹(‏ 

(1) وللرهاوي أيضاً كتاب في الرد على (الوهابيتة)! حيث زعم أن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب ره 
الله محسّم! ويكفر السلمين جيعهم. 
أنظر: الزهاوي وديوانه المفقود ‏ هلال تاجي .)۳۳()۵١(‏ 
والطريف أنه بعد سنوات مدح اللك عبدالعرير! وهذا من التناقض الذي اشتبر به كالعري.. رحم الله 
ا 

(۳) الزهاوي ودیوانه المفقود ‏ هلال تاجي (۸۳). 

.)۸4( المصدر السابق‎ )٤( 


۳ 


۶ £ 


قالوا اترك العقل لا تعمل به حتى يؤيد حكمة النقول 

تاك اقول الا يت به ا ا 

وني عصر الزهاوي بدأت تتكامل ملاع مدرسة التجديد الديني التي غرس بذرها 
جمال الدين الافغاني وتلاميذه في مصر. وهي المدرسة الوحيدة التي استطاعت مع بعض 
الاحتلافات الطفيفة أن تشكل تيار عقلانياً كتيار المعتزلة فهو القاسم لمشترك بين 
أعضائها وإن اخحتلفت وجهات كل واحد منهم في الأصول الدينية الأخحرى. وهذه المدرسة 
سا حصص ما مبحقاً کاملاً - ڳا علمت - لدراسة فكرها وروادها لأا التيار صاحب 
الأثر الأكبر في فكر الدكتور عمارة وغيره من عقلانيي زماننا لا سيما في موضوعنا 
(العقل والعقلانية). 
بعد هذه المدرسة القريبة العهد بنا والتي هلكت كرفيقتما المعتزلة باعتراف من الد كتور 
عمارة أصبحنا نسمع ونرى بين الحين والآخر رجالاً قد طالتهم أيدي هذا التيار فتمذهبوا 
عذهبه في الرفع من شأن العقل والعقلانية على تفاوت في جرعات العقل فيما بيهم فسمعنا 
عن أحمد أمين» طه حسين محمد عمارة» فهمي هويدي» حسين آحمد آمين» حسين 
مؤنس... إلح. ورجالاً من دارسي علم الفلسفة يعظمون العقل لتأثرهم بقول فلاسفة 
اليونان وأتباعهم من المسلمين التي يدرسونها كل صباح دون أن نرجع ذلك إلى مدرسة 
الأفغاني. فاسمع لأحدهم يقول [أكاد واقطع بأننا لو سرنا في طريق التقليد مغات السنوات 
وانحرفنا عن نهر العقل فلن نستطيع التقدم خحطوة واحدة في سبيل إرساء دعام فلسفتنا 
العربية وكشف ما فيها من مواطن القوة والضعف] ويعني بالتقليد... إتباع النصوص 
الشرعية! لا التقليد المتعارف عليه عند الفقهاء وأهل الأصول. لانه جاهل لا شك بذلك!. 

لا تريب على فلاسفة اليونان أن يقدسوا عقومم ويرجعوا إليها في كل شارده 
ووارده من أمور الغيب ونظم الحياة لأنهم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السبيل. فقد حرموا نعمة الوحي الإلمي الذي يكشف للإنسان عن تلك العوالم امجهولة 
التي تخفي عليه ولا تطوها حواسه ولا عقله مهما عَظْم او كبر وتكشف له قبل ذلك 
عن صفات الإله المعبود وذاته المقدسة وتريحه من عناء البحث المضني في ذلك والذي 


.)۸٤( المصدر السابق‎ )١( 


(۲) ثورة العقل تي الفلسفة العربية - د. محمد العراقي .)١۳(‏ 


1۳٤ 


نات باي فة هدا الانشاة خكش :له عن اشا كر غا بل و اضر ة ولك 
تحض حکمتہا علیه. 

لا تريب على اليونان! الذين ضلوا مع قوة عقوم وذكائهم ولكن کا قال الإمام 
الذهبي [لعن الله الذكاء بلا إيمان ورضي الله عن البلادة مع التقوى]. 

ولكن اللوم والأسى على من أنار الله بصيرته بالإسلام وشرح صدره بالقرآن من 
فلاسفتنا ومتكلمينا فنبذ كل ذلك وراء ظهره واثر الضلال بعد الهدى والعمى بعد 
البصيرة جانحاً إلى فلاسفة اليونان الوثنيين وعقوم يزاحم بها نصوص الكتاب والستة. 

ال اا ان م د توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأنباعهم ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة 
بكلام اليونان وجعلوا كلام الفلاسفة صلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو 
کان مستكرهاً ثم م يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل وأن من م يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من تمسك 
اک عل الم واج ا اد ا 

وبعد هذه اللمحة الموجزه عن تطور (العقلانية) في أمتنا تأتي إلى لَب الببحث 
وفائدته وهو معرفة حجج هؤلاء القوم وأدلتيم على محادة المنقول بالمعقول ويرأسهم في 
هذا الدكتور عمارة الذي سأستشهد بأقواله ونقولاته لأنه المعني بهذه الرسالة ثم أتبع 
ذلك بردود اقتبستبا وهذبتها من كلام عدة من علماء السلف في الرد على تلك الحجج المتافته 
على رأسهم شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القم. مع زيادات معاصره يسيره وفقني الله ها. 
© حجج الدكتور عمارة: ۰ 

سبق معتا بواسطة النقل من كتب الدكتور عمارة تفخيمه لشأن العقل وتقديه 
على النصوص وفيما يلي بعض النصوص المتنوعه من كلامه. 

ينكر الدكتور على من يشبه العقلاتيين المسلمين بالعقلانيين اليونانيين الوثنيين لأن 
أولئك بزعمه قد ركنوا إلى العقل وحده على حساب الوحي أما نحن فحضارتنا ا يقول 
الدكتور عمارة [ م تقف مع النقل ضد العقل ا أا م تصنع النقيض وما اعتدلت 


.)٦۲/١٤( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)۲٦۷/۱۳( فتح الباري‎ )۲( 
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فجمعت بینہما وتوسطت فوازنت بين ما عده الآخرون متناقضات لا يكن الجمع بينها . 
فضلا عن التوفيق والإخاء.. وهذا اتير للعقلانية في حضارتنا العربية الإسلامية هو الذي 
جعل علم الكلام فيا مؤسساً على العقل وبراهينه] (الإسلام والمستقبل .)٠١‏ 

ويقول: [لقد بلغ إخحاء العقل والنقل في حضارتنا واشتراكهما معا في تكوين 
عقلانيتها الخاصة. إلى الحد الذي اشتهرت فيه عبارة: أنها حضارة تدينت فيا الفلسفة 
وتفلسف فيها الدين! وإلى الحد الذي أصبح فيه علم الكلام هو فلسفة الأمة ومظهر 
إبداع عقلانيتها على حين ظلت مقولات الفلسفه اليونانية - بعد ترجمتها وشرحها والتعليق 
عليها - وظل الفلاسفه الذين تبنوا هذه المقولات ووقفوا عند حدود التبشير بها.. ظلوا 
وظلت مقولاتمم جرد هامش في تراثنا م ينطبع به العقل العربي المسلم في يوم من الأيام!] 
(الإسلام المستقبل .)١١‏ 

ويقول عن فلسفتنا [فها تزامل العقل والنقل وتاحت الحكمة والشريعة وجاورت 
العقليات السمعيات] (الطريق إلى اليقظة الإسلامية ۹۹) فالدكتور عمارة يرى الفرق 
الشاسع بين من اقتصر على العقل وبين من وفق بينه وبين النقل کا صنع عقلانيو أمتنا. 
بل ينكر على من يقول [إن عقلانيتنا الإسلامية لا تعدو أن تكون أثراً من آثار عقلانية 
اليونان!] فيقول [إذا كان هذا هو مبلغ الاختلاف بينهما فكيف يكونان خطاً واحداً 
وها فرداً؟]. 

ويرى الد كتور أنه [انطلاقاً من القرآن والسنة واستجابة لضرورة تاريخيه وواقعية 
وحضارية تمخلت في الحاجة إلى استخدام البرهان العقلي في عرض حجج الإسلام والدفاع 
عنه تجاه المؤسسات اللاهوتيه المسيحية واليمودية ومذاهب الغنوص وامجوس التي کانت 
تستخدم المنطق الأرسطي في الدفاع عن مذاهبما التي ت ركها الإسلام قائمة وترك أصحابما 
بمنجاة من الإكراه الديني وفق القاعدة الإسلامية الحاكمة إلا إكراه في الدين قد تبين 
الرشد من الغي استجابة هذه الضرورة التاريخية انطلق المتكلمون المسلمون من القران 
والسنة فأبدعوا العقلانية الإسلامية التي استوت مذهباً مكتملاً على يد مدرسة أهل 
العدل والتوحيد منذ النصف الثاني من القرن الأول المجري وقبل ترجمة الفلسفة اليونانية] 
(مقال العقلانية الإسلامية - املال - مایو ۱۹۸۸) أو بعبارة أخحرى [في مجتمع بسيط 
مثل شبه الجزيرة العربية» كانت الحجج البسيطة وسائل كافية في الدعوة إلى الإسلام 
واجتذاب القلوب إلى رحابه» ووسط انحيط العربي كان لاإعجاز البلاغي القراني سلطان 
أي سلطان.. أما في الجتمعات ذات المواريث الفكريةء والأنماط الحضارية المعقدةت 
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والزاخحرة بالمؤسسات الدينية ذات الفكر اللاهوتي العريق» وتجاه أقوام قد تسلح كهنتمم 
نطق أرسطو وفلسفة اليونان للدفاع عن عقائدهم الدينية أمام عقيدة الإسلام.. في هذا 
الواقع الجديد والمتميز» وجد المسلمون أنفسهم في حاجة ماسة لا هو أكثر من الحجة 
البسيطة» والبلاغة اللفظيةء والوقوف عند النصوص والأثورات.. وأدركوا أن نشر 
الإسلام بين أبناء البلاد المتحضرة التي افتتحوها لابد وأن يعتمد على البرهان العقل» 
ويستخدم الفكر الفلسفي» ويتسلح بمنطق أرسطوء وذلك حتى يستطيع دعاة الإسلام 
أن يتازلوا حصومهم في الفكرء على أرض مشت ركة» وبأدوات الصراع المقبولة والمألوفة 
والحؤثرة في مثل تلك البيغات.. 

وهذه الحقيقة هي التي تفسر لنا سرعة فار ا و ف و 
تبلور في الفكر الإسلامي تياره العقلانيء الذي صاغ علم الكلام الإسلامي» كفلسفة 
للإسلام والمسلمين» وتفسر لنا أيضاً اذا كان أعلام هذا التيار العقلاني الإسلامي هم 
فرسان الدعوة إلى الإسلام ونشر عقائده في الجتمعات ذات المواريث الفكرية ذات الطابع 
الفلسفي] (التراث في ضوء العقلل .)١١۸‏ 

ونحن قبل أن نحاوره في وهمية هذا الفرق وخحداعه سنمضي معه لنعرف حدود 
العقل عنده بجانب النصوص الإسلامية ومدی سلطته مستنبطرن حججه على ذلك 
السلطان من أقواله المعبرة عن ذلك والتي نقتطعها من كتبه ومقالاته المتنوعة. 

يقول الدكتور: [إننا نجد القرآن الكرم e‏ إلى العقل وتحتكم 
إليه وتجعله مناط التكليف بل ومعيار إنسانية الإنسان ثم تقيمه حاكماً على كل النصوص 
والمأثورات! وفي السنة النبوية نجد الانحياز إلى العقل ج لقد جعلت الشك المہجي 
هو محض الإيمان لانه هو الطريق إلى اليقين الذي لا يتاتى الإيمان بدونه؟!] (الإسلام 
والمستقبل .)۲١‏ إذن العقل حام على ركل) النصوص والاثورات! لأن القران عقلي 
والسنة انحازت للعقل وسأذكر أدلته على أن القرآن والسنة دلا على عقلانيته فيما بعد. 

ويقول ون اخحر عن المعتزله وهم (فرسان العقلانية) في نظره. مؤيداً هم 
أنهم [قالوا إن الأدلة أوها دلالة العقل لأن به يز بين الحسن والقبيح ولان به يعرف 
أن الكتاب حجة وكذلك السنة e‏ (الطريق .)١١ ٠‏ فالعقل أولاً م النص. لاذا؟ 
لان العقل ييز بين الحسن والقبيح ولان به يعرف الكتاب والسنة. 

وقول ايسا [لإن مقام العقل _ الذي هو أداة العلم - في الإسلام مقام لا تخطفه 
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البصيرة بل ولا البصر فمعجزته القران تتوجه إلى العقل وهو الحا بين ظواهر النصوص 
وبين البراهين العقلية إذا ما لاح التعارض بينہما] (التراث ۱۸۳). فإذا ما عارض النص 
العقل.. قدم العقل. 

ويقول أيضاً [أما عن العلاقة بين العقل وبراهينه ومعطياته وبين ظواهر النصوص 
فإننا نجد الأفغاني يحتكم إلى معطيات العقل والبرهان ويقطع بوجوب الاحتكام للعلم . 
في کل ما يعرض من شبات خلافيه لأن القران قد أتى بالكليات والعموميات فيما يتعلق 
بهذا الحقل وتفسير هذه الكليات والإشارات إنما يكون على ضوء أحكام العقل ومعجزات 
العلوم والتأويل فظواهر النصوص هي السبيل إلى هذا التوفيق المنشود فاإذا م نر في القرآن 
ما يوافقق صريم العلم اكتفينا بما جاء فيه من الإشارة ورجعنا إلى التأويل إذ لا يمكن 
أن تأتي العلوم وامخترعات بالقرآن صريحة واضحة وهي في زمن التتزيل مجهولة من الخلق 
كامنة في الخفاء لم تخرج يز الوجود کا أن القران يجب أن يجل عن مخالفته العلم 
الحقيقي حصوصاً في الکليات] (مسلمون ثوار .)٤۱١‏ إذن عندما يوهم نص ما تعارضه 
مع اكتشاف علمي أو نظرية جديدة يجب أن يؤل ذلك النص با يوافق ذلك الاكتشاف 
أو تلك النظرية لأن القرآن جاء بالعموميات فقط. 

ويقول [الإسلام لا يمد نطاق علوم الوحي والشرع إلى كل اليادين الدنيوية التي 
ترك الفصلل فما والتفسير لعلوم العقل والتجربة الإنسانية] (الدوله الإسلامية )۱۷١‏ 
فالنصوص الإسلامية الشرعية لا مدخحل ها في بعض اليادين الدنيوية... ما هي هذه 
ادرب . يحدد الد كتور!. 

ويقول أيضاً [إن الإسلام الدين لم يعترف لبشر بعد الرسول عه بسلطة دينية 
فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيليه عندها 
الكتاب - وهو القران الكربم - والعقل - الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية. 
بل أجلها على الاطلاق] (الدولة الإسلامية )٠۷۷‏ فمرجعنا إذن القرآن والعقل!. 

هذه بعد تتبع من أبرز استدلالات الدكتور عمارة على تقديم العقل على النقل 
واعتباره دللا قائماً بذاته وهي کا ترى إستدلالات عمومية غير تفصيلية أي أنه يذكر 
ننا يجب أن نقدم العقل لأنه كذا وكذا.. إلح. ولكن في أي القضايا نقدمه على النقل 
لأن الأمة تريد شيعا عملياً وحلاً واضحاً لا يفصح الدكتور عن ذلك إلا بنزر يسير. 
فإني م أعثر على تفصيل منه لمذه المواطن التفصيلية إلا في مواضع قليلة. 
الأؤل: أنه يقدم العقل على كل نص يدل على معجزة خارقة للنبي عه أو غيره من 
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البشر ويكتفي بالمعجزة العقلية الوحيدة للرسول عله وهي القرآن اأكريم انظر مقال 
(ماذا تعني بشرية الرسول) (اهلال. دیسمبر )۱۹۸٤‏ كاملا. 
الافي: إنكاره مجيء جبريل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. یقول [ھں حا آن 
بعض الصحابة قد رأى الك جبريل وهو في صورة دحية الكلبي أثناء لقائه بالرسول 
ع إن في رواية البخاري عن أي عثان ما يدل على أن أم سلمة سلمة زوج النبي قد رأته 
وها قد حسبته دحية الكلبي حتى أنبها النبي أنه جبريل وفي مسند أحمد بن حنبل ما 
يدل على آن عبدالله بن عباس قد رآه والرسول يناجيه.. لكننا لو عرضنا ذلك على معن 
الوحي الذي هو إعلام في خحفاء عمن عدا النبي وعلى معنى الناموس الذي مى به جيريل 
لإستتاره عن غير النبي ملنا عن التسلم بن أحداً غير الرسول قد رأى الوحي والناموس ويدفع 
عنا الحرج في هذا اليل أن هذين الحديثين ككل أحاديث الوحي هي أحاديث آحاد] 
(مقال الوحي الإمي - املال ديسمبر .)۱۹۸١‏ 
الغالث: رده حدیث افتراق الام المشهور عقلاً ولانه حدیث آحاد کا مر معنا فى كتاب 
(تيارات الفكر الإسلامي). 
الرابع: إنكاره المهدي. قال إلقد كانت المهدية إبداعاً يستلهم التراثية التي 
جعلت من المهدي ذلك البطل الأسطور ي الذي تعده السماء لينتشل الجتمع من أزمته 
وښخلصه من مأزقه فيملاً الأرض عدلاً بعد أن امتلأت بالجور والفساد!] (الطریق ۱۸۳) 
وقد صرح بذلك في کتابه (عمر بن عبدالعزیز .)٠٠١‏ 
الخامس: إنكاره لحديث سحر الود للنبي ع الذي ورد ئي الصحيح بدعوى أنه ظني 
متابعاً في ذلك الغزالي” اء ندوة عقدتما جريدة المسلمون ‏ العدد .)۲۷١(‏ 

هذا ما عغرت عليه من أقواله التي عارض فما العقل بالنقل تفصيلاً ولكن لا شك 


)١(‏ قال عمارة عن مدرسة الأفغاني [هي بحق مدرسة الجامعة الإسلامية كان روادها الشيخ الغزالي ومن قبله 
الإمام محمد عبده والکواكبي والمراغي..]. 
قلت: وهذا يؤكد ما ألمح إليه الشيخ الفاضل سلمان العودة في كتابه (حوار هادىء) من أن الغزالي 
يتبع في أقواله رواد هذه المدرسة. 

تلبيه: أنكر عمارة حديث الغرانيق ونحن نؤيده على هذا الإنكار فهي قصة باطلة ضعفها كثير من العلماء 

وصنف فيها الألباني رسالته (نصب اججانيق) وتبعه تلميذه علي حسن في رسالة له. فعمارة والغزالي 
يصححان ويضعفان بالعقل واا اهل الحديث فيصححون ويضعفون حسب قواعد هذا العلم الشريف 
فان مار تا 
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عند من قرا كتب الدكتور عمارة ومقالاته ورأی مقدار تعظيمه للعقل ومتابعته للمعتزلة 
وتيار الأفغاني والثناء علهم في كل أقوالهم. لا شك أنه يقطع بأن الدكتور يرى رأجم 
ي تقد العقل على النقل في كل القضايا التي يلوح على ظاهرها التعارض بين النص 
أو حتی بین الحديث أو ٠ e‏ قضايا كثيرة 

E‏ ا LS E‏ واسټاعه 
إل شکواهم واخباره عن بعض الفیات. aT‏ 
صنفوا في علم (ختلف الحديث) وعلى راسهم الإمام ابن قتيبة رهه الله في کتابه (تاويل 
ا 7 ا )0 ٤‏ 
مخعلف الحديث). وسيتاول نصوصا أخحرى قريبة منها . لكني لن ألزمه بشيء من ذلك 
ما دمت لم أجد نصه في كلامه بل سأبين له الآن ما يترتب على تقد العقل على النقل 
وان هذا عغالف لدين الإسلام ومناقض لکلام اله ا ا ا ت دور 
العقل في الإسلام ومستشهدا في هذه الأوجه بكلمات للدكتور عمارة: 

٥‏ الرد على العقلانيين: 
ا الأرل :أن يقال أن حجتك وعمدتك الأولى في تقديم العقل على النقل أن النقل 
ٺم يثبت يثبت إلا بالعقل وبعبارتك [فالعقل هو اول الأدلة ولیس ذلك فقط بل هو أصلها 
او و 
لأن حجية القرآن متوقفة على حجية الرسالة وهما متوقفتان على التصديق بالالوهية لأنها 
مصدرها فوجب أن يكون لإثبات الإلوهية طريق سابق عليهماوهذا الطريق هو برهان 
العقل!] (تيارات الفكر .)۷٠‏ وهذه حجة ضعيفة بل مضطربة شرحها أنه إذا كان الإله 
سبحانه وتعالی يستدل على وجوده وإدراكه بالأدلة العقلية فإذا ثيت وجوده يها التزمنا 
ما بعده وهو ثبوت الكتاب والسنة لأن الإله سبحانه أصلها وقد ثبت وجوده بالعقل 
فيلزم ما يسعى إليه الدكتور وهو تقد العقل على التقل. 

قلت: هذه الحجة لا تقال إلا لكافر! لا تقال لمن قد ثبت يقيته بوجود الله 
سبحانه وتعالی وبصفاته وأسمائه أو ک) قال ابن القم [إن الرجل إما أن يكون مقراً بالرسل 
أو جاحداً لرسالتہم فإن کان - منكراً فالكلام معه في تثبيت التبوة فلا وجه للكلام 


)١(‏ وسيأتي في مبحث (حديث الآحاد) ‏ إن شاء الله - جملة من الأحاديث التي يردها العقلانيون ومن 


خا الد رر عار 


معه في تعارض العقل والنقل فإن تعارضهما فرع الاقرار TTT‏ 
تجرد عن العارض فمن م يقر بالدليل العقلى م بخاطب في تعارض الدليل الحقلي والشرعي 
و ر الال لري مم يخاطب في هذا لتعارض فمن ل يقر بالأنبياء 
لم يستفد من خبرهم دليلاً شرعياً فهذا يتكلم معه في إثبات النبوات أولاً وإن کان مقراً 
بالرسالة فالكلام معه في مقامات: 
أحدها: دق -الرمتول فا ار ب 
الثاني: وهو هل يقر بأنه احبر بہذا أو لا يقر به. 
الثالث: وهو أنه هل أراد ما دل عليه كلامه ولفظه أو أراد خلافه. 
الرابع: وهو أن هذا المراد حق في نفسه أم باطل. 
اخامس: وهو أنه هل كان يمكنه التعبير والافصاح عن الحق أو م يكن ذلك مكنا 
ل م وهو الأهم ذا ثبت وجود الإله سبحانه وتعالی بالعقل وادلته فخ أن :قف 
العقل إلى هذه النقطة ولا يتجاوزها إلى غيرها فهو قائد اشن إلى إثبات و جود الله ودالٌ 
عليه ثم يعود إلى مستقره الطبيعي الذي خلقه الله لأجله ولا يستلزم من إثباته لوجود 
الله تعالى أن حجاوز به مقداره فيصبح ساطاناً على الكتاب والسنة فما دمت أيها العقل 
قد أوصاتنا إلى معبودنا الذي أرسل إلينا الرسل بوحيه وآمرهم بتبيين ذلك للناس فالتزم 
ما آمرا به ونیا عنه ولا تتقدم علہما. 

قال ابن القم [قال بعض أهل الإيان: يكفيك من العقل أن يعرفك صدق الرسول 
ومعاني كلامه ثم يخلي بينك وبينه. وقال آخر العقل سلطان ولّى الرسول ثم عزل 


ت )1( 


الوجه الغافي: أن يقال إن العقل الإنساني برغم تعظیمکم من شا نه محدود ر 
0 في طاقاته وخبرها لاأنه مقيد بحواس الإنسان وتابع ها في أحكامه ويمكن أن يقع 

في الخطاً والخلل وكا قال ابن القم [لا ريب أن البصر يعرض له الغلط ورؤية 
لأشياء بخلاف ما هي عليه ویتخیل ما لا وجود له في الخارج فإذا حكم عليه العقل 
تبین غلطه]". ثم هو أيضاً مرتبط في أحكامه بالات الإنسان النفسية والاجتاعية. 
قول ليشن کارليل [من الواضح أن النشاط العقلي يتوقف على وجوه النشاط 


.)۸٦٦/۳( الصواعق‎ )١( 
.)۸٠۷/۳( الصواعق‎ )۲( 
)۲٠٠١/۳( بدائع الفوائد‎ )۳( 


الفسيولوجي فقد لوحظ أن التعديلات العضوية تتصل بتعاقب حالات الشعور وعل 
العكس من ذلك فإن حالات وظيفيه معينه للاعظاء هي التي تقرر الظواهر السيكولوجية 
ويعدل الكل المكون من الجسم والشعور بالعوامل العضوية والعقلية أيضاً فالعقل والجسم 
يشت ركان معا في الإنسان مثلما يشترك الشكل والرخام في الفثال فالإنسان لا يستطيع 
أن يغير شكل المثال دون أن يحطم ارام ) 

قلت: وني نبي النبي عي للقاضي أن يحكم وهو غضبان خير دليل على تأثر 
العقل بالحالات النفسية لاإنسان فهو ني تلك الحالة سيقضي با يجانب الصواب مما يو كد 
قصور العقل عن أداء مهمته في مطلق الأحوال وقد اعترف بقصور العقل ومحدوديته 
كثير من علماء المسلمين وغير ونا ذاكر لك شيعاً اا بادا بالغربيین . 
ا عمدة عند العقلانيين 
E‏ 
إذ لا يكن لأفكارنا أن تمعد إلى كنه الأشياء ولبابا إلى الأشياء في أنفسها. فإذا ما حاولنا 
أن نعرفها بنفس الوسائل التي تعرف بها الظواهر - أي الزمان والمكان والسببية وغيرها 
- تورطنا في التناقض والنطاً". 
-١‏ قال الفيلسوف الإنجليري جون لوك [إن كل فكرة توجد في الق إغا يكون أساسها 
راجعاً إلى الحواس ومن تعطلت حواسه جميعاً أو إحداهما فلا يكن أن تتكون في ذهنه 
أية فكرة عن محسوسها وبذلك فلن يكون هناك شيء في عقل الإنسان ما لم يكن من 
قبل في حواسه إذ أن العقل عبارة عن صفحة بيضاء ليس عليما اي انطباع او اي شيء 
سابق على خیره الحواس] 
-٣‏ قال أحهمد أمين عن الفيلسوف برجسون [هاجم برجسون العقل وأرادنا أن نأخذ 
بحكم البصيرة لأنہا أصدق نظراً] [لقد كان جميلاً من برجسون أن يصرخ هذه الصرخة 
العالية ليقف تطرف المذهب العقلي الذي يعتد بالعقل اعتداداً كبيراً ولكنه لم يصب حين ‏ 
دعا إلى اتخاذ البصيرة وحدها بدل العقل لان ذلك کمن يصحح خیال الصبا بخرافات 
الطفولة"“ 
)١(‏ الإنسان ذلك امجهول .)١٦٥(‏ 
(۲) قصة الفلسفة الحديغة )۲۹١/١(‏ أحمد أمين والعبارة له. 


(۴) العقل والإمان في الإسلام. د. صابر طعيمه (۲۸). 
)٤(‏ قصة الفلسفة الحديثة (۲/). 


£۲ 


قلت: وما د مهاجمة العقل إلا لأنه رأى ضعفه وقصوره عن إدراك جميع 
الحقائق. 

“٤‏ يقول الاستاذ الباقوري [إن العقل مهما بلغ من القوة والذكاء ليس إلا حاسة من 
الوا التي تربطنا بعالنا امحدود» فكما NS‏ مدی تنتېي عنده مقدرتبا على 
الإبصار فلا تدرك ما وراء هذا المدى من مرئيات إلا أشباحا باهتة وصوراأ شائهة لا 
تغتي من الحق شيئاً.. وكذلك الشأن في كل حاسة من حواسنا لكل جال تعمل فيب 
وتؤدي وظيفعا كاملة في حدوده» فإذا أريد بها الخروج عن هذا المجال ضلت وأضلت. 
وكذلك شان العقل وهو حاسة الإدراك له ماله المحدود الذي يعمل فيه ويدرك حقائق 
الأشياء في محيطه» فإن بي إلا آن يركب متن الشطط ويستوي على ظهر الغرورء انزلق 
ل و ی ةل اة لاسا 


ولسنا نريد بهذا أن نمسك العقل عن التفكير والبحث في التعرف إلى الله» فهو 
الطريق الطبيعي إليه» وإنغا نريد أن ينهج العقل هجا قاصداً في الببحث عن الله فلا يندفع 
وراء الخيالات والفروض» ولا يشتط ني التطلع إلى ما فوق طاقته» وليعترف بقصوره 
عن إدراك الحقيقة وعجزه عن تناوهاء وليرجع إلى القلب يطلب عنده الاطمعنان 
واک 


-٥‏ يقول الشيخ سيد سابق [إن العقل البشري مهما كان مبلغه من الذكاء وقوة الإدراك 
قاصر غاية القصور وعاجز غاية العجز عن معرفة حقائق الأشياء. فهو عاجز عن معرفة 
النفس الإنسانية» ومعرفة النفس لا تزال من أعقد مسائل شيء العلم والفلسفة. وهو 
عاجز عن معرفة حقيقة الضوء والضوء من أظهر الأشياء وأوضحها. وعاجز عن معرفة 
حقيقة الادة» وحقيقة الذرات التي تقاألف منہاء والادة لصق شيء بالانسان. 

ولا يزال العلم يقف عاجزاً أمام كثير من حقائق الكون والطبيعة» لا يستطيع أن 
يقول فيا ! لكلمة اة 

قال العلامة الفلكي المشهور (کامیل فلامریون) في کتابه (القوی الطبيعية امجهولة): 
«نرانا نفكر» ولكن ما هو الفكر؟ لا يستطيع أحد أن يجيب على هذا السؤال. ونرانا 
مشي» ولكن ما هو العمل العضلى؟ لا يعرف أحد ذلك أرى أن إرادني قوة غير ماديةء 


)( العلم يدعو لاوامان .)۲٥١(‏ 


a1 


أرى أن إرادتي تحرك مادتي» فكيف يحدث ذلك وما هو الوسيط الذي يتوسط للقوى 
العقلية في إنتاج نتيجة مادية؟ لا يوجد من يستطيع أن بجيبني عن هذا أيضاً بل قل 
ي: كيف ينقل العصب البضري صور الأشياء إلى العقل؟. وقل لي: كيف يدرك العقل 
هذا؟ وأين مستقره؟. وما هي طبيعة العمل الحي؟. قولوا لي أيه السادة (يريد الملحدين)... 
أن يجيب على أحقر اسقلتي). 

فإذا كان موقف العقل هكذا حيال النفس والضوء والادةء وما في الكون المنظور 
وغير المنظور من أشياءء فكيف يتطلع إلى معرفة ذات الباري جل شأنه» ويحاول إدراك 

)0 
e‏ 
“- يقول الأستاذ الد الرفاعي [إن العقل يعتمد على ما تمده به الحواس من مادة أولية 
وعلى ما أودع فيه من قوة فطرية لفييز الأشياء عن بعضها البعض.. معتمداً عل مبادىء 
أطلقنا عليما اسم المبادىء الأولية» ومن ذلك نستنتج أن مجال عمل العقل محصور في 
المادة وصفاتما فقط» أو بكلمة أوضح با يصله من إحساسات خارجية تمده بها الحواس» 
لأن الحواس لا تعطيه أحكام العقل حيث أن ما يعتمد عليه ليس إلا ظواهر بسيطة من 
الكون وآن الحواس نفسها قد تخطىء في ما تصل إليه أو أن الطبيعة كثيراً ما تصور 
للحواس ما هو حلاف الواقع. فمثلاً إن من أصيب بعمى الألوان لا يفرق بين الألوان 
ولا يرى إلا اللون الأحمر] [ولذلك فإننا نستطيع أن نجزم أن ما يبنى على امحدود فهو 
محدود دوماء وما نى على الناقص فهو ناقص» فمعرفة .العقل لا تعطينا إلا نتائج ضمن 
المادةء بل ضمن ظواهرها قەحسب» نتائج قد تکون اا خاطعة وغير دقيقة وناقصة]. 

إن العقل يقف في سلسلة من الأسئلة عنه إلى حد لا يستطيع أن يتجاوزه.... 
وإلى جال من الكون لن يخترقه» وذلك لان حواسه تت رکه عند حد تعجز بعده من مرافقته 
في سيره الطويل لعرفة كل شيء... ولاإحاطة التامة به... فأنا أستطيع أن أعرف كيف 
يشتعل عود من الحطب» فأرى لون التار وأشم رائحتہا. . وأسمع حسیسها» وأستطيع 
مقنع إلا التسلم والعجزء هذا التسلم الذي يظهر واضحاً في أن ذلك من صفة الشيء 
دون أن أستطيع معرفة لم كان ذلك من صفة هذا الشيء ولم يكن من صفة غيره؟... 


.)۳۷( العقائد الإسلامية‎ )١( 


لم كانت نائج الاحتراق الحرارة... ولم تكن البرودة؟؟! ولم اشتعل الحطب في الدرجة 
المعينة له ولم يشتعل القصدير في تلك الدرجة... ولم كانت الرائحة من نتيجة الاحتراق 
کل ذلك وغیرہ لا جاب عنه إلا بما قال الله تعالى لنا: إيعلمون ظاهراً من الياة الدنيا) 
فمن هذا نعلم أن جال عمل العقل هو المادة وصفاتما وكل عمل للعقل فيما وراء ذلك 
إا هو فيما وراء الحس مباشرة» لأنه عند ذلك يخترق ماله الطبيعي ويفقد الادة الأولية 
التي يعتمد عليما في بحثه ذلك ولذلك فإن القران الكريم كان يوجه النظر دائماً إلى 
ما بحس في الكون» سمائه وأرضه» إنسانه وحيوانه» ولم تر آية واحدة وجهت النظر لا 
هو وراء الحس.. فيقول تعالى: قل انظروا ماذا في السموات والأرض) .. إفلينظر 
الإنسان إلى طعامه). [فلينظر الإنسان مم خلق) إخ]. [إن العقل محدود بالمادة وقوانينا 
وصفاتجا ويمكننا أن نلخص حدود العقل بالأمور التالية: 
1- بالزمان: لان الزمان إنما هو صورة عن تغير المادة. 
-٣‏ بالمكان: لأن المكان صفة المادة في تحيزها. 
-٣‏ وبالحجم والوزن: لأن المادة لا تظهر لتا إلا بهذه الصفات. 
ولكن هذه الحدود كلها رغم سيطرعا على الإنسان فإنه لا ينع عقلاً أن يكون 
وراء هذه الحدود قوانين أخحرى تغاير ما تعودتا عليه" . 
۷- يقول الأستاذ أنور الجندي: [لقد عطي الإنسان أمانة الحياةء وأعطي العقل والقلب» 
ولم يكن عقله إلا جهازأً في وظيفته في حدود المعطيات والقوى الختلفة» ولم يعط هذا 
العقل القدرة الكاملة على كشف كل شيء أو الوصول إلى كنه الوجود وأعماق الغيب. 
ولكنه أعطي مفاتيح الحقائق عن طريق الوحي أو العلم» فأصبح له طريقه الواضعح 
من خلال هذه المعطيات المتاحة فإذا مضى في هذا الطريق» أضاء وأعطى» أما إذا اراد 


أن مضي بالعقل وحده ليكشف كل شيء م يجد الطريق واضحاًء وعجز عن أن يصل 
ا 


ومن هنا كان حطر القول بقداسة العقل» أو سلطان العلم» هذه الدعوى التي 
حملتما الفلسفات» ورفع لواءها الفكر البشري في محاولة للاستقلال أو التجرد عن 
(مفاتيح) المعرفة الأصيلة التي ألقاها الحق تبارك وتعالى خلقه عن طريق رسالات الأنبياء 


(0 وجود الله .)-١(‏ 


الک 
۸~ يقول الشيخ عبدالرمن الميداني [العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له في الحكم على 
عا لم الغيب (الميتافيزيك). ذلك لان القوة العاقلة فينا التي تجمع بين الصورة والذاكرة 
,والخيلة والذكاء تقوم بعملها الجبار في التحليل والتركيب» والجمع والتفريق» واستنتاج 
القواعد العامة والكليات» وقياس الأشباه والنظائر على بعضهاء بعد أن تنقل الحواس 
الختلفة إلى المصورة أشرطة مشاهداتها في الكون: شريط المرئيات» وشريط المسموعات» 
وشریط المذوقات» وشريط المشمومات» وشريط اللموسات» وشريط الوجدانيات 
الداخلة في الإنسان» ثم تكون أحكامها مقيدة بحدود هذه الأشياء التي جاءتما عن طريق 
الحس. 

وة اة العاقلة فينا لا تستطيع أبداً أن تصدر أحكامها على مغيبات يعرض 
أمامها شريط مسجل عنهاء لأن كل حكم تحكم به إما تقوله متأثرة بواقع أشرطة الحواس 
التي جاءتماء وقد يختلف عالم الغيب عن عالم الحس كل الاخحتلاف فلا يكن الحكم 
عليهما بالتشابه» والقاعدة الثابتة عند العلماء: ران الحكم على الشيء فرع عن تصوره). 

فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا أن تحكم على شيء فيه بإثبات أو تفي استقلالاً 
ذاتياًء إلا أن يأتيما حبر يشهد العقل بإمكان وجوده ويصدق ناقله» وعند ذلك تسلم 
فونه مها اما حون اة ار ا ا ٠‏ 
-٩‏ يقول الأستاذ محمد حسين [ قد أثيتت العلوم الحديثة - وعلم الفلك خاصة - 
عجز العقل البشري الذي لا مفر منه إلا إلى الله ولا ملجاً إلا إليه سبحانه وتعالى وأصبح 
تمسح المشككين واللاحدة بالعلم ضرباً من اجهل أو المكابره. 
-٠‏ ويقول الشاطبي [إن الله جعل للعقول في إدراكها حداً تنتهي إليه لا تتعداه. ولم 
يجعل ها سبيلا إلى الإدراك في كل مطلوب. ولو كانت كذلك لاستوت مع الباري تعالى 
فی إدراك جمیع ما کان وما یکون وما لا یکون. إذ لو کان کیف کان یکون؟ فمعلومات 
الله لا تتناهى. ومعلومات العبد متناهية. والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى. 


وقد دحل في هذه الكلية ذوات الأشياء جملة وتفصيلا. وصفاتبا وأحواها وأفعاها 
(۱) شبہات التغریب .)۱۸٩(‏ 
(۲) العقيدة الإإسلامية .)۱۹٥(‏ 


.)۲۹۱/۲( الاتجاهات الوطنية في الأدب العاصر‎ )٣( 


٤٦ 


وأحكامها جملة وتفصيلاً. فالشيءٌ الواحد من جملة الأشياء يعلمه البارى تعالى على القام 
والكمال» بحيث لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله 
ولا في أُحکامه» بخلاف العبد فاإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص سواء كان في تعقل 
ذاته أو صفاته أو أحواله أو أحكامه» وهو في الإنسان أمر مشاهد محسوس لا يرتاب 
فيه عاقل تُخرجه التجربة إذا اعتبرها الإنسان في نفسهع. 


-١‏ قال أبو الحسن الندوي [إن العقل وحده عاجز عن أداء وظيفته الطبيعية بل هو 
مضطر إلى الاستعانة بأشياء هي أقل منه قيمة ففي إدراك ما م يدركه العقل من قبلء 
يتاج إلى استخدام المعلومات التي حصلت له مسبقاًء ولا تكون هذه المقدمات إلا 
احسوسات فلو حللت المعقولات كلها تحليلا دقيقا» وسمعت قصة رحلة العقل الطريفة 
والطويلة المدى» عرفت أن وسيلة العقل في اكتشاف العوالم الجدد والغوص في البحار 
اجهولة إا هي هذه احسوسات التي تبدو تافهة حقيرةء والمعلومات البدائية التي لولاها 
ولولا ترتیبا ا اا وصل العقل إلى هذه النتائج الخطيرة ذات القيمة الكبيرة 
فحیث تشل الحواس البشرية» وحيث لا تكون لدى الإنسان ذخيرة من معلومات» وإذا 
كان في أمر على جهل تام بمباديه» فهناك يعجز عقله عن شق الطريق إلى الأمام» والوصول 
ا ا ا و يعبر البحر من غير سفينة» وأن يطير 
في الجو من غير طائرة 

فإن شعت جربت ولا تخطفك التجربة» هب أن رجلا ذكياً فطناً ليست له معرفة 
بمبادىء العلوم الرياضية ارت حتی أنه لا يعرف العدد» لا يستطيع مثل هذا الرجل 
أن يحل معضلة من المعضلات الرياضية» ولو كان على جانب كبير من الذكاء والألعية 
كذلك من م يكن عنده معرفة بالأصول الموضوعة في علم الأقليدس لن يسعه أن يد ت 
شكلاً من الأشكال» ولو كان هذا الرجل على قمة من الذكاء والفطانةء كذلك إذا کان 
الرجل يجهل حروف لغة من اللغات وخطهاء لم يستطع أن يقرا سطراً من السطور التي 
كتبت في هذه اللخة» ولو صب ذكاءه وأمعن في القياس» فالذي لا يعرف مفردات لغة 
لا يستطيع أن يفهم عبارة من عبارات هذه اللغة بمجرد ذكائه أو بقوة قياسه» وعل 
ذلك تقاس مبادیء کل فن وعلم]. 


.)۳۱۸/۲( الاعتصام‎ )١( 
وانظر كتاب (الإسلام والعقل) لعبد الحليم محمود ففيه يشن حملة شديدة على العقل.‎ .)٠١( بين الدين والمدنية‎ )۲( 


¥ 


قلت: فإذا كان العقل البشري کا رأيت من الضعف والقصور فكيف يقول عاقل 
بتقدمه على كلام الله وكلام رسوله عه فهل هذا إلا من تقد الناقص على الكامل. 
والمفضول على الفاضل؟. 
الوجه الغالث: أن يقال إذا ثبت ضعف العقل البشري وقصوره عن إدراك كثير من 
الحقائق الثابته فاعلم أنه لا مجال له في إدراك ذات الباري وصفاته وأسمائه وجكم أفعاله 
أوامره ونواهيه وإنما تَلقى ذلك من الوحي وأما العقل فلا يقوده اجتهاده إلا لإثبات 
خحالق ذا الكون دون معرفة مفصلة له. 

قال شيخ الإسلام [ولا تحسبن أن العقول لو ت ركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد 
النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجه اليقين فإن عامة من تكلم في 
هذا الباب بالعقل فاا تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل واستصغى ذلك اواسخائ 
به سواء أظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر وقد اعترف عامة الروؤس منهم أنه لا ينال 
العقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية وإغا ينال بها الظن والحسبان] “. 

وقال الإمام ابو يعلى إن العقل لا يعلم به فرض شيء ولا ٳباحته ولا تحليل شيء 
ولا تحريه]. 

وقال الشيخ ابن عثيمين [السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع وم 
يكن للعقل فيا مدخل وكل ما ثبت عن النبي زه من أخبار فهي حق يجب تصديقه 
سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا وسواء أدرکناه بعقولنا ام لم ند رکه لقوله تعالی: 
لإإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ولا تسأل عن أصحاب الجحم4. 

قال سيد قطب: [وإن هنالك مالا للعقل البشري معيناً في ارتياد فاق امجهول: 
والإسلام يدفعه إلى هذا دفعاً.. ولكن وراء هذا الجال المعين ما لا قدرة هذا العقل على 
اتاد لا لا حاجة به إلى أرتياده. وما لا حاجة له به في خحلافة الأرض فلا جال 
له إليه ولا حكمة في إعانته عليه. لأنه ليس من شأنه» ولا داحلا في حدود اخحتصاصه. 
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومن حوله» قد 
تکفل الله سبحانه ببيانه له» لأنه أكبر من طاقته. وبالقدر الذي يدحل في طاقته. ومنه 


.)۲١۹( الصارم المسلول‎ )١( 
.)١۹( الأحكام السلطانية‎ )۲( 
.)٥۹( شرح لعة الإاعتقاد‎ )۳( 


هذا الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح والمنشاً والمصير.. فما الذين اهتدوا| بهدى 
الله» فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه الله هم في كتبه وعلى لسان رسله. 
وأفادو! منه الشعور بعظمة الخالق» وحكمته في الخلق» والشعور بموقف الإنسان 
في الأرض من هذه العوالم والأرواح. وشغلوا طاقاعيم العقلية في الكشف والعلم المهياً 
للعقل في حدود هذه الأرض وما حوها من أجرام بالقدر الممكن فم. واستغلوا ما علموه 
في العمل والإنتاج وعمران هذه الأرض والقيام بالخلافة فيماء على هدى من الله متجهين 
إليه» مرتفعين إلى حيث يدعوهم للإرتفاع. 

وأما الذين لم يمتدوا بهدى الله فانقسموا فرقتين كبيرتين: فرقة ظلت تجاهد بعقوها 
انحدودة لإدراك غير احدود من ذاته تعالى». والمعرفة الحقيقية المغيبة عن غير طريق الكتب 
المتزلة. وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاتهء فظلوا يتعثرون كالأطفال 
الذين يصعدون جبلاً شاهقاً لا غاية لقمته» أو جحاولون حل لغز الوجود وهم لم يتقنوا 
بعك دة المجاء! وكانت هم تصورات مضحكة ‏ وهم كبار فلاسفة - مضحكة 
حقاً حين يقرنها الإنسان إلى التصور الواضح المستقم الجميل الذي ينشعه القرآن. 
مضحكة بعاراتما. ومضحكة بمفارقاتما. ومضحكة بتخلخلها. ومضحكة بقزامتها بالقياس 
إلى عظمة الوجود الذي يفسرونه بها.. لا أستثني من هذا فلاسفة الإغريق الكبارء ولا 
فلاسفة المسلمين الذين قلدوهم في منهج التفكير. ولا فلاسفة العصر الحديث! وذلك 
حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي للوجود. 

فهذه فرقة. فأما الفرقة الأخرى» فقد يقست من جدوى هذا الاتجاه في المعرفة. 
فعدلت عنه إلى حصر نفسها وجهدها في العلم التجريبي والتطبيقي. ضاربة صفحاً عن 
الجهول.» الذي ليس إليه سبيل. وغير مهتدية فيه بهدى الله. لأا لا تستطيع أن تدرك 
اله! وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ولكنها 
أحذت منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجاع» على هروب المادة من بين 
أيديما وتحوها إلى إشعاع «مجهول الكنه» ويكاد يكون مجهول القانون! وبقي الإسلام ثابعاً 
على صخرة اليقين. ينح البشرمن الجهول القدر الذي هم فيه خير. ويوفر طاقنمم العقلية 
للعمل في خلافة الأرض. ويميىء لعقوهم الجال الذي تعمل فيه في أمن. ويبدييم للتي 
هي أقوم في الجهول وغير الجهول!]“. 


.)۳۷۳١/( في ظلال القرآن‎ )١( 


الوجه الرابع:ويكشف تجال العقل ودوره في الإإسلام فیقال: [إن دور هذا العقل ان 
يتلقى عن الرسالة؛ ووظيفته أن يفهم ما يتلقاه عن الرسول. ومهمة الرسول أن يبلغ» 
ويبين» ويستنقذ الفطرة الإنسانية تما يرين عليما من ال ركام. .وينبه العقل الإنسافي إلى تدبر 
دلائل الهدى وموحيات الإيان في الأنفس والآفاق» وأن يرسم له منىج التلقي الصحي» 
ومہج النظر الصحيح؛؟ وأن يقم له القاعدة التي ينض علا منج الحياة العملية» المودي 
:إلى خير الدنيا والاخرة. 

وليس دور العقل أن يكون حاكماً على الدين ومقرراته من حيث الصحة 
والبطلان» والقبول أو الرفض - بعد أن يتأ كد من صحة صدورها عن الله؛ وبعد أن 
يفهم المقصود بها: أي المدلولات اللغوية والاصطلاحية للنص - ولو كان له أن يقبلها 
أو يرفضها - بعد إدراك مدلوهاء لأنه هو لا يوافق على هذا المدلول! أو لا يريد أن 
يستجيب له _ ما استحق العقاب من الله على الكفر بعد البيان.. فهو إذن ملزم بقبول 
اراد ا 

إن هذه الرسالة تخاطب العقل.. بمعنى أا توقظه» وتو جهه» وتقع له منہج النظر 
الصحيح.. لا بمعنی أنه هو الذي يحكم بصحتا أو بطلاعهاء وبقبوطما أو رفضها. ومتی 
ثبت النص كان هو الحكم؛ وكان على العقل البشري أن يقبله ويطيعه وينفذه؛ سواء 
کان مدلوله مألوفاً له أو غرياً عليه.. 

إن دور العقل - في هذا الصدد - هو أن يفهم ما الذي يعنيه النص. وما مدلوله 
الذي یعطیه حسبپب معاني العبارة ف اللغة والاصطلاح. وعند هذا الیل ينتېي دوره.. 
إن المدلول الصحيح للنص لا يقبل البطلان أو الرفض بحكم من هذا العقل. فهذا النص 
من عند الله» والعقل ليس إا محكم بالصحة أو البطلانء وبالقبول أو الرفض لا جاء 
من عند الله. 

وعند هذه النقطة الدقيقة يقع خلط كثير.. سواء ممن يريدون تأليه العقل البشري 
ول هو الحكم في صحة أو بطلان المقررات الدينية الصحيحة.. أو ممن يريدون 
إلغاء العقلء ونفي دوره ف الان واهدى.. والطريق الوسط الصحيح هر الذي بیناه 
هنا.. من أن الرسالة تخاطب العقل ليدرك مقرراتما؛ وترسم له المنهج الصحيح للنظر 
في هذه المقررات» وفي شؤون الحياة كلها. فإذا درك مقرراعا - أي إذا فهم ماذا يعني 
النص - لم يعد مامه إلا التصديق والطاعة والتنفيذ.. فهي لا تكلف الإنسان العمل 
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بها سواء فهمها أم يفهمها. وهي كذلك لا تبيح له مناقشة مقرراتا متى أدرك هذه 
المقررات» وفق مفهوم نصوصها.. مناقشتها ليقبلها أو يرفضها. لیحکم بصحتہا أو 
خحطعها.. وقد علم أن جاءته من عند الله. الذي لا يقص إلا الحق» ولا يأمر إلا بالخير. 

والمنهج الصحيح في التلقي عن الله» هو ألا يواجه العقل مقررات الدين الصحيحة 
- بعد أن يدرك المقصود بها - بقررات له سابقة عليهاء كونا لنفسه من مقولاته 
«المنطقية»! أو من ملاحظاته الحدودة» أو من تجاربه الناقصة.. إا المنهج الصحيح أن 
يتلقى النصوص الصحيحة» ويكون منها مقرراته هو! فهي أصح من مقرراته الذاتية؛ 
ومنهجها أقوم من منهجه الذاتي - قبل أن يضبط بوازين النظر الدينية الصحيحة _ ومن 
ثم لا حا العقل مقررات الدين - متى صح عنده أنها من الله _ إلى أية مقررات أخرى 
من صنعه الخاص! .. إن العقل ليس إِهأًء ليحاك بقرراته الخاصة مقررات الله . 

قال الشيخ محمد قطب: [ينح الإسلام العقل مجالاً واسعاً للعمل هو أوسع جال سلم ٠‏ 
للعقل منحه إياه نظام من النظم أو عقيدة من العقائد وفي الوقت نفسه ينعه من مبجالات 
بعينها ويحظر عليه التفكير فيا أو ينكر عليه حق التفكير. وهي أمور ثلاثة: التفكير في 
ذات الله والتفكير في القدر والتشريع من دون الله] [وإذا جاوزنا هذه الأمور الثلاثة 
التي نصح العقل ألا يتناو ها كقضية لذات الإهية وقضية القدر أو منع منعاً جازماً منها 
كقضية التشريع فكل الجالات الأحرى مباحة للعقل ومتاحة له بل هو - في الإسلام 
- مدعو إلها دعوة صريحة ويعتبر مقصرا إذا لم يقم با. وهناك خمسة مجالات رئيسية 
يدعى العقل للعمل فيا في ظل الإسلام: 
ولاق ف امان عاب الان ااه کل کل اتی م را که 
على الجانب الوجداني لأن العقيدة دائماً تخاطب الوجدان وتحيى فيه وتتحرك به ولكنه 
يخاطب العقل كذلك في ذات الوقت» ويستنمضه للعفكر والتدبر والتأمل» لتتازر جوانب 
الإنسان كلها للوصول إلى الحقيقة» حقيقة الألوهية» وما يترتب على معرفتها من التزامات 
في كل الات الحياة والشعور والفكر والسلوك. 

يخاطبه ليتدبر في يات الخلق.. خلق الكون وخلق الإنسان.. هل من خالق غير 
الله؟ ام خلقوا من غير شيء أم هم اخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟! بل 
لا يوقنون!4. [خلق السموات بغير عمد ترونهاء وألقى في الأرض رواسي أن تيد 


(۱) ظلال القران .)۸۰٦/۲(‏ 


بکم» وبٹ فیا من کل دابة. وأتزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کرج» 
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه! بل الظالمون في ضلال مبين). 

وما زال هذا التحدي قائماً.. وسيظل قائماً إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.. 
وكل محاولات الجاهلية المعاصرة أن تزيغ عن مجابهة التحدي» بالقول بالمصادفة تارة» 
وبالخلق الذاتي تارة» وباي كلام تارة أحرى إغا هي محاولات معافتة لا يقبلها «العقل» 
لو تجرد للتفكر بغير ضغوط وبغير شهوات! والإسلام يخاطب العقل ليتجرد في تفكره» 
وليصل إلى التتيجة الموضوعية العلمية التي يدل عليها كل ما في السماوات والأرض من 
ثيء» ويتخلى عن اهوى الذي يعمي وعن الكبر الذي يضل.. فيجد الحقيقة بارزة تملا 
اليقين. إأفمن يخلق كمن لا يحلق؟ أفلا تذكرون؟) لو كان فييما أة إلا الله 
لفسدتا) «إإذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض..) وكا يخاطبه ليستيقن 
بطرق استدلالاته الخاصة من استقراء واستنباط وقياس ومنطق.. إل من حقيقة 
الألوهية وتفرد الله بالخلق والعدبير. . بخاطبه ليرتب على يقينه ذلك ما يستتبعه من تبعات.. 
فإذا كان الله متصفا بتلك الصفات التي استدل عليما وتيقن منها فمن الجدير بالعبادة 
غيره» ومن الجدير بالطاعة غيره؟. 


كذلك يخاطبه ليستيقن من الحق الذي خلقت به السماوات والأرض» وما يستتبع 
هذا الحق من بعث ونشور وحساب وثواب وعقاب: «[أفحسبم أنغا خلقنا عبقاً وأنكم 
إلينا لا ترجعون؟) «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاًء ذلك ظن الذين 
كفروا..» إن في خلق السموات والأرض واخحعلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب» الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلاء سبحانك فقنا عذاب النار» ربا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته» وما للظالين من أنصار» ربنا إننا معنا منادياً ينادي للإان أن امنوا 
بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبناء وكفر عنا سيتاتنا وتوفدا مع الأبراره ربنا واتنا ما 
وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامةء إنك لا تخلف الميعادي. 
إن الله الذي صفاته هي تلك التي عرفها العقل واستيقن منها لا يكن _ عقلاً 
- أن بخلتق شيا عبتأء أو أن يخلتق شيعا باطلاًء إلا يلق كل شيء بالحق» والحق يقتضي 
أن يكون هناك يوم يحاسب فيه. الناس على أعمالهم في الحياة الدنياء لأنه لا يتم الجزاء 
الحق في الحياة الدنيا )ا يرى الانسان بنفسه... فكم من ظا لم ظل یظلم حتی مات» 
وج من مظلوم ظل مظلوماً حتى مات. فلو كانت الحياة الدنيا هي ناية المطاف فأين 
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الحق؟ غا يحق الحق حين يبعث الناس فيحاسبون على السيعة ویأخذ کل إنسان 
جزاءه بالحق.. وإذا کان الأمر على هذه الصورة فإن «العقل» يق يقتضي أن يحسب الانسان 
هذا اليوم حسابه» وأن يعمل من الأعمال ما يقربه e‏ ويبعده عن النار.. وألا 
تفتنه اللذة العاجلة عن النعم المقم. a‏ ئقة الموت وإنما توفون أجورىع يوم 
القيامةء فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فازء وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور4. 


وهذه الأمور كلها يخاطب فيا الوجدان ‏ مع العقل - لتترتب علا حركة 
سل وكية واقعية» ولكن نصيب العقل فيما واضح لا يحتاج إلى تأكيد. 
ثانياً: يوجه العقل بعد ذلك إلى تدبر آيات الله في الكون للتعرف على أسراره. للتعرف 
على خحواص ذلك الكون» لإمكان تسخيرها لعمارة الأرض. والتسخير قام من عند الله 
ابتدای اإوسخر لکم ما ا السموات وما في الأرض جيعاً منه» ولكن نحقيق هذا 
التسخير في عالم الواقع يتم بمجرد رغبة الإإنسان في ذلك» فهو ليس إ إهاً يقول للشىء 
کن فیکون. إنما يتحقق هذا التسخرر بجهد معين يبذله الإنسان. جهد عقلي يتعرف به 
الإنسان على أسرار الكون ونخواصه وجهد عضلي يطبق به الإنسان نمار معرفته في صورة 
عمل منتج. 

وكل ذلك يوجه العقل لأدائه. بل هو ميدانه الأصيل الذي تتجلى فيه كل عبقريته 
والذي لا يشا رکه فيه غیره. ولیس معنى ذلك أنه في هذا الیدان لا خطیء ولا يتوه 
فكثيراً ما يقع في الخطاٌ والوهم کا بين تارج العلوم» ولكن معناه أن لديه أوسع فرصة 
ليصل إلى الحقيقة فيما قدر الله ان پکشی له من او هذا الکون. ولکنه يوجه إل 
ذلك بعد أن يوجه إلى التعرف على الخالق» وعلى كل قضايا العقيدة. ولذلك حكمة 
واضحة. 

فالعقل البشري ما لم يعوقه معوق ‏ | كان من أمر الكنيسة الأوروبية وحجرها 
على العقل أن يفكر - مفطور بطبعه على التفكير فيما حوله» واستنباط الطرق التي تحقق 
لاوإنسان حاجاته» ثم تحسينها ومحاولة الوصول با إلى أقصى حد من الاتقان والفاعلية 

من أجل الحصول على القدر من «المتاع» الذي قدره الله للإنسان في الأرض. «إولكم 

في الأرض مستقر ومتاع إلى حيني. 

ولكن العبرة في حياة «الإنسان» ليست بمجرد العمارة المادية للأرض» ولا مجرد 
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الحصول على المتاع من أي لون ومن أي طريقء إا «الإنسان» خلق لشيء أرفع من 
ذلك وأسعى.. حلق لحمل «الأمانة» التي أشفقت من حلها السماوات والأرض والجبال: 
إإنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وال بال فأبين أن يحملناء وأشفقن منبا. 
وحهلها الإنسان.. وحمل الأمانة لا يتم بمجرد العمارة اللمادية ولا الماع الحسي.. إا 
يتم بإقامة ذلك كله على ساس من «القم».. والقم الحقيقية هي التي حواها المنهج الرباني 
للحياة. ومن ثم كان لابد من توجيه العقل أولاً - والكيان الإنساني كله في الحقيقة - 
للتعرف على الله والإيمان به وطاعته» حتى إذا جاء العقل يتعرف على الكون» ويعمل 
على تسخير طاقاته في عمارة الأرض» كان مهتدياً با لهدى الرباني» فأقام عمارة الأرض 
على أساس النهج الرباني الذي به وحده تصلح الحياة. 

وقد مر بنا في هذا الفصل وما قبله كيف صارت الأرض حين قامت عمارتها 
المادية على «قم» أخحرى غير القم التي قررها الله وأمر بإقامتما في الأرض. وحاضر الجاهلية 
المعاصرة غني عن الإشارة وغني عن التعليق. 

فتوجيه العقل - في الإسلام - إلى التعرف على السنن الكونية من أجل عمارة 
الأر ض بعد توجمه إل الإمان بالله» هو الهج الصحيح لتنشئة «الإنسان الصالم» الذي 
تسعى البشرية - نظرياً - إلى تنشئته» ولكنها تخفق دائماً حين تتنكب الهج الرباني» 
وتنشىء من عندها مناهج تؤدي إلى البوار. 

وإن کان لنا من شيء نذكر به أو نعيد التذكير به في هذا الجالء فهو أن الأمة 
السلمة - بتوجيه الإسلام - هي التي أنشأت المنبج التجريبي في البحث العلمي» الذي 
قامت عليه كل نہضة أوروبا العلمية فيما بعد ولكنها تفردت في التاريخ بأنها هي التي 
أنشات حضارة «إنسانية» حقيقية» تمل «الإنسان» كله لا جانباً واحداً من جوانبه وتثله 
متوازنا ا ينبغي للإنسان» لا العمل في الدنيا يشغله عن الآخرة» ولا الماع الحسي يشغله 
عن المتاع الروحي التمثل في العبادةء وفي الجهاد لإقامة الحق والعدل في الأرض. ولا 
رؤية الاسباب الظاهرة تفتنه عن السبب الحقيقي» ولا العلم يفتنه عن الدين.. إلى اخر 
تلك الانحرافات التي وقعت فيا الجاهلية الأوروبية حيت رفضت المدى الرباني وجعلت 
«عقلها» يرسم ها الطريق!. 
الا بوخ االمقل اي الإسلام إل حدر هة اريم لان تطيفه ومن أجل 
الاجتاد فيما أذن الله فيه بالاجتهاد. وحقيقة إن هذا في الإسلام فرض كفاية لا فرض 
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عين» لأنه لا يتيسر لكل الناس - وإن كانوا مؤمنين - أن يتفقهوا في أحكام الدين. 
إنما الفقهاء هم استعداد خحاص» ويتاجون إلى دربة خحاصة لا تتاح لكل إنسان. 

ولك فرص الكقابة اة أن ضضض له ريي من الأمة من لون الا مداد 
وينالون الدربة - فيسقط التكليف عن الآحرين. فإن لم يتتدب له أحد من أفراد الأمة 
فهي كلها آنه حتى تبيىء من يقوم عنها بهذا الأمر. فلولا نفر من كل فرقة مهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين» وإعمال العقل لتدبر حكمة التشريع أمر واضح الضرورة 
وواضح الحكمة. فالتشريع أولاً لا ينطبق انطباقاً آلياً على كل حالة من الحالات التي 
تقع بين البشر. 

إغا يحتاج الأمر إلى إعمال العقل لعرفة الحكم الذي ينبخي تطبيقه في الحالة المعينة 
المعروضة للحكم» ولعرفة الطريقة الصحيحة لتطبيقه. 

ثم إن هذه الشريعة التي نرلت لتواكب حياة البشرية كلها منذ نزوها إلى قيام 
الساعة. قد روعي فيا أن تواجه الثابت والتغير حياة الناس. 

فما الثابت - الذي لا يتغيرء أو لا ينبغي أن يتغير لأن تغيبره يحدث فساداً في 
الارن ت فد أت فة الشركة المسعمدة م كاب لله وة رسرلة ا ادت 
وافية تشمل الأصول والفروع والكليات وال جزئيات. 

وأما المتغير _ الذي جد في حياة الناس بحكم التفاعل الدائم بين العقل البشري 
والكون المادي وما يشا عن ذلك من علوم وتطبيقات وتحويرات في أغاط الحياةء والذي 
أذن الله فيه بالتغيير لأن ثباته جمد الحياة ويوقف نموها - هذا المتغير لم تتناوله الشريعة 
بالتفصيل ‏ بحكم تغيره الداام - إنما وضعت له الأسس التي ينمو نوا سليماً في داحل 
إطارهاء وت ركت للعقل المؤمن المهتدي بالحدى الرباني» المتفقه في أمور الدين» ن يستنبط 
له من الأسس الفابتة ما يناسبه في كل طور من أطواره. 

لذلك كان الفقه عملا دام اتفو لا يتوقف» ولا يجوز له أن يتوقف.. لأنه إذا 
توقف فليس لذلك من نتيجة إلا أن تجمد الحياة أو تخرج من إطار الشريعة الربانية 
الحكيمة. 


ولقد قام العقل الإسلامي في ميدان الفقه في فترة نشاط هذه الأمة وحيويتها بجهد 
رائم» ما زال يعد تراثا إنسانياً نميناً إلى هذه اللحظة» رغم ما أصاب الأجيال التاأخرة 
من الجمود» وما أصاب الأجيال الأخيرة من الإعراض!. 
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والذي يطلع على هذا الفكر يدرك مدى شمول هذه الشريعة وحيويتها وقدرتها 
على مواكبة الهو البشري من جهة» ويدرك من جهة أخرى ما قام به العقل الإسلامي 
المفكر من فتوحات في هذا الباب» كانت كلها وليدة توجيهات الإسلام. 


رابعاً: ترد في كتاب الله مجموعة من السنن التي يجري الله بها قدره في حياة البشر. 
وترد الإشارة المكررة بأن سنة الله لا تتبدل ولا تتغيء ولا تقوقف محاباة لأأحد من الخلق. 
ويوجه العقل إلى تدبر هذه السنن من أجل إقامة الجتمع الصاح الذي يتمشى مع مقتضياتها 
ولا يصادمها. 

فالحياة البشرية ابتداء ليست فوضى بلا ضابط. إنما يضبطها نظام رباني دقيق› 
يسير بحسب سنن ثابتة» ترتب نتائج محددة على السلوك البشري في جيع أحواله. ومن 
ثم يستطيع الإنسان أن يتبون السلوك الصائب الذي ينبغي أن یسلکه» | يتبین النتائج 
المتوقعة من سلوكه» لا رجا بالغيب» ولكن تحقيقاً لسنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. 

وهذه السنن تتناول حياة الجماعةء فهى سنن اجتاعية في غالبهاء أما ما يرد بشأن 
الفرد فغالباً ما يكون متعلقاً بالجزاء الذي يجراه في الآخرة لقاء عمله في الدنياء وإن كان 
بعض السنن ياتي فيه ذكر المفرد كقوله تعالى: #ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى. 
خامساً: يوجه العقل إلى دراسة التارج: «إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض 
فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين) أو م يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم؟ كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروهاء 
وجاءتہم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) «إأفلم 
یسیروا فی الأر ض فتکون م قلوب یعقلون بہا او آذانیسمعون بہا؟! فانہا لا تعمی 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور). 

وواضح أن دراسة التاريخ المطلوبة هي للعيرة لا للتسلية وتزجية الفراغ» ولكن 
ينبغي أن نعرف موطن العيرة من دراسة التار.. 

إن السنن الربانية التي أشرنا إلا في الفقرة السابقةء والتي يجري قدر الله بقتضاها 
في حياة البشرية» والتي قلنا إن العقل البشري مدعو إلى تدبرها والتفكر فيما من أجل إقامة 
الجحتمع الصاح القائم على انبج الرباني.. هذه السنن - بطبيعتها - نادراً ما تتحقق بتامها 
في داحل عمر الفرد الحدود» لأن السنن الاجتاعية بطبيعتها تستغرق أجيالاً متوالية حتى 
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يتم التحول الاجتاعي سواء إلى الخير أو إلى الشر (فيما عدا القلة النادرة التي تق 
حكمة الله فا تحقيق سنة بكاملها في أمد قصيرء تأييداً لنبي أو تمكينا لجماعة مؤمنةت 
کا حدث مع الرسول عي وبناء هذه الأمة الشاخة في سنوات قصار). 


وانظر مثلاً إلى هذه السنة: «إفلما نسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب كل 
شيء» حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسوني. 

فا جزء الأول من هذه السنة يمل الواقع الأوربي في وقته الحاضر.. نسوا ما ذكروا 
به» و کفروا وجحدواء ففتح الله عليہم أبواب كل شي من قوة سياسية وقوة عسكرية 
وقوة عملية وقوة تكنولوجية وقوة اقتصادية.. وكل ما يكن أن يدخل في «أبواب كل 
شيء». وهذا الجزء وحده من هذه السنة قد استغرق قرنين كاملين من الزمان» ولد فيه 
أفراد - بل أجيال - قضوا أعمارهم في هذه الحياة ورحلواء ولا تتحقق بقية السنة 
اللذكورة في الآيةء لإحعى إذا فرخوا ا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبسلوفن#! بل 
توهم أناس في وقت من الأوقات أن هذه الأبواب المفتوحة ستظل مفتوحة إلى الأربد 
لا تغلق ولا تتہدم على أصحابا مهما ارتكبوا من اثام!. 


واليوم بدأ مفكرو الغرب أنفسهم يدركون أن «حضارتمم»إ آيلة إلى الانيار.. 
وبدأوا ينذرون قومهم إذا استمروا في البعد عن «القم الروحية) کا يسموعا أن يصيمم 
الدمار الذي أصاب أماً من قبلهم.. ولكن ك يستغرق ذلك من الزمان؟ جيلاً أو أجيالاً 
کا استغرق تحقيق الجزء الأول من سنة الله!. 


لذلك يوجه الله «العقل» أن يتدبر التارجخ! فالتارجخ هو الجال الواسع الذي تنحقق 
فيه السنن الربانية بأكملهاء سواء منها ما يعحقق في عمر الفرد وما يتحقق في عمر 
الخال اغات هى الا خي 


تدبر التارخ إذن هو في الواقع تدبر السنن الربانية في واقعها التاريخي الذي يتد 
خلال القرون» ويرؤية الطريقة الواقعية التي تتحقق بها تلك السنن في حياة الام والافرادء 
لتتحقق العبرة الكاملة في نفوس الناس» فيسايروا هذه السنن ولا يصادموهاء ولا يقول 
قائل لنفسه - على سبيل المثال _ ها أنذا قد عشت في الجتمع الفاسد عمري كله وشا ركته 
الفساد فلا آنا أصابني الدمار ولا الجتمع الذي عشت فيه! ولا يقول قائل لنفسه لاذا 


N‏ مازالوا في جاهليتہم يكرهون أن يذكروا الدين باسمه الصرج!. 
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أجهد نفسي في تقوم الجحتمع من انحرافه الخلقي أو الفكري أو الروحي.. ما دام هذا 
اجتمع يلك القوة العسكرية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية التي تسنده وتمنعه من 
الدمار! ولا يقول قائل لنفسه: ما قيمة «القم»؟ وما فائدة «الدين»؟ وما معنى «الأحلاق)؟ 
إذا كان يكن للمجتمع أن یعیش متاسکاً قرا بغير ذلك كله عدة قرون؟!. تلك عبرة 
(DD ..‏ 

دراسة التارخ] : 

ويقول الدكتور فهد الرومي: [ليس نة عقيدة تقوم على احترام العقل الإنساني 
وتعتز به وتعتمد عليه في ترسيخها كالعقيدة الإسلامية وليس نثمة كتاب أطلق سراح العقل 
وغالى بقيمته وكرامته كالقران الكربم كتاب الإسلام بل إن القرآن ليكثر من استثارة 
العقل ليؤدي دوره الذي خحلقه الله له. 

ولذلك نجد عبارات لعلكم تعقلون) و لإلقوم يتفكرون) و لإلقوم 
يفقهون ونحوها تتكرر عشرات المرات في السياق القرآني لتو كد النهج القراني الفريد 
في الدعوة إلى الإيان وقيامه على احترام العقل. 

E‏ الإسلام مظاهر تكريمه للعقل واهتامه به في مواضع عدة نذكر منها:- 
أولاً: قيام الدعوة إلى الإبمان على الإقناع العقلي: 

فلم يطلب الإسلام من الإنسان أن يطفىء مصباح عقله ويعتقد بل دعاه إلى إعمال 
ذهنه وتشغيل طاقته العقلية في سبيل وصوها إلى أمور مقنعة في شؤون حياتها وقد وجه 
الإإسلام هذه الطاقة بتوجيمات عدة لتصل إلى ذلك: 
-١‏ فوجهها إلى التفكر والتدبر. 
|2 ف کتابه. 

«لإكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليعذكر أولوا الألباب افلا 
یتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثيراً) افلا یتدبرون 
القرآن أم على قلوب أقفاها. 

ثم يستير العقل الإنساني ويتحداه أن يأتي بمثل هذا القرآن حتى إذا ما أدرك عجزه 
عرف آنه من عند الله قل فاتوا بعشر سور مله مفتریات) (فلیاتوا بحدیث مثله 
إن کانوا صادقین). 


(1) مذاهب معأاصرة )٠١١-١۳۴۳(‏ بتصرف. 


ب - وني مخلوقاته: 

«الذين يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبيم ويتفكرون في خلتق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) أو لم يتفكروا في 
أنفسهم ما خلقق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحتق وأجل مسمى وإن كثيراً 
من الناس بلقاء ربهم لكافرون [أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء 
کیف رفعت وإلی الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت). 

ثم يتحدى العقل بحواسه أن جد خللاً في شيء منها ليزداد بعد عجزه إعاناً وتسليماً 
[الذي خلق سبع موات طباقاً ما ترى في خلق الرجلن من تفاوت فارجع البصر 
هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير). 
ج ¬ وي تشریعاته: 

إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) «إوأن تصوموا خير 
لكم إن كنم تعلمون يا أا الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنع تعلمون. 

فأمر بالتفكر في تلك التشريعات لتحري الحكمة فيا لأن الحياة لا تسير آلية بحيث 
تنطبق عليما القاعدة التشريعية انطباقاً اليا وإغا هناك معات من الحالات للقاعدة الواحدة 
وما لم يكن الإنسان مدركاً للحكمة الكامنة وراء التشريع وفاهاً لترابط التشريعات في 
مجموعها فلن يتمكن من تطبيقها في تلك الحالات الختلفة التي تعرض للبشر في حياتهم 
الواقعية وقد عني الإسلام بإيقاظ العقل لتدبر هذه التشريعات ليستطيع تطبيقها على خير 
وجه. 
د - وني أحوال الأم الماضية وما أدت بهم المعاصي إليه: 

«إقل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ألم يروا > 
أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم فكن لكم وأرسانا السماء عليم 
مدراراً وجعانا الأهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً 
أخرين). 
ه - وفي الدنيا ونعيمها الزائل: 

لإواضرب هم مغل الياة الدنيا کاء أنرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً. 
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وهذا التأمل والتدبر ليس هو المقصود لذاته وإنغا ليؤدي رة نافعة لا أعني بها 
فلسفة يتشدق بها الفلاسفة ويتبارون في إغماض الكلام فيا وإبمامه ثم لا ينتهون إلى 
شيءِ وإنغا أعني بها الاصلاح... إصلاح القلب... إصلاح العقيدة.. إصلاح الحياة في 
الأرض على منهج الدين الصحيح. 
¬١‏ ووجه الإسلام الطاقة العقلية لراقبة نظام الحياة الاجتاعية مراقبة توجيه وإصلاح 
لتسير الأمور على منج صحيح فإولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينہون عن المنكر وأولئك هم المغلحون. 

وحمل المسؤولية كل فرد من أفراد الجتمع وهدده بالعقاب إذا علم ولم يصلح 
ولو کان صالاً في نفسه إواتقوا فتدة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) «إلعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرم ذلك با عصوا وكانوا 
یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون). 

وقال ع «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته». 
ثانياً: ولم يقسر الإسلام بعد هذا العقل على الإيان وإغا ود ار رة 
لا إکراه في الدين) «إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
#أفانت تکره الناس حتى يكونوا مؤمنين4 إنغا أنت مذكر لست علهم 
مصيطر) فلم يكره الإسلام العقل على الإعان“ 
ثالفاً: وحرص على قيام العلاقة بين العبد وربه على الوضوح العقلي في العقيدة والشريعة 
وعدم تقييده له بعد اقتناعه وإيانه بالرهبانية فلا رهبانية في الإسلام ما فيما من تقييد 


(۱) ولا یقصد بلا [کراه في الدین ‏ - التقليل من شأن الجهاد كا حصره بعضهم بأن الراد به الدفاع وعللوا 
کل حرکة بالا للدفا ع بمعناه اي الحاضر الضيق فاسقطو! _ وهم مشتطون في حماسة الدفاع 
عن الإاسلام ضد من اتېموه أنه دين السيف إن لاإسلام بوصفه المنبج الأخير للبشريه حقه الأصيل 
في أن يقم «نظامه» الخاص في الأرض ف إلا إكراه في الدين) من ناحية العقيدة أما من ناحية ف 
«النظام الإسلامي» ليظلل البشرية كلها مسلمين وغير مسلمين فتو جب الجهاد لإنشائه وترك الناس أحراراً 
ي عقائدمم الخاصة ولا يع هذا إلا بإقامة سلطان خير وقانون خير ونظام خير بحسب حسابه كل من 
یفکر في الإعتداء على حرية الدعوة وحرية الاعتقاد في الأرض» اه. 
«بتلخيص من خحصائص التصور الإسلامي ومقوماته ‏ سید قطب ص ۱۸. 

(۲) ا روی احمد في مسنده ۲۲٠/١‏ «... فقال يا عثان إن الرهبانية م تكتب علينا أفمالك في أسوه.. 
الحديث ولا روى الدارمي في سننه ك النكاح ب ٣‏ من حديث سعد بن أي وقاص قال «... يا عفان - 
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للعقل “فضلاً عن الغرائر والحواس ولا فيها من تعطيل للطاقة والقوى البشرية واخالفة 
لنظام الحياة خالفة تقضي بالفناء على البشر فيما لو اعتنق الناس الترهب والإنعزال ديناً. 
) رابعاً : ومن مظاهر تكرع الإسلام للعقل نعيه على المقلدين الذين لا يعملون أذهانهم وحذر 
من التقليد الأعمى والتعصب الأصم لنظريات واهية واراء زائفة ناشعة عن الخرافات 
والأهواء #وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو 
کان آباؤهم لا یعقلون شیقاً ولا یتدون) [أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا)» 
فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء ما یعبدون إلا کا يعبد آباؤهم من قبل وإنا موفوهم 
نصیبہم غير منقوص4. 
وأمر بالتثيت في كل أمر قبل الاعتقاد به واقتفائه «إولا تقف ما ليس لك به 
علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه مسؤولاً) بيا أا الذين آمنوا 
إن جاء فاسق بنباً فعبینو ا. 
خامساً: ومن مظاهر تكريم الإسلام للعقل أمره بالتعلم والحث على ذلك فكما أن غر 
الجسم بالطعام فإن نمو العقل بالعلم إذ بهذا يكون الإيمان عن إدراك أوسع وفهم أعمق 
وإقناع اتم بل قرن سبحانه ذكر أولي العلم بذکره عز وجل وذکر ملائکته إشهد الله 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 


إا خشى الله من عباده العلماء» إيرفع الله الذين منوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات). 


وجعل العلم مشاعاً لأنه غذاء العقل الذي به ينمو لإإن الذين يكتمون ما أنزلنا 
من البينات واهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنيم 
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فاأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحم. 


لذا لم يعرف الإسلام «رجل الدين» الذي يتكر علومه ويعطي صكوك الغفران 


= إني م أؤمر بالرهبانية أرغبت عن سنتي» وعثان هذا ابن مظعون رضي الله عنه. 

)١(‏ ولا يصح القول بان الرهبانية تفتح أفاق العقل وتضمن له الصفاء للتفكير بل الترول إلى معترك الحياة 
هو ١‏ لذي يريد العقل اشتعالاً ويوري زناده ويفتح له أبواب التفكير عكس الرهبانية التي تخبو فما نار العقل 
لانطواء صاحبا على نفسه واعتزاله الجتمع فتؤدي إلى خمود الذهن وعدم الاطلاع على المعارك الضارية بين 
الخير والشر وبين الايان والكفر وعلى كيد الملحدين ومكر الاكرين والرد على ذلك والتزول إلى معت ركهم 
وحلبتېم. 
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a.‏ 5 ۰ ك يعرف 2 کک ج إليه کک 
o‏ 


سادساً: ومن ذلك إسناده استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه a‏ أو ية 
أو إجماع إلى العقل وما حديث معاذ عنا ببعيد حين بعثه الرسول عله إلى امن قاضياً 
قال: «کیف تقضي یا معاذ؟» قال: بکتاب الله قال: «فاإن ۾ تجد» قال: سنة رسول 
الله قال: «فان لم تچد) قال: اجتہد رأيي االو فرب رسول الله ع صدره وقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله) فجعل من اجتاد 
العقل أساساً للحكم وقاعدة للقضاء عند فقدان النص. 


سابعاً: ومنها الأمر بتكريه والحافظة عليه والنهي عن كل ما يوّثر في سيره أو يغطيه فضلاً 
عما یزیله. 


فحرم لذلك شرب الخمر لإا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 

ةه ۹ ۲ 

عمل الشيطان فاجتنبو ه4 وحرم مسکر «کل مسکر مر وکل مسکر حرام 

وامتد التحرم إلى الكمية التي لا تسكر مہا «ما أسكر كثيره فقليله حرام»“ كل هذا 
حفاظاً على العقل وعلى بقائه. 


وجعل الدية .كاملة على من تسيب في إزالته عن أخر قال ابن قدامة (لا نعلم 
في هذا خلافاً وقد روی عن عمر وزید رضي الله عنہما وإلیه ذهب من بلغنا قوله من 
الفقهاء وني كتاب النبي عب لعمرو بن حزم «وفي العقل الدية» ولأنه أكبر المعاني قدراً 
وأعظم الحواس نفعاً فلن به يتميز من‌البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويمتدي إلى مصاله 
ويتقي ما يضره ويدخل به في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات 
وا ادات كان :ا عاب الف اح مو هة ارا 


(1) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي قال سليمان: الحديث ضعفه الألباني في (السلسلة الضعيفة 
۲ ) لإارساله وجهالة بعض رواته في بحث طويل له. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه أبو داود والنساني وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب وابن حبان. 
وصححه وقال الخحافظ بن حجر رجاله ثقات (صحیح آڼي داود ۳۱۲۸). 

, ۳۷:۸ المغني لابن قدامة‎ )٤( 
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ولكن الإسلام بعد هذا التكريم كله وذلك الإهتام قد حدد للعقل مجالاته التي 
بخوض فیا حتى لا يضل. وفي هذا تكريم له أيضاً لأنه محدود الطاقات والملكات فد 
يستطيع أن يدرك كل الحقائق مهما أوتي من قدرة و قة على الإستيعاب والإدراك لذا 
فإنه سيظل بعيداً عن متناول كثير من الحقائق وإذا ما حاول الخوض فيا التبست عليه 
الأمور وتخبط في الظلمات وني هذا مدعاة لوقوعه في كثير من الأحطاء وركويه من 
العديد من الأخطار. 


فأمر الإسلام العقل بالإستسلام والإمتال للأمر الشرعي الصرجخ حتى ولو م 
يدرك الحكمة والسبب في ذلك وقد كانت ول معصية لله ارتكبت بسبب عدم هذا 
الإمتثال فحينا أمر الله سبحانه وتعالى إبايس بالسجود لآدم عليه السلام استكبر وعصى 
وأستبد برأیه فقارن بين خلقه وخلق ادم عليه السلام قال انا خير هنه خلقتي من 
نار وخلقته من طين) فلم يشل للأمر طاباً للسبب الذي يسجد لأجله الفاضل للمفضول 
تحسښسب راب فلا لمم يدرك عقله السبب رفض الامتفال فكانت المعصية وكانت العقوية. 


لذا منع الإسلام العقل من الخوض فیما لا یدرکه ولا یكون في متناول إدراکه 
كالذات الإهية والأرواح في ماهيتما ونحو ذلك فقال عليه الصلاة والسلام «تفكروا في 
آلاء الله ولا تفکروا فی الله» وقال ل : «لا یزال الناس يتساءلون حمی يقال هذا خلق 
الله فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شياً فلیقل آمنت باه ورسله» وعن الروح قال 
تعالى: «إيسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) فصرف الجواب عن ما هيما 
لانه ليس من شون العقل السؤال عنها ولا من مداركة وكذلك الجنة ونعيمها والنار 
وجحيمها وكيفية ذلك وغيرها من الغيبات التي ليست في متناول العقل ومدا ركه . 


(1) رواه أبو نعم في الحلية وابن أي شيبة والطبراني في الأوسط والبمقي في الشعب قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص ٠١۹‏ وأسانيدها ضعيفة لكن اجتاعها يكتسب قوة والمعنى صحيح. قال سليمان: انظر. 
الصحيحة (1۷۸۸). 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) منهج المدرسة العقلية (۳۹-۲۹) و كتاب الدكتور الرومي هذا من أجود الكتب التي درست منج المدرسة 
العقلية في التفسير إلا أن لي عليه مؤاخحذتين: 

-١‏ احتفاؤه بعبدالفتاح أي غدة تلميذ الكوثري (۲ ۷۰۱-۰) وتسمیته (شیخنا)! وهو (أعنی ابا غدة) من 
مبتدعة عصرنا والمعادين للاتجاه السلفي ۴ نبه على ذلك العلماء وني مقدمتيم الألباني وبكر أبو زيد. 
۲- طعنه في الشيخ ناصر الألباني )۳٣۷(‏ عند حديثه عن منکري التقلید وقوله [شذ هؤلاء منکرو 
التقليد فقرنوا فقه المذاهب بالإنجيل كتاب النصارى. فقال أحدهم معلقاً على أحد الأحاديث النبوية- 
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الوجه الخامس: أن يقال کان الاك يمن اجتهد في نصرة العقل والعقلانيه ان جتېد في 
تبيين ضوابط هذه العقلانية وما يقبل من النصوص وما لا يقبل لكي|يكون الحديث معك 
على بينة أما تمجيد العقل بعمومات الأقوال فهذا لا يفيد كنيرا في هذا الحوار. 

الوجه السادس: أن يقال انك ذكرت في كتاب (العلمانية ونهضتنا الحديثة )٥۷‏ قولك 
[ما كان ديناً فمرجعه الوحى والتنزيل لأن فيه من الغيب ما لا تدركه العقول الإنسانية 
بذواتما إن هي استقلت بانظر أا ا اف ديا ت ا فا الفرة والسياسة سورت اع 
فالمرجع فيا إلى العقل والتجربة الإنسانية] ولم تحدد هذا الغبب الذي لا يدرك بالعقل 
إن قلنا نا الذات الإلمية فأنت أثبتها بعقلك وما مجدت العقل إلا لأجل ذلك وإن قلنا 
أنها صفات الإله وأسماؤه نت حكمت عقلك فما ونفيتا متابعة منك للمعتزلة کا سيأتي. 
وهذا ما يبين اضطرابك في هذه المسألة بل قولك السابق [أما ما كان ديناً..] يوحي بأن 
جميع الغيبيات الإلية تدرك بالوحي لانك قصرت العقل على الدنيا وهذا معارض 
لإطلاقاتك الكثيرة بأن العقل حا على النقل أو مقدم عليه ويعارض قولك في هذا 
الكتاب نفسه (العلمانية) [لقد أصبح للعقل الإسلامي سلطان حتى في بعض بالات 
الغيب فقال الأكثرون من علماء الإسلام إن سبيل الالوهية هو العقل لا النصوص 
والمأثورات] وهذا عود منك على حجتك اليتيمة الأولى التي لم تذكر سواها في مثل 
هذا الموطن بان دور العقل إدراك وجود الله. فهلا قلت أنا عقلاني في هذه المسألة ولكني 
سلفي قي أمور الغيب والوحي الأخحرى. إذن فلماذا هذه العموميات والاطلاقات 
الا وا افق ك ون الف ي جر حت غلم با ها 


ت (هذا صري ني أن عيسى عليه السلام يحكم بشرعنا ويقضي بالكتاب والسنة لا بغيرهما من الإنجيل أو 
الفقه الحنفي ونحوه)!] وعلق في الحاشية [ختصر صحيح مسلم: للمذري تحقيق ناصر الدين الألباني] 
ويعلم الدكتور ‏ هداه الله - أن الألباني - والسلفيين معه - لم يذم أئمة المذاهب. وما أنصب نقده 
على المقلدين الذين يقدمون كلام أئمتهم على كلام الله تعالى وكلام رسوله عله وراجع شيا من أقواهم 
في (بدعة التعصب الذهبي)... وثانياً: الألباني صادق في تعليقه ذاك فقد ذكر هذا القول - أي أن عيسى 
عليه السلام يحكم بالفقه الحنفي! - الحصكفي في مقدمة كتابه المشهور (الدر الختار) الذي عليه حاشية 
ابن عابدين أعظم كتب الأحناف المتأحره. ويسوقون في ذلك حلما سخيفاً يرويه مجهولون! نبه على هذا 
الأستاذ (زهير الشاويش) في مقدمة (صحيح مسلم) الطبعة الثانية. فليت الدكتور تريث قليلاً قبل أن 
يكتب هذا - وإن كنت أعتقد أنه من شيخه! _ وكان الأولى به أن يوالي أصحاب العقيدة الصحيحة 
ولو ضايقه شيء من تصرفاعمم اليسيرة. ون يعادي أهل البدع ولو ألانوا له الجانب! لعل الدكتور يستدرك 
هذا ۔ إن شاء الله . 
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الوجه السايع: أنك قلت في كتابك السابق )٠١(‏ وكتاب رالدولة الإسلامية 0۷۸ 
[أن صحابة الرسول عه كانوا يسألونه في الكثير من المواقض التي يدلي فيها برأيه أو 
يتخذ فيا قراره ذلك السؤال الشهير: يا رسول الله أهو الوحي؟ أم الرأي والمشورة؟ 
فإن قال مم إنه الوحي كان منم السمع والطاعة وإسلام الوجه لله لأنه الدين] ثم بعد 
هذا نراك تحكم عقلك فترد الأحاديث التي لا توافقه كغيرك من المعتزلة والعقلانيين 
ولا تفرق بين دين ولا دنيا! ولا يسعك في ذلك ما وسع الصحابة وكأنك بصنيعك 
هذا لا ترتضيهم سلفاً لك فإذا [كان منهم السمع والطاعة وإسلام الوجه لل] [كان منك 
الاعراض والمعصية وإسلام الوجه للعقل]!. 

الوجه الغامن:أنك قلت في كتابك (الطريق )٦۷‏ [إننا مع القائلين إنه لن يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما صلح به أوها. لكن هذه المقولة عندنا مضموناً أعمق ما هما عند 
الأخرين؟! فهي تعني أن ازدهارنا الحضاري المنشود رهن بتميز يقظتنا ونضتنا المعاصرة 
بالخصائص الأساسية والموية الحضارية التي تميزت بها نهضتنا الأولى] ومعلوم أن القرون 
الغلاثة المغضلة فارق أصحابها الياة ولم يصنعوا صنيعكم من تعظم العقل على جاب 
النقل بل انوا من أشد امتابعين للنصوص الشرعية في العلم والعمل فهم أهل اتباع لا 
ابتداع ٺم يفرقوا في شيء من أمور الدين بين ما يقبله العقل وما يرده فانما حدث هذا 
بعدهم عندما انطفأت شمس الانباع وبرز قرن الابتداع. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة 
المفضلة الذين عناهم الإمام مالك بقولته السابقة لن يصلح..) وإن قلت آنا لم عن 
هؤلاء إنما أعني أصحاب الحضارة الذين رسوا علم الكلام الإسلامي - کا تزعم - 
وهو الذي اظن تریده فیقال )اذا تحتج هذه العبارة. آل لہا E a‏ أصحابلك؟ 
وثانياً: لماذا تقرن نفسك مع أصحابا اا يعنون الجيل الفريد الأول وبيهم 
وبين من تعنيهم العداوات إذ كان الأول أن تقول لنت من القائلن ذه العبارة لأنلك 
لو قلت بها لم تقدم العقل على النقل ولو قلت بها لم ترد الأحاديث النبوية الصحيحة 
أو تتأو ها 

الوجه التاسع: أنك قلت في كتابك (الدولة الإسلامية )۷٠‏ عن الرسول ملي إن 
عصمته قائمة في الجانب الديني الذي يبلغ فيه عن الله لأن جواز الخطاً أو السهو في 
الجانب الديني يودي إلى الشك فيما بلغه عن ربه وحاشا للشك أن يطرق هذا الجانب 
الديني من السنة أو يتطرق إلبما لأنه فيه ما كان ينطق عن امهوى إن e‏ 
کا وا یو حی. . ۴ علمنا القران] فهذا اعتراف منك بثبوت الأحاديث التي يبلغها 
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الرسول عه أمته في أمور الدين ومن ضمنها أمور الغيب مثل صفات الله وأسمائه التي 
تنكرها وأحاديث المهدي والدجال وافتراق الأمة.. إلح ما تنكره منها فلماذا ترد الأحاديث 
وتاول بغضها؟ اما ستقول د ک يقول من خابهك من أغداي السنة رى لأا اديك 
احاد. فأقول سيأتي مبحث عن قضية (أحاديث الآ حاد) فلن أستعجل الرد المفصل ولكني 
أخررك بان كرا فا واا من اجاديت: الرسول عي من أخار الا خاد فيلرما أن 
ترد ذلك كله ولا تبقي طمذه العصمة إلا أحاديث يسيرة معدودة. کا يلزمك أن يكون 
الصحابة قد علمواً من أمور الدين أكار ما علمنا لأعبم شافهوا الرسول لله في معظه 
أمورهم فلم جحتاجوا إلى تواتر أو احاد أما نحن فلم يصانا من أمور الدين إلا المتواترات 
القليلة وأما ما لم يبلغها فقد أطرحناه جانباً - والعياذ بالله - وهل هذا إلا ضياع لدين 
الأمة وعدم اكتال له وشموله لجميع البشر إلى يوم القيامة؟. 

الوجه العاشر: أنك قلت في كتابك (الإسلام وحقوق الإنسان )٤١‏ [لقد غدا للسنة 
النبوية الشريفة من القران الكرم مكان البيان والتفصيل والتجسيد «إوأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليم من ربمم ولعلهم يتفكرون «إوما آنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين هم الذي اختلفوا فيه] ونحن متفقون معك في أن السنة تبين القران للنصوص 
السابقة ولكن الخلاف بيننا في ماذا تبين؟ فهناك كثير من الأمور التي تبينها السنة من 
آيات القرآن انحملة - مثل العبادات المتنوعة - لا تدسق ومنہجك في قبول السنة لأنها 
أحاديث غير متواترة فيلزمك أن لا تقبلها لذلك وتجتهد بعقلك في كيفية تطبيق تلك 
الأوامر المحملة فتبداً بالرد أولاً وتنتهي بالابتداع في الدين ثانياً! أّما إن قبلت بعضها 
ورددت الأخر فهذا نقض لذهبك کا هو واضح! وهو أمر لا يقبله (عقلاني)! وسيأتي 
مزید في مبحث (الاحاد). 

الوجه الحادي عشر: أن يقال يفهم من كتير من كلامك - وقد نقلت أجزاء منه سابقاً 
أنك ترى الاجتهاد العقلي في أمور الدنيا وشونها نما ججعلك لا تحرج عن قبول النظم 
غير الإسلامية كالاشتراكية والديمقراطية والعلمانية وغيرها وهذه لن أحاورك فيا لأن 
لكل واحدة منها مبحقاً حاصاً وإغا السؤال: لاذا م تطلق بياناً شافياً بذلك لتعرف مسائل 
الغلاف بيننا وفي أي الجالات يعمل العقل؟. 

الوجه الغاني عشر: أنك قلت في كتاب (الطريق ۰ اوهو ما تردده دائما ے عن 
تيار الأفغاني [إذا كان هذا التيار يدعو إلى السلفية الدينيةء وإلى «فهم الدين على طريقة 
سلف الأمة» قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفة إلى ينابيعها الأولى...٠...‏ 
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فإنه لا يتطابق» في هذا الموقف مع نمط السلفية البدوية التي وقفت عند ظاهر النص 
واتخذت من العقلء موقفا غير ودي.. والتي» هذه البداوة» لم تتعاطف مع القدن والموقف 
المستقبلي في الحضارة وشعون الدنيا] [وعلى حين اتخذت سلفية البداوة النصوصية هذه 
موقفاً غير ودي من العقل» في الفكر الديني» انعكس على موقفها من العلم والمحدنية 
رأينا تيار الجامعة الإسلامية يعلي من سلطان العقل في حقلي الدين والدنيا جميعاً.. بل 
لقد اعتير الدين (من ضمن موازين العقل البشري» التي وضعها الله لترد من شطط هذا 
العقل» وتقل من حلطه وخبطه» لتم حكمة الله في حفظ نظام العام الإنساني...)... 
فالصلة بينهما ‏ بين الدين والعقل - متينة» والعروة بينهما وثقى!.. فالدين: صديق للعلي 
بحرك الإنسان للبحث في أسرار الكون» ويحترم الحقائق العلمية الثابتةء ويعول عليما في 
الإصلاح.. وإذا كان الدين ميزاناً من موازين العقل البشري» فإن هذا «العقل هو جوهر 
إنسانية الإنسان... وأفضل القوى الإنسانية على الحقيقة... وهو نقطة الافتراق التي ميزت 
اللإنسان عن غیره من الحیوانات... جعلها الله حور صلاحه وفلاحه!..). 

وبيغا رفضت سافية البداوة النصوصية: الحكمة _ الفلسفة - بل وعلم الكلام؟.. 
تحدث تيار الجامعة الإسلامية عن الحكمة باعتبارها (مقننة القوانين» وموضحة السبل 
وواضعة جميع النظامات» ومعينة جميع الحدود» وشارحة حدود الفضائل والرذائل 
وبا لجملة» فهي: قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهي شرف الصناعات!.»] ففي هذا 
النص الطويل أنت تفرق بين سافيتنا وسلفية الأفغاني بان سلفيتنا بدوية غير عقلانية 
وسلفيتكم عقلانية! ويعلم الإله سبحانه أنني احترت في تفسير هذا القول الغريب منك! 
فإذا كانت سافيتنا ترى العودة إلى الينابيع الأولى الصافية لفهم الدين والبعد عن الخرافة 
وأخحطار الشرك وسلفيتكم - کا تزعم - ترى هذا ففم الفرق؟ ماذا تعني بعقلانيتكم؟ 
أتعني با أن يحكم العقل على الغيب؟ قد أوضحت من كلامك أنك ترى عصمة النصوص 
في محالات الغيب والوحي. أخبرني ماذا تعني بہذه العقلانية المميزه لكم علينا والفارقة 
بيننا؟ لم جد بعد طول بحث وتأمل مالا ذكرته يكن أن يقال فيه أنك تقصدہ بہذه 
العقلانية إلا مجالين اثنين فقط: علم الكلام... وإثبات الأسباب الطبيعية اما علم الكلام 
فأنت تقول عند التفرقة بين سلفيتنا و سلفيتكم المرعومة [كانت «السلفية» الحافظةء حديفاً 
- کا كانت عند تراثها في فكر أحمد بن حنبل وابن تيمية - الوقوف عتد ظواهر النصوص 
الدينية» وجعل العاني المستفادة من هذه الظواهر المرجع في كل من أمور الدين وأمور 
الدنيا.. فهي قد وقفت عند مفهوم الإسلام» كدين» کا كان حال هذا المفهوم في عصر 
البداوة والبساطة للأمة العربية» وقبل التطورات العلمية والإضافات العقلية التي استدعتا 
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صراعات الأمة الفكرية مع الملل والنحل غير الإسلامية بعد عصر الفتوحات.. ومن ثم 
فإن السلفيةء بمذا المعنى» تسقط من تراثها العلوم العقلية والفلسفية والتصوف الفلسفي» 
وتعتبر كل ذلك «بدعا» طرأت على الإسلام کا فهمه السلف الصال.. 

أما «السلفية» لدى التيار الذي تزعمه الأفغاني ومحمد عبده» فإنما ليست كذلك 
تماماً.. لأنها تأخذ «عقائد الدين وأصوله» على الحو النقيء المبرَاً من الخرافات 
والإضافات.. وهي هنا «سلفية» تتفق مع غيرهاء وحاصة في إزالة شبهات الشرك والوثنية 
والتوسل والوسائط من عقيدة التوحيد. لكنها لا تقتصر في فهمها للإسلام «(كحضارة 
وتراث»»ء على فهم السلف الصا له» لان الإسلام» كحضارة» وعلومه العقلية والفلسفية» 
ومذهبه في التصوف الفلسفي» كل ذلك قد حدث بعد عصر السلف» وهو قد حدث 
لأن ضرورات موضوعية قد اقتضته» ومن ثم فإن هذا التيار لا يسقط هذا التطور من 
تراث الإسلام» وهو لا يعتبره «بدعا» سيعةء لأنه يحدد إطار «البدع السيعة» لا ابعداع 
ولا تطوير» مهما اخحتلف الزمان والمكان.. أما في الإسلام كحضارة وعلوم فإن التطور 
دام» والاضافات مستمرة» ومن ثم فإن الابتداع هنا حسن» وليس بالسيء کا هو الخال 
في أصول الدين.. ولذلك رأينا هذا التيار «سلفيا» تماما في تصوره للذات الإلمية» ولا 
يختلف فهمه مع السلفية التقليدية لعقيدة التوحيد الإسلامية.. على حين رأيناه على النقيض 
منها في معظم الغايات _ فضلاً عن الوسائل - فهو يسلك سبيل «التصوف الفلسفي» 
- وليس الطرق الصوفية وشعوذتها - ويحله من اللوم والأنشطة العقلية مكاناً عليا.. 
وهو يعلى من شأن العقل» ويجعله معيارأً وميزاناً حتى بالسبة للنصوص والمأثورات» حتى 
لدستطيع أن نقول إن موقفه من العقل والفلسفة يجعله الامتداد المتطور لمدرسة المعتزلةت 
فرسان العقلانية في تراثنا القدم» ومن ثم فإنه خحصم للسلفية المحافضة وليس مرد خالف 
فا.] إذن الفرق بيننا وبينكم.. أنكم تأخذون بعلم الكلام وترفعون من شأنه ونحن 
لبداوتنا لا نأحذ به! ونغض من شأنه. فإذا كان الفرق واحداً ک) علم فلماذا إكثارك 
في مصنفاتك العديدة من تمجيد العقلانية.. عقلانيتنا كذا.. وعقلانيتنا كذا.. ولاذا م 
تختصر ذلك كله وتقول: نحن سلفيون ولكننا معجبون بعلم الكلام.؟! وتدع الإكثار 
من شل تلك الجمل وإقامة المقالات والمصنفات عليا.. ومن دقق فيا لم يجد العقلانية 
المزعومة إلا في علم الكلام. 

وأما السببية وهي الفرق الثاني فسيأتي سو فهم الدكتور لسلفيتنا وأنها لا تقول 
ما ألصقه بہا... فلا حلاف إذن!. 


۹۸ 


الوجه التالث عشر: أن يقال إن علم الكلام الذي هو رأ س مال عقلانيتك والذي تقول 
فيه [ كان فلسفة هذه الامة التي اتقغذت من العقل سبیلا لتقرير العقائد الدينية ودفع 
الشات عنا..] (مقال الكلام فلسفة الإسلام ‏ الهلال مایو ۱۹۸۳) أن يقال: قد أكثر 
الخلف مى ده رالتجدي مةه لساب دة وقبل أن أنقل , بعض أقواهم في ذلك أقول: 
ماذا تريد بعلم الكلام الآن! ولاذا؟ يلزمك أن لا تريد الأدلة العقلية التي بحث فيا 
الفلاسفة وعلماء الكلام في معرفة ذات الإله وكنهها وأفعالما لأن ذلك غيب إن قلت: 
نحن نستفيد من علم الكلام لإقناع بعض الخالفين لدين الإسلام بثبوت صفات الخالق 
سبحانه يقال لك: أنت معتزلي تنفي الصفات فكيف تثبتا هم؟ إلا أن تثبت نفیہا کا 
فعل المعتزلة! فذلك ضرر لا نفع فيه. ويقال لك: الخالف لدين الإسلام لا يشترط أن 
يقتنع بصفات الإله ونحوها من أمور الغيب عن طريق العقل لأنه إذا آمن بوجوده تعالى 
وثبوت نبوته عه يلزمه بالأدلة الشرعية (النصوص!) أن يأخذ ما جاآءا به من أمور 
الغيب. فإن دفعها لوحنا له بحد السيف! فيعود نفع الكلام إلى إثبات وجود الله للمخالف 
الذي لا يمن بالل تعالى وهم الملحدون وهم قلة. فيعود نفع الكلام إلى منطقة محدودة 
في العقيدة الإسلامية. وهي إثبات وجود الله للملاحدة فقط. وأما النبوة وإثباعها فإنه 
لا يقتصر فيها مع الخالف على الأدلة العقلية بل تقبت النبوة بأدلة كثيرة فتشبت با ورد 
في الكتب السماوية القدية من نصوص تدل عليها. 

قال ابن تيمية [ما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة الكتب 
المتقدمة محمد عي إما بشهادتها بنبوته وإما شهادتا بمثل ما أخبر به هو الآيات البينات 
على نبوته ونبوة من قبله. وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
المش ركين والملحدين] نم ذكر كثيرا من النصوص الدالة على نبوته عول فليرجع إليبا 
ن فا وت بوته عه بأدلة عقلية كثيرة ذكرها الشيخ عبدالرحمن الميداني في كتابه 
(العقيدة الإسلامية) لا أطيل بذ کرها لاما بت فق دي: إذن علم الكلام الذي امنا 
بالبداوة لتر که.. مجاله محدود ا ف ا والاول آن آلا يمى زغل الكلام) حينعذ 
بل یسمی دلائل وجود الله ودلائل نبوة محمد عل أما تسميته بعلم الكلام فغير مقبول 
عندنا لما ترمي إليه هذه التسمية من نفي لكلام الله تعالى ‏ لأا سبب تسميته بذلك 
على الأرجح - ونفي لصفاته وأسمائه لأن علم الكلام الذي يعنيه الدكتور ما قام إلا 
لذلك.. وهو الذي ذمه السلف وأقاموا السدود حوله لعلا ترل قدم مؤمن فيه. وبمذا 


(1) الجواب الصحیح (۲۹۹/۲). 
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يبطل قولك أنه نشا تلبية لحاجة الأمة لتقرير العقائد الدينية ودفع شبات اللخصوم لأن 
أعداء الدين ا قلت لك يجادلون في إثبات الإله وإثبات نبوة محمد ع لا غير. فإذا 
دحل الإيمان قلوبهم وملأه اليقين قبل ما جاء به الله من عقائد. وبهذا يبطل تېجمك 
الدام على السلفيين أنهم غير مؤهلين لواجهة هؤلاء النصوم أو كا تقول دائماً [لقد 
عجز النصوصيون المسلمون عن تقرير عقائد ديهم لدى خصومهم بالنصوص على حين 
کان خحصومهم يتخڌون من الأدوات العقلية سبلا لتقرير عقائد دينهم. . وأمام هذه 
الضرورة الجديدة التي ظهرت في واقع ما بعد الفعح العربي برزت في الحيط الإسلامي 
حقيقة تقول أنه لابد هذا الدين من مدافعين عنه يتجاوزون حدود الدفاع إلى ميادين 
التبشير بعقائده حتى تدخل فيه رعية الدولة الجديدة أفواجأً] (مقال الكلام فلسفة الإسلام 
املال مايو ۱۹۸۳) وبدليل خفيف لطيف يقال لك: وهل دخل قومك - أصحاب 
المدنية - الإسلام إلا بفضل هؤلاء الصحابة - النصوصيرن - رضي الله عنہم! ولم يطلبوا 
ا ر عقائده بمعقولامهم؟ ويقال: وهل انتشر الإسلام شرقاً وغرباً إلا في 
عهدهم؟ وهل توقف للمد الإسلامي إلا بعد أن ظهرت هذه المعقولات فخرج الناس 
من دين الله أفراجا. 
الوجه الرابع عشر: قد أكثر السلف من ذم علم الكلام الذي هو بضاعة عقلانيتك 
النافقه.. وهذه بعض اقواهم: 
-١‏ قال الإمام بو حنيفة [إني وجدت أهل الكلام قاسية قلوبهم غليظة أفدعهم لا يبالون 
خالفة الكتاب والسنة وليس عندهم ورع ولا تقوى]. ٠‏ 
۲- قال الإمام مالك [أرأيت إن جاء رجل أجدل من رجل يدع الرجل دينه كل يوم 
لدين جديد] وقال [لا تجوز شهادة أهل الأهواء والبدع] قال بعض أصحابه: أراد 
بهل الأهواء أهل الكلام على أي مذهب كانوا. 
۳- وقال الإمام الشافعي [لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير له من 
أن يلقاه بشيء من الكلام] وقال [لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه 
فرارهم من الأسد] وقال [حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام] وقال: 


[كل العلوم سوى القران مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 


(۱) السیر (۳۹۹/۱). 
(۲) الصواعق .)۱١۷۰/٤(‏ 
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العلم ما كان فيه قال حدثنا وما شوى اك وسواس الشياط “° 
-٤‏ وقال الإمام أحمد [لا يفلح صاحب الكلام أبداً ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام 
إلا وني قلبه ذغل]. 

قلت: ولأجل ذلك هجر الخارث الحاسبي - على ما يذكر من فضله - بسبب 
خحوضه في هذا العلم المذموم. 
-٠‏ قال آبو يوسف [العلم بالكلام هو الجهل. والجهل بالكلام هو العلم وإذا صار الرجل 
رسا في الكلام قيل: زنديق أو رمي بالزندقة] وقال [من طلب العلم بالكلام 


PD 
. تزندفق]‎ 


-٦‏ وقال الإمام المروي في مقدمة كتابه (ذم الكلام) [أما بعد فإن هذه الأمة لم يوتوا 
في دينها من شيء ما وتوا فيه من قبل التكلف والجدل وها داء الأم السالفة ولم يأتيا 
خير قط وكتاب الله أبى ثيء عنهما والرسول المصطفى عب أكره الخلق هما وإن 
الله م يقبض إليه رسوله حتى خار له وأغنى به وأكمل له الدين وأتم به النعمة فترك 
الأمة على واضحة ليلها كنہارها. وما من طائر يقلب جناحية إلا وعندها فيه من نبا 
علم فكان من أواخر ما أنزل على نبيه الوم أكملت لكم دينكم4) م ذکر رمه 
الله آثاراً كثيرة عن السلف في ذم هذا العلم لمن أرادها. وهم بهذا الذم قد حرّموه کإ 
ذكر ذلك الغزالي في إحياء علوم الدين قال: [فإن قلت فعلم الكلام والجدل مذموم 
كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه. فاعلم أن للناس في هذا غلواً وإسرافاً في 
الطرفين فمن قائل: إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقي الله بكل ذنب سوى الشرك 
ET‏ يلقاه بالكلام ومن قائل: أنه واجب فرض إما على الكفاية أو غلى الأعيان 
وأنه أجل الأعمال وأعلى القربات وأنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله 
وقال [وإلى التحربم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجيع أهل الحديث 


)١(‏ درء التعارض )١٤١۷-1٤١۹/۷(‏ عن الإحياء للغزالي. 
(۲) درء التعارض ٤۷/۷(‏ ). 

(۳) شرح الطحاوية (ه۷). 

.)۳۳( صون المنطق‎ )٤( 
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ل 

قال ابن القم تعليقاً على هذا القول من الغزالي: [فهذا كلام أبي حامد مع معرفته 
بالكلام والفلسفة وتعمقه في ذلك يذكر اتفاق سلف أهل السنة على ذم الكلام» ويذكر 
أنه ليس فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد الشرعية التي أخبر بها الرسول أمته» وإذا 
م يكن فيه فائدة إلا الذب عن هذه العقائد امتنع أن يكون معارضاً ها فضلاً عن أن 
يكون مقدماً عليما فامتنع أن يكون الكلام العقلي المقبول معارضاً للكتاب والسنة» وما 
كان معارضاً هما فهو من الكلام الباطل المردود المرذول الذي لا ينازع في ذمه أحد 
من أهل الإسلام لا من السلف ولا من أتباعهم من الخلف هذا مع أن السلف والائمة 
يذمون ما كان من العقليات والجدل والكلام مبتدعأًء وإن قصد به نصر السنة فكيف 
ذمهم لمن عارض السنة بالبدعة والوحي بالرأي وجادل في آيات الله بالباطل ليدحض 
به الحق؟ وهذا الذم من ابي حامد للكلام وأهله ذم متوسط بحسب ما اطلع عليه من 
غوائله» وافاته وبحسب ما بلغه من السلف ولم يكن جزمه بأقوال السلف وحقيقة ما 
جاء به الرسول كجزمه بما سلكه من طريق الكلام والفلسفةء فلذلك لم يكن في كلامه 
من هذا الجانب من العلم والخبرة ما فيه من الجانب الذي هو به أخبر من غيره فإن 
ما ذكره من أن مضرته في إثارة الشبهات في العلم وإثارة التعصب في الإرادة إنما يقال: 
إذا كان الكلام في نفسه حقاً بأن تكون قضاياه ومقدماته صادقة بل معلوماته. فإذا كان 
مع ذلك قد يورث النظر فيه شباً وعداوة قيل فيه ذلك . 
الوجه اخامس عشر: أن يعلم أن ذم السلف لعلم الكلام لا يعني عداوعيم للعقل کا . 
يزعم ذلك المبتدعة ونما يعنون بهذا الذم إغلاق الباب الذي تلج منه أعاصير البدع 
والشبهات على الأمة والإقتصار على العلم النافع فليس ذمهم ذلك لأجل ما فيه من قضايا 
يسيرة قد تكون نافعة. 

قال ابن القع [أما السلف فلم يكن ذمهم للكلام جرد ذلك ولا جرد اشتاله على 
ألفاظ اصطلاحية إذا كانت معانيها صحيحة» ولا حرموا معرفة الدليل على الخالق وصفاته 
وأفعاله بل كانوا أعلم الناس بذلك ولا حرموا نظراً صحيحاً في دليل صحيح يفضي 
إلى علم نافع ولا مناظرة في ذلك إما مدى مسترشد وإما لقطع مبطل بل هم أكمل 


.)١١۳/١( من الإحياء‎ )١۱۲۹۸/٤( الصواعق‎ )١( 
.)١١۷۲/٤( (؟) الصواعق‎ 
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التاس نظراً واستدلالاً واعتباراً وهم نظروا في أصح الأدلة وأقومها فإن القوم كان نظرهم 
في خير الكلام وأفضله وأصدقه وأدلة على الحق وأوصله إلى المقصود بأقرب الطرق وهو 
کلام الله وكانوا ينظرون في آيات الله تعالى الأفقية والنفسية فيرون منها من الأدلة ما 
بين أن القران حق فيتطابق عندهم السمع والعقل ويتصادق الوحي والفطرة كا قال تعالى: 
#إسنريم آياتدا في الأفاق وي أنفسهم حتى يبين هم أنه الحق) وقال: «إويرى الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحتقىي]“. 

وقال شارح الطحاوية: [السلف لم يكرهو التكلم با لجوهر والجسم والعَرض ونو 
ذلك جرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة. ولا كرهوه أيضا للدلالة على الحتق والحاجة لأهل الباطل. بل كرهوه لاشتاله 
على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك خخالفتا الكتاب والسنةوهذا لا نجد عند أهلها 
من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم. ولاشتال مقدماتهم على 
الحق والباطل كار المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد هم عنها من الأقوال الخالفة 
للشرع الصحيح والعقل الصريج ما يضيق عنه انجال] “واعلم ا أن ذمهم ذاك لم 
يكن لجهلهم بهذا العلم کا يدعي الدكتور وإغا اعتاضوا عنه بالعلم الشرعي المبارك الذي 
يربطهم بالله وبأنفاس رسوله .عه فهم كمن إعتاض بالدرة عن البعرة! قال شيخ الإسلام 
إإن أهل العلم والإعان عالمون عقائق ما عندهم ليسوا عاجزين عن ذلك" . 
الوجه السادس عشر: أن يقال بالرغم من تعظيمك لعلم الكلام (الإسلامي!) الذي هو 
في نظرك [قد مثل الإبداع الحقيقي لأمتنا في حقل الفلسفة] (مقال علم الكلام فلسفة 
الإإسلام - اهلال مايو ۱۹۸۳) بالرغم من ذلك فقد تراجع كثير ممن وفقهم الله إلى 
طريق أهل السنة والجماعة وندموا على ضياع أعمارهم في هذا العلم وإليك شيء من 


نکوصهم: 

ت قال الشهرمتان: 
ف ى ا ا ا رتا ون لت ناا 
فلم ار إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


(۱) الصواعق .)١١۷٤/٤(‏ 
(۲) الطحاوية .)۷١(‏ 
(۳) درء التعارض .)۱۸٥/۳(‏ 
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وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دينانا أذ ووبال 
ولم نستفد من بجحثنا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقال 


وقال الجويني: لقد حضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت 
في الذي نېوني عنه والآن ٳن لم يتدا رکني ريي بر مته فالويل لي وها أنذا اموت على 
عقيدة أمي!. 

وقال الخونجي: اشهدوا علي آل اوت وما روت شيعا إلا الممكن يفتقر إلى 
وأاجب 2 قال: والافتقار مر عدمي فلم أعرف شيعا 

وقال اخر: أكثر الناس شكاً عند الموت أصحاب الكلام. وقال آخر وقد نرلت 
به نازلة من سلطانه فاستغاث برب الفلاسفة فلم يغخث قال: ثم استغثت برب الحهمية 


فلم .يغثني ثم استغشت برب القدرية فلم يغثني ثم استغثت برب المعتزلة ٬فلم‏ يغثني . قال: 
امعت برت العامة اغا ا 


الوجه السابع عشر: أن يقال: قولك عن آيات القران أا [تعلي من شأن العقل كأداة 
للبرهنة واهمداية وثق :فيا الدين كل الفقة وفوضها كل التفويض دعا إليما الراسخين في 
العلم كسبيل لا يستطيع أن يسلكه عامة الناس] ثم استدللت - لعدم وجود مصطلح 
الفلسفة في القران ‏ بأن القرآن استخدم مصطلح (الحکمة) [للدلالة على ما :يدل عليه 
مصطاح الفلسفة من معاني ومضامرن]! 2 [أن 'الإسلام لا ي ركن فقط إلى النص والنقل 
وإنما يعتمد أيضاً على العقل ويرهانه]” م حشرت الآيات التي ذكر فيا مصطلح 
الحكمة. 

فنقال لك بحد هنا ما أعظم تحريفك للكلم .وبعخدك عن الحكمة التي تعني وضع 
الشيء ني موضعه! فقد جعلت الحكمة التي يدل أحد معانيما على سنة الرسول ملل 
ادو 0 فما أقبحه من صنيع أن يجمع بين إن هو إلا وحي يوحى وبين 
«[أساطير الأولين)... والجواب على هذه الشبهة (السخيفة) أن مصطلح (الحكمة) في 
كتاب الله تعالى يدل على عدة معاني لا تشهد لقولك بل هي تصادمه. وهي کالتالي: 


.)١١١/١( الصواعق‎ )١( 
.)۸٠ه“-۸4( العرب والتحدي‎ )۲( 
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-١‏ السنة النبوية: كا في قوله تعالى «إيتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة4 
وقوله: #إيتلوا عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة4 وقوله: «إواذكروا 
نعمة الله عليكم وما أنزرل عليكم من الكتاب والحكمة4 وقوله: اإيتلوا عليهم آياته 
ويز كيم ويعلمهم الكتاب والحكمة4 وقوله: «إوأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) 
وقوله: «إذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة وقوله: لإواذكرن ما يعلى في بيوتكن 
من آيات الله والحكمة# قال ابن كثير في الآية الأولى [يعني السنة قاله الحسن وقتادة 
ومقاتل بن حيان وأبو مالك TT‏ 
۲- النبوة: کا في قوله تعالى عن داود فإوآتاه الله الملك والحكمة قال ابن كثير [أي 
النبوة]. وقوله #إوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب4 وقوله: بإقال قد جئتكم 
با لحكمة4. 
۳ الفهم في دين الله: کا في قوله: طيؤقي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتي خيراً كثيرأً4 قال ابن عباس: [الحكمة القرآن - يعني تفسيره - قال اين عباس: 
فإنه قد قرأه البر والفاجر ...... وقال محجاهد: ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه 
والقران.... وقال مالك: وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله 
الله في القلوب من رحته وفضله وما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا 
إذا نظر فيہا وتجد آحر ضعيفاً في أمر دنياه عالاً بأمر دينه بصيراً ما يرتيه الله إياه 
ويحرمه.. هذا فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي: الحكمة النبوة: الحكمة النبوة] 
قال ابن كثير [والصحيح أن الحكمة كا قال الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي اعم منا 
وأعلاها النبوة والرسالة أحص ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبم“ . 
قلت: فأين من هذه المعاني تدحل الفلسفة؟ فلعلها تدحل ضمن الأحاديث 
النبوية..!! فالقارىء يتوقع منك كل عجيبه في استدلالاتك. وأما السنة فقد احتج 
الدكتور فيما بعدة أحاديث زعم أا تدل على علم الكلام. وهي لا تريد في معناها عن 
المعاني السابقة التي في الآيات وإن كان أكثرها يعني بالحكمة الفقه في الدين وهو ما 
يناقض ما يدعو إليه. على ما في بعضها من ضعف! لأن تمييز الصحيح من الضعيف ليس 
(۱) تفسیر ابن کشیر (۱۹۰/۱). 
و ادر الاب ر٠‏ 


(۳) هكذا ني المطبوعة ولعله قد سقط قوله [جاهل بالدين] أو نحوه ليتلاءم السياق والله أعلم. 
)٤(‏ المصدر السابق (۳۲۹/۱), 
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من بضاعته. وإنغا بضاعته العقل والفلسفة.! ولا نطيل بذكرها وهي مذكورة في كتابه 
(العرب والتحدي ۸۸). 
الوجه القامن عشر: أن يقال احتجاجك بالأحاديث الواردة في فضل العقل ومنها حديث 
العقل المشهور في كتابك السابق (العرب والتحدي 4۲) احتجاج ضعيف لأنه ا سبق 
م يثبت شيء منها عند أهل العلم بالحديث بل هي مكذوبات وموضوعات. وضعها 
اناس عقلانيون مثلك. ٠‏ 
الوجه التاسع عشر : قولكم (إذا تعارض العقل مع النقل قدم العقل أو أول النقل) 
إما أن يراد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض حينعذ. وإما أن يراد به الظنيين فالمقدم 
هو الراجح مطلقاً. وإما أن يراد به ما أحدهما قطعي فالقطعي هو المقدم مطلقاً وإذا قدر 
أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لكونه قطعياً لا لكونه عقلياً. فعلم أن تقديم العقل 
مطلقاً خحطأً. کا أن جعل جهة الترجيح كونه عقلياً خطاً. 
الوجه العشرون: أن يقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكر من الأقسام الأربعة إذ 
من المكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي آخری فاہما کان فاا قدم وإن کاتا 
جميعاً قطعيين فيمتنع التعارض وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدم. فدعوى المدعي أنه 
لابد من تقديم العقلي مطلقاً أو السمعي مطلقاً أو الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين 
دعوى باطلة بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام كا ذكرناه بل هو الحق الذي لا ريب فيه. 
الوجه الحادي والعشرون: قولك: إن قدمنا النقل كان ذلك طعناً في أصله الذي هو 
العقل فيكون طعناً فيه. غير مسلم وذلك لأن قولك: أن العقل أصل للنقل إما أن يراد 
به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل في علمنا بصحته. والأول لا|يقوله عاقل 
٠‏ فن ما هو ثابت في نفس الأمر بالسمع أو غيره هو ثابت سواء علمنا بالعقل أو بغير 
العقل ثبوته أو لم نعلم ثبوته لا بعقل ولا بغيره إذ عدم العلم ليس علماً بالعدم وعدم 
علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في أنفسها. 

فما أخبر به الصادق المصدوق عي هو ثابت في نفس الأمر» سواء علمنا صدقه 
أو م نعلمه. ومن أرسلة الله تعالى إلى الناس فهو رسوله» سواء علم الناس أنه رسول 


)١(‏ بهذا الوجه (التاسع عشر) تبداً الأوجه التي استقيتها من كلام شيخ الإسلام في كتابه (درء التعارض) 
وابن القم في كتابه (الصواعق) وسيكون النقل منهما بتصرف يسير مني واختصار ليوافق هدف هذه 
ا 
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أو لم يعلموا» وما أخبر به فهو حق» وإن لم يصدقه الناس» وما أمر به عن الله فال 
أمر به وإن لم يطعه الناس» فثبوت الرسالة في نفسها وثبوت صدق الرسول» وثبوت 
ما حبر به في نفس الامر: ليس موقوفا على وجودنا» فضلاً عن أن يكون موقوفاً على 
عقولناء أو على الأدلة التي نعلمها بعقولناء وهذا ا أن وجود الرب تعالى وما يستحقه 
من الأسماء والصفات ثابت في نفس الأمر» سواء علمناه أو لم نعلمه. 

O TS OT 
له» ليس مو‎ 


e‏ شرطاً في حصول المعلوم» كتصور 
أحدنا لما يريد أن يفعله» فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه 

والثاني العلم الخبري النظري» وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم 
به» کعلمنا بوحدانية الله تعالی وأسمائه وصفاته وصدق رسله وملائکته وکتبه وغیر ذلك» 
فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمهاء فهي مستغنية عن علمنا بهاء والشرع 
مع العقل هو من هذا الباب» فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت في نقسه» سواء علمناه 
بعقولنا او لم نعلمه» فهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلناء ولكن نحن محتاجون إليه 
وإلى أن نعلمه بعقولناء فإن العقل إذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالما به 
ويما تضمنه من الامور التي تاج إليها في دنياه واخرته» وانتفع بعلمه به» واعطاه ذلك 
صفة لم تكن له قبل ذلك ولو لم يعلمه لكان جاهلاً ناقصاً. 

وأما إن أردت أن العقل أصل في معرفتنا باتع ودليل لتا عل جت ودا 
هو الذي أردته - فيال لك: أتعني بالعقل هنا الغريزة التي فيتاء أم العلوم التي استفدناها 
بتلك الغريزة؟. 

أما الأول فلم ترد ويتنع أن تريده لأن تلك الغ يزة ليست علماً يتصور أن 
يعارض النقل» وهي شرط في كل علم عقلي أو معي كالحياةء وما کان شرطاً في الشيء 
امتنع أن يكون منافياً له؛ فالحياة والغريزة شرط في كل العلوم معيّها وعقليماء فامتنع 
أن تكون منافية هاء وهي أيضاً شرط في الاعتقاد الحاصل بالاستدلالء وإن لم تكن علما 
فيمتنع أن تكون منافية له ومعارضة له. 

وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله المع فة الحاصلة بالعقل؛ فيقال 
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لك: من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته» 
فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما 
به یعلم صدق الرسول . 

وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول عي بل ذلك يعلم بما يعلم 


به أن الله تعالى أرسله» مغل إثبات الصانع وتصديقه. للرسول. بالايات) وأمقال ذلك. 


وإذا كان كذلك لم تكن جميع المعقولات أصلاً للنقل» لا معنى توقف العلم 
بالسمع عل ولا بمعنى الدلالة على صحته» ولا بغير ذلك. 

وحينعذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما لا يتوقف العلم بصحة السمع 
عليه» لم يكن القدح فيه قدحاً في أصل السمع» وهذا بين واضح» وليس القدح في 
بعض العقليات قدحاً في جميعهاء کا أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحا في جميعهاء 
ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعهاء کا لا يلرم من صحة بعض السمعيات 

وحينئذ فلا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليما معرفتنا بالسمع صحة غيرها 
من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد تلك» فضلا عن صحة العقليات الناقضة للسمع. 

فكيف يقال: إنه يلزم من صحة المعقولات التي هي ملازمة للسمع صحة 
الات انا ا ان ا ما اه و هج الح الاه الان لك 
بالسمع» لا يوجد العلم بالسمع بدونه» وهو ملزوم له» والعلم به يستلزم العلم بالسمع» 
والمعارض للسمع مناقض له مناف له. فهل يقول عاقل: إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء 
ثبوت مناقضه ومعارضه!؟. 

ولكن صاحب هذا القول جعل العقليات كلها نوعاً واحداً مثاثلاً في الصحة 
أو الفساد» ومعلوم أن السمع إنما يستلزم صحة بعضها اللازم له» لا صحة البعض المنافي 
له. والناس متفقون على أن ما یسمی عقلیات منه حق» ومنه باطل» وما کان شرطا 
في العلم بالسمع وموجباً فهو لازم للعلم به» جخلاف النافي المناقض له فإنه يمتنع أن 
یکون هو بعینه شرطاً ني صحته ملازماً لشوته» فان الملازم لا یکون مناقضاًء فثبت أنه 
لا يلزم من تقديم السمع على ما يقال إنه معقول في الجملة القدح في أصله. 
الوجه الفافي والعشرون: أن يقال: العقل إما أن يكون عالماً بصدق الرسول» وثبوت 
ما آحبر به في نفس الأآمرء وإما أن لا يكون عالاً بذلك. 
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فإن لم يكن عالاً امتنع التعارض عنده إذا كان المعقول معلوماً له» لأن المعلوم 
لا يعارضه انجهول» وإن لم يكن المعقول معلوماً له لم يتعارض مجهولان. 

وإن كان عالاً بصدق الرسول امتنع - مع هذا - أن لا يعلم ثبوت ما أخبر 
به في نفس الأمر. غايته أن يقول: هذا لم يخير به» والکلام ليس هو فيما م يخر به 
بل إذا علم أن الرسول أخبر بكذاء فهل يمكنه - مع علمه بصدقه فيما أخبر وعلمه 
أنه حبر بکذا - ان یدفع عن نفسه علمه بثبوت البرء ام یکون علمه بشبوت بره 
لازماً له لزوماً ضرورياً» کا تلزم سائر العلوم لزوماً ضرورياً لمقدماعا؟. 

وإذا كان كذلك فإذا عقيل له في مثل هذا: لا تعتقد ثبوت ما علمت أنه أخبر 
به لان هذا الاعتقاد يناف ما علمت به أنه صادق؛ کان حقيقة الكلام: لا تصدقه في 
هذا الخبر لان تصديقه يستلزم عدم تصديقه» فيقول: وعدم تصديقي له فيه هو عين 
اللازم انحذور» فإذا قيل: لا تصدقه لملا يلزم أن لا تصدقه» کان کا لو قيل: كذبه لعلا 
يزم أن تکذبه. فیکون المي عنه و الوف a‏ عنه» والمامور به 
مو ا اور من برد لامرن ف فیکون واقعاً في المنبي عنه» سواء أطاع أو عصى» ویکون 
تا رکا للمامور به سواء 2 أو عصى» ويكون وقوعه في الخوف انحذور على تقدير 
الطاعة هذا الآمر الذي أمره بتكذيب ما تيقن أن الرسول أخبر به أعجل وأسبق منه 
على تقدير المعصيةء والمنهي عنه على التقدير هو التصديق» والماأمور به هو التكذيب» وحينغذ 
فلا يجوز الي عنم سواء کان محڌوراً او لم یکن» فإنه إن م يكن محذوراً لم جز أن 
یہی عنه» وإن کان محذورا فلابد منه على التقديرين» فلا قائدة في النبي عنه» بل إذا 
كان عدم التصديق هو الحذور کان طلبه ابتداء قبح من طلب غيره لملا يفضي إليه 
فإن من مر بالزنا کان آمره به قبح من ان يامر بالخلوة الممضية إلى الزنا. 

فهكذا حال من أمر التاس أن لا يصدقوا الرسول فيما علموا أنه أخبر به» بعد 
علمهم أنه رسول الله؛ لملا يفضي تصديقهم له إلى عدم تصديقهم له» بل إذا قيل له: 
لا تصدقه في هذا» کان هذا أَمراً له با یناقض ما علم به صدقه» فکان أمراً له با یوجب 
ان لا يثق بشيء من خبره فإنه متی جوز كذبه أو غلطه في .حبر جوز تلك في غیره. 

وهذا آل الأمر بمن يسلك هذا الطريق إلى أنهم لا يستفيدون من جهة الرسول 
شيعا من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله تعالى وأفعاله» بل وباليوم الآخر عند 
بعصهم» لاعتقادهم ان هذه فیا ما يرد بتکذیب أو تأویل وما لا یرد» ولیس هم قانون 
يرجعون إليه في هذا الأمر من جهة الرسالةء بل هذا يقول: ما أثبته عقلك فأثبته وإلا 
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فلاء وهذا يقول: ما أثبته كشفك فأثيته» وإلا فلاء فصار وجود الرسول ع عندهم 
كعدمه في المطالب الإمية وعلم الربوبية» بل وجوده - على قوم - أضر من عدم 
لأنہم لم يستفيدوا من جهته شيئاًء واحتاجوا إلى أن يدفعوا ما جاء به: إما بتكذيب» 
وإما بتفويض» وإما بتأويل. 
الوجه الفالث والعشرون: أنه إذا علم صحة السمع وأن ما حبر به الرسول عه فهر 
حق فإما أن يعلم أنه أخبر بمحل النزاع أو يظن أنه أخبر به أو لا يعلم ولا يظن فإن 
علم أنه أخبر به امتنع أن يكون في العقل ما ينافي المعلوم٠بسمع‏ أو غيره فإن ما علم 
ثبوته أو انتفاؤه لا يجوز أن يقوم دليل يناقض ذلك. وإن کان مضنوناً أُمکن أن يكون 
ني العقل علم ينفيه وحيتعلٍ فيجب تقدم العلم على الظن لا لكونه معقولاً أو مسموعاً ‏ 
بل لکونه علماً کا يجب تقد ما علم بالسمع على ما ظن بالعقل وإن كان الذي عارضه 
من العقل ظنياً. فإن تكافا وقف الأمر وإلا قم الراجح وإن م يكن في السمع علم ولا 
ظن فلا معارضة حينعذ فتبين أن الجزم بتقديم العقل مطلقا خحطا وضلال. 
الوجه الرابع والعشرون: أن يقال: إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع؛ لأن 
العقل مضدق للشرع في كل ما أخبر به» والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر به 
بلا العلم بصدقه موقوف على كل ما خير به العقل. 

ومعلوم أن هذا إذا قيل أوجه من قوهم» کا قال بعضهم: يكفيك من العقل أن 
يعلمك صدق الرسول ومعاني كلامه. وقال بعضهم: العقل متول» ولى الرسول ثم عزل 
تة لأن العقل دل على أن الرسول عي يجب تصديقه فيما أحبر» وطاعته فيما أمر. 

والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة. وهذا كا أن العامي إذا علم 
عين المفتي ودل غيره وبين له أنه عالم مفت ثم اخحتلف العامي الدال والمفتي وجب 
على المستفتي أن يقدم قول المفتي» فإذا قال له العامي: آنا الأصل في علمك بانه مفت» 
فإذا قدمت قوله على قول عند التعارض قدحت في الأصال الذي به علمت أنه مفت» 
قال له المستفتي: أنت لا شهدت بانه مفت» ودللت على ذلك» شهدت بوجوب تقلیده 
دون تقليدك» کا شهد به دليلك» وموافقتي لك في هذا العلم ا لمعين لا يستلزم أني أوافقك 
في العلم بأعيان المسائل» وخحطوك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم 
حطأك في علمك بانه مفت» وأنت إذا علمت آنه مفت باجتهاد واستدلالء ثم خالفته 
باجتہاد واستدلال كنت طعا في الاجتهاد والاستدلال الذي خالفت به من يجب عليك 
تقليده واتباع قوله» وإن لم تكن مخطماً في الاجتاد والاستدلال الذي به علمت أنه عام 
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مفت يجب عليك تقليده. هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطاًء والعقل يعلم أن 
الرسول عل في حبره عن الله تعالى» لا يجوز عليه الخطأء فتقديه قول المعصوم على 
ما يخالفه من استدلاله العقلي أولى من تقديم العامي قول المفتي على قوله الذي خخالفه. 

وكذلك ا ن وشهدو! أن فلاناً بير بالطب أو بالقيافة أو الخرص 
أو تقوم السلع ونحو ذلك» وثبت عند الحاك أنه عالم بذلك دونہم» أو أنه أعلم منهم 
بذلك ثم نازع الشهود e‏ لأهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم اهل 
العلم بذلك. وجب تقد قول آهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم على قول 
الشهود الذين شهدوا هم وإن قالوا: نحن زكينا هؤلاءء وبأقوالنا ثبتت أهليتهم» فالرجوع 
في محل التراع إليهم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قوهم. 

کا قال بعض الناس: أن العقل مز کي الشرع ومعدله» فاإذ قدم الشرع عليه کان 
فخا فیمن زکاه وعدله» فیکون ا فيه. 

قیل هم: أنم شهدتيم بما علمع من أنه من أهل العلم بالطب أو التقوبم أو الخرص 
أو القيافة ونحو ذلك» وأن قوله في ذلك مقبول دون قولكم» قلو قدمنا قولكم عليه 
في هذه المسائل لكان ذلك قدحاً في شهادتكم وعلمكم بأنه أعلم منكم بهذه الأمورء 
وإخبا ركم بذلك لا يناني قبول قوله دون أقوالكم في ذلك» إذ يكن إصابتكم في قولكم: 
هو أعلم مناء وخطوك في قولكم: نحن أعلم من هو أعلم منا فيما ينازعنا فيه من المسائل 
التي هو أعلم بہا مناء بل خط في هذا أظهر. 

والإنسان قد يعلم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة والنساجة والبناء والخياطة 
وغير ذلك من الصناعات» وإن ¿ م یکن عالاً بتفاصيل تلك الصناعة» فإذا ر هو . 
وذلك الذي هو أعلم منه ل ټکن تقدم قول الأعلم منه في موارد التزاع فذحا فیما 
علم به انه أعلم منه. 

ومن المعلوم أن ما بينه الرسول عله لذوي العقول أعظم من مباينة آهل العلم 
بالصناعات العلمية والعملية والعلوم العقلية الاجتادية كالطب والقيافة والخرص والتقويم 

ئر الناس» فإن من الناس من يمكنه أن يصير عالاً بتلك الصناعات العلمية والعملية 

کعلم ارباہا بہاء ولا کن من لم يجعله الله رسولاً إلى الناس أن يصير بمنزلة مق جعله 
الله تغالى رسولاً إلى النتاس» فإن النبوة لا تنال بالاجتهاد» کا هو مذهب أهل اللل» وعلى 
قول من يجعلها مكتسبة من أهل الإلحاد من المتفلسفة وغيرهم فإنها عندهم أصعب 
الأمور» فالوصول إلا أصعب بكثير من الوصول إلى العلم بالصناعات والعلوم العقلية. 
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وإذا كان الأمر كذلك فإذا علم الإنسان بالعقل أن هذا رسول الله وعلم أنه 
خر بشيء» ووجد في عقله ما ينازعه في خبره - کان عقله یوجب عليه ان یسلم موارد 
النزاع إلى من هو أُعلم به منه» ون لا يقدم رأيه على قوله» ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة 
إليه» وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه» وأن التفاوت الذي بينما 
في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. 

فإذا کان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يہودي فيما أخبره به من مقدرات من 
الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات» واستعما ها على وجه مخصوص» مع ما في ذلك من 
الكلفة والأل» لظنه أن هذا أعلم بهذا مني» وأني إذا صدقته كان ذلك أقرب إلى حصول 
الشفاء لي» مع علمه بأن الطبيب يخطىء كثيرأ» وأن كتيراً من التاس لا يشفى جا يصفه 
الطبیب» بل قد یکون استعماله لا يصفه سبباً في هلاکه» ومع هذا فهو یقبل قوله ویقلده 
وإن كان ظنه واجتهاده يخالف وصفه» فكيف حال الخلق مع الرسل عليمم الصلاة 
والسلام؟!. 


والرسل صادقون مصدوقون لا يجوز أن يكون خيرهم على حلاف ما أخبروا 
به قط» والذين يعارضون أقوالهم بعقومم عندهم من الجهل والضلال ما لا محصيه إلا 
ذو الجلال» فکیف جوز أن يعارض ما م جخطیء قط با ل يصب في معارضته له قط؟. 


الوجه الخامس والعشرون: أن يقال: تقديم المعقول عل الأدلة الشرعية متنع متناقض»› 
وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف» فوجب الثاني دون الأول» وذلك لأن كون 
الشيء معلوماً بالعقل» أو غير معلوم بالعقل» ليس هو صفة لازمة لشيء من الأشياى 
و او اة الإضافية» فإن زيداً قد يعلم بعقله مالا يعلمه بكر بعقله» وقد 
يعلم الإنسان في حال يعقله ما يجهله في وقت أخر. 

والمسائل التي يقال إنه قد تعارض فيما العقل والشرع جميعها ما اضطرب فيه 
العقلاءء ولم يتفقوا فيها على ن موجب العقل كذاء بل كل من العقلاء يقول: إن العقل 
آثبت» أو أوجب» أو سوغ ما يقول الآخر: إن العقل نفاه» أو أحاله» أو منع منه» يل 
قد آل الأمر بينهم إلى التنازع فيما يقولون إنه من العلوم الضرورية» فيقول هذا: نحن 
نعلم بالضرورة العقلية ما يقول الآخر: إنه غير معلوم بالضرورة العقلية. 

کا يقول أكار العقلاء: نحن نعلم بالضرورة العقلية امتناع رؤية مر من غير معاينة 
ومقابلة» ويقول طائفة من العقلاء: إن ذلك ممكن. 
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قول کار اقات إن رن اقرف غالا با غلم قادرا بلا قذرة جیا بلا 
حياة متنع في ضرورة العقل» واخرون ينازعون في ذلك. . 

ويقول أكار العقلاء: إن كون الشيء الواحد أمراً هيا خبرأً متنع في ضرورة 
العقل» واخرون ينازعون في ذلك. 

ويقول أكثر العقلاء: إن كون العقل والعاقل والمعقول» والعشق والعاشق 
والمحشوق»› الو جود والموجود والوجوب والعناية أمرأ واحدأء هو متنع في ضرورة العقل» 
واخحرون ينازعون في ذلك. 

ويقول جمهور العقلاء: إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث» وإن . 
لفظ الوجود يعمهما ويتناوهماء وإن هذا معلوم بضرورة العقل» ومن الناس من ينازع 
IEE‏ 

قزل تجوز الهلا إن درت الراك رة سن الضاد بالفران افر 
معلوم بضرورة العقل» ومن الناس من يناز ع ف ذلك. 

وجمهور العقلاء يعلمون أن كون نفس الإنسان: هي العامة بالأمور العامة الكليةء 
والامور الخاصة الحز ية معلوم بضرورة العقل»› ومن الناس من ناز ع في ذلك» وهذا باب 
واسع. 
فلو قيل بتقديم العقل على الشري» الست الل هجا واجدا اة 
ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيما هذا الاختلاف والاضطراب؛ لوجب أن يحال الناس 

وأما الشرع فهو في نفسه قول الصادق» وهذه صفة لازمة له» لا تختلف باحتلاف 
أحوال الناس» والعلم بذلك ممكن» ورد الناس إليه ممكن» وهمذا جاء التنزيل برد الناس 
عند التناز ع إلى الكتاب والسنة» كا قال تعالى: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعة في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر الله تعالى المومنين عند التنازع بالرد 
إلى الله والرسول» وهذا يوجب تقديم السمع» وهذا هو الواجب» إذ لو ردوا إلى غير 
ذلك من عقول الرجال وارائهم ومقاييسهم وبراهيہم م يزدهم هذا الرد إلا الحتلافا 
E‏ وکا رابا 

ولذلك قال تعالى: «إكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
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وأنرل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فأنزل الله الكتاب 
اکا بين الناس فيما اختلفوا فيه» إذ لا يكن الحكم بين الناس في موارد التزاع 
والاخحتلاف على الإطلاق إلا بكتاب منزل من السماء ولا ريب أن بعض التاس قد 
یعلم بعقله ما لا یعلمه غیره» ون م بمکنه بيان ذلك لغيره» ولكن ما علم بصرج العقل 
لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبته» بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صر قط. 
الوجه السادس والعشرون: أن يقال: المسائل التي يقال: إنه قد تعارض فيا العقل 
والسمع ليست من المسائل البينة المعروفة بصريم العقل» كمسائل الحساب واهندسة 
والطبيعيات الظاهرة والإميات البينة ونحو ذلك بل م ينقل أحد بإسناد صحيح عن 
نبينا ع شيقاً من هذا الجنس» ولا في القرآن شيءِ من هذا الجتس؛ ولا يوجد ذلك 
إلا في حديث مكذوب موضوع يعلم أهل النقل أنه كذب» أو في دلالة ضعيفة غاط 
امكل بها على الشرع. 

ار کل عد غر ال الى که به افا ع أفخات ا 
ابن سلمة» وقالوا: إنه كذبه بعض أهل البدع» واتهموا بوضعه محمد بن شجاع 
الفلجي» وقالوا: إنه وضعه ورمي به بعض أهل الحديث» ليقال عنهم انهم يروون مثل 
هذاء وهو الذي يقال في متنه: «إنه خحلق خيلا فا جراهاء فعرقت» فخلق نفسه من ذلك 
العرق» “تعالى الله عن فرية المفترين وإلحاد اللحدين؛ وكذلك حديث نزوله عشية عرفة 


(1) هو محمد بن شجاع الثلجي البغدادي أبو عبدالله» فقيه العراق في وقته من أصحاب أي حنيفة» وكان 
فيه ميل إلى الاعتزال» واحتج لفقه أبي حنيفة بالحديث وقواه به» وله مؤلفات منها: «النوادر» و «المضاربة» 
و «الرد على المشة» ولرجال الحديث فيه مطاعن جا نقل الفتنى عن ابن عدي أنه كان يضع أحاديث 
في الشبيه ينسبما إلى المحدثين» انظر ترجمته في: تذکرة الحفاظ ۰۱۸٤/۲‏ تہذیب التہذیب ۲۲۰/۹؛ الجواهر 
المضية ۰/۲ 1٦4۳۸؛‏ ميزان الاعتدال ۷۱/۳؛ تاريخ بغداد /۰٠؛‏ الواتي بالوفیات ٩۱ ٤۸-۱ ٤۷/۳‏ 
الفهرست لابن النديم» ص ۲١۷-۲١٠١‏ تذكرة الموضوعات» ص ۲۹۱ لسان اليزان 14۲/١‏ الأعلام 
YAY‏ 

(۲) أورد السيوطي هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في الآ لىء المصنوعة ۳/١‏ عن الحا عن أبي هريرة 
قال: قیل يا رسول الله ع ربتا؟ قال: «من ماء مرور لا من أُرض ولا من سماءء خلقی خيلا فاجراها 
فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق»» تم ذكر السيوطي قول الحا باه موضو ع» واتهم بوضعه عمد 
ابن شجاع التلجي» قال الحاج: ولا يضع مشل هذا مسلم» زاد السيوطي: «ولا عاقل»» ثم نقل كلام 
الذهبي عن ابن شجاع. وذكر ابن عراق هذا الحديث في تنزيه الشريعة ١/۳٤٠ء‏ وذكره محمد بن طاهر 
اندي الفتني في تذكرة الوضوعات» ص ۲۹۱. 
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إلى الموقف على جمل أورق» ومصافحته لل ركبانء ومعانقته للمشاةء وأمغال ذلك: هي 
أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل العلم فلا يجوز لأحد أن يدحل هذا وأمثاله في 
الأدلة الشرعية. 

والغاني: مشل الحديث الذي في الصحيح عن النبي ا انه قال: «يقول الله تعالٰی: 
عبدي مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعردك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلو عدته لوجدتني عنده» عبدي جعت فلم تطعمني» 
فيقول: رب كيف أطعمك» وأنت رب العالين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً 
جاع» فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي»'. 

فإنه لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث خالفة لعقل ولا سمى» إلا 
من يظن أنه قد دل على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى» ومن قال هذا 
a TO ESE OSTEO‏ 
اب فان لدف ره اكك هه اومن مراد نا رال به کل هوين 

فيه أن العبد هو الذي جاع وأكل ومرض وعاده العوادء وأن الله سبحانه م اکل ولم عّد. 

بل غير هذا الباب من الأحاديث» كالأحاديث المروية في فضائل الأعمال على 
وجه الجازفة» | یروى مرفوعا: «أنه من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقراً فما بكذا 
وکذا کب له ثواب سبعین ا غو ذلك» هو عند أهل الحديث من الأحاديث 
الموضوعة» فلا يعلم حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند آهل 
العلم ضعيف» بل موضوع» بل لا يعلم حديث صحيح عن النبي عي في الأمر والنبي 
أجمع المسلمون على تركه» إلا أن یکون له حدیث صحیح یدل على آنه منسوخ» ولا 
يعلم عن النبي ع حديث صحيح أجمع المسلمون على نقيضه» فضلاً عن أن يكون 
نقيضه معلوماً بالعقل الصرج البيّن لعامة العقلاء فإن ما يُعلم بالعقل الصرج البيّن أظهر 
ما لا يعلم إلا بالإجماع ونحوه من الادلة السمعية. 


فإذا لم يوجد في الأحاديث الصحيحة ما يعلم نقيضه بالأدلة الخفية كالإجماع 


.44٠/٤ ورد هذا الحديث في صحيح مسلم بألفاظ مختلفة‎ )١( 

(۲) ذكر محمد بن طاهر المندي في تذكرة الموضوعات ص ٠١‏ الحديث التالي «من صلى يوم عاشوراء أربعين 
ركعة بعد الظهر في كل ركعة آية الكرسي عشر مرات» والإخلاص إحدى عشرة مرة» والمعوذتين 
خمس مرات». وقال: إنه موضوع. وني اللالىء: «فضل أربع ركعات بالفاتحة والإخلاص مسين مرة 
يوم عاشوراء). وقال إنه موضوع. وانظر: الفوائد الجموعة» ص ٠.٤۷‏ ) 
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ونحوه» فأن لا يكون فيا ما يعلم نقيضه بالعقل الصرع الظاهر أولى وأحرى» ولكن 
عامة موارد التعارض هي من الامور الخفية المشتبة التي حار فيما كثير من العقلاء» كمسائل 
أسماء الله وصفاته وأفعاله» وما بعد الموت من الثواب والعقاب والجنة والنار والعرش 
والكرسي» وعامة ذلك من أنباء الغيب التي تقصر عقول أكثر العقلاء عن تحقيق معرفتما 
بمجرد رأہم» وهذا كان عامة الخائضين فما بمجرّد رأيهم إما متنازعين مختلفين» وإما حيارى 
مته و كين» وغالبهم يرى أن إمامه أحذق في ذلك منه. 

وهذا تجدهم عند التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون إنه من العقليات المعلومة 
بصرج العقل» فنجد أتباع أرسطو طاليس يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات 
اه کرا خیم دزی قله قش ما اله ارغان و غه لی اه بو ریت 
في مخالفته» أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه» مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصري 
العقل أن في المنطق من الخطا البين ما لا ريب فيه. 

وأما كلامه و كلام أتباعه: كالإسكندر الأفروديسي”» وبرقلس ٩‏ وناسطیوس) 
والفارابي» وابن سيناء والسهروردي المقتول» وابن رشد الحفيد» وأمثاهم في الإميات» 
فما فيه من الخطاً الكثير والتقصير العظم ظاهر لجمهور عقلاء بني آدم» بل في كلامهم 
من التناقض مالا كاد يستقصى. 


(1) من أعظم شراح أرسطوء ولد في أفروديسيا من أعمال آسيا الصغرى» وتولى تدريس الفلسفة الأرسطية 
في اين ما بين سنتي ۲۱۱۰۱۹۸م. 
انظر: تارج الفلسفة اليونانية ليوسف کرم» ص ۳۲» ط. القاهرة» ۱۹۰۸. وانظر ترجمته ومصنفاته في: 
طبقات الأطباء ١/ه.‏ ۱۰۷-۱ الفهرست لابن الندیم» ص ۲١۳-۲٠۲؛‏ الملل والنحل -١٠.۳۷/۲‏ 
٠٥‏ وقد نشر له الدکتور عبدالر من بدوي بعض مقالاته في كتابه «أرسطو عند العرب». 

(۲) هو اخر وأشهر ممثلي الأفلاطونية الجديدةء ولد بالقسطنطينية سنة ١٠4م.‏ وتلقى القلسفة في الإسكندرية 
ثم في أثينا حيث صار زعم مدرستها الفلسفية» وقد كان برقلس من القائلين بقدم العالم» توفي سنة 4۸٥‏ م. 
ترجم له ابن النديم في الفهرست (ص )٠١١‏ وذكر مصنفاته» وأورد الشهرستاني في الملل والنحل 
۱۰۳۲-۱۰۲۵۲ ادلته على قدم العام وقد نشر الدكتور عبدالرحمن بدوي رسالة له في قدم العام 
(مع رسائل أخرى) في كتابه «الأفلاطونية الحدثة عند العرب» القاهرة» 1۹۰٩‏ 

(۳) من شراح أرسطو مع أنه كان أفلاطونياً محدثاً. ولد سنة ۷٠۳م.‏ وعاش في القسطنطينية وأيد الامبراطور 
جوليان في العمل على بعث الوثيقة وتوفي سنة ۳۸۸م. 
انظر: يوسف كرم» المرجع السابق .۳٠۳‏ وانظر ترجمته والكلام عن ارائه ومصنفاته في: الفهرست لابن 
النديم» ص ٠٠١۳‏ ابن القفطي» ص ۷١٠؛‏ الملل والنحل .٠١١١-٠١۳۳/۲‏ وقد تشر له الدكتور 
عبدالرحمن بدوي مقالة وشطرا من شرحه لمقالة (اللام) في كتابه «أرسطو عتد العرب». 
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وكذلك أتباع رؤوس القالات التي ذهب إليها من ذهب من أهل القبلة» وإن 
كان فيا ما فما من البدع الخالفة للكتاب والسدة وإجماع سلف الأمة» ففيما أيضاً من 
مخالفة العقل الصريج ما لا يعلمه إلا الله كأتباع أي الهذيل العاف وأبي إسحاق اللّظا» 
وأبي القاسم الكعبي» وأي علي وأي هاشم» واي الحسين البصري» وأمثاهم. 

وكذلك أتباع من هو أقرب إلى السنة من هؤلاءء كأتباع حسين التجار» وضرار 
E a‏ وال 

حفص الفرد الذي كان يناظر الشافعي» وكذلك آتباع متكامي أهل الإثبات كأتباع ك 
عدا و خد بی كلاب واف عبدالله محمد بن عبدالله بن کرام» وف الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري وغيرهم. 

بل هذا موجود في أتباع أئمة الفقهاء وأئمة شيوخ العبادة» كأصحاب أي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم» تجد أحدهم دائما جد في کلامهم ما يراه هو باطلاً 
وهو يتوقف في رد ذلك لاعتقاده أن إمامة أكمل منه عقلاً وعلماً وديناًء هذا مع علم 
کل من هولاء أن متبوعه ليس بمعصوم» ون الخطاً جائز عليه» ولا تجد أحداً من هرلاء 
يقول: إذا تعارض قولي وقول متبوعي قدّست قولي مطلقاًء لكنه إذا تبين له أحياناً احق 
في نقيض قول متبوعه» أو أن نقيضه أرجح منه قذّمه» لاعتقاده أن الخطاً جائز عليه. 

فكيف يجوز أن يقال: إن في كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة الثابتة عنه ما 
يعلم زید وعمرو بعقله آنه باطل؟ وأن یکون کل من اشتبه عليه شيء ما أخبر به النبي 
عي قذّم رأيه على نص الرسول عل في أنباء الغيب التي ضل فيما عامة من دخل فيا 
جرد رأيه» بدون الاستداء بدي الله والاستضاءة بنور الله الذي ارس به رتاه وأنزل 
به کتبه» مع علم کل أحد بقصوره وتقصيره في هذا الباب» وجا وقع فيه من آصحابه 
وغير أصحابه من الاضطراب؟ ففي الجملة: النصوص الابتة في الكتاب والسنة لا 
يعارضها معقول بين قط ولا يعارضها إلا ما فيه اشتباه واضطراب» وما علم أنه حق» 
لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم یعلم أنه حق. 

بل نقول قولاً عاماً كلياً: إن النصوص الثابتة عن الرسول ميه لم يعارضها قط 
صر معقول» فضلاً عن أن کرد قدا غلا و لدی ا کیا ر ا ات 
مبناها على معان متشاية وألفاظ مجملة» فمتى وقع الاستفسار والبيان ظهر أن ما عارضها 
شبه سوفسطائية» لا براهين عقلية. ونما يوضح هذا: 
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الوجه السابع والعشرون: وهو أن يقال: القول بتقدي الإنسان لمعقوله على النصوص 
النبوية قول لا ينضبط وذلك لأن أهل الكلام والفلسفة الخائضين المتنازعين فيما يسمونه 
عقلیات» کل منهم يقول: إنه يعلم بضورة العقل أو بنظره ما يدعي الأخر أن المعلوم 
بضرورة العقل أو بنظرة نقيضه. 

وهذا من حيث الجملة معلوم؛ فالمعتزلة ومن اتبعهم من الشيعة يقولون: إن أصلهم 
المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر - الذي يسمونه التوحيد والعدل _ معلوم 
بالأدلة العقلية القطعيةء وخالفوهم من أهل الإثبات يقولون: إن نقيض ذلك معلوم بالأدلة 
القطعية العقلية. 

بل الطائفتان ومن ضاهاها يقولون: إن علم الكلام الحض هو ما أمكن علمه بالعقل 
اجرد بدون السمع» كمسألة الرؤية والكلام وخلق الأفعال» وهذا هو الذي يجعلونه 
فط وارقوت الف فيه 

وكل من طائفتتي النفي والإثبات فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون 
به على كثير من الناس؛ وهذا يقول: إن العقل الصرج دل على النفي› والاخر يقول: 
العقل الصرم دل على الإثبات. 

وهم متنازعون في المسائل التي دلت عليما النصوص» كمسائل الصفات والقدر. 
وأما المسائل المولدة كمسألة الجوهر الفرد وتماثل الأجسام وبقاء الأعراض وغير ذلك 
ففيما من النزاع بيهم ما يطول استقصاؤه» وكل منهم يدعي فيا القطع العقلي. 

ثم كل من كان عن السنة أبعد كان التناز ع والاخحتلاف بيهم في معقولاجم أعظم» 
فامعتزلة أكثر احتلافاً من متكلمة أهل الإثبات» وبين البصريين والبغداديين منم من التزارٍع 
ما يطول ذكره. والبصريون أقرب إلى السنة والإثبات من البغداديين» وهذا كان البصريون 
يثبتون کون البارىء سميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قديرا» ويثبتون له الإرادة» ولا 
يوجبون الأصلح في الدنياء ويشتون خبر الواحد والقياس» ولا ينون الجتهدين» وغير 
ذلك. ثم بين المشايخية والحسينية - آتباع أبي الحسين البصري - من التنازع ما هو 
معروف. 


)١(‏ قال رشاد سام لم أجد فرقة من الفرق تدعى المشايخية» ويبدو أن ابن تيمية يشير إلى مشايخ المعتزلة 
البغداديين الذين خالفهم أبو الحسين البصري. وانظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين للرازي» ص 
١٠؛‏ الملل والنحل .٠١۷۸/١‏ وانظر أيضاً: المعتمد في أصول الفقه لأي الحسين البصري (ط. دمشقء 
)١ ۹/٤4‏ الفهرست: مادة شيوخحكم (المعتزلة)» شيوخنا البغداديون. 
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وأما الشيعة فأعظم تفرقاً واختلافاً من المعتزلة» لكونمم أبعد عن السنة منهم» حقى 
قيل: إنهم يبلغون اثنتين وسبعين فرقة. 

وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع» بل هم أعظم اختلافاً من جميع طوائف المسلمين 
والمود والنصارى. والفلسفة التي ذهب إليها الفاراني وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين 
أتباع أرسطو صاحب التعالم» وبينه وبين سلفه من النزاع والاختلاف ما يطول وصفه 
ثم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه. وأما سائر طوائضف الفلاسفة» فلو حكي 
اختلافهم في علم الميعة وحده لكان أعظم من اختلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة 
واميئة علم رياضي حسابي هو من أصح علومهم فإذا كان هذا اختلافهم فيه فكيف 
باختلافهم في الطبيعيات أو المنطق؟ فكيف بالإهيات؟. 

واعتبر هذا بما ذكره أرباب المقالات عنهم ني العلوم الرياضية والطبيعية» کا نقله 
الاشعري عنهم في كتابه في «مقالات غير الإسلاميين». 

فكلامهم في العلم الرياضي - الذي هو أصح علومهم العقلية ‏ قد احتلفوا فيه 
اختلافاً لا يكاد يحصى» ونفس الكتاب الذي اتفق عليه جمهورهم - وهو كتاب 
«المجسطي» لبطليموس”“- فيه قضايا كثيرة لا يقوم عليما دليل صحيح» وفيه قضايا 
ينازعه غيره فماء وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط والكذب. 

وكذلك كلامهم في الطبيعيات في الجسم» وهل هو مركب من الادة والصورة» 
أو الأجراء التي لا تنقسم» أو ليس مركب لا من هذا ولا من هذا؟. 

وكثير من حذاق النظار حار في هذه المسائلء حتى أذكياء الطوائف كاي الحسين 
البصري» وأبي المعالي اللجويني» وأني عبدالله بن اللخطيب ‏ حاروا في مسالة الجوهر الفردء 
فتوقفوا فما تارة» وإن كانوا قد يجزمون بها أخحرى» فإن الواحد من هولاء تارةيجزم 
بالقولين المتناقضين في كتابين أو كتاب واحد» وتارة يحار فيها» مع دعواهم أن القول 
الذي يقولونه قطعي برهاني عقلي لا تمل النقيض. 


)١(‏ بطليموس القلوذي العام المشهور صاحب كتاب انجسطي في الفلك إمام في الرياضةء كان في أيام 
اندرياسيوس وفي أيام أنطمبوس من ملوك الروم وبعد أيرقس جائتين ونمانين سنة. فأما كتاب الحبسطى 
فهو ثلاث عشرة مقالة. وأول من عني بتفسيره وإخراجه إلى العربية حى بن خالد بن برمك. 
انظر عنه: تار الحکماء ص ۰4۸-٩۵‏ طبقات الأطباء ص ١۳۸-۳؛‏ الفهرست لابن النديم» ص 
۲۹۸-۷؛ خحطط المقریزی .٠١٤/١‏ وانظر مناج السنة .٠۲۷/١‏ 


۱۸۹ 


وهذا كثير في مسائل ايئة ونحوها من الرياضيات» وفي أحكام الجسم وغيره من 
الطبيعيات» فما الظن بالعلم الإلهي؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أنهم لا يصلون فيه إلى 
اليقينء وإنما يتكلمون فيه بالأولى والأحرى والأخلق. 
الوجه الثامن والعشرون: آن یعارض دليلهم بنظير ما قالوه» فيقال: إذا تعارض العقل 
والنقل وجب تقديم النقلء لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع 
للنقيضين» وتقديم العقل متنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما 
أخبر به الرسول عه فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا أبطلنا دلالة 
العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقلء لأن ما ليس بدليل لا يصلح لعارضة شيء 
من الأشياى فكان تقديم العقل و عدم تقديمه» فلا يجوز تقد 

وهذا بين واضح؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصححته وأن خبره 
مطابق للخيره» فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان لتقل لزم أن لا يون العقل 
ديلا صحیحاء وإذا م یکن دليلاً صحيحاً ٺم جج ن ي e‏ 
فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل بانتفاء لوازمه ومدلوله وإذا كان تقد 
على النقل يستلزم القدح فيه» والقدح فيه يمنع دلالته» والقدح في دلالته يقدح ف 
معارضته» كان تقديمه عند المعارضة مبطلا للمعارضةء فامتنع تقديمه على النقل» وهو 
اللطلوب. وأما تقد النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل في نفسه. 

وما يوضح هذا أن يقال: 

معارضة العقل لا دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته» وذلك يوجب 
فسادهاء وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسهاء وإن ¿ م يعلم صحتبا. 
وإذا تعارض دليلان أحدهما علمنا فساده والآخر لم نعلم فساده كان تقديم ما نم يعلم 
فساده» قرب إلى الصواب من تقد ما يعلم فساده كالشاهد الذي علم أنه يصدق ويكذب» 
والشاهد الجهول الذي لم يعلم كذبه» فإن ‏ تقديم قول القاسق المعلوم كذبه على قول امجهول الذي. 
لم يعلم كذبه لا بجوز» فكيف إذا كان الشاهد هو الذي شهد بأنه قد كذب في بعض شهاداته؟!. 

والعقل إذا صدق السمع في كل ما يحبر به ثم قال: إنه أخبر بخلاف الحق» كان 
هو قد شهد للسمع بأنه يجب قبوله» وشهد له بأنه لا يجب قبولهء وشهد بان الأدلة 
السمعية حق» وأن ما أخبر به السمع فهو حق» وشهد بأن ما أخبر به السمع فليس 
بحق» فکان مثله مثل من شهد لرجل بانه صادق لا یکذب» وشهد له بانه قد کذب» 
فكان هذا قدحاً في شهادته مطلقاً وتزكيته» فلا جب قبول شهادته الأولى ولا الثانيةء 
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فلا يصلح أن يكون معارضاً للسمع جال. 

وهذا تجد هؤلاء الذين تتعارض عندهم دلالة العقل والسمع في حيرةٍ وشك 
واضطراب» إذ ليس عندهم معقول صريج سال عن معارض مقاوم» كا أنهم أيضاً ني 
نفس المعقول الذي يعارضون به السمع في اخحتلاف وريب واضطراب وذلك كله ما 
يبين أنه ليس في المعقول الصر ما يكن أن يكون مقدماً عل ما جاءت به الرسل» 
وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسلء وأنهم لا يقولون على الله إلا الحقء 
وأنهم معصومون فيما ببلغونه عن الله من الخبر والطلب» لا يجوز أن يستقر في خحبرهم 
عن الله شيء من الخطاًء كا اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين والمود 
والنصارى وغيرهم. 

فوجب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق» لا يجوز أن يكون في 
ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. فمتى علم اومن بالرسول أنه خير بشيء 
قن ذلك جرم جرما فاطعا آنه حى وآنه لا جوز أن يكرت ي الباطن فلاف ا حر 
به» وأنه ينع أن يعارضه دليل قطعي» لا عقلي ولا سمعي» وأن کل ما ظن أنه عارضه 
من ذلك فإغا هو حجج داحضة» وشبه من جنس شبه السوفسطائية. 

وإذا كان العقل العام بصدق الرسول قد شهد له بذلك, وأنه يمتنع أن يعارض 
خبره دليل صحيح» کان هذا العقل شاهداأ بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل» 
فيكون هذا العقل والسمع جميعاً شهدا ببطلان العقل الخالف للسمع. 

فإن قيل: فهذا يوجب القدح في شهادة العقل» حيث شهد بصدق الرسول» 
وشهد بصدق العقل الناقض بره. 

قیل له: عن هذا جوابان: 

أحدهما: إنا نحن يتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيان» فلا تبطل دلالة 
العقل» وإغا ذكرنا هذا على سبيل المعارضةء فمن قدّم دلالة العقل على السمع يلزمه أن 
يقدّم دلالة العقل الشاهد بتصديق السمع» وأنه إذا قدم دلالة العقل لزم تناقضها وفسادهاء 
وإذا قدم دلالة السمع لم يازم تناقضها في نفسهاء وإن لزمه أن لا يعلم صحتهاء وما 
علم فساده أولی بالرد نما م تعلم صحته ولا فساده. 

زالجواب الاني: أن نقول: الأدلة العقلية التي تعارض السمع غير الأدلة العقلية 
التي يعلم با أن الرسول صادق» وإن كان جنس المعقول يشملها. ونحن إذا أبطلنا ما 
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عارض السمع إغا أبطلنا نوعاً ما يسمى معقولاًء لم نبطل كل معقول» ولا أبطلنا امعقول 
الذي علم به صحة المنقول» وكان ما ذكرناه موجبا لصحة السمع وما علم به صحته 
من العقل. 

ولا مناقضة في ذلك» ولكن حقيقته أنه قد تعارض العقل الدال على صدق الرسول 
والعقل المناقض بر الرسول» فقدّمنا ذلك المعقول على هذا المعقول» | نقدّم الأدلة على 
صدق الرسول على الحجج الفاسدة والقادحة في نبوات الأنبياى وهي حجج عقلية. 
بل شبات البطلين القادحين في النبوات قد تكون أعظم من كثير من الحجج العقلية 
التي يعارض بها خبر الأنبياء عن أسماء الله وصفاته وأفعاله ومعاده فإذا كان تقد الأدلة 
العقلية الدالة على أنهم صادقون في قومم: «أن الله أرسلهم» مقدمة على ما يناقض ذلك 
من العقليات» كذلك تقد هذه الأدلة العقلية المستلزمة لصدقهم فيما أخبروا به على 
ما يناقض ذلك من العقليات» وعاد الامر إلى تقديم جنس من المعقولات على جنس. 

وهذا متفق عليه بين العقلاى فإن الأدلة العقلية إذا تعارضت فلابد من تقديم 
بعضها على بعض» ونحن نقول: لا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيان: لا عقليان ولا 
معيان» ولا معي وعقلي» ولكن قد ظن من لم يفهم حقيقة القولين تعارضهما لعدم 
فهمه لقساد احدهما. 

فإن قيل: نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة السمع الخالفة له باطلة» 
إما لكذب الناقل عن الرسول» أو حطعه في النقلء وإما لعدم دلالة قوله على ما يخالف 
العقل في محل التزاع. 

قيل: هذا معارض بأن يقال: نحن نستدل بمخالفة العقل للسمع على أن دلالة العقل 
الخالفة له باطلة لبطلان بعض مقدمامماء فإن مقدمات الأدلة العقلية الخالفة للسمع فيا 
من التطويل والخفاء والاشتباه والاخحتلاف والاضطراب ما يوجب أن يكون تطرق الفساد 
إليا أعظم من تطرقه إلى مقدمات الأدلة السمعية. 


وا ينن للق أن يقال: دلالة السمع على مواقع الإجماع مثل دلالته على موارد 
التراع» فإن دلالة السمع على علم الله تعالى وقدرته وإرادته وسمعه وبصره» كدلالته على 
رضاه وحبته و غضبه واستوائه على عرشه ونحو ذلك» و كذلك دلالته على عموم مشیئته 
فالأدلة السمعية لم يردها من ردها لضعف فما وني مقدماتماء لكن لاعتقاده نبا 
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تخالف العقل» بل كتير من الأدلة السمعية التي يردّونها تكون أقوى بكثير من الأدلة 
السمعية التي يقبلونماء وذلك لان تلك نم يقبلوها لكون السمع جاءبما» لكن لاعتقادهم 
أن العقل دل عليماء والسمع جعلوه عاضدا للعقل» وحجة على من ينازعهم من المصدّقين 
بالسمع» لم يكن هو عمدتهم ولا أصل علمهم كا صرح بذلك أئمة هولاء المعارضين 
لتاب الله وسنة رسوله بارائهم. 

وإذا كان كذلك» تبين أن ردهم الأدلة السمعية المعلومة الصحة بمجزد مخالفة عقل 
الواحد» أو لطائفة مني أو مخالفة ما يسمونه عقلاً لا يجوزء إلا أن يبطلوا الأدلة السمعية 
بالكلية» ويقولون: إنا لا تدل على شيء» وإن أخبار الرسول عما أخبر به لا يفيد التصديق 
بثبوت ما أخبر به» وحينعذ فما لم يكن دليلاً لا يصلح أن يجعل معارضاً. 

والكلام هنا إنغا هو لن علم أن الرسول صادق» وأن ما أخبر به ثابت» وأن إخباره 
لنا بالشيء يفيد تصديقاً بثبوت ما أخبر به» فمن كان هذا معلوماً له امتنع أن يجعل 
العقل مقدماً على خبر الرسول مه بل يضطره الأمر إلى أن يجعل الرسول يكذب 
أو يمخطىء في الغبريات» ويصيب أو يخطىء أحرى في الطلبيات. وهذا تكذيب للرسول» 


وإبطال لدلالة السمع» وسد لطريق العلم ا اد به الاثات والمرسلون» وتكذيب 
بالکتاب وبا ارس الله تعالی به رسله. 


وغايتة إن اخسن القال: أن عل الزفر ل مرا الاوز غل حلاف تاها لجل 
نفع العامة. ثم إذا قال ذلك امتنع أن يستدل بخبر الرسول على شيء» فعاد الأمر جذعاً؛ 
لأنه إذا جوز على خبر الرسول التلبيس كان كتجويزه عليه الكذب. وحينعذ فلا يكون 
جرد إخبار الرسول موجباً للعلم بثبوت ما أخبر به» وهذا ‏ وإن كان زندقة وكفرا 
وإلحادا - فهو باطل في نفسه. 
الوجه التاسع والعشرون: أن ما يسميه الناس دليلاً من العقليات والسمعيات ليس كثير 
منه دليلاًء ونما يظنه الظان دليلاً. وهذا متفق عليه بين العقلاء فإنهم متفقون على أن 
و ا ی 

فنقول: آما المتبعون للكتاب والسنة _ من الصحابة والتابعين وتابعيهم ‏ فهم 
متفقون على دلالة ما جاء به الشرع في باب الإان بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم 
لاحر وما يتبع ذلك لم يتنازعوا في دلالته على ذلك والتنازعون في ذلك بعدهم م 
يتنازعوا في أن السمع يدل على ذلك» وإنغا تنازعوا: هل عارضة من العقل ما يدفع موجبه؟ 
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وإلا فكلهم متفقون على أن الكتاب والسنة مثبتان للأسماء والصفات» مثبتان لما جاعا 

والمنازعون لأهل الإثبات من نفاة الأفعال والصفات لا ينازعون في أن النصوص 
السمعية تدل على الإثبات» وأنه ليس في السمع دليل ظاهر على النفي. 

فقد اتفق الناس على دلالة السمع على الإثبات» وإن تنازعوا ف الدلالة: هل هي 
قطعية أو ظنية؟. 

وأما المعارضون لذلك من هل الكلام والفلسفة فلم يتفقوا على دليل واحد من 
العقليات» بل كل طائفة تقول في أدلة حصومها: إن العقل يدل على فسادهاء لا على 
صحتما» فالمثبتة للصفات يقولون: إنه يعلم بالعقل فساد قول النفاةء کا يقول النفاة: إنه 
يعلم بالعقل فساد قول المشبته. 

ومثبتة الرؤية يقولون: إنه يعلم بالعقل إمكان ذلك» کا تقول النفاة: إنه يعلم بالعقل 
امتناع ذلك. 

والمتنازعون في الأفعال هل تقوم به؟ يقولون: إنه علم بالعقل قيام الأفعال به 
وإن الخلق والإبداع والتأثير أمر وجودي قائم بالخالق المبدع الفاعل. 

وكذلك القول في العقليات الحضة كمسألة الجوهر الفرد» وتماثل الأجسام» وبقاء 
الأعراض» ودوام الحوادث في الماضي أو المستقبل أو غير ذلك» كل هذه مسائل عقلية 
قد تناز ع فيبا العقلايء وهذا باب واسع» فأهل العقليات من أهل النفي والإثبات كل 
منہم يدعي أن العقل دل على قوله الناقض لقول الآخرء وأما السمع فدلالته متفق علا 
بين العقلاء. 

وإذا کان کذلك قیل: السمع دلالته معلومة متفق علا» وما يقال انه معارض 
ها من العقل ليست دلالته معلومة متفقاً عليهاء بل فيا تزاع كثير» فلا يجوز أن يعارض 
ما دلالته معلومة باتفاق العقلاء با دلالته المعارضة له متنازع فيها بين العقلاء. 

واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية» ولا فيما علم العقل صحته» 
وإنغا يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة» وليس في ذلك - وله الحمد 
- دليل صحيح في نفس الأمر» ولا دليل مقبول عند عامة العقلاي ولا دليل لم يقدح 
فيه بالعقل. ١‏ 
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الوجه الثلاثون: إن كل ما عارض الشرع من العقليات فالعقل يعلم فساده» وإن ل¿ 
يعارض العقل» وما علم فساده بالعقل لا يجوز أن یعارض به لا عقل ولا شرع. وهذه 
الجملة تفصيلها هو الكلام على حجج الخالفين للسنة من أهل البدع بان نبين بالعقل 
فساد تلك الحجج وتناقضهاء وهذا _ وله الحمد - ما زال الناس يوضحونه؛ ومن تأمل 
ذلك وجد في المعقول مما يعلم به فساد المعقول الخالف للشرع ما لا يعلمه إلا الله. 


الوجه الحادي والفلاثون: أن يقال: الأمور السمعية التي يقال: «إن العقل عارضها» 
كإثبات الصفات والمعاد ونحو ذلك» هي ما علم بالاضطرار أن الرسول عه جاء بہاء 
وما كان معلوماً بالاضطرار من دين الإسلام امتنع أن يكون باطلاًء مع كون الرسول 
ع حقاء فمن قدح في ذلك وادعى أن الرسول لم يجىء به» كان قوله معلوم الفساد 
بالضرورة من دين المسلمين. 
الوجه القاني والفلاثون: أن يقال: إن هل العناية بعلم الرسولء العالين بالقرآن» وتفسير 
الرسول مء والصحابة والتابعين ممم بإحسان» والعالمين بأخبار الرسول والصحابة 
والتابعين مم باإحسان» عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا يمكنهم 
دفعة عن قلوبمم» وهذا كانوا كلهم متفقين على ذلك من غير تواطۇ ولا تشاعر» کا 
اتفق هل الإسلام على نقل حروف القران» ونقل الصلوات الخمس والقبلة» وصيام شهر 
رمضان. وإذا کانوا قد نقلوا مقاصده ومراده عنه بالتواتر» کان ذلك کنقلهم حروفه 
وألفاظه بالتواتر. 

ومعلوم أن النقل المتواتر يفيد العلم اليقيني» سواء كان التواتر لفظياً أو معنوياًء 
كتواتر شجاعة خالد وشعر حسان» وتحديث أي هريرة عن النبي عي وفقه الأئمة 
الأربعة» وعدل العمرين» ومغازي النبي عله مع المشركين وقتاله أهل الكتاب» وعدل 
کسری» وطب جالينوس» ونحو سيبويه. يبين هذا ان اهل العلم والإان يعلمون من 
مراد الله ورسوله بكلامه أعظم مما يعلمه الأطباء من كلام جالينوس» والنحاة من كلام 
سیبویه» فاذا کان من ادعی في کلام سیبویه وجالینوس ونحوهما ما بخالف ما عليه آهل 
العلم بالطب والنحو والحساب من كلامهم كان قوله معلوم البطلان» فمن اذعى في 
كلام الله ورسوله حلاف ما عليه أهل الإيمان كان قوله أظهر بطلاناً وفساداًء لأن هذا 
معصوم محفوظ. 

وجماع هذا: أن يعلم أن المنقول عن الرسول عي شيعان: ألفاظه وأفعاله» ومعاني 
ألفاظه ومقاصده باأفعاله» و كلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة» ومنه ما هو 
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متواتر عند الخاصة» ومنه ما مختص بعلمه بعض الناس» وإن کان عند غيره مجهولاً أو 
مظنوناً أو مكذوباًء وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي 
والفقه يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في علمهم» 
وكذلك أهل العلم بمعاني القران والحديث والفقه في ذلك يتواتر عندهم من ذلك ما 
لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول» کا يتواتر عند 
النجاة من أقوال الخليل وسيبويه والكِسَاني والفراء وغيرهم ما لا يعلمه غيرهم» ويتواتر عند 
الأطباء من معاني أقوال أبقراط وجالينوس وغيرهما ما لا يتواتر عند غيرهم» ويتواتر عند 
كل أحد من أصحاب مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبي داود واي ور 
وغيرهم من مذاهب هولاء الأئمة ما لا يعلمه غيرهم» ويتواتر عند أتباع رؤوس آهل 
الكلام والفلسفة من أقوالحم ما لا يعلمه غيرهم» ويتواتر عند أهل العلم بنقلة الحديث 
من أقوال شعبة ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل 
وأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وأمثالحم في الجرح والتعديل ما لا يعلمه غيرهم» بحيث 
يعلمون بالاضطرار اتفاقهم على تعديل مالك والفوري وشعبة واد بن زيد والليث بن 
سعد وغير هؤلاءء وعلى تكذيب محمد بن سعيد المصلوب وأبي البختري وهب بن وهب 
القاضي وأحمد بن عبدالله الجويياري وأمثاهم. 

الوجه الغالثن والغلاٹون: أن يقال: کون الدليل عقلياً أو جا ت هو صفة تقتضي 
مدحا ولا ذماء ولا صحة ولا فساداء بل ذلك يبين الطريق الذي به علم» وهو السمع 
أو العقلء وإن كان السمع لابد معه من العقل» وكذلك كونه عقلياً أو نقلياً» وأما كونه 
شرعياً فلا يقابل بكونه عقلياً» وإغا يقابل بكونه بدعياً: إذ البدعة تقابل الشرُعة» وكونه 
راغا صفة مدح» وكونه بدعياً صفة ذم» وما حالف الشريعة فهو باطل. 

م الشرعي قد يون سمعياً وقد يکون عقلياً» فإن کون الدلیل شرعياً يراد به 
كون الشرع أثبته ودل عليه» ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه» فإذا ريد بالشرعي 
ما أثبته الشرع» فإما أن يكون معلوماً بالعقل أيضاًء ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه 
فیکون شرعياً عقلياً. 

وهذا كالأدلة التي نبه الله تعالى علا في كتابه العزيز» من الأمثال المضروبة وغيرها 
الدالة على توحيده وصدق رسله و إثبات صفاته وعلى المعادء فتلك كلها أدلة عقلية يعلم 
صححتها بالعقل» وهي براهين ومقاييس عقلية» وهي مع ذلك شرعية. 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق» فإنه إذا أخبر جا 
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لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعياً سمعيا. 

وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية منحصرة في خبر الصادق فقطء 
وان الكتاب والستة لا یدلان إا من هذا الوجه. وهذا يڃعلون أصول الدين نو عين: 
العقليات» والسمعيات» ويجعلون القسم الأول ما لا يعلم بالكتاب والسنة. 


وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية ويها ونبّه عليهاء وإن كان 
من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه» کا قال تعالى: فإسنريم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4. 

وأما إذا أريد بالشرعي ما أباحه الشرع وأذن فيه» فدحل في ذلك ما أخبر به 
الصادق» وما دل عليه ونبه عليه القران» وما دلت عليه وشهدت به الموجودات. 


والشارع يحرم الدليل لكونه كذباً في نفسه» مثل أن تكون إحدى مقاماته باطلة» 
فإنه كذبب» والله يحرم الكذب» لا سيما عليه» كقوله تعالى: ألم يؤخذعليهم مياق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ويحرمه لكون التكلم به يتكلم 
بلا عل کا قال تعالی: ولا تقف ما ليس لك به علم) وقوله تعالى: وان تقولوا 
على الله ما لا تعلمون وقوله: ها أنع هؤلاءِ حاججم هيما لكم به علم فلم تحاجون 
فیما لیس لکم به علمه ویرمه لکونه جدالاً ني الحق بعد ما تبین» کقوله تعال: 
إيجادلونك في الحق بعد ما تبين) وقوله تعالى: «إويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا 
به الخحق. 


وحينئذ فالدليل الشرعي لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي» ويكون مقدماً 
عليه» بل هذا نزلة من يقول: إن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى تكون مقدمة على 
الشرعة التي أمر الله بهاء أو يقول: الكذب مقدم على الصدق» أو يقول: خير غير النبي 
يكون مقدماً على خير التبي» أو يقول: ما بى الله عنه يكون خيراً مما مر الله 
به» ونحو ذلك» وهذا كله ممتنع. ۰ 

ی کن ا ار ھا کن عبر ا یکر ق عا هد کر راجا 
6چ ا 6 6 د ا چک ار وکن ا فام ای 
کا آنه قد يكون دليلاً صحيحاً تارة» ويكون شبہة فاسدة أخحرى» فما جاءت به الرسل 
عن الله تعالى إخباراً أو أمراً لا يجوز أن يعارض بشيء من الأشياءء وأما ما يقوله الناس 
فقد يعارض بنظيره» إذ قد يكون حقا تارة باطلاً أخرىء» وهذا نما لا ريب فيه» لكن 


1۹4¥ 


من الناس من يدخحل في الأدلة الشرعية ما ليس منہاء کا أن منهم من يخرج منها ما هو 
داحل فيا» والكلام هنا على جنس الأدلة» لا على أعيانها. 

الوجه الرابع والفلائون: أن يقال: غاية ما ينتهي إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله 
بآرائهم» من المشهورين بالإسلام» هو التآويل أو التفويض أو الرد فما الذين ينتهون 
إلى أن يقولوا الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له في نفس الأمسء فهؤلاء معروفون 
عند المسلمين بالإلحاد والزندقة. 


والتأويل المقبول: هو ما دل على مراد المعكلم» والتأويلات التي يذكرونا لا يعلم 
أن الرسول أرادهاء بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد ما نقيض ما قاله 
الرسول»ء کا يعلم ذلك في تأويلات القرامطة والباطنية من غير أن يتاج ذلك إلى دليل 
خحاص. 

وحينعذ فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد التكلي كان تأويله للفظ بجا 
يحتمله من حيث الجملة في كلام من تكلم بمثله من آلعرب» هو من باب التحريف 
والإلحادء لا من باب التفسير وبيان المراد. 

وأما التفويض: فإن من المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن تعدبر القران» وحضسنا على 
عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟. 

وأيضاًء فا-لخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لتاء وإخراجنا من الظلمات إلى النورء 
إذا کان ما ذکر فيه من النصوص ظاهره باطل وکفر» ولم یرد منا ن نعرف لا ظاهره 
ولا باطنه» أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك» فعلى التقديرين 
م تخاطب جا بين فيه الحق» ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر. 

وحقيقة قول هولاء في الخاطب لنا: أنه لم يبين الحق» ولا أوضحه» مع أمره لنا 
ان نعتقده» وان ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد اليه لم یبن به الحق ولا کشفه» بل 
دل ظاهره على الكفر والباطلء a a‏ 
دلیل عليه فیه. وهذا کله ما یعلم بالاضطرار تنزیه الله ورسوله عنه» وأنه من + جنس أقوال 
آهل التحريف والاخاد. 

وبمذا احتج الملاحدة» كابن سينا وغيره» على مثبتي المعادء وقالوا: القول في 
نصوص العاد كالقول في نصوص التشبيه ا > وزعموا أن زمرلا يبين 
ما الأمر عليه في نفسه» لا في العلم بالله تعالى ولا باليوم الآحر» فكان الذي استطالوا 
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به على هؤلاء هو موافقتهم لهم على نفي الصفات» وإلا فلو امنوا بالكتاب كله حق الإيمان 
sS SE a‏ 
وهذا كان ابن النفيس التطبب الفاضل يقول: ليس إلا مذهبان: مذهب آهل 
الحديث» أو مذهب الفلاسفةء فآما هؤلاء المتكلمون فقوم ظاهر التناقض والاختلاف» 
يعني أن أهل الحديث أبتوا كل ما جاء به الرسولء وأولفك جعلوا الجميع تخيلا وتوهيماً. 
بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء الملاحدة» فتعين أن يكون 
الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. 


م ن اين سینا وأمثاله من الباطنية المحفملسفة والقرامطة يقولون: انه راد من 
الخاطبين أن يفهموا الأمر على حلاف ما هو عليه» وأن يعتقدوا ما لا حقيقة له في الخارج» 
11 ف هذ! التخييل والاعتقاد الفاسد هم من الصلحة. 


والجهمية والمعتزلة وأمثاهم يقولون: إنه أراد أن يعتقدوا الحق على ما هو عليه» 
مع علمهم بأنه لم يبين ذلك ني الكتاب والسنة» بل النصوص تدل على نقيض ذلك 
فاأولئك يقولون: أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به» وهؤلاء يقولون: أراد اعتقاد ما 
م يدهم إلا على نقيضه. 

والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطل» ولابد للنفاة أهل التاويل من هذا 
أو ھذا: وإذا کان کلاھما باطلاً کان تاویل النفاة للنصوص باطلاً: فيكون نقيضه حقاً 
وهو إقرار الأدلة الشرعية على مدلولاما ومن حرج عن ذلك لزمه من الفساد ما لا 
يقوله إلا أهل الإلحاد. 
الوجه الخامس والفلاثون: أن يقال: الذين يعارضون الكتاب والسنة بما يسمونه عقليات 

من الكلاميات والفلسفيات ونو ذلك إنغا ينون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهه مجملة 
تحتمل معاني متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه لفظاً ومعنى يوجب تناوها لحق وباطل 
فما فما من الحق يقبل ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس ثم يعارضون با 
فما من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم. وهذا مشا ضلال من ضل 
من الام قبلنا وهو منشا البدع فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لظهرت وبانت وما 
قبلت ولو كانت حقَاً محضاً لا شوب فيه لكانت موافقة للسنة فإن السنة لا تناقض 
حقاً محضاً لا باطل فيه لكن البدعة تشتمل على حق وباطل والبدع التي يعارض بها 
الكتاب والسنة التي يسما أهلها كلاميات وعقليات وفلسفيات» أو ذوقيات ' 
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ووجديات وحقائق وغير ذلك لابد ن تشمل على لبس حق بباطل وکټان حق» وهذا 
أمر موجود يعرفه من تأمله» فلا تجد قط مبتدعاً إلا وهو يحب كتان النصوص التي 
تخالفه» ويبغضها» ويبغض إظهارها وروايتا والتحدث باء ويبغخض من يفعل ذلك کا 
قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ثم إن قوله 
الدع ارهن به اتر لان له ان اسن اه خا اطا خم غا يفره م الفاق 
المحملة المعشابية. 


الوجه السادس والقلائون: أن يقال: إن هؤلاء الذين يدعون العقليات التي تعارض 
السمعيات هم من أبعد الناس عن موجب العقل ومقتضاه ا هم من أبعد الئاس عن 
متابعة الكتاب النزل والنبي المرسل وإن نفس ما به يقدحون في أدلة الحق التي توافق 
ما جاء به الرسول لو قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لتسلموا عن التناقض 
وصح نظرهم وعقلهم واستدلالهم ومعارضتهم صحيح المنقول وصرع المعقول بالشبهات 
الفاسدة. 
الوجه السابع واللائون: أن يقال: ما سلكوه من معارضة النصوص الإية بارائهم هو 
بعينه الذي احتج به الملاحدة الدهرية عليهم في إنكار ما أخبر الله به عباده من أمور 
ايوم الآأخر» حتى جعلوا ما أخبرت به الرسل عن الله وعن اليوم الآخر لا يستفاد منه 
علم» ثم نقلوا ذلك إلى ما أمروا به من الأعمال: كالصلوات الخمس» وال زكاةء والصيا» 
والحج» فجعلوها للعامة دون الخاصةء قال الأمر بهم إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة 
التي اتفقت عليما اللل» كا قال تعالى: إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم أجرهم عند رم ولا خحوف. 
علييم ولا هم يحزنون. فأفضى الأمر بمن سلك سبيل هؤلاء إلى الإلحاد في الإيان 
الله واليوم الأخر والعمل الصالم» وسرى ذلك في كثير من الخائضين في الحقائق» من 
أهل النظر والتاأله من أهل الكلام والتصوف» حتى آل الأمر بملاحدة المحصوفة كابن عربي 
صاحب «فصوص الحكم» وأمثاله إلى أن جعلوا الوجود واحدأ» وجعلوا وجود الخالق هو 
وجود الخلوق» وهذا تعطيل للخالق. 

وحقيقة قوم فيه اماهاة القول التهرية الطية الذين لا يفرون مراب ايداع 
المكن» وهو قول فرعون» وهذا كانوا معظمين لفرعون. ثم إنهم جعلوا أهل النار يتنعمون 
فيہاء ا يتنعم أهل الجنة في الجنة» فكفروا بحقيقة اليوم الآخر» ثم ادعوا أن الولاية أفضل 
من النبوة» ون حاتم الأولياء - وهو شيء لا حقيقة له - زعموا أنه أفضل من خاتم 
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حقيقته عندهم ا وجود الخلوق هو وجود الخالق. 

وکان قوم کا يقال لمن قال: فخر عليم السقف من تحتهم» لا عقل ولا قران» 
فإن المتأحر يستفيد من المعقدم دون العكس» والأنبياء أفضل من غيرهم» فخالفوا الحس 
والعقل مع كفرهم بالشرع. 
الوجه الغامن والغلاثون: أن يقال: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال»ء وتقديم ذلك علاء 
هو من بفعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر» فإن الله أرسل رسله» وأنزل 
کتبه» ون ان اعا آنزله هم هل الهمدى والفلاح» والمعرضين عن ذلك هم آهل 
الشقاء والضلال. 

ک) قال تعالى: طقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدی 
فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى» ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضبكاً 
ونحشره يوم القيامة أعمى» قال رب لم حشرتني أعمی وقد كنت بصيراء قال كذلك 
أتتك اياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. 

وقال تعالى: إيا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن 
ا £ . C.‏ ا 8 ۰ 2 
اتقی وأصلح فلا خحوف علہم ولا هم يحزنون » والذین کذبوا بایاتنا واستکبروا عا 
أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون. 

وقد أخير عن أهل النار أنيم إنما دحلوها نخالفة الرسل» قال تعالى: إويوم يحشرهم 
جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس) إلى قوله: ايا معشر الجن والإنس ألم 
یاتکم رسل منکم يقصون علیکم اياتي وینذرونکم لقاء يومکم هذا قالوا شهدنا على 
أنفسنا وغرتهم الياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين#. 

وقال تعال: #إوسيتق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤها فعحت أبوابها 
وقال ھم خزنتہا الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم 
هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين4. 

وقال تعالى: كلما القي فيا فوج سأهم خزنعا ألم يأتكم نذير» قالوا بلى قد 
جاءنا نذير فكذبنا وقلا ما نزل الله من شيء إن أنعم إلا في ضلال كبيري. 

ومعلوم أن الكلام الذي جاءت به الرسل عن الله نوعان: إما إنشاء وإما إخيار. 
والإنشاء يتصمن الأمب والہي والإاباحة» فأصل السعادة تصدیق خحره» وطاعة آمره» 
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وأصل الشقاوة معارضة خبره وأمره بالرأي والهوى» وهذا هو معارضة النصٌ بالرأي» 
وتقديم الهوى على الشرع. 

وهذا كان ضلال من ضل من أهل الكلام والنظر في النوع الخبري» بمعارضة 
خبر الله عن نفسه وعن خلقه بعقلهم ورأيهم» وضلال من ضل من أهل العبادة والفقه 
في النوع الطلبي» بمعارضة أمر الله الذي هو شرعه بأهوائهم وارائهم. 

والمقصود هنا أن معارضة أقوال الرسل بأقوال غيرهم من فعل الكفار» کإ قال 
تعالى: اما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد إلى قوله: 
لإوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذمم فكيف كان عقاب). 

وقال تعالى: #إوما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحق4. وقوله تعالى: «إما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا) 
مصدق لقول النبي عل «مراء في القرآن كفر» 

ومن المعلوم أن كل من عارض القرآن» وجادل في ذلك بعقله ورآيه» فهو داخل 
في ذلك» وإن م يزعم تقدم کلامه على كلام الله ورسوله» بل إذا قال ما يوجب للمرية 
والشك ني كلام الله فقد دحل في ذلك» فکیف من يزعم أن ما يقوله بعقله ورأیه 
مقدّم على نصوص الكتاب والسنة؟!. 

وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم 
إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال: «إالذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر 
مقتاً عند الله وعند الذين منوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والسلطان 
هو الكتاب المنزل من السماءء كا ذكر ذلك غير واحد من المفسرين وشواهده كثيرة 
کقولہ تعال: للام انزلا علیہم سلطاناً فهو یتکلم بما کانوا به یش رکون وقوله: «إِن 
هي إلا أسماء ميتموها أنع وآباؤ م ما أنزل الله بها من سلطان م TT‏ 
ايات الله المنرلة برأيه وعقله من غير سلطان أتاهء دحل في معنى هذه الأية. 

وهذا ما ببين أنه لا يجوز معارضة كتاب الله إلا بكتاب الله لا يجوز معارضته 
بغير ذلك. 

وتاب الله نوعان: حبر وأمر» کا تقدم. أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض» ولكن 
فد يقر الخد ارين الا خر وسين عاف راما الام فيد خله: السك ولا يتخ ها انرل 
الله إلا مما أنزله الله فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله» بريه وهواه كان 
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ملحدأ» وكذلك من دفع خبر الله برأیه ونظره کان ملحداً. 
الوجه التاسع والشلاثون: وهو أن يقال: إن الله سبحاته ذم من ذمه من أهل الكفر على 
نهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. 

قال تعالى: إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون قل يا أهل الكتاب م تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونما عوجاً وأنتم شهداء 
وما الله بغافل عما تعملون وقال تعالی: ولا تقعدوا بکل صراط توعدون وتصدون 
عن سبيل الله من آمن به وتبغونما عوجاً واذكروا إذ كنع قليلاً فكثر ك الآية. وقال: 
:ألا لعنة الله على الظالين» الذين يصدون عن سبيل الله وبيغونا عوجأً) وقال: إوويل 
للكافرين من عذاب شديد» الذين يستحبون الياة الدنيا على الآخحرة ويصدون عن 
sS‏ 

هى الناس نيا جردا عن تصديق رسل الله وطاعتہم فقد صدهم عن سبيل الله» فكيف 
إذا ماهم عن التصديق با أحيرت به الرسل» وبين أن العقل يناقض ذلك» وأنه جب تقديه 
على ما احبرت به الرسل؟!. 

ومعلوم أن من زعم أن العقل الصري الذي يجب اتباعه» يناقض ما جاء به الرسل» 
وذلك هو سبيل الله» فقد بغى سبيل الله عوجاء أي طلب هما العوج» فإنه طلب أن 
يبون اعوجاج ذلك وميله عن الحق» وأن تلك السبيل الشرعية السمعية المروية عن الأنبياء 
عوجا لا مستقيمة» وأن المستقى هو السبيل التي ابتدعها من خالف سبيل الأنبياء. ويوضح 
هذا. 
الوجه الأربعون: وهو أن يقال: من المعلوم أن الله أخير أنه أرسل رسله بالهدى والبيانء 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النورء فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله باهدى . 
ودين احق وقال تعالى: إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت اتدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقم» صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض. وقال تعالى: 
لإكتابٌ أنزلناه إليك لتخرح الاس من الظلمات إلى النور باإذن ربمم إلى صراط العزيز 
الحميده الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) إل قوله: وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين هم4. 
وقد قال تعالى: «إفهل على الرسل إلا البلاغ المبين)4 وقال: وما على الرسول إلا 
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البلاغ المبين) وقال: «[فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل 
معه أولئك هم المفلحوني وقال تعالی: قد جاءِ ۾ من الله نور وکتاب مبين» ېدي 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى الور بإذنه وديم 
إلى صراط مستقم4 وقال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييمي 
وقال تعالی: ما کان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل کل شيء 
وهدى ورحة لقوم يؤمنون) وقال تعالى: «إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ضيء 
وهدى ورحهة وبشرى للمسلمين وقال تعالى: إذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين» الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنونء أولئك على هدى من رمم 
وأولئك هم المغلحون ونظائر هذا في القرآن كثيرة. 

وإذا كان كذلك فيقال: أمر الإيمان بالله واليوم الآخر: إما أن يكون الرسول تكلم 
فيه بما يدل على الحق» أو با يدل على الباطلء أو لم يتكلم: لا بجا يدل على حق» ولا 
بجا يدل على باطل. 

ومعلوم أنه إذا قدر في شخص من الأشخاص أنه لم يتكلم في أمر الإيان بالله 
واليوم الأخحر: لا بحق ولا يياطل»› ولا هدی ولا ضلال» بل سكت عن ذلك ۾ يکن 
قد هدى الناس» ولا أحرجهم من الظلمات إلى النورء ولا بين حم» ولا كان معه ما 
يستضىء به السالك المستدل. 


فإن قذّر أن هذا الشخص تكلم با يُفهم منه نقيض الحق» وبا يدل على ضد 
الصواب» وكان مدلول كلامه في ذلك معلوم الفساد بصرج العقل _ لكان هذا الشخص 
قد أُضل بکلامه وما هدى» و كان مخرجاً لمن اتبعه بكلامه من النور إلى الظلمات»ء كحال 
الطاغوت الذين قال الله فمم: والدين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات) 

ومن زعم أن ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة» قد عارضه صرج المعقول 
الذي يجب تقدمه عليه» فقد جعل الرسول شبيماً بالشخص الاني الذي أضل بكلامه 
من وجه» ويجعله بمنزلة من جعله کالساکت الذي م يضل ولم يهد من وجه اخر. 

فإنه إذا زعم أن الحق والمدى هو قول نفاة الصفات الذي يعلم بالعقل عنده» 
فمعلوم أن كلام الله ورسوله لم يدل على قول النفاةء دلالة يحصل بها الهدى والبيان 


a: 


للفخاطيين بالفران. إن كان قول. الغا ف إلى 

ومعلوم أن كلام الله ورسوله دل على إثبات الصفات المناقض لقول النفاة» دلالة 
بينة بقول جمهور الناس: إنها دلالة قطعية على ذلك. 

والمعتزلة ونحوهم من النفاة معترفون بأنها دلالة ظاهرة» فإذا كان الرسول لم يظهر 
للناس إلا إثبات الصفات دول نفیہاء و کان احق في نفس الامر نفہاء لکان بمنزلة الشخص 

وهذا حلاف ما نعته الله في كتابه» فدل على أن هذه الطريق التي يسوغ فيا 
تقديم عقول الرجال - في أصول التوحيد والإعان - على كلام الله ورسوله. تناقض 
الوجه الحادي والأربعون: إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال 
للرسول: هذا القرآن أو الحكمة الذي بلغعه إلينا قد تضمن أشياء كثيرة تناقض ما علمنا 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله» مع أن عقولنا تناقض 
ذلك لكان ذلك قدحا قينا غعلمتا به صدقك فحن نقد مرجب الأفرال الناقضة 
لا ظهر من كلامك» وكلامك نعرض عنه» لا نتلقی منه هدی ولا علم - لم یکن 
مثل هذا الرجل مؤمنا با جاء به الرسول» ولم يرض الرسول منه بهذا بل يعلم أن 
هذا لو ساغ» لأمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء ما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتة» 
والشبهات كثيرة» والشيطان لا يزال يلقي الوساوس في النفوس» فيمكن حينعذ أن يلقي 
في قلب غير واحد من الأشخاص ما يتاقض عامة ما أخبر به الرسول وما أمر به. 

وقد ظهر ذلك في القرامطة الباطنيةء الذين ردّوا عامة الظاهر الذي جاء به من 
الام واخر ورزعمرا أن العقل ياق هذا الظاهر الذي سه الرسشرال. 

ثم قد يقولون: الظاهر حطاب للجمهور والعامة» حتى يصل الشخص إل معرفة 
له تکذیب خبره. 

ومن المعلوم لعامة المسلمين أن قول الباطنيةء الذي يتضمن مخالفة الرسول» معلوم 
الفساد بالضرورة من دين الإإسلام. 

وكذلك ما أحبر به في المعاد» قد قال متكلمة المسلمين: إن قول الفلاسفة المناقض 


Yeo 


لذلك معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام. وهكذا ما أخبر به الرسول من أسماء 
الله و صفاته» يعلم آهل الإثبات ان قول النفاة فيه معلوم الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام. وأصل هذا الإلحاد جواز معارضة ما جاءت به الأنبياء بالعقول والآراء. 
الوجه الفافي والأربعون: وهو أن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه أن معارضة مثل 
هذا فعل الشياطين المعادين للأنبياء. 


قال تعالى: #اتبع ما أوحى إليك من رباك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركينء 
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعالناك علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل» ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زيا لكل أمةٍ عملهم 
ثم إلى ربجم مرجعهم فينبئهم با كانوا يعملون» وأقسموا بالله جهد أيانم لفن جاءتم 
آية لیؤمنن با قل إغا الآيات عند الله وما يشع ر أا إذا جاءت لا يؤمنون» ونقلب 
أفخدتهم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي: وما 
يشعر ك أن الآيات إذا جاءت لا يومنون» وأنا نقلب أفدعمم وأبصارهم کا لم يؤمنوا 
به أول مرة. فقوله: لإنقلب أفدتهم معطوف على قوله: ۋلا يۇمنون» وکلاهما داخحل 
في معنى قوله: وما يشع ر وبہذا تزول شبہة من لم يفهم الآية» فظن أن (أن) بمعنى 
(لعل) لتوهمه أن قوله: إونقلب# فعل مبتدأء إلى قوله: بإ وكذلك جعلنا لکل نبي عدوا 
شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك 
ما فعلوه فذرهم وما يفترون» ولتصغی إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالأخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون» أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنرل إليكم الكتاب مفصلاً 
والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين» وتقت 
کلمات رباك صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماته وهو السميع العلم). 

ومن تدبر هولاء الآيات علم أنها منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء بكلام 
غير هم بحسب حاله» فان هولاء هم اعداء ما جاءت به اانا 


وأصل العداوة البغض» كا أن أصل الولاية الحب» ومن المعلوم أنك لا تجد أحداً 
ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقو له إا وهو يبغض ما حالف قوله» ويود ان تلك 
الآية لم تكن نزلت» وأن ذلك الحديث لم يرد ولو أمكنه كشط ذلك من المصحف 
لفعله. 

قال بعض السلف: ما ابتدع أحد بدعة إلا حرجت حلاوة الحديث من قلبه. 


۲۰“ 


وقيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي» أو غيره-: أنه قال: ليس شيء 
أنقض لقولنا من القران» فاقروا به في الظاهر» ثم صرفوه بالتاويل. ويقال إنه قال: 
إذا احتجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالايات فغالطوهم 
بالتاویل. 
کان ذلك والنهي عن إشاعته وتبلیغه» خلافا لا مر الله به ورسوله من التبلیغ عنه. 
er‏ ت لط ء۶ 

کا قال: «ليباخ الشاهد الغائب»"وقال: «بلغوا عني ولو آية» وقال: «نضر الله امراً 
مع منا حدیناً فبلغه إلى من نم یسمعه» فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه)". 

وقد ذم الله في كتابه الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى» وهؤلاء 
يختارون کتان ما أتزل اله لاه معارض لا يقولونه» وفہم جاء الاثر المعروف عن عمر: 
قال: إيا؟ وأصحاب الرأي» فإنهم أعداء السئنء أعيتهم السنن أن يحفظوهاء وتفلتت منهم 
أن يعوهاء وسعلوا فقالوا في الدين برأيهم فذكر أنهم أعداء السنن. 

وبالجحملة» فكل من أبغض شيعا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة التبى بحسب 
ذلك» وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك. 

قال عبدالله بن مسعود: لا يسال أحدك عن نفسه إلا القرآن» فإن کان يحب 
القرآن فهو يحب اللهء وإن كان يبغض القرآن فهو بيغض الله. وعدو الأنبياء هم شياطين 
الإنس والجن. 

کا قال ابي مه لأهي ذر: «تعرًذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقال: أر 

للإنس شياطين؟ فقال : «نعم شر من شياطين الجن» وهؤلاء يوحي بعضهم إلى بعض 

زخرف القول غرورا». 

والرحرف هو الكلام المزين» | يزين الشيء بالزحرف» وهو المذهب» وذلك 
غرور لأنه يغر المستمع» والشبهات المعارضة لا جاءت به الرسل هي كلام مزخحرف 


.)۲۰/۱( البخاري‎ )١( 
.)۱۷۰/٤( البخاري‎ )۲( 
.)۲۳٠١( رواه الترمذي وضححه الألباني في المشكاة‎ ٣( 
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يغر المستمع. 

ولقصغى إليه أغدة الذين لا يومنون بالآحرة» فهؤلاء المعارضون لما جاءت به 
الرسل تصغى إليه دة الذين لا يؤمنون بالآخرة» کا رأيناه وجربناه. ثم قال: إأفغير 
اله أبتغي حکماً وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً) وهذا ييين ان الحكم پين 
الناس هو الله تعالى با أنزله من الكتاب المفصل. كا قال تعالى في الآية الأحرى: لإوما 
اختلفعم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: إكان الناس أمة واحدة فبعث 
الله البيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه)» وقوله تعالى: لإوهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلاً# جملة في موضع الحال. 
وقوله: إأفغير الله أبتغي حكماً استفهام إنكار» يقول: كيف أطلب حكماً غير ال 
وقد انزل کتاباً مفصَلاً محكم بیننا؟. 

وقوله: افصلا يبين أن الكتاب الجا مفصل مبین» بخلاف ما يزعمه من 
يعارضه بآراء الرجال» ويقول: إنه لا يفهم معناه» ولا يدل على مورد التزاع» فيجعله: 
إما حملا لا ظاهر له» أو مُوْوّلاً لا يعلم عين معناه» ولا دليل يدل على عين المعنى المراد به. 

وههذا كان المعرضون عن النصوص» المعارضون ها كالمتفقين على أنه لا يعلم عين 
مراد به وإنغا غايتهم أن يذكروا احةالات كثيرة» ويقولون: يجوز أن يكون المراد واحداً 
منها. وهذا أمسك من أمسك منهم عن التأويل» لعدم العلم بعين المراد. 

فعلى التقدیرین لا يكون عندهم الكتاب الحا مفصَلاء بل حملا ملتبساً أو مورلا 
بتاویل لا دليل على إرادته. 

ثم قال: #والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق وذلك 
أن الكتاب الأول مصدق للقرآن» فمن نظر فيما بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيلء 
علم علماً يقيناً لا يحتمل النقيض أن هذا وهذا جاء من مشكاة واحدة» لا سيما في ' 
باب التوحيد والأسماء والصفات» فإن التوراة مطابقة للقرآن موافقة له موافقة لا ريب 
فیا. 


وهذا ما يبين أن ما في التوراة من ذلك» ليس هو من المبدل الذي أنكره علمم 
القرآن» بل هو من الحق الذي صدقهم عليه. وهذا لم يكن النبي عي وأصحابه ينكرون 
ما في التوراة من الصفات» ولا يجعلون ذلك ما بدّله اليهود» ولا يعيبونهم بذلك ويقولون 
هذا تشبيه وتجسم» کا يعيبهم بذلك كثرر من النفاة» ويقولون: إن هذا ما حرفوه» بل 


۰۸ 


كان الرسول إذا ذكروا له شيعا من ذلك صدّقهم عليه» کا صدقهم تي خبر الحبر» کا 
هو في الصحيحين عن عبدالله بن مسعود» وني غير ذلك. ثم قال: فووتمت كلمت ربك 
صدقاً وعدلاً » فقرر أن ما أخبر الله به فهو صدق» وما أمر به فهو عدل. 

وهذا يقرر أن ما في النصوص من ابر فهو صدق علينا أن نصدّق به» لا نعرض 
عنه ولا نعارضه» ومن دفعه | يصدق به» وان قال: أا ضوف الرسول تدا ملا 
e‏ الذي أخبر به الرسول»ء a he‏ ا نشا 
مضا ولو صدق الرجل الرسول تصديقاً جملا ولم يصدقه قا ا م 
علم أنه احبر به م يكن موّمناً له» ولو أقر بلفظه مع إعراضه عن معناه الذي بيته الرسولء 
أو صرفه إلى معان لا يدل علا محري الخطاب بفنون التحريف» بل لم يردها الرسولء 
فهذا ليس بتصديق في الحقيقة» بل هو إلى التكذيب أقرب. 
الوجه القالث والأريعون: وهو أن يقال: إن الله ذم هل الكتاب على كان ما أنزل 
الله وعلى الكذب فيه» وعلى تحريفه» وعلى عدم فهمه 

قال تعالى: إأفتطمعون أن يؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم يسمعون کلام الله 
O SC GSE‏ لقوا الذين آمنوا قالو! آمنا وإذا خلا 

بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثو نهم با فتح الله عليكم ليحاج وم به عند ربكم أفلا 
تعقلون» أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» ومنہم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون» فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديم ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتروا به نمناً قليلاً قويل هم نما كتبت أيدييم وويل هم ما 
یکسبون). 

فذم الحرّفين له» والأميين الذين لا يعلمونه إلا أماتي» والذين يكذبون فيقولون 
لا يکتبونه هو من عند الله وما هو من عند الله» کا ذم الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب» وقد ذم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
في غير هذا الموضع 

وهذه الأنواع الأربعة موجودة في الذين يعرضون عن كتاب الله ويعارضونه 

بآرائهم وأهوائهم فانم تارة يكتمون الأحاديث الخالفة لأقواهم» ومنہم طوائف يضعون 

احادیث نبوية توافق بدعهم» کا حدیث الذي تحتج به الفلاسفة: أول ما خحلق الله العقل. 

والحديث الذي يحتجون به في نفي الرؤية: لا ينبغي لأحد ان رک الله في الدنيا 
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ولا في الأ خحرة. 

والحديث الذي يحتجون به في نفي العلو» كالحديث الذي رو ابن عساکر فیما 
أملاه في تفي الجهة عن شيخه ابن عبدالله العوسجي عن النبي عو آنه قال: «الذي 
أين الأين فلا يقال له: أين»» وعارض به حديث ابن إسحاق الذي ا بو داود وغیره» 
الذي قال فيه: «يستشفع بك على الله ويستشفع بالل علیک)› وأکثر فيه ف القدح في 
ابن إسحاق» مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب الحديث» وغاية ما 
قالوا فيه: إنه غريب. 

والأحاديث التي تحتج بها الاتحادية من هولاء وغيرهم» مثل: قولحم عن البي ل 
أنه قال: «رلي زدلي فيك تيراً». 

ومثل الأحاديث التي يمج بها الواصفون بالنقائص» كحديث الجمل الأورق 
ونزوله عشية عرفة إلى الأرض يصافح الركبان ويعانق المشاةء ونزوله إلى بطحاء مكة» 
وقعوده على كرسي بين السماء والأرض» ونزوله عل صخرة بيت المقدس» وأمغال ذلك. 


وكذلك ما يضعونه من الكتب بارائهم وأذواقهم ويدٌعون أن هذا هو دين الله 
الذي يجب اتباعه. وأما رقم لاصو با واج التأويلات الفاسدة التي رفون بها 
الكلم عن مواضعه» فأكثر من أن يذكرء كتأويلات القرامطة الباطنيةء والجهمية» 
والقدرية» وغيرهم. 

وأما عدم الفهم» فإن النصوص التي يخالفونهاء تارة جرفونما بالتاأويل» وتارة 
يعرضون عن تدبرها وفهم معانها» فيصيرون كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمائي» 
وهمذا تجد هؤلاء معرضين عن القران والحديث» فمنهم طوائف لا يقرون القران» مثل 
كثير من الرافضة والجهمية» لا تحفظ أئمتهم القران» ا حفظوه أو لم يحفظوه لا 
یطلبون انهدی منه» بل إ إما أن يعرضوا عن فهمه و کالامیین الذین لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني» وإما أن يحرفوه بالتأويلات الفاسدة. 

وأمَّا الحديث: فمنہم من لا يعرفه ولم يسمعه» وکثیر منم لا يصدق به ثم إِذا 
صدقوا به كان تحريفهم له وإعراضهم عنه» أعظم من تحريف القران والإعراض عنه 
حتى أن منهم طوائف يقرّون با أخبر به القران من الصفات» وأما الحديث إذا صدَّقوا 
به فهم لا يقرون با احبر به. 

وإذا تبين أن من أعرض عن الكتاب وعارضه بالمعقولات» لابد له من کتان 
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أو كذب أو تحريف أو أمية» مع عدم علم» وهذه الأمور كلها مذمومة - دل ذلك 
على أن هرلاء مذمومون في کتاب الله» کا ذم الله أشباهم من أهل الكتاب» وأن هؤلاء 
وأمثاهم دخلوا في قوله و الذي ثبت عنه في الصحيح» الذي قال فيه: «لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القَذّة بالُذّة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا 
رسول الله: الود والنصارى؟ قال: «فمن؟). 
الوجه الرابع والأربعون: وهو أن يقال: الذين يعارضون كلام الله وكلام رسوله 
بعقوهم: إن كانوا من ملاحدة الفلاسفة والقرامطة. قالوا: إن الرسل أبطنت خلاف ما 
أظهرت لأجل مصلحة الجمهور. حتى يوول الأمر بهم إلى إسقاط الواجبات واستحلال 
امحرمات: إما للعامة. وإما للخاصة دون العامة. ونحو ذلك مما يعلم كل مومن أنه فاسد 
مخالف لا علم بالاضطرار من دين الإسلام. وإن كانوا من أهل الفقه والكلام والتصوف 
الذين لا يقولون ذلك. فلابد م من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
إلى الاحعال المرجوح. 

ولفظ «التأويل») یراد به التفسير› 3 یو جد ف کلام امسر ابن جریر وغیره. 
فة ا رل اه لكا وعو لادا يلفط الأول في القراة: 

وهذان الوجهان لا ريب فيما. والتأويل معنى التفسير والبيان كان السلف 

وأما بالمعنى الثاني. فمنه ما لا يعلمه إلا الله. وهذا كانوا يثبتون العلم بعاني القران. 
وينفون العلم بالكيفية. كقول مالك وغيره الاستواء معلوم. والكيف بجهول. 

فالعلم بالاستواء من باب التفسير» وهو التأويل الذي نعلمه. وأما الكيف فهو 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» وهو امجهول لنا. 

ويراد بالتاويل في اصطلاح كثير من المأ حرين: صرف اللفظ عن الاحتال الراجح 
ای الاحعال المرجوح» وهذا هو الذي تدعيه نفاة الصفات والقدر ونو ذلك من نصوص 
الكتاب والسنة. 


وهولاء قوم متناقض» فإنہم بنوه على أصلین فاسدين: فإٍنہم يقولون لابد من 
تأويل بعض الظواهر | في قوله: «جعت فلم تطعمني». وقوله: «الحجر الأسود يمين الله 
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ي الأرض وغو ذلك م أي ات الف را رة من ما ااب يج ن 2ة 
المعنى الفاسد هو الظاهر» ليجعلوا في موضع اخر العنى الظاهر فاسدا» وهم خطمزؤن 
في هذا وهذا. 

E‏ أن کلام الله ورسوله ف ظاهره کقر وإلحادي من غير بیان 

وهذا قول ظاهر الفاسد» وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد. أما النصوص التي 
يزعمون أن ظاهرها كفر» فإذا تدبرت النصوص وجدتا قد بيت المرادء وأزالت الشبمة 
فان الحديث الصحيح لفظه: «عبدي» مرضت فلم تعدلي. فيقول: كيف أعودك وأنت 
رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض» فلو عدته لوجدتني عنده». 


فنفس ألفاظ الحديث نصوص في أن الله نفسه لا يرض. وإغا الذي مرض عبده 
المؤمن. ومثل هذا لا يقال ظاهره أن الله يرض» فيحتاج إلى تأويل لأن اللفظ إذا قرن 
به ما بين معناه» كان ذلك هو ظاهره كاللفظ العام» إذا-قرن به استغناء أو غاية أو صفةت 
كقوله: [فلبث فييم ألف سنة إلا مسين عاماً وقرله: لإفصيام شهرين مسابعين) 
ونحو ذلك» فإن الناس متفقون على أنه حينعذ ليس ظاهره ألفا كاملة ولا شهرين» سواء 
کنا متفر قن او امخابین. 

وأما قوله: الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فهو أولاً: ليس من الحديث الصحيح 
التابت عن النبي ع فلا نحتاج أن ندخله في هذا الباب. ولكن هرلاء يقرنون 
بالاخاديف الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة» ويقولون بتأول الجميع» > ا فعل بشر 
CG TG‏ 

يتأولون حديث عرق الخيل وأمثاله من الموضوعات. 

فحديث: الحجر الأسود يين الله في الأرض» هو معروف من كلام اين عباس» 
ورُوى مرفوعاًء وي رفعه نظر. ولفظ الحديث: الحجر السود ين الله في الأرض. فمن 
صافحة أو قبّله فكأنما صافح الله وقبل يينه. ففي لفظ هذا الحديث أنه مين الله في الأرض» 
وأن المصافح له كأما صافح الله وقبل يينه. ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. فهذا 


)١( .‏ أي أن الاس متفقون على أن نوحاً لم يعش ألف سنة كاملة بل أقل من ذلك لوجود الاستثناء في الآية. 
ومتفقون على أنه لا يجب صيام شهرين متتابعين على كل مسلم» بل على من لم جد رقبة مؤمنة يحررها 
كفارة لخطه في قتله من قتل من مؤمن أو معاهد لعسرته بثمنما (وانظر تفسير الطيري للاآية الكرية). 
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صريم ني أنه ليس هو نفس صفة الله» فلا يكن أحد أن يأتي بنص صحيح صريج يدل 
على معنى فاسد. من غير بيان للنص أصلاً. فالحمد لله الذي سلّم كلامه وكلام رسوله 
من كل نقص وعيب. وسبحان ربك رب العزة عمّا يصفون. وسلام على المرسلين. 
لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. والحمد لله رب العالمين. 

وأما الخطاً الثاني فيأتون إلى نصوص صحيحة دالّة على معان دلالة بينة» بل صريحة 
قطعية» كأحاديث الرؤية ونحوهاء ما فيه إثبات الصفات. فيقولون: هذه تحتاج إلى التأويل 
كتلك» وقد تبين استغتاء كل من الصنفين عن التحريف» وأن التفسير الذي به يعرف 
الصواب قد ذكر ما يدل عليه قي نفس الخطاب: إما مقروناً به» وإما في نص أخر. 


وهذا لا لم يكن هم قانون قوم» وصراط مستقى» في النصوص» لم يوجد أحد 
منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تاج إليهء إلا ما يرجع 
إلى تفس المتأول المستمع للخطاب لا با يرجع إلى نفس المتكلم بالخطاب» فنجد من 
ظهر له تناقض أقوال أهل الكلام والفلاسفة» كأبي حامد وأمثاله» ممن يظنون أن في 
طريقة التصفية نيل مطلوبہم» يعوّلون في هذا الباب على ذوقهم وكشفهم» فيقولون: إن 
ما عرفته بنور بصيرتك فقرره» وما م تعرفه فاوله. 

ومن ظن أن في كلام المعكلمين ما يهدى إلى الحق» يقول: ما ناقض دلالة العقل 
وجب تاأویله» والا فلا. 

ثم المعتزلي - والتفلسف الذي يوافقه - يقول: إن العقل ينع إثبات الصفات 
وإمكان الرؤية. 

ويقول التفلسف الدهري: إنه ينع إثبات معاد الأبدان» وإثبات أكلي وشرب في 
ال حرةء ونحو ذلك. 

فهو لای مع تناقضهم» لا يجعلون الرسول نفسه نصب في خحطابه دلیلاً يفرق به 
من أذواقهم وعقوهم. 

ومعلوم أن هذا نسبة للرسول إلى التلبيس وعدم البيانء بل إلى كتان الحق وإضلال 
الخلق» بل إلى التكلم بكلام لا يعرف حقه من باطله» وهذا كان حقيقة أمرهم الإعراض 
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عن الكتاب والرسول» فلا يستفيدون من كتاب الله وسنة رسوله شيعاً من معرفة صفات 
الله تعالى» بل الرسول معزول عندهم عن الإخبار بصفات الله تعالى نفياً وإثباتاًء وإغا 
ولايته عندهم في العمليات - أو بعضها - مع أنهم متفقون على أن مقصوده العدل بين 
الناس وإصلاح دنیاهم. 

ثم يقولون مع ذلك: إنه أخبرهم بكلام عن الله وعن اليوم الآحر: صار ذلك 
الكلام سبباً للشر بيهم والفتن والعداوة والبغضاي مع ما فيه عندهم من فساد العقل 
والدين» فحقيقة أمرهم آنه اف ديهم ودنياهم. وهذا مناقض لقوهم: إنه أعقل الخلق 
وأكملهي أو من أعقلهم وأكملهي ونه قصد العدل ومصلحة دنياهم. 

فهم مع قولحم المحضمن للكفر والإلخحادء يقولون قولاً ختلفاًء يؤفك عنه من أفك» 
متناقض غاية التناقض» فاسد غاية الفساد. 


الوجه الخامس والأربعون: وهو أن يقال: حقيقة قول هؤلاء الذين يجوزون أن تعارض 
النصوص الإهية النبوية بما يناقضها من اراء الرجالء أن لا يحتج بالقرآن والحديث على 
شيء من المسائل العلمية» بل ولا يستفاد التصديق بشيء من أخبار الله ورسوله» فانه 
إذا جاز أن يكون فيما أخير الله به ورسوله في الكتاب والسنة أخبار يعارضها صرح 
العقلء وجب تقديه عليما من غير بيان من الله ورسوله للحق الذي يطابق مدلول العقل» 
ولا لمعاني تلك الأخبار المناقضة لصريج العقل» فالإنسان لا يخلو من حالين» وذلك لأن 
الإنسان إذا مع خحطاب الله ورسوله الذي يخبر فيه عن الغيب: فاما أن يقدر أن له 
رأياً خالفاً للنصَء أو ليس له رأي يخالفهء فإن كان عنده ما يسميه معقولاً ما يناقض 
حبر الله ورسوله» وكان معقوله هو المقدّم» قم معقوله وألغى خير الله ورسوله وکان ' 
حينعزِ كل من اقتضى عقله مناقضة خبر من أخبار الله ورسوله قدم عقله على خير الله 
ورسوله» وم یکن مستدلاً بما احبر الله به ورسوله على ثبوت خبره» بل ولم يستفد من 
حبر الله ورسوله فائدة علمية» بل غايته أن يستفيد إتعاب قلبه فيما يحتمله ذلك اللفظ 
من المعاني التي لا يدل علا الخطاب إلا دلالة بعيدة ليصرف إليما اللفظ. 


ومعلوم أن المقصود بالخطاب الإفهام» وهذا لم يستفد من الخطاب الإفهام فإن 
الحق لم يستفده من الخطاب بل من عقله» والمعنى الذي دل عليه الخطاب الدلالة المعروفة 
1 يکن المقصود بالخطاب إفهامه» وذلك المعنى البعيد الذي صرف الطاب إليه» قد 
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کان عالاً بثبوته بدون الخطاب» وم A A E AA‏ 
عظیماً حتی امکنه احتال الخطاب له» مع أنه لا يعلم أن الخاطب أفاده با -لخطاب» فلم 
يکن في خحطاب الله ورسوله على قول هولاء لا إفهام ولا بيان» بل قوهم يقتضي أن 
حطاب الله ورسوله إا أفاد تضليل الإنسانء وإتعاب الأذهان» والتفريق بين هل الإعانء 


وحصول العداوة بینم والشنان» وتمکین آهل الالحاد والطغيان» من الطعن في القران 


وأما إن لم یکن عنده ما يعارض النص» ما يسمى رأياً ومعقولاً وبرهاناً ونو 
ذلك» فإنه لا جزم بأنه ليس في عقول جميع الناس ما يناقض ذلك الخبر الذي أخبر 
الله به ورسوله. 

ومن المعلوم أن الدلالات التي تسمى عقليات» ليس ها ضابط» ولا هي منحصرة 
في نوع معين» بل ما من أمة إلا ولمم ما يسمونه معقولات. 

واعتبر ذلك بامتناء فإنه ما من مدة إلا وقد ببتدع بعض الناس بدعاً: يزعم أا 
معقو لات. 

ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض النصوص 
بالعقليات» فان الخوارج والشيعة حدثوا في آحر خلافة علّي» والمرجئة والقدرية حدثوا 
في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قوشم» 
لا يعون أنہم عندهم عقليات تعارض النصوص. 

ثم اتباع هذه الطوائف يحدثون من الحجج العقلية على قول متبوعهم ما م تكن 
عند متبوعهم» فیکونون - بزعمهم - قد تبين هم من العقليات النافية ما لم يتبين 

واعتير ذلك با تجده من الحجج لأبي الحسن البصري وأمثاله نما لم يسبقه إلا 
شیرت رما دة لاي هاش زان الجبا» وعبدال جيار بن أحمد مما لم يسبقهم 
إليها شيو خحهم. 

بل أو المعالي الجويني» ونحوه ممن انتسب إلى الأشعري» ذكروا في كتبهم من 
الحجج العقليات النافية اللصفات الخبرية ما م يذكره ابن كلاب والأشعري وأئمة 
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اصحاہماء كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأمثاله» فإن هولاء متفقون على إثبات الصفات 
الخبرية» كالوجه واليد» والاستواء. 

فتبون أن من جوز على خير الل آو خبر رسوله» أن يناقضه شيء من المعقول 
الصرج» لم يمكنه أن يصدق بعامة ما أخبر الله به ورسوله من الغيب» لا سيما والأمور 
ا a‏ 
جميع ما تتخيله النفوس من المعارضات له. 


بل إذا كانت الأمور المشاهدة الحسيةء وما يبنى عليما من العلوم العقلية» قد وقع 
فما شبهات كثيرة عقلية تعارض ما علم بالحس أو العقل» وكثير من هذه الشبه 
السوفسطائية يعسر على كير من الناس أو أكثرهم _ حلهاء وبيان وجه فسادهاء وإغا 
يعتصمون في ردها بان هذا قدح فيما علم بالحس أو الضرورة فلا ي يستحق الحواب» 
فيكون جوابهم عنها آنا معارضة للأمر العلوم الذي لا ريب فيه» فيعلم نها باطلة من 
حيث الجملةء وإن لم يذكر بطلانها على وجه التفصيل. 


ولو قال قائل: هذه الأمور العلومة لا تثبت إلا بالجواب عما يعارضها من الحجج 
السوفسطائية» لم يثبت ت لاح غل بشي ع امن الأتاء إذ لا نہاية لا يقوم بنفوس بعض 
الناس من الحجج السوفسطاية 

فهكذا تصديق خبر الله ورسوله» قد علم علماً يقينياً أنه صدق مطابق خبره 
وعلمنا بثبوت جيع ما أخبر به أعظم من علمنا بكل فر فرج من علومنا الحسية والعقليق 
وإن كنا جازمين ججنس ذلك فإن حسنا وعقلنا قد يعرض له من الغلط ما يقدح في 
بعض إدراكاته كالشبه السوفسطائية 

وأما خبر الله ورسوله فهو صدق» موافق لا الأمر عليه في نفسه» لا جوز أن 
يون شيء من أخباره باطلاء ولا مخالفاً ما هو الأمر عليه في نفسه» ويعلم من حيث 
الجملة أن كل ما عارض شيعا من خباره وناقضه» فإنه باطل من جنس حجج السوفسطائيت 
وإن کان العام بذلك قد لا يعلم وجه بطلان تلك الحجج المعارضة لاخارة 

وهذه حال المؤمنين للرسول» الذين علموا أنه رسول الله الصادق فيما يخير به 
يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو باطل» وأنه لا يجوز أن يعارض خبره 
دليل صحيح: لا عقلي» ولا سمعي» وأن ما عارض أخباره من الامور التي يتج بها 
المعارضون ويسمونها عقليات» أو برهانیات» أو وجدیات» أو ذوقیات» أو خاطبات» 
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أو مكاشفات» أو مشاهدات. أو نحو ذلك من الأمور الدهاشات» أو يسمون ذلك تحقيقا 
ا أو عرفاناًء أو حكمة حقيقية» أو فلسفةء أو معارف يقينية» ونحو ذلك من 
الأماء التي يسميما بها أصحاباء فنحن نعلم علماً يقينياً لا يحتمل النقيض أن تلك 
٠‏ جهليات» وضلالات» وخيالات» وشبهات مكذوبات» وحجج سوفسطائية» وأوهام 
فاسدةء وأن تلك الأسماء ليست مطابقة لمسمّاهاء بل هي من جنس تسمية الأوثان أهة 
وأرباباً» وتسمية مسيلمة الكذاب وأمثاله أبياء: «إإن هي إلا أماءًٌ ميتموها أنع وآباؤ ع 
ما أنزل الله بها من سلطانِ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من 
ربهم الهدى. والمقصود أنه من جوز أن يكون فيما علمه بحسّه وعقله حجج صحيحة 
تعارض ذلك» لم يثق بشيء من علمه» ولم يبق له طريق إلى التصديق ٠‏ بشيء من ذلك. 

فهكذا من جوز أن يكون فيما أخبر الله به ورسوله حجج صحيحة تعارض ذلك 
لر يشت بشيء من خبر الله ورسوله» ولم يبق له طريق إلى التصديق بشيء من أخبار 
اق ورس 

وهذا كان هؤلاء المعرضين عن الكتاب» المعارضين له» سوفسطائية منتهاهم 
السقسطة في العقليات» والقرمطة في السمعيات» يتاولون كلام الله وكلام رسوله 
بتأویلات يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه» ويتتہون في أدلتہم إلى ما 
يعلم فساده باحس والضرورة العقلية. 

ثم إن فضلاءهم يتفطنون لا بهم من ذلك فيصيرون في الشك والحيرة والارتياب» 
وهذا منتہی كل من عارض نصوص الكتاب. 

وإذا كان قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن التصديق الجازم با أخبر به 
الرسول حق واجب» وطريق هؤلاء تناقضه» علم بالضرورة من دين الإسلام أن طريق 
هرلاء فاسدة في دين الإسلا» وهذه هي طريقة أهل الإلحاد في أسماء الله وآياته. 

وإذا كان ما أوجب الشك والريب ليس بدليل صحيح» وإغا الدليل ما أقاد العلم 
واليقين» وطريق هولاء لا يفيد العلم واليقين» بل يفيد الشاك والحيرة» علم أا فاسدة 
في العقل» کا آنا إلحاد ونفاق في الشرع. 
الوجه السادس والأربعون: أن يقال: العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم له. ومعلوم 
أنه إذا كان اللزوم من أحد الطرفين» لزم من وجود الملزوم وجود اللازم» ومن نفي 
اللازم نفي الملزوم» فكيف إذا كان التلازم من الجانبين؟. 
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فإإن هذا التلازم يستلرم أربع نتائج: فيلزم من ثبوت هذا اللازم ثبوت هذاء ومن 
نفيه نفيه» ون تبوت الملازم الأ خر ثبوت ذلك ومن فيه لنفيه. 

وهذا هو الذي يسميه المنطقيون: الشرطي المتصل» ويقولون: استشناء عين المقدم 
كان استثناء عين كل من المتلازمين ينتج عين الآحر» واستفناء نقيض كل منہما ينتج 
نقيض الا حر. 

وبيان ذلك هاهنا: أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي به عرف صحة الشر» 
کا فك د كروا هم له ارفك تدم أ اليس الراد بكرة ألا ل آه اعلق زى 
TT‏ وصدقه في ذاته» بل هو أصل في علمنا به» أي دليل لنا على صحته. 

فإذا كان كذلك» فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده» وهو ملزوم للمدلول عليه 
فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه ولا حب عکسه» فلا يلزم من عدم الدليل 

وهذا كالخلوقات» فإنها اية للخالق» فيلزم من بوا ثبوت الخالق» ولا يلزم من 
و جود الخالق وجودها. 

وكذلك الآيات الدالات على نبوة التيل» وكذلك كثير من الأخبار والأقيسة الدالة 
عل بعض الاحكام: يلزم من بوتا بوت الحکې ولا يلزم من عدمها عدمه» إذ قد 
يكون الحكم معلوما بدليل اخر» اللهم إلا أن يكون الدليل لازماً للمدلول عليه فيلزم 
من عدم اللازم عدم الملزوم» وإذا كان لازماً له أمكن أن يكون مدلولاً له» إذ المتلازمانء 
يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر» مثل الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل 
شرعی» فانه یلزم من عدم دلیله عدمه. 

وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقلهء إذا م ينقل لزم من عدم نقله عدمه» 
ونقله دلیل عليه وإذا كان من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع» آرم من ثبوت 
ذلك المعقول ثبوت الشرع» ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوته في نفس الامر. 

لكن نحن إذا م يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع إلا ذلك العقل» لزم من 
علمنا بالشرع علمنا بدليلة العقلي الدال عليه» ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلى علمنا 
به» فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه. 
وهذا هو معنى کون النظر يفيد العلم. وهذا التلازم فيه قولان: قيل: إنه بطريق 
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العادة التي يمكن خرقها. وقيل: بطريق اللزوم الذاتي الذي لا يمكن انفصاله» كاستلرام 
العلم ألحياة» والصفة لموصوف ما وکاستلزام جنس العرض جنس الحوهر»› لامتناع 
ثبوت صفة وعرض» بدون موصو وجوهر. 

والمقصود هنا أنه إذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي» فإنه يلزم من 
علمنا بصحة الشرع» علمنا بالدلیل العقلى الدال عليه» ويلزم من علمنا بذلك الدليل 
العقلي» علمنا بصحة الشرع. 

وهكذا الأمر في كل ما لا يعلم إلا بالدليل» ويلزم أيضاً من ثبوت ذلك الدليل 
العقول في نفس الامر ثبوت الشرع» ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل. 

وإذا كان العلم بصحة الشرع لازماً للعلم بالمعقول الدال عليه» وملزوماً له» ولازماً 
ر ل و ی اا ان ر دك الولف فی الا سحام 
المتلازمين» فان المتعارضين هما التنافيان اللذان يلزم من ثبوت أحدهما اتتفاء الآخرء 
کالضدین والنقيضين. 

والمتلازمان یلزم من ثبوت کل منہما ثبوت الآخحر» ومن انتفائه انتفاؤه» فكيف 
يمكن أن يكون المتلازمان متعارضين متنافيين متناقضين» أو متضادين؟. 

وإذا قال القائل: نحن إنما قدحنا في القدر الذي خالف العقل من الشرع» م نقدح 
في كل الشرع. 
كل عقل» ولا في العقل الذي هو أصل يعلم به صحة الشرع. وإنغا قلنا: «ما يقال إنه 
عقل) لله لیس بمعقول صحیح › وإن ناه اانه ا 

فان من خالف الرسلل عليهم الصلاة والسلام» ليس معه لا عقل صر ولا نقل 
صحیح» وإنما غايته أن يتمسك بشبہات عقالية أو نقليةء ا يتمسك المش ر كون والصابعون 
من الفلاسفة وغيرهم بشبات عقلية فاسدة» وكا يتمساك أهل الكتاب المبدل المنسوخ 
بشہات نقلية فاسدة. 

قال الله تعالٰی: «والذين کذبوا با ياتا صم وبکم ٤‏ الظلمات4 وقال تعال : 
لام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاًي. 
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و ا م ل ل الك ار الل وال و م ع 
لم يلزمه بطلان الشرع» بل سم له الشرع. ومعلوم إن سلامة الشرع للانسان» خير 
له من أن يبطل عليه العقل والشرع جيعاً. وذلك لأن القائل الذي قال: العقل أصل 
الشرع» به علمت صحته» فلو قذّمنا عليه الشرع للزم القدح في أصل الشرع. 

يقال له: ليس المراد بكونه أصلاً له: أنه أصل في ثبوته في نقس الأم بل هو 
أصل في علمنا به لكونه دليلاً لنا على صحة الشرع. 

ومعلوم أن الدليل مستلزم لصحة المدلول عليه فإذا قدر بطلان المدلول عليه لزم 
بطلان الدليلء فإذا قدر عند التعارض أن یکون العقل راجحاً والشرع مرجوحأًء بحیٹ 
کن خخبره» لزم أن يكون الشرع باطلاء فيكون العقل الذي دل عليه 
باط لان الدليل مستلزم للمدلول عليه» فادا انتفی المدلول اللازم وجب انتقاء الدليل 
املروم قطعا. وهذا يتنع أن يقوم دليل صحيح على باطل» بل حيث كان المدلول باطلاً 
م يكن الدليل عليه إلا باطلاً. 

أما إذا قدم الشرع» كان المقدم له قد ظفر بالشرع» ولو قدر مع ذلك بطلان 
الدليل العقلي» لكان غايته أن يكون الإنسان قد صدق بالشرع بلا دليل عقلي» وهذا 
ما ينتفع به الإنسان» بخلاف من لم يبق عنده لا عقل ولا شرع فإن هذا قد خحسر 
الدنيا والأخرة. فكيف والشرع يتنع أن يناقض العقل المستلزم لصحته؟! وإغا يناقض 

وأيضاً فلو قدر أنه ناقض دليلاً حاصاً عقلياً يدل على صحته» فالادلة العقلية الدالة 
على صحة الشرع متنوعة متعددة» فلا يلزم من بطلان واحد منها بطلان غيره» خلا 
الشرع المدلول علیه» فانه ذا قدر بطلانه لزم بطلان جميع ما يدل عليه من المعقولات. 

وأنضا فان هؤلاء المعارضين للشرع بالعقل» هم يدعون في معقولات معينة اهم 
تعرفو! ہا الشرع» کدعوی الجهمية والمعترلة ومن وافقهم أن الشرع إنما تعلم صحته 
بالدليل الدال على حدوث الأجسام» الميني على أن الأجسام مستلزمة للأعراض» 
والأعراض حادثة لامتناع حوادث لا أول ها 


وهذا الدليل يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العلم بصدق الرسول ليس 
رفا علیه» لان الذين منوا بالل ورسوله» وشهد هم القران بالإان» من السابقين 
الاولين» من المهاجرين والانصار والتابعين هم با -حسان» ۾ يستدلوا على صدق الرسول 
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بهذا الدليل. وحيتعذ فلو قدر أن هذا الدليل صحيح» ل يلرم من عدم الاستدلال به 
بطلان الإيان بالرسول» بل يمكن الاستدلال على صدق الرسول بالأدلة الأخرى» كالأدلة 
التي استدل بها السلف وجماهير الأمة. وحيشذ فإذا قدر أن هذا المعقول المعين مناقض 
لخبر الرسول» لم يلزم من تقديم خبر الرسول عليهء القدح في أصل السمع الذي لا يعلم 
إلا به» فكيف إذا كان هذا الدليل باطلا؟!. فإنه حينعذ لا يجوز أن يعتمد عليه في إثبات 
شيء ولا نفيه» فثبت أنه على كل تقدير لا يجب تقديمه على الشرع. 

ومن زعم من أهل الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الصانع وصدق رسوله إلا هذاء 
فإنه من أجهل الناس شرعاً وعقلاً. أما الشر ع فقد علم أن السابقين الأولين لم يستدلوا 
. به. 

وأما العقل» فإن قول القائل: إنه لا دليل إلا هذاء قضية كلية سالبةء وشهادة 
على التفي العام» وأنه ليس لاحي من بني دم علم يعلم به صدق الرسول إلا هذاء وهذا 
ما لم يقيموا عليه دليلاًء بل لا يكن أحدٌ العلم بهذا التفي لو كان حقاً» فكيف إذا 
کان باطلا؟!. 

وكذلك جميع ما يعارضون به الشرع من العقليات» فإنها لا تخلو من أمرين: 
إن كانت صحيحة فلم تصح الدلالة في ذلك المسلك العقلي» ولا يلزم من بطلانه بطلان 
دليل الشرع» إذ كان للشرع أدلة عقلية تدل عليه غير ذلك المعين العقليء وإن كانت 
باطلة فهي من العقليات الباطلة» وليست أصلاً للشرع» فيجب أن يعرف معنى كون 
العقل أصلاً للشرع: أن المراد به أنه دليل. 

ونحن قد بيا أن كل ما عارض الشرع من العقليات فليس هو دليلاً صحيحاًء 
فضلاً عن أن يكون هو الدليل على صحة الشرع. 

فإن قيل: نحن إذا قدّمنا العقل لم يبطل الشرع» بل نفوضه أو نتأوله. 

قيل: إن لم يكن الشرع دالاً على نقيض ما مميتموه معقولاًء فليس هو عل التزاع» 
وإن كان الشرع دالاً فتفويضه تعطيل لدلالة الشرع» وذلك إبطال لهء وإذا دل الشرع 
على شي فالإعراض عن دلالته كالإعراض عن دلالة العقل. ‏ 

فلو قال القائل: أنا قد علمت مراد الشارع» وأما المعقول فأفوضهء لأني ل أفهم 
صحته ولا بطلانه» فما آنا جازم بمخالفته لا دل عليه الشرع» وقد رأيت المدعين 
للمعقولات مختلفينء فما أنا واثق بهذا المعقول المناقض للشرع _ كان هذا أقرب من قول 
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من يقول: إن الله ورسوله لم يبون الحق» بل تكلم بباطل يدل على الكفرء ولم يبين مراد 
فإن المقدم للمعقول عند التعارض لابد أن يقول: إن الشرع يدل على حلاف العقل: 
ا تا وم اا 

وإلا فإذا لم يكن له دلالة بحال تخالف العقل امتنعت المعارضة» وحينذ فحقيقة 
قوله: إن الله - ورسوله - أظهر ما هو باطل وضلال وكفر ومحال» لم يبرن الحق ولا 
هدى الخلق» وإنغا الخلق عرفوا الحق بعقوهم. 

والمقدّم للشرع يقول: إن الله - ورسوله - بين المرادء وهدى العبادء وأظهر سبيل 
الرشاد» ولكن هؤلاء الخالفون له ضلوا وأضلواء وهم الذين قال الله فمم: إوإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد فأنا أطعن فيما خالفوا به الرسول» ونبذوا به 
کتاب الله ورأء ظهورهم» وخالفوا به الكتاب والسنة والإجماع» لا أطعن في العقليات 
الصحيحة الصريحةء الدالة على أن الرسول صادق بلغ البلاغ المبينء فإن هذه المعقولات 
يمتنع معها أن يكون الرسول هو الرسول الذي وصفوه. 

فهذا القائل قد صدّق بالمعقول الصري والنقول الصحيح» وصدّق بموجب الأدلة 
العقلية والنقلية. وأما ذاك القائل فإنه م يتقبل بموجب الدليل العقلي الدال صدق الرسول 
وتبلیغه وبیانه وهداه للخلق»› ولا قام بعوجب الدليل الشرعي الذي دل عليه ما دل عليه 
نصا أو ظاهرأء بل طعن في دلالة الشرع» وني دلالة العقل الذي يدل على صحة الشرع. 
فتبين أن ذلك المقدم للشرع هو التبع للشرع وللعقل الصحيح» دون هذا الذي ليس 

وما يوضح هذا: أن ما به عرف صدق الرسول علي فيما يبلغه عن الله تعال» 
وأنه لا یکون فيه کذب ولا خحطاً یدل على ثبوت ذلك کله» لا یر بین خبر وخی 
بل الدليل الدال على صدقه يقتضي ثبوت جميع ما أخبر به. وإذا كان ذلك الدليل عقليً 
فهذا الدليل العقلي ينع ثبوت بعض أخباره دون بعض» فمن أَقرّ ببعض ما أخير به الرسول 
دون بعض» فقد أبطل الدليل العقلي الدال على صدق الرسول وقد أبطل الشرع» فلم 
بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض 
ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا» أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للکافرین 
عذاباً مُهيناً. 


ولا ريب أن من قذَّم على كلام الله ورسوله ما يعارضه من معقول أو غيره» 
وتر ك :ما ارم من لاان به کا آمن با يناقضه» فقد امن ببعض وکفر ببعض. 

وهذا حقيقة حال أهل البدي كا في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» لأحمد 
بن حنبل وغیرهہ من وصفھم بانہم: «ختلفون في الحتاب» خالفون للكتاب» متفقون على 
مخالفة الكتاب». وقوله: «ختلفون في الكتاب» يتضمن الاحتلاف المذموم المذكور في قوله 
تعالى: إوإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وأما الاحتلاف المذكور في 
قوله تعال: لإتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض منيم من كلم الله ررفع بعضهم 
درجات وآتينا عیسی ابن مرجم البينات وأیدناه بروح القدس ولو شاءِ الله ما اقعل 
الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنم من امن ومنهم من 
كفر ولو شاء الله ما اقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد فهذا الاحتلاف يحمد فيه المؤمنون» 
ويذم فيه الكافرون. 

وأما الاختلاف في الكتاب الذي يذم فيه الختلفون كلهم» فمثل أن يمن هؤلاء 
ببعض دون بعض» وهولاء ببعض دون بعض» کا حتلاف الود والنصارى»› وکاخحتلاف 
الثنتين وسبعين فرقة. وهذا هو الاحتلاف المذكور في قوله تعالى: وولا یزالون ختلفین» 
إلا من رحم ربكڳ» وني قوله تعالى: #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم 
فدسوا حظاً ما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغرى بينم العداوة 
والبغض» بسبب ما ت ركوه من الإان با أنزل علهم. وهذا هو الوصف الثاني فيما تقدم 
من قول أحمد: «خالفون للكتاب» فأان کلا منم يخالف الكتاب. 

وأما قوله بأنهم: «متفقون على خالفة الكتاب» فهذا إشارة إلى تقديم غير الكتاب 
على الكتاب» كتقدم معقوهم وأذواقهم وارائهم ونحو ذلك على الكتاب» فإن هذا اتفاق 

ومتی رکو کک بالکتاب والسنة فلابد أن ڪختلفوأ» فان الناس 9 يفصل 
اد کاب منزل من السماءء کا قال تعالى: #كان الناس أمة واحدة فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنرل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه وما احتلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتم البينات بغياً بينبم فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باإذنه والله مهدي من يشاء إلى صراط مستقم). 

وکا قال تعالى: يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعو الرسول وأولي الأمر 
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منكم فاإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تاویلاً) وقال تعالی: ڈیا أا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون» واعتصموا بجبل الله جيعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
إذ كنع أعداءُ فألف بين قلوبكم فأصبحة بنعمته إخواناً وكنح على شفا حفرة من 
النار فأنقذج مها). 

الوجه السابع والأربعون: أن يقال: إن الشرع لا يمكن أن يخالفه العقل الدال على صحته» 
بل هما متلازمان في الصحةء وهذا القدر لا يكن مؤمن بالله ورسوله أن ينازع فيه 
بل لا ينازع مؤمن بالله ورسوله أن العقل لا يتاقض في نفس الأمر» لكن الذي تقوله 
الجهمية والقدرية وغيرهم من أهل البدع أن تصديق الرسول عه مبني على الأدلة النافية 
للصفات والقدر» كا يقولونه من أن صدق الرسول موقوف على قيام المعجزة الدالة على 
صدقه» وقيام المعجزة موقوف على أن الله لا يويد الكذاب بالمعجزة» وذلك موقوف 
على أن فعل الله قبيح» والله لا يفعل القبيح» وتنزيهه عن فعل القبيح موقوف على أنه 
غتي عنه عام بقبحه» والغني عن القبيح العام بقبحه لا يفعله» وغناه عنه موقوف على 
أنه ليس بجسم» وكونه ليس بجسم موقوف على نفي صفاته وأفعاله» لأن الموصوف 
بالصفات والأفعال جسم» ونفي ذلك موقوف على ما دل على حدوث الجسم» فلو بطل 
الدال على حدوث الجسم بطل ما دل على صدق الرسول فهذا أصل قوم» ومن وافقهم 
في نفي بعض الصفات أو الأفعال قال با يناسب مطلوبه من هذا الكلام» فحقيقة قوم 
إنه لا يكن التصديقق بكل ما في الشرع» بل لا يكن تصديق البعض إلا بعدم تصديق 
البعض الا خر. وحينعذ فدليلهم العقلي ليس دالا على صدق الرسول إلا على هذا الوجه 
فلا يمكنهم قبول ما يناقضه من نصوص الكتاب والسنة. 

وحنيئذ فيقال هم: لا نسلم أن مثل هذا هو الأصل الذي به علم صدق الرسول 
ل عدا مار لرل ا سول ا9 يدل عا صد خطال ورل ن را 
إذا قدّمنا الشرع كان ذلك طعتاً في أصله. وهذه المقدمات التي ذكروها عامتها منوعة. 

إذا قال أحدهم: نحن لا نعلم صدق الرسول إلا بهذاء أو لا نعلم دليلاً يدل 
على صدق الرسول إلا هذا. 

ل ت د النفي» وعدم العلم ليس علماً بالمعلو» وأنعم مكدّبون 
لبعض ما جاء به الشرع» وتدّعون أنه لا دليل على صدق الرسول سوى طريقكم» فقد 
جعت بين تكذيبٍ ببعض الشرع» وبين نفي لا دليل عليه فخالفم الشرع بغير حجة 
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الوجه القامن والأربعون: أن يقال: القول بتقدم غير التصوص النبوية عليما» من عقل 
أو كشف أو غير ذلك» يوجب أن لا يستدل بكلام الله ورسوله على شيء من المسائل 
العلمية» ولا يصدق بشيء من أخبار الرسول لكون الرسول أخبر به» ولا يستفاد من 
أحبار الله ورسوله هدى ولا معرفة بشيء من الحقائق» بل ذلك مستلزم لعدم الإيمان 
ا ورسوله» وذلك متصمن للكقر والنفاق والزندقة والإلحادء وهو معلوم الفساد 
بالضرورة من دين الإسلام» كا أنه في نفسه قول فاسد متناقض في صرج العقل. 

وهذا لازم لكل من سلك هذه الطريقء کا يجد ذلك من اعتبره وذلك لأنه إذا 
2ے £ ١‏ ت rw‏ ع ج 
جوز أن يكون ما أخبر الله به ورسوله» وبلغه الرسول عي إلى أمته من القرآن والحديث»› 
وما فيه من ذکر صفات الله تعالى» وصفات ملائكته وعرشه» والجنة والنارء رالاناد 
ANI ¢ ° TS AS aS e a 1‏ 
العقلية القطعية» التي يجب اتباعها وتقديمها عليه عند التعارض» ما يناقض مدلول ذلك 
المعارض المذكورء وهو لا يمكنه العلم بانتفاء هذا المعارض» إن لم يعلم بدليل أخر عقلي 
ات ها اخ به الول وإلا فإٍذا لم يعلم بدليل عقلي ثبوته» ولیس معه ما يدله على 
نوكه إلا إخاز الله ورسولة اوهدا جنده عا جوز أن يعارضه عقلي تقدم عليه - فلا 
ا و و 
آدې مما يظن انه دليل عقل 

وهذا أمر e‏ ولیس له حد» فإنه لا يزال بخطر لبني ادم من الخواطر» 
ويقع هم من الآراء والاعتقادات» ما يظنونه دلائل عقلية» وهذه تتولد مع بني آدم کا 
يتولد الوسواس وحديث النفس» فإذا جوز أن يكون فيا ما هو قاطع عقلي معارض 
للنصوص مستحق للتقديم عليماء لم يمكنه الجزم بانتفاء هذا المعارض أبدأء فلا يمكنه الجزم 
بشيء ما أخبر به الرسول - بمجرد إخباره - أبداء فلا يمن بشيء ما أخبر به الرسول» 
لکونه اسول اروا ولا یستفید من خبر الله ورل غلبا ولا دی بل ولا 
يمن بشيء من الغيب الذي أخبر به الرسول إذا لم يعلم ثبوته بعقله أبدا. 

وحقيقة هذا سلب الإيمان برسالة الرسول وعدم تصديقه. ثم إن لم يقم عنده 
اللعارض القَدّم بقي لا مصدقا با جاء به الرسول ولا مكذبا به وهذا كفر باتفاق أهل الللء 


Y9 


وبالاضطرار من دين الإسلام. وإن قام عنده المعارض للمقدّم كان مكذباً للرسول» فهذا 
في الكفر الذي هو جهل مركب» وذلك في الكفر الذي هو جهل بسيط. 

وکارل کا مما قله قال إويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتي اتخدت 

مع الرسول سبيلاًء يا ويلتى ليتني م اتخذ فلاناً خليلاًء لقد أضلني عن الذكر بعد 

إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاء وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجوراًء وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجرمين وكفى بربك هادياً 
ونصيرأ. وقال تعالى: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. 
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» 
وأمثال ذلك. 

ومذا كان هذا الأصل الفاسد مستلزماً للزندقة والإلحاد في آيات الله وأمائه فمن 
طرده أدّاه إلى الكفر والنفاق والإلحاد» ومن لم يطرده تناقض وفارق المعقول الصرغء 
وظهر ما في قوله من التناقض والفساد. 

ومن هذا الباب دخلت الملاحدة والقرامطة الباطنية على كل فرقة من الطوائف 
الذين وافقوهم على بعض هذا الأصل» حتى صار من استجاب هم إلى بعضه دعوه إلى 
الباقي إن أمكنت الدعوة» وإلا رضوا منه با أدخلوه فيه من الإلحادء فإن هذا الأاصل 
مناقض معارض لدين جميع الرسل صلوات الله عليم وسلامه. 
الوجه التاسع والأربعون: أن يقال: نحن نعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه أوجب 
على الخلق تصديقه فيما أخبر به» وقطعهم بثبوت ما أخبرهم به» وأنه من لم يكن كذلك 
م يكن مومناً به» بل إذا أقر أنه رسول الله وأنه صادق فيما أخبر» ولم يقر با أخبر 
ن آباء اليب د ران أن بكرن ذلك مقا ق فن الام ديل .عله انمع 
ولا مكو اماك ها ابه الرسرل ره إلا بد الم بدك قات هدا ال وها 
بالرسول. 

وإذا كان هذا معلوماً بالاضطرار» كان قول هولاء المعارضين خبره بارائهم معلوم 
LS A E NSS E E‏ 
E‏ أن يكون ذلك منفياً في نفس الأم» وأنه لا ذليل 
يدل على انتفائه» وإمّا أن يكون الرجل غير مصدّق للرسول في شيء ما أخبر به إلا 
أن يعلم ذلك بدليل منفصل غير خبر الرسول» ومن لم يقر با أخبر به الرسول إلا بدليل 
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منفصل لم یکن مومناً به» بل كان مع الرسول كالفقهاء بعضهم مع بعض: إن قام دليل 
على قوله وافقه» وإلا م يوافقه. 

ومعلوم أن هذا حال الكفار بالرسلء لا المومنين بهم» ورؤوس هرلاء الذين قال 
لله فييم: «إوإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نۇق مغل ما أوتى رسل الله الله أعلم 
حیث جعل رسالته). 
الوجه الخمسون: أن الذين يعارضون الشرع بالعقل» ويقدمون رأيهم على ما أخبر به 
الرسول» ويقولون: إن العقل أصل للشر ع» فلو قدمناه عليه للزم القدح في أصل الشرع _ 
إنغا يصح منهم هذا الكلام إذا أقروا بصحة الشرع بدون المعارض» وذلك بان يقروا 
بنبوة الرسولء» وبأنه قال هذا الكلام» وينه أراد به كذاء وإلا فمع الشك في واحدة 
من هذه المقدمات» لا يكون معهم عن الرسول من الخبر ما يعلمون به تلك القضية 
المتناز ع فما بدون معارضة العقل» فكيف مع معارضة العقل؟!. 

أما النبوة: فمن لم يعلم أن الرسول عالم بهذه القضية التي أخبر بهاء وأنه معصوم 
ان یقول فیا غیر الحقء م یکن أن یعلم حکمها بخبره» فمتی جوز أن یکون غير عام 
مع خبرہ بہاء يجوز عليه أن يخطىء فيما بخبر به عن الله واليوم الآخر أو أن يكذب» 
م يستفد بخبره علمأء ومن كانت النبوة عنده مكتسبة» من جنس نبي الفلاسفة» وأن 
خاصة النبي قوة ينال بها العلم» وقوة يتصرف بها في العالم» وقوة تجعل المعقولات في 
نفسه خیالات تری وتسمع» فتكون تلك الخيالات ملائكة الله وکلامه» کا يقوله ابن 
سينا وأتباعه من المتفلسفة - م يمكنه أن جزم بان الرسول عالم با يقوله» معصوم أن 
يقول غير الحق» فيض إذا كان يقول: إن الرسول قد يقول ما يعلم خلافه؟!. فهؤلاء 
ينع أن يستفيدوا بخبر الرسول علماء» فكيف يتكلمون في المعارضه؟ وكذلك من ۾ 
يلم ابوت الأخار كلم ق تحضرل الع موجيا وكذلك عن غال: إن الديل 
السمعي لا يعلم به مراد الحكلم كا يقول الرازي ومتبعوه الذين يزعمون أن الأدلة 
السمعية لا تفيد اليقين براد المتكلم» فهؤلاء ليس عندهم دليل شرعي يفيد العلم با 
أخبر به الر سول فكيف ؛ يعارضون ذلك :القول؟. 

وكذلك أيضاً من عرف أن معقولاتمم التي يعارضون با الشرع باطلة» امتنع 
ن یعارض بہا دللا ظنياً عنده» فضلاً عن ان يعارض با دلیلا يقینیا عنده» وهذا کان 
الذين صرحوا تقدم الادلة العقلية على الشرعية مطلقاء ليس فيم من يستفيد من الأنبياء 
علما ما أخبروا به» إذا لم يكونوا مقرين بأن الرسول بلغ البلاغ البين المعصوم بل 
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إمانهم بالنبوة فيه ريب: إما لتجويز أن يقول حلاف ما يعلم وإما لتجويز أن لا يكون 
عالاً بذلك وإما لأنه جائز ف النبوة - لم جزم بعد بأن النبي معصوم فيما يقوله» وأنه 
بلع البلاغ البين» فلا تجد أحداً ممن يقدّم المعقول مطلقاً على خبر الرسول إلا وي قلبه 
مرض في يانه بالرسول» فهذا تاج ألا إل أن يله أن مدا رسول اله الصادق 
المصدوق» الذي لا يقول على الله إلا الحق» وأنه بلغ البلاغ الميين» وأنه معصوم عن 
أن يقرّه الله عل خطاً فيما بلغه وأخير. 


الوجه الحادي والخمسون: أن يقال: قول هؤلاء متناقض» والقول المتناقض فاسد. وذلك 
أن هولاع يوجبرن التاويل فق يعض السعيات :حون بعض» وليس فن المسبين إل القبلة 
بل ولا في غيرهم» من يکنه تأويل جميع | لات 


وإذ! کان كذلك قیل فم: ما الفرق بین ما جوزتم تأویله» فصرفتموه عن مفهومه 
الظاهر ومعناه البين وبين ما أقررتموه؟. 

فهم بين أمرين: إما أن يقولوا ما يقوله جمهورهم: إن ما عارضه عقلي قاطع تأولناهء 
وما لم يعارضه عقلي قاطع أقررناه. 

فيقال هم: فحينعذ لا يمكنكم نفي التاويل عن شي فإنه لا يمكنكم نفي جميع 

واا فعدم المعارض العقلي القاطع لا يوجب جرم دلو الدليل السمعي» » فا نه 
فوا : إذا جوزتم على الشارع أن يقول قولاً له معن مفهوم» و لايك 
ذلك» لأن في العقليات الدقيقة التي لا تخطر ببال أكثر الناس»ء أو لا تخطر للخلق في 
قرون كثيرة ما يخالف ذلك - جاز أن يريد بكلامه ما يخالف مقتضاه بدون ذلك» لجواز 
أن به ى الا رة ها الت ذلك أو لكو ذلك لين لوما ذل عمقل و فر ذلك: 
فاه اجار اه بكرف دي الاين ل فا خر به مقر كل كل ذلك الحرط 
جاز أن يكون موقوفاً على أمثاله من الشروط إذ الجميع يشترك في أن الوقف على مثل 
هذا الشرط يوجب ان لا يستدل من اجار غل على العلم ا اکر به. 


وان قالوا بتاُول كل شيء» إلا ما علم بالاضطرار أنه أراده» كان ذلك أبلغ» فانه 
ما من نص وارد» إلا ويكن الدافع له أن يقول: ما يعلم بالاضطرار أنه أراد هذا. فإن 
کان للمثبت أن يقول: آنا أعلم بالاضطرار آنه أراده. کان لمن أثبت ما ينازعه فيه هذا 
المغبت أن يقول أيضاً مل ذلك. ۰ 
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فعلم أن قويمم باطلء وأن قوم: لا نتأول إلا ما عارضه القطعي - قول باطلء 
ومع بطلان قومم قد يصرحون بلازمه» وأنه لا يستفاد من السمعيات علم» مع أم 
يستفيدون منها علمأًء فيتناقضون» ومن لم يتناقض منہم فعليه أن يقول: أخبار الرسول 
ثلاثة أقسام: ما علم ثبوته بدليل منفصل صدق به» وما علم أنه عارضه العقل القاطع 
کان ماولاًء وما لا یعلم بدلیل منفصل لا یيمکن لا ثبوته ولا انتفاژه» وکان مشکوکاً 
فيه موقوفا. 
الوجه الثاني والخمسون: أن يقال: هم إذا أعرضوا عن الأدلة الشرعية لم يبق معهم 
إلا طريقان: إما طريق النظار: وهي الأدلة القياسية العقليةء وإما طريق الصوفية: وهي 
الطريقة العبادية الكشفية» وكل من جرب هاتين الطريقين علم أن ما لا يوافق الكتاب 
والسنة منهما فيه من التناقض والفساد ما لا يحصيه إلا رب العبادء وهذا كان من سلك 
إحداهما إما يول به الأمر إلى الحيرة والشك إن كان له نوع عقل وتمييز» وإن كان 
جاهلاً دحل في الشطح والطامات التي لا يصدّق با إلا أجهل الخلق. 

فغاية هو لاء الشك» وهو عدم التصديق بالحق» وغاية هؤلاء الشطح» وهو التصديق 
بالباطل» والأول يشبه حال اليمود» والثاني يشبه حال النصارى» فحدّاق أهل الكلام 
والنظر يعترفون بالحيرة والشك» كا هو معروف عن غير واحد منهم» كالذي كان يتكلم 
على المنبر فأخحذ ينكر العلو على العرش» ويقول: كان الله ولا عرش» وهو لم يتحول 
عمّا كان عليه: فقام إليه الشيخ أبو الفضل جعفر الممذاني وقال: دعنا يا أستاذ من ذكر 
العرش واستواء الله عليه» يعني أن هذا يعلم بالسمع» وأخبرنا عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبناء ما قال عارف قط: يا الله» إلا وججد قبل أن يتحرك لسانه في نفسه 
معنى يطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرةء فهل عندك من جواب على هذا؟. 


الو جه النالث والخمسون: آنا نعلم بالاضطرار من دين النبي ا ودين أمته المومنين 
به» بطلان لوازم هذا القول» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» بل نعلم باضطرار 
أن من دينه أن لوازم هذا القول من أعظم الكفر والإلحاد» وذلك لأن لازم هذه المقالة 
و قيا و ففرا أن الرسول س ل بكرن فا خر عن أفه تعال واک 
رحا وی ا چو لیوا هنی رلا کاب س نا اد ت ع 
بذلك» ولا هدى يعرف به الحق من الباطل» ولا يكون الرسول قد هدى التاس ولا 


بلغهم بلاغاً نا ولا أخرجهم من الظلمات ل النور» و هداهم ل صراط العرير 
الحميد. 


ا 


ومعلوم أن كثيراً من خحطاب القرآن» بل أكثره» متعلق بهذا الباب» فإن الخطاب 
العلمي في القرآن أشرف من الخطاب العملى قدراً وصفة. 

فإذا کان هذا الخطاب لا يستفیدون مته معرفةء و( ن کال سول اد 
ومقصوده بهذا الخطاب» بل إنما يرجع أحدهم في معرفة الأمور التي ذكرها ووصفها 
وأخحيرهم عنهاء إلى جرد رأيه وذوقه فإن وافق خبر الرسول ما عنده صدّق بمفهوم ذلك 
ومقتضاه» وإلا أعرض عنه» کا يعرض المسلم عن الإسرائيليات المنقولة عن أهل الكتاب 
٠‏ کان هذا ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول. 

وهذا يعلمه كل من علم ما دعا إليه الرسول عي سواء كان مومناً أو كافراً 
فن كل من بلغته دعوة الرسول» وعرف ما كان يدعو إليه» علم آنه م يكن يدعو الناس 
إلى أن يعتقدوا فيه هذه العقيدة. 

فالمقصود أنه يعلم بالاضطرار أن هولاء مناقضون لدعوة الرسول» وأن هذا يعرفه 
كل من عرف حال الرسول من مؤمن وكافر» ولوازم هذا القول أنواع كثيرة من الكفر 
والالحاد. 
الوجه الرابع والخمسون: أن يقال: إذا كان الرسول عي ما بين للناس أصول إيمانہي 
ولا عرفهم علماً يتدون به» في أعظم أمور الدين» وأجل مقاصد الدعوة النبوية» وأجل 
ما خحلق الخلق له» وأفضل ما أدركه الخلق وحصلوه راواه بل ا ن ي لامور 
الخملية فاذا كان كذلك فمن المعلوم أن من علمهم بون م أشرف القسين رأعظ 
النوعين» كان ما أتاهم به أفضل ما أتاهم به من لم ببين إلا القسم المفضول والنوع 
المرجوح. 

وا ف اة غا ت ي مى اة ا جد من حار حده الام و اشيا 
ونما أئمتہم الكبار : القرامطة الباطنية من الإ“ ماعيلية والنصيرية ونحوهم» ومن يوافق هولاء 
من ملاحدة الفلاسفة» وملاحدة المعصوفة القائلين بالوحدة والحلول والاتحادء كابن سينا 
والفارايي» وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال هولاء. 

ثم من هو أمثل هؤلاءء كأئمة الجهمية: مثل الجهم بن صفوان» والجعد بن دره 
وبي الهذيل العلاف» وأبي إسحاق النظام وبشر المريسي» ونمامة بن أشرس» وأمثال هؤلاى 
فيكون ما أت به هولاء من العلم والمدى والمعرفة» أفضل وأشرف ما اتی به موسى ابن 
عمران» ومحمد بن عبدالله سيد ولد آدم وأمثاهم من الرسل صلوات الله علييم وسلامه 


۳۰ 


لأن هؤلاء عند النفاة الجهمية لم يبينوا أفضل العام وأشرف المعرفة» وإغا بينها اولك 
على قول النفاة. 

و ا رل ا کرو و ا ال ن الانيا واا 
في العلم بالل وبيان العلم باللهء وقد صرح أئمة هؤلاء بهذاء فابن عربي وأمثاله يقولون: 
إن الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء وأن هذا الخاتم يأحذ 
العلم من المعدن الذي يأخذ منه الملك» الذي يوحي به إلى الرسول. 

ف ا ن العلم SE O OTT‏ 
إفادته المداية النبوية. فعلى ا و و 

وطائفة من المتفلسفة يقولون: إن الفيلسوف أفضل من النبي وأكمل منه» وهكذا 
ملاحدة الشيعة من الإسماعيلية ونحوهي يقولون إن أئمتهم» كمحمد بن إسماعيل بن جعفر 
ونحوه» أفضل من موسى وعيسى ومحمد صلى الله علهم أجمعين. 
a a‏ 
أشرف العارف وأعظم العلوم يمرض ولا يشفي» ويضل ولا يهدي» ويضر ولا ينف 
ويفسد ولا يصلح» ولا يزكي النفوس الكتاب والحكمة» بل يدسى النفوس 
ويوقعها في الضلال والشبہة» بل یکون کلام من يسفسط تارة ویبین احری» کا يوجد 
ي كلام كثير من أهل الكلام والفلسفة» كاين الخطيب» وابن سينا» وابن عربي» وأمثاهم 
حيرا من کلام الله وکلام رسله» فلا يکون خير الكلام كلام اللّه» ولا أصدق الحديث 
حديثه» بل يكون بعض قرآن مسيلمة الكذاب» الذي ليس فيه كذب في نفسه» وإن 
كانت نسبته إلى الله كذب» ولكنه مما لا يفيد كقوله: الفيل وما أدراك ما الفيل» له 
زلوم طويل» إن ذلك من خلق ربنا لجليل - عند هولاء الملاحدة خيرا من كلام الى 
الذي وصف به نفسه» ووصف به ملائكته» واليوم الآخر» وخيراً من کلام رسوله 
لان فان هسيك وان إن لم تكن فيه فائدة ولا منفعةء فلا مضرة فيه ولا فساد» بل يضحك 
المستمع کا يضحك الناس - من أمثاله. 

وكلام الله ورسوله عند هؤلاء أضل الخلق وأفسد عقوم» وأديانهم» وأوجب 
أن يعتقدوا نقيض الحق في الإبمان بالله ورسوله» أو يشكوا ويرتابوا في الحق» أو يكونوا 
- إذا عرفوا بعقلهم - تعبوا تعبا عظيماً في صرف الكلام عن مدلوله ومقتضاه» وصرف 
الخلق عن اعتقاد مضمونه وفحواه» ومعاداة من يقر بذلك» وهم السواد الاعظم من 
اتباع الرسل. 


۳١ 


الوجه السادس والخمسون: أن يقال كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس 
اظ ار الات أو التي او السافة لحلاف ار اة ار ر ولك م الامو 
بکلام عظم قدره وکر أمره» وذکر أنه بین هم به وعلم. وهدی به وآفهم» ولم یکن 
في ذلك الكلام بيان تلك المعلومات» ولا معرفة لتلك المطلوبات» بل كانت دلالة الكلام 
على نقيض الحق أكمل» وهي على غير العلم أدل - كان هذا: إما مفرطاً في اجهل 
والضلالةء أو الكذب والشيطنة والنذالةء فكيف إذا كان قد تكلم في الأمور الإلية 
والحقائق الربانيةء التي هي أجل المطالب العاليةء وأعظم المقاصد السامية» بكلام فضله 
على كل كلام » ونسبه إلى خالق الانام» وجعل من خالفه شبيا بالانعام» وجعلهم من 
شر الجهلة الضلال الكفار الطغام» وذلك الكلام لم يدل على الحق في الأمور الإهيةء 
ولا أفاد علماً في مثل هذه القضية» بل دلالته ظاهرة في نقيض الحق والعلم والعرفان» 
مفهمة لضد التوحيد والتحقيق الذي يرجع إليه ذوو الإيقانء فهل يكون مثل هذا المتكلم 
إلا في غاية الجهل والضلالء أو في غاية الإفك والمتان والإضلال!؟. 

ا ق ر ا ین ي ال لی راع 
باللهء وأعظمهم هدى فلق اللهء لا سيما حاتم الأنبياء وسيد ولد ادم الذي هو أعلم 
الخلق بالله» وأنصح الخلق لعباد الله» وأفصح الخلق في بیان هدى الله صلوات الله وسلامه 
عليه وعليہم أجمعين. 

ون الل آ من وف لأر فل ادف ا عر عليه فام أن يكره فد ان 
من علمه أو قصده أو عجزه» فانه قد یکون جاهلاً بالحق» وقد لا یکون جاهلاً به 
بل ليس مراده تعلم الخاطبين وهداهم وبيان الأمر هم کا يقصده أهل الكيد والخداع 
والنفاق وأمثاله وإما أن يكون علمه تاماً وقصده البيان والإيضاح. 

فإن الفعل يتعذر لعدم العلم» أو لعدم القدرة» أو لعدم الإرادةء فأما إذا كان القاعل 
له مریداً له» وهو قادر عليه وعالم بما یریده» لزم حصول مطلوبه. 

ومن المعلوم أن محمدا عي أعلم الخلق بالله وتوحيده وأسمائه وصفاته وملائكته 
ومعاده» وأمال ذلك من الغيب» وهو أحرص الخلق على تعلم الناس وهدايتهم. 

کا قال تعالى: لقد جاء م رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم . 
بالمۇمنين رءرف رحم4. 

وهذا كان من شدة حرصه على هداهم يحصل له ألم عظم إذا لم يهتدوا حتى 


YY 


ُسلیه ربه ویعزیه کقوله تعال: إن تحرص على هداهم فان الله لا هدي من يضل). 
وقال تعالى: «إإنك لا هدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء وقال تعالى: «إلعلك 
باخع نفساكت ألا یکونوا مۇمنين¢ وقال تعالى: #وإن كان كبر عليك إعراضهم فان 
استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلما في السماء فا تہم باية ولو شاءِ الله 
جمعهم على اهدی فلا تکونن من الجاهلين#. 

ثم إنه سبحانه وتعالى أمره بالبلاغ المبينء فقال تعالى: «إقل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإنغا عليه ما حمل وعليكم ما حلع وإن تطيعوه عدوا وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين). وقال تعالى: «لإوأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن 
تولیم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين). وقال تعالى: لوقال الذين أشركوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء 
كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ البين). 

ومعلوم أنه كان من أفصح الناس وأحسنهم بياناً» واللغة التي خاطب بها أم اللغات 
وأكملها بياناً» وقد امتن الله علمم بذلك کا في قوله تعالى: ار تلك آيات الكتاب 
لمبين» إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون) وقال تعالى: إإنا جعاناه قرآناً عربياً لعلكم 
تعقلون). وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم وقال تعالى: 
إنزل به الروح الأمينء على قلبك لتكون من المنذرين» بلسانِ عربي مبين#. وقال 
تعالى: إلسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين). 

فإذا كان الخاطب أعلم الخلق بما يخبر به عنه» ويصفه ويخبر به» وأحرص الخلق 
على تفه الخاطبين وتعريفهم» وتعليمهم وهداهم» وأقدر الخلق عل البيان والتعريف )ا 
يقصده ويريده» كان من الممتنع بالضرورة أن لا يكون كلامه مبينا للعلم والهدى والحقء 
فيما خاطب به» وأخبر عنه» وبینه ووصفه» بل وجب أن يكون كلامه أحق الكلام 
بان يكون دالا على العلم والحق والحدىء» وأن يكون ما ناقض كلامه من الكلام» أحق 
الكلام بان يكون جهلاً وكذباً وباطلا. 

وهذا قول جميع من آمن بالله ورسوله» فتبين أن قول الذين يعرضون عن طلب 
ادى والعلم في كلام الله ورسوله» ويطلبونه في كلام غيره» من أصناف أهل الكلام 
والفلسفة والتصوف وغيرهم» هم من أجهل الناس وأضلهم بطريق العلم» فكيف ممن 
يعارض كلامه بكلام هؤلاء الذين عارضوه وناقضوه» ويقول: إن الحق الصرج والعلم 
والهدى إا هو في كلام هؤلاء الناقضين» المعارضين لكلام رسول رب العالمين» دون 


1 


ما أنزله الله من الكتاب والحكمة» وبعث به رسوله من العلم والرحمة؟!. 
الوجه السابع والخمسون: أن يقال: كل من مع القران من مسلم وكافر» علم بالضرورة 
انه قد ضمن انهدى والفلاح لمن اتبعه» دون من خالفه» ک) قال تعالى: الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: [المَص» كعاب أنرل إليك فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين» أتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تنبعوا من 
دونه أولیاء) وقال: فما يأتینکم مني هدی فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمىء قال رب ل 
حشرتني أعمى وقد كدت بصيرأًه قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتبا وكذلك الیوم تدسی. 
وكذلك نجزي من سرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال 
تعالى: #ؤوهذا كعاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون). وقال تعالى: فإوإنك 
لتمدي إلى صراط مستقم). وقال تعالى: كعاب أنزلناه إليك لتخر ج الناس من الظلمات 
إلى النور باإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميده الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض. وكذلك نعلم أنه ذم من عارضه وخالفه» وجادل با يناقضه» كقوله تعالى: 
لما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» وأمثال ذلك. 

وإذا كان كذلك» فقد علم بالاضطرار أن من جاء بالقرآن» أخبر أن من صدّق 
بمضمون أخباره فقد علم الحق واهتدى» ومن أعرض عن ذلك کان جاهلاً ضالاًء فكيف 
بمن عارض ذلك وناقضه؟! وحينعذ فكل من م يقل ما أخبر به القرآن عن صفات الله 
واليوم الأاخر وغيرها. 

کان عند من جاء بالقران جاهلاً ضالاً » فكيضف ممن قال بنقيض ذلك؟! 

فالأول عند من جاء بالقرآن في الجهل البسيط وهؤلاء في الجهل المركب. 

وههذا ضرب الله تعالى مثا هؤلاء ومثلا لاء فقال: #إوالدين كفروا أعمام 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حع إذا جاه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه 
حسابه والله سريع الحساب4 ....... فهذا مثل أهل الجهل ال ركب. 

وقال تعالى: أو کظلمات في بحر لٌجى يغشاه موجٌ من فوقه مو من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يکد يراها ومن م يجعل الله له 
نورا فما له من نور)» فهذا مثل أهل الجهل البسيط. 

ومن تام ذلك أن يعرف أن الضلال تشابها في شيغين: أحدهما الإعراض عمًا 
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جاء به الرسول عي والثاني معارضته با يناقضه» فمن الثاني الاعتقادات الخالفة للكتاب 
والستة: 

فكل من أخبر بخلاف ما أخبر به الرسول عن شيء من أمر الإيان بالله واليوم 
الأخحر أو غير ذلك فقد ناقضه وعارضه» سواء اعتقد ذلك بقلبهء أو قاله بلسانه. 
الذين أعماهم كسراب بقيعة. 

ومن لم يفهم خبر الرسول ويعرفه بقلبه» فهو من آهل الجهل البسيط» وهؤلاء 

وأصل الجهل الم ركب هو الجهل البسيطء فإن القلب إذا كان حالياً من معرفة 
الق واعقادة رادي به كان معرضا لان يقد فيه ريصق بى لا ماف 
الأمور الإهيةء التي هي غاية مطالب البرية» وهي أفضل العلوم وأعلاهاء وأشرفها وأسماهاء 
والناس الأكابر هم إليه غاية التشوف والاشتياق» وإلى جهته تمد الأعناق» فالمهتدون فيه 
أئمة الهدى» كإبراهم الخليل وأهل بيته» وأهل الكذب فيه أئمة الضلال» كفرعون وقومه. 

قال الله تعالى في أولعك: إوجعلناهم أئمة دون بأمرنا وأوحينا إلهم فعل 
اخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين». وقال تعالى في الآ خرين: 
لإوجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فمن م يكن على طريق 
أئمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوحاً لأئمة الضلال. 
الوجه الثامن والخمسون: أن يقال: المعارضون للكتاب والسنة بارائهم لا يمكنهم أن 
يقولوا: إن كل واحد من الدليلين المتعارضين هو يقيني» وقد تناقضا على وجو لا يكن 
الجمع بينهماء فإن هذا لا يقوله عاقل يفهم ما يقول» ولكن نهاية ما يقولونه: إن الأدلة 
الشرعية لا تفيد اليقين» وإن ما ناقضها من الأدلة البدعية - التي يسمونا العقليات _ 
تفيد اليقين» فينفون اليقين عن الأدلة السمعية الشرعيةء ويشبتونه لما ناقضها من ادلم 
المبتدعة» التي يدعون أنها براهين قطعية. 

وهذا كان لازم قوم الإلحاد والنفاق» والإعراض عما جاء به الرسول» والإقبال 
على ما يناقض ذلك» كالذين ذكرهم الله تعالى في كتابه من مجادلي الرسل» کا قال: 
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لومت كل أمةٍ برسوهمم لياأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف 
کان عقاب. وقوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم 
في البلاد» وقوله تعالى: #إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» 
ولتصغى إليه أفدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون). 
وأمثال ذلك. 

الوجه التاسع والخمسون: أن يقال: العقليات التي يقال أا أصل للسمع وأا معارضه 
له ليست ما يتوقض العلم بصحة السمع عليما فامتنع أن تكون أصلاً له بل هي باطلة 
وقد اعترف بذلك أئمة أهل النظر من أهل الكلام والفلسفة. 


الوجه السعون: أنكم إذا اعتقدتم في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر 
بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتموه من العقل جهل أمكن اتباع الرسل المصدقين 
ما جاءوا به أن يعتقدوا في أدلعكم العقلية أا ليست بأدلة في نفس الأمر وأن اعتقاد 
دلالتها جهل ويرمون أدلتكم مما رميتم به الأدلة السمعية ثم الترجيح من جانهم من وجوه 
متعددة وكانوا في هذا الرمي أحسن حالاً منكم وأعذر فإن معهم من البراهين الدالة 
على صحة ما أخبر به السمع إجالا وتفصيلا من المعقول أصح ما معكم ولا تذكرون 
ا يعارض ما ورد به الوحي إلا ومعهم معقول أصح منه بصدقه. 

الوجه الحادي والستون: أن يقال: إن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل 
والشرع؛ لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه وأنه لا نسبة له إليه» ون نسبة علومه 
ومعارضه إلى الوحي» أقل من خردلة بالإضافة إلى جبل أو تلك التي تعلق بالأصبع بالدسبة 
إلى البحرء فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شهادتهء وإذا بطلت شهادته 
لا خحفاء به يو صحه: 

الوجه الثاني والستون: وهو أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري 
بينه وبين عباده ميدأ بشهادة الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه 
تارة» ويستحسنه تارة» وججوزه تارة» ویکع عن درکه تارة» ولا سبيل له إلى الإحاطة 
به» ولابد له من التسلم والانقياد لحكمه والإذعان والقبول» وهناك يسقط «م»» ويبطل 
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«كيضف»» ويزول «هلا»» ويذهب «لو» «وليت» في الر لأن هذه المواد عن الوحي 
حبوسة» واعتراض المعترض عليه مردود واقتراح المقترح ما يظن أنه أو منه سفه وجهلء 
فالشريعة مشتملة على أعلى أنواع الحكمة علماً وعملاً التي لو جمعت حكم جميع الأم 
ونسبت إليها لم يكن ها إليما نسبة» وهي متضمنة لأعلى المطالب بأقرب الطرق وأتم البيانء 
فهي متكفله بتعريف اليقة بها وفاطرها الحسن إليبا بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته 
وأفعاله وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وكرامته والداعي لديه» وتعريف حال السالكين 
بعد الوصول إليه» ويقابل هذه الثلاثة تعريفهم حال الداعي إلى الباطلء والطرق الموصلة 
إليه» وحال السالكين تلك الطرق وإلى أين تنتهي بم» وهذا تقبلها العقول الكاملة أحسن 
تقبل وقابلتہا بالتسلم والإذعان واستدارت حوها بحماية حوزتها والذب عن سلطاا. 
فبين ناصر باللغة السائغة» وحام بالعقل الصري» وذاب عنه بالبراهين» ومجاهد 
بالسيف والرح والسنان» ومتفقه في الحلال والحرام» ومعين بتفسير القران» وحافظ لمتون 
السنة وأسانيدهاء ومفتش عن أحوال رواتهاء وناقد لصحتها من سقيمهاء ومعلوها من 
سليمها» فهي الشريعة ابتداؤها من الله وانتهاؤها إليه» فمنه بدأت وإليه تعود. 
الوجه الغالث والستون: إن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه عو وأكمله به ولم يحوجه 
ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواه ولا رأي ولا منام ولا كشوف قال تعالى: «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً). وأنكر علل 
من لم يكتف بالوحي عن غيره» فقال: أو م يكفهم أنا نزلنا عليلك الكناب يتلى 
عليم إن في ذلك لرحة وذكرى لقوم يؤمنون. ذكر هذا جواباً لطلبهم آية تدل 
على صدقه فأخبر أنه يكفيهم من كل اية فلو كان ما تضمنه من الإخبار عنه وعن صفاته 
وأفعاله واليوم الآ خر يناقض العقل لم يكن دليلاً عل صدقه فضلاً عن أن یکون کافیاً 
وسيأتي في الوجه الذي بعد هذا بيان أن تقد العقل على النقل يبطل كون القران اية 
وبرهانا غلل اضحة النوة والقضتود أن الله شبحانة مم الدين وأكجلة ية وما به به 
فلم يحوج أمته إلى سواه» فلو عارضه العقل» وكان أولى بالتقديم منه لم يكن كافياً للأمة 
ى ا ی ا کی ن 


(۱) حسنه الألباني في مشکاة المصابيح (YY)‏ لطرقه وشواهده. 
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ا لخطاب ورقة فيا شيء من التوراة فقال: كفى بقوم ضلالة أن يتبعوا كتاباً غير كتاہم. 
أنزل على نبي غير نبيهم» فأنزل الله عز وجل: #إأو م يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتب 
يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون#. وقال سبحانه: فلا وربك 
لا يؤمنون حتى بحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 
ویسلموا تسلیماً. فاقسم سبحانه بنفسه آنا لا نؤمن حتی نحکم رسوله في جميع ما 
شجر بینناء وتتسع صدورنا بحکمه» فلا یبقی منہا حرج» ونسلم لحکمه تسلیماً فلا 
نعارضه بعقل ولا رأي ولا هوى ولا غيره» فقد أقسم الرب سبحانه بنفسه على نفي 
الإيان عن هؤلاء الذين يقدمون العقل على ما جاء به الرسول وقد شهدوا هم على أنفسهم 
بانهم غير مومنین معناه وإن امنوا بلفظه وقال تعالی: وما اختلفم فيه من شيء فحکمه 
إلى الله. وهذا نص صرج في أن حكم جيع ما تنازعنا فيه مردود إلى الله وحده 
وهو الحا فيه على لسان رسوله فلو قدم حكم العقل على حكمه م يكن هو الجا 
بوحيه وکتابه وقال تعالى: #اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء» 
فأمر باتباع الوحي المنزل وحده ونبى عن اتباع ما خالفه وأخير سبحاته أن كتابه بينة 
وشفاء وهدى ورحهة ونور وفضل وبرهان وحجة وبيان فلو كان للعقل ما يعارضه وجب 
تقديمه على القران م يكن فيه شيء من ذلك» بل كانت هذه الصفات للعقل دونه وكان 
عنها بمعزل فكيف يشفي ويمدي ويبين ويفصل ما يعارضه صرج العقل. 

الوجه الرابع والستون: إن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنةء والإجماع. وهو إغا 
يصار إليه عند تعذر الوصول إليهماء فهو في المرتبة الأحيرة» ومذا أحره عمر في كتابه 
إلى اي موسی حیٹ کتب إليه: «اقض با في کتاب الله»» فن م يكن في کتاب الله 
0 ا فا فل سارن ل 
وهذا السلوك هو كان سلوك الصحابة والتابعين» ومن درج على اثارهم الأئمة. أول 
ما يطلبون النازلة من القرآن» فإن أصابوا حكمها فيه م يعدوه إلى غيره» وإن م يصيبوها 
فيه طلبوها من سنة رسول الله عه فإن أصابوها لم يعدوها إلى غيرهاء وإن لم يصيبوها 
طلبوها من اتفاق العلماء وقد صان الله الأمة أن تجمع على خطاً أو على ما يعلم بطلانه 
بصريح العقل» فإذا كان الإجماع معصوماً أن ينعقد على ما يخالف العقل الصري» بل 
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إذا وجدنا معقولاً يخالفه الإجماع علمنا قطعاً أنه معقول فاسد» فلأن يصان كتاب الله 
وسنة رسوله عن مخالفة العقل الصريح أولى وأحرى. 
الوجه الخامس والستون: إنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب فرد العقل الذي لم تضمن 
لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجب. 
الوجه السادس والستون: إن طالب الهدى في غير القرآن والسنة. قد شهد الله ورسوله 
له بالضلال» فكيف يكون عقل الذي قد أضله الله مقدماً على كتاب الله وسنة رسوله: 
قال تعالى في أرباب العقول التي عارضوا بها وحيه: «أفرأيت من اتخذ إهه هواه وأضله 
لله على علم وخم على معه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يديه من بعد الله 
أفلا تذكرون. وقال: «إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تنبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله). 

وقال فيمن قدم عقله على ما جاء به: «إإن يتبعون إلا الظن وما عهوى الأنفس 
ولقد جآءهم من ربېم ادى والقران ملوء بوصف من قدم عقله على ما جاء به 
بالضلال. 

وروی الترمذي» وغيره من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: معت 
رسول الله عي يقول: «إنها ستكون فتدة» قلت: فما الخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
رکتاب الله» فيه نبا ما قبلکم وخبر ما بعدک» وحکم ما بينكم» وهو الفصل لیس 
باهزل» من ترکه من جبار قصمه الله ومن ابتغی الهدی في غیره أضله الله» وهو حبل 
الله التين» وهو الذكر الحكم» وهو الصراط المستقم» وهو الذي لا تزيغ به الأهواء 
ولا تلبس به الألسن» ولا يخلق على كارة الردء ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه 
العلماءء وهو الذي ل تنته الجن إذ مجه حى قالوا: لإنا معنا قرآناً عجباء بدي 
إلى الرشدي من قال به صدق ومن عمل به أجر» ومن حكم به عدل» ومن دعي 
إليه هدي إلى صراط مستقم». 


الوجه السابع والستون: إن أصحاب القرآن والإعان قد شهد الله هم» وکفی به شهیداً 


.)۸۸/۲( ضعيف الترمذي (٤٥ه٠) وضعفه أحمد شاكر في المسند‎ )١( 
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بالعلم واليقين والهدى» وأنهم على بصيرة وبينة من ربهم» وأنهم هم أولو العقل والألباب 
والبصائر» وأن مم نورا على نور؛ وأنيم المهتدون المفلحون. 

قال تعالى في حق الذين يؤمنون بالغيب» ولا يعارضونه بعقوهم وارائهم: اله 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقينء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما 
رزقناهم ينفقون» والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم 
يوقنون+ أولئك على هدی من رہم وأولئك هم المفلحون). وقال: #ویری الذين 
أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ودي إلى صراط العزيز الحميد). 
وهذا دليل ظاهر أن الذي نراه معارضاً للعقل» ويقدم العقل عليه ليس من الذين أوتوا 
العم في قبيل ولا ادي ولا قليل ولا كتير: 


وقال: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وهذه شهادة 
من الله على عمى هؤلاء وهي موافقة لشهادتهم على أنفسهم بالحيرة والشك» وشهادة 
المؤمنين علمم. وقال: الله نور السموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيبا مصباح 
المصباح في زجاجة الزجاجة كأنا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا 
شرقية ولا غربية یکاد زیا يض ولو لم تمسسه ناز نور على نوره بدي الله لنوره 
من يشاء»ء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيءِ علم). 

فاخبر سبحانه عن مثل نور الإيمان به» وبامائه» وصفاته» وأفعاله وصدق رسله 
في قلوب عباده» وموافقة ذلك لنور عقوم وفطرهم التي أبصروا بها نور الإيان بهذا 
الثل المتضمن لأعلى أنواع النور المشهود وأنه نور على نور. نور الوحي ونور العقل. 
تور الشرعة وور القطرة تور الادلة اة :وتوو الادلة العقلية' وقال تغاى: 
لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعاناه نوراً نبدي به من نشاء من عبادناء وإنك لتهدي إلى صراط مستقم). وقال 
تعال: لأومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منياء كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملوني. وقال تعالى: 
لفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون. وقال تعالل: «إافه ولي الذين آمنوا #خرجهم من الظلمات إلى النور والذين 
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كفروا أوليآؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم 
فیپا خالدون). 


ثم أخحبر سبحانه عن حال المعرضين عن هذا الور المعارضين للوحي بالعقل بمثلين 
يتضمن أحدهما وصفهم بالجهل ال ركب» والآ خر بالجهل البسيط لأنهم بين ناظر وباحث 
ومقدر ومفكر» وبين مقلد بحسن الظن بهم. فقال في الطائفتين: فإوالذين كفروا أعماهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمأن مء حمى إذا جآءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه 
حسابهء والله سريع الحساب» أو كظلمات في بحر جي یغشاه موجٌ من فوقه موچ 
من فوقه سحاب» ظلماتٌ بعضها فوق بعض إذا آخرج يده م يکد يراها ومن م يجعل 
الله له نوراً فما له من نور. 
الوجه الفامن والستون: إن الآيات والبراهين اليقينيةء والأدلة القطعية» قد دلت على 
صدق الرسل» وأنهم لا يخبرون عن الله وأمائه وصفاته وأفعال وأحكامه إلا باحق امحض» 
فهم صادقون فيما يبلغونه عن الله في الطلب والخبر» وهذا أول درجات الإيان» فمتى 
علم المؤمن بالرسول أنه حبر بشيء من ذلك جزم جزماً لا يحتمل النقيضين أنه حق»› 
وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه ينع أن يعارضه دليل قطعي 
لا عق ولا سمعي» فإن كل ما يظن أنه يعارضه من ذلك فهي حجج داحضة» وشبه 
فاسدة» من جنس شبه السفسطة والقرمطة وإذا كان العقل العام بصدق الرسول»ء قد 
شهد له بذلك» وأنه متنع أن يعارض خبره دليلاً صحيحاً» كان هذا العقل شاهداً بان 
كل ما عارض ما أخبر به الرسول فهو باطل» فيكون هذا العقل الصحيح» والسمع قد 
شهدا ببطلان العقل الخالف للسمع. 
الوجه التاسع والستون: وهو أن الله سبحانه اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على 
العبد عقله الذي خالف به رسله» ولم يجعله منقادأً لمم» مسلماً لما جاءوا به» مذعنا له» 
بحيث يكون مع الرسول كمملوكه النقاد من جيع الوجوه» فأول ما أفسد سبحانه عقل 
شيخهم القديم إبليس» حيث ل ينقد به لأمره» وعارض النص بالعقل» وذكر وجه 
المعارضة»ء فأفسد عليه عقله غاية الإفسادء حتى آل الأمر إلى أن صار إمام المبطلين» وقدوة 
الللحدين» وشيخ الكفار والنافقين. ثم تأمل كيف أفسد عقول من أعرض عن رسله 
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وعارض ما أرسلوا به» فال بهم فساد تلك العقول إلى ما قصه الله عنم في كتابه» ومن 
فساد تلك العقول أنهم لم يرضوا بني من النبيين» ورضوا بإله من الحجر» ومن فساد 
تلك العقول أنهم استحبوا العمى على المدى» واثروا عقوبة الدنيا والآخرة على سعادتمماء 
وبدلوا نعمة الله كفرا» وأحلوا قومهم دار البوار. 

وأفسد عقول أهل الكتابين بكفرهم بالرسول حتى ال أمرهم إلى مقالات 
الفلاسفة» التي قدموها على ما جاءت به الرسل» حتى قالوا ما أضحكوا به كافة العقلاءء 
وإن کانوا اأصحاب صنائع وأفكار» واستنبطوها بعقوم لعجز غيرهم عنهاء لكن أفسد 
عليمم العقل الذي ينال به سعادة الأبدء حتى قالوا في فرية سلسلة الموجودات عن واجب 
الوجود» ما هو بسلسلة اجانين أشبه منه بكلام عقلاء الآدميين. 

وجعلوا العام الذي شهدت عليه شواهد الصنعة والاحتياج والافتقار من كون 
غالبه E‏ ر مقهورا على حركة لا يكته اروج منهاء وعلى مکان لا يکنه 
مفارقته» وعلى وضع لا يمكنه أن یزول عنه» وعلى ترتيب شهد العقل والفطرة أن غيره 

وکو سافله منفعلاً غير فاعل» متاثْراً غیر موثر کل وقت في مبداً ومعادء وشواهد 
الفقر والحاجة والحدوث ظاهرة عل اجزائه وأنواعه» فجعلوه قدا غير حلوق» ولا 

ع» فعطلوه عن صانعه وخالقه» ثم عطلوا الرب الذي فطر السماوات والأرض 
e‏ ونعوت جلاله» وأفعاله» فلم يث يشبتوا له ذاتاً ولا صفة» ولا فعا ولا 
EEE Ea‏ من إنشاء 
الفضاة لار .أن يجدها مره اة 
ولا کد و إية» a‏ ربوبية. 

وأما الاتحادية فأفسد عقوم فلم ينبتوا رباً» وظنوا أن في الخارج إنساناً كلياًء 
راا كلا وغل وة ال ر و جردا مها ردا عو اها كه وا ا و 
للمطلق في الخارج. 

وبا لجملة: فلم يصيبوا في الإهيات في مسألة واحدة» بل قالوا في جميعها ما 
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أضحكوا عليمم العقلاء. وأما متكلمو الجهميةء والمعتزلة» فأفسد عقوم عليهم حتى قالوا 
ما يسخر العقلاء من قائله» کا تقدم التنبيه على اليسير منه» وقالوا: يتكلم الرب بغير 
کلام يقوم به» وخالق بلا خلق یقوم به وسمیع بلا سمع» وبصیر بلا بصر» وحي بلا 
حياة» وقدير بلا قدرة» ومريد بلا إرادة» وفعال لا يريدء ولا فعل له ولا إرادةء وقالوا: 
الرب موجود قائم بنفسه» ليس في العام ولا خارجه» ولا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه» 
ولا فوقه» ولا تحته» ولا عن یمینه» ولا عن يساره» وقالوا: إنه م يزل معطلا عن الفعل» 
والفعل ممتنع» ثم انقلب من الامتناع إلى الإمكان بغير تجدد سبب أصلاً وقالوا: إن 
الأعراض لا تبقي زمانين» وأنكروا القوى» والطبائع» والغرائز» والأسباب» والحكي 
وجعلوا الأجسام كلها متاثلة. وأثبتوا أحوالاً لا موجودة ولا معدومة» وأئبتوا مصنوعا 
بلا صانع ومخلوقاً بلا خالق إلى أضعاف ذلك نما يسخر منه العقلاء. 


وكلما كان الرجل عن الرسول أبعد كان عقله أقل وأفسد» فا كمل الناس عقولاً 
أتباع الرسل» وأفسدهم عقولا المعرض عنهم» وعما جاعءوا به» ومذا كان أهل السنة 
والحديث أعقل الأمة وهم في الطوائف كالصحابة في الناس» وهذه القاعدة مطردة في 
کل شيء عصي الرب - سبحانه ‏ به» فإنه یفسده على صاحبه» فمن عصاه ماله افسده 
علیه» ومن عصاه بجاهه أفسده عليه» ومن عصاه بلسانه أو قلبه أو عضو من أعضائه 
اف عليه» وإن : یشعر بفساده» فاي فساد أعظم من فساد قلب خرب من حبة 
لله وخوفه» ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والطمأنينة بذكره والأنس به» والفرح 
بالإقبال عليه» وهل هذا القلب إلا قلب قد استحكم فساده» والمصاب لا يشعر» وأي 
فساد أعظم من فساد لسان تعطل عن ذكره» وما جاء به» وتلاوة كلامه» ونصيحة 
عباده وإرشادهم» ودعوتم إلى الله» وأي فساد أعظم من فساد جوارح عطلت عن عبودية 
فاطرها وخالقها وخدمته» والمبادرة إلى مرضاته. 


وبا لجملة فما عُصي الله بشيء إلا أفسده على صاحبه» ومن أعظم معصية العقل 
إعراضه عن کتابه ووحيه الذي هدی به رسوله» وأتباعه» والمعارضة بينه وبين كلام 
غیره» فاي فساد أعظم من فساد هذا العقل وقد أرى الله سبحانه أتباع رسوله من فساد 
عقل هولاء ما هو من أقوى أسباب زيادة إعاہم بالرسول» وبا جاء به» وموجياً لشدة 
تمسكهم به» ولقد أحسن القائل: 

وإذا نظرت إلى أميري زادني نظري له حباً إلى الأمراء 
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الوجه السبعون: إن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمته» وضادوه في أمره» فان 
الله سبحانه جعل الوحي إماماً والعقل موَعَاً به» وجعله حاكماً والعقل محكوماً عليه 
ورسولاً والعقل مرسلاً إليه» وميزاناً والعقل موزوناً به» وقائداً والعقل منقاداً له» فصاحب ٠.‏ 
الوحي مبعوث وصاحب العقل مبعوث إليه» والآتي بالشرع مخصوص بوحي من الله 
وصاحب العقل مخصوص ببحث عن رأي وفكرة» وصاحب الوحي ملقى وصاحب 
العقل كادح طالب» هذا يقول أمرت ونيت وأوحي إلي» وقيل لي وما قول شيعا من 
تلقاء نفسي ولا من قبل عقلي ولا من جهة فكري ونظري» وذاك المعخلف يقول نظرت 
ورآيت وفكرت وقدرت واستحسنت واستنتجت» والمتخلف يقول معي الة المنطق 
والكليات الخمس والمقولات العشر والختلطات والموجهات اهتدى بہاء والرسول يقول: 
معي كتاب الله وكلامه ووحيه» والمتخلف يقول معي العقلء والرسول يقول: معي نور 
خالق العقل به أهدى وأهتدي» والرسول يقول: قال الله ذا قال جبريل عن الله كذ 
والمخلف يقول: قال أفلاطون قال بقراط» قال أرسطو كذاء قال ابن سيناء قال الفاراني: 
فيسمع من الرسول ظاهر التنزيل وصحيح التأويل وشرع سنة» وأمر معروف وني عن 
منكر» وخير عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله» وخبر عن السماء والملائكة واليوم الآخر. 
ويسمع من الا خر ايولي والصورة والطبيعة والاستقص والذاتي والعرض والجنس والنوع 
والفصل والخاصة والأيس والليس» وعكس النقيض والعكس المستوي» وما شاكل 
هذا ما لا يسمع من مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي» إلا من رضي لنفسه 
ا يرضى به هؤلاء المتخلفون لانفسهم ورغب فيما رغبوا فيه» وبا لجملة فهما طريقان 
متباينان» فمن أراد أن يتمعقل بعقول هؤلاء فليعزل نظره عن الوحي ويخلي بينه وبين 
أهله» ومن أحب أن يكون من أهل العقل والوحي فليعتصم بالوحي ويستمسك بغرز 
من جاء به» ويسلم إليه أعظم من تسلم الصبي لاستاذه ومعلمه بكثير» فإن التباين الذي 
بين النبي وبين صاحب العقول أضعاف أضعاف التباين الذي بين الصبي والاستاذ. 

ومن العجب» أن هؤلاء المقدمين عقوم على الوحي» تحاضعون لأئمتهم وسلفه 
مستسلمون هم في أمور كثيرة» يقولون: هم أعلم بها متاء وعقوهم أكمل من عقولنء 
فليس لنا أن نعترض علبمم فكيف يعترض على الوحي بعقله من نسبقه إليه أدق وأقل 
من نسبة عقل الطفل إلى عقله؟. 

وجماع الأمر أن قضايا المعقول» مشتملة على العلم والظن والوهم وقضايا الوحي 


.)۸۹۲/۳( انظر لتعريف هذه الألفاظ: الصواعق المرسله‎ )١( 
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كلها حق» فأين قضايا مأخوذة عن عقل قاصر عاجز عرضة للخطأًء من قضايا مأخوذة 
عن حخالق العقول وواهيها هي كلامه وصفاته!. 

الوجه الحادي والسبعون: إن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي» لا تتأتى على قواعد 
السلمين الومتين بالتيوة حقا ولا عل أصول أحد من أهل اللل» المضدقين عقيفة النبوة 
وليست هذه المعارضة من الإيان بالنبوة في شيء» وإنما تتاتى هذه المعارضة» ممن يقر 
بالنبوة على قواعد الفلسفةء ويجريها على أوضاعهم وأن الإيان بالنبوة عندهم» هو 
الاعتراف بموجود حكيم» له طالع مخصوص يقتضي طالعه أن يكون متبوعأء فإٍذا أخبرهم 
ما لا تد رکه عقوم عارضوا خبره بعقوهم» وقدموها على خبره» فهؤلاء هم الذين 
عارضوا بين العقل ونصوص الأنبياء فعارضوا نصوص الأنبياء في باب الإيمان بالل 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» في هذه الأصول الخمس بعقومم فلم يصدقوا 
بشيء منها على طريقة الرسلء ثم سرت معارضتيم في المنتسبون إلى الرسل» فتقاموها 
تقاسم الوارث لتر كة مورئهم فكل طائفة كان الوحي على حلاف مذهمم» وقول من 
قلدوه ل جاوا إلى هذه المعارضة» واعتصموا بها دون نصوص الوحي» ومعلوم أن هذا 
يناقض الإمان بالنبوة» وإن تناقض القائل به فغايته أن يثبت كون النبي رسولاً للعمليات 
دون العلميات أو في بعض العلميات التي أخبر بها دون البعض وهذا ارا ا 2 
جعله رسولاً إلى بعض الناس دون بعض» فإن القائل بهذا يجعله رسولاً في العلميات 
والعمليات» ولا يعارض بين خبره وبون العقل» وإن تناقض في جحده عموم رسالته 
بالنسبة إلى كل مكلف فهذا جحد عموم رسالته إلى المدعوين وذاك جحد عموم رسالته 
في المدعو إليه الخبر به ولم يمن في الحقيقة برسالته لا هذا ولا هذاء فإنه يقال همذا: 
إن کان رسول الله إلى هؤلاء حقاً فهو رسوله إلى الآخرين قطعاً لأنه أخبر بذلك ومن 
٠‏ ضرورة تصديقه الإيمان بعموم رسالته» ويقال للحر: إن كان رسول الله في العمليات 
وإنہا حق من عند الله فهو رسوله في العلميات فإنه أخبر عنه بهذا وهذا. 

الوجه الثاني والسبعون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزاناً ووضعت في أحد كفتيه 
كثيراً من الأمور المشاهدة الحسوسة التي يناه العيان ووضعت في الكفة الأحرى الأمور 
التي أحبرت بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وجدت ترجيحه هذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصدیقه بها أقوى» 


ولولا الحس والمشاهدة قنعه من إنکار ذلك انکر وهذه دعوی تعلم انك تتعجب 
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من يدعيما وتنسبه إلى الجازفة» وقلة التحصيل» والخطابة التي تليق بالعامة ولعمر الله إن 
مدعيما ليعجب من إنكارك هما وتوقفك فيا بعد البيان فنقول وبالله التوفيق: انسب إلى 
العقل حيواناً يرى ويسمع ويحس ويتكلم ويعمل فغشيه أمر ألقي له كانه ا 
فیا وزال إحساسه وادراکه وتواری عنه سمعه وبصره وعقله بحیث لا يعلم شیغاء فادرك 
في هذه الحال من العلوم العجيبة والأمور الغائبة ما لم يد ركه حال حضور ذهنه واجتةاع 
حواسه ووفور عقله» وعلم من آمور الغيب المستقبلة ما م يكن له دليل ولا طريق إلى 
العلم به» وانسب إليه أيضا حيوانا حرج من إحليلة مجة ماء مستحيلة عن حصول الطعام 
والشراب كاخخطة فامتزجت بثلها في مكان ضيق فأقامت هناك برهة من الدهر فانقلبت 
دما قد تغير لونها وشكلها وصفاتما فأقامت كذلك مدة ثم انقلبت قطعة لحم فأقامت 
كذلك مدة ثم انقلبت عظاماً وأعصاباً وعروقاً وأظفاراً ختلفة الأشكال والأوضاع وهي 
جماد لا إحساس هما ثم عادت حيواناً يتحرك ويتغذى وينقلب ثم أقام ذلك الحيوان مدة 
طويلة في مكان لا يجد فيه متنفساً وهو داخل أوعية بعضها فوق بعض» ثم انفتح له 
باب ضيق عن مسلك الذكر فلا يسلكه إلا بضغطة وعصره» فوسع له ذلك الباب حتى 
خرج منه» وانسب إليه أيضاً شيعا بقدر الحبة ترسله في مدينة عظيمة من أعظم المدن 
فيا كل المدينة وكل من فيها ثم يقبل على نفسه فيأ كلها وهو النار» وانسب إليه أيضاً شيعا 
NEE RE A E‏ 
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فيقم في ذلك البناء مدة من الزمان لا يتغذى بشيء البتة» فينقلب ف القبة طائراً له أجنحة 
يطير بها بعد أن كان , دودا يشي على بطنه فيفتح على نفسه باب القبة ويطير» وذلك 
دود القز إلى أضعاف ما ذكرنا ما يشاهد بالعيان نما لو جلي لمن لم يره لعجب من عقل 
من حكاه له» وقال: وهل يصدّق بهذا عاقل» وضرورة العقل تدفع هذاء وأقام الأدلة 
العقلية على استحالته» فقام في الام مقلا القوى الحساسة أسباب لإدراك الأمور الوجودية 
والة هاء فمن لا يدرك الشيء مع وجودها واستجماعها ووفورهاء فإن يتعذر عليه إدراكه 
مع وجودها وبطلان أفعاها ول وأحرى وهذا قياس أنت تجده أقوى من الأقيسة التي 
E a a‏ 


(۱) بزر الخشخاش: البزر هو کل حب ییبذر ویقال له: بذر» والخشخاش نبت تمرته حهراء وهو ضربان: 
اوک وأبيض وأحدته خحشخاشة. 
انظر: المصياح المنير ٠/١‏ مادة بزر» لسان العرب ١٦٤/١‏ مادة حشش. 
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وله أدنى بيان يكن أن ينظم أدلة عقلية على استحالة كثير من الأمور المشاهدة الحسوسة» 
وتكون مقدمات تلك الأدلة من جنس مقدمات الأدلة التي تعارض بها النصوص أو 
أصح منهاء وانسب إلى العقل وجود ما أخبرت به الرسل عن الله وصفاته وأفعاله وملائكته 
وعن اليوم الآخر» وثبوت هذه الأمور التي ذكرنا اليسير منهاء وما لم نذكره ولم جخطر 
لنا يبال أعجب من ذلك بكثير نجد تصديق العقل با أحبرت به الرسل أقرب إليه من 
تصديقه بہذه الأمور ولولا المشاهدة لكذب بها فيالله العجب! كيف يستجيز العقل إنكار 
ما أخبرت به الرسل بعد أن رأى وعاين ومع ما لو لا الحس لأنكره غاية الإنكار 
ومن ها هنا قال من صح عقله وإيانه: إن نسبة العقل إلى الوحي أدق» وأقل بكثير 
من نسبة منادي سن المييز إلى العقل. 

الوجه الغالث والسبعون: إن هؤلاء المعارضين للوحي بعقومم ارتكبوا أربع عظام: 
إحداها: ردهم لنصوص الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليمم» الثانية: إساءة الظن به 
وجعله منافياً للعقل» مناقضاً له» الثالثة: جنايتهم على العقل بردهم ما يوافق النصوص 
من المعقول؛ فإن موافقة العقل للنصوص التي زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل من 
معارضته هماء الرابعة: تكفيرهم أو تبديعهم وتضايلهم لمن خالفهم في أصوم» التي 
اخترعوهاء وأقواهم التي ابتدعوهاء مع أا خالفة للعقل والنقل» فصوبوا رأي من تمسلك 
بالقول الخالف للعقل والنقل» وخطأوا من تمسك بما يوافقهماء وراج ذلك على من 
م ججعل الله له نورأ» ولم يشرق على قلبه نور النبوة. 

الوجه الرابع والسبعون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال بتكاف الأدلةء لأن 
العقل الصحيح لا يكذب» والوحي أصدق منه» وها دليلان صادقان» فإذا تعارضا تكافا 
فإن م يقدم أحدهما بقي في الحيرة والشك وإن قدم أحدهما على الأخر أبطل موجب 
الدليل الصحيح» وأحرجه عن کونه دلیلاء فيبقی حائراً بين أمرين لابد له من أحدهماء 
إما أن يسيء الظن بالوحي» أو بالعقل» والعقل عنده أصل الوحي» فلا يمكنه أن يسيء 
الظن به» فيسطو على الوحي تارة بالتحريف» والتاويل» وتارة بالتخييل» وتارة بالدفع 
والفكذيب» إن أمكن» وذلك في نصوص السنةء وتارة يدعي ذلك في نصوص القران» 
کا يدعيه غلاة الرافضة وكثير من القرامطة وأشباههم» وهذا كله إغا نشا من ظنونيم 
الفاسدة» أن العقل الصحيح يعارض الوحي الصري» وأما أهل العلم والإيان» آهل السمع 
والنقل» فعندهم أن فرض هذه المسألة محال» وأن فرضها كفرض مسألة إذا تعارض العقل 
وأدلة ثبوت النبوة والرسالةء وإذا تعارض العقل وأدلة ثبوت الخالق وتوحيده» والمعارضة 
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طردوا منع هذه القاعدة في الأصل ذلك» وقالوا الباب كله واحد. 


الوجه الخامس والسبعون: إن هؤلاء المعارضين بين العقل والنقل قد فارقوا العقل والنقل 
فلا عقل ولا نقل وهم الذين يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير أما النقل» فإنمم قد محوا بمفارقته وهان عليمم أمره. 

وأما العقل: فلو تدبروا أقوالحم ومعقوم الذي عارضوا به النقل لا ستحيوا من 
أهل العقل الذين هم أهلهء فإن هولاء يجعلون الاثنين واحداء والواحد اثنين» والمستحيل 
واجباً والواجب متنعاء والكلي جزءاً من المعون الجزني» والمعلوم موجوداً والموجود 
معدومأًء والثابت منتفيأء والنتفي ثابتاًء ويفرقون بين الشيء ونظيره في الحكمويحكمون 
على الشيء بحكم ضده ونقيضه» وينفون النقيضين تارة» ويشبتونهما تارة» ويشبتون الشيء 
وينفون لازمه البين للزوم اللازم» ويشبتون ملزومه فيجعلون الصفة هي عيرن الصفة 
الأحرى» ثم يجعلونها هي نفس الموصوفب» كا يقولون العلم هو القدرة والقدرة هي 
الإرادة» والسمع هو البصرء ثم يقولون إن ذلك هو نفس العام القادر المريد. ويجعلون 
تارة العلم هو المعلوم وتارة يجعلون الفعل هو عين المفعول» ويجعلون الصفة التي لا تقوم 
إلا بمحلء قائمة بنفسهاء كا يقولون الرب تعالى مريد بإرادة قدية» لا في محل» ويجعلون 
الأمر هو عين النبي» وهما عين الخبر» وهو عين الاستفهام» ويجعلون وجود الرب تعالى 
وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق أو بلا شرط ثم يصرحون بأن المطلق لا وجود له في 
الخارج» ويجعلون الشيء المعين هذا الإنسان مثلاء عدة جواهر: حيواناً» وناطقاً 
وحساساًء ويجعلون كلا من هذه الجواهر عين الآخر» ومعلوم أنه جوهر واحد له صفات 
متعذدة ويفرقون بين الادة والصورة اوجعلونها جوهرين عقليين قاتمين بأنفسهماء 
والمعقول قيام الصفات بالموصوفات» والأعراض بالجواهر» ويجعلون الصور الذهنية ثابتة 
في الخار ج كقوهم في الجردات المفارقات الاده. وليس معهم ما يثبت إنه مفارق إلا النفس 
الناطقة إذا فارقت البدن بالموت» وامجردات هي الكليات التي تجردها النفس من الأعيان 
المشخصة فيرجع الأمر إلى النفس وما يقوم بهاء ويجعلون المعدوم المتتع الذي لا يتصور 
وجوده هو الواجب الذي يتنع عدمه» ا أثبتوا لصانع العام وجودا مطلقا مقيدا بسلب 
الأمور الثبوتية» ليس له ماهية غير ذلك الوجود» ويشبتون كونه حياً بلا حياة» وعالا 
بلا علم» وقادراً بلا قدرة» إلى أضعاف أضعاف ذلك من ضلالمم في عقلياجم» التي 
جعلوها معارضة للوحي» وقدموها عليه» وكلما تدبر العاقل الذكي المنصف أحوال 
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هؤلاء ومن وافقهم على بعضهاء تبين له أن القوم لا عقل ولا تقل. 
الوجه السادس والسبعون: إن الله سبحانه نہی المومنين أن يتقدموا بین يدی رسوله 
وأن يرفعوا أصواتجم فوق صوته وأن ججهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض وحذرهم 
من حبوط أعمالمم بذلك؛ فقال: يا أا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع علم» يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي4 
فإذا کان سبحانه قد نہى عن التقديم بين يديه» فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على 
ما جاء به» قال غير واحد من السلف ولا تقولوا حتی یقول ولا تفعلوا حتی یأمر» 
ومعلوم قطعاً ن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به» فهو أعصى الناس ذا 
النبي عي وأشدهم تقدماً بين يديه» وإذا كان سبحانه قد ناهم أن يرفعوا أصواتهم 
فوق صوته» فکیف برفع معقولاتہم فوق کلامه» وما جاء به» ومن العلوم قطعاً أنه 
لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والنافقون فهم الذين حكى الله سبحانه عنم 
معارضة ما جاء به بعقوم وآرائهم» وصارت تلك العارضة ميراثاً في أشباههم کا حكى 
الله عن المش ركين معارضة شرعه وأمره» بقضائه وقدره. 
الوجه السابع والسبعون: إن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن الشيخ أبي مرة 
فهو أول من عارض السمع بالعقل وقدمه عليه» فإن الله سبحانه لا مره بالسجود لآدم 
عارض آمره بقیاس عقلي م رکب من مقدمتین جليتين: 
إحداهما: قوله: إأنا خيز منه فهذه هي الصغرى» والكبرى سمحذوفةء تقديرها 
و «الفاضل جد الول وك ا ا و اا قياس حلي 
حذف إحدى مقدمتيه فقال: إخلقتني من نار وخلقته من طين). 

والمقدمة الثانية كأنما معلومة» أي: ومن خلق من نار أفضل تمن خلق من طينء 
فهما قياسان متداحلان» وهذه يسما المنطقيون الأقيسة المخداخلة» فالقياس الأول هكذا: 
أنا خير منه» وخير الخلوقين لا يسجد لمن هو دونه» وهذا من الشكل الأول والقياس 
الثاني هكذا: خلقتني من نار وخلقته من طين والخلوق من النار خير من الخلوق من 
الطين فنتيجة هذا القياس العقلي: أنا خير منه» ونتيجة الأول ولا ينبغي لي أن أسجد له. 

وأنت إذا تأملت مادة هذا القياس وصورته رأيته أقوى من كثير من قياساتہم» 
التي عارضوا بہا الوحي» وقدموها عليه» والكل باطلء وقد اعتذر أتباع الشيخ له بأعذار: 


)١(‏ هو الشيطان!. 
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ومنها أنه لما تعارض عنده العقل والنقل قدم العقل. ومنها أن الطاب بصيغة الضمير 
في قوله اسجدوا لا عموم له» فإن الضمائر ليست من صيغ العموم. ومنها: أنه وإن 
كان اللفظ عاماً» فإنه حصه بالقياس المذكورء ومنها أنه لم يعتقد أن الأمر للوجوب» بل 
هله على الاستحباب» لأنه المتيقن» أو على الرجحان دفعاً للاشتراك والجاز. ومنها: أنه 
هله على التراخحي» ولم يحمله على الفور» ومنها: أنه صان جناب إلرب أن يسجد لغيره 
ورآی أنه لا يليق به السجود لسواه» فبالله تمل هذه التاويلات» وقابل بینہا وبين کثير 
من التأويلات التي يذكرها كثير من الناس» والمعارضات التي عارض بها النصوص» وفي 
بني ادم من يصوب رأي إبليس وقياسه» ويقول الصواب معه» ولمم في ذلك تصانيف 
وكان بشار بن برد الأعمى الشاعر على هذا المذهبب» يقول في قصيدته الرائية: 

اک ا والنار دة ٠‏ م كانت التار 

ولا علم الشيخ أنه قد أصيب من معارضة الوحي بالعقل» وعلم أنه لا شيء أبلغ 
في مناقضة الوحي والشرع» وإبطاله من معارضته بالعقول» أوحى إلى تلامذته وإخوانه 
من الشبهات الخيالية ما يعارض به الوحي» وأوهم أصحابه وتلاميذه أا قواطع عقليةء 
وقال: إن قدمع الوحي عليما فسدت عقولكم» قال تعالى: طوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليآئهم ليجادل وم وإن أطحموهم إنكم لش ركرن). 

ومن المعلوم أن وحم إنغا هو شبه عقليةء وقال تعالى: إوكذلك جعلنا لكل 
نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء 
ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون» ولتصغى إليه أفغدة الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقعرفون» أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلاً والذين أتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك باحق فلا تكونن 
من الممترين» وتمت كلمت ربك صدقا وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العلم» 
وإن تطع أكار من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا 
يخرصون» إن ربك هو آعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين). 
الوجه الثامن والسبعون: إن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع هو النفي» والذي 
دل عليه السمع هو الإثبات» فإن السمع دل على إثبات الصفات والكلام والتكلم» وعلو 
الرب على خلقه» واستوائه على عرشه» ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء ومجيثه وإثباته 
وإثبات وجهه الأعل» ويديه اللتين كلتاهما يمين وغير ذلك» والعقل عندهم دل على نفي 
ذلك كله» فالمعارضة التي ادعوها هي معارضة بين النفي والإثبات» فالرسل جاءوا 
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بالإثبات المفصل للأماء والصفات والأفعالء فجاء أرباب هذا العقل بالنفي المفصل اء 
وادعوا التعارض بين دليل هذا الإثبات ودليل النفي» ثم قدموا دليل النفي» فيقال الكلام 
معکم في مقامين: 

أحدها: أن العقل لم يدل على ثبوتما. 

والثاني: أنه دل على انتفائهاء فإن أردتم بدلالة العقل المقام الأولء فنفيما خحطاً؛ فإنه لو 
نفي كل ما لم يدل عليه عقل أو حس نفيت أكثر الموجودات التي لا ندركها بعقولنا 
ولا حواسناء وهذا هو حاصل ما عند القوم عند التحقيق» ومن تدبر أدلتمم حق التدبرء 
علم أنه ليس فما دليل واحد يدل على النفي» ومعلوم أن الشيء لا ينفى لانتفاء دليل 
يدل عليه» وإن انتفى العلم به» فنفي العلم لا يستلزم نفي المعلوم» فكيف والعقل الصرج 
قد دل على ثبوتها وإن أردتم الثاني» وهو: أن العقل دل على انتفائهاء فيقال: العقل إنما 
يدل على نفي الشيء إذا علم ثبوت نقيضه. فيعلم حينعذ أن النقيض الآخر منتف» فأين 
في العقل المقطوع بحكمهء أو المظنون ما يدل على نقيض ما خيرت به الرسل» بوجه 
من وجوه الأدلة الصحيحة» فالمسلمون يقولون: قد دل العقل والوحي معاً على إثبات 
علم الرب تعالی امرا ناهیا» وعلى کونه فوق العام کله وعلى کونه یفعل بقدرته ومشیځته 
وعلى أنه يرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويحب ويبغض» فقد شهد بذلك العقل والنقلء 
أما النقل فلا يمكنكم المكابرة فيه» وأما العقل فلأن ذات الرب أكمل من كل ذات على 
الإطلاق» بل ليس الكمال المطلق التام من كل وجه إلا له وحده» فيستحيل وصفه بجا 
یضاد کاله» وکل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله فهو صفة کال ٹبوتېا له كمل 
من نفيہا عنه» وقد اتفقت الام على أن الله سبحانه موصوف بالكمال» منزه عن أضداده. 
الوجه التاسع والسبعون: إن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب 
والسنة بالرأي الذي يسميه عقلاً لابد أن ينقض تلك النصوص الخالفة لعقله ويعاديهاء 
ويود آنا لم تكن جاءت» وإذا معها وجد ها على قلبه من القل والكراهة بحسب حال 
واشمأز ها قلبهء والله يعلم ذلك من قلوبمم وهم يعلمونه أيضاًء حتى حمل جهما الإنكار 
والبغض لقوله: [الرحهن على العرش استوى) على أن قال لو أمكنني كشطها من 
لصحف كشطتا وحمل آخر بغض قوله: إوكلم الله موسى تكليماً) على أن حرُّفها 
وقرأها بالنصب وكلم الله موسى تكليماً أي أن موسى هو الذي كلم الله وخاطبه والله 
م يكلمه فقال له أبو عمرو ابن العلاء فكيف تصنع بقوله: ولا جاء موسى ليقاتنا 
وكلمه ربه# فہت المعطل. 


الوجه الفانون: وهو قوله تعاللى: [أفغير الله أبتغي حكماً وهو الذي أنزل 
إليكم الكتاب مفصلاً. وهذا يبين أن الحكم بين الناس هو الله عز وجل وحده» با 
أنزله من الكتاب المفصل ٣ا‏ قال في الآية الأحرى: #إوما اختلفع فيه من شيء فحكمه 
إلى الله. وقال تعالى: لكان الناس أمة واحدة فبعث الله البيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقال تعالى: #إإنا 
أنزلنا إليلك الكتاب بالحق لتحکم بين الناس با اراك ال وقال: فلا وربك للا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليماً). 


الوجه الحادي والهانون: أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على 
رسوله فهو من أحكام الهوى» لا من أحكام العقل» وهو من أحكام الجاهليةء لا من 
حكم العلم والمهدى» فقال تعالى: إوأن احكم بينهم بجا أنرل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن 
يصيہم ببعض ذنوبم وإن كتير من الناس لفاسقون»ء أفحكم الجاهلية ييغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون). 

فأخبر سبحانه وتعالى: أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى» الذي يضل عن 
سبيله وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهلية» وكل هذه الأراء والمعقولات إلخالفة لا جاء 
به الرسول» هي من قضايا الموى وأحكام الجاهليةء وإن “ماها أربابيا بالقواطع العقليةء 
والبراهين اليقينية كتسمية المش ر كين أوثانهم وأصنامهم امة» وتسمية المنافقين السعي في 
الارض بالفساد وصد القلوب عن الإان إصلاحا وإحسانا وتوفيقا. 
الوجه الثاني والقانون: إن هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بعقوهم ليس عندهم علم» 
ولا هدی» ولا کتاب مبین» فمعارضتہم باطلةء وهم فیہا اتباع کل شیطانِ مرید» 
کتب عليه انه من تولاه فأنه یضله ودیه إلى عذاب السعير. 

فهذا حال كل من عارض ايات الله بمعقوله» ليس عنده إلا اجهل والضلال» ورتب 
سبحانه هذه الان اة اح رتت فد بالأعم وهو العلم» وأحبر أنه لا علم عند 
المعارض لأياته بعقله» ثم انتقل منه إلى ما هو أخص» وهو المدىء ثم انتقل إلى ما هو 
أحص» وهو الكتاب البين» فإن العلم أعم نما يدرك بالعقل والسمع والفطرة» وأخص 
منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة الرسل» وأخحص منه الكتاب الذي أنزله الله على 
رسوله» فان الهدى قد يكون كتاباًء وقد يكون سنة وهذه الثلاثة منتفية عن هوّلاء قطعاء 
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أما الكتاب والهدى الأ حوذ عن الرسل فقد قالوا: إنه لا يفيد غعلما ولا يقيناء والمعقول 
يعارضه» فقد أقروا نهم ليس معهم كتاب ولا سنة» وبقي العلم فهم يدعونه» واللّه تعالى 
قد نفاه عنهم» وقد قام البرهان والدليل العقلى المستلزم لمدلوله» على صدق الرب في خبره» 
فعلم أن هذا الذي عارضوا به الوحي» ليس بعلم» إذ لو كان علماً لبطل دليل العقل 
الدال على صدق الرب تعالى في خبره» فهذا يكفي في العلم بفساد كون ما عارضوا 
E‏ قام yS‏ ا 
تخص اجهل ال ركب» فكيف وقد اتفق على فساد تلك المعارضة العقل والنقل» وحن 
نطالب هؤلاء المعارضين بواحدة من ثلاث إما كتاب منزل» أو آثارة من علم يؤثر عن 
نبي من الأنبياء أو معقول صحيح المقدمات» وقد اتفق العقلاء على صحة مقدماته. 


وھ لزت واه شد عا ا نهم عاجزون عن هذا وهذا فترك ما علمناه 
من كتاب ربتا» وسنة نبيتاء وما نرل به جبريل من رب العالمين» على قلب رسوله الأمين» 
بلسان عري میین»› لوحي الشياطين»› و شبه الملحدين»› وتاویلات المعطلين . 


الوجه الثالث والفانون: أن هذه المعقولات التي عارضوا با الوحي ها معقولات تعارضها 
هي أقوى منها ومقدماتما أصح من مقدماتها فيجب تقديها عليما. لو قدر تعارضهماء 
ولا يكن هؤلاء أن يدفعوا كون النصوص من جانب هذه المعقولات وحينفذ فمعقول 
تشهد له النصوص أولى بالصحة والقبول من معقول تدفعه النصوص» فحن ندفع 
معقولاتہم بهذه المعقولات تارة وبالنصوص تارة وما تارة ولا يمكنهم القدح في هذه 
المعقولات إلا بمقدمات يردها النص وهذا العقل» فكيف ترد هذه المعقولات والنصوص 
بتلك وهذا قاطع لمن تدبره. 


الوجه الرابع والقانون: أن يقال لن جوز ججيء الرسول با يخالف صرج العقل ما تقول 
إذا معت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما يخالفه ام لا؟ هل تبادر إلى رده وإنكاره؟ 
ام إلى قبوله واعتقاده؟ أم تتوقف فيه ولا تصدقه ولا تکذبه ولا تقبله ولا ترده؟ أم تعلق 
تصديقه والإقرار به على الشرط وتقول أنا أعتقد موجبه إن لم يكن في العقل ما يرده؟ 
فلابد لك من واحد من هذه الأمور الأربعةء فالأول والثالث والرابع مناقض لاان 
بالرسول مناقضة صريحة والثاني لا سبيل لك إليهء لأنك قد جوزت أن يكون في صر 
العقل ما يناقض ما أخبر به» فكيف تجزم مع ذلك بصحتهء فالقسم الإياني قد سددت 
طريقه على نفسك والأقسام الثلاثة مستلزمة لعدم الإعان» وهذا إا ينشاً من تجويز أن 
يكون في العقل الصريج ما يناقض ما أخبر به. 
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الوجه الخامس والڅانون: أن کل من RT‏ يقوم على 
صحته عنده دليل منفصل من عقل» أو کشف» أو متام» أو إهام» لم يكن موْمناً به 
فا وکان من جنس الذين قال الله فہم: وإذا جاءتم أية قالوا لن نؤمن حتی 
نؤتى مغل ما أوتي رسل الله بل قد يكون هؤلاء خيراً منهم من وجه» فإنه علقوا الإمان 
بن يتوا سمعاً مثل ما أوتيه الرسل» وهؤلاء علقوا الإعان على قيام دليل عقلي على صحة 
ما أخبروا به» وإذا كان من فعل هذا ليس بمؤمن بالرسل فكيف من عارض ما جاعوا 
به بمعقوله م قدمه عليه. 


الوجه السادس والثانون: إن هؤلاء المعارضين للوحي بارائهم جعلوا كلام الله ورسوله 
من الطرق الضعيفة المريفة التي لا يتمسك فيها في العلم واليقينء ولعلك تقول: إنا حكينا 
ذلك عنہم بلازم قوهم» ا قال الرازي في نہايته: في تزبيف الطرق 
الضعيفة وهي أربع» فذكر نفي الشيء لانتفاء دليله» وذكر القياس» وذكر الإلزامات» 
ثم قال: «والرابع هو القسك بالسمعيات». 

وهذا تصري بأن اتفسك بكلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة» وأحذ 
في تقرير ذلك فقال: «المطالب على أقسام ثلاثة: منها: ما يستحيل حصول العلم بها 
بواسطة السمع. ومنها ما يستحيل حصول العلم با إلا من السمع. ومنها ما يصح حصول 
العلم بها من السمع تارة ومن العقل ا 

قال: «أما القسم الأول فكل ما يتوقف العلم بصحة السمع على العلم بصحته 
استحال تصحيحه بالسمع مثل العلم بوجود الصانع» وكونه تارا وعالاً بكل 
المعلومات.. وصدق الرسول». 


قال: «وأّما القسم الثاني: فهو ترجيح أحد طرفي الملمكن على الأخر إذا لم يجده 
الإإنسان من نفسه» ولم يد ركه بشيءَ من حواسه» فان جلوس غراب عل قلة جيل قاف» 
إذا كان جائز الوجود والعدم فطق وليس هناك ما يقتضى وجوب أخد طرفيه e‏ 
وهو غاثب عن الحس والنفس»› استحال العلم بو جو ده إلا من قول الصادق. 

الثالث: وهو 2 وجرت لات و کان کک استحالة 
e‏ ا الرؤية» ا اا وغيرها) م یلد ا 

م قال: «إذا عرفت ذلك فنقول: إما أن الأدلة السمعية لا يجوز استعماها في 
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الأصول في القسم الأول» فهو ظاهر وإلا وقع الدورء وإما أنه جب استعماها في القسم 
الثاني» فهو ظاهر کا سلف. 

وأما القسم التالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال» وذلك لأنا 
لو قدرنا قيام الدليل القاطع العقلى على حلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعيء فلا 
حلاف بين أهل التحقيق بأنه يجب تأويل الدليل السمعي» لأنه إذا لم يكن الجمع بين 
ظاهر النقل» وبين مقتضى الدليل العقليء فإما أن نكذب بالعقل» وإما أن يأول النقلء 
فإإن كذبنا العقل مع أن النقل لا يمكن إباته إلا بالعقلء فإن الطريق إلى إثبات الصانع 
ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فحينعذ تكون صحة النقل متفرعة على ما جوز فساده 
وبطلانه» فإذاً لا يكون العقل مقطوع الصحة فإذاً تصحيح النقل برد العقل يتضمن 
القدح في النقل وما أدى ثبوته إلى انتفائه كان باطلا وتعين تاويل النقل. 

فإذا الدليل اللمخي لا يفيك اليقين بوجود مذلوله إلا بشرط أن لا ٠‏ يوجد ديل 
عقلي على حلاف ظاهره فحينعزٍ لا يكون الدليل النقلي مفيداً للمطلوب إلا إذا أنبتنا أنه 
ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره» ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين» 
إا ان س و عل افر قاف الدليل النقلي» وحينعذ يصير الاستدلال 
بالنقل فضلا غير سمحتاج إليه. 


وما يان دريف أذلة النكرين ا دل غه طاح القل وذلك ححق اا ا 
أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاء إلا أن نقول: إِنه 
لا دليل على هذه المعارضات» فوجب نفيه» ولو كنا زيفنا هذه الطريقة يعني انتفاء الشيء 
لانتفاء دليله أو نق دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة هذا النص ولا 
القدمة الأحرى» وحينعذ نحتاج إلى إقامة الدليل على أن كل واحدة من هذه المقدمات 
التي لا نہاية ها غير معارضة همذا الظاهر. 

فثبت أنه لا يكن حصول اليقين لعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي» وثبت 
أن الدليل اننقلي تتوقف إفادته لليقين على ذلك فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته اليقين 
على مقدمة غير يقينية» وهي عدم دليل عقلي» وکل ما یبتنی صحته على ما لا یکون 
يقيناً لا يكون هو أيضاً يقيناً» فثبت أن ذلك الدليل النقلى من هذا القسم لا يكون مفيدا 

قال: «وهذا بخلاف الأدلة العقليةء فإنها مركبة من مقدمات لا يكتفى فيا بأن 
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ا يعلم بالبديهة لزومها مما علم صحته بالبديهة» ومتى کان کذلك استحال ان يو جد 
ما يعارضه لاستحالة التعارض في العلوم البدمية). 


ثم قال: فان قيل: إن الله سبحانه لا مع اللكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشي ء 
فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه سبحانه أن يخطر ببال 
الكلف ذلك الدليل وإلا كان ذلك تلبيساً من الله تعالى وإنه غير جائز . 

قلنا: هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح» وأنه يجب على الله سبحانه شيء ونحن 
لا نقول بذلك ثم إن سلمنا ذلك فلم قلع: إنه يجب على الله أن يخطر ببال المكلف 
ذلك الدليل العقل؟» وبيانه» أن الله تعالى إنغا يكون ملبساً على اللكلف لو أسمعه كلاماً 
متنع عقلاً أن يريد به إلا ما أشعر به ظاهره» وليس الأمر كذلك» لأن الكلف إذا مع 
ذلك الظاهر فبتقدير أن يكون الأمر كذلك لم يكن مراد الله من ذلك الكلام ما أشعر 
به الظاهر» فعلى هذا إذا أسمع الله تعالى المكلف ذلك الكلام» فلو قطع المكلف جحملة 
على ظاهره مع قيام الاحتال الذي ذكرنا كان ذلك التقدير تقصيراً واقعاً من المكلف 
لا من قبل الله تعالى حيث قطع لا في موضع القطع» فقبت أنه لا يلزم من عدم إخطار 
الله تعالى يبال المكلف ذلك الدليل العقلى المعارض للدليل السمعي أن يكون مليساً. 

قال: فخرج ما ذكرنا أن الأدلة التقلية لا يجوز الفسك با في باب المسائل 
العقلية... نعم يجوز اسك بها في المسائل النقلية تارة لإفادة اليقين )ا في مسالة الإجماع 
وخبر الواحد» وتارة لإفادة الظن كا في الاأحكام الشرعية» انتى. 

فليتدبر المؤمن هذا الكلام وليرد أوله على آخره واخره على أوله» ليتبين له ما 
ذكرنا عنهم من العزل التام للقرآن والسنة عن أن يستفاد منهما علم أو يقين في باب 
معرفة الله وما يجب له» وما يتنع عليه» وأنه لا يجوز أن يحتج بكلام الله ورسوله في 
شيء من هذه المسائل وأن الله تعالى يجوز عليه التلبيس والتدليس على الخلق وتوريطهم 
في طرق الضلال وتعريضهم لاعتقاد الباطل والمحالء ون العباد مقصرون غاية التقصير 
إذا هلوا كلام الله ورسوله على حقيقته» وقطعوا بمضمون ما أخبر به حيث نم يشكوا 
في ذلك إذ قد يكون في العقل ما يعارضه ويناقضه» فإن غاية ما يكن أن يحج بكلام 
اله ورسوله عليه من الجزئيات ما كان مثل اللإحبار» بان على قلة جبل قاف غرابا صنعته 
كيت وكيت» أو على مسألة الإجماع وخيبر الواحد» وأن مقدمات أدلة القران والسنة 
غير معلومة ولا متيقنة الصحةء ومقدمات أدلة أرسطو صاحب المنطق والفارابي وابن 
سينا وإخوانهم قطعية معلومة الصحة» وأنه لا طريق لنا إلى العلم بصحة الأدلة السمعية 
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في باب الإيمان بالل وأسمائه وصفاته البتة لتوقفها على انتفاء ما لا طريق لنا إلى العلم 
بانتفائه وأن الاستدلال بكلام الله ورسوله في ذلك فضلة لا يحتاج إلهاء بل هو مستغن 
عنه إذا كان موافقا للعقل. 

فتأمل هذا البنيان الذي بنوه» والأصل الذي أصلوه هل في قواعد الإلحاد أعظم 
هدما منه لقواعد الدين» وأشد مناقضة منه لوحي رب العالمينء وبطلان هذا الأصل 
معلوم بالاضطرار من دين جميع الرسل وعند جميع آهل الملل. 
الوجه السابع والهانون: أن هؤلاء يعيبون أهل السنة والحديث|المتمسكين بها التا ركين 
ما خالفها بالتقليد» ونما ياحذؤن ما يعتقدونه مسلما من غير قيام برهان عق على 
اعتقاده» فإن كان تعمسكهم بكلام المعصوم تقلیداً واقتداؤهم باثار اأصحابه تقلیدا فهم 
لا ينكرون هذا التقليد ولا ينفرون عن عيبم به» ولكن العيب كل العيب تقليد المش ركين 
وعبّاد الأصنام واجوس وافتدء والصابعين عبدة الكواكب» والملاحدة الذين لا يؤمنون 
بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآحرء فإنَ مقدمات هذه الأدلة العقلية 
التي عارضوا بها النصوص وقدموها علا متلقاة عن هؤلاء فخلفهم مقلدون لسلفهم 
إذا حاققتہم عليماء وطلبت منم البرهان على صحتا قال: هكذا قال العقلاء أرباب 
المعقولات» وسلفهم ليسوا فما على بصيرة بل على خرص وحدس وتخمين» فالسلف 
خحراصون» والخلف عمي مقلدون. 
الوجه التامن والهانون: أن الدين تصديق الرسول فيما أحبر» وطاعته فيما أمر» وكل 
مهما نوعان: مطلق ومقيد. 

فالمقيد مثل أن يقول: لا أصدقه إلا فيما علمت صحته بعقلي» أو فيما يخالف 
عقلي» أو وافقه فيه شيخي وإمامي وأصحاب مذهبي» والقيد من طاعة الأمر أن يطيعه 
فيما وافق حظه وهواه» فإن جاء أمره بخلاف ذلك قدم حظه وهواه عليه» فهذا غير 
مطيع للرسول في الحقيقة» بل هو متبع هواه» )ا أن ذاك غير مصدق له في الحقيقةء 
بل ن وافق قوله عقله او قول شیخه و[مامه ومتبوعه قبله» لا لکونه قاله» کا أن مطیعه 
فيما وافق هواه» إا هو متبع لما بحبه ويهواه» فإن جاء الامر با يواه فعله» وإلا م يفعله 
وهذا حال أكثر الناس» وأحسن أحوال هؤلاء أن يكونوا من الذين قال الله فمم: «إقالت 
الأعراب,آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيعان في قلوبكم وإن تطيعوا 
الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شياً إن الله غفور رحم. ثم ذكر وصف أهل 
الإمان فقال: إنا المؤمدون الذين, آمنوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
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وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالتصديق والطاعة لا يكون إيماناً حتى 
يكون مطلقاًء فإذا تقيد فأعلى أحواله - إن سلم من الشك - أن يكون إسلاماً ويكون 
صاحبه من عوام اللسلمين لا من خواص المؤمنين. 
الوجه التاسع والثانون: إنه لو كان ظاهر الكتاب مخالفاً لصرج المعقول لكان في الصدور 
أعظم حرج منه وضيق» وهذا خلاف المشهود بالباطن لكل ذي عقل سلم فإنه كلما 
کان الرجل اتم عقلاً كان الحر ج بالكتاب أبعد منه» قال تعالى: لرسوله: الْمَص» كتاب 
أنزرل إليك فلا يكن في صدرك حرج من والله تعالى رفع احرج عن الصدور بکتابه» 
وكانت قبل إنزال الكتاب في أعظم الحر ج والضيقء فلما أنزل كتابه ارتفع به عنها ذلك 
الحرج» وبقي احرج والضیق على من لم يؤمن به ک) قال تعالى: لإفمن يرد الله أن بهديه 
جرج صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجا ومن آمن به 
من وجه دون وجه ارتفع عنه الحر ج والضيق من الوجه الذي امن به دون ذلك الوجهء 
فمن أقر أنه منزل من عند الله أنرله على رسوله» ولم يقر بآنه کلامه الذي تکلم به 
بل جعله مخلوقاً من جملة مخلوقاته» كان في صدره من الضيق والحرج ما يناسب ذلك 
ومن أقر بأنه تكلم بشطره وهو المعاني دون شطره الآخر وهو حروفه كان في صدره 
من احرج منه ما يناسب ذلك ومن زعم أنه غير كاف في معرفة الحقء وأن العباد يحتاجون 
معه إلى معقولات وآراء ومقاييس وقواعد منطقية ومباحث عقلية ففي صدره منه أعظم 
حرج» وأعظم حرجا منه من اعتقد أن فيه ما يناقض العقل الصري» ويشهد العقل بخلافه. 
وكذلك من زعم أن ایاته لا يستفاد منہا علم ولا يقین ففي صدره منه من الحرج ما 
الله به علم. 

قلت: ويمذا الوجه ينهي ما أردت تسطيره في هذا المبحث (العقل.. والعقلانية) 
وإني لأرجو أن يكون فيه إعلاءٌُ من شان النصوص الشرعية ودحر للعقل الطاغي إلى 
داحل حدوده الطبيعية. ولعل الدكتور بعد قراءة ما سبق يخفف من غلوائه في تقذيس 
العقل ويلتفت إلى علوم القران والسنة وإلى العقل المعتدل المستقم قبل أن يردد: 

تزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء آبعد منزل. 


ےا اد ےد 
78 2 28 


المعسستزلة.. 

م يصل الدكتور عمارة في تعظيمه للعقل کا ريت إلا 8 ان اتشر مبادی: 
المعتزلة واعجب بعقوم. ويمكن أن يعكس هذا فيقال إن عبة عمارة للعقل وإيانه بقدرته 
على قيادة الإنسان للهدى ساقه إلى تعظم المعترلة وإطرائهم وصراف أبصار قرائه إلم 
لاه وجد فيہم بغيته. وهكذا يقال في تيار الأفغاني کا سياتي. ١‏ 

فأما نقل كلامه حولم فقد سبق معظمه أثناء عرضي لكتاب (تيارات الفك) 
فارجع إليه فستجد فيه المناصره والمؤازره منه لهم في عقلانيتمم :وأصومم الخمسة 
وسأكتفي هنا بنقولات أخرى م ترد في ذلك الكتاب تشهد جيل قلبه إليهم وإلى رجاهم. 
ثم أعرض لهج أهل السنة تجاه هذه الفرقة البدعيه لعل الدكتور يتراجع عن انجرافه 
وراءهم. 

-١‏ يقول الدكتور فى كتاب (نظرة جديدة إل التراث )۹١‏ [كان التوحيد معناه النقي 
مرا من الشبهات هو الذي دعا المعتزلة لني القدم عن القران لام ينفون الصفات 
عن الذات العليه حتى لا يكون هناك إقرار بقدم هذه الصفات فيكون مع القدم قدي اخر]. 
۲ يخصص الدكتور عمارة كتاباً كاملا هو (المعتزلة ومشكلة الحرية الإتسانية) لنصرة 
قوم بالقدر. ۰ 

۳- يكتب الدكتور فصلا كاملا بعنون (المنزله بين المنزلتين) في آخر كتاب (الإسلام 
والمستقبل )٠٠٠‏ لينصر قوم بهذه البدعة ويقول في اخره بلهجه داعية [هل تستحق 
فكرة المنزلة بين المنرلتين منا مالم تظفر به فيما تقدم من التارج؟]. 

-٤‏ اما رجال المعتزلة (والقدرية قبلهم) فإن الدكتور يثني علمم ثناءًُ حاراً وعلى مواقفهم 
ويعتبرهم من أفذاذ رجال الإسلام» وأصحاب الفكر المستنير ف ترائنا. 

يقول عن غيلان الدمشقي كانت حياة غيلان نغوذجاً فريداً يجسد الموقف الثوري 
من سلبيات مجتمعه كذلك كان ماته نموذجاً فريداً يجسد سابيات هذا الجعمع ويدين 
هذه السلبیات] (مسلمون ٿثوار .)۱٤۹‏ 


ويقولعن عمرو بن عبيد أحد رؤس العتزلة انه [علامة بارزة على طريق تطور 


)١(‏ استفدت في هذا المببحث من رسالة الأخ: عواد المعتق (المعتزلة وأصوهم الخمسة) واخترت منها ما يناسب 
هذه الرسالة بتصرف مني إضافة إلى ما تيسر من نقول. ۰ 
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العقل العربي المسلم وعلم من الأعلام الذين صنعوا النشأة الأولى للتيار العقلاني في 
ترائنا ......] (مسلمون وار .)۱١١‏ 

| - ويقول عن الماوردي [واحد من مفكري العرب وعلماء الإسلام الذين يثلون علامة 
من العلامات البارزة والمتميزة على درب تطورنا الحضاري وتبلور تراثنا..] (التراث في 
ضوء العقل .)١١‏ 
- ويقول عن ابن جني [الرائد العملاق] (نظرة جديدة 1۸). 
- ويقول عن الجاحظ [من أبرز العلماء والحكلمين والأدباء ومفكري السياسة والاجةاع 
في عصره] (التراث ٦۲‏ ۲). 

وغير هؤلاء من رجال المعتزلة. هذا يعد موقض أهل السنة من المعتزلة موقفاً ضد 
الدكتور عمارة في نفس الوقت لانه يعد رجلا من رجالمم في العصر الحاضر. برغم 
أنه نم يكتف بذلك بل اضاف إليه كثيرأً من البدع المعاصرة الأخرى. فازداد بدعه على 
انحری! 
أولاً: اء المعتزلة: 

للمعتزلة اسماء كثيرة» منها: ما أطلقه الغير عليهم نكاية بهم» ومنها: ما أطلقوه على 
أنفسهم» وستعرض بعض هذه الأماء مع بيان علة التسمية بها إن شاء الله-. 
القسم الأول: ما أطلقه الغير عليهم: 
-١‏ المعترلة: بمعنى المنشقين» ولقد اختلف الباحثون في أصل هذه التسمية علىعدة آراء.. 
أقواها التفسير الشائع الذي أورده كتاب الفرق كالبغدادي والشهرستاني ومن على 
شاكلتهما والذي يفيد بأن كلمه المعتزلة لفظ اطلقه اعداؤهم من أهل السنة عليم للقدليل 
على أنبم انفصلوا عنهم وتركوا مشاجخهم القدامى واعترلوا قول الأمة بأسرها في مرتكب 
الكبيرة. فهو بهذا الاعتبار اسم يتضمن نوعاً من الذم» واتهاماً وإضحاً با خرو ج على السنة 
والجماعةء فالمعتزلي هو الخالف والمنفصل. 

يقول الشهرستاني: [دخحل رجل على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين: لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن 
اللة» وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجعون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم لا تضر 
مع الإعان» بل العمل على مذهبمم ليس ركنا من الإمانء فلا يضر مع الإيعان معصية» 
کا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجفة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ ففكر 
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الحسن في ذلك وقبل أن بيجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاً» ولا كافر مطلقاً؛ بل هو في منزلة بين امنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء نم 
قام واعتزل إلى إسطوانة من إسطوانات المسجد يقرر ما جاب به على جماعة من أصحاب 
الحسن. فقال الحسن: اعتزلنا واصلء فسمي هو وأصحابه المعتزلة]. 

ويقول البغدادي: إن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا ممن 
ولا كافر» وجعل الفسق في منزلة بين منزلتي الكفر والإبمان» وأن الحسن البصري لا 
سمع ذلك منه طرده من مجلسه» وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد» فقال الناس فيهما: 
إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من يومعذ معتزلة. 

وهناك رواية تنسب الاعتزال إلى عمرو بن عبيد أوردها المقريزي في خحططه حيث 
قال: [وقال اين منيه: اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن فسمو! المعترلة]". 


۲ الجهمية: وسبب تلقيبمم بهذا اللقب» هو آنه لما كانت الجهمية سبقت المعتزلة في 
الظهور واشتهرت ببعض ارائهاء إلا أن سبقها للمعتزلة سبق قريب» ثم لما حرجت المعتزلة 
كانت قد وافقت الجهمية في مسائل كثررة» منها: نفي الرؤية والصفات» وخلق الكلام» 
فكأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة ويا أن الجهمية أسبق ومسائلها أكار 
وبعض مسائل المعتزلة ماخوذة منهاء لذا اصبح يطلق على كل معتزلي جهمي» ولا يطلق 
ف کتابه «الرد على الحهمية) والبخاري ف الرد على الحهمية» ومن بعدهما؛ إغا يعنول 
بالجهمية المعتزلة؛ لأہم كانوا في المتأخرين أشهر بذه المسائل من الجهمية. 
وقال الامام ابن يميه ف کتاب «منها ج الستة): 7 وقعت تة الحهمية نفاة 
الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد الماأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق» ودعوا التاس 
إلى التجهم وإبطال صفات الله .. وطلبوا أهل السنة للمناظرة .. م تكن الناظرة مع 
العتزلة فقط؛ بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والدجارية والضراريةء وأنواع 
المرجئة فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا لان جهما اشد تعطيلا لنفيه الاسماء 
ا (( 
والصفات ۰[ 


.)٠١/١( الملل‎ ( 

(۲) الفرق بين الفرق )۲٠-۲١(‏ بتصرف. 
(۳) الخطط .)۱٦١/٤(‏ 

(۹/۱7 )٤( 


٣‏ القدرية: يقول البغدادي وهو يسوق ما اجمعت عليه المعتزلة [... وقد زعموا أن 
الناس هم الذين يقدرون اكسابمم وانه ليس لله عز وجل في اكسابهم وني اعمال سائر 
الحيوانات صنع ولا تقدير ولاجل هذا القول “ماهم المسلمون قدرية" إلا أن المعترلة 
لا يرضون بهذا الاسم ولذا يقولون إنه أولى أن يطلق على القائلين بالقدر خيره وشره 
من الله تعالى ..! ) 

-٤‏ الشنويه وانجوسية: يقول المقريزي [إن المعتزلة يدعون بالثنوية لقوهم الخير من الله والشر 
من العبد]“ ولا كان هذا القول يشبه قول الثنويه امجوسية فإن المعتزلة اكتسبوه. قال 
ابن القم: [قالت طائفة من الناس -وهم القدرية- إن أفعال الحيوان خاصة غير مخلوقة 
لله ولا واقعة بمشيئته وهولاء هم الذين أطبق الصحابة والتابعون وائمة الإسلام على ذمهم 
وتبديعهم وتضليلهم وبين اة أ اشباه اوھ 

٥‏ مخانيث الخوارج لان شيخيهم واصلاً وعمراً انوا يوافقون الخوارج في تخليد 
مرتكب الكبيرة في النار مع قوم أنه ليس بكافر فهم قد وافقوا الخوارج في التخليد 
لکن لم یجرۇ حدما على تکفیره فکانوا بين بين. 


٦‏ الوعيدية: ماهم به المرجعة. قال أحدهم يهجو الجباي: 


واعظم من ذوي الارجاء جرما وعيدي أصر على الكبائر 


وهواسم ات من قوم بالوعد والوعید کا سبق. 

المعطله: لتعطيلهم صفات الله أي تجریده تعالی منها. وقد استخدم ابن القم هذا 
الاسم في كتابه (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة) وهو يقصد العترلة بالمرتبة 
الأولى. 

القسم الثاني: ما اطلقوه على انفسهم من الأسماء التي يرددها الدكتور عمارة كثيراً في 
كتبه: ١‏ المعتزلة. أهل العدل والتوحيد ۳١‏ أهل الحق» الفرق الناجية 
والمنزهون الله عن النقص. 

فاا تاره شاخ إن اراس الخرلة هو وال ن عطام ازرد عة د ورف 


.)“٤( الفرق‎ )١( 
.)۱1۹/۲( الخطط‎ )۲( 
.)٤۰۲/٣( مدارج السالكين‎ )۳( 
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سنة ۳١‏ ١ه‏ وقد كان من يضر خلس اسن البصري في زمان: خنة الأزارقة قفارت 
تلك المسألة التي شغلت الأذهان في ذلك في حلقته في مسجد البصره وبين له مذهب 
الخوارج في الكبيرة ومذهبه المرجئة وطلب منه بيان الحكم في ذلك ففكر الحسن وقبل 
اجابته قال واصل بن عطاء: أنا أقول ان صاحب الكبيرة ليس بومن بإطلاق ولا كافر 
بإطلاق بل هو في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر. فطرده الحسن واعتزل في ناحية 
من المسجد يقرر ما أجاب به على أصحابه. 

والمعتزلة في بحشهم يرون أن مذهبمم أقدم في نشأته من واصل فيعدون من رجال 
مذهبهم كثيرأً من أهل البيت ولذلك فإنهم يقولون إن الاعتزال إنما يعود إلى على بن 
أي طالب وان ابنه محمد بن الحنفية أحذ عنه هذا المذهب ثم أورثه محمدلابنه أي هاشم 
استاذ واصلل فهذا ابن المرتضى ينسب علي بن بي طالب إلى الاعتزال! ويعده في الطبقة 
الأولى من طبقاتي “. 

ولقد تابعهم على ذلك الدكتور عمارة فقال مؤيداً هم: 1.. وقيل الحسن بن 
علي بن أبي طالب نجد أباه يفيض في الحديث عن صنيع الإنسان لافعاله واختياره هما 
ومسوليته عنها] (نظرة .)١١١‏ وما يقوله العتزلة والدكتور مردود لأمور منها: 
١‏ ان الروايات التي تنسب الاعتزال إلى على بن أي طالب لم ترد إلا في كتب المعترلة؛ 
إضافة إلى ذلك ان اسانيدها ليست صحيحة؛ مما يدل على أنها من وضعهم. 
۲- ما أثر عن علي بن أي طالب -رضي الله عنه- أنه كان ينهي عن الخوض في القدرء 
فکيف ينهي عن شيء ينتحله؟!. 
٣‏ أن ما زعمه العتزلة -هنا- إنما هو مجرد ماولة لإثبات بعض الأصالة لمذهمم» وأنه 
م يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا نسب إلى علي أو أحد بنيه. 

والرأي الأقرب للصواب -والله أعلم- قول الأكثريةء وهو أن رأس الاعتزال هو 
واصل بن عطاء» وأنه نشا في سنة بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ للهجرة في البصرة نتيجة للمناظرة 
في أمر صاحب الكبيرة ثم خروج واصل برأيه الخالف لشيخه الحسن البصري؛ وبعد 
ذلك أضاف إلى رأيه في مرتكب الكبيرة اراء أحرى أصبحت فيما بعد من أصول العتزلة» 
ومن ثم أخذ كل عالم من علمائهم يأتي برأي حتى تكونت هذه الفرقة. 

وقد استقوا آراءهم من القالات والآراء السائدة في عصرهم آنذاك؛ وخصوصاً 


.)١۷( اليه‎ )١( 


` ۵٥ 


البصرة. ففكرة الاختيار ومسئولية الإنسان عن أفعاله أخذها المعتزلة عن القدرية» وعن الجهمية 
أصحاب الجهم بن صفوان تلقف المحتزلة القول بنفي الصفات وخلق القرآن» وعدم رؤية 
الله بالأبصار في الآخرة» وهذا الالتقاء يفسر حلط بعض الدارسين بين الجهمية والمعتزلة 
والقدرية. جا أحذ المعتزلة مبداً الأمر با لمعروف والنبي عن المنكر عن الخوارج. ا اتفقوا 
مع الشيعة في كثير من الآراء الخاصة بالإمامة» كقوهم بوجوب وجود الإمام في کل 
عصر فضلاً عن تجويزهم للتأويل حتى إن ابن المرتضي يرجح أن واصلاً وعمرو بن 
عبيد شيخي الاعتزال تتلمذا على أي هاشم بن محمد بن الحنفية. وباخحتصار» فان المعتزلة 
م يجدوا غضاضة في تكوين مذهمم على أساس انتقاني للأفكار والآراء الائدة في 
عصرهم؛ وخحصوصا إراء الفرق الخالفة. 

والصحيح أن الاعتزال نشا بالبصرة. أما زعم بعضهم أن أول من قام بالاعتزال 
أبو هاشم عبد الله والحسن ابا محمد بن الحنفيه فليس بصحيح وإغا هذا من وضع كبار 
المعتزلة الذين يحبون أن يكسوا مذهبمم بعض الاصالة والقداسة في نسبته إلى ابني محمد 
بن الحنفية لكي يصلوا من ذلك إلى نسبته إلى علي بن ابي طالب رضي الله عنه کا أنه 
ليس هناك اسانيد تثبت صحة ما زعموه. 

قال شيخ الإسلام في الرد على ابن المطهر الرافضي: [وأما قول الرافضي ان واصل 
ابن عطاء أحذ عن أي هاشم ابن محمد بن الحنفية فيقال: إن الحسن بن محمد بن الحنفية 
قد وضع كتابا في الارجاء نقيض قول المعترلة ذكر هذا غير واحد من أهل العلم وهذا 
يناقض مذهب العتزلة الذي يقول به واصل بن عطاء ويقال أنه أخذه عن أبي هاشم 
وقیل ان ابا هاشم هذا صنف کتاباً انکر عليه لم يوافقه عليه أخحوه ولا اهل بیته ولا 
أخذه عن أيه وبكل حال الكتاب الذي نسب إلى الحسن يناقض ما ينسب إلى أي 
هاشم وكلاها قد قيل أنه رجع عن ذلك ويتنع ان يكونا أخذا هذين التناقضين عن 
آ ا ی وة و ادها ای محمد بأولى من الآخر فبطل القطع 
بكون محمد ين الحفية كان يقول بہذا و 
ثالغاً: عوامل ظهورهم وانتشار أفكارهم: 
١‏ حل مشاكل الخلاف بين المسلمين: أ 

على أثر ركود حركة الفعح واستقرار المسلمين في الأمصار نشأت بينم مشاكل ' 


.)٠٠٠/۲( منهاج السنة (۷/۸) وانظر ترجمة الحسن في التہذيب‎ )١( 
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اجتاعية كتيرة» كان حتماً عليهم أن يدرسوها ويجدوا ها حلولاً شافية يقبلها الدين 
الإسلامي» ومن المشاكل التي أثيرت أكثر نما سواها مشكلة مجرمي الأمة أو ما يدعون 
مرتكبي الكبائر التي ما دون الشرك؛ وذلك أنه كثر إقدام الناس على ارتكاب الكبائر 
بسبب اختلاف القادة على الخلافة» وما قبله من الفتن التي أدت إلى مصرع عهان -رضي 
الله عنه-- ونشوء الحرب بين علي وأصحاب الجمل» ثم بين علي ومعاوية» فتفرق المسلمون 
أحزاباً ووقعوا في صراع دموي ذهب بالطيبين من أعلام الصحابة» وراح المسلمون يكفر 
بعضهم اشا وانشغلوا عن أعمال الفتوح بتبادل السباب» يضاف إلى هذا أن المسلمين 
انتقلوا بعد الفتح من حيط الصحراء إلى حيط واسع فيه كثرر من ضروب اللهو والترف 
وأسباب الفساد» فحز ذلك في نفوس القوم» ولا سيما أهل العلم والأخيار» وساءهم 
أن يروا إخوانمم المسلمين بجترئون على المعاصي» ويقتل بعضهم بعضا بلا سبب» فعكفوا 
على هذه المشكلة يدرسونهاء ويصدرون أحكامهم فيها مستمدة من كتاب الله وسنة 
رشو و کل غل عم اجا کرت بمب ذلك لاط اتةه و قرت 
المحادلات واختلاف الرأي ثم تعاظم الخلاف بين الفرق الإسلامية واحتدم اللجدل وصارت 
تعقد في مساجد البصرة وغيرها جلسات المناظرة التي كان أهمها وأشهرها حلقة الحسن 
البصري في ذلك الجو ظهر المعتزلة. 
۲ أثر الديانات الأخرى: 

لقد شهدت جزيرة العرب شروق شمس الإسلام» غير أنه لم ببق محصوراً في هذه 
الجزيرة إذ ما لبث المسلمون أن خرجوا منها غازين فاحضعوا لساطانہم معظم أقطار 
الشرق الأدنى» وقد وجدوا في البلاد التي فتحوها أقواماً يدينون بديانات شتى. 

ففي الشام ومصر عمت المسيحية والهودية» وفي العراق وفارس غلبت اجوسية 
بفرقها المتعددة كالثنوية والزرادشتية والمانوية والمزدكية ... فكان لزاماً على المسلمين أن 
يعيشوا بين أرباب تلك الأديان» وكان لابد هم من الاتصال المستمر بهم فتأثروا بارائهم 
وأفكارهم» وتسرب إلى الإسلام من عقائدهم نتيجة ذلك الاحتكاك والتأثر المتواصلين 
ما كان أئمة السلف لا يقرونه» ولا يرضون به» وقد تم ذلك التاثر بطرق مختلفة» منا: 
ترجمة بعض الكتب القديمة ما أثر عن الفرس واهنود واليونان والرومان» وكان في هذه 
الكتب من العلوم والفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين» وجرهم إلى مناظرات كان 
للمعتزلة النصيب الأكبر منها؛ إذ أن هم مدخحل في علم الكلام. ومنما: دحول أهل الملل 
الأحرى في الإسلام؛ حيث جاءوا معارف مختلفة أثرت على عقائد المسلمين» وقد انقسم 
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هؤلاء الداخلون في الإسلام أقساما» منم: من دحل في الإسلام وترك معتقداته القدية» 
لكنه نقل بعض تلك المعتقدات عن غير عمد» ونشرها بين أهله» فكان ها دورها في 
التأثير على عقائد السلمين. ومنهم: من اعتنق الإسلام لا عن إيان به وإغا لغايات في 
نفوسهم» فعل بعضهم ذلك طمعاً في مال يجنيه أو جاه يناله» وأقدم البعض الآ خر عليه 
بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا ديهم وهدموا ملكهم. 

ومعلوم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسائل إفية هامة ۾ تكن 
لخطر ههم» غير أن السلف تخوفوا منها وتجنبوهاء وحظروا على الناس الخوض فيما؛ لانم 
كانوا يرون في الكتاب والسنة ما يكفيمم في حياتم» فلا ضرورة لأن ينصرفوا إلى أمحاث 
دينية أخرى خارجة عنهما؛ إلا أن ترك البحث في تلك المسائل الإهية لم يدم طويلاً 
فير عات ما فام من ن السلين رخال كان عندحم ايء ناكرا وب الاساد 
فأقبلوا عليها يدرسونها ويقابلونا بتعابعهم الإسلامية أولفك الرجال هم المعتزلة وأسلافهم 
القدرية أو الجهمية. 

قد كان لليهود بلا شك بعض الأثر في ظهور المعتزلة» فهم الذين نشروا القالة 
في خحلق القرآن» يروي ابن الأثير أن أول من نشرها منهم هو لبيد بن الأعصم - عدو 
النبي عب - الذي كان يقول بخلق التوراة؛ ثم أحذ ابن أحته طالوت هذه القالة عن 
وصنف في خلق القرآن» فكان أول من فعل ذلك في الإسلام وكان طالوت هذا زنديقاً 


فأفشى الزندقة. 
وذكر الحطيت البغدادي : أن شرا الريسي اارجىء العرل أخد كار لدعا 
إلى خلق القرآن» كان أبوه يهودياً» صباغاً في الكوفة...... لكن الديانة التي كان ها 
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أثرها في ظهور الاعتزال اكير من غيرها هي المسيحية. والأدلة على تأثر المعتزلة بالمسائل 
الإهية التي أثارها المسيحيون كثررة منها:- 

ا او و هه و ي واا اله ف الات اا ف 
جعل معاوية بن أي سفيان سرجون بن منصور الرومي المسيحي كاتبه وصاحب أمره. 
وبعد أن قضى معاوية بقيت لسرجون مكانته» فكان يزيد يستشيره في الملمات ويسأله 
الرأي» ثم ورث تلك المكانة ولده يحيى الدمشقي الذي خدم الأمويين ثم اعتزل العمل 


(۱) الکامل .)٤۹/۷(‏ 
(۲) تاریخ بغداد .)٦۱/۷(‏ 


۲۹A 


سنة ٠١١‏ ه والقحق بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى بقية حياته يشتغل 
الاعات ال ومن الك . 

إن احعكاك المسلمين بأولفك المسيحين لا يمكن أن يكون قد مضى دون أن يترك 
فيهم أثراً» فكيف إذا تجاوز الأمر حد التجاور» واشترك المسلمون والمسيحيون في مناظرات 
دينية» وطال بينم الجدل» هولاء يويدون ديہم» وأولئك يبرهنون على صحة معتقدهم؛ 
أقول ذلك» لأننا نستدل من كابات يحيى الدمشقي وأمثاله من المسيحيين» فقد ورد 
منها نماذج محاورات جرت بين المسلمين والمسيحيين» واشترك فما يحيى الدمشقي» وكان 
يبدأها على هذا النحو: إذا قال لك العربي كذا وكذا فأجبه بكذا .. وأشار المستشرق 
سكيفورت إلى تلك الغاذج» فقال إن من جملة الكتب التي صنفها يحى الدمشقي كتاب 
في الدفاع عن النصرانية وضعه في شكل محاورة بين عربي ومسيحي» والذي يظهر من 
كل هذا أن الأمويين الأولين كانوا متساحين في الدين» فلم يمانعوا في قيام مناقشات من 
هذا النوع» وقد توقفت تلك المناقشات مدة طويلةء ثم استؤنفت في زمن المامون الذي 
كان أكار من الأمويين تساعحاًء بل إنه ليشجعها؛ فقد جاء في نفح الطيب أنه حدثت 
مناظرة بين العتابي وبين أبي قرة أمام الأمون في المسيح عليه السلام» كذلك جرت 
لاي قرة محاورة في حضرة المامون بينه وبين بعض العلماء من العراق والشام دونها في 
کا ا 
۲- ورد في كتب المؤرخين نصوص تشير إلى أن المسلمين أخذوا عن المسيحيين بعض 
أقواهي فقد ذكر المقريزي أن أول من تكلم بالقدر في الإسلام هو معبد الجهني. أخحذ 
ذلك عن نصراني من الأساورة يقال له أبو يونس» ويعرف بالأسواري ". وروی ابن 
قتيبة أن غيلان الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهني» كان قبطياًء ولذا يدعونه 
غيلان القبطي. وفي ذلك إشارة إلى صله المسيحي. 
۳ ومن الأدلة أيضاً على تأثر المعتزلة بالمسيحيين ما نراه من الشبه بين كثير من عقائدهم 
وبين أقوال يحيى الدمشقي والمسائل الدينية التي كان يعالجها ... فلا يعقل أن يكون 
ذلك الشبه وليد الضدفه أو من قبيل توارد الأفكار والخواطرء لأا لا تقتصر على قول 
(0) الطبري .)۱۹٤/٣(‏ 
(۲) نفح الطيب .)٠۴/۴(‏ 


.)۱۸۱/٤( الخطط‎ )۳( 
.)۲٠۷ء۲١٣١( المعارف‎ )٤( 


۲1۹ 


واحد أو فكرة واحدة» بل تظهر جاياً في مسائل متعددة منا: 

-١‏ القول بخير الله تعالى: کان يحي الدمشقي یقول: إن الله حیر» ومصدر کل خیں 
وان e E E‏ قادرا على فعل انی فلولا المعونة الإهية 
e‏ أحد أن يأتي شيا شيعا من ایر ادان والمعتزلة كانوا يذهبون إلى مئل هذا القول 
في حير الله :تعالی» ويرون أن .الله لا يفعل :الشر» ولا يوصف بالقدرة على فعله. 

۲- القول بالأصلح: ثم إن يى الدمشقي كان يرى ان الله تعای پييءَ لکل شيء ئي 
الوجود ما هو أصلح له» وهذا شبيه بعقيدة الأصلح التي لعبت 0 ا في تار 
المعتزلة وخلاصتها: أن الله تغالى لا يفعل بعبادة إ إلا ما فيه صلاحهم. 

۴- نفي الصفات: : لقد كان بحيى يتفي الصفات الأزلية» وحجته في ذلك اتنا لا نستطيع 
أن نحدد الله تعالى أو ندرك طبيعته؛ لأن الطيبعة مستحيل عابما أن تفهم ما فوق الطبيعت 
ولا تعالى لم يمنجنا القدرة على تعرفه وإدراكه» والذين يطلقون على الله تعالى بعض 
الصفات» كالقدم والحياة والسع والبصرء يخطعون كفيراًء لأن هذه الصفات تقتضى 
الت ركيب فيكون تعالى مركباً من عناصر مختلفة؛ وذلك ما لا يجوز في حقه تبارك وتعال؛ 
لأنه عنصر واحد غير م رکب» ولو أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات» فإن علينا أن 
نفهم تاماً أنها جرد صفات سلبيةء فإذا قلنا أنه تعالى لا أول لهء فالمعنى أنه غير مخلوق 
أو غير قابل للفناءء وإذا قلنا: أنه خير فالمعنى أنه لا يفعل الشرء وهكذاوإلى هذا القول 
في تعطيل الصفات ذهب العتزلة حيث جعلوه أحد أصوهم الخمسة. 

٤‏ الجاز والتاو يل: كذلك تعرض يحيى الدمشقي لمسالة التجسم والتشبيه» افقال: إنه 
وردت في الكتاب المقدس كلمات كثرة تحمل معنى التجسم والتشبيه» وإن التاس ني 
حدیثهم عن الله تعالی يستعملون عبارات SG a AS‏ العبارات 
التي تتضمن معنى التجسم والتي تشبه الله بخلقه؛ سواء في الكتاب اللمقدس أو غيره» 
وجب أن نعتبرها مجازاً أو رموزاً وننظر إلا كأداة تعين الناس على معرفة الله ويجب 
أن نعمد لذلك إلى تأويلهاء فمثلاً: سمعه تعالى: لا يعني إلا استعداده لقبول الدعاى 
وعینه تعالی: ليست سوی قدرته على معرفة کل شيء» ومراقبة کل شيء» وهکذاء وقد 
سار المعتزلة على هذه الخطة فنفوا الأحاديث وأولوا الآيات التي تنضمن الاستواء والجيء 
والنرول إلى الدنيا والسمع والبصر والكلام وغير ذلك. 

ومن هذا العرض اتضح لنا أن للديانات الأخرى أثر في نشأة المعترلة وحصوصاً 
المودية والمسيحيةء وأن أثر المسيحية أكبر من غيره. 
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ومن الضروري أن نذكر في هذا الصدد أن المعتزلة لم يتأثروا في باديء الأمر 
بأرباب الديانات الأحرى مباشرة» فقد سبقهم جاعة اطلعوا على العقائد المسيحية 
واليهودية وأخذوا يدرسونا ويتحدثون عنهاء وهم فرقتان: فرقة قالت بخلق القران ونفي 
الأزلية» وأخحرى قالت بنفي القدر. وأول رجال الفرقة الأولى: هو الجعد بن درهم الذي 
أظهر مقالته في زمن هشام بن عبد الملك. 

وعن الجعد أحذ الجهم بن صفوان أكثر أقوالة» وكان الجهم جيرياً لا يثبت للعبد 
فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاء وكان فوق ذلك ينفي الصفات» ويقول بخلق القران 
وفناء الجنة والتارء وفناء حر كات أهلهماء وإنكار الرؤية السعيدة» وإيجاب المعارف بالعقل 
قبل ورود الشرع؛ فانتشرت مقالته بترمذ من أعمال خراسان”: 

أما الطائفة الثانية: فهي القدرية التي كانت تثبت لاإنسان قدرة على أفعاله» وحرية 
في احتيارهاء وأول رجاها عمر المقصوص المتوفي سنة ۸٠‏ ه الذي ظهر بدمشق» وكان 
اماد فة جار ب ديك تن او ا ار ر ا ا ا وا 
بعده معبد الجهني الذي تكلم بالقدر في البصرة وكان يجالس الحسن البصري فاقتدى 
به جماعة من المسلمين» منم عمرو بن عبيد المغتزليء وقد سلك أهل البصرة مسلكه 
في نفي القدر حيثا رأوا عمرو بن عبيد ينتحله» ولا عظمت الفتنة به عذبة الحجاج 
وصلبه بأمر عبد الملك بن مروان. ومن رجال القدرية غير المقصوص والجهني غيلان 
الي 

لقد ذهبت الحهمية وانقرضت القدريةء ولكن تعالمهما بقيت محفوظة في فرقة 
المعتزلة التي أحذت تلك التعالم وشرحتها وتوسعت فيما؛ وهذا يمكننا أن نعتبر المعتزلة 
ورثة الجهمية والقدريةء وعلى الأحص القدريةء لأن الجهمية كانت مالفة للمعتزلة في 
مسألة القدر ولأا امعصرت في نہاوند وعمرت مدة طويلة بعد قيام المعتزلةء أما القدرية 
فلم يكن بينما. وبين المعتزلة شيء من الخلاف» وقد اندجت بهم حال ظهورهم» فأصبح 
ادر ال اة ف واخ 


ويهذا يتضح أن المعتزلة قد تأثروا بالديانات الأحرى وخصوصاً اليهودية والمسيحية 


(۱) الملل (۷۹/۱) - شذرات الذهب .)١٦۹/۱(‏ 
(۲) تاويل ختلف الحديث (۹۸). 

.)۱۸۱/٤( الخطط.‎ )۳( 

.)۲١١( الفرق‎ )+( 


۲۷١ 


لکن بطريق غير مباشر. والله أعلم. 
e e E A‏ 
1 2 عل ن اقواف في عهده وقي عهد انه لين إل ان مم اند 
في عهد المامون. 
-٤‏ الدفاع عن الدين الإسلامي: معلوم أنه دحل في الإسلام طوائف من الجوس والمود 
GT‏ 
جرى الدم؛ ومنهم من كان يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ إما خوفاً ورهبة أو رجاء نفع 
دنیوي؟ وإما بقصد الإفساد وتضليل المسلمين»› وقد أحذ ذلك الفريق ينشر بين المسلمين 
ما يشككهم في عقائدهم» فظهر نمار غرسهم في فرق هادمة لاإسلام تحمل امه ظاهراً 
وهي معاول هدمة ف الحقيقة فنتج عن ذلك ظهور بعض الفرق کا سمه والرافضة 
وظهور الحركات العقائدية المناوئة لاإسلام كالزنادقة والراوندية ... هذه الح ركات التي 
تستہدف زعزعه العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين وتشكيكهم في دينهم بل وتشويه 
الإإسلام مام ا e‏ وللرد على هو لاءِ المعترلة ف 
ا الأول ا انوا یعتبرول اسالیب i‏ ا ضرورة من 
الضرورات في مقاومة المشككين بحقائق ر ودفع ضلالات أهل الأهواء إلا آم 
لطول معاناتم ذلك صارت هذه الاساليب مألوفة م ...]. 

ونحن لا ننكر دفاعهم عن الإسلام فقد نقل بعض ذلك عنهم ولكنهم برغم هذه 
الردود قد وقعوا في مهالك لفساد أصوهم. قال شيخ الإسلام: [ان المعترلة لما نصروا 
الإإسلام في مواطن كثررة وردوا على الكفار بحجج عقلية ۾ يكن أصل دیېم تکذیب 
الرشرل ود خا ونصوصه لكن احتجوا بحجج عقلية اما ابتدعوها من تلقاء أنفسهم 
واما تلقوها عمن احتج بها من غير هل الإسلام فاحتاجوا! ان يطردوا أصول أقواهم 
التي E bS SS‏ والفساد د فوقعوا في أنواع من رد معاني الأخبار الإهية 
a EEN‏ 


.)١٤۸( النتقی‎ )١( 
.)٠١١/۷( درء التعارض‎ )۲( 


Y۲ 


وقال أيضا: [من تأمل طرق المعتزلة ونحوهم التي ردوا بها على أهل الدهر 
والفلاسفة ونحوهم فيما خالفوا فيه المسلمين راهم قد بنوا ما خالفوا فيه النصوص على 
أصول فاسدة في العقل لاقطعوا با عدو الدين ولا اقاموا على موالاة السنة واتباع سبيل 
۴ )1( 
المؤمنين] . 
رابعاً: أصوهم: 

قد سبق أثناء عرضي لكتاب الدكتور (تيارات الفكر) ذكر أصوممم الخمسة وما 
ينون يكل اواحد .هنبا ٠‏ وما هنا فاذ كر معارضة آهل السنة اتلك الأضول: 
-١‏ أصل التوحيد: عرفنا أن القول بنفي الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة على يد 
الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان الذي اشتهر بنشره هذا المذهب وإليه تسبت فرقة . 
الجهمية ثم انه لما ظهرت العتزلة أحذت في جلة ما أخذته من الجهمية القول بنفي 
معتقداً ان الباعها يردي إلى تعدد القدماء وذلك شرك ولذا کان يقول: آن من أثبت لله 
م و فة هة فقت ا اشن ٠‏ 

أما المعتزلة الذين خلفوه فإنهم عاصروا حركة ترجمة الكتب اليونانية والكتب 
الفارسية ا العربية والتي تشتمل على الفلسفة و بعض الامور الدينية وخحصوصا کكتب 
الفلاسفة. وقد تأثر المعتزلة بهولاء الفلاسفة فاقتبسوا منهم قولحم بالصفات.,يقول الخزالي 
والشهرستاني: [ان المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قوم في الصفات]" وقد ذكر ابن 
المرتضى العتزلي اجماعهم على ذلك فقال: [وأما ما اجمعت عليه المعتزلة فقد اجمعوا على 
أن للعا م محدثاً قدا قادرا عالماً حياً لا معان“ وقد تمسكوا في قوهم هذا بشبهات 
منہا مايلي. 
الشببة الأولى: يقول أبو الحسين الخياط: ان الله تعالى لو كان عالماً بعلم فاما أن يكون 
ذلك العلم قدیاً أو یکون حدثاً ولا یکن أن یکون قدياً لان هذا يوجب وجود اثنين 
قدیین وهو تعدد وهو قول فاسد ولا بمکن أن یکون علماً حدثا لأنه لو کان كذلك یکون 
قد أحدثه الله اما في نفسه أو في غيره أو لا في محل فإإن كان أحدثه الله في نفسه أصيبح 


(0 درء التعارض (۲۹۰/۷). 

.)١١/١( الملل‎ )۲( 

(۳) نباية الاقدام )٩١(‏ - المنقذ من الضلال .)٠١١(‏ 
)٤(‏ اليه .)١٦(‏ 
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حلا للحواث وما كان علا للحوادث فهو حادث» وهذا حال وإذا أحدثه فى غير 
کان ذلك الغیر عالاً ما حله منه دونه» کا أن من حله اللون فهو الحلون به دون غير 
ولا يعقل أن يكون لا في محل؛ لأن العلم عرض لا يقوم إلا في جسم» فلا ببقى إلا 
حال واحد» وهو أن الله عالم بذاته] 
المناقشة:يقال هم: آما قولکم أن الله تعالی لو کان عالاً بعلم؛ فما أن يكون ذلك العلم 
قدياً أو يكون محدثاً. فهذا نوافقکم عليه» فإنه لا ثالث هذين القسمين. وأما قولكم: 
«ولا يکن أن يكون علماً محدثاً ١‏ فهذا توافقكم عليه أيضاً فإن الصفة ليست حادثة 
بل هي قدي بقدم موصوفهاء سان انان غاب بقي الآن قولكم: «ولا يكن 
ان یکون علماً قدياً؛ لأنه يوجب تعدد القدماء ...». ونقول: إن قولكم هذا فيه إجهمال» 
ولا نجیبکم عليه حتی نعرف مراد م منه؛ إن ردم بقولكم «... علماً قدياً» بمعنى القام 
بنفسه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم ليست قدية بهذا الاعتبار» بل هي صفة القدم. 
وإن أردتم بقولکم «قديماً) بمعنی أنه لا ابتداء له» ولم يسبقه عدم مطلق» فصفة 
العلم قدية بقدم موصوفهاء وإذا كان قدمها تابعاً لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد قدماء 
ا تزعمون» بل هناك قديم وصفته» ولا يلزم من كون الصفة قدية لقدم موصوفها أن 
يكون هناك تعددء وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهاًء وصفة الإنسان إنسن“ 
وبطلان هذا لا شك فيه عند من له شيء من العقل» وما يردي إلى الباطل فهو باطل؛ 
وبذلك يبطل تعدد القدماء الذي تزعمونه من إثبات الصفات» وعليه فإن شبمتكم هذه 
تنتقض ببطلان أحد مقدماتہا» وهو قولکم: (ولا يكن أن يكون قدا ...) والله أعلم. 
الشبة الثانية: قول حیی بن الحسين -وهو من أئمة الزيدية-: [. ... وأماما ذكر من العلم 
فړنه لا يخلو من ان یکون الله العام بنفسه ویکون العلم من صفاته في ذاته لا صفته لغیره» 
فقد جعل مع الله سواه» ولو كان مع الله سواه؛ لكان أحدهما قدياً والآحر محدثاًء فيجب على 
من قال بذلك أن يبين أيهما احدث لصاحبه» فإن قال: إن العلم أحدث الخالق كفرء وإن قال: 
إن الله أحدث العلم» فقد زعم أن الله كان غير عام حتى أحدث العلم» ومتى لم يكن العلم 
فضده لاشك ثابت» وهو الجهلء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأًء وإن رجع هذا القائل الضال 
إلى الحق من المقال ... فقال: إنه العام بنفسه... وأنه لا علم ولا عالم سواه...ا° 


(1) الانتصار ص ۸۳۰۸۲. 
() منہاج السنة النبوية ج ۲ ص ۰۹٩‏ بتصرف. 
)"( رسائل العدل والتوحيد جے ۲ ص ۱۳۸۹۲۳۷. 
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المناقشة: الجواب عن هذه الشهة من وجوه منماً: 
الأول: أما قولكم أن يقال الصفة عين الذات» كالعلم يقال فيه عين العا » فإنه يوجب 
الكثرة قي الذات؛ وذلك 0ا بلي:- 
أن هناك فرقاً بین قولنا: ذاته ذاته» وبين قولنا ذاته علمه» فن هذا یوجب التغایرء 
ومن ثم يوجب الكثرة ني الذات. 
ب - أن حقيقة العلم مغاير لحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة والإرادة» فلو كان الكل عبارة 
عن حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلاثة حقيقة واحدة» وذلك باطل. وأيضاً فإنه 
يو جب الكارة فى الذات"» وهو باطل فما يردي إليه مثله» وبذلك بيبطل الجرء الأول 
من الشببة.. 
القالي: أما قولكم «أو غيرها» أي: الذات. نقول: لفظ الغير حمل إن أريد به ما هو 
مباين له تعالی» فلا يدحل علمه وسائر صفاته في لفظ الغير» )ا يدخحل في قول النبي 
و : «من حلف بغير الله فققد شرك . وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته 
تعالى كعزته وعظمته» فعلم آنا لا تدخحل في مسمى الغير عند الإطلاق. وإذا ريد بالغير 
أنه ليس هو إياه» فلا ريب أن العلم ليس ليس هو العا 2 کا بيناه في الرد على الجزء الأول 
شن الشبة. 

وعلى ذلك فلا نقول الصفة عين الذات - كا ترعمون- لا فيه من اللوازم الفاسدة 
التي سبق عرض بعضها؛ وليست الصفة غير الذات بجمعنى مباينة ها» بل هي صفة الذات 
معنى أنها ليست هي الذات» ولا يلزم من كون الصفة ليست هي الموصوف لا يلرم 
من ذلك أن یکون مع الله سواه لأن الصفة تابعة للموصوف غير مستقلة عنه» کا آنا 
تتبعه قدماً وحدوثاًء وما أن الله قدي فإن صفاته قدية بقدمه» وبذلك تبطل هذه الشبهة. 
والله أعلم. 
الشبهة الغالفة:يروي الشهرستتاني عن المعتزلة م قالوا: [لو قامت الحوادث بذات الباري 


5 ارق ی اول ادن رای ن ۳5ا رف 

(۲) رواه سعد بن عبيدة عن‌ابن عمر أن ابن عمر مع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يلف 
بغير الله فإني معت رسول الله عي يقول: «من حلف بغير الله ... الحديث» أخحرجه الترمذي في 
كتاب النذور والابمان باب كراهية الحلف بغير الله وقال: حديك حسن. .قال سليماة؟ شه الألبان 
في الارواء .)۲١٦۱١(‏ 

(۳) منہاج السنة النوبية ج ۲ ص ۰٤۳٤۰٤۳۳‏ بتصرف. 


0 


تعالى لاتصف بها بعد أن لم يتصف» ولو اتصف لتغير» والتغير دليل الحدوث؛ إذ لابد 
QD‏ 
المناقشة: نقول: شبمتكم هذه تبتني على إلزامكم بان الصفات حادثة» وهو إلزام باطل 
ار أن القول بحدوث الصفة يشير إلى أن الله تعالى كان جاهلاً حتى أحدث العلم» 
وعاجزاً حتى أحدث القدرة» ووصف الله بالجهل أو العجز كفر بلا حلاف» لأنه وصف 
له بصفة نقص تعالى الله عن ذلك علواً كبيراًء فما يودي اليه مثله. 
ثانياً: آنا م نقل: أن الصفات حادثةء بل قلنا: إنها تابعة لموصوفها بالقدم من غير أن 
تكون مستقلة عنه على التفصيل الذي سبق ذكره في كلمة القديم عند الرد على الشبية 
ار وبذلك تبطل هذه الشبة: وال أعلم. 
الشببة الرابعة: يقول الرازي - وهو يحكي شبات المعتزلة في نفي الصفات: «والشبهة 
السادشة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى في قوله تعالى: «إلقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث لاثة ST e‏ لأنم أتبتوا 
لان التضارئ لا يشبتون ذواتاً ثلائة قديمة قائمة بانفسهاء ولا لم يقولوا بذلك استحال 
ن يکفرهم TT‏ ولا بطل القسم ا ثبت القسم الثاني ء وهو انه 
إا کر لأنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات متباينة» ولا كفر النصارى لأجل أنہم 
صفاتاً ثلائة فمن ثبت الذات مع الصفات فقد أثيت EM‏ 
من كفر النصارى؛ لأنه أثبت أكار ما أنبتوا ...۲" 
المناقشة: يقال هم: إن استدلالكم بهذه الآية باطل؛ وذلك أن الله تعالى إغا كفر التصارى 
لا أثيتوا صفاتاً ثلائة» هي في الحقيقة ذوات بدليل اعتبارهم إياها آة» ومن أثبت 
كثرة في الآة فلا شك في كفره؛ ويدل على أنهم يعتيرونها آلة قوله تعالى في آخر 
الآية: [... ومامن إله إلا إله واحد ...) الآية. فحصره سبحانه وتعالى الألوهية في 
واحد بعد تكفيره من قال: إن الله ثالث ثلاثة؛ دليل على أن المراد من ثلاثة ثلاثة آلحة. 
وبدليل .قوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ...4 الآية. 


() نهاية الإقدام ص ٠٠١‏ . 
(۲) الأربعين في اصول الدین ص .٠١۹‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير ج ٠١‏ ص ١٠ء‏ والأربعين في أصول الدين ص .٠٠١‏ 
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يقول القرطبي عند تفسير هذه الآيةد: «المعنى: ثلاثة آلمة. 

ويقول الرازي - في معرض رده على هذه الشة-: «... آلا تری ا اي: 
النصارى- جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله إلى بدن عيسى عليه السلا 
والشيء الذي يكون مستقلاً بالانتقال من ذات أخرى» یکون مستقلاً بنفسه قائماً بذاته؛ 
فهم وإن موها صفات؛ إلا أنهم قائلين في الحقيقة بكونها ذوات» ومن أثبت كثرة في 
الذوات المستقلةء فلا شك في ا 

وغل فلك قاف تكفن اله اللتصارى لين الأم اتترا فلات صفات: بل لام 
أثبتوا ثلائة المة. وبذلك يبطل استدلالكم بهذه الآية. والله أعلم. 
الشببة الخامسة: يقول ابن تيمية: [ادعت العتزلة أن صفات الباري تعالى ليست زائدة 
على ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها 
تعذهه. أو لا إن کان لا يقوم وجوده إلا اء فقد تعلق با وصار رکا من أجزاء 

٤ ()‏ ك 
لا يصح وجوده إلا بمجموعهاء وال ركب معلول . وإِن کان لا يقوم وجوده بها ولا 
ن ن (٤(‏ ر 

يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معلول > وما على الله محال فلم 
اف قات انار هي رف غل 5 :وهر الطلري . 
لمماقشة: لقد أجاب ابن تيمية -رحه الله- عن هذه الشبة فقال: الذي عليه الكتاب 
والسنة أن الله سبحانه وتعالٰی له علم وقدرة ورحة ومشيئة وعزة 4 وساق النصوص 
على ذلك من الكتاب والسنة إلى أن قال ... وأما الجواب على شبتي العرض والت ركيب» 
فهو کا يلي: 
أولا: انم - آي: المعترلة - ينبتونه تعالى عالا وقادرا ويثبتونه واجبا بنفسه فاعلا لغیره» 
ومعلوم بالضرورة أن مفهوم کونه عالا» غير مفهوم الفعل بغیره» فاذا کانت ذاته مر كبة 
من هذه المعاني لزم ال كت الدئ أدعوه» وإن كانت عرضية؛ لزم الافتقار الذي أدعوه 
وإن كان الواجب بنفسه لا يتميزعن غيره بصفة ثبوتية» فلا واجب» وإذا م يكن واجباً 


٣ 


() تفسیر القرطبي ج "٦‏ ص .٠٠١١‏ 
(۲) الأربعين في أصول الدين ص .٠٠١‏ 
(۳) لعله يريد بالمعلول أن الم ركب مفتقر إلى أجزائه والمفتقر إلى أجزائه ممكن وليس بواجب. 
)٤(‏ لعله يريد بقوله: العرض معلول: أن ما قام به العرض فهو محل للحواث» وما كان محلا للحوادث فهو 
حادث / انظر تلبيس الجهمية ج ١‏ ص .1٠١‏ 
(ه) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص ٠٠١‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص .۲١۱‏ 


YY 


يلزم من الت ركيب سحال؛ وذلك أنهم إغا نفوا المعاني باستلزامها ثبوت الت ركيب المستلزم 
نفي الوجوبب وهذا حال . 
ثانيا: أنا لا نسلم أن هناك تركيباً من أجزاء بحال» وإنما هي ذات قائمة بتفسها مستلزمة 
للوازمها التي لا يصح وجودها إلا اء وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضاً 
يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي م ركبة منه أو ليست م ركبة 
فثبوت التر کیب وعدمه فرع تصوره» وتصوره هنا منقف. 
ثالغا: آنه لو فرض ان هذا یسمی مرکباً» فليس هذا مستلزماً للإمکان» ولا للحدوث؛ 
وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيراً إلى خلقه» بل 
هو الغنى عن العالمين. 
وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة قائمة وموجودة» بذاته وأنه 
أحد صمد» غني بنفسه» لیس ثبوته وغتاه مستفاداً من غيره» وما هو بنفسه م يزل 
ولا يزال حقاً صمداً قيوماًء فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو تاج لأن نفسه 
لا تقوم إلا نفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه. 
اما ری اهل السنة فهو: [إثبات الصفات واجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية 
عنها لان الكلام في الصفات GS‏ وإثبات الذات إثبات وجود لا 
إثبات كيفية. وكذلك اثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف". 


رأهم في صفتي السمع والبصر: يقول الشهرستاني: [واتفقت المعتزلة على أن الإرادة 
e‏ ل قائمة بذاته تعالى لكن اختلفوا في وجوه وجودها ومحامل 
ا المعتزلة قد اتفقت على أن السمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى 
احتلفوا في وجوه وجودها وحامل معانيا على أقول أهمها ما بلي: 

١‏ قول الجباي وابنه ومن تابعهما من البصريرن ويتلخص رہم في ان الله سميع بصير 
بمعنی آنه حي لا أفه به تعه من ! إدراك المو ع الان إذا وجدا. 

٣‏ قول النظام والكي ومن تابعهما من البعدادیین: ويتلخص رہم في ان الله تعا 
لايسمع ا وا وصقه بالسميع والبصير على ب معنى العلم 


.)1/٤( الفتاوی‎ )۲( 
.)٤۹/۱( الملل‎ )۳( 


YA 


لمغاقشة: إذا هم اتفقوا على نفيمما قائمتين بذاته تعالى حقيقة لكنهم احتلفوا في تأويلهما 
على ما سبق. فيقال هم ان هذا القول منكم جميعاً باطل وبيان ذلك ان النقل والعقل 
قد دلا على ثبوت صفتى السمع والبصر له تعالى فالقول بنفيما مخالفة للنقل الصرج 
في الكتاب والسنة ونخالفة للعقل الصرج وما خالفهما باطل بالاتفاق. فمن النقل قوله 
تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# ففي هذه الآية دلالة صريحة على وصف 
لله تعالى بالسمع والبصر. وقال تعالى حاكياً ما قاله إبراهم عليه السلام لابيه: [... 
م تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيئاج. 

قال ابن حزيمة: [أفليس من الحال أن يقول خليل الرحمن لابيه [.. لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا فیعیبه بعباده ما لا یسمع ولا يیصر ثم یدعوه 
إلى عباده ما لا يسمع ولا يبصر كالاصنام التي هي من الموقى لا من الحيوان ..] 

وقال 4: «اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون اصماً ولا غائباً إنغا تدعون 
سمیعاً بصيراً قريباً a‏ قال البيمقي: [السميع من له مع يدرك به 
الملسموعات والبصير من له بصر يدرك به المرئيات ولكل منهما في حق البارىء صفة 
قائمة بذاته تعالى۲" 

ومن العقل ما يقوله الباقلاني: [الدليل على أنه تعالی ميع بصير أنه قد ثبت E.‏ 
تعالى حي والڂحي يصح ا کون جا را ی وھ غر م نه 5 
می وة ا لايك ن أن يكره مر ضوف باد ادها كن الى وال واه 
N‏ 
اھت ان کن کا رع واوا یک هاا بطل :فی ار تأويل هاتين الصفتين. 
قوهم في القرآن: احتلف العتزلة في الكلام هل هو جسم أم لا؟ الا أنهم اتفقوا على 
أنه مخلوق. يقول القاضي عبد الجبار: [والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت أنه 
كلام له أن إلكلام على ما قدمناه لا يكون إلا حروفاً منظومة واصواتاً مقطعة وقد 
ثبت -فيما هذه حاله- انه محدث لجواز العدم عليه على ما بيناه في حدوث الأعراض ۲“ 


.)۳۳( التوحید‎ )١( 

.)۷۳۸١( البخاري‎ )۲( 
.)١١۲/١( عقيدة السفاريني‎ )۳( 
.)۲١( هيد‎ )٤( 

(ه) المخني .)۸٤/۷(‏ 


TYA: 


ويقول: [.. أما مذهبنا فهو أن القرآن كلام الله تعالى ووحيه وهو مخلوق محدث“ 
ويقول ابن متويه: [وقد اطلق مشايخنا كلهم في القرآن أنه خلوق]. وقد تمسکوا في 
قولحم هذا بشبهات نقليه وعقلية منها مايلى: | 

الشببة الأرلى: قال تعالى: #إالله حالق كل شيء...) الآية. يقول القاضي -بعد أن أورد 
هذه الأية-: «الآية تدل بعمومها على حدوث القران» وأنه تعالی خلقه ... ولا دلة 


توجب إخراج القران من هذا العموم» فيجب دخوله ف 


المناقشة: يقال هم: إن ښک يذه الآية على زعم أن القران شيءَ فیکون داحلا 
في عموم ع یکرت ارفا ان اغب العجب!؛ وذلك أن أفعال العباد كلها عند 
غير مخلوقة لله تعالى» وإغا جخلقها العباد جميعها لا يخلقها اللهء فأحرجتموها من عموم 
(ركل)» وأدخلع كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء الخلوقة؛ ٠‏ 
إذ بامره تكون الخلوقات. قال تعالى: «إوالشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره 
ألا له الخلق رالأمر ... الاية. ففرق بين الخلق والأمر» فلو كان الأمر مخلوقا للزم 
ا یکرت غارف بام اش والأخر باخر» إلى مالارنهاية له» فيلزم التسلسل؛ وهو باطل. 
وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى نخلوقة» كالعلم والقدرة» وغيرهما؛ وذلك صر 
الكفر» فإن علمه شي وقدرته شيءَ ... فيدخل ذلك في عموم «کل»» فیکون خلوقاً 
بعد أن لم یکن تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً. 

وأيضاً كيف يصح أن یکون الله متکلماً بکلام يقوم بغیره» واوروح ذلك لازم 
ان یکون ما احدثه من الكلام في الجمادات كلامه» وكذلك -أيضاً ما خلقه في 
الحيوانات؛ وألا يفرق بین نطق وآنطق .. بل یلزم أن یکون متکلماً بکلام خلقه في 
غیرة رورا کان او دبا -تعالى الله عن ذلك- ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت 
بغيره؛ لصح أن يقال للبصرر أعمى» والعكس؛ ولصح آن يوصف تعالى ا تي 
خلقها في غيره من الألوان وغيرها. 


أا غسککم بعموم «كل» فإن عمومها في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك 
ا ا و لإتدمر کل شيء بأمر را فأصبحوا لا یری 


() ر الأصول الخمسة (۲۸ء). 
(۲) امحیط بالتکلیف .)۳۳١(‏ 
() الغني (۷ا/٤٩).‏ 


TA. 


ا مساکنېم)ي. ومساکنهم شيء ولم تدخحل في عموم کل شيء دمرته الرج؟» وذلك 
لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريج عادة» وما يستحق التدمير. وكذلك قوله 
تعالى -حكاية عن بلقيس-: #وأوتيت من كل شيء ...4 الآية. والمراد من كل شيء 
يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. 

وعلى ذلك؛ فالمراد من قوله: الله خالق كل شيء ...4 الآية. أي: کل شيء 
خلوق» وکل موجود سوی الله» فهو خلوق» فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمأ 
ولم يدحل في العموم الخالق تعالى وصفاتهء لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات 
الال وا و 0 و اا و 
القران كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته. إذاً القرآن ليس داحلا في عموم الآيةء 
فهو ليس خلوقاً؛ وبذلك بيبطل إستدلالكم بهذه الآية. والله أعلم. 
الشبة الثانية: قال تعاللى: «إإنا جعلناه قرآناً عرياً ...4 الآية 

يقول القاضي: «وقوله: «إإنا جعاناه قرآناً عربياً يوجب حدوثه» لأن الجعل 
وا وا ق اة ب فل غل دوت اقرا 

ويقول الزخشري: (... انا جعلناه قرآناً عرياً) أي: خلقتاه را ری 
إا أن ق اله و ل ل لت ایا د 
الجواب عن هذه الشبهة: إن استدلال المعترلة بهذه الآية باطل. من وجوه منها:- 
أولاً: أن (جعل) تكون يعنى: خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد. كقوله تعالى: لإوجعل 
الظلمات والنور ...4 الاآية. وقوله تعالى: لإوجعلنا من الماء كل شيء حى أفلا 
يؤمنون. آما إذا تعدت إلى مفعولين لم تكن بمعنى خلق» قال تعالى: #إولا تنقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلع الله عليكم كفيلا ...) الآية. وقال تعال: بإولا تجعلوا 
الله عرضة لأانكم...) والآية التي استدلوا بها: (جعل) فيما قد تعدت إلى مفعولين» 
ا 
ثانيا: أن معنی (جعل) هنا «(صرف» فیکون معنی الأية: إنا صرفناه من لغة إلى لغة؛ 
أي: صرفه الله إلى اللغة العربية؛ وذلك أن كلام الله واحد وهو سبحانه وتعال عغيط 
(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۷ ص .۹٤‏ 


(۳) الكشاف للزخشري ج ۳ ص .٤۷۷‏ 
)٤(‏ شرح الطحاوية ص ١۸٦‏ بتصرف. 


۲A1 


جميم اللغات› فهو إن شاء جعل کلامه ا وإن شاءِ جوله را 

يقول الطبري -عند تفسير هذه الأية-: إن جعلناه قرانا عربياً أي: «أنزلتاه 
ہلسان عربي). فاإذا كانت (جعل) ليست بععنى حخلق؛ بل مبعنى صرف› بطل 
استدلال المعتزلة بمذه الأية. والله أعلم. 
الشبهة الفالفة: يقول القاضي عبد الجبار: [وقوله تعالى: #... نودى من شاطى الواد 
الاين في البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين يوجب 
حدوتث النداء؛ لانه جعل الشجرة آبتداء غایته» وهذا يو جب حدو له وا 
إن الله تعالى تكلم بكلام يخلقه في جسم بقوله تعالى: [... من الشجرة فإن هذا 
صربيج في أن موسى -عليه السلام- مع النداء من الشجرة والحكلم بذلك النداء هو 
لله -سبحانه وتعالی-» وهو تعالی منزه أن یکون في جسم » فثبت أنه تعالی نما يتكلم 

(6) 

الجواب عن هذه الشبة: 

يقال ههم: إن إستدلالكم بهذه الآية على أن الكلام حلقه الله تعالى في الشجرة 
فسمعه موسى منها باطل؛ ودليل ذلك أول الآية واخرها. فأما أوها: فقوله تعالى: «إفلما 
اُتاها ودي من شاطيء الواد الأمن. .4 الاية. والنداء: هو الكلام من بعد» فسمح موسی- 
عليه السلام- النداء من حافة الوادي؛ ثم قال: في البقعة امار كة من الشجرة أي: 
ان النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» کا تقول: معت كلام زيد من البيت» 
يكون من البيت ابتداء الغايةء لا أن البيت هو الحكلم» ومثل ذلك قوله تعالى: ل... 
من الشجرة ...4 الآية لابحداء الغاية؛ لا أن الشجرة هي التكلمة. وأما آخر الآية: 
فقوله تعالى: ... ياموسى إلي أنا الله رب العالمين. فإنه لو كان الكلام مخلوقا في الشجرة» 
لكانت هي القائلة هذا الكلام» وهو باطل» وما يودي إلى الباطل مثله» ولو كان هذا 
الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: «[... أنا ربكم الأعلى. صدقاً؛ إذ كل 
من الكلامين -عندك- مخلوق قد قاله غير الله!» وقد فرقتم بين الكلامين على أصولكم 
)١(‏ ختصر تفسير الطيري ج ۲ ص ۲۲۳. 
(۲) متشابه القرآن ج ۲ ص ١٤ه.‏ 
(۳) معنى قوله في جسم أي: داخل الشجرة. 


.۲٤٤١ ص‎ ۲٤١ التفسير الکبير للرازي ج‎ )٤( 


TAY 


القاسدة: ف عمج أن ذلك كلام علقه اله ى الشجرة وهذا كلام حلقه فر عون قحف 
فزعمتم م و م خلقه فرعون» فحرفم 
وبدلت» واعتقدتم خالقاً غير الله . 


وأيضاً: فإنه لو مع موسى -عليه السلام- كلام الله تعالى من غير الله» لما كان 
عله الاك فل حا افا اه عر رجه ن شر ا 
وبذلك تبطل هذه الشبة. والله أعلم. 
الشبهة الرابعة: قال تعالى: [.. ما يأتيہم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم 
يلعبون. 

يقول القاضي: [الآية تدل على حدوث القرآن» لأنه تعالى نص على أن الذكر 
محدث» وبين بغير آية أن الذكر هو القرانء كقوله تعالى: [... إن هو إلا ذكر وقرءَان 
مبين). وقوله تعالى: فإوهذا ذكر مبارك أنزلناه ...4 الاآية. فإذا صح أنه ذكر وثبت 
TET PEE TONE‏ 

ويروي الرازي احتجاج المعتزلة هذه إلايةة فیقول- بعد إیراده الأية: [ا-حتجت 
المعتزلة على حدوث القرآن بهذه الآية فقالوا: القران ذكر» والذكر محدث؛ فالقران 


(٤( 


الجواب عن هذه الشبة: يقال هم: إن تمسككم بہذه الآية على أن القران مخلوق باطل. 
وذلك أن دلالة الآية على نقيض قولكم أقوى منها على قولكم؛ فإنها تدل على أن بعض 
الذكر محدث» وبعضه ليس بمحدث» وهو ضد قولكم؛ ثم ان الحدوث في لغة العرب 
العام ليس هو الحدوث في اصطلاحكم» فإن العرب يسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم 
على غيره قدياً؛ وإن كان بعد أن لم يكن كقوله تعالى: [... كالعرجون القدم. ونا 
كان الرسول عله لا يعلمه ثم علمه الله إياه كان بالنسبة إليه محدثاً وكذلك من 
سوى الرسول -ع ال من أمته يعتبر محدثاً إلهم فهو كقول القائل: حدث اليوم عندنا 
ضيف» ومعلوم أن الضيف كان موجودا قبل ذلك» فالحدوث في الأية؛ إنما هو إشارة 
إل أن القران حدت الانيانة آلا نخدت العين . 


(۱) اتظر شرح الطحاوية ص ۱۸۷۰۱۸٦‏ والفتاوی ج ١‏ ص .٠٠)١۲‏ 

(۲) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لاين حزم ج ۳ ص ه. 

(۳) متشابه القران ج ۲ ص .٤۹1٩‏ 

(4) التفسیر الکبیر ج ۲۲ ص ١٤١‏ 

(ه) انظر محاسن التأويل ج ١١‏ ص .٤۲٤١‏ ومنهاج السنة البوية ج ۲ ص .١۸۹‏ 


YAT 


يقول القرطبي- عند تفسير الآية-: «إما يأتبهم من ذكر من ربهم محدث...) الآية. 
المراد به في النرول وتلاوة جبريل على النبى عه فإنه كان ينرل سورة بعد سورت 
واية |بعد آيةء کا كان ينرله الله تعالى وق بعد وقت لا أن القران مخلوق». وإذا 
كان الحدوث في الأية المراد به حدوث الإتيان» بطل إستدلالكم بذه الآية. والله أعلم. 
الشبهة الخامسة: يقول القاضي: [لو كان الله تعالى متكلماً لذاته؛ لكان يجب أن يكون 
قائلاً فيما لم يزل للإنا أرسلنا نوحا إلى قومه ...) الآية. وإن م يكن قد أرسل وأهلك 
عادا ونمودا وإن م يكن قد أهلك ...]. 

ويروي الرازي هذه الشبة فيقول: [والشببة الثانية: أنه سبحانه وتعالى أخبر بلفظ 
الماضي في مواضع كثيرة من القران» كقوله تعالى: [إنا أرسلنا نوحا ... ... فلو كان 
هذا الإخبار قدياً أزلياء لكان قد أخبر في الأزل عن شيء مضى قبله» وهذا يقتضي 
أن کون آالارل مښیوفا برف وان یکرت کلم اله ال کنبا ولا کان واخ مما 
علا علمنا أن هذا الإخبار يتنع كونه أزليً. 
الجواب عن هذه الشبهة: يقال هم: 
أولأ: معلوم أنه تعالى كان عالاً في الأزل بأنه سيخلتق العا ثم ما حلقه صار العلم متعلقاً 
بأنه قد خحلقه في الاضي» ولا م يقتضي هذا حدوث العلم وتغيره» فكذلك الير". 
ومهذا يتبين: بطلان هذه الشة. 
ثانياً: على فرض صحة هذه الشبةء فإنما تلزمنا لو قلنا: أن كلام الله قدي الآحادء وحن 
لا نقول بذلك» بل نقول: كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وبذلك يتبين فساد 
شبہېتکم؛ وعلى فرض صحتہا؛ فإنما لا تلزمتا. والله أعلم. 
الشبهة السادسة: يقول القاضي: [إن العدم مستحيل على القديم تعالى» فلو كان الكلام 
فعا اا آم ا 

ويقول الرازي -وهو يروى هذه الشمة-: [إن كلام الله تعالى لو كان قدا أزلياً 
کف یذ لان ما ثبت قدمه يمتنع عدمه» فیکون قوله تعالى لزيد صل صلاة الصبح 
باقياً بعد أن صلى زيد صلاة الصبح وبعد أن مات» وبعد أن قامت القيامة» وهكذا يكون 


.۱۸۳ الأربعين لارازي ص‎ )١( 

)؟( الأربعين للرازي ص ۱۸٤١‏ بتصرف. 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۹4٤0).١٥ه٠.‏ 
الارن ك أصرل الدين اض ۸ 
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ياقيا أمد الآباد ... ومعلوم أن ذلك على حلاف العقولء فإنه تعالى إذا أمر عبده بفعل 
من الأفعال فإذا أتى ذلك العبد بذلك الفعل لم يبق ذلك الأمر متوجهاً إليه» وإذا ثبت 
أن ذلك الأمر قد زال ثبت أنه کان محدثاً لا قدي . 
الجواب عن هذه الشبية: لقد أجاب الرازي على هذه الشبهة فقال: [والجواب عن هذه 
الشبهة؛ هو أن قدرته تعالى كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد بإيجاد العالم» فلما أوجد 
العام م يبق ذلك التعلقء لان إيجاد الموجود عحال» فقد زال هذا التعليق» فلما م يقتض 
ذلك حدوث قدرة الله فكذلك القول في الكلام] وبهذا يتبين بطلان هذه الشبمة 
والله أعلم. 

أما مذهب أهل السنة في السمع والبصر فقد قال شيخ الإسلام: ان السلف 
ا ا وة فة وو هة به مر هى آنل غاا 
وقدره وسمعاً وبصرأً]“ ويقول السفاريني [.. يجب له تعالى البصر وهو صفه قدية 
قائمة بذاته تعالى ... ويجب له تعالى السمع .. والسمع صفه قدية تعلق بالمسموعات 
وإثبات هاتين الصفتين أعني السمع والبصر للدلائل السمعية وهي صفات زائدتان على 
الذات عند أهل السنة كسائر الصفات لظواهر الآيات والأحاديث وليس راجعين إلى 
الل اغات اشرات 

وأما مذهب أهل السنة في القران فهو كا يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: [.. 
وان القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً وأنزله على رسوله وحياً وصدقة المؤمنين 
على ذلك حقاً وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن "معه 
فزعم أنه كلام البشر فقد كفر ..]“ ويقول شارح الطحاوية: [وقد افترق الناس في 
مسالة الكلام على تسعة أقوال ... وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى 
شاء وکيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وان نوع الكلام قدي وإن لم يكن الصوت 
ان فا وه لار غ نة ادك وا 


.۱۸١ الأربعين في أصول الدين ص‎ )١( 
.)۱۸4( الاربعين‎ )۲( 

(۳) تلبيس الجهمية .)٠١١/١(‏ 

.)٠١۲/١( عقيدة السفاريني‎ )٤( 
.)١١۸( (ه) الطحاوية‎ 
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رأمهم قي الرؤية:يقول القاضي عبد الجبار: ونما جب نفيه عن الله تعالى الرؤية]". 
ويقول ابو موسى المردار -وهو من شيو خحهم-: «من ذهب إلى أن الله تعالی یری بالاًبصار 
بلا كيف» فهو كافر» وكذلك الشاك في كفره» والشاك في الشاك في كفره إلى ما لا 
نهاية» لأنه شبه الله جخلقه) والتشبيه عنده ا ويقوال أحمد بن ا داد عندما اي 
باد بن حنبل للامتحان أمام المعتصم يقول: (ياأمير المؤمنين هذا يزعم أن الله تعالى 
يرى في الآخرة والعين لا تقع إلا على دود .... من هذه الأقوال يظهر لنا أن 
العتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالابصار في لآخرة. وقد تمسكوا في قوم هذا بشبهات 
مہا مايلي: 

الشبة الأولى: قال تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الخبير. يقول القاضي -بعد أن أورد هذه الآية: [ووجه دلالة الآية: هو ما قد ثبت 
من أن الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية» وثبت أنه تعالى نفى عن نفسه إدراك 
الع د ق د کی راا لل ده و کن س د ار اجا د 
ا فا واا عر ا غ کل ا 

واستدلال المعترلة بمذه الآية على نفي الرؤية باطل من وجوه منها: 

أولا: أن الله تعالى إا نفى الإدراك» والإدراك في اللغة معتى زائد على النظر والرؤية» 
زهو معني الاحاطةن وين هنا الع ق انظ الراك فی عن آل تان عل کل حال 
في الدنيا والآخرة» فلا شيء بحيط به» والدليل على أن الإدراك معنى زائد قوله تعالى: 
فلم تراءا الجمعان قال أصحاب موسی إنا مد رکون + قال کلا إن معي ری سہدین 4 
فقد فرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقاً جلياً: حيث أثبت الرؤية بقوله: لإفلما 
تراءا الجمعان وأخر أنه رأى بعضهم بعضأً» فصحت منهم الرؤيةء ونفى الإدراك بقول 
موس عليه السلام هم بكلا إن معي ري سیہدين)» فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب 
فرعون بني إسرائيل ولم يد ركوهم» ولاشك في أن ما نفاه الله تعالى: هو غير ما أثبته: 
فالإدراك غير الرؤية“. وإذا كان الإدراك غير الرؤية فلا دلالة في الآية على نفي الرؤية 


(۱) شرح الأصول (۲۳۲). 

.)٥٤( الانتصار‎ )۲( 

(۳) مناقب احمد (۳۹۱). 

.۲۲۳ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 
(بتصرف).‎ ٤-۳ ص‎ ٣ الفصل ج‎ )٥( 
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لأن المنفي إغا هو الإدراك ولا مانع من كون الشيء مرئياً وليس مدركاً کا في هذه 
الآيات التي تحكي قصة فرعون وموسى. والله أعلم. 
ثانيا: الآية حجة عليكم أا النفاة وليست لكم وذلك لأن الإدراك إما أن يراد به مطلق 
الرؤيةء أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطلء لأنه ليس كل من رأى شيعا يقال أنه 
اد رکه کا لا يقال أنه أحاط به» وقد سيل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: 
الت و ا ل ل ال اكا ى ل لا فول رل ا اعا غا ا 
مطلق الرؤية لا يتضمن الإدراك. 

وما يؤيد قول ابن عباس أن الرالي يرى جوانب الجيش أو ال لجبل أو المدينة ولا يقال 
أنه أدركهاء وإغا أد ركها إذا حاط با رؤية. وإذا بطل أن يكون اللمراد بالإدراك مطلق 
الرؤية لم يبق إلا أن يكون المراد به الرؤية المقيدة بالإحاطة» والرؤية المقيدة بالإحاطة 
ما يجب نقيه عن الله تعالى فإنه لا يحاط به رؤية کا لا يحاط به علما. ولا يلزم من 
نفي إحاطة الرؤية والعل نفي العلم والرؤية» بل يكون دليلاً على أنه يرى ولا حاط 
به» کا يعلم ولا حاط به» فإن تخصيص الإحاطة بالنفي» يقتضي أن الرؤية ليست جنفيه» 
لأن تخصيص الأكبر بالنفي يقتضي أن الأصغر ثابت ا لو قلت ليس عندي مائة درهم 
فلنه لا ينافي وجود ما هو أقل من المائةء بل يكون دليلاً على وجودها. 

وما يو كد دلالة الآية على الرؤية أن الله تعالى ذكرها يمدح بها نفسه ومعلوم أن 
كون الشيء لا يرى ليس صفة مد لأن النفي امحض لا يكون مدحاأًء وإغا يمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن إمرأً ثبوتياً: كمدحه بنفي السنة والتوم المحضمن کال 
القيومية.. وهذا لم يتمدح تعالى بعدم ححض لم يتضمن أمراً ثبوتياً. لأن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فدل هذا 
غل آنا فقن مرا ریا وهو اه جال ری ول رف ول اط هلکا 
وعظمته. وبذلك يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية والله أعلم. 
الشبهة الثانية: يقول القاضي: [وقد استدل شيوخنا رحمهم الله تعالى على أنه تعالى لا يرى 
بالأبصار بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: إقال رب أرلي انظر إليك ...4 
الآية وإجابته إياه بقوله: #إلن تراني ولكن انظر إلى الجبل فاإن استقر مكانه فسوف 
تراني... فنفى أن يراه» وأكد ذلك بان علقه باستقرار الجبل» ثم جعله دكا» فنبه بذلك 
على أن رؤيته لا تقع لتعليقه إياها بامر وجد ضده على طريق التبعيد المشهور في مذاهب 
العرب وهو أنهم يو كدون الشيء با يعلم أنه لا يقع على جهة الشرطء لكن على جهة 
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التبعيد کا يقول قائلهم ... إذ شاب الغراب أتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليب. وکا 
قال تعالى: لإولا يدخلون الجدة حى يلج الجمل في سم الخياط... الآية... فكذلك 
قوله تعالی: إفإن استقر مکانه فسوف ترافي... الاي ثم جعله الجبل دکا» بین به 
اتفاء الامتعقران دليل عل أن ألرؤية لا تقع على وج . 

والجواب على هذه الشبهة هو أن يقال هم: إن إستدلاك بمذه الآية على نفي الرؤية 
باطل» فانه لا دلالة فيہا على ما تزعمون بل هي دليل عليكم وبيان ذلك من وجوه منا: 
الاول: أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. أن يسال ما 
لا يجوز عليه» بل هو من أعظم الحال. 
ثانياً: أن الله م ينكر عليه سؤاله» ولا سال نوح ربه نجاة ابنه نكر سؤاله» وقال: [... 
إني أعظك أن تكون من الجاهلين). 
الغالث: أنه تعالى قال: فلن تراني) ولم يقل إني لا أُری» أو لا تجوز رؤيتي» أو لست 
بمرني. والفرق بین ال لجوابین ظاهر. الا تری أن من کان في كمه حجر فظنه رجل طعاماً: 
فقال أطعمنيه» فا جواب الصحيح: أنه لا يؤكل» اما إذا كان طعاماً صح أن يقال: إنك 
لن تاکله. وهذا یدل على أنه سبحانه مریي» ولکن موسی لا تحتمل قواه رؤيته في هذه 
الدار؛ لضعف قوی البشر فیا عن رؤیته تعالى. یوضحه: 
الوجه الرابع: وهو قوله: لولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. 
فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار» فكيف بالبشر الذي 
خلق من ضعف؟! 
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرأ» وذلك ممكن» وقد 
علق به الرؤيةء ولو كانت غالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف اكل وأشرب 
وأنام. والكل عند سواء. 
السادس: قوله تعالى: [... فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الآية. فإذا جاز أن يتجلى 
للجبل الذي هو جاد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف ينع أن يتجلى لرسوله وأوليائه 
في دار کرامته؟ ولکن الله تعالى أعلم موسى أن الجبل إذا م يثبت لرؤيته في هذه الدارء 
فالبشر أضعف. 
السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكلم وأن يسمع 


.)١١۲/٤( المخني‎ )1( 


AA 


مخاطبة كلامه بغير واسطة = فرؤیته أولى بال جواز. وهذا لا یم إنکار رؤیته إلا بإنكار 
کلامه» وقد جمعوا بینہما. وأما دعواهم ا النفي ب «لن» وأن ذلك يدل على تفي 
الرؤية في الأخرة ففاسد» فإنما لو قيدت بالتأبيد لم تدل على دوام النفي في الآأخرت 
فکیف إذا أطلقت؟! قال تعال: #ولن يتمنوه أبداً ...4 مع قوله: چونادوا يامالك 
لقص هليا ريك ولأا لو كانت الايد الطلق اجاز تمديد الفعل يعدا وقد جاء 
ذلك قال تعالى: #إفلن أبرح الأرض حى يأذن لي أهي ...) الآية. فثبت أن «لن» 
لا تقتضي النفي الموؤبد. 

قال جمال الدين بن مالك: [ومن رأى النفي بلن مؤبداً فقوله أردد وسواه 
فاعضىد ا۲ وإذا كانت الآية دليلاً عليهم لم يبق همم إستدلال بها والله أعلم. 
الشبة الثالثة: قال تعالى: إيسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد 
سلوا مومى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فاأأخذعم الصاعقة بظلمهم ...). 

يقول القاضي عبد الجبار: [الآية تدل على نفي الرؤية عن الله تعالى لأنه عظم 
من قوم موسى هذه المسألة وأكبرها وجعلها لعظمها مثلاً في تكذيب القوم بالنبي لل 
في المحجز» واقتراحهم عليه في المعجز ما اقترحواء وتركهم الإيان به مع ما قد ظهر 
عليه من القران وسائر المعجزات» وبين أنهم عند هذا السؤال أخذتمم الصاعقة. وبين 
اهم ظلموا فيما سألوا» لأن مسألتهم وإن م تكن ظلماً للغير فهي ظلم لأنفسهم وكل 
ذلك بین ما قلتاه]. 

يقال همم: هذه الأية لا تدل على نفي الرؤية وذلك لأن الإنكار في الآية على 
بني إسرائيل في سوام الرؤية واستعظام هذا السؤال: ليس لأن الرؤية مستحيلةء وما 
لأن السوال ورد على سبيل التعتت والعادء ا أن السؤال الذي وجهه أهل الكتاب 
محمد عي في أن ينزل عليم كتاباً من السماء ورد على سبيل العتاد لأن إنزال الكتاب 
مستحيل» وذلك لأن الدلائل الدالة عل صدق موسى ومحمد عليمما السلام قد تمت فكان 
طلب الدلائل الزائدة تعنتاً والتعنت يستوجب الإنكار والتعنيف. 

ونما ذل عل أن الإنكار ليس لإستحالة الرؤية: أن الله تعالى استعظم طلب إنزال 
املائكة في قوله تعالى: «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنرل علينا اللائكة أو نرى 


.)۲١١( الطحاوية‎ )١( 
.)۲٠١ر۱( متشابه القرآن‎ )۲( 
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ربنا لقد استكبروا في أنفسهم... الآية. ولا نزاع في جواز نزول اللائكة إلا اهم 
ا طلبوه على سبيل العناد استعظم الله ذلك وآنكره عليمم فكذلك في سوال الرؤية. إضافة 
إلى ما ذكرنا من أنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعنت. فاإن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة. 
فجمعوا في سؤالحم هذا تعتتاً وطلب شيء في غير وقته فلأجل ذلك أنكر الله عليمم 
واستعظم هذا السؤال منهم. فدل هذا على أن الإنكار لا لأن ا وبذلك 
يتبين بطلان استدلاهم بالآية والله أعلم. 
أما موقف العترلة من النصوص الغبتة للرؤية: 

فما الآيات فلم يجرؤا على تكذيبها وإنما اعتبروها مجازاً أو E‏ فمثلاً قوله 
تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة أولوا کا رال ی ن و افر بی 
منتظرة. فيكون معنى الآية وجوه يؤمئذ ناضرة نعم ربها منتظرة - فالنظر في الأية بمعنى 
الانتظار وليس نظر الرؤية”. 

وهذا التأويل باطل لا تبين من أن النظر في الآية نظر الرؤية وليس نظر الانتظار 
ويدل عليه: 
أن الله تعالى أحبر أن تلك الوجوه قد حصلت ها النضرة وهي النعمةء فإذا حصلت 
ها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد حصل ها ونما ينتظر مالم يقع بعد. 
ب - تواتر الأخبار عن النبي عه ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية لا ما تأوله المتاولون. 
ج _ أن النظر في الآية لا يخرج عن أربعة معاني: إما أن يكون بمعنى الإنتظار وهذا 
لا جوز لأن الإنتظار معه تنغيص وتكدير والآخرة لا يكون فا ذلك لأن الجنة دار 
نعم ولیست دار تنغیص وتکدیر. 

أو يكون بمعنى نظر الاعتبار: وهذا مردود لأن الآخرة ليست بدار اعتبار بل دار 

ثواب أو عقاب» أو يكون بمعنى نظر القلب: وهذا مردود لأن الله ذكر النظر مع الوجه 
وإذا بطلت هذه المعالي الثلاثة لم يبق إلا نظر الرؤية. 

وأيضاً فإن حمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة لا يجوز تعديه إلا 
بنص أو إجماع ولم يرد ما يصرفه عن هذا الظاهر فيتعين - وما يويد أن المراد بالنظر 
في الآية - نظر الرؤية - أن الله أضافه إلى محله: وهو الوجه وعداه ب (إلى) - الصريحة 
في نظر العين وأخلى الكلام من قرينة تدل على خلافه. 


.)؟١٤( الحيط‎ )١( 
.)١۳( الابانة‎ )۲( 
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كذلك أولوا قوله تعالى: اللذين أحسنوا الحجسنى e‏ أولوا الزيادة با 
يزيد على الثواب وهو التفضل. يقول الزخشري في تأويل هذه الآية: (الحسنى: المثوبة 
الحسنى» وزيادة ما يزيد على الخوبة وهو التفضل ويدل عليه قوله تعالى: لإويزيڈهم 
من فضله “- ومثل هاتين الآيتين تتبعوا جميع الآيات المغبتة للرؤية فأولوها - وبذلك 
تخلصوا من دلالة القران على الرؤية. 

ونقول: هذا التأويل باطل- لأن (الحسنى) في الآية: هي الجنة والزيادة هي النظر 

. لا 
إلى وجهه الكربم. فسرها بذلك الرسول عره والصحابة من بعده. 
2 ا ا طلان و £ 

روی مسلم في صحیحه عن صهیب قال: قرا رسول الله ع4: «إللذين أحسبوا 
الحسنى وزيادة# فقال إذا دحل أهل الجنةء الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: ياأهل 
الجنةء إن لكم عند الله موعدا يريد إن ينجزكموه» فيقولون: ماهو؟ ألم يثقل موازیننا 
ويبیض ور ويدخلا ألحنة ويجرنا من النار؟ ا حجاب» فینظروا إل فما 
أعطاهم شيعا ا الم من النظر إليه» وهي الريادة» "° 

وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم: روى ان رر 5ل عن جاع ع 
ا ا رضي الله عله وحذيفةء وا موسی الأشعريء وابن عباس» الله 

2 

وبإجمال فإن كل ما سلكه المعترلة تجاه الآيات القرانية من تأويل إنغا هو تعسف 
وصرف للأدلة عن مدلولاعا لتصح مم هذه العقيدة الباطلة وهي نفي الرؤية» وقد سبق أن 
أبطلنا شبہاتهم التي يتمسكون با في نفي الرؤيةء وأبطلنا تأويلهم للتصوص الفبتة هاء 
وهذا يدل دلالة صريحة على ثبوت الرؤية» ويبطل كل تاويل يوجه إلما. 

وأما الأحاديث النبوية فقالوا أا آحاد لا تؤخذ منها عقيدة بل وطعنوا في صحة 
اسانيدها ورواتما وسيأتي‌الرد عليهم في مبحث (الآحاد) من هذا الكتاب. إن شاء الله. 

أما مذهب أهل السنة في الرؤية: فكما قال ابن تيمية [.. وقددخل فيما ذكرناه 
من الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله .. الإبعان بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة 


.)۲٣٣/۲( الکشاف‎ )١( 
.)۱۷/۳( مسلم‎ )۲( 


.)۲١١( الطحاويه‎ )۳( 


عيانا بأبصارهم کا يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكا يرون القمر ليلة البدر 
لا يضامون في رؤیته یرونه سبحانه وتعالی وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول 
E‏ 
وأما رأي المعتزلة في الجسمية: 

فقال القاضي: [إعلم أن الجسم هو ما يكون عريضاً عميقاًء ولا بحصل فيه الطول 
والعرض والعمق» إلا إذا تركب من نمانية أجزاءء بأن يمحصل جزءان في قبالة النتاظرء 
ویشمی طولا وحطاء ويحصل جزعان اخران عن یینه ویساره منضمان إلہماء فيحصل 
العرض»› ويسمى سطحاً أو صفحة» ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلهاء فيحصل العمق» 
وتسمى الغانية أجزاء المركبة على هذا ا فا لجسم عند المعتزلة هو ما له 
طول وعرض وعمق» وقد نفى العتزلة أن يطلقوا على الله الجسم بهذا المعنى. يقول 
القاضي: [و مما جب نفيه عن الله تعالی کونه E‏ 

ويعللون عدم صحة إطلاق الجسم على الله [إنه تعالى لو كان جسماًء لكان مدا 
وقد ثبت قدمه لأن الأجسام كلها يستحيل إنفكاكها من الحوادث التي هي الاجتاع 
والافتراق وال ركة والسكون؛ وما لا ينفك عن الحدث يجب حدوثه لا عالةم". 
فتنفون لان النقل ورد بنة بنفيهماء ام تقصدون تنزیه اله ع ما اخلوقات؟!. 
إن کان الأول؛ فانه یرد في الکتاب والسنة ما يشير إلى لفظ الجسم بنفي أو إثبات؛ 
وعلى ذلك يجب عليكم السكوت عما سكت عنه النقل. يقول ابن القم: [واعلم أن 
لفظ الجسم لم ينطق به الوحى إثباتاً» فيكون له الإثبات» ولا تفياً فيكون له النفي]. 

وإن كان مقصدو م من نفي الجسم تنزيه الله عن مشابمة الخلوقات» فنحن نوافقكم 
على أنه يجب تنزيه الله عنه مشايمة ما سواه» لكن شريطة التقيد بالكتاب والسنة؛ وبا 
أنهما ل يردا بنفي الجسم ولا إثباته» فإنه يجب السكوت عما سكتا عنه. والله أعلم. 
الاستواء وامجىء والوجه واليد والعين والساق: 

لقد رتب المعتزلة على نفي الجسميه عنه تعالى نفي كل ما يرونه يتضمنها وأولوا 
)١(‏ الفتاوی .)۱٤٤/۳(‏ 
(۲) شرح الأصول .)٠٠۷(‏ 


(۳) شرح الأصول (1۸(. 
)٤(‏ الصواعق .)١١١/١(‏ 


1۹4۲ 


ما ورد ف ذلك من نصوص. قفي الاستواء قالو! الاستيلاء والقهر والغلبة قال القاضي 
بعد سياقه اية الاستواء [والاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء والقهر والغلبة وذلك مشهور 
في اللغة قال الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق من عير سيف ودم مهراق ۲ 
ونقول هذا تاویل باطل من وجوه: 
الأول: أن هذا التأويل يوجب أن یکون تعالی م یکن مستولیا على العرش قبل استوائه 
علیه؛ وهذا باطل» فما فا ودي إليه کل ۹ 
القافي: أن هذا التأويل او کن ا ا ن ت ول بالإستيلاء من سائر 
الخلوقات» و لجاز لتا أن نقول: الرحمن على الأرض استوی؛ لاله تعالی مستول علہاء 
وعلى كل ما خلق» وهذا لا يقبله أحد؛ فدل على بطلانه. 
الفالث: وأما استشهاد ك بقول الشاعر: «قد اسعوى بشر على العراق ...). فنقول: البيت 
حرف»› ولو م يکن حرفا فانه دلیل علیکم ا لکم. 

يقول ابن القم -في جملة رده على من فسر الاستواء بالاستيلاء-: [إن هذا البيت 
محرف» وإنما هو هكذا: بشر قد استولى على العراق ... ثم قال: ولو صح هذا البيت» 
وصح أنه غير حرف» لم يكن فيه حجة» بل هو حجة عايمم» وهو على حقيقة الاستوايء 
فإن يشرا: هذا كان أا عبد الملك بن مروان» وكان أميراً على العراق» فاستوى على 
سريرها» کا هي عادة الملوك ونواہم أن ججلسو اأ فوق سرير اللك مستوین علیه» وهذا 
هو المطابق لحعنی هذه اللفظة- في اللغة» كقوله تعالى: إلتستوا على ظهرره ...# الأية. 
ً 2 ت » . )1( 
وقوله تعالى: ... واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالين) ...] . 

وأا فړنه لو کان استوی في البیت جعنی استولى کان المفروض أن یقال: استوی 
عند اللاك ا ابقر لأنه هو الذي له الملك» ونما بشر أخحوه وال عنه. 

وأما صفة انجیء کالتي في قوله تعالی: إوجاء ربك واللك صفا صفاً ققد 
أولوها أيضاً. قال القاضي: [المراد بالآية وجاء أمر ربك“ 
(۱) شرح الأصول .)١۲١(‏ 


(۲) ختصر الصواعق .)١۳١/۲(‏ 
(۳) شرح الاصول (۲۲۹). 


فیقال هذا تأويل باطل ويدل على ذلك أمور: 

- إن في سياق الآية ما يبطله» وهو عطف مجيء الملك على ججيء الرب تعالى؛ مما يدل 
Yd‏ حقيقةء ا أن ججيء الملك حقيقة؛ بل إن مجيغه تعال أو 
ان کن فة سن خت الك ۰ 

- إطراد نسبة الجيء إليه تعالى دليل على الحقيقة» وقد صرحت بان من علامات احقيقة 
الإطراد» فكيف كان هذا المطرد مجازا؟! 

إن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه أو ادعاء حذف ما لا دليل عليه» يرفع الوثوق 
بالخطاب. ويفتح الباب لكل مبطل في ادعاء إضمار ما يصحح باطله. 
د - إن صحة اللفظ واستقامة الت ركيب لا تتوقف على هذا امحذوف؛ بل الكلام مستقم 
بدونه» فإضماره خلاف الأصل» فلا يجوز. 
وأما صفة الوجه: 

الواردة في مثل قوله تعالى: #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فقد أولوها 

فقالوا المراد بالوجه الذات. قال القاضي: [الوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة. يقال: 


: ع ١‏ 
وجه هذا الثوب جيد أي: ذاته چ 


يقال محم: إن تأويلكم الوجه بمذه التأويلات حل للحقيقة على امجاز» وامجاز 
لا يمتنع نفيه؛ فعلى هذالا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه» ولا حقيقة لوجهه» وهذا تكذيب 
صر ها أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به رسوله -عيه وما يودي إلى هذاء فإنه 
للاشك في بطلانه. 
ثانیا: یلزم من ملکم وجه الله على المجاز أن یکون مع الله وبصره وقدرته وحیاته وسائر 
صفاته؛ تازا حقيقة؛ وهذا باطل» فما يودي إليه مثله. 
القاً: يقال هم: u‏ الوجه بمعنى الذات لم يعرف في لغة من لغات الأ وغاية . 
ما تمسكع به أن قلتم: وجه الرب بعنى ذاته» لأنه اشتهر في اللغة أن الوجه جعنى الذات» 
ونقول: أما قولكم أنه اشتهر في اللغة أن الوجه بمعنى الذات» فهذا مردود» فإن الوجه 
في اللغة هو مستقبل كل شيء وليس ذاته. م هو بحسب المضاف إليهء فإن كان جمادا | 
سا فهو أحد جانبیهء» وإن کان ويا کار اقوهة اول 

يقول ابن عباس: «وجه اهار أوله». وإن أضيف لى من ليس کمثله شيء کان 


() شرح الأصول (۲۲۷). 


۹٤ 


وجهه كذلك لا يائله شيء. فلا یلرمنا تشبیه کا تدعون؛ لأنا لم نقل إن وجهه تعالى 
ماثل شيعاء ولا يلزمنا تعطيل کا لزمكم عندما أولع الوجه معنى الذات. 
رابعاً: ما زعم من زعم أن الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك؛ فجواب ا يقال هذا 
کذب على الله» وعلل رسوله یت وعلى اللغةء فإن هذم.الكلمة ليست ما عهد 
زیادتهاء ولو قیل: إنہا زائدة؛ 2 لعطل احر أن يدعي الزيادة في قوله: ˆ أعوذ بعزة 
الله وقدرته» وكان التقدير: أعوذ بالف ويدعى معطل ثالث: الزيادة في مع الله وبصره 
وقدرته وعلمه» وغير ذلك مما يريد نفيه. ومعلوم بطلان هذا» فما يؤدي إليه مثله. 
خامساً: أما تأويل بعضكم الوجه ممعنى القواب؛ فإنه من أبطل الباطل؛ إذ أن اللغة 
لا تحتمل ذلك» ولم يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي» ثم إن| الثواب مخلوق» فقد 
صح عن النبي عي أنه استعاذ بوجه الله. عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- 
قال: «لا نزرلت هذه الآية: و هو القادر على أن بيعث عليكم عذاباً من فوقكم 
... الأية. قال النبي 2 «أعوذ بوجهك. فقال: «إأو من تحت أرجلكم فقال 
ع: أعوذ بوجهك ....»“ الحديث. ولا يظن برسول الله عل أن يستعيذ 
بمخلوق. 
سادساً: أن الوجه ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده» والمضاف إلى الرب نوعان: 
الأول: أعيان قائمة بنفسها. | 
القاي: صفات لا تقوم بنفسها کعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسائر صفاته» فهذه إذا 
وردت مضافة إليه تعالى فهي إضافة صفة إلى الموصوف با. إذا عرف ذلك؛ فوجهه 
الكريم إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إليه إضافة وصف لا إضافة خجلق. 


سابعاً: إن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف» فإنما قالوه في موضع واحد» 
وهو قوله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فاينا تولوا فم وجه الله ... الأية. ولو فرض 
صحته هنا: فإنه لا يصح في سائر المواضع. إضافة إلى ذلك: أنه لا يتعين مله على القبلة 
والجهة في قوله تعالى: ... فثم وجه الله ...4 ولا يتنع مله على وجه الرب حقيقة. 
وأيضاً: فإنه لا يعرف في اللغة الوجه معنى القبلة؛ بل للقبلة اسم يخصهاء والوجه اسم 
يخصه» فلا يدخل أحدهما في الآحر» ولا يستعار امه له. ثم انه لو کان المراد بوجه 
الله قبلة الله» لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها. وهو باطل فما يؤدي إليه مثله. 


.)۷٤١٦( البخاري‎ )١( 


ED 


وأما الید )ا في قوله تعالی: ید الله فوق يدهم وقوله: الا خلقت بدي 
فقد أولوها بالقدرة أو القوة أو النعمة. قال القاضي: [ان اليد في قوله تعالى: إلا خلقت 
بيدي بعنى القوة وذلك ظاهر في اللغة يقال: مالي في هذا الأمر يد أي قوة..]. 

فيقال هذا التأويل باطل لان الله تعالى قال ..بيدي..» وهذا يقتضي إثبات 
يدين هما صفة له فلو كان المراد القدرة لوجب أن يكون له قدرتان وأنع تقولون إن 
للباري سبحانه قدره واحدة فکيف جوز أن تثبتوا له تعالى قدرتين..؟ وأيضاً: فقد أجمع 
اللسلمون على أنه لا يقال: إن لله تعالى قدرتين» فبطل ما قلم. 

وأما تأويلكم لليد بالنعمةء فإنه يودي إلى أن يكون الله تعالى خلق آدم بنعمتين» 
وهذا لا يجوزء لأن نعم الله على آدم وغيره لا تحصى» ولأنه لا يقال في اللغة» رفعت 
الشيء بيدي» وهو يعني نعمته. 

ونما يدل على فساد تأويلكم: أنه لو كان اليد المراد بها القدرة أو النعمة لما غفل 
عن ذلك إبليس أن يقول: وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له» وأنا قد خلقتني 
بيدك: التي هي قدرتك أو نعمتك» ومعلوم أن الله تعالى فضل ادم عليه بخلقه بيديه: 
فلابد أن تكون اليدان شيعا غير القدرة أو التعمة» ليكون للتفضيل وجه؛ وذلك يدل 
على فساد تأويلكم. 

وأما العين | في قوله تعالى: بإولتصنع على عيني# فقد أولوها بالعلم قال القاضي: 
[أي لتقع الصفة على علمي] . 
فيقال هم إن تأويل العين يعنى العلم باطل لما بلي: 
١‏ أن الأصل في الكلام الحقيقة» وصرفه عن الحقيقة إلى الجاز يتاج إلى دليل» ولا 
دليل لديكم إِذاً ييقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته بلا تكييف» وهو أن لله عيناً على ما يليق 
بجلاله. 
۲ أن إثبات العين لله تعالى صفة كال» ونفيها عنه صفة نقص» ولا كان سبحانه وتعالى 
هو الأحق بالكمال المنزه عن النقائص» وجب إثبات هذه الصفة ا وردت. 
٣‏ ورد في الكتاب والسنة اطراد هذه الصفة» ومن علامات الحقيقة عند م الإطرادء 
فيزم إثباعما. 


(۱) شرح الأصول (۲۲۸). 
(۲) شرح الاصول (۲۲۷). 


٤‏ ورد ز4 في الحديث المروي عنه أنه قال: «... وإن ربكم ليس 
باأعور ...» الحدیث. فنفی عل عن ربه صفة العور» وهذا يدل على ثبوت 
العينين له -حقيقة. 
٥‏ ثم إنه لا يلزمنا من إثبات العين لله له تغالى رة تجسم» أو تشبيه؛ لأنا م نقل كعين 
خلوق؛ بل تقول إن له تعالی عیاً على ما بلیق بجلاله. وأيضا فنا وياک اتفقنا على أن 
له تعالى قدرة ولم يستلزم ذلك تجسيمأًء ولا تشيلاء فكذلك إثبات صفة العين لله لله تعالی 

على ما يليق ججلاله لا يستلزم تجسيماً. وبذلك يظهر بطلان تأويلكم العين لله تعالى بمعنى 
العلم. 

وأما الساق | في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق فأولوها بالشدة قال 
القاضي: [المراد بالساق في قوله تعالى: لإيوم يكشف عن ساق ...4 الشدة". 

فیقال هذا تأویل الاصل في الكلام الحقيقة لا المجاز ولا يلزمنا التشبيه 
کا علم. )ا أن هذه الصفة ثبتت تفت ف عد آخاديت ف ن اوها اديك آى 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: معت النبي و يقول: «یکشف ربنا عن ساقه 
فیسجد له کل مؤمن ومؤمنه. ویبقی من کان يسجد في الدنیا راء ومعه فیذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً". 
رأي آهل السنة في الجسم: يقول ابن تيمية تيمية: [لفظ الجسم لم يتكلم به أحد من السلف 
والأئمة في حق الله تعالی ولا إباتا N‏ ابن القم: [اعلم ان لفظ الجسم م 
ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له الإثبات ولا نفياً فيكون له النفي]“. قلت: أي أنه 
يتوقف فيه على نوع المعنى الذي يريده المعكلم .. فإن كان حقاً كإثبات الصفات أقر. 
وان کان باطلا كنفما بدعوى نفي الجسميه نم يقر 
وما رى أهل السنة في الاستواء والجيء والوجه واليد والعين والساق: 

فكما قال عنهم ابن تيمية: [.. وقال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله . 


)١( 1‏ البخاري (۷۰۷) مسلم .)۲۲٤۷(‏ 
(۲) شرح الأصول (۲۲۹). 
(۳) فتح الباري (11۳/۸) وانظر رسالة الأخ سلم الهلالي (امنبل الرقراق) في دراسة هذا الحديث والرد على 
م انك أو او 
)٤(‏ تلبيس الجهمية .)٤۷/١(‏ 
(ه) الصواعق .)۱١١/١(‏ 


لا يشبه الأشياءء وأنه على العرش كا قال عز وجل: للالرجن على العرش استوى). 
ولا تقدم بين يدي الله تعالى في القول؛ بل نقول: استوى بلا كيف .. وأن له وجهاًء 
قال عز وجل: إوييقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. وآن له یدینء کا قال 
تعالى: [.. خلقت بيدي .. الآية. وأن له عينين» ا قال تعالى: #إتجرى بأعيسا ...4 
الآية. وأنه ججيء يوم القيامة» ك قال تعالى: #إوجاء رباك والملك صفا صفا .... ولم 
يقولوا إلا ما وجدوه بالكتاب أو جاعت به الرواية قن رسول الله سوت .م 

هذا أحي القارىء توحيد العترلة الذي قال فيه الدكتور عمارة: [لقد بلغ المعترلةء 
والقائلون بالعدل والتوحيد» بهذا التصور التنزيمي للذات الإهية قدرا عظيما من «التجريد» 
والبعد عن فكر «المشبة» «الحشوية» الذين عجزت عقوم عن أن تسمو بتصور الذات 
الإهية عن حدود الحدثات والخلوقات» ولقد كان المعترلة في قوهمم بالتنزيه للذات الإهية 
عن أن تشابه أو تماثل امحدثات بأي وجه من الوجوه مستندين إلى ذلك النقاء الفكري 
الذي مثلته عقيدة التوحيد في دين الإسلام» )ا جاءت في الآيات امحكمة من القران 
الكرم» وهم قد صاغوا تصورهم هذاء المنزه للذات الإهية عن المماثلة والمشابمة» في 
مواجهة عديد من الأديان والفرق والنحل التي تردت في هاوية التشبيه] (المعتزلة ومشكلة 
الحرية .)٤۷‏ 

وما حقیقته کا قال ابن القم: [صار توحيدهم تعطيلاً وعدم تكذيباً بالقدر] 
وقال: [التوحید عندهم إنکار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه وإنکار معه 
وبصره وقوته وحیاته وكلامه وصفاته وأفعاله ومحبته وعبة العباد له فالتوحيد عندهم 
ر الال ف كار اله دى حت اله به ره وال هه ك 

ثم يقال- وهو مهم جدأً- ان هذه المباحث الطويلة والنقاشات والاستدلالات مهم 
في مباحث الصفات واياتها وأحاديثها لا تحقق غرض التوحيد الإسلامي الأول حتى ولو 
وفقوا كأهل السنة إلى إثبات تلك الصفات بدلا من نفيها لان التوحيد الأول لا يقتصر 
على معرفة الله وصفاته فهذا توحيد ناقص قد قال به المشركون سابقاً و لم ينفعهم شيئاً.. 
وإما التوحيد الكامل الذي هو قطب رحى الإسلام هو توحيد الألوهية الذي لم يتعرض 
له هؤلاء المعتزلة وإنغا انشغلوا وأشغلوا غيرهم بتقرير نفي الصفات وغفلوا عن الهم قال 
)١(‏ تلبيس الجهمية .)٤١١/١(‏ 


(۲) الفوائد .)٤۸(‏ 
(۳) مدارج السالكين .)٤٤۸/۳(‏ 


ابن القم: [اما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله وهو 
نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في المطلب والمقصد. فالأول: هو حقيقة ذات 
الرب تعالی واسمائه وصفاته وأفعاله وعلوه فوق سواته على عرشه وتکلمه بکتبه وتکلیمه 
لمن شاء من عباده وإتبات عموم قضائه وقدره وحكمه وقد أفصح القران عن هذا النوع 
جد الافصاح .... النوع الثاني: مثل ما تضمنته سورة «إقل يا أمها الكافرون) وقوله: 
لإيا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتا وبينكم...4 الا 


وقال شيخ الإسلام: والتوحيد الذي جاء به الرسول م يتضمن شيئاً من هذا 
النفي» وإنغا تضمن إثبات الإية لله وحده بان يُشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا 
إیاهء ولا یتوکل إلا علیه» ولا یوالی إلا له» ولا یعادی إلا فیه» ولا يعمل إلا لاجله» 
وذلك يتضمن إثبات ما أثبعه لنفسه من الأسماء والصفات. قال جابر بن عبدالله في حديثه 
الصحيح في سياق حجة الوداع: «فأهل رسول الله ي بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك» 
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»» وكانوا في 
الجاهلية يقولون: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» فأهل النبي 
ڪر بالتوحید کا تقدم. 

قال تعال: «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرهن الرحم) ..... وليس المراد 
بالتو حيد محرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد ان الله وحده خلق العالم» ک) يظن ذلك من 
يظنه من أهل الكلام والتصوف» ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا 
غاية التوحيد. ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذا وفوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. 

وکثیر من آهل الكلام يقول: التوحيد له ثلاث معان» وهو: واحد في ذاته لا 
قسم له» او لا جزء له؛ وواحد في صفاته لا شبیه له؛ وواحد في آفعاله لا شريك له. 
وهذا المعنى الذي تتناوله هذه العبارة فيها ما يوافق ما جاء به الرسول عط وفيا ما 
يخالف ما جاء به الرسول» وليض الحق الذي فيا هو الغاية التي جاء بجا الرسول» بل 
التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذا الكلام وزيادة أخرى» فهذا من 
الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وك الحق. 

وذلك أن الرجل لو أقر بجا يستحقه الرب تعالى من الصفات» ونزهه عن كل 
ما ينزه عنه» وآقر بانه وحده خالق کل شيء- لم یکن موحداء بل ولا مومتا حتی 


Ê 


.)٤٤۹/۳( المدارج‎ )۱( 


يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة» ويلتزم بعيادة 
الله وحده لا شريك 0 
الأصل الثاني: العدل: 

وقد سبق ان عرفنا رأمم فيه فيقال همم أما قولكم: ان الله لا يفعل القبيح» بل 
أفعاله كلها حسنة» فهذا نوافقكم عليه. يقول ابن القى: [... وخلقه وفعله وقضاژه وقدره 
خير كله» وهذا نزه سبحانه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه... 
فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله» والشر: وضع الشيء 
في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرأ» فعلم أن الشر ليس إليه» وأماؤه الحسنى 
تشهد بذلك فإن منہا: القدوس ... والقدوس: هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب» 
قال ال لقي ت وخر رل آل ال ا 

وما يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح أنه نزه نفسه عن الظلم. قال تعالى: «إومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً والظلم هنا: أن يحمل 
عليه من سيعات غيره» والمضم: أن ينقض من حسناته. وقال تعالى: ما يبدل القول 
لدتي وما أنا بظلام للعبيد ففي هذه الآية نفى الظلم عن نفسه؛ مما يدل على أنه لا يفعل 
القبيح بل أفعاله كلها حسنة ولا يلزم من هذا عدم خلقه تعالى لأفعال الإنسان کا سيأتي. 

وأما قول المعتزلة: «... وأنه تعالى لا يخل با هو واجب عليه» فإن أهل السنة 
يفصلون في هذاء فإن كان الراد بالواجب شيء أوجبه غيره عليه» فهذا لا يوافقونہم 
عليه. لأنه يلزم أن لا يكون تعالى فاعلاً ختاراًء وهو باطل بالأدلة الدالة على أن له تعالى 
التصرف المطلق فيما شاء من خلوقاته» ككونه تعالى رباًإحالقاً مالكاً حموداً. ولأنه يازم 
أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب علیه» ولا موجب عليه سبحانه وتعال. 

وإن كان المراد بالواجب ما أوجبه الرب سبحانه وتعالى على نفسه»ء فهذا يوافقونہم 
عليه» لكن لا يعتبرون هذا الواجب متحتماً عليه بحيث لو م يقعله تعالى» لأحل با 
هو واجب عليه» 'لأن هذا الواجب تفضل من الله تعالىء والمتفضل تار بما تفضل به. 

يقول ابن تيمية: [... وأما الإججاب على الله سبحانه والتحرم بالقياس على خلقه 
فهذا قول القدرية» وهو قول مبتدع .. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل 


(۱) درء التعارض (۲۲۶/۱). 
(۲) شفاء العلیل .)١۷۹(‏ 


کی راق ا شا اله ا وما يا ل يكن دواد الاد لا يوجبون غايه شا 
وهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم الظلم ' 
غل افق ل أن الد مجن عل اه ها ي إل ان قال و الى الذي اماد هي 
من فضله وإحسانه» لا من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره عليه» فانه سبحانه 
يتعالى عن ذلك . 
وأما قولنا في حسن الأفعال وقبحها فيقال: 

أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحةء وأنه يدرك حسنها وقيحها بالعقل» لكن 
لا يترتب على حسنها ولا على قبحها عقاب إلا بالشرع. 

يقول ابن القم: -رحه الله-: [والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلاً... أن 
ااال EE YS E a o aan‏ 
ولا عقاب إلا بالأمر والهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب 
مع قبحه في نفسه؛ بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسلء 
فالسجود لاشيطان والكذب .. والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليما 
مشروط بالشرع ... إلى أن قال: وكير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها 
ثابت بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن على الزنجاني 
من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنفية» وحكوه عن أي حنيفة 
فا 

وأما في أفعال الإنسان فقالت المعتزلة کا قال قاضمم [اتفق كل أهل العدل على 
أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم وان الله عز وجل أقدرهم 
على ذلك ولا فاعل ها ولا محدث سواهم وان من قال ان الله سبحانه خالقها وحدثها 
فقد عظم خطوه وأحالوا حدوث فعل من فاعلين]. 
واحتجوا بہذه الشہات: 
الشہة الأرلى: يقول القاضي عبد الحبار: «ومما يستدل به من جهة السمع» قوله تعالی: 
إما ترى في خلق الرجهن من تفاوت... الآيت“. 
)١(‏ الصراط المستقم .)٠١۹(‏ 
(۲) مدارج السالکین .)۲۳١/١(‏ 


(۳) المغنی (۳/۸). 
)٤(‏ شرح الاصول .)۳٠١(‏ 


يقال طمم: إن استدلالكم بالآية ناتج عن سوء فهم؛ وذلك لأن المقصود بالتفاوت 
في الآية التفاوت في الخلقة. 

يقول القرطبي - عند تفسير هذه الآية -: والمراد «بخلق الرحمن» السماوات» 
ا ی ی کا اا ت ع ا مو ارک و ن وف 
شيء شيعا فيقع الخلل لقلة استوائها يدل عليه قول اين عباس «من تفرق». 

وأيضاً: فإن أول الآية حجة عليكم» وهو قوله تعالى: #إخلق الموت والياة...4 


۵ 
ا 


يقول الباقلاني - في معرض رده على استدلال المعتزلة بمذه الآية-: [إن أول الأية 
حجة عليمم» لأنه سبحانه وتعالى قال: فإخلق الموت والياة ... الآيةء وبين الموت 
والحياة تفاوت؛ وهو خالق الجميع» . حالق لذلك غيره؛ فکذلك کفر الكافرين» وإيمان 
المؤمنين» وإن كان بينهما تفاوت في الحكم» فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاخترا» 
وإحكام الخلق» فصح أن الآية حجة عليهم لا هم]. ويمذا يظهر بطلان استدلال 
المعتزلة ببذه الأية. 
الشبهة الثانية: احتجاجهم بقوله تعالى: إصنع الله الذي أتقن كل شيء فيقال ان 
هذه الشمة باطلة لا 8 
أولاً: أن الإتقان لا بحصل إلا في ال ركبات» فيمتنع وصف الأعرزاض بها. وإذا م توصف 
الأعر اض بالإتقان؛ بطل الاستدلال بالآية» لأن الاستدلال بها ينبني على أن الإتقان بيكون 
ف الاعراض. 
ثانيأً: يقول ابن حزم: [إن هذه الآية حجة عليهم» لا هم؛ لأن الله تعالى أخبر أنه بصنعه 
آتقن کل شيء» وهذا على عمومه وظاهره» غالله تعالى صانع کل ی انما له. آن 
خلقه جوهراً أو عرضاً جاريين على رتبة واحدة أبداً وهذا عين الإتقان] . ويمذا يظهر 
بطلان الاستدلال بمذه الآيةء على أن العباد هم الخالقون لأفعاهم. 
الضبهة الفالفة: احتجاجهم بقوله تعاللى: بإوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاي 
ا م ا آنه ما ا لی الا ت ا و ا ا وا 


(‘A 1A) (1) 
.)۱٣٣( الانصاف‎ )۲( 


.)٠٥/۳( الفصل‎ )۳( 


على ما یتومه من زعم انه لا حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب بل خلقهما باحق 
للاعتبار مهما والاستدلال على خالقهماومن م أثابه المتقين ومجازاه المذنبين. ولذا قال بعدها 
ذلك ظن الذين كفروا). 
الشبمة الخامسة: احتجاجهم بقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه فيقال هم 
ليس (أحسن) من معنى (حسن) وإنما معناها أنه بحسن ويعلم كيف يخلق کا يقال فلان 
بحسن الظلم ويحسن السفه ويحسن فعل الخير والجميل أي يعلم كيف يفعل ذلك. يقول 
ابن الجوزي في الآية: [يقال فلان بحسن كذا إذا علمه قاله مقاتل والسدى]. 
کا احتجوا بشببات عقلية: 
الشببة الأولى: قالوا: الدليل على أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقاً لله تعالى» وأن العباد 
لا فعل ضم؛ أنه لو كان الخالق مما لم يصح أمره بها ونهيه عن بعضهاء وإثابته على الحسن 
والجميل مناء وذمه وعقابه على القبيح من جمہا. 

يقول القاضي عبد الجبار: [لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم؛ لوجب أن لا يستحقوا 
الذم على قبيحه» والمدح على حسنه؛ لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا 
م 

فیقال هم: ولا هذه اة بى عل أن العباد لا فعل هم بمعنى أهم مجبورون 
على ما يكون منہم من تصرفات» وهذا باطل لا نقول به. يقول ابن تيمية: [أفعال العباد 
حلفا فهو كسا الماد رة الاسات للات فالعباد هم قدرة ومشيئة وإرادة» ولكنما 
تحت قدرة الله ومشيتته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالين). 
وكذلك نطق القران بإثبات الفعل للعباد. قال تعالى: جزاء با كانوا يعملون. وأمثال 
هذه الآية كثير نما يدل دلالتا... إلى أن قال: ولا يلزم قولنا هذا شركاً وإلا فيكون 
إثبات جميع الأسباب شركاً. وقد قال تعالى: إقاتلوهم يعذم الله بأيديكم...& الآية. 
فبين سبحانه وتعالى أنه المعذب» وأن أيدينا أسبابا والات ... في وصول العذاب إليمم... 

کا لا يلزم قولنا هذا أن يكون العبد بور على أعمالهء فإن الجبر الذي أنكره 
سلف الأمة ... هو أن يكون الفعل صادراً عن الشيء من غير إرادة ولا مشيعة ولا اختيار 
شل هوه هرك الأشهار ب ولدلك اتقمك لاال إل اغارى: واضظراري: 


OTE a 
.)۱۹۳/۸( المغني‎ )۲( 


واخحتص الختار منها بإثبات الأمر والنهى ...» وعلى هذا فإنه يبطل قوخم: إن العباذ لا فعل 
هم. وإذا بطل الأصل» بطل الفر ع. 

ثانيا: آنا لا نقول: إن الله تعالى آمر لاحد من خلقه بخلق شيء من الأفعالء ولا ناه 
لاکن للف ا لان الى مل ن اجه فا شر إن اه جال اام ا کا 
ما خحلقه ونہى عن ذلك وإذا كان الامر والني متوجها إلى جهة الاكتساب» فلا منافاة 
بين الخلق والأمر. 


ثالقا: أنا لا نقول: إن المدح والثواب ولا الذم والعقاب يحصل بفعل الفاعل منا حتى 
يوجب ذلك کونه خلقاً له واختراعاً بل نقول: إن ذلك يحصل بحكم الله تعالىء وجب 
ويستحق بحكمه. .. ألا ترى بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين» أن الدية تجب على العاقلة 
بقتل غيرها خحطاً وإن لم تفعل العاقلة شيعا يستحق به إيجاب ذلك عليماء وأن ذلك الذي 
فعلته ليس خلقا هما» بل هو خلتق لغيرها وهو الله تعالى عند المسلمين» وحلق للقاتل 
على زعمكم» فصح أن الوجوب حصل بايجاب الله تعالى وحكمه لا بخلق العاقلة وفعلهاء 
وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآحرةء إنما تجب بإيجاب الله تعالى وإرادته لا بكونها 
خلقا للفاعل. ومشل ذلك: الأكل في الصيام إذا كان العبد ناسياًء يعتبر فعلا للعبد کا 
هو فعل له عند تعمده» لكن الله تعالى حكم بأن أحدهما مفطر ومبطل للصوم» ويعاقب 
عليه» والآخر بالضد من ذلك وإن كان الجميع فعلا للعبد؛ ما يدل أن ذلك إنما يكون 
بمحكم الله تعالي» لا بكونه خلقاً للفاعل. 

فإذا كان الثواب والعقاب يحصل بحكم الله تعالى» لم يلزم منافاة بين حلق الله 
تعالى لأفعال العباد وإثابتم أو عقابهم عليماء إضافة إلى هذا: |فإن الاثابة والعقاب على 
الاكتساب لا على الخلق. وإذا كان لا منافاة بين خلق الله لأفعال العباد وأمرهم ونيهم 
وإثابتهم وعقابہم عليها؛ بطلت هذه الشمة. 


الشبية الثانية: قالت العتزلة: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدناء فوجب أن.تكون 
خلقاً لناء وفعلا لنا؛ قالوا: وبيان ذلك؛ أن الواحد منا إذا أرادإأن يقوم قا وإذا أراد 
أن يقعد قعد وإذا أراد أن يتحرك تحرك وإذا أراد أن يسكن سكنء وغير ذلك. فإذا 
حقلت ا غل حب دة رمي اراو د عل ان أا و ر 


(۱) شرح الأصول (۳۳۹). 


فيقال: هذه الشبمة باطلةء وبيان ذلك من وجوه منا: 
أولأً: قولكم «إن أفعال العباد تحصل بحسب قصودهم ...» غير صحيح على إطلاقهء 
فنا نری من یرید شیا ویقصده» ولا يحصل له ما یریده وما یقصده» فانه ریا اراد 
أن ينطق بصواب فيخطىء» وربا أراد أكلا لقوة وصحة» فيضعف ويمرض؛ وريا ابتاع 
سلعة ليربح فيخسرء وربا أراد القيام فيعرض له ما ينعه منه إلى غير ذلك» فبطل ما 
ذكرتموه» وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الخالق تعالىء وإغا يظهر 
كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيعة والخلق من الخالق. 
ثانيا: إن وقو ع الكسب من الخلق على حسب القصد منهم» لا يدل على أنه خلق م ... 
ودليل ذلك: أن مشي الفرس مثلا ... يبحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو 
وتقريب ... ووقوف إلى غير ذلك. ولا يقول عاقل: إن الراكب خلق جري الفرس 
ولا سرعتها ولا غير ذلك من أفعاهاء فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل 
دليلاً على أنه خلقه. ومثل ذلك السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير يمينا وشمالاً 
على حسب قصد اللاح» ولا يدل على أن املاح خلق سير السفن ولا توجهها. فإن 
كابروا الحقائق وقالوا: نقول: إن ذلك خلقه الملاح والفارس» فقد خحرجوا عن الدين» 
وسووا بين الخالق والعباد في أن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات» وهذا كفر 
صراح. 

وإن قالوا: حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح» وليست بخلق له قلناء 
فكذلك أفعال أحدنا قد تقع -ولا نقول: إا تقع في كل حال- على حسب قصده 
ولا يدل على أنه خلقها ... يؤكد ذلك -أيضاً- أن نمو الزرع بحصل على حسب قصد 
الزارع وقيامه عليه بسقيه» وغير ذلك» ولا يقول أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع .. 
وإن كان حاصلا على حسب إرادة القائم عليه وقصده؛ وكذلك فيما يحصل من الواحد 
منا إذا راد الله تعالى حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه هو خلقه» بل الخالق 
له هو الله تعالی. 
ثالغا: نحن لا نقول: إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزمنا ما ذكرتم بل نقول: إن العبد 
له قدرة ومشيعة لكنها تحت قدرة الله ومشيتته» کا بيتاه عند الرد على الشببة الأولى. 
وإذا كان العبد غير جبور على أفعاله» وأن له قدرة ومشيغةء فإن ما يحصل منه من تصرفات 
قد تقع على حسب قصده لا يمنع أن تكون بمذه القدرة التي أعطاه الله إياهاء والتي 
لا تخرج عن قدرة الله الشاملة. وعلى ذلك فكون العبد يحصل له بعض التصرفات على 

۰٥ 


حسب قصده لا يدل على أنه هو الالق لأفعاله» وعليه فتبطل هذه الشبة. 
الشببة القالقة: ترى المعترلة ان في نسبة أفعال العباد له تعالى إضافة للظلم إلى ذاته 
ا ) 

يقال: هذا الإلزام غير صحيح؛ لأن كون الباري تعالى خالقاً لا يوجب أن يتصف 
بما خحلق من ظلم وكذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنما هي لمن قامت به 
فالظلم مثلا: صفة للظا م ... ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السوادء ولا يكون 
صفة لله تعالى» وإن كان تعالى هو خالق السواد» فكذلك الظلم والكذب والطاعة 
والمعصية كلها صفات لمن حلت به ولا يوجب ذلك وصض خالقها بہا. 


وهذه الصفات من ظلم وكذب وجورأ ومعصية وطاعة ... إنما خلقها سبحانه 
وتعالى لمن حلت فيه» فالظلم خلقه تعالى للظا لم به» وخلق الجور للجائر به» وكذلك 
الكذب والمعصية ... كا أنه خلق الظلمة للمظلم باء وخلق الضوء للمستضيء به . 
فكما أنه تعالى خلق الظلمة لليلء والضياء للنهار ... ولم يوجب ذلك كونه ظلمة ولا 
ضياء فكذلك خلق الطاعة للطائع بهاء والكذب كذياً للكاذب به» والجور جوراً للجائر 
به» ولم يوجب ذلك کونه جائراً ولا ظالاً ولا کاذباً ... فصح أن خلقه تعالی هذه 
الصفات لا يلزم وصفه بہا. 

وإن قلتم: كيف يعذب الله المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم فأين العدل في 
تعذيہم على ما هو خالقه فمہ؟ ) 

فنقول کا قال شارح الطحاوية رحه ا [إن ما يبتلى به العبد من الذنوب 
الوجوديةء» وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب 
الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضاً. 
بقی أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو عقوبة 
أيضا على عدم فعل ما خحلق له وفطر علیهء فان الله سبحانه وتعالی خلقه لعبادته وحده 
لا شريك له» وفطره على معبته وتألہه والإنابة إليه» کا قال تعالى: #إفأقم وجهك للدين 
حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليما ... الآية. فلما م يفعل ما خلق له وفطر 
عليه من حبة الله وعبوديته عوقب على ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
والمعاصي» فإنه صادف قلباً حالياً قابلاً للخير والشر» ولو كان فيه الخير الذي ينع ضده ۾ 


.)٣٤٥( شرح الأصول‎ )١( 


یتمکن منه الشر. قال تعالى: #. . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادن 
الخلصين# ... وأما إا ادف قبا فارغا تمن E O‏ 
مسيغا في هذا الجال عقوبة له على عدم الإإخحلاص» وهو محض العدل. فإن قيل: فذلك 
العدم من خلقه فيه؟ فا لجواب: هذا سوال فاسد. فإن العدم كان ا التكوين 
والإحداث» فعدم الفعل ليس EOE‏ 
الشبة الرابعة: إذا كان الله خحالى أفعال العباد وكان العباد لا فعل محم فاي فائدة في 
اا 

فيقال: هذه الشبهة تنبني على أن العباد لا فعل همم بمعنى و 
یکون منہم من تصرفات وقد سبق بيان ما ي هذا القول من ليس وإبطاله عند الرد 
على الشبية الأولى فإذا أبطل الأصل بطل النوع. 

اما رأى ى أهل السنة في أفعال العباد: انبم يرون اها اق لله كسب ممم منزلة 
الأسباب للمسببات فالعباد لهم قدرة ومشيغة وإرادة لكنها داحلة تحت قدرة الله ومشيئته 
وإرادته کا قال تعالى: وما تضآؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين). فالضاف إلى الله 
هو خحلقها» والمضاف إلى العباد والذي عليه الحمد والذم هو كسباء قال تعالى: «إها 
ما کسبت وعایہا ما اوت 

يقول ابن تيمية: [. .. وقي الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل 
A‏ 0 

ورل ف مضعم اجر و زغ أن الله لق فل الغيد سيا مقتضيا لاثار 
حمودة أو EE‏ 

ويقول الطحاوي: [وأفعال العباد هي خلت الله وكسب من العباد] “. ويعلق 
شار الطحاوية على هذا الكلام فيقول: [... أثبت للعباد فعلاً وكسباً وأضاف الخلق 
إلى الله؛ والكسب هو الفعل الذي a‏ تعالى: اها 


.)٤۹۷( الطحاوية‎ )١( 
.)۱١۱۷(. الانتصار‎ )۲( 
.)۳۸۳/۸( الفتاوی‎ )۳( 
(۳۹/A) الفتاوى‎ )4( 
.)٤۹۳( الطحاوية‎ )٥( 


ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت چ . 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد: 

وقد سبق أن عرفنا رأهم فيه. . وأما أهل السنة فيقولون في الوعد ) قال ابن تيمية: 
[. . وأما الاستحقاق فهم يقولون (أي أهل السنة) إن العبد لا يستحق بنفسه على الله 
شيعا شيعا ويقولون أنه لابد أن يثيب الطيعين ) وعد فإن الله لا يخلف وعدهح. 


ويقول: [واتفقوا على أن الله تعالی ٳذا وعد عباده بشيء کان وقوعه واجباً بحکم 
و ده فانه الصادق ف حبره الذي 5 بخلف ا 


وأما الوعيد فقد استدل المعتزلة بالآيات التي فيا اثبات الخلود لمن عصى كقوله 
تعالی: بى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأؤلنك أصحاب النار هم فيا 
خالدون4 وقوله: إن اجرمين في عذاب جهنم خالدون ... وغيرها من الآيات 
التاة 

ومذهہم ي هذا باطل لاله خالف للنصوص الصرجحة في السنة في عدم إخلاد 
أحد من أهل التوحيد في التار فهى مخصصة هذه الآيات إذا قيل بأنجا جميعً في أهل 
الإيمان والإسلام. وأما حجتهم العقلية فلا قيمة ها عندنا لأنا خالفت النصوص ولعل 
هذا أحد الأمثلة على (نصوصيتنا!) و (عقلانية!) _الدكتور. 


اما مذهب أهل السنة في الوعيد فهو ) قال الطحاوي [وأهل الكبائر من أمة 
محمد في النار لا يخلدون ذا ماتوا وهم موحدون وان لم یکونوا تائبین بعد أن لقوا 
الله عارفين وهم في. مشیتته وحکمه إن شاء غفر هم وعفا عنہم بفضله کا ذکر عر 
وجل في کتابه: .. ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ...4 وإن شاء عذبهم بعدله ثم 
جخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم ييعثهم إلى جتته وذلك أن الله 
مول عل معرفته وم ججعلهم في الدارین کأهل نکرته الذین خابوا من هدایته ولم ينالو 
ولایته و ت ا الدكتور عماره!). إن شاء الله ما يبن أن 
الد کتور قد صدرت منه فلقات تعارض هذا الأصل . 


(1) الطحاوية )٠٠۲(‏ بتصرف. 
(۲) المنتقى .)٠١(‏ 

.)٠٠١/١( مناج السنة‎ )( 
.)۳١۷( الطحاوية‎ )٤( 


کا يرى أهل السنة انه [قد تواترت الأحاديث عن النبي عي في انه يخرج أقوام 
من النار بعد ما دخلوها وان النبي مه يشفع في أقوام دخلوا النارع. 

وأما المعتزلة فقد أنكروا الشفاعة تبعاً لرأييم في الوعيد وم يلقوا للنصوص أي 
اعتبار .. اعاذنا الله من مسلكهم. 
الأصل الرابع: المنزلة بين المحزلتين: 

ملخصها کا علمت أن مرتكب الكبيرة ليس موّمنا ولا كافرأ بل في منزلة بينهما 
ومست فاسقا. 

فنقول طمم: أما قولكم انه ليس بكافر» فهذا نوافقكم عليه؛ وأما قولكم أنه ليس 
منافق فكذلك هو لیس بنافق؛ لان کبیرته لا توجب استتابته» فإن تاب وإلا قتل کا 
يعمل مع النافق إذا ظهر نفاقه» أما إذا ل يظهر لم يعلم هل هو منافق آم لاء لذا يعامل 
معاملة المسلمين. أما قولكم: إنه ليس بؤمن» فهذا على إطلاقه لا نوافقكم عليه؛ بل 
نقول: هو ممن ناقص الإعان قد نقص إيانه بقدر ما ارتكب من معصية» فهو مؤمن 
باانه فاسق بکبیرته» فلا یکون له الاسم مطلقاً» ولا يسلب منه مطلق الإیان. 

وما يدل على أن الفاستق لم تخرجه كبيرته من الإيعان مابلي: 
أولأً: الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ الإعان على العاصي كقوله تعالى: «إيا أا 
الذين آمنوا كب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنشى بالاشى 
فمن عفي له من أخيه شيء فاتبا ع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ... الآية. فقد مى 
الله القاتل أحاً للمقتول وهي الأخوة الإيانية» ما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه 
من الإيان» وقبل ذلك فقد خاطبهم جميعاً بلفظ الإعان» مع أن فيهم قنلة؛ نما يدل على 
أن الكبيرة لا تخرج من الإان. 

وكقوله تعاللى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فاإن بغت 
إحداما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فقد أطلق اسم الإيان على الطائفتين 
المتقاتلتين من المؤمنين؛ نما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من الإيان» وكذلك 
كبيرة البغي ... 

ومن الأحاديث الدالة على أن الفاسق معه إعان قوله علي في الحديث الذي أخحر جه 
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مسلم من رواية ا ا قال: «مامن عبد قال: لا إله إلا ال م مات عل 
ذلك إلا دحل الجنةء قلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال عله: وإن زفي وإن سرق... 
على رغم أنف أي ذر ٠...‏ . ففي هذا الحديث دلالة على أن من قال: لا إله إلا الى 
وإن ارتکب شیا من الکبائر» فارنه يدخل ال جنة؛ ما يدل على أن کبیرته لم تخرجه من الایان. 


ثانياً: إجماع الأمة من عصر الرسول -عل- إلى يومنا هذا على الصلاة على من مات 
من آهل القبلة من غير توبةء والدعاء والاستغفار هم مع العلم بارتکاہم للکبائر بعد 
الإتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن نما يدل على أنهم م يخرجوا من الإيمان. 
ثالثا: قولكم: إن الفاسق قد أخرجه فسقه من الإيمان ينبني على أن الإمان إذا ذهب 
بعضه ذهب کله؛ لأنہم يقولون: إن من عمل كبيرة م يبق معه من الإيان شيء وهو 
باطل. 

يقول ابن تيمية - في معرض الرد على من قال بهذا القول-: [وأما قول القائل 
إن الإيمان إذا ذهب بعضه» ذهب كله» فهذا منوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت 
عنه البدع في الإیمان. فٍہم ظنوا أنه متی ذهب بعضه ذهب کله ولم يبق منه شيء ثم قالت 
الخوارج والمعترلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإمان المطلقء ا قاله أهل 
الحدیث»› قالوا: فٳذا ذهب شيء منه م يبق مع صاحبه من الان شيء» فيخلد في النار. وقالت 
المرجئة- على اختلاف فرقهم-: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيعا من 
الإعان؛ إذ لو ذهب شيء منه» لم يبق منه شيء فيكون شيعا واحدا يستوي فيه البر 
والفاجر» ونصوص الرسول عه وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه كقوله 
عه : «... أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وهذا كان 
أل السنة والحديث على أن يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص ... وقد ثبت 
لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة» ولم يعرف فيم مخالف ... فمن ذلك ما روى 
من وجوه كثيرة عن ماد بن سلمة عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو من أصحاب 
رسول الله ر قال: «الإیان يزيد وينقص. قیل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا 
ذکرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زیادته؛ وإذا غفلنا ونسینا؛ فذلك نقصانه. وروی 
إماعيل بن عياش عن جرير بن عثان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: «الإيان 
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يزيد وينقص» وروى إسماعيل بن عياش عن أبي هريرة مثل ذلك .. وروي عن عمر 
ابن الخطاب أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل .. 

وأيضاً: فإن الزيادة قد نطق بها القرآن فيعدة آيات» كقوله تعالى: «إإنغا المؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عايہم أياته زادتهم إيانا وعلى ربجم 
یت وکلون. 

يقول ابن تيمية: وهذه الزيادة وقت تلاوة الآية» وليس هو تصديقهم با عند 
النزول ... وكقوله تعالى: #الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إعانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهذه الزيادة عند تخويفهم العدو لم تكن 
عه ةه فاود اد ا و کا عل ف واا غل اا 

ومثل هذه الآيات كير فإذا ثبت أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه وأنه 
يزيد وينقص بطل قومم: إن الفسق يخرج من الإيان» وعلى ذلك فالفاسق مؤمن ناقص 
الإبمان وليس في منزلة بين منزلتي الكفر والإیان ا تدعون. 
الأصل الخامس: الأمر بالعروف والنبي عن المكر: 

وقد سبتق عرض رأيهم فيه: فيقال: ان آهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة في 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن انكر واجب كفائياً ولذا فإن ابن تيمية يسوق بعض 
الآيات الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم يقول: [والله سبحانه وتعالى کا 
أحبرنا بأن هذه الأمة تمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على الكفاية 
منہا بقوله تعالى: إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن 
انكر ويقول في موضع آحر: ولا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 
اح ف وغل الفا ج ذل عله ا 

وأما مسألة الخروج على الإمام والتي يسميما الدكتور (الثورة) ويعنف على أهل 
الحديث -وعلى رأسهم الإمام أحمد رهه الله- بقوهم بتحريها ويستنكر منهم هذا الموقف 
الذي ۾ يسلكوا فيه مسلك أهل البدع الأخرين كالوارج والزيدية والمعتزلة فيقال له 


(۱) الإیان (۱۹۲-۱۹۰) بتصرف. 
(۲) الأمر بالعروف .)١١١١٤١١(‏ 
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وهم: ما الذي تقصدونه بوجوب الخروج على السلطان؟ هل هو الخروج على السلطان 
الكافر والمرتد عن الإسلام؟ أم الخروج على السلطان ال جائر وامخالف لكم في أصولك؟. 

إن كان الأول؛ فهذا تنفق معكم فيه فإن من ارتد عن الإسلام جيب قناله حتى 
يعود إلى الإسلام أو يزول بموت أو غيره» لما روى عن أم الؤمنين أم سلمة رضي 
الله عنها- أن النبي عله قال: «... إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن 
کره فقد بریء» ومن انكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع. فقالوا: يارسول الله: 
ألا نقاتلهم؟ قال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاق“ فمفهوم الحديث أنهم يقاتلون إذا 
ارتدوا عن دين الإسلام» ومثله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه- حیث قال: 
«بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والنشط والمكره» وعلى أثره عليناء 
وعلل ألا نناز ع اث هله إلا أن تروا كفراً بواحاً عند من الله تعالی فيه برهان وعلى 
أن نقول الحق أينا كنا لا نخاف في الله لومة لاي" قفي هذا الحديث ار ةل ن 
في حالة كفر الإمام للرعية منازعته الأمر. وو ید ا وک ا ا عمل أي بكر مع 
أهل الردة. 

إن كان الغاني: وهو وجوب الخروج على السلطان الجائر والخالف لكم في 
أصولكم. فهذا القول مردود لتضافر الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بطاعة الأئمة حتى 
ولو کانوا جائرین» والنہي عن قتا هم ما لم یکفروا. 

من ذلك» قوله تعالی: یاأًما الذين منوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم... الأية. ومن ذلك حديث أم سلمة السابق الذكر والذي فيه قول 
الصحابة للرسول علي «... ألا نقاتلهم؟ فقال عي4: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة» فقد 
بى عي عن قتال الأئمة ولو كانوا جائرين ما داموا يقيمون الصلاة. 

ول اا ی عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله على السمع 
والطاعة ... وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً ... الحديث». فقد بى للل 
في الحديث من منازعة الأئمة الأمر ما م يكفرواء ومشل ذلك أيضاً: حديث سلمة بن 
ET‏ الجعفي عندما ا الرسول کا فقال: يا نبي الله ارامت إن قامت علينا مرا 
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يسألونا حقهم وينعونا حقناء فما تأمرنا؟ فأعرض عنه عو ثم سأله الثانية أو الثالثة 
فجذبه الأشعث بن قيس» فقال عي : «امعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما هلوا وعليكم 
ما حلم . ففي هذا الحديث أمر بالسمع والطاعة للإمام حتى ولو كان جائراً. 

ولأن في الخروج على الأئمة من المفاسد أكثر من المصالح التي يراد تحصيلها؛ إذ 
أن الخروج عليهم قد يودي إلى سفك الدماء واستحلال الحرام» والقاعدة العامة إذا 
تعار صت الصاح والمفاسد قدم الراجح. وبا ان ت ركهم وما هم عليه من جور اُهون 
من سفك الدماء؛ لذا كان أولى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: [... وهذا أمر عي بالصير على جور الأئمة ونجى 
عن تالحم ما أقاموا الصلاةء «أدوا إلهم حقوقهم واسالوا الله حقوقكم» ... ثم قال: 
اف 

ما ذكرنا إغا هو بالنسية للإمام. 


أما ما سوى الإمام من عامة الناس» فنقول: إن كانت العتزلة ترى قتالهم لكفرهم 
وارتدادهم عن دين الإسلام» فحن نوافقهم على ذلك بدليل عمل آي بكر - 
الله عنه- مع أهل الردة. 

وإن کانوا يرون قتالحم؛ لأنهم خالفوا أصوم أو ل e‏ الکبائی فنقول: 
أما خالفتہم لأصولكم ا يحبر کفرا يوجب تتاهم؛ بل هو سلامة من البدعة ودخول 
في السنة. 

وأما ارتكاب الكبائر: فكذلك لا يوجب تتاهم؛ وذلك لأن بعض الكبائر ها 
حدود» فیقام ا لحد على مرتکبہا إذا بلغ أمرهم السلطان وثبعت الكبيرة بإقرار أو شهودء 
وإذا م يبلغ السلطان أمرهم فعلى المسلم لاه اللسلم النصيحة» ومحاولة منعه ارتكاب 
المحرمات بيده إن استطاع» فان . يستطع فبلسانه» فان م يستصضع فبقلبه» تم إن منح 
المنكر باليد لا يعني القتال بالسيف. وعلى ذلك؛ فإن صاحب الكبيرة لا يقاتل لا بينا 
أذد له سترى ولان لقال لا جب إلا للكفار والرتدين وهو ليس كذلك: 


ونقول هم أيضاً: لو أوجبع قتال صاحب الكبيرة لناقضع قولكم في المنزلة بين 
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المنزلتين» فإنكم ترون أن صاحب الكبيرة في منزلة بين النزلتين» لا كافر ولا مؤمن» 
وعللتم عدم إطلاق الكفر عليه؛ لأنه يعامل معاملة المسلم» ومن معاملته أنه لا يقتل کا 
يقتل الكافر. 

وعلى ذلك؛ فصاحب الكبيرة لا یقاتل باتفاق منا ومنکم. منا: لاه مؤمن» وله 
حدود. ومنکم: لأنه لیس بکافر. 
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بقي - أخي القارىء - في هذا المبحث (العتزلة) مسألة (رحديث الآحاد) وم 
اتطرق ها هنا فقد ارجأتها إلى مكانها المناسب کا سيأتي. 
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تيار الافغاني 


تيار الأفغاني . 


وقد احترت تسميته بهذا الاسم دون أن اميه كغيري (المدرسة العقلية) أو (المدرسة 
الاصلاحية) أو (مدرسة التجديد الديني). . لأني اظن أن ظهور هذا التيار بين الرجال الذين 
اموا به |[ إنغا كان مجهود هذا الأفغاني الذي بشر بدعوته بينهم فاعتنقوها. ون ن ع 
الرجال الذين اعتنقوا فكر هذا التيار بعنف ولكنه لم يحظ بمشاهدة رجاله الأوائل أي 
أنه من تابعيه لامن صحابته! الدكتور عماره الذي تولع قلبه بحب هذا التيار ورجاله 
وأصبح يلهج بذکرهم ئې في كل محفل وني كل فرصة ا تسنح له ومن تتبع کتبه ومقالاته 
علم أنه لا يحيد قيد شعره عما قرروه في شتی اللساٹل: القومية اوظنية الاشتراكية» 
العقلانية إخ. فهو ععهم کمن قال في حبوبته السوداء: 
أخب. .0 ٠‏ السروان ی اچچ کی و کا 
فتيارهم عنده هو [التيار السلفي العقلاني المستنير] وهو [الذي كان أبرز تيارات 
التجديد في حركة اليقظة العربية في العصر الحديث] (العرب والتحدي .)٠۹۱‏ 
وقد سبق أثناء عرضي لكتاب (تيارات الفكر) انحياز الد كتور الواضح لهج هولاء 
العقلانيين لاسيما وهو القام على اصدار أعمالمم كامله بعد جمعها من مظانها وهو مجهود 
لا يفعله إلا سحب وهان. 
وع د ا ما يسعد بالنعم من لا يشقى 
وسبق أيضاً عرض أحوال هذا التيار ورجاله واضيف هنا بعض النقولات التي 
تضيف شيقاً جديدا من كنب أحرى إلدكترر م ايمها برض تلك الأنكار على ميزان 
أهل السنة (الميزان السلفي). ) 
يدعو الدكتور الأمة الإسلامية ويستحثها على السير في ركاب هذا التيار قائلا - 
وما بين الأقواس اضافة مني - [الموقف المتميز لمدرسة التجديد الديني هذه يستطيع إذا 
نحن التزمناه واعين ومطورين له أن يقود هذه الأمة إل: نهضة تصل غدها الذي نريده 
مشرقاً. بماضيما المشرق! وعقلانية معاصرة تكون الامتداد المحطور للعقلانية التي صنعها 
اسلافنا (يعني بهم المعتزلة!) والتي اضاءت ارجاء الأرض منذ قرون ولعدة قرون! وعدلاً 
اجةاعياً (يعني الاشتراكية!) يكون الصورة العصرية الملائمة لم الإنسان العربي المسلم 
بالعدل على امتداد تاريخه الطويل! ووحده وطنيه وقوميه راسخة (يعني بها نجاة المسلم 
والكافر!) مؤسسة على قواعد تراثنا الديني والحضاري .. وليس على انقاض هذا التراث. 
نعم .. إلى هذه الهضة وإلى هذه الغايات السامية تدعونا وتقودنا مدرسة التجديد 
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الديني فهل نجيب ونستجيب؟ أم نظل مزقين بين التغريب وفقر الفكر (من يعني؟ ستعلم 
بعد حين!) وانحطاط التصورات لدى أنصار عصر المماليك والعغانيين] (التراث .)٠۹١‏ 

ويقول [انا قد حققت من تراثنا القديم نصوصاً في الفكر العقلاني للمعتزلة وابن 
رشد ملا - ومن تراثنا الحديث الأعمال الفكرية لابرز الاعلام الذي صنعوا عصر البقظة 
والتنوير والاحياء لامتنا العربية في عصرها الحديث وهذا الاحتيار ينطبى عليه ما قاله 
أسلافنا القدماء من أن اختيار المرء قطعه من عقله .. فأنا أريد أن أقول بهذا الاختيار 
ان خا ا و خا ع يكون الامتداد. المتطور العصري للصفحات التي 
مثلت ابداع أمتنا وعطائها الخلاق في عصر ازدهارها الحضاري .. وإن قسمه العقلانية 
والعروبة هي من أهم القسمات التي يجب أن نحرص على تميز فكرنا بها وانطباع حضارتنا 
بطابعها] (التراث ۲۸۲). 
تيار الأفغاني في اليزان السلفي: 

الإمام محمد بن عبد الوهاب رمه الله وال الي الأفغان. 

رجلان برغم الاخحتلاف البين في منہجيمما إلا إنہما تشابا في شيء واحد .. هو 
افتراق الناس حوهما. فالامام محمد رحه الله انقسم الناس حوله بعد ظهور دعوته ما 
بين مّن يجعله أحد امجددين في الإسلام وشيخه في هذا الزمان غير مدافع للأثر الكبير 
الذي ترکه في أمته. وبين اا ڪجعلو نه ارجا وعدواً لرسول الله e‏ 

أما الأفغاني فانقسم الناس حوله بعد ظهور دعوته بين من يجعله أحد المجددين 
في الإسلام والفيلسوف الإسلامي المستنير في هذا الزمان وبين من يجعله رجلا رافضيا 
غامضاً أراد بث مذهبه بطريقة خفية. وبرغم هذا التشابه بين الرجلين إلا أن الباحث 
ی ا قت وبعد ما بيننا وبيما بدأت سحب الغموض تنقشع عن ما 
حيط ما .. وبداً آخد الفريقين ين المنقسمين فما ينضم إلى الاخر ودا ا 

اما الإمام محمد .. فقد بدأ الناس الجخاهلون بدعوته مدذ سنين يدر کون أن ما 
أشيع حوله من منفرات إنما هو شبات كاره. أو عدو. 

وأما جمال الدين الأفغاني .. فقد بداً الناس الجاهلون بدعوته منذ سين يتسللون 
لوآذا إل قش القاد جن فيه لا | كنشفرا ى اة من خاقات لا تقر إلا عن مريب 

وتلك من سنن الله تعالى أن لا يبقى إلا ما ينفع الناس في الأرض وأما الزبد 
فيذهب جفاء» لكن لا يعنى ذلك بالنسبة للأفغاني أنه قد فقد كل مادح. بل لازال 
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بعض الناس - ومنهم الطيبون - من يثني عليه ويرى في دعوته تجديداً للإسلام أو نفعاً 
للأمة فيكتب أحدهم عن الأفغاني قاثلا: [إننا نجد أنه كان يتمتع بخصائص شخصية تؤهله 
للرعامة في المحالات السياسية والدينية SA‏ ويصطفه محمد جلال كشك بقوله: 
e‏ استاد لاجیال] ویقول: eS‏ 
OT‏ یوما و I‏ 
فيه لمن ترك التعصب والحزبية. لان الدلالة على القدح فيه وذمة كثيره متها مالا يعرف إلا 
خفاء ومنها ما هو واضح في دعوته لعارضته للأمور الضرورية من دين الإسلام. وسأ رکز في هذا 
SS‏ ا المفكر هذا التيار وباي صرحه. 
أولاً: هال الدين ع الأفغاني“ 

إسمه الصرم محمد جال الدين بن صفدر»› وقد وقع حلاف ئي اسم آبيه فمهم 
0 إن اسم ابيه (صفدر)» وفع من قول أن اسم آبيه (صفت) ولدى التحقيق 
0 ٿبين ال الثاني مص حف )> وذلك لأن جميع من ترجم له ذكروا أن أباه إيراني الأصلء 
ولا يعرف في إيران اسم (صفتر) وإغا المعروف انه (صفدر) ومعناه مفرق الصفوف»› 
فكلمة (صف) عريية» وكلمة (در) فارسية» ومعناها بالعربية مفرق الصغوف» وهو كاب 
عن الشجاعة والاقدام في الحرب. 

وقد كانت هذه صفة على ب بن أبي طالب الذي كان يفرق الجموع في هجماته 
على اعداته. 

نشاته: اما عن نشاته فیقولون بانه نشا في منزل والده» واشرف والده على تعلیمه 
حتى السنة العاشرة» فحفظ القران› ودرس العربية» وظهر ولوعه بالمناقشة» وبرزت هوايته 


(0 الدكتور عبد الباسط حسن (حال الدين الأفغاني وأثره في العام الإسلامي الحديث ۸). 

(۲) اولاد حارتنا فبا قولان )۳١(‏ وهي رسالة صغيرة في الدفاع عن نجيب محفوظ وتاُويل ماجاء في روايته 
(اولاد حارتنا) ووصفه بصفات المسلم لمناضل! ويدّعى كشك أنه من كتاب 2 الإسلامي المعاصر!. 

(۳) العلم والاان (۳۲). 

)٤(‏ کالغرالي في کتابه (علل وأدوية) إذ يقول عنه: [وددت ان يكون علماء الدين صفته في عزة النفس 
وشموخ الأنف والت وکل على اله (۱۰۱ -دار القلم- ۸١٤١ه)..‏ 

(ه) استفدت في هذا المبحث من رسالة الأخ مصطفى غزال (دعوة الأفغاني في ميزان e‏ وکتاب 
الدكتور الرومي عن المدرسة العقلية. | 


۳1۹ 


في حب الاسفار والرحلات» ثم انتقل إلى مدرسة قروين التي كان والده يدرس فيا 
وني تلك الفترة ظهرت منه اهتامات بدراسة العلوم وخاصة النجوم ثم انتقل به أبوه 
إلى طهران وعمره ١٠١‏ سنة وهناك ظهرت نباهته وذكاؤه عندما جالس أكبر علمائها 
الذي عرف جراته ومقدرته العلمية ثم انه أمر أباه أن يشتري له عباءة وعمامة ليكون 
في عداد العلماء حيث كان هذا سمة أهل العلم. 


ثم رحل إلى النجف مع والده فمكث فما أربع سنوات درس فما التفسير والحديث 
والفلسفة والمنطق وعلم الكلام والأصول والرياضة والطب والتشرج وايغة وعلم النجوم» 
وانہى دراسته في النجف وعمره ٠١‏ سنة تقريبا ثم ذهب إلى الهند وتنقل في مدنما 
وتعرف على علمائها ثم قصد مكة المكرمة للحج وعمره ٠۹‏ سنة ثم عاد ادراجه إلى 
الجف فکربلاء فأسد آباد مسقط رأسه في ایران. تم إلى طهران حیث فتن به شيخ 
الطريقة الذهبية فترك طريقته ولحق به فذهب إلى خراسان» ثم ذهب إلى افغانستان وتعرف 
على اميرها دوست محمد خان والف أول كتاب له باللغة العربية وهو (تعمة البيان في 
تاريخ الأفغان) ودخل السياسة ووقف جمال الدين مع الأمير محمد أعظم خان ضد أمير 
البلاد دوست خمد خان وکان له من العمر ۲۳ سنة فعينه رئيسا للوزارء فلعب دورا 
بارزا في تلك الصراعات التي لا زالت دائرة بين الأمراء للوصول إلى كرسي الحكم 
ولكن الغلبة كانت للأمير شير علي خان حيث جح في احتلال كابل عاصمة الدولة فرحل 
الأمير محمد أعظم خان إلى إيران وبقي جال الدين في كابل محاطا بالحراسة والإقامة 
الجبريةء ثم انه طلب السفر إلى الحجاز للتخلص من هذا القيد فسمح له بمغادرة افغانستان 
فذهب إلى المند وهناك فرضت السلطة البريطانية عليه قيودا مشددة في تنقله تم انها حماته 
إلى السويس على سفنہا فدخحل القاهرة لاول مرة ومكث فيما أربعين يوما ومنها ذهب 
إلى الأ ستانة عاصمة الدولة العثانية وكانت تحت حكم السلطان عبد العزيز حمود فرحب 
به الصدر الأعظم وكبار رجال الدولة با فهم السلطان. وعين هناك عضوا في المجلس 
الاعلى للمعارف فاظهر نشاطا وأبدى مقدرته في حل المشكلات المستعصية» کا أنه أحذ 
يتصل بالعامة عن طريق الخطب والاحاديث التي كان يبشها من جامع الفانح الكبير وكان 
مجلسه يجمع العامة والخاصة ورجال الفكر والدولة» وظهرت له أفكار منحرفة لم يعهدوا 
مغلها من قبل» فنقل هذا الانحراف في الأفكار إلى شيخ الإسلام حسن فهمي افندي 
الذي نقله بدوره إلى السلطان عبد العزيز» فكانت هذه أول غمزة في عقيدته تصل إلى 
المراجع العليا وأمام هذه الاعمامات ثارت ثائرة جمال الدين وطالب بمحاكمة شيخ الإسلام 
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ومن رموه بالإلحاد والإنحراف وانقسم الرأي العام لقف بين مؤيد له وضده فأبدى 
السلطان رغبته في أن يغادر جمال الدين الاستانه فامتثل الأمر وعزم على الذهاب إلى 
لهند عن طريق مصر. واصل الافغاني رحلته فوصل مصر ولكن ریاض باشا ورت ارب 
استطاع أن يغير عزمه إلى البقاء في مصر فسكن القاهرة وأجرى له راتبا شهريا مقداره 

واحتلف المترجمون في دخوله الأزهر وتدريسه فيه فمنهم من يقول بأنه لم يدخله 
طلقا وبعضخم يفول دخله وذرس فه م احرج هغه أو اعرا ومكن الحسح بن القرلن 
بان جمال الدين م يكن معيناً في الأزهر مدرساً رسمياً ولكنه كان يدرس في الأزهر 
متبرعاً أما نفى دخول الأزهر فهذا كلام بعيد لا تحتمله النصوص التي بين أيديناء وهكذا 
اقفر اال رطان م و ائ احص مر اتخات و کات ما ان 
سنوات. وئي مصر أف الحزب الوطني الحر الذي رفع شعار (مصر للمصريين) وكان 
العمل فيه سريا وهدفه تحقيق الديمقراطية السياسية والتحرير من الاستعمار الاوري 
والعثاني! وبلغ عدد أعضائه ثلغائة كلهم من محداء القوم. وأنشاً الصحف أو شجع على إنشائها 
وكانت الصحافة سابقاً وقفا على الدولة كا قاد حركة ما يسمى بالاصلاح والتجديد 
في مصر ونشأت على أثره مدرسة حاولت التوفيق بين متطلبات العصر وبين الدين المتطور 
وظهر في هذا الاتجاه الشطط والخروج عن روح الشريعة» وقد انصبت الانتقادات عليه 
من کل جانب. 

ومن الصحف التي نشأت بايعاز منه وتوجيمه جريدة مصر للكاتب أديب اسحق 
وكان الأفغاني يكتب فيها تحت اسم مستعار (مظهر بن وضاح) ثم شجع أديب إسحق 
وسلم اللقاني على إصدار صحيفة (التجارة) التي كانت تصدر في الاسكندرية کا 
شجع تلميذه إبراهى اللقاني على إصدار صحيفة (مراة الشرق) التي کانت لسلم 
عنحوري» کا دفع الكاتب يعقوب صنوع لاخراج صحيفة باسم (أبو نظارة زرقاء) 


إذاً نستطيع أن نقول بأن جال الدين حرك الفكر والتعلم في مصر فظهر كتاب 
معظمهم منحرفونء کا ظهرت صحافة تكتب وتنقد وتقارع الحکام» ولکن ما هدفه 
الماسونية الاسكتلندية التابعة لبريطانيا والتي م ركزها الرئيسي في لندن ثم أحذ يتدرج فيا 
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أل ان حل لاف ب وين قيادة الح ركة بسبب اعلانمم أن الماسونية لا تتدحل في 
السياسة فت ركهم وأنشا محفلا وطنيا مرتبطا بفرنسا فقدم مم طلب التأسيس فوافقوا على 
ذلك وبدأً العمل وقسم الحفل إلى فروع» وكان من أعضائها البارزين الأمير محمد توفيق 
ولي العهد» و كان يو كد مال الدين إيانه بالديمقراطية والإصلاح والتجديد الذي تنادي 
ER EI‏ 


ثم فاه الخديوي توفيق إلى المند فوصل بومباي وآقام هناك وشارك بقسط من 
الحياة الفكرية عندما تصدّي للدفاع عن فة تعارض فة أخحرى من امنود كانت الحكومة 
الانجليزية في اند تناصرهم في تقدبم العلوم العصرية والتفسيرات الحدينة لقضايا الكون 
وظواهره مع مزجه بشيء من الاحراف فرد عليهم الأفغاني برسالة ألفها في الرد على 
الطبيعيين أو الدهريين سماها (الرد على الدهريين) و كان باللغة الفارسية وقام بتر جمتما خحادمه 
E E E E E‏ 
ل الا : 


وداد الي لے دة لطر ي افد ركا را فاضا مارك هة 
٠‏ ه وآثناء عبور سفينته قناة السويس بعث بخطاب إلى تلميذه محمد عبده الذي 
كان منفياً يومعذ في بيروت تنفيذاً لأحكام المحكمة الخاصة التي حاكمت زعماء الثورة 
وطلب منه الالتحاق به في باريس. ولقد عرج الأفغاني على لندن بضعة أيام وهو في 
طريقه وفي باريس استضافه المستشرق الانجليزي الذي كان يناصر الثورة العرابية ( ولفرد 
بلنت) في منزله والتقى بعد ذلك بتلميذه وعملا معا على الاتصال با لجمعيات والمنظمات 
النورية! امثال جمعية الاتحاد والترق وجمعية العروه الوثقى السرية التي كان ها فروع في 
بلاد الشرق ثم احرجا معا محلة العروة الوثقى فكان الأفغاني مديرها السياسي ومحمد عبده 
محررها الأول أو رئيس التحرير فصدر منها ٠۸‏ عدداً ثم توقفت عن الصدور وكانت 
تول من الجمعية. بقي الأفغاني في أوربا الغربية يتنقل بين باريس ولندن حتى متتصف 
٢۳‏ ه حيث عزم التوجه إلى أوربا الشرقية روسيا وما حوغا وإلى شبه جزيرة العرب. 

وقبل ن يدخحل روسيا دعاه ناصر الدين شاه إيران إلى طهران ووعده بالعمل 
على إصلاح إيران فرحل إلى طهران وني طريقه إلى طهران نزل ضيفاً على أحد أولاد 
الشاة ثم توجه إلى طهران وهناك راح يخطط مع الشاة لإقامة حكم دستوري ولكن 
سرعان ما اخحتلف مع الشاة وشعر الافغاني أنه أصبح في موقف حرج وخشى الصدام 
معه فاستأذن في الرحيل إلى بلاد الروس لعمل مجهول! أقام الأفغاني في روسيا ثلاث 
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سنوات وقيل سبع سنوات! ثم سافر إلى ميونخ ليواصل إلى باریس لكن الشاة أد ركه 
فيا وعرض عليه العودة إلى طهران فرفض فاح عليه الشاة واعدا إياه بتوليته منصب 
رئيس وزراء فوافق على ذلك. وني طهران بدا ينشر أفكاره لكن سرعان ما عاد الخلاف 
بينه وبين الشاة وبشكل حاد ومن خلال نقاش بينهما فأخحرج من إيران وأدحل العراق 
وني بغداد استقبلت السلطات العغانية الأفغاني واكرمته في أول الأمرو لما رغب في زيارة 
المشاهد المقدسة! اعتذروا جا سمحوا له بالتجول في أي بلد يختارها من شبه جزيرة العرب. 
ثم جاءت الأوامر بنقله إلى البصرة وهناك التقى أحد علماء الشيعة! الحاج (سيد 
شيرازي) فحمله مهمة توصيل رسالته الشهيرة للعلماء الشيعة لمقاطعه شركه الزيجي 
الانجليزية التي احتكرت بيع الدحان في إيران. 

غادر الأفغاني العراق إلى لندن وهناك أخذ في الخطابة والكتابة ضد الشاة ويذكر 
المترجمون أن الشاة تضايق جداً من حال الأفغاني لشدة ما حط من مكانته فسعى إلى السلطان 
عبد الحميد كى يعمل على دعوته إلى الاستانة ويعمل على إيقاف حلاته فاستدعاه 
السلطان إلى بلاده بواسطة الشيخ الصيادي فاستقر الأفغاني في الاستانة عام ٠١١١‏ ده 
على أمل الإصلاح والتجديد وترسيخ القوانين في ربوع تركيا المسلمة والعام الإسلامي 
ولیرځ ویسترجم. 
من أخلاقه وصفاته: 

قال الوردي [كان الأفغاني يفرط في التدخين ويفضل السيكار على السيكاره 
الاعتياديه وكان لشدة ولعه بالتدخحين لا يعتمد على أحد في ابتياع السيكار له فكان يذهب 
بنفسه إلى السوق حيث يختار منه النوع الافرنجي الجيد وكان ينفق في ذلك جزءا كبيرا 
من دخله وكان يعتقد أن التدخحين يفتح الذهن! وأنه هو الذي ساعد الاوربيين على ابداع 
تلك انخعرعات العظيمة!!]“ ويقول الشيخ عبد القادر المغربي [وكانت وفاته بعلة 
السرطان الناشب في فكه الأسفل وزعم بعض الأطباء بأن علة السرطان نتجت عن كأثرة 
شرب السيدا للشاي وتدخينه بالسيكار الافر نجي والاستكئار من ملح الطعام. 

فال خمد غبده بعد ذ كر أوصاقه بق علينا أن اذ كر له وها وسكا غه 
سعلنا عن اغفاله هو أنه كان في مصر يتوسع في اتيان المباحات كالجلوس في المنترهات 


.)۳١١/۳( محات اجتاعية‎ )١( 
.)٥۹( دعوة جمال الدين الأفغاني في ميزان الإسلام‎ )۲( 
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العامة والأماكن العدة لراحة السافرين وتفرع اخزونين. 


يقول سلم عنحوري عنه: كان يكره الحلو ويحب المر|وقلما حلت جيوبه من 
خحشب الكينا والراوند .... يكار من الشاي والتبغ وإذا تعاطى مسكرا فقليلا من 
الكونياك]... !! وأراد الشيخ رشيد رضا غفر الله له دفع هذه التهمة فقال: [ماقيل 
فن اشريه لقليل هن الكرتاك ره فل أن بكرن له شه كان يكرت راد اقا 
شرب شما يبه الكرجاك أو مكرن: خرب ذلك القليل داريا فظه الاظ عاد 
قلت: وهذا عذر أقبح من ذنب!. 

وهو مردود على الشيخ غفر الله له من وجوه: 
١‏ فقوله: (يحتمل) دليل على عدم وجود مستند صحيح لرد هذه الشبهة وإنما هو احتال 
وافتراض» بيا الناقل يروي لنا ما راه وبلغة الحزم» فقول سل عنحوري: و إذا تعاطی 
مسكرا فقليلا من الكونياك). يعني أنه قد يتعاطى المسكر على سبيل الندرة ومع ذلك 
فهو لا يشرب الخمرة ولا النبيذ أما الكونياك فانه المشروب المفضل عنده. 
۲م دعوى رشيد رضا أن الراي توهم وظنه مسكرا وهو في الحقيقة قد يكون عصير 
فواكه أو غيره ما يشبه الكونياك لوناء فهي دعوى باطلة» لأن سلم عنحوري نصراني» 
يعرف هذه المشروبات لاا غير محرمة عندهم ومن يدري أنه شرا ويعرف أوصافها. 

هذا فيما إذا كان الكونياك في كأس» فكيف إذا كان في زجاجة معروفة لأن 
الراوي يجزم بأنه كونياك فلابد أنه رأى الزجاجة. 
الكونياك ولکن أراد أن يسو ع شر به باه کان تارا وذلت دما قال : «أو يکون سرب 
القليل تداوياً فظنه الناظر عادة»» ولا يهم أن يعرف إن كان قليلاً أو كثيرأء وإغا المهم 
ان نعرف اشرما ام لا؟ فكأنه شعر من جوابه السابق بدعوى توهم الناظر أنه غير حاسم 
فاراد أن يان واه ار لا یقول به هو ولا جيزه» وهو جواز التداوي با حرم وهذا 
تخلص غير لائق من الشيخ رشيد رضا الذي يعلم - وينبغي لفيلسوف الإسلام الافغاني 
ع 8 2 8 اال ٤‏ 
أن يعلم - ان التداوي بالحرم لا يجوز شرعا. وقد قال عي عن الخمر بانواعها: [إنا 
(( تارج الاستاذ (۱/). 
(۲) تار الاستاذ .)٤۹/١(‏ 


(۳) تار الاستاذ .)٠۳/١(‏ 
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دا وليسنت بالدواع] ٠‏ قال ابن القع بحة أن دكر غدة أخادذيث ف التحرج [المغاله 
باحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً اا الشرح فما ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها وأما العقل 
فهو أن الله سبحانه إنغا حرمه لبه فاته لم حرم على هذه الأمة طيباً عقوبه ها کا حرمه 


کل کی ارال م 
مؤلفاته: ١‏ الرد على الدهرية ۲ تتمه البيان في تار الأفغان 


۴ مخطوطات ورسائل ومذ کرات کتہا في حیاته وکان يحفظها في صندوق له لا يطلع 
أحد على مافيه إلى أن توفي فصورت هذه المذ كرات والرسائل في طهران ونشرت ليراها 
الباحث بخط يده وفيما أسرار عجيبة كشفت الشيء الكثير ما كان غامضاً في حياته. 
دعوى السب الشريض: يقول الدكتور عماره عن اسرته إنها [تنحدر من أصول عربية 
حجازية يرجع بها النسب إلى الإمام الحسين بن على بن أي طالب مروراً براوية الحديث 
المشهور الإمام الترمذي] (مسلمون ثوار .)۳۷١‏ 

أقول: با أن الأفغاني شيعي کا سيأتي فإن الشيعة ببالغون ‏ هو معلوم في تعظم 
آل البيت ولا يقفون عند الحب الشرعي الذي ورد في الأحاديث الصحيحة. ولذلك 
نرى كثيراً من المنحرفين إذا أراد أن ينفق سلعته على العامة - وخاصة من أهل السنة - 
ادعى مم انتسابه إلى البيت الشريف لا يعلم من تعظم جهله الطائفتين - الشيعة والسنة - 
لذلك. فقد ذكروا مثلا أن [الشيرازي موؤسس الدعوة البابية الملحدة يدعي النسب الطاهر 
يقول احسان المي ظهير: ففي مثل هذه البلاد وهذه الظروف والبيغة والمعتقدات ولد 
مولود - هو الشيرازي بمدينة شيراز جنوب إيران في بيت يدعي انتسابه إلى أهل بيت 
النبي عليمم السلام]“ وقبل الشيرازي حاولت الدولة العبيدية في مصر أن تدعي ذلك 
وحاول رئيس ثورة الزج أن يدعي ذلك وغيرهم كثير وفي عصرنا الحاضر وجدنا بعض 
طواغيت العرب يدعي النسب الشريف! وكأنه الشفيع لاعماله. وإذا احببت أن تعلم 
كثرة ذلك فابحث عنه في نسب كل زنديق وملحد! ثم لو صح هذا النسب للأفغاني 
فهل يعني هذا أن تؤخذ أقواله وأفكاره دون تحقيق أو عرض على الحق؟ وهل يعنى هذا 
أنه قد حاز التزكية من الله على كل ذلك؟ أن النسب في الإسلام لا يقرب أحدا 


() ابو داود (۳۸۷۳) والترمذي )۲۰٤۷(‏ وحسته الأرناوط (زاد المعاد ٤/هه٥)).‏ 
)( زاد المعاد 0/9 
(۳) دعوة جمال الدين .... .)۲۲١(‏ 


fo 


إلى الله ولا يبعده .. بل هو التقوى والأعمال الصالحة. قال تعالى: #إان اكرمكم عند الله 
آتقا ۶ وقال ع4ُ: «من بط به عمله م يسرع به نسبه» (مسلم ۷۱/۸). ٠‏ 
الأفغاني رافضي: لو تتبعنا حياته الدراسية من مبدئها إلى منتماها لبدا لنا انها كانت شيعية 
كلهاء فقد تنقل من مدرسة إلى أحرى ومن بلدة إلى أخرى ومن شيخ إلى أحر وني 
كل ذلك يتقلب في مجالات. شيعية بحتة. 

فهو درس في قزوين - وهي مدينة ايرانية - دراسته الابعدائية» ويقال أنه سجن 
فيها مع البابي قاتل الشاة ناصر الدين» ثم انتقل إلى طهران ليدرس العلوم الشرعية ويتابع 
دراسته. ثم أنتقل إلى العراق ليدرس الدراسات العليا في العتبات المقدسة التي إليما يحج 
طلاب العلم الشيعي من بيع أنحاء العام 

يقول الدكتور عمارة: «كان والده يشتغل في التدريس في مدرسة قروين فالتحق 
بها مال الدين ومكث فيا مدة سنتين ... وعندما ظهر وانتشر مرض الطاعون خاف 
عليه والده مغبة ذلك فانتقل به إلى طهران ... ويتحدث جال الدين عن هذه الرحلة 
إلى طهران فيقول: «وصلنا إلى طهران في أوائل سنة ٠١١١‏ ه. ونزلنا في مجلة سنكلج 
ضيفين على سليمان خان المعروف بصاحب اختيار ... ثم سألت عن أكبر علماء طهران 
في ذلك الحين فقيل لي: «انه اقاسيد صادق» فتوجهت إل مجلس درسه في اليوم القاليء 
دون أن أخبر والدي بذلك» فوجدته جالساً بين طلابه يقراً كتاباً عرييأًء ويشرح مسألة 
من امسائ الخلمة اظن أنه رها رعا مقطا فطلبت مته أن بيد شرحها 
بصورة أكثر تفضيلاء حتى يتفهمها الجميع» فتعجب الشيخ من جرأتي وفضولي» ولكني 
أجبته بان طلب العلم لا فضول فيه. ثم قمت بقراءة تلك المسألة وتفسيرهاء فتحرك 
الشيخ من مكانه» فظننت أنه یرید بي شرأ» ولكنه أقبل علي» وضمني إلى صدره» وقبلني 
ثم أرسل إلى والدي يستدعيه» وأمر أن يشتري لي عباءة وعمامة» وأن يلبسوني العباءة 
ثم قام هو بلف العمامة» ووضعها بيده فوق رأسي وكنت حتى ذلك الوقت ألبس قلنسوة 
و 

فهذه دراسته منذ البداية إلى أن تقلد شعار العلماء كلها على المذهب الشيعي» 
ولقد بقي محافظاً على مذهبه حتى ناية حياته» والدليل على ذلك هو تردده على المشاعر 


(0 الأعمال الكاملة .)۲١/١(‏ 
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الشيعية في الحين بعد الحين واجتاعه المتواصل مع رجالات الشيعة» وما نزل في مكان 
إلا هم بالبحث عن شيعته. 

فهاهو ألدكتور محمد عمارة يحدثنا عن مراحل دراسته التي تلت بعد الابتدائية 
فيقول: «ومن طهران سافر جمال الدين مع والده في نفس العام ٠١٠١٠١‏ لزيارة معام 
النجف ومشاهدها ... وکان سفرما عن طریق (بروجود) وٹ (بروجود) رحب بہما 
نفر من أهلها في مقدمتم الحاج ميرزا محمود المجتهدء الذي استضافهما ثلالة أشهر ... 
وعندما وصلا إلى النجف استضافهما الشيخ مرتضى في منزل خحصص هما .... 

وفي النجف مكث جال الدين أربع سنوات ... أما والده فقد غادرها بعد بضعة 
أشهر”“.. ثم إن جال الدين يذهب إلى اند فأفغانستان وليس هذا ما يهمنا لأن هذه 
المرحلة غير واضحة في حياته ولا نعلم له صلة بالشيعة وإنغا كان يتنقل في بلاد سنية 
وفيا اختفى وصفه الشيعي وظهر له وصف جديد وهو المذهب الحنفي و كاد ينسى تشيعه. 

ثم دحل مصر وذاع صيته على أنه سني وأنه أفغاني وأنه حنفي وأنه شريف ينتمي 
إلى النسب الطاهر صق الناس ذلك لانهم لا يعرفون سابقته واكتفوا بتصريحاته التي 
کان ینشرها في کل مجلس. 

ولكن هذا التستر والتخفي بدأ يظهر ثانية للعيان بعد حلوله في استنبول م ركز 
الحكم الإسلامي» وحاضرة الخلافة العثانية» وذلك عندما أراد السلطان عبد الحميد جمع 
الشيعة إليه. يقول الوردي: «أخذ الأفغاني منذ حلوله في اسطنبول يعمل على العقريب 
E‏ والسنيين وعلى اجتذاب الشيعة إلى الجامعة الإسلامية» وقد استعان في ذلك 
بثلائة ايرانيين كانوا يسكنون اسطنبول انذاك هم: المرزا حسن خان الملقب ب «خبير 
الملك»» والشيخ أحمد روحي كرمان» والمرزا حسن خان الكرماني. وكان أحد هولاء 
الثلاثة -وهو الشيخ أحمد روحي- من أشد الناس حماسا للجامعة الإسلامية . 

كان الافغاني يجتمع بهؤلاء الثلاثة في قصر السلطان حيث أعدت هم قاعة خاصة» 
فكانوا يجتمعون فيہا والسلطان يراقہم من وراء الستار» فيكتبون الرسائل إلى علماء الشيعة 
في العراق وايران يدعونهم فما إلى نبذ الخلاف مع السنيين في قضية الخلافة» وإلى الالتفاف 
حول السلطان عبدالحميد من أجل تقوية الأمة الإسلامية تجاه الكفار الذين يريدون ابتلاعها. 

وصلت رسائل الأفغاني إلى علماء الشيعة» والظاهر أنه عرف كيف يخاطبهم ويؤثر 


() الأعمال الكاملة (۲۹). 
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في عقوم لأنه كان واحداً منهم في سالف الأيام. فهو يقول نمم أن الإمام علياً صلى 
وراء عمر ونصحه وعاونه وزوجه بنته» ...... وحتى مشايخه جميعهم من الشيعة فقد 
عد المترجمون من مشایخه اقاحان صادق وهو شيعي والشيخ مر تصی شيعي › وید 
أبو ريه بعضا من المشايخ ويقول: «ولقد معت أن السيد تتلمذ على القاضي بشد والحافظ 
دزا وي اه اهاري و ل م ال أا فدح اك عى ا ان ل 
بانه شيعي جعفري اثنا عشري. ويويد هذا الرأي الدكتور عبد المنعم محمد حسنين فقول: 
«و کان شيعيا جعفري اا 


ولم يصدر هذا الحكم إلا بعد أن قرأ رسائل الأفغاني التي نشرت بعد وفاته لذا 
يقول: «وان الأدلة التي تثبت أن جمال الدين ايراني شيعي المذهب كثيرة وقاطعةء". 
ثم لا يكتفي الدكتور عبد المعنم محمد حسنين بإثبات شيعيته بل يو كد أنه متعصب 
لذهبه فيقول: «بل لقد كان جمال الدين متعصبا لبلاده ومذهبه الشيعي حتى في اتخاذ 
من يقوم على خدمته ويعني بمصالحه الخاصة»ء فقد اتخذ له خادماً یسم (أبا تراب) و کان 
هذا اخادم ملازماً له يها ذهب» ا كان أميناً على أسراره الخاصة. واسم (أبا تراب) ... 
من الألقاب الخاصة بعلي بن أبي طالب. ويشبه هذا حرصه على أن يوقع باسم (جمال 
الدين الحسيني) فانه يرجح انه شيعي ايراني. لان لقب الحسيني له معنى خحاص عند 
الشيه ارين اة علقي بال اليك ولانيا ان ى غ 


ويحدثنا الد كتور الوردي عن واقعة لرجل حصلت معه يستدل بها على تشيعه 
فقول: «روى لي أحد المسنين من بغداد أن الوالي عند التقائه بالأفغاني سأله: (هل أنت 

i e £‏ ا )£( « . ا 
سني ام شيعي )؟ فادار الافغاني وجهه تغاضيا عن الجواب ع فلو کان سنيا U‏ تا خر 
في الاجابة. ثم يتابع الدكتور الوردي حديثه عن تشيعه فيقول: «كانت الحكومة الايرانية 
قد طلبت من الوالي سري باشا أن ينع الافغاني من الذهاب إلى العتبات المقدسة لكي 
لا يتصل بعلماء الشيعة فيثيرهم على الشاة. ويزعم الد كتور مهدي البصير أن الوالي ضيق 
على الأفغاني وراقبه مراقبة شديدة بتاء على الأوامر التي تلقاها من السلطان عبد الحميد. 
کو لک اقرائ قشر ال حلاف ذلك قد را ت الروانات عل أن فان زار 
الكاظمية والنجف متنكراء والمظنون أن الوالي مح له بذلك بشرط أن يتكتم في جولاته 


.)۱-۱٠١( )۹( جال الدين الأسد آبادي‎ )۲-١( 
.)٣١-۳١( المصدر السابق‎ )۳( 
.)۲۹٩/۳( محات اجتاعية‎ )٤( 
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فلا يعرف الجمهور عنها شيعاً. زار الأفغاني الكاظمية ومكث فيا أياماً في دار الملا أحمد 
اليزدي واتصل به في تلك الدار جماعة كان منم الحاج علي وف التبريزي» والحاج علي 
اللطلب» والحاج على أكبر الأهرابيء فكانوا يجتمعون سرا في سرداب تحت الأرض» 
والشائع أن الشاعر عبد امحسن الكاظمي كان من الذين اتصلوا بالأفغاني وتأثروا بأفكاره 
إذ كانت داره ملاصقة للدار التي نزل فما الأفغاني في الكاظمية. 

وحدثني ثقة من أهل النجف أن الأفغاني حين زار النجف متنكرأً اجتمع بالسيد 
محمد سعيد الحبوبي الذي كان زميلة في الدراسة سابقاء وكان اجتاعهما في الصحن 
الشريف في الغرفة التي تقع فوق باب القبلة وقد طال اجتاعهما منذ صلاة العشاء وحتى 
مطلع الفجر. وقيل أيضاً أن الأفغاني زار سامراء وقابل المرزا محمد حسن الشيرازي 
واختلى به برهة من الوقت. ولا ندري مبلغ هذا القول من الصحة»”. 

كل هذا لا يفعله إلا شيعي فلو كان سنياً لما فتح هولاء الشيعة صدورهم وقلويهم 
له. والظاهر أنه لا يصرح بأنه سني إلا أمام طلاب العلم من أتباعه لعلا ينقلبوا عليه 
أما باي أتباعه فكانو! خليطاً من اليهود والنصارى وعوام المسلمين وهؤلاء لا همهم اتجاهه 
الذهبي فالذي يجمعه بهم هدف اخر وهو السياسة الدنيوية لقلب أنظمة الحكم التي 
يتفقون عليا. ولذا كان أكثر مايقراً على أتباعه من طلاب العلم بصورة خاصة كتباً 
لا تثير جدلاً مذهبياً ولكنها على الطريقة الشيعية» فكان أكثر الكتب التي يقرأها على 
لاء في المنطق والفلسفة والتصوف والهيعة مثل كتاب الزوراء للدواني في التصوف” . 

وتقول الروايات الموثوقة أن شاه ايران عندما عرض على جال الدين المنصب كان 
يجهل أن جمال الدين ٠ايراني‏ ولكنه يعرف أنه شيعي بالوهم نفسه وقع السلطان عبد 
الحميدء يقول لطف الله حان: «كان السبب في يغه إلى ايران هو أن ناصر الدين شاه 
أثناء سفره إلى أوروبا مع كثيراً عن السيد جمال الدين وعن اشتاره وبعد صيته ونفوذ 
كلمته» فرأى أن دعوته تكون مدعاة لفخر الايرانيين ومباهاتهم في الأوساط الأوروبية 
وظن أن السيد أفغاني ولم يعرف أنه ايراني بيد أن الميرزا حسن خان (صنيع الدولة) 
EAN ER OA Eas‏ 

فهذه رواية أقرب الناس إليه تجزم أنه شيعي متستر بالحنفية. وكثيراً ما كان يحرج 
() محات (۲۹۷/۳). 


(۳) جمال الدين الأسد يادي (31). 


۳۲۹ 


في دعوى الحنفية فيتخلص منها بدعوى الاجتهادء وأنه لا يقلد أحدا ويأّخحذ من الكتاب 
والسنة کا أخحذ الأئمة. ودعوی الاجتہاد من أركان عقيدة الشيعة وهي من حق كل 
طالب علم أنبى أعلى مراحل الدراسة ولذا نجد الجتهدين عندهم لا يحصرهم عدد. 

أما مذهبه الفقهي فإن الإعلان على اللا شيء والحقيقة شيء اخرء فهو يعلن للناس 
ا حنفي الذهب» ر إخحوانه وتلامیذه يقولون عنه: إنه حنفي المذهب. وحتی أن 
جولد سيهر يدعي بان جمال الدين الأفغاني حنفي فی ا ف الب مع ان 
الاجماع منعقد على أن أباه في صغره علمه ونقله في مدارس الشيعة ووضعه في أحضان علماء 
الشيعة فهل يعقل أن يكون أبوه حتفي الذهب جا يدعي. ولم أجد أحداً ذكر أسرته 
ومذهما الحنفي إلا المستشرق جولد سيهر ولكن لو رجعنا إلى تصريحات جال الدين 
لرأيناها متناقضة فهو يصرح بأنه حنفي ثم إذا أحرج يدعي الاجتباد ويصرح بأنه لا 
يتقيد بمذهب وإنما هو متمد كسائر الجتهدين وهذه من بقايا أصوله الشيعية. 

والافان ر أا حتف لن أول مه دة ال ية فکها أن ابا فة کان باحذ 
من الكتاب والسنة فكذلك هوء يقول الدكتور أحمد أمين: « وكان ينفر من التقليد ويدعو 
إلى الاجتاد ويذكر في مجلسه القاضي عياض فيقول: «سبحان الله إن كان القاضي عياض 
قال ما قال على قدر ما وسعه عقله وتناوله فهمه» وناسب زمانه» آفلا يحق لغیره 
يقول ما هو أقرب للحق وأوجه وأصوب من قول القاضي عياض وغيره من الأئمة» 

وقد اعترض عليه أحد امريد ان باب الاجتہاد قد سد وم يعد هناك غال 
للاجتہاد فقال:«وما معنى باب الاجتهاد مسدود» وباي نص سد أو أي امام قال: لا 
يصح لمن بعدي أن يجتهد ليتفقه في الدين"“ 

ورغم هذا فإن الشيخ محمد عبده قال في ترجته: «أما مذهبه فحنيفي حنفي وهو وإن 
م يكن في عقيدته مقلداً لكنه م يفارق السنة الصحيحة مع ميل إلى مذهب السادة 
الو 

و في تضارب الأقوال في مذهبه الفقهي بين من يقول بأنه حنفي وبين 
من يقول بانه تېد هو ان جمال الدين خرج من ايران مجتہداً فدخحل افغانستان لدا 


.)4۷/۷( دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
.)۱۱۳( زعماء الاصلاح‎ )۳-۲( 
.)٤۷( جال الدین - ابو ریه‎ )+( 


۳۰ 


وعلى المذهب الحنفي بالذات لأن الأفغان عموماً على المذهب الحنفي ثم استمر على ذلك 
بعد دخوله مصر فت ر كيا لان الدولة العثانية كانت قد اتخذت المذهب الحنفي مذهبا وسا 

ومع هذا كله فلم يكن يتورع عن نقد المذهب الحنفي وغير الحنفي بجرأة دون 
أن سن اا لاحك و ذلك وان رأئ قال الاس غلة اراد شخ هة اناف 
باقواله» ولذا فان صديقه البريطاني المستر بلنت يقول: «وينقد المذاهب المسّلم با حتی 
مذهب أي حنيفة» فيقبل التاس نقده بام کو ا کر ا غر ران 
الخزومي يقول في خاطراته: «إن جمال الدين شديد الغسك بحكمة الدين» نفوراً من التقليد 


۶ 7 
ف الذهب»› ېدا ا 


ووصل به الك أن جعل نفسه فوق المذاهب ا وأنه اعرف بالدين من أي 
حنيفة وغيره» يقول الميرزا حسين خان عدالت الذي صحب ججمال الدين في روسيا: 
کان کل من يسال عن دين المرحوم! الشيخ السيد حيبه: وباي مسلم». 

وحخدث أن سأل أحد علماء السنة سو كان يلقي درسا- المرحوم! السيد قائلا: 
(ما عقيدتك). قأجاب: (إني مسلم)» فسأله ثانية: رومن أي الذاهب أنت). فأجاب 
السيد: (إني م أعرف في أئمة المذاهب شخصاً أعظم مني» حتى أسلك طريقم. 
وهذه عبارة الشيعة عامة. 

وأما الخلاف في ايرانيته وافغانيته والذي اطال فيه بعض الباحثين فهو خلاف 
هامشي لأن الشيعة هم انتشار في كلا البلدين على اخحتلاف في النسبه. أما ايران فواضح. 
وأما أفغانستان فقد ظهر مدى انتشارهم في هذا العصر بفضل الجهاد الأفغاني الذي ابرز 
احزام وتجمعاتمم الشيعية الموالية لايران. 
زشاطه السري: فقد کان مرتبطا اط ری ی او کن ا ااا ود ای 
وكان يعمل من وراء هذا النشاط السري فلم يدخل بلداً إلا عمل فيه جهازاً سرياً يتصل 
من خلاله بأفراد الشعب على تلف طبقاتمم ومستوياتم الفكرية. من أجل هذا كان 
یرتاب في سل وكه الدكتور محمد حسين ويشك في جميع أعماله إذ يقول: [و ما يريب 
الاح فى مر هال الدين واهدافة أيضا أن افر تشاطه كان سرا فد كان أول هد 


)0 هال الدين چ يو ریه .)٤۷(‏ 
(۳) جال الدين الأسد آبادي (۹۷). 


۳۳١ 


ادحل نظام الجمعيات السرية في العصر الحديث في مصر وكان حيغا حل يؤسس 
الحمعيات السرية وینشرهام. 

ومن أعماله السرية: 

-١‏ إنشاء الخزب الوطني الجر وقد كان في بداية أمره سرياًء وهذا ا قلغا شعاره الدام» 
ولكن م يلبث أن ظهر وكان أول ظهور له» عندما ذهب وفد من المصريين» ومعهم 
جمال الدينء إلى وكيل دولة فرنساء وأبانوا له أن في مصر حزبا وطنيا يطلب الاصلاح» 
ون هذا الاصلاح لا يع إلا عن طريق الأمير توفيق» الذي كان وليا للعهد في زمن 
اسماعيل» وكان توفيق من أعضاء هذا الحزب» ومن أعضاء الجمعية الماسونية التي أسسها 
جمال الدين» ومنذ ذلك الحين شاع الخبر بوجود حزب وطني برئاسة جمال الدين» وتناقلته 
الس واف وة ن ا 


ثم إن هذا الحزب» على ما يظهر» م يكن خافياً على الحكومة المصريةء رغم أن 
سري» وكان اسماعيل يخاف منهء ولذا كان يراقبة مراقبة شديدة. 

يقول الدكتور مكي شبيكة: «وعلمت الحكومة بأمر هذا الحزب السري» وشددت 
الرقابة على نشاطه» ويبدو أن ا ماعيل الخلوع له اتصال ببعض زعماء هذا الحزب لأن 
شاهين باشا كنج (وهو من كبار الضباط) احتمى بالسفارة الايطالية حينا انكشف أمره 
وسافر إلى ايطالياء ولذلك جردته من رتبه وألقابه» ومحت إسمه من سجل الجيش . 


وبعد تولي شريف باشا الوزارة في مصر سنة ۱۸۷۹ء أعلن الحزب عن مبادئه التي 
كانت طي الكتان» ولم يعد هناك حاجة لاحفاء تح ركاته وأهدافه» و كان ذلك بعد توليته 
الوزار ةا عر فلت وط آن اها ارت کت ل اة ا ان رل اد 
ماده امسر لنت واعلن عا ولذا القت الاراء ق مبادئء الحخرب وارتاطه بار كة 
العرابية التي كانت تسيرها الماسونية» فنشر المستر بلنت مبادىء الحزب تحت عنوان (برناج 
الحزب الوطني) في جريدة التايمز اللندنية بتاريخ أول يناير سنة ۱۸۸۲ حسب ما تلقاه 

1 4 )5( 
من بعض الزعماء ومن بینم الشيخ حمد عبده وحمود سامي البارودي وعرالي 
)١(‏ الاسلام والحضارة الغربية .)۷۸-٦٥(‏ 
(۲) تارج الاستاذ .)۷١/١(‏ 


(۳) تارج شعوب وادي النیل .)٥۷۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۸۲ء). 


TY 


قد يسال سائل لاذا تخر اصدار هذا البيان» علما بأن جمال الدين أخرج من 
مصر عام ۱۸۷۹م» أي صدر البيان بعد إخراجه بثلاث سنوات؟. 

السر في ذلك أن مبادىء الحزرب كانت سرية جدأ» وكان عرابي يتزعم ثورة ضد 
الخديوي» وكانت الأوامر تأتيه من الخارج» وبعد اخفاق عرابي باح ركة تسربت أخبار 
الحزب للخارح وكادت تسوء معة جمال الدين وجماعة عرابي فأصدر البيان لتبرئه هؤلاء 
ا 

ولذا نجد بعض البنود من مبادىء هذا الحزب أتت ت ركز على هذه الناحية» وقد 
تولى الدكتور مكي شبيكة سردها شا ا وهي التي كتبها بلنت في جريدة التايز. 


ومع أن البيان جاء للدفاع عن الحرب وجماعته» ولكنه وقع في أمور صرح بها 
جعلت التتبع ها يرى جلياً أن دعوة الحرب» لم تكن نزيمةء ک) أن يد الانجليز واضحة 
الظهور فيماء ولا تحتاج إلى بيان» ويكفي أن نعرف أن الذي تولى نشر مبادئه» هو بلنت 
ذاك الرجل الثعلب الانجليزي» والذي يعتقد أنه أمين سر الحزب» ومن هذه المبادىء 
التي نشرهاء يتبين كذلك أن له ارتباطاً وثيقاً بالماسونية التي تنادي بأخوة الإنسان 
للإنسان» لا فرق بين مسلم ويہودي ونصراڻي. 

وقد كان نشر هذه البادىء» ضربة قاضية لكل من يدعي أن جمال الدين لا يتحرك 
إلا في الإسلام» ولا يعمل إلا للإسلام وأنه ألفه لنشر مبادىء الإسلام. کا أنه كان 
صفعة مشينة لكل من يدعى أن جمال الدين كان يسعى لجمع كلمة المسلمين تحت راية 
خحلافة واحدة وهذا ما يسمى بالجامعة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية .. وتعال لننظر 
أل فق رد :هاا ارب الذي فاد رد الد کون عار كرا 

مادة ١‏ يرى الحزب الوطني انحافظة على العلاقات الودية الحاصلة بين الحكومة 
الصرية والباب العاليء واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه في أعماله» ويعتقد أن جلالة 
السلطان عبد الحميد كمتبوع وخليفة وإمام المسلمين» ولا يريد تبديل هذه الصلات 
والروابط ما دامت الدولة العلية في الوجودء ثم يعترف باستحقاق الباب العالي ما يأخذه_ 
من الخراج بمقتضى القوانين وما يلزمه من المساعدة العسكرية» إذا طرأت عليه حرب 
أجنبية» کا يحافظ الحرب على حقوقه وامتيازاته الوطنية بكل ما في وسعه» ويقاوم من 

| يحاول احضاع مصر وجعلها ولاية عهثانية» وله ثقة بدول أوروبا لاسيما الجلترا المدافعة ٠‏ 


۳ 


عنه في متابعة ضمان استقلال مصر الداخلي». فهذا البند وهو الأول منها يبين عدة 
أمور هامة منها أن الحزب يرى بقاء الدولة المصرية تابعة لتركيا ولكن بشكل فيدرالي 
أي من الناحية الخارجية فقط» وهذا ماكان يدعو إليه جال الدين الأفغاني في أكثر 
امناسبات. ومنها أن الحرب لا يقوم على شريعة الإسلام وإنغا هو تجمع شيعي وطني. 
ومنها أن الحزب من صنيعة الانجليز أو أنه ميال إلى موالاته والاعتاد عليه. ومن الادة 
الثالفة التالية يتوضح لنا جلياً ما قلناه. 


مادة ۳ رجال الحرب يعترفون بفضل فرنسا وانجلرا اللتان حدمتا مصر خدمة 
صادقة ويعترفون باستمرار المراقبة الأوروبية كضرورة اقتضتا الحالة الالية وضمانة لتقدم 
البااد ا يكر مورا مال لا اة ها بخ إل اياي إل الادة الا 
فيقول: «الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني» فإنه ملف من رجال تلفي العقيدة 
والمذهب» وأغلبيته مسلمون» لأن تسعة أعشار اللصريين من المسلمين» وجيع النصارى 
واليهود وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم بلغا منضم إليه لأنه لا ينظر لاختلاف 
المعتقدات» ويعلم أن الجميع احوان وان حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية» وهذا 
مسلم به عند أحص مشا الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن الشريعة 
احمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواى والمصريون لا يكرهون 
الأوروبيين المقيمين بمصر من حيث كونهم أجانب أو نصارى» وإذا عاشروهم على اهم 
مثلهم يخضعون لقوانين البلاد ويدفعون الضرائب» كانوامن أحب الناس إلمي". 

فهذه الادة ترد على الذين يدعون أن .دعوة جهمال الدين كانت دعوة دينية صرحة 
وهذا البند أو الادة يدل على أن دعوته كانت سياسية لا دينية فهذا الحرب ينطق على دعوته. ' 
وبعد ن أفصح الحزب عن أهدافه أحذ يظهر بتشاط سياسي جديد» وذلك مناقشة الأحزاب 
الوطنية في مصرء فأعلن الحزب على الحزب الوطني :الذي كان يترأسه مصطفى كام °. 

یکن حربه هذا الحزب دلالة على وطنیته» لان حزب مصطفی کامل کان معروفاً 
بخصومته الشديدة للاستعمار البريطاني» وكان يضم في صفوفه العدد الكبير من 
رجالات العلم والأدب من الشباب» وكان ڪا على الخديوي عباس رغم آنه خهادنه 


.)٥۸۲( تارج شعوب وادي التيل‎ )١( 
.)٥۸۳( المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق .)٥۸٤(‏ 

(4) الاتجاهات الوطنية .)۹1/١(‏ 


۳4 


بادیء ذي بدء وظن فيه خیراً» وعلی کل حال کان حزب مصطفی کامل حرباً على 
الاستعمار وأعوانه» مواليا للخلافة العثانية» ويرى ضرورة الحفاظ عليهاء ولم يعرف عنه 
إنه هاجم الخلافة العثانية قط . ومن حسنات مصطفى كامل أنه كان أول من كشف 
الجاسوس البريطاني بلنت الذي كان وراء مشاكل مصر» رغم أنه كان صديقا حيما 
ال کا می کا و ی رت رار و 
العجيب أن العزب الوطني الحر الذي أسسه جال الدين الافغاني كان سريع الانتشارء 
فلم يض على تاسیسه عام واحد حتی أصبح اعضاؤه (۲۰۱۸۰) عضواء واصبح له 
rs‏ او 

۲ جهعية مصر الفعاة: انشأها الأفغاني في الاسكندرية ولم يكن فما مصري حقيقي 
واحد وإنما كان أغلب أعضائها من شباب اليهود..! كانت هذه الجمعية سرية وكان ها 


صحيفة تنطق باسمها هي صحيفة «مصر الفتاة» ذكر ذلك الشيخ محمد عبده في كتابه 
٤ ¢‏ 
ساب رادت العرانة. 


ويظهر أنهم كانوا من الأتراك النازحين» لأنه كان معروفاً عن الأتراك المعادين 
ا السلطان عبد الحميدء أنهم بهربون إلى مصر» وإلا فما معنى قول الشيخ محمد 
عبده ( ل يكن فيا مصري واحد). وقد كان ممذه الجمعية دور خطير في إدارة ثورة 
عرابي» وهذا ما يجعلنا نشك في إخلاص أحمد عرابي. في ثورته» حاصة وانه ثبت أنه 
ماسوني. ورغم أن هذه الحمعية تأسست في الاسكندريةء إلا أنه أصبح ها فروع في 
مختلف المدن المصرية» وكانت هذه الجحمعية أشبه ما تكون بجمعية تركيا الفتاة» التي 
ح ركت الثورة ضد السلطان عبد الحميد وانتهت. بخلعه. 


وهنا يعلق الدكتور محمد حسين على التشابه بين هاتين الجمعيتين فيقول: «هذا 
التشابه بين الأسمين وبين الأهداف الثورية لكل منماء مع الاتفاق الزمني» لأن مؤسس 
تر کیا الفتاة على ماهو معرو ف»› هو ملحت اللعاصر للثورة العرابية» يوحي بوجود صلة» 
ويؤيد وجود هذه الصلة أن عدداً كبيراً من أعضاء الحزبين الت ركي والصري كانوا من 
الماسون» وأن الحزبين كليهما كانا مقأثرين بمبادىء الثورة الفرنسية التي كان بعض زغمائها 
)١(‏ المصدر السابق .)١۳/١(‏ 
(۳-۲) الإسلام والحضارة الغربية .)۸۲-٦۸(‏ 


.)۷۸-٦٥( المصدر السابق‎ )٤( 


Yo 


£ ۶ 1(7 £ , : 
ومفکرسا من الماسون أيضا” إُذن لاد ان تکون جدور هدین الحربین وأاحدة 
ولا يستبعد أن تكون الماسونية هي التي أوعزت إلى جمال الدين الأفغاني بتشكيل هذا 
الحزب أو الجمعية. 


والذي يويد القول بأن هذه الجمعية كانت وراء ثورة عرابي وأن للماسونية الدور 
الأكير في أمثال هذه الجمعيات السرية التي لا يعرف أعضاؤها ومحركوها ما جاء في 
البحوث التي نشرعا الجامعة الأمريكية في بيروت إذ تقول: «.. ويكفي أن نقول أنه 
كان للماسونية دور كبير في هذه الجمعيات م يكشف بعد» و لم توضح جوانبه الخفية .. 
ونحن نعلم أن الجمعيات الماسونية وعلى رأسها مكالييري اليوناني» قامت بدور كبير في 
ح ركة الانتفاض على حكم عبد الحميد في تركيا. 
وأحب أن أشير أيضا إلى تأثر بعض هذه الجمعيات بتنظم جمعيات الكاربوناري 
کا كان الأمر في «جمعية مصر الفتاة» التي نظمها عدد من يهود الاسكندرية بالاشتراك 
مع بعض المثقفين المصريين على غرار جمعيات الكاربوناري» وفي الجمعيات السرية في 
العهد الحميدي» . من هذا تفهم أن جمعية مصر الفتاة هي صورة مصغرة عن جمعية 
تر كيا الفتاة» وكلاهما يعملان سرا باوامر الماسونية المودية العالية. 


۴ جعية العروة الوثقى: يقول الدكتور محمد محمد حسين: «أنشاً -أي جمال الدي- 
أثناء إقامته في المند جمعية العروة الوثقى السرية التي أمتد نشاطها إلى الشام ومصر وإلى 
السودان وتونس» وكان من أعضائها الأمير عبد القادر الجزائري ومن اختار من أنجاله 
ورجاله» ومهم محمد أحمد المهدي السوداني الذي تتلمذ على الأفغاني أربع سنوات» وقد 
حفظ الجزء الثاني من (تارجخ الاستاذ الامام) محمد رشيد رضا عددا من المسائل التي 
تداوها محمد عبده مع أعضاء هذه الجمعية» وهي مليعة بالإشارات والرموز» وبعض هذه 
الإشارات تدل على أن تحمد عبده قد دحل سرا إلى مصر استعدادا لدخحوله إلى السودان 
والاتصال با 

ولقد اصدرت هذه الحمعية فيما بعد في باريس صحيفة باسم الحمعية (العروة 
الوثقى) وهي لسان حال الجمعية ولو قرأنا أعدادها لعجبنا بجا فيا من حماس وهجوم 


(0 الاتجاهات .. .)0۹/١(‏ 
(۲) الفكر العربي في مائة سنة (۷۳). 
(۳) الإسلام والحضارة .)۷۸/١١(‏ 


۳۳١ 


على الإستعمار البريطاني وعلى الاستبداد والظلم وعلى الحكام الطغاة. ويزداد عجبنا إذا 
علمنا أن المنتسبين إلى هذه الجماعة كانوا مسلمين أمثال عبد القادر الجزائري ومد 
أحمد المهدي وغيرهماء فكيف يجتمع هذا الجمع من المسلمين مع جماعة ت ركيا الفتاة ومصر 
الفتاة ومع الماسونية الملحدة. 


يذهب عجبك إذا قرأت منشورات الماسونية والأحزاب المدامة فهي مؤمنة مع 
الم منين ملحدة م الملحدين»› وجهها ما تقابل يه الناس وتواجههم»› فاإذا كانت البيغة 
مؤمنة فعليما أن تظهر الإعان لجلب أنظار الناس في تلك البيعة فكلنا يعلم مخططات 
الشيوعية في هذا المجال ففي عهد لينين كتبت الصحف عن ”مو الإسلام ووزعت على 
الأقطار الحكومة والتى تدين بالإسلام ولكن هل استمر هذا الوجه في الظهور؟ إنه تنظم 
مرحلى» فبعد أن قوى ساعد الدعوة الشيوعية واستتبت هما الأمور أظهرت وجهها القبيح. 


وبذ الخصوص في ظاهر جعية العروة الوثقى يقول الد كتور محمد محمد حسين: 
ليس ا أن تکون البادیء التي تنشر على التاس وتذاع هة أو منحرفة» فالذي 
يدشر على الناس دائماً نظيف وسلي» ولكن الهم هو أن الذين يشت ركون في التنظيمات 
السرية يجهلون دائماً حقيقة أهدافها ولا يعرفون إلا ما يريد رؤوس التنظم السري أن 
يعرف بين الناس. والدارس لتارخ الدعوات السرية في الإإسلام ولتاريخ الباطنية على وجه 
الخصوص» يرى الشاهد على ذلك في بدئهم بالدعوة إلى إعلاء كلمة الله وانصاف الحرومين» 
وانتائهم آخر الأمر إلى عقيدة فلسفية تنكر الأديان وتخوض في دماء المسلمين» . 

إن سبق جال الدين هذه الأحزاب راجع إلى أصله الشيعي» والشيعة مشهورون 
بالتنظيمات السرية منذ القدم» وقد اعترف الدكتور عمارة بعلاقة هذا التنظى» الذي 
أبدعه جال الدين الأفغاني» باصله الشيعي عندما قال: «ومن هنا فليس هناك مصادر موّثرة 
ارت تبلور النظم الداخلية والقواعد التنظيمية المتقدمة ججمعية العروة الوثقى إلا تلك 
٠‏ المصادر التي زخحرت با صفحات التراث العربي الإسلامي في ذلك لليدان» وهي 
الصفحات التي جسدت لنا حياة التنظيمات الساسية والاجتاعية والفكرية» وخاصة السرية 
منهاء والتي عرفتما المراحل الختلفة من حياة هذه الأمة النضالية عبر تارجخها الطويل» وذلك 
مغل تنظيمات القدرية والمعتزلة والقرامطة وختلف فروع التعظيمات الشيعية وتياراتما». 


(1) الإسلام والحضارة العربية .)۸٠-٦۷(‏ 
(۲) الاعمال .)۱۱۸/١(‏ 


¥ 


ففي نظر الد كتور عمارة أن القرامطة والقدرية والمعتزلة والشيعة حركات نضالية 
في تارج الأمة الإسلامية!1 وبمذا الرآي خرق إجماع المسلمين في تضليل هذه الفرق ومروقها 
وخحروجها على جماعة المسلمين!! ولا يكنفي الد كتور عمارة في ثنائه على جمال الدين الأفغاني 
وعبقريته في إبداع وتنظم جمعية العروة الوثقى بل إنه يجعله في القمة التي لا تطال ويضعه 
في جملة التراث الإسلامي الذي يجب أن يعتز به كل مسلم» فلنسمع إليه: «من مجموعة الأوراق 
والوثائق والمراسلات التي بقيت من آثار هذا التنظم نضع يدنا على خيرة في العمل السياسي 
والتنظيمي بلغت درجة عالية من النضج والعبقرية» إذا ما قيست بظروف عصرهاء ذلك العصر 
الذي م تكن مشل هذه القواعد والبرات قد استقرت فيه بعد بأوروباء وهي خبرات نعتقد 
ان ها صلات و ثيقة ثيقة بتراث العرب والمسلمين في التنظم السري منذ جمعيات: المعتزلة» وإحوان 
الصفا وخلان الوفاءء.والقرامطة» والحشاشين» وحركات الشيعة الختلفة والباطنية)"!! 
ولقد صدق في ذلك!. 


-٤‏ جمعية أم القرى: ومن تتبع الأحداث والجمعيات السرية التي أنشاها جمال الدين 
الأفغاني يظهر لنا أن عمله هذا قدم» فقد وردت رواية تقول ا جمال الدين انشا ف 
مكة جمعية أطلق عليما اسم أم القرى» وظاهرها الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
تحت لواء خليفة واحد يسيطر على لما الإسلامي أجمى» بما في ذلك السنة والشيعةت 
ولم تذكر لرواية ا لجنس الذي يجب أن ينتمي إليه هذا الخليفة» ويبدو أنه كان يدعو 
إلى خليفة غير تركي. ولذا فقد قضى علما السلطان عبد الحميد بعد عام واحد من 
a‏ 

-٥‏ ماسونيته: ان دخول الأفغاني في الاسونية أمر حقق لاشك فيه ولا ريب وقد كفيت 
نقل أقوال العلماء في ذلك ونقل الوثائق الخاصة بهذه القضية لأن الدكتور عمارة يعترف 
بذلك ولكنه يتأول ويدافع فهو يقول: [وبرز الطابع السياسي لدشاط الأفغاني وادرك 
دور التنظم واهميته في ح ركة الاصلاح والتغيير وكانت الح ركة الماسونية على ذلك العهد 
دات ”معة حسنه إلى حد كبير .. فهي ترفع شعارات الثورة الفرنسية: اللحرية - الاخحاء - 
المساوه وتواصل النضال الذي بدأته منذ العصور الوسطى ضد الكهنونية والسلطة 
الرجعية] ..! وأين هي السلطة الدينية يادكتور في عام الإسلام حتى تبرر دخوله 


(۵ الأعمال (۲۹/۱. 
(۲) الورة الفارسية .)٠١(‏ 
(۳) الاعمال .)۳٤(‏ 


۳۸ 


الماسونية لحاربتما؟ ثم يحاول -هداه الله أن يخدعنا فيدعي أن الماسوني من خيرة الناس 
ولو کان يہودياً أو نصرانياً فيقول: [ا كانت تضم -أي الماسونية- صفوة الجتمع بصرف 
النظر عن الجنس والدين ...]. ثم يعترف بان الأفغاني كان يعلم أن فيا يهوداً ولكن 
الود اناس طيبون في الظاهر حيث أن الح ركة الصهيونية نم تكن ظاهرة رغم أنها موجودة 
بشكل خفي» ولو علم أن هولاء الود من الصهاينة لحاربمم من أول وهلة! فلنسمع 
إليه يقول: «ولم تكن في العقد الثامن من القرن الماضي» قد ظهرت مخاطر الحركة 
الصهيونية الحديثة الأمر الذي م يجعل من وجود نفر من البهود بانحافل االماسونية أمرا 
يستريب منه الوطنيون والمصلحون العرب في أمر الحركة الماسونية» کا هو الحال بعد 
تلك اللحقبة من التاري». 


والعجيب أن الدكتور عمارة يعترف بأن الأفغاني أطلع على تامر الماسونية 
بالاشتراك مع الاستعمار والصهيونية على الأم الضعيفة» ويعتير هذا الاطلاع سبباً في 
ترك جمال الدين الح ر كة الماسونية التابعة لبريطانياء فماذا كان بعد ذلك؟ هل ترك الماسونية 
كلها وراح يهاجمها؟ وأين ذهب قوله بأن الماسونية تجمع صفوة الأمة؟ يقول الدكتور 
عمارة: «ولكنه -أي الأفغاني- اكتشف الخيوط التي تربط قيادة الحفل الماسوني 
الا مان اوفهاوا اباط اده ١‏ اا لاان جد هدا الأسجات 
والاكتشاف الخطير؟ لقد بقي طول حياته -كا يقولون- يقارع الاستعمار» والآن 
اكنشف أن الماشونية معضلة بالاستعمان فما اهو موقفه امن الماسوية؟ 

يقول الدكتور عمارة: «ويعد هذا اتقرد الذي قاده الأفغاني في الحفل الماسولي 
الغربي» التابع للمحفل البريطاني» وبعد هذه الثورة التي أعلنها في اجتاع ضم أميرأً انجليزيا 
حضر ضيفاً في الاجا ع» أحدث جمال الدين انشاقاً في الح ر كة الماسونية بمصر» وخرج 
بخيرة عناصر امحفل الوطني» فاسس بهم مفلا وطنيا شرقيا علاقاته مع امحفل 
القن 

حرج الأفغاني من تبعية إلى تبعية» ولم يخرح من تبعية إلى استقلال رغم أنه يريد 
اام القارىء بأن هذا انحفل تابح لمصر بقوله: (محفلاً شرقياً)» والقكلف ظاهر» فهل 
كان احفل السابق ليس بشرتي؟ فهو يقول عن السابق بأنه (محفلاً غربيأً) ليظن القارىء 


() الأعمال .("٤(‏ 
(4۳۲) الأعمال (٤٣-ه۳).‏ 


۳۹ 


أن الأول فيه عمالة والثاني منزه عنہا. ثم علل مذه التبعية الجديدة بعلل بعيدة جداً عن 
لمنطق والواقع» إذ يقول: «وأغلب الظن» أن لذلك بعض الصلة بناوآة الفرنسيين لمطامع 
الانجليز في احتلال مصر في ذلك التارجخ». 

فکانه یقول بان جمال الدين ترك التبعية لبريطانياء لاما تطمع في مصر والتحق 
بفرنسا لأا لا تطمع في مصرء بل هي مع مصر ضد بريطانياء ونسي نابليون بو نابرت 
واحتلاله مصرء وأن النافسة على استعمار مصر لازالت قائمة. 

ولايكفي لدينا أن يقال بأن الأفغاني عندما دحل الماسونية کان مغفلا ا قال 
أنور الجندي في كتابه (أعلام وأصحاب أقلام )١ ٠۸‏ لأن الأفغاني كان يعلم كل شيء 
عنها ولم یکن دخوله فيها كدخول المغفلين العميان ودليلنا على ذلك آنه سس غفل 
جدیدا وترأسه وتكرس کا يتكرس أي ماسوني محترف. ثم إن الجندي يقول انه م يطل 
اللكث بامحفل الوطني وقد يفهم السامع أن احفل اغلق فور خحروجه ووقوع النصومة 
ينه وبين الخديوي توفيق ولكن الحقيقة أن هذا الحفل بقي يعمل حتى عام ٤٦۹٠م‏ 
حيث أغلق بقرار رمي بعد إدنته بالخيانة العظمى والعمل لصال إسرائيل. 

على أن الملاحظ أن حلة كان بعد حل فرنسا حافلها وتبع ذلك جميع الحافل المرتبطة 
ہا بول بد روي : يوم انہزمت فرنسا امام جيوش الأّلان في حزيران عام EE‏ 
واحتل الألان باريس يوم ٠۳‏ منه انحلت الجمهورية الثالثة واستلم زمام الحكم المارشال 
سال ا ر .. فحل جميع الأوضاع الديقراطية والأحزاب السياسية والجمعيات 
السرية ومنبا الحافل الماسونية. ويحدثا الأستاذ محمد كرد على بعد ذلك عما وجد 
في هذه امحافل من خلفات عجيبة فيقول: «وقد قرأت في جريدة «كانديد» الصادرة يوم 
۷ اب ۱۹٤١‏ أنه افتتح في باريس معرض ماسوني» عرضت فيه تركة «حفل الشرق 
الأعظم» ر اتل الاأعظم الاسر ي ارج ها مارح وسر من قدي 
ومطارق وصنادیق نیطت بہا کرات سوداء» ومازر عملت من جلد خنزیر ومسجات 
البنائين و «بطارش» مطرزة رسم وسطها مثلث يلمع فيه نجم «صهيون» وما إلى ذلك 
من متاع كان يستخدمه أبتاء الأرملة“ عند ادخاله شخصاً جديدأء وما مفرو شات 
الغرفة السوداء التي يدخحل فما المنضم إلهم حديثاً معصوب العينين مع جمجمة 


.)٤۰۹/۲( المذکرات‎ )١( 
4 ان الارملة ي كل سرن اولاسرهة ى الو‎ 
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انسان. وردهة الزعماء التي يقررون فبا السلم والحرب» وان النية حمل هذه الت ركة الخريبة 
في القطار والسير بها إلى جميع ارجاء فرنسا حتى يراها سكان أقصى الأرياف ويتجلى 
بها ما في الماسونية من أمور»”. لم يكن جمال الدين من هؤلاء الذين م يطلعوا على 
أسرار الماسونية» فقد ورد کا ذكرنا في ترجمته -أنه اجتمع في الأستانة مع ماسوني الاتحاد 
والترتي» وأطلعوه على نيام وأسرارهم» وقد أعجب بهم ومدحهم. فهو إذن م يكن 
فاا ولا عضرا هيا ولا واجدا ف الان الدين باون ى الاس ي للم ك وا 
كان عالاً عاقلا. فإذا ثبت دخوله الماسونية فليعلم انها ا معت دعوة للمروق من الدين 
ونصره لأهداف الصهيونية العالية وفكره هدم الأديان كلها زواهاء الشعوب بدعوات 
الانسانية التي تساوي بينهم فيعمل المسلم بجوار الكافر فحكمها التحرم إن م يصل 
إلى الكفر في بعض الأحيان. 
علاقعه بالانجليز: لو تصفحنا حياة الأفغاني من خلال كتاباته وحطبه وأعماله لرأينا -في 
علاقته بالانجليز- ما يثير الدهشة والحيرة ولذا اختلف الترجمون في علاقته هذه على ثلاث 
فرتي: فرقة تقول بأنه كان عدوا هم وكل مستعمر غاصب وفرقة تقول بأنه كان عدواً 
هم فقط دون غيرهم وفرقة ثالثة تقول بأنه كان صديقاً مم يعمل على تنفيذ اغراضهم 
خحفيه ویتظاهر بعدائهم جهرا. 

فالفرقة الأولى اعتمدت على كتاباته في (العروة الوثقى) وعلى ماورد في خاطراته 
وکتب محمد عبده وغیره ممن صحبوه. 

والفرقة الثانية ترد على هؤلاء بان العداء للانجليز فقط فأين عداؤه للفرنسيين؟ 
واهولنديرن الذين استعمروااندنوسيا؟ بل وين هجومه على روسيا التي استولت على بلاد 
إعك ا داكن اش ل الاسا اقاي ن ف 
الاستعمار الإفرنسي أقل خطراً على المسلمين من الانجليز؟ وهل الروس أقل ضراوة 
وو تة ن الاغلر أو أن اسار فة واخدة لا رقن ايها واسردها؟ 

الحقيقة أن الإستعمار الفرنسي كان يسير بخطوات متساوية تقريباً مع الاستعمار 
البريطاني» بل كان هناك تنافس بينہما على إقتسام لفات الدولة العثانية وكانوا يسمونها 
بالر جل المريض» وكانت تعقد الإتفاقات من أجل ذلك في الخفاء بين فرنسا وبريطانياء 
وم حصل بينهما من الحروب لنقضهم هذه الإتفاقيات» ومن أجل قطعة أرض أخحذت 


.)٤١۸/۲( المذکرات‎ )١( 
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ثم اناظهور جال الدين على مسرح السياسة كان مع بداية إستعمار فرنسا لإحدى 
الأقطار الإسلامية وهي شمال أفريقياء ومع بداية تحرك بريطانيا نحو السودان وعدن 
والممرات المؤدية إلى المندء درة التاج البريطاني. ومع ذلك لو قلبنا مجلة العروة الوثقى 
من أول عدد إلى آخر عدد لا وجدنا فيما شيا عن الإستعمار الفرنسي أو الهولندي» 
وكذا خحطبه وأقواله في مجالسه ومع تلاميذه. .كانت ال جزائر تسام سوء لاذات من قبل 
الجيوش الفرنسية» تقتل الشباب وتيع الأطفال وتنكل بالشيوخ وتسلب الأموال وتناك 
الأعراض ق أخبارها ای کل مكان» وتصل إلى مصر وأوروباء ثم لا نجد 
کال الد را اشا أو قولاً بليغاً أو حطية رنانة يفضح بها مخازي الاستعمار 
الفرنسي. 


لذا نجد الدكتور محمد محمد حسين يستغرب هذا النوع من العداء هذه الدولة 
المستعمرة دون غيرها فيقول: «ولاذا كان عداوته الشديدة للاستعمار الالجليزي وحده 
دون الامتعمار المرنسي والاستعمار اهولندي؟ فلم ترد في العروة الوثقى إشارة 
ع ۱ 
لاإستعمار الفرنسي للجزائر ا لم ترد فيا إشارة للاحتلال المولندي لأندونيسيا». 


وحتی آنه کان يأوي إلى قناصلل فرنسا ویطلب مساعدتہم في حل مشکلاته» 
وذلك بعد أن ترك الحفل الماسوني التابعم لاسكتلنداء وإلتحاقه بامحفل الماسوني الفرنسي. 
يقول الشيخ رشيد رضا: «ظهر للسيد جال الدين ن الخديوي إسماعيل مخلوع لا محالة 
فكشف الغطاء عن مقاصده السياسية» وأخذ يسعى في إنفاد أغراضه» فلقي المسيو تريكو 
قنصل جنرال فرنسا» ومکاتب التایس» وکلمه بلسان حزب کبیر. فهال مره بعض 
أُمراء N‏ 

وأما الفرقة الثالثة فهم يقولون: ننظر من يعادي ومن يصادق؟ فإن كان يعادي 
الحكام المتعاطفين مع الانجليز» فمعنى ذلك أنه عدو للانجليز. وإن كان يعادي أعداء 
الانجليز وخصومهم» فمعنى ذلك أنه صديق للانجليز. ثم يستعرضون حياته فيرونه قد 
عادى السلطان عبد الحميدء وهو معروف في عدائه للانجليز الطامعين في أرضه» وعادى 


)0 الإسلام والحضارة الغربية .)۸١-٦۹(‏ 
(۲) تاريخ الأستاذ .)٤١/١(‏ 


TEY 


إسماعيل باشا وكان إسماعيل يرفض التدحل الأجنبي ويد الصحف والجلات التي عماجم 
التدحل الأجنبي وهكذا فهو صديق للانجليز ومتعاون معهم» ويشهد لذلك صداقته المريبة 
لبلنت الذي كان من أشد الناس تفانيا في خحدمة مصالح الانجليز رغم أنه يتظاهر بصداقته 
للشرق التمغل بالشعوب التابعة لت ركياء وبعدائه للحكومات البريطانية» بل كان أحيانا 
يتظاهر بالدفاع عن قضايا الشعوب الشرقية ويقف بجانبهم» کا وقض ججانب عرابي ودافع 
عنه بعد أسره» كان هذا نوعاً من الدهاء والحنكة الانجليرية. 

بلنت واضع كتاب (مستقبل الإسلام) الذي يدعو فيه إلى هدم الخلافة الإسلامية 
بنقلها من السلاطين العثانيين إلى العرب الضعفاءء ويدعو إلى الاعتاد على الانجليز في 
إقامة حلافة إسلامية قوية. بلنت كان على صلة بزعماء الثورة العرابية التي انمت ت باحتلال 
مصر من قبل قومه . 

بلنت شجع عرابي على الثورةء وهو يعلم أنه ضعيف لا يستطيع الوقوف أمام 
جيوش الاحتلال» وهو الذي زين لعرابي الحكم الجمهوري الذي قام من أجل تحقيقه» 
ووقف أمام الخديوي يطالب بالتخلى عن السلطة» ففي حطاب عرابي إلى صديقه بلنت 
يقول: «ثم خلع اسماعيل فزال عنا عبء ثقيل» ولکنا لو کنا نحن قد فعلنا بانفسنا لکنا 
تخلصنا من اسرۃ محمد على باجمعھاء ولم یکن فیا احد جدیر بالحکم سوی سعید» وکنا 
عندئذ أعلنا الجمهورية». بلنت أودى بصاحبه عرابي وثورته وبلاده في الهاوية» ومع 
ذلك SEE EL‏ 
بعد سره ومحاکمته. 

يقول الدكتور محمد محمد حسين واصفا بلنت: «والمستر بلنت كان غريبا جدا 
في تصريحاته» كان لا يفتر عن التنفل بين مضارب الأعراب في مصر وفي سوريا وفي 
نجد» يدعو المصريين إلى الثورة» ويتكلم بعد وقوعها باسم عرابي» ويقدم صورا مضللة 
عن صفته الرسمية وقدرته السياسية»)» ولذا فقد لفت أتظار الكثررين» ممن درس حياة 
جمال الدين الأفغاني» هذه الصداقة الحميمة هذا الثعلب وال لجاسوس البريطاني» الذي تنبه 
له مصطفى كامل وغفل عنه جمال الدين. 
( الاتجاهات .. .)٠١۳/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠١۹/۱(‏ 


.)۳١۹/۲( المصدر السابق‎ )٣( 
.)۸۲٣٠٦۸( الإسلام والحضارة الغربية‎ )٤( 
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وكان الدكتور محمد محمد حسين قد شعر بمذه الصلة المشبوهة بين جمال الدين 
وبلنت فراح يتساءل ويقول: «فم كانت صلة الأفغاني بهذا الرجل بلنت» ينزل ضيغاً 
عليه عندما زار انجلترا؟ ويكتب إلى محمد عبده من بورسعيد وهو في طريقه إلا يطلب 
اليه ان يكوت ردو سراق الس ل“ 

وكان جمال الدين يبحكي أفكار بلنت في مسألة الخلافةء فقد دعا المستر بالنت 
السلمين في كتابه (مستقبل الإسلام) إلى نقل الخلافة من العثانيين إلى العرب“. 
وكذلك جال الدين كان يدعو إلى وضع الشريف حسين خليفة السلمين بدلا من 
السلطان عبد الحميد الغاني. وهذا يو كد صحة قول السلطان عبدالحميد ااا 
في وزارة خارجية بريطانية على هدم الخلافة العثانية. ثم ان بلنت هذا رجل ملحد 
لا يؤمن بدين ولا شريعة» فهل يصح لمسلم مؤمن بالله واليوم الآخر أن يصادق رجلا 
لخدا يقول الدكتور محمد محمد حسين: «بلنت كان من المتحررين الذين لا يومنون 
E NT‏ 2 لن الت کک 


dT‏ ل أن اف د فقد صادق عمد عیده وبقي a‏ وينشر 


آفکاره حتی بعد موت جال الدين الأفغانيي فهو الذي توسط لدى المعتمد البريطاني 
كرومر» بعد احتلال مصر على أثر ثورة عرابي وطرد محمد عبده من مصر» على إعادة 
الشيخ محمد عبده إلى و وما عاد محمد عبده إلى مصر كان أول هدف له هو 
ترك السياسة وجانبة الخصام مع الحكومة البريطانية» كا سيأتي معنا في ترجمة الشيخ محمد 
عبده. وقد قال اللورد كرومر نفسه في كتابه «(مصر الحديثة): «ان العفو صدر عن الشيخ 
د عب بجي ال رطا 


وأعجب من هذا أن تجد بعض المؤرخين المغفلين يقول بأن بلنت كان رجلا 
أرستقراطيا وثريا» و کان يحب العرب والشرق ويدافع عن قضاياهم ويعطف على ثوراجم 


.)۸۲-٦۸( الإسلام والحضارة الغربية‎ )١( 
الاتجاهات (ه۲).‎ )۲( 

(۳) مذكرات السلطان عبد الحميد (1۷). 
)٤(‏ الإسلام والحضارة (ه٠).‏ 

.)۳۱۹/۲( الاتجاهات‎ )٥( 

(1) اعلام وأصحاب أقلام (۳۹۰). 

(۷) زعماء الاصلاح .)۳٠١(‏ 


Tt 


وقادتهم ومفكريمم منم جمال الدين الأفغاني وأحمد عرابي ومحمد عبده وغيرهم» وكذا 
كانت صداقته هم شريفة. 

وبعد هذا لقد کان الدكتور محمد حسين مقا عندما تساءل [فم كانت صلته 
بانجلترا» ويلجاً إلى سفيرها في الا ستانة لكي يساعده على الغروج من ت ركيا حين غضب 
عليه السلطان عبد الحميد؟ وباسم من كان يفاوض الانجليز في الوصول إلى اتفاق مع 
تركيا ضد روسيا؟ ومع المهدي للاعتراف باستقلال السودان]“. وعلى ما يظهر أن 
صداقته للانجليز قديمة جدا ترجع إلى ذاك الزمان الذي خرج فيه من بلاده» فارتحل عن 
طريق المند إلى القطر المصري على نفقة الحكومة الانجليزية» ومنه إلى تركيا. فلماذا تنفق 
بريطانيا بالذات عليه؟» وهو ذاك العام المسلم على حسب الظاهرء ثم لاذا أرسل إلى 
المند أولاء وهي في ذلك الحين مستعمرة بريطانيةء ثم لاذا يسافر إلى مركز الخلافة 
الإسلاميةء وعلى نفقة الدولة البريطانية؟ 
علاقته بالود: عندما دحل الأفغاني مصر كان في حاية ورعاية رياض باشا وقد خحصه 
بالعناية ووضع له راتباً شهريأًء وعينه في الأزهر ليّدرس فياء (على ماسبق من خلاف 
في ذلك) مع أن رياض باشا دعاه إلى مصر عندما كرهه الشعب التركي ونبذ من قبل 
حكومتها. رياض باشا من أصل بهودي» وكان ميالاً إلى الانجليز والأجانب» رغم أنه 
دحل في الإسلام والله أعلم باسلامه. يقول الصحافي والكاتب المشهور أديب اسحق› 
وهو أحد تلاميذ جال الدين الافغاني» تحت عنوان رياض باشا ماياتي: «هو من بيت 
الوزان» من يهود مصر الأذكياء. أقم جده على وزانه النقود» فأظهر الإسلام» وتبعه بنوه 
من e‏ 


ومعروف عن اليهود المتمسلمون أنهم يربون أولادهم تريية مغلقة» ويلقنونمم 
عقيدتم في السر» ويعلمونهم العلوم العصرية حتى ينافسوا أقرانيم من المسلمين» ثم تصبح 
هم الكلمة العليا في البلدء ا حصل في تركيا. ولذا نجد الافغاني بعد دخوله مصر التزم 
الأزهر وأخحذ يدرس فيه» ولكن ماذا يعلم؟ إنه أحذ يتشر الأفكار الغربية التي يستشم 
منها رائحة الزندقة» وهذا ما حدا بالشيخ عليش أن يطرده من الأزهر. 

حرج جمال الدين من الأزهرء» ولكن إلى أين؟ الظاهر أن الذي أدخله مصرء والذي 


.)۸۳-٦۹( الإسلام والحضارة‎ )١( 
.)"٤( تطور الصحافة للجندي‎ )۲( 


fo 


فرض له راتباً ورعاه» هو الذي بحث له عن منزل فآواه» فالروايات الموثوقة تقول بأنه 
اتحخذ له بيتاً في حارة الهودء ليكون على صلة دائمة معهم دون أن يشعر أحد بذلكء 
وبقي في منزله هذا إلى أن أخرج من مصر. فمن كان يدفع له أجرة البيت وتوابعه؟ 
شلك انه رياطن باخ ف 

ومعلوم في سيرته انه اطا ودا عرف باسم هارون. فلماذا م يتخذ طبيبا 
ا م دا اط مسر 2 اه ى م أف مرا جیا ب 
أفکاره» ویکتب له القالات في صحفه إنه يعقوب صنوع» وهو بهودي» من آبوين 
پو دان اسرائیایین ر ار و a‏ اک 
آي موا بعقيدة اليمود إياناً راسخاً» | قرأ القرآن والإنجيل. أجاء اختياره هذا 
الصاحب صدفة من غير قصد؟ ام انه مبعوٹ إلیه وموصی به؟ 

م إن جمال الدين ها ألف جمعية مصر الفتاة واسندت الرئاسة إليه فى الاسكندرية 
كان معظم أعضائها من اليهود الشبان» ولم يكن فيما مصري واحد وكان ذه الجمعية 
دور كبير في إشعال ثورة عرابيء التي جاءت بالاحتلال البريطاني لمصر. 

کا أن جمال الدين كان له صلات مشبوهة» كشفها السلطان عبد الحميد مع جماعة 
الاتحاد والترقيء التي كانت تتألف من معظم يهود سلانيك رالدونمة) المتسترين بالإسلام 
والمتظاهرين باعتناقه» وكان منهم مصطفى كال أتاتوك هادم الخلافة الإسلامية وهم الذين 
أرسلوا وفدا إلى السلطان عبد الحميد لابلاغه قرارأ بتنحية وخلعه وقد كان على رأسهم 
قرصو) اليهودي الإسباني وهو المسؤول أمام جمعية الاتحاد والترقي على إثارة 

لشعب وتحريضه ضد السلطان عبد الحميد”. ثم لا سى أن جمال الدين دحل 
eT‏ ولا بخفي على أحد ارتباط هذه الحمعية باليمودية العالمية. 

وفي ايران كان التراور بينه وبينهم مستمراً وحقى بعد دخوله المرة الثانية إلى طهران 
وهذا ما يرويه لنا لطف الله خان -ابن أحت جال الدين- إذ يقول: «وفي أيام 
عيدالنوروز (وهو اليوم الأول من الشهر الأول لفصل الربيع) التي صادفت رحلة السيد 
الأول أو الثانية إلى طهران» أخذ الناس من جميع الطبقات -وضيعهم وشريفهم 
وخواصهم وعوامهم- يتوافدون على منزل الحاج محمد حسن (أمين الغرب) لزيارة السيد 
(۲) مذكرات السلطان (۷). 

۳4٦ 


(أي جمال الدين الأفغاني) ومقابلته حيث كان قد نرل في هذا المنرلء وتصادف أن عدداً 
من الهود ذهبوا لزيارته وكان اليوم ممطراء فمنعهم خادم الحاج أمين الضرب. 

وما أن أعلم اليد بأمرهم حتی اش بعدم منعهم» وأحضرهم ديه › وبعد أن 
دخلوا عليه» وتبادل معهم الجاملات المعتادة خاطبم قائلا: (أريد أن أعاملكم اليوم بالرسم 
امتبع في بلدتي أسد آباد. فأخحذ مناديلهم» وملأها الحلوى ثم أعطاها مم" . 

فهذا النص يشير إلى أن جمال الدين معتاد على الاجتاع بهم في بلدته أسد آباد 

کا أنه كان معتاداً على مجاملتمم والتحدث إلمم ومسايرتيم. 


قلت وکل هدا لا برب عل من دعا إل و خد الاديان ا سيان 


.)۱۷۸( جال الدين الأسد آبادي‎ )١( 


EY 


YY O yy 
انه‎ e الت ركان] وقال:‎ i 
a 

رواية متوارثه لاکن اقامة الدليل علا 


ولد في ا اواخحر ستة aC a GS DEE ٠۲١١‏ جاوز العاشرة 
م حفظ القران في سنتين سنتين انتقل بعدها إلى المسجد الأحمدي بطنطا ليتعلم التجويد ومكث 
a‏ 
نصر وتزوج سنة ۱۲۸۲ ه ثم الزمه والده الذهاب إلى طنطا لاتعلم فاستطاع ارب 
ف لطر يق إل بلدة و ك وروا ألو اول بيه واسمه الشيخ درويش الذي 
حبب إليه العلم وطلبه بسبب طريقته في التدريس حتى صار طلب العلم وتحصيله أحب 
شيء إلى نفسه. أقام عند الشيخ درويش خمسة عشر يوما انتقل بعدها إلى طنطا خوفاً 
من والده الذي وجهه إليما للدراسة ثم انتقل إلى الازهر في منتصف شوال ۱۲۸۲ ه 
فداوم على طلب العلم على شيوخه ويعود إلى حلة نصر في أخر كل سنة ليتلقى الدروس 
من الشيخ درويش الذي يساله ما درست المنطقی؟ مادرست الخساب؟ مادرست شبعا 
من مبادىء المندسة؟ وكان الاستاذ الإمام يلتمس عند عودته إلى القاهرة هذه العلوم 
عند من يعرفها إلى أن جاء السيد جمال الدين الأفغاني في شهر الحرم ٠۲۸۷‏ فتلقى عنه 
بعض العلوم الرياضية والفلسفية والكلامية ويدعو الناس إلى التلقي عنه فقراً على السيد 
الزوراء للدواني في التصوف وشرح القطب على الشمسية والمطالع وسلم العلوم في المنطق 
والهداية والأشارات وحكمة العين وحكمة الاشراق في الفلسفة وعقائد الجلال الدواني 
اقوت را ج مع التلوج في الأاصول والجغميني وتذکره الطوسي في اهيعة القدية 
وكا اخرد ى اة e‏ 
وظهر تأثير السيد على الاستاذ سريعاً فبداً في الكتابة والتأليف واتفق مع بعض 
الطلاب على أن يقرأ هم بعض الكنب في المنطق وعلم الكلام ما ل يكن يقرا مثلها في 
الأزهر فكثر سواد الجتمعين عليه. حتى اشتبر امره ما احفظ عليه قلب الشيخ محمد 
عليش الذي بلغه ان محمد عبده يقرأ كتب العتزلة والمتكلمين في الأزهر ويرجح مذههم 


.)۱١/١( تارغ الاستاذ‎ )١( 
.)۲١/١( تارخ الاستاذ‎ )۲( 
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وكان الشيخ عليش - يقول العقاد- رجلا صالخا عفيفاً عن المطامع الدنيوية التي كانت 
تستهوي طلاب المظاهر من علماء عصره وكان خلصا صادق النية في كراهة البدع التي 
يخشى منها على الدين وكبر عليه رحه الله أن يقرأ أحد مثل تلك الكتب في الأزهر 
ار إلى محمد عبده وناقشه نقاشاً أفضى إلى نزاع وخصومه قيل إنه ترك القدريس 
على أثرها في الازهر وقیل انه لم یت رکه وانه کان يضع بجانبه عصا وقال إذا جاء الشيخ 
بعکازه فله هذه العصا!. 

وعرض نفسه على ل جنة الامتحان في الأزهر لنيل شهادة العالمية في سنة ٤‏ هھ 
فحصل عايما ولم يكن نيله هما بالمانع له من الاستمرار في طلب العلم فكان له في طلبه 
ثلاث مراحل: 
الأولى: الطلب على طريقة الأزهر المعروفة من مناقشة في عبارات المتون والشروح 
والحواشي والتقارير. 
. الفانية: ثم تحول عن تلك الطريقة إلى طريقة السيد الأفغاني الذي اطلقه من التقيد بعبارات 
المؤلفين وتعويده الحكم باليقين مع تطبيقه على حال المسلمين الحاضرة. 
الالقة: تم اضاف إلى هذا النظر في علوم الافر نج فقرأً ما ترجم من الكتب ثم تعلم الفرنسية 
وصار يقرا با 

عين بعد نيله الشهادة العالية مدرساً في دار العلوم للتار وفي مدرسة الالسن 
الخديوية للعربية في أواخر سنة ۱۲۹۰ ه مع مداومته على التدريس في الجامع الازهر 
فدرس في دار العلوم مقدمة ابن خلدون وكان غرضه من ذلك بث افكاره الاصلاحية 
في السياسة وي الجتمع وفي التعلم عبر ذلك الدرس الذي يفتح له المصارع في الحديث 
جلك اا من أوسع الأبواب وكان يكلف تلاميذه بكتابه المقالات ليعودهم 
الاحساس جمشاركته في الاصلاح والنقد فتكون آرائه لدم أكثر قبولا وتأثيراً لا أنه 
لم يلبث طويلا حتى عزل لصلته بالسيد جمال الدين الافغاني الذي صدر الامر بنفيه. 
عزل عن التدريس وأمر بالقام في بلده لا يبرحه حتى صدر الأمر بالعفو عنه سنة 
۷ هه وعين رئيسا لتحرير الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية). وفي سنة ٠۳٠١‏ هھ 
۲ م حكم عليه بالنفي لاشتراكه في الثورة العرابية وتوجه إلى الشام حيث مكث 
فيه مدة نفيه إلا عشرة أشهر اقامها في باريس اصدر خلاها مع الأفغاني جريدة العروة 
الوثقى عاد بعد توقفها إلى الشام فبدأً درسه في منزله في بيروت في السيرة النبوية وقراً 
ني الجامع الكبير التفسير لا يلتزم كتاباً وإغا يقراً في لصحف ويفسر ودعي في سنة 


۳4۹ 


۴۳ ه إلى التدريس في المدرسة السلطانية فلبى و كان له فيا اصلاحات متعددة فراد 
في العلوم التوحيد ومعاملات الفقه والتاريخ والمنطق والمعاني والانشاء ووجد أن الختصرات 
في التوحيد لا تاني على الغرض من إفادة التلامذة والمطولات تعلو على افهامهم 
والمتوسطات الفت لغير زمانم فأملى عليهم ماهو أمس بحام فكانت «رسالة التو حي“ 
ونقل إلى العربية رسالة «الرد على الدهريين» لاستاذه الافغاني وشرح کتاب نهج البلاغة 
ومقامات بديع الزمان الممذاني. 

له عدة موّلفات من أهمها: رسالة التوحيد وشرح نهج البلاغة والإسلام والنصرانية. 

شارك مع استاذه في احمل الماسوني وهو ما اعترف به الدكتور عمارة أيضاً بقوله: 
[وأما من الناحية السياسية فلقد تبع استاذه كذلك فيما اتخذ من مواقف في هذا الميدان . 
فدل مه احقل الماسوق ر غاذن هغه احفل البريطان إل اقل الشرق الفر اوري“ 
وأجاب عن ذلك با سبق أن أجاب به عن ماسونية الأفغاني فراجع الرد عليه. 

يشترك مع استاذه في كافة افكاره التي سأتناوها قريباً إلا أنه فارقه في أخريات 
عمره حينا اتجه إلى الاهتام بالتربية والاصلاح الهادىء بدلا من الانغماس في السياسة 
والثورة التي رافقت الأفغاني إلى آخر يوم من حياته. وهذا يتحسر الدكتور عماره 
(التوري!) وينقد محمد عبده في هذا المسلك الذي لم يكن فيه كاستاذه فيلسوف الإسلام 
الأفغاني فاسمعه يقول: [ان آراء محمد عبده في الاصلاح الديني والتحرير الفكري لمكن 
ان تنتصر تماما إلا بواسطة نضال ثوري ينمض بعبعه مجتمع ثوري أي أن هذه الآراء 
لن يكتب ها النجاح الحقيقي إلا إذا كانت جزءا من برناج ثوري متكامل يناضل اصحابه 
على ختلف الجهات لان الاهداف التي سعى إلا محمد عبده هي في حقيقتها سهام ثورية 
تستهدف تحرير العقل من الرافة والتقليد والجحمود وتحرير الألسنة والأقلام من ال ركاكه 
والسطحيه والشكليات .. والخطاً الذي وقع فيه الرجل أنه سلك طريقاً غير ثوري كي 
قى بو اة هدافا وغابات ل كر جة م الع الاما ودره خف ا موادا 
ثورية لابد لتحقيقها من أسلوب ثوري ومناضلين ثوار]. 

اشتهر محمد عبده بفتاواه الشهيرة الخالفة للإسلام ومنها فتواه الشنيعة ججواز معاونة 
)١(‏ ولكنہا على توحيد الأشاعرة كاسياتي. 


(۲) الأعمال الكاملة (ه). 
)۳( الأعمال (۸۱). 


الكفار وعدم تكفيرهم! بل ومن كفرهم فهو كافر 

اشتهر محمد عبده بتفسيره لبعض سور القران الكريم وافق فيه أصول مدرسته 
وآتى فيه بالخالفات الشرعية الكثير منيا 
-١‏ اعتاده على العقل: ما جره إلى التاأويل وهو غالب في تفسيره فالعقل عنده الأصل 
الأول في الإسلام ا قال في كتابه (الإسلام والنصرانية) [الأصل الأول للإسلام النظر 
العقلى لتحصيل العلم فول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي ... والأصل الثاني 
للإسلام تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض] ٠‏ 

وهذا فهو يدخل عقله في بعض قضايا التفسير التي لا يستسيغها ومثال ذلك ما 
قاله ني تفسير سورة (الناس) عند ذكر وسوسة الشيطان قال [وكل ما أوردوه في خرطوم 
الشيطان و ومنقاره و وجثومه على الصدر أو القلب ونحو ذلك-~ فهو من المثيل 
والتصوير» والا فليجعلوا مثل ذلك للقسم الثاني من الوسواس أو الموسوسين- وهم 
الناس- فان الله نسب الوسوسة إليهم على حد السواء فقال: (من الجنة والناس) فليكن 
للناس الذين يوسوسون في صدور الناس خرطوم وخحطم ومنقار يدخحل في الصدور 
ويوضع على أذن القلب فإذا ذكر الله خنس الخرطوم کا ذكروه في الجتة. ولكنهم يكثرون 
الوصف ويخترعون ما يشاؤن بأوهامهم فيما لايراه التاس- وان کانوا لا يعقلونه- 
ويجترئون على الغيب في ذ كرون من شئونه» ما استأئر الله بعلمه» ثم لا يكفيمم ذلك حتى 
يخترعوا من الأحاديث ما يسند اوهامهم» وينسبون إلى السلف ما يظنون أنه يقوي 
اغ 
۲ عدم قبوله حديث الأحاد في التفسير: ومثاله ما قاله عن نهر الكوثر: [وبالجملة 
فار وود ل من الأخبار الغيبية التي لا يجوز الاعتقاد به إلا بعد التيقن أنه ورد 

عن المعصوم ا فإذا وصلت فيه إلى اليقين الذي لا يجوز عندك تبديله وكان علمك 

بصدده عنه مي كعلمك بوجود مكة أو المدينة قبل أن تراهما فاعتقد به وإلا ففوض 
2 إل الله وقل لا أعلم]“. 
۴۳ تكلف التفسير الي لآيات القران: مثاله ما فسر به قوله تعالى: #إذا السماء 


.)۲۳۷( نظرة جديدة‎ )١( 
.)۷د١-۷۲( الإسلام والنصرانية‎ )۲( 
.)۱۸١-١۸٠١( المرجع السابق‎ )٤( 


°1 


انشقت) قال: [انشقاق السماء مثل انفطارها الذي مر تفسيره في سورة «إإذا السماء 
انفطرت وهو فساد تركيبما واختلال نظامها عندما يريد الله حراب هذا العام الذي 
کن فيه وهی کون حادثة من الحوادث التي قد ينجر إليها سير العام كأن ير كوكب 
في سيره بالقرب من أخر فيتجاذبا فيتصادما فيضطرب نظام الشمس بأسره ويحدث من 
ذلك وي غمام يظهر في مواضع متفرقة من الجو والفضاء ات فتكون السماء 
تشققت بالغمام واحتل نظامها حال ظهوره“. 

ويعترض الشيخ محمد حسين الذهبي على هذا التفسير فيقول: «ولكن هل لابد 
في فساد الكون من ان يترتب على مثل هذه الظاهرة الكونية؟ وهل يعجز الله عن افساده 
واخلاله بأمر آخر غير ذلك؟ اليس الأولى بنا ان نؤمن بجا جاء به القرآن ولا نخوض 
فيما وراء ذلك من تفصیلات› کا هو مذهب الشيخ؟ اخ الشيخ يضرب ذلك 
مغلا ولا یریده على فراش لاد 

لأفغاني رافضي -كا علم- فلا يستغرب منه أي تصرف يناقض منهج أهل السنة. 
وأما محمد عبده فهو سني بالمفهوم المقابل للرافضة”" فما الذي دعاه إلى هذه الخالفات 
كلها؟ في نظري أن القول الفصل في هذا الرجل لمن قرأ تراثه وما كتبه الآخرون عنه 
أنه ر جل يدف إلى إصلاح الأمة الإسلامية ولكنه (لسذاجته) ضل الطريق الصحيح فلهذا 
ا الأفغاني ا ماكر يستغل هذه السذاجة فيه ويجعله يبشر بأفكاره: وحده الأديان والوطنية... 
إخ. ويوهمه أن هذه الأعمال مفيدة للأمة امام الاستعمار وامام دعاة التخلف. يقول 
الانتاذ عل ريا عا رطا آي هرن أن وة راي الاسعان ليت رة 
لصالم 2 وامتطاهم الاستعمار يسخرهم لصاح التغريب والتغيير الاجقاعي!]. 
قلت: ولو قال ظن (أي محمد عبده) لكان أولى لما ذكرت من حال الأفغاني. 


() المرجع السابق .)٤۸(‏ 

(۲) التفسير والمفسرون .)۲۳٤/۳(‏ 

(۴) قال شيخ الإسلام [لفظ أهل السنة يراد به من اثبت خلافه الخلفاء الثلاثة ويدخحل في ذلك جيم الطوائف 
إلا الرافضة. وقد يراد به أهل الحديث والسنة امحضه فلا يدخحل فيه إلا من يثيت الصفات لله تعال 
ويقول ان القران غير خلوق وان الله يرى في الآ خرة ويثيت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند 
هل الحديث والستة] (منهاج السنة )۲۲٠/۲‏ قلت: وبالمعتى الثاني جخرج الأشاعرة والماتريدية ولو اذعوا 
أنهم من أهل السنة. فهذا صل عظم. 

.)٠١۲( اساليب الغزو الفكري‎ )٤( 


foY 


والآن لاذا أعجب الدكتور عمارة بهذا التيار وهذين الرجلين خاصة؟ وما الذي 
دعاه إلى أن يقف عمره على خدمة تراڻهم منذ سنوات الدراسة الجامعية؟ وأن تكون 
كتبه كلها ترديداً لأفكارهم بعد الباسها الوب المناسب ذه المرحلة؟ 
سبق أن علمنا أثناء التعريف بالدكتور عمارة أنه نشأً نشأًة ماركسيه. وشارك 
ف الحياة السياسية لمصر بہذه الموية لفترة ليست بالقصيرة. 
ثم تراجع قليلاً عن هذا الفكر المنحرف إلى فكر أقل منه انحرافاً ألا وهو فكر هذا 
التيار .... الذي وجد فيه بغيته من الدعوة إلى الإشتراكية (أو العدل الاجتاعي کا 


يسمیه!) 


وكانت قراءاته الأولى لصحيفة العروة الوثقى ولكتابات الأفغاني وعبده هي التي 
سهّلت له التعلق بدعوتهم وإزالة الغبار عن أعيانهم ورموزهم من جديد. 

فالماركسيه لوحدها لا تكفي في نظر الدكتور .. لأنها منبوذة في مجتمعاتنا 
الإسلامية .. ولأنبا ذات علاقة غير ودية مع الأديان. 

أما تيار الأفغاني فإنه يحقق للدكتور ما يطمح إليه .. دون أن يشعر بأنه حارج 
الدائرة الإسلامية .. بل يظن أنه (أوسطها!) كا سياتي. 

فلهذا اندفع بكل قواه العقلية لنصر مذهبهم رغبة في ن يعم ارجاء مصر بل ارجاء 
البلاد العربية. والأفكار الرئيسية ذا التيار - والتي تكررت في كتب الدكتور - هي ما 
سأحاوره فيا هو شخصياً لأن الكتاب موجه إليه وهي بالترتيب: 
١‏ - وحدة الأديان. 
۲ - الوطنية. 
۳ - القومية. 
٤‏ - العلمانية. 
ه - الاشتراكية. 
٦‏ - التقريب بين السنة والشيعة. 
۷ - تحرير المرأة. 
۸ - حبر الا حاد. 

وقد سبق مناقشة فكرة (العقل والعقلانية) التي أحذها أيضاً من هذا التيار. 


or 


١‏ وحدة الأديان: أظن أحي القارىء انك ستصاب بصدمة کبری عند قراءتك لکتاب 
(الإسلام والوحدة القومية) للدكتور عمارة والذي ردد فيه أخحطر ارائه. فهو يدعو 
فيه إلى وحدة الأديان وان اليمود والنصارى ناجون يوم القيامة وإن لم يومنوا بالإسلام 
أو برسالة محمد عي لأنك لم تعصور أن تبلغ الجرأة بهذا الدكتور أو المفكر الإسلامي 
أن يقول بشل هذا القول المناقض لآيات القرآن ولأحاديث الرسول عه المصرحة بكفرهم 
بل والمناقضة لإجماع الامة كلها عالمها وجاهلها فما الذي جر الدكتور إلى هذه الزله 
العظيمة والبدعه الشنيعة؟ ستعلم عن قريب إن الذي قاده إلى ذلك هو دعوته إلى الوطنية 
وإلى القومية. وهاتان الفكرتان اضطرتاه أن يقول بوحدة الأديان ليساوي بين ابناء وطنه 
أو قومه فلا يفخر أحد على أحد! فإنما اكرمهم عند الله ليس اتقاهم بل أكثرهم وطنية 
وقومية! وهذه الدعوة إلى وحدة الاديان لم يبتدعها الدكتور عمارة من تلقاء نفسه بل 
هي دعوة قديمة شاذة استخدمها الدكتور لخدمة وطنيته وقوميته. وإليك أخى القارىء 
قبل المناقشة اجتهاد مني في تحديد أهم تطورات هذه الفكرة وبعض الذين قالوا بہا: 
١‏ ذكر ابن القم في طريق المجرتين حادثة لاحد الذين يحتجون بالقدر على معاصمم 
فقال: [جرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وابائه وامتناعه من السجود لاأدم فأخحذ 
الجماعة يلعنونه ويذمونه فقال: إلى متى هذا اللوم؟ ولو خلي لسجد ولكن منع وأخذ 
يقم عذره فقال بعض الحاضرين تباً لك سائر اليوم أتذب عن الشيطان وتلوم الرحمن). 
فهذا الجاهل م يعتذر للمود والتصارى لكفرهم بل جاوز ذلك فاعتذر لشيخهم إبليس. 
ومثله: ا 
۲ قال بشار بن برد الأعمى مفضلاً مذهب إيليس: . 


ابلیس خیر من ابیکم ادم فوا امغر الفجار 
ابلیس من نار وادم ظینه والأرض لا تسمو سمو النار 
إت بات اللعرة إل وحهة الاين ي عا الرول وكا ا جات مالين 
ولكن من المود والنصارى أنفسهم الذين أرادوا بيان تساويهم مع المسلمين في الدين 
الواحد وان الرسول عي حاص بالعرب دون غيرهم فقد جاء في تفسير الطبري عند 
قوله تعالٰی: ومن يبغ غير الإسلام دیناً فلن يقبل منه. .4 قوله رهه الله: [ذ کر ان 
أهل كل ملة ادعوا أنهم هم المسلمون لا تزرلت هذه الأية فامرهم الله بالحج إن كانوا 


۔ (۱) ص ١١۹۹‏ 


Tot 


صادقين لأن من سنه الإسلام الحج فامتنعوا فأدحض الله حجتهم]. 

م روى بإسناده عن عكرمة قال: [قالت الملل -وفي رواية المود- فتحن 
ا as‏ لله على الناس حج البيت. 8 

فحج المسلمون وقعد الكفار] قلت: ولا زال النصارى والمود يعتقدون ذلك ومنه 

ماذكره الدكتور رؤوف شلبي أن رلاب شنوده) اسقف e‏ یری ذلك ویتج بایات 
القران التي تتحدث. عن مۇمنيهم 
-٤٠‏ استمر الحال على أن اليهود والنصارى كفار خلدون في النار عند ابتاء الأمة الإسلامية. 
ول يجترىء أحد على القول بنجاعهم لأن هذا الأمر جلي لاقلهم علماً إلى أن ظهرت بدعة 
(المعتزلة) الذين أخذوا من اليمود والنصارى شيئاً من أفكارهم ومباحٹهم کا سبق مما جعل 
المودة تسري بينهم تبعاً لذلك الإلتحام الفكري فظهر رجال مهم يعتذرون دون تصر 
لليهود والنصارى. فقد قال الغزالي في المستصفى [ذهب الجاحظ إلى أن مخالف ملة 
الإسلام من المود والتصارى والدهرية إن كان معانداً على حلاف اعتقاده فهو آم وإن 
e e‏ غير آم وان م ينظر من حیٹ a ba‏ 
النظر فهو أيضاً معذور وإغا الم العذت: هي اند فط لان اش مال ل كلت فنا 
إلا وسعها وقد عجزوا عن درك الحق ولزموا عقائدهم خوفا من الله تعالى إذ استد علمم 
دوا ی کان رر 
الله تعالى وإنما الكافر منم من نظر في الإسلام وعلم أنه حق ثم عاند! فضيق دائرة الكفار 

- بدأت هذه الدعوة تتضح للملا في دعاه التصوف الفلسفي الذين تطوروا بالتصوف 
تدريجياً إلى الرموز والغموض .. وإلى القول بوحدة الوجود التي اخذوها من فلاسفة . 
اليونان فأدى بهم القول بها إلى تساوى الناس جميعاً ني الح لا فرق بين مسلمهم 
وكافرهم. قال الاستاذ عبد الرحمن الوكيل: [امنت الصوفية بأن الله سبحانه هو عين 
خحلقه هذه الاسطوره -اسطورة وحدة الوجود- استلزمت عند الصوفيه الان بوحدة 
الأديان سواء منها ما نسجته عناكب الأوهام وافترته أساطير الخيال وفارت به الشهوات 
أو ماأوحاه الله إلى رسله ومذا امن الصوفيه سلفهم وخلفهم بان الإيمان والتوحيد عين 
(۱) الطبري )٥۷۰/٣(‏ شاكر. 


(۲) كلمة سواء .)۳١٤(‏ 
(۳) ضحی الاإسلام (۱۳۳/۳). 


الكفر والشرك وبأن الإسلام على هداه وقدسه عين الدين اجوسي في ضلاله ورجسه . 
ويحذر ابن عربي اتباعه ان منوا بدين حاص ويكفروا با سواه فيقول: (فإياك أن تتقيد 
بعقد مخصوص وتكفر با سواه فيفوتك خير كثير بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو 
عليه فكن في نفسك هيولى لصور المنعقدات كلها فإن الله تعالى أوسع وأعظم من إن 
يحصره عقد دون عقد فالکل مصيب وکل مصیب مأجور وکل مأجور سعید وکل 
سعيد مرضي عنه) .... وهذا بحکم ابن عربي بنجاة فرعون موس فيقول.معقباً على قوله 
تعالى: ط#قرة عين لي ولك فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل هما وكان قرة عين 
لفرعون بالايمان الذي اعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث) 
ويقول عن فرعون اش (فنجاه الله من عذاب الاخرة في نفسه ونجی بدنه فقد عمته 
النجاة حساً وا 

ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي:[يتاز التصوف الإسلامي بنزعة إنسانية عالمية 
منفتحة على سائر الأديان والأجناس. وإذا كان الإسلام في جوهره ديناً متفتحاً على كل 
الأجناس لا فرق عنده بين مسلم ومسلم مختلفان ا لغة أو کا أو سانا فان 
الصوفية المسلمين قد وسعوا في الفاق التي يستشرف إليها الإسلام» فامتدوا بها إلى 
الاديان الاخحرى. 

فأبو يزيد البسطامي يدعو الله لجميع الناس» ويلتمس منه أن يبسط رحته على 
النوع البشري كله. ويود لو يتشفع للناس كافة» لا للمذنبين من الامة الإسلامية وحدهي 
بل لكل الخطاة باي دين دانوا. ويو لو تحمّل عن الخطاة جميعاً العقاب. فاسع وجوده ٠‏ 
ليشمل النار كلها فلا يبقى فيما موضع لغيره. ومن كلماته المشهورة في هذه المعاني: 
«أنه اجتاز بقبرة اليهود فقال: معذورون» ومر بقبرة المسلمين فقال: مغرورون». 

ار او د عل کاو ارد فال ا و ی ی ا عا رت 
عليمم القضايا. اغف عنهم!». 

قال بو رید إا إن انق ابی غلك أن نیدب احا من خاقات انار 
فعظّم خلقي فيه (أي في النار) حتى لا يَسَع معي غيري». 

«ما النار؟! لأستندن إليما غد وأقول: اجعلني لأهلها فداءً. أو لأبلعتّها!- ماالئّة؟ 
لعبة صبيان!». 


.)۹۳( هذه هي الصوفية‎ )١( 


۳٦ 


«لو شفعني الله في الأَلين والآخرين» لم يكن ذلك عندي بكثير: غاية الأمر أنه 
وحي الدين ابن عربي عبر عن هذه النرعة الكلية في أبياته المشهورة: 
لقد صار قلبي قابا صورة: 
فمَرعی لغزلانٍ » ودی لرهبانٍ 
N EE‏ 
) وألواح .توراق » ومصحف قرآن 
اُدين بدین لحب ا تو جهت 
رکائبه فا لحب ديني وإيانسي 
وكثيراً ما ردد جلال الدين الرومي هذا المعنى من قصائده ونذكر منها: 
«أيبا المسلمون! ليت شعري ماالتدبير؟ أنا لا أدري من انا 
فلا انا مسيحي ولا يهودي ولا زراداشي ولا مسلم 
ولا شرقي ولا غربي » ولا علوي ولا سفلي 
ولا آنا من عناصر الطبيعةء ولا أنا من الفلك الدوّار 
ولا آنا هندي ولا صيني ولا بلغاري ولا من سقسين 
ولا عراقيي ولا من أرض خراسان 
علامتي بلا علامة »› مکاني بلا مکسان 
ولا انا ا » فنفسي روح الأرواح 
لما لفظت الأثنينية ريت العام واحدا 
إني أرى واحداء وأئشد واحداً وأعلم واحداً وأقراً واحداً 
وني هذه العاني أيضا يقول ابن الفارض في تائتيه المشهورة: 
وماعقد الزنار حكماً سوی يدي فن حل بالاقرار بي فهي حلت 
وإن نار بالتنريل مراب مسجد فما بار بالانجيل هيكل بيعة 
وأسفار توراة الكليم لقومه يناجي بها الأحبار في كلل ليلة 
وإن خر للأحجار في الب عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبيّة 
فهو يجمع بين تجارب النصارى والبمود والبرامة ويرى فيما فروعاأً لينبوع واحد» هو التقوى 
الكاملة المبنية على أساس وحدة الوجود. 
وهكذا يحقق الصوفية المسلمون - وإلى أعلى درجة - ذلك الجتمع المفتوح الذي تحدث 


YoY 


عنه برجسون في كتابه الشهور: «ينبوعا الأحلاق والدين». لأنهم منفتحون على كل التجارب 

الدينية الانسانية. متعاطفون مع سائر التيارات الروحيةء مستشعرون للأخوة الإنسانية ا جامعة بين 

التاس جميعاً على اختلاف الأزمنة والأمكنة] انتهى كلام الدكتور بدوي. المعجب 
,٤(‏ 

بمجتمعهم المفتوح ا 


ول ان يا رد اة روفوم کابن سبعین وأتباعه جوّزون أن یکون 
اخ ا او رانا ار مشر کا يعد اران فليس الإسلام عندهم واجباء ولا التهوّد 
والتنصر والشرك عرّماً . لكن قد يرجحون شريعة الإسلام على غيرها. وإذا جاء المريد إلى 
شيخ م شيو خحهم» وقال ار أن أسلك على دي قول له: «على دين المسلمين»› أو الود 
أو النصارى؟» فإذا قال له المريد: «اليهود والتصارى أما هم كفار؟» يقول: لاء ولكن 
المسلمون خير منهم). e‏ التتر أوّل ما أسلموا. فان الإسلام عندهم خير 
من غیره» وإن کان غیره جائزا لا یوالون عليه ویعادون عليه. 

وهذا أيضا أكار اعتقاد علماء النصارى» وكثير من اليهود. يرون دين المسلمين والمود. 
والنصارى بنزلة المذاهب في دين المسلمين. فيجوز للرجل عندهم أن ينتقل من هذه إلى 
تلك» إما لرجحانما عنده في الدين» وإما مصلحة دنياه» ا ينتقل الإنسان من مذهب بعض 
أئمة المسلمين إلى مذهب E‏ مالك إلى الشافعي» ومن مذهب 
ا حنيفة إلى مذهب امد وجو ذلا 


٦‏ ظهرت في أوائل القرن لرا بع المجري جماعة احوان الصف السرية وهي جماعة باطيه 
فتبنت هذه الفكره اا قال الد کتور عمر فروح: 

[يرى إخوان الصفا ان اختلاف الناس في الرأي الديني وفي الشرائع والمذاهب أمر 
طبيعي لتفاوت المقدرة في الذين وضعوا تلك الشرائع ولاختلاف الناس الذين وضعت تلك الشرائع 
هم. ولاختلاف الآراء والمذاهب فوائد منها أن كل صاحب شريعة يغوص بعقله على استنباط 
الغايات من دينه ومذهبه ثم يحاول أن يوّلف البراهين للدفاع عما يعتقد ولإبطال حجج خصوم 
دینه ومذهبه. ويحاول اع الأديان والمذاهب في أثناء ذلك ن يبحث بعضهم عن عيوب 
ر ا ما عا و ا و ثم ان احوان الصفا يرتاحون إل 
تعدّد الشرائع والمذاهب» لأن وجود حر وا ي ال بل امور عة عل اناق 


(1) تارج التصوف .)۳٠-۲۷(‏ 
(۲) الرد على المنطقیین (۲۸۲). 


YoA 


في حياتہم الاجتأعية. ولقد وقف اخوان الصفا من الأديان والمذاهب موقفاً عملياً: ( «انہم 
لا يعادون علماً ولا ا وقد امروا أتباعهم ل يعادوا علا من العلوم أو يېجروا 
كتاباً من الكتب» وألا يتعصبوا لمذهب .على مذهب: إن رأييم ومذهييم پستغر قان 
المذاهب کلھا ويجمعان العلوم جميعها. ويرى اخوان الصفا أن الإإنسان العاقل بح ف 
أن يعتقد من الآراء والمذاهب E‏ 


ا ا ا ق ان و ا کر ا اا 
لا يؤثر في ذلك تلك الدعوات الشاذة والخفيه التي اطلقها بعض الزنادقة والملحدين کا 
علمت إلى أن جاء العصر الحديث وقبيل سقوط الخلافه الإسلامية بدأت تظهر على 
السطح الدعوة إلى القومية العربية لمواجهة - كا زعموا- القومية التر كية وكان الذي غرس 
هذه الدعوة (القومية) هم من النصارى واليہود -كا سيأتى في مبحث (القومية)- ثم 
تطورت هذه القومية بفعل الأحداث إلى مواجهة الاستعمار الغربي يقول الدكتور حلمي 
ا ا ا 
بل من جذور نبتت عندما دخل الاستعمار الاجنبي مدججا بالسلاح ودعاوي عريضة 
من بينها دعوى حاية الاقليات غير الإسلامية في البلاد الحتله وكان الصراع مع المستعمر 
ينطلق من مفهوم يختلط فيه الدفاع عن الوطن بالدفاع عن الدين] ولا يهمني من كل 
ذلك إلا أن انبه القارىء إلى أن الدعوة إلى القومية كان لابد ان يصاحبما الدعوة إلى 
EES POs E‏ 

ان الداعون الأوائل ها هم من الود والنصارى فيريدون بالدعوتين -القومية ووحدة 
الأديان- ان تذوب الفروق بينهم وبين المسلمين فيصبح المسلم كواحد منهم لا يتميز 
عليهم بشيء بل هم في القومية (أو الوطنية) المزعومة سواسيه كاسنان المشط. 

ا لاان ر خد هاف الريی ج ا فا اة ا 
ال وا عل أباء اروب بخدلون بغر ذلك ن فن اطائية. ا نكر المصارى وارد 
هاتين الفكرتين بل بدأوهما فتلقفهما جهلة المسلمين وخاصة الشعراء مهم لأنهم في واجهة 
الأخات فاضجرا مع الوقت متحمسين هما متناسين دينهم. وقد وقعت بين يدي كير 
من الشواهد والأمثلة على ما أقول واغلبما شعرية وفيما بلي بعض منها علماً بأن القائل 
ن 0 

(۱) تارج الفکر العربی (۳۹۲). 

(۲) محمد عي في الشعر العرلي .)۳٠١(‏ 


0۹ 


-١‏ قال الاستاذ أنيسالمقدسي يصف حال ادباء المهجر وجميعهم من نصارى الشام ومن 
أرائل الداعين إل وحدة الاديان". 

[وكا كره الادب المهجري الظلم وسوء النظام منادياً بالحرية الانسانية أو داعاً 
إل الاستقلال القومي. كره التعصب الديني والنعرات الطائفية التي مزقت وحدة اوطانهم 
وجعلت منما فرقا متعادية ومذاهب متضاغنة. احتك المهاجرون ولا سيما في الشمال بأقوام 
يعظّمون ال جامعة الوطنية ويرفعونها فوق كل شيء ولا يرون في اختلاف العقائد ما يحول 
دون تاليفهم في سبيل المصلحة القومية ا على ما فيه اير العام وقابلوا ذلك بحال 
اوطانہم الاصلية وما يسودها من شقاق وتخاذل» فتح ركت في نفوسهم عاطفة النفور 
من التعصب المذهبي» حتى قام منهم من أخحذ ينادي بالدين الإنساني وبالإيمان الشاملء 
أو على الأقل يدعو إلى حرية المعتقد وعدم التعرض بسوء لمن يخالفنا في رأي أو مذهب. 
كقول| أحدهم: «عرفت قوما يفضلون شعر المتنبي واخرين يفضلون المعري أو الشريف 
الرضي ولكنهم لا يتباغضون من أجل ذلك. آما اتباع موسی وعیسی ومحمد فلا يكتفون 
بالتفضيل» ثم يتساءل متہکماً: «(سبحان الله ! امن المعقول أن أُبغض خي لأنه رفض ان 
ينجو من النار على يدي؟ أما كفاه قصاصا ما سيلاقيه من عذاب الا خرة لرفضه اعتناق 
عقيدني؟). 

ولو جنا نضرب الأمثلة على ما جاشت به صدورهم من ذلك لأخرجنا مجلداً 
يضم طائفة كبيرة من الخطب والمقالات والقصص والقصائد. والحق يقال أن أدباء 
المهجرء إلا القليل منهم» عصريو التفكير والشعور -على ان لكل منہم لوناً حاصاً بميزه- 
فهناك المصلح الاجتاعي كأمين الريحاني» والمحمرد الروحي كجبران خليل جبرانء والمفكر 
الإنساني كمخايل نعيمه» والفنان العاطفي كايليا بو ماضي» والمتحمس القومي كرشيد 
الخوري (الشاعر القروي). وكلهم يحفزهم شعر واحد» و يرمي إلى غاية واحدة» 
بل كلهم يصرح مع مبوب الشرتوني: 

كل شعب فشا التعصب فيه هاف رالوت م وراد هوان 


ويتساءل في حيرة مع الريجحاني: اليس في وسح المرء ان يعيش في هذا العام دون 
ان تطبع روحه بطابع اللة وتصبغ| بصبغة الطائفية ثفية؟) ودب الريحاني من اوله إلى ار 
ينصح مله الروح الانسانية الواسعة التي ا تعرف من الدين ! إلا نقاوة الضمير و حب 
)١(‏ الاتجاهات الادبية .)۲۸١۹-۲۸٤(‏ 


۳۹۰ 


الخير. فإن الدين في نظره هو «ما أنارالقلب. ومتى كان ضمير جاري كنور الشمس 
- حيا نقيا وقلبه كوردة تتفتح في الفجر لتستقبل ندى السماي فلا فرق إذ ذاك عندي 
ان ذكر بين الدراويش أو سجد مع اليسوعيين أو اغتسل في نهر الكنج مع البوذيين» 
فهر المؤمن ١‏ قيقي هو الصادق في دين“ هو رجل الله الأمين). 

وهذه الروح تس ف أقوال الكثيرين منہم. وقد تتقد ف صدور البعض» ولا 
سيما من كان مہم كالشاعر القروي بحسب التعصب الطائفي ضربة قاضية على وطنه 
وقومیته» فتجمع به الحماسة إلى مثل قوله من قصيدة في عيد الفطر: 

هبوا لي عيداً ججعل العرب امة وسيروا ججثاني على دين برهم 

فقد مزقت هذي الذاهب شملا وقد حطمتنا بين ناب ومنسم 

سلامٌ على کفر يود بیننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنم 

: ت N.‏ ا e‏ ا 

ولم يكن القروي كافرا ونما هي مرارة نفس حساسة تتا م لحال الوطن وتطغي 
عليها الحماسة فتخرجها ساعة عن حد الاعتدال. فقد عرفت هذا الشاعر وقرأته ولا 
أحسبه برمي إلى غير التساهل وتعظم المثاليةء على أنه عنيف في عباراته حاد في تصرغاته]. 
۲- يقول جبران خحليل جبران واصفاً أفكاره التي تناقض أفكار المسلمين [تقول فكرتكم 
الموسويةء البرهميةء البوذية» المسيحية» الإسلام. أما فكرتي فتقول: ليس هناك سوى دين 
وأاحد محرد مطلق تعددت مظاهره وظل مجرداً مطلقاً وتشعبت سبله ولكن مثلما تتفرع 
الأصابع من الكف والواحد. وتقول فكرتكم الكافر المشرك الدهري الخارجي الزنديق 
اما فكرتي فتقول الحائر التائه الضعيف الضرير اليتم بعقله وروحه]". 
۳ یقول اسکندر الخوری: 

7[ قبل السيح وأحمد کا وا را ار 


)١(‏ قلت: بل هذا القول كفر بواح لا يعتذر عنه. ولكنه تعصب أهل الأدب لبعضهم. وللشيخ عبد الرحمن 
الدوسري رحه الله رد جيل على هذه القصيدة (الكافرة) ذكره تلميذه أحمد الحصين حفظه الله في ترجمته 


e 
ووك بن ع وتوطرية وتنقيص شأن العرب حيله موهم‎ 
(هبو لي عيداً يجعل العرب أمة) وذا منك ياهنا إهانة جرم‎ 
لافيت عن افر الرشافة توافتي وشريش رة الفرش ين الوا‎ 

واما دخحول جهنم فقال الدوسري عنه: 
ولو ذقت کیاعود کبریت لا نري أساناكف يحکي اللقض مثل مبرسم! 


(۲) قصة الأدب المهجري )١٦١(‏ محمد خفاجي. 


۳٦1 


کا وا را ا اا ا وات 
e:‏ يقول معرف الرصافي: 
[إذا القوم عمتهم مور ثلاثة لسان وأوطان وبالله ايان 


فأي اعتقاد مانع من أخحوة با قال انجيل کا قال قران 
٥‏ يقول أنيس الخوري: 
7 ان فرق الإيمان بين جوعنا فلساننا ‏ العرني خير موحد ] 


٦‏ يقول الشاعر (المسلم!) حافظ إبراهم: 
متی أری الشرق ادناه وأبعده عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 


لا فرق ما بين بوذي يعيش به ومسلم ويهودي ونصراني 
¥ يقول حلم دموس: 
لك دين وله دين ولي اخر والكل دين مترم 


۸ يقول 8 ماضي: 

اتباع أحمد و ا واد ما الوت ان کر الاخوان 

الله رب الشرعتين وربكم 0٠‏ فإلى متى في الدين تختصمان 

مهما یکن من فارق فکلاکا ينمي إلى قحطان أو عدنان 
-٩‏ يقول عمر دقاق عن الإنسانية: 
[نزعه أصيله في الإنسان ونظره شامله نحو البشر تطمح إلى السمو بالنفس نحو 
المثل العليا وتطهيرها من شوائب الانانية والنفعية وتنزيمها عن التعصب والتخريب وهي 
عاطفه شامله تضم البشر وتعتبرهم أخوة وتشدهم إلى أهداف ساميه مشت ركة. 
-٠‏ يقول خير الدين الزركلي: 

عجبت لأمر الناس أبناء واحد يفرقهم دين وجنس وعنصر" 
١١‏ يقول الشاعر العراقي عبد الرحن البناء داعياً المسلمين إلى محاربة المستعمر النصراني 


( 


)0 الاتجاه القومي في الشعر العربي الحديت - عمر دقاق .)٠٠١(‏ 
(۲) الاتجاه القومي )۲۷٠۳-٠٠٠١(‏ والنقولات السابقة منه. 


۳1۲ 


الكافر ومنا: 
جوامعکم غدت بيعاً وفیہا سما فخراً على الحتق الضلال 
أيرسم فوق محراب صليب ‏ وني افق الهدى يزهو املال 
فيعلتق الد كتور العراقي المعاصر يوسف عز الدين قائلا: [وني القصيدة الثانية ظهرت 
الروح الإسلامية جلية فقد صر إحتلال الانجليز للعراق الذي سيحول الجوامع إلى 
كنائس فيرسم الصليب على كل محراب وقد عد المسحيين من أهل الكفر الذين تجب 
ارتیم وهذا انعکاس لصدی أفکا ر العصر البعيد عن روح الإسلام فقد كانوا يترون 
غير المسلمين كفارا مع ان الإسلام صريج في عدهم من أهل الكتاب! وانهم أقرب مودة 
للمسلمين. غير أن الروح السياسية فرضت على الشاعر هذا الرأي ولعل مرد هذا الحروب 
الصليبية لأن العراقيين لا يسمون المسيحي بالكافر وان العرب الاقدمين كانوا يسمونهم 
بأهل الذمة أو أهل الكتاب ولفظة كافر كانت تطلق على الاوربيين بصورة عامة وقد 
يكون للحروب التي كانت تشنها الدولة أثر في اطلاق لفظة كافر على اعدائهاع”“. 
-١‏ للأسف فقد وقع في هذه الدعوة الخبيثة من كنا نظنه أن لا يقع لواقفه المشرفة 
في الدفاع عن الإسلام واللغة العربية وهو الدكتور محمد حسين -غفر الله له- صاحب ` 
المؤلفات المفيدة. فقد أكار في كتابه (الاتجاهات الوطنية) من ترديد هذه الفكره ولم يكتف ٠‏ 
بذلك بل أخذ يحتج ها من نصوص الدين الإسلامي! فاسمع له يقول: كان كثير من 
المسلمين ينزلون أنفسهم منزلة خحاصة من القبطي وينظرون إليه نظر السيد إلى المولى» حتى 
انتهى الأمر بالقبط إلى أن يوزعوا أنفسهم بين الاسر الإسلامية الكبيرة في قرى الصعيدء 
يضعون أنفسهم تحت حمايتهم. وليس يعنينا هنا أن نرد هذه الحالة إلى أصوها الأولى ونسّمها 
في تاريخا الطويل» ولكن الواقع هو أن هذه التقاليد كانت ثابتة مقررة في العصر الذي 
نۇرخ کات عد جا من بعض الحكام الذين أساعوا ذ فهم تعالم الإسلام ` 
السمحة العادلة. ونسي هولاء أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ۈرلا تجادلوا . 
أهل الكتاب إلا بالتي هي أَحسَنُ إلا الدين ظلّموا منم ء وقولوا آمتا بالدي أنزل 
إلينا وأنرل إليكم وإلهُنا ا واحد» ونحن له مسلمون) ويقول جل شأنه: إن 
الدين امنوا والذين هاذوا والتصارى والصابین مَنْ آمَنَ بالله واليَومْ الآخر وَعمل 
صاخاً فلم أجرهُمْ عند رَبهمْ ولا خوف عليېم ولا هم ټَخرنو 4 .. ويقول: وان 
من أهل الكتاب لَمَنْ يُومن بالله وما أنرل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترؤن 


.)۷۸( الشعر العراقي الحديث‎ )١( 
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بآيات الله فنا قليلا » آولفك لهم أجرْهُمْ عند ربمم إن الله سريع الجساب) .. 
ليْسّوا سَوَّاء مِنْ أهلٍ الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله ی وق تدر 
وقد سبق في علم الله أن يكون الناس طرائف وشيعاً نة أراد. ولو شاءَ الله جعَلكمْ 
أُمَةٌ واحدة ولكنْ ليَيلوَكَمْ فيما آتاكم فا ستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جيعاً فيتبنكم 
عا كنم تخحلفون). ولو شاءَ ربك لآمَنَ مَنْ في الأرض كلهم جَميعاً أفأئت ُكُرهُ 
الاس حتى يکونوا مؤمنين#؟!. 

ذلك هو الإسلام في عدله وسماحته» وإنصافه وإنسانيته» ولكن الكارة الجاهله من 
المسلمين والقبط على السواء كانت قد نشأت على تقاليد فاسدة]! فهو يعد تكفيرهم 
من التقاليد الفاسدة. غفر الله لك! لولا جهادك المعروف لكان لنا معك شأن آخر! 


ويقول في موضع اخحر: [ان الوحدة الرائعه بين عنصري الأمة التي بدت بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى في سنة ۱۹٠۹‏ م تكن إلا نمرة هذه الجهود الخلصة التي بذلت 
في رأب الصدع وتوثيق الصلات وإزالة الأوهام وتصحيح فهم التدين الذي لم يزل الجهل 
يأخحذ بزمامه والعصبيه العمیاء ت ركبه حتى تردت به في فتنة هوجاء يبرا منها إلى الله 
EE‏ 
۴- وف المعاصرين وجدنا الشاعر السوري نزار قباني يشتكي من التفرقة بين الإسلام 
والكفر فيقول: [ايا ري ... متى نشفى هنا .. من عقدة الدين ... اليس الدين كل 
الل اا عو ا د ا ی ق 
٤‏ تقول مي زیاده الكاتبة تبة المسيحية: ار غل تقطن اشر برها ان کلا من اليول 
وكلا من الأديان ينطبق دون غيره على مطالبة فئة واحتياجاتم فلا تطمعن منهم النفوس 
إلا بالقشي مع نصوصها؟ لو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة فمتى يذكرون؟]. 
٠١‏ كانت (الماسونية العالمية) تة تتسستر تحت شعار وحدة الأديان منذ منشغها کا هو معلوم 
فيشترك فيا الكافر والمسلم في ملة واحدة. 


.0۲١۹/١( الاتجاهات‎ ( 

)١١/۲( )۲(‏ والغريب ان الدكتور يرفض بشدة في كتابه هذا فكرة المزج بين الإسلام والنصرانية. فإذا 
كانتا -ا تقول موصلتين إلى مرضاة الله. فما الحرج في مزجهما؟!! 

(۴) حركة الشعر الحديث في سوريا - أحمد ساعي .)٤۳١(‏ 

.)11/١( المؤلفات الكاملة‎ )٤( 

(ه) الاتجاهات الوطنية .)۳۲١/۲(‏ 


Té 


١‏ ظهر الدعوة البهائية التي تدعو إلى [مذهب ديني يجمع المعقول! من كل الأديان!. 

أما ني مصر -وهي بلد الدكتور- فقد بدأت هذه الدعوة قدياً. فلقد جاء في 
الاتجاهات الوطنية للدكتور محمد حسين قوله: [آما الدعوة إلى التوفيق بين المسيحية 
والإسلام فهي دعوة قدية. نرى طلائعها في مذكرات بلنت. إذ أثبت فيا بتاريخ ٣‏ 
ابریل سنة ٠۹۰٤‏ حدياً جری بینه ويين الشيخ محمد عبده قال فيه الأخحير: في أثناء 
نفيي في دمشق سنة ۱۸۸۳ كان أحد القسس في انجلترا واسمه «اسحاق تيلور» يقوم 
بالدعاية لتوحيد الإسلام والنصرانية» على أساس فكرة التوحيد الموجودة في الإسلام 
والموجودة عند الكنيسة الإنجليكية. وكان لي صديق فارسي امه «مرزا باقر» يعتقد إمكان 
تحقيق هذه الفكرة. وقد تمكن هذا من إقناعي أنا واخحرين من علماء دمشق بكتابة رسالة 
إلى تيلور في الموضوع. وما إن وصلت هذه الرسالة إلى القس تيلور حتى فرح بها ونشرهاء 
مستعينا بها على إثبات صحة دعواه» ولكن لم ينشر أسماء الكاتبين. إلا أن السلطان عبد 
الحميد كلف سفيره في إنجلترا معرفة تلك الأسماى وكان ذلك سهلا عليه. فقد عرفها 
من القس نفسه» فحاق بي وبرلاء العلماء اضطهاده العظم). 

وترى صورة أحرى من هذه الدعوة فيما رواه الطبيب حسين اهراوي نقلا عن 
الشيخ حزة فتح الله: أن أحد الفرنسيين زار مصر في أوائل هذا القرن. وأخحذ يفاوض 
أعلام الإسلام في فكرة توحيد الأديان» حتى لقى الشيخ حسن الطويل» وكان يتناول 
طعام الإفطار فولا مدمّساً وبصلا وخبزا. وأخذ المبعوث الفرنسي يحدث الشيخ عن 
فكرته» قائلا: إن الفروق بين الأديان لا تقجاوز مسألة هينة غير أساسية» وأن الغرض 
من الأديان كلها هو الدعوة إلى الخير والهي عن الشر. فلما فرغ الفرنسي من حديثه 
وفرع الشيخ من طعامه. و كرح من القلّة» لم يزد على أن قال: هل لك ياحواجة في 
أكلة لذيذة من الفول المدمس؟ ويقول كاتب هذه المقال إنه قد علم من الشيخ حهزة 
فتح الله الذي روى له هذه القصةء رأي الشيخ الطويل -رحه الله- في هذا الأمرء» ولكنه 
لا يريد أن يذكره. ويكتفي بذكر رد بعض الأقباط حين قال هذا الفرنسي: إن من 
الخير للعالم وللإنسانية أن يهمل فكرته حتى لا يأتي بمذهب جديد. 

ولم تزل المسألة منذ ذلك الوقت تثور بين حين وحين»ء تثيرها الصحف حينا 
ويثيرها دعاة الغرب حينا اخحر. والعجيب الريب في هذه الدعوة أن الذين ينادون بتالف 


.)۳۲٠١/۲( الاتجاهات الوطنية‎ )١( 
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الإسلام كانوا هم أنفسهم الذين يوجهون إليه المطاعن الظالمة ويذيعون عنه التهم الباغية. 
وكانوا هم أنفسهم الذين يخوضون في دماء المسلمين. يد تمد بالبطش والهب» ويد تمتد 
بالسلام» فاي اليدين يصدّق المسلمون؟ على أن الداعين بهذه الدعوات لو كانوا مخلصين 
حقا لبدءوا بإزالة وجوه الخلاف بين مذاهب المسيحية وطوائفهاء ولكنَ الحقيقة هي 
أن المستعمرين لم يكتفوا ججعل مطالب المسلمين السياسية E‏ واا ورد 
aS e a‏ حتی أرادوا أن 
يجعلوا دين المسلمين أيضاً موضع مساومةء إلحاقا له بمصالحهم السياسية]. 

يقول الدكتور حلمي القاعود: [وفي العصر الحديث بدا الحتلون الارن يشعلون 
نيران الفتنة الطائفية بوسائلهم المتعددة في الشام ومصر وبلاد المخرب العربي» وحققوا 
نجاحا ملحوظاء وإن کانت ٹورة ۱۹۱۹ م في مصر قد فوتت عليہم جنى غار مازرعوه 
بيد أن الشعراء المسلمين والنصارى» قد توا إلى ذلك وألحوا قي الحديث عن الوحدة 
الوطنيةء والإخاء بين المسلمين والتصارىء» باعتبارهما الطريق لتحقيق الأماني والأمجاد 
من ذلك مثلا النداء الذى وجهه «اسماعيل صبري باشا»» إلى الأقباط في الفتنة التي وقعت 
عام ٠۹١١‏ م» يدعوهم إلى تخفيف الصياح» ومراقبة الله» وعدم الانسياق وراء من يدقون 
أسافين الشقاق والفرقة: 


تحففوا من صیاحکم لیس في مَّص ر لابناء يضر من أغتاء 
دين ی فیکم ودين أخيه ر امد ) يامزاتا بالإخاء 
ویخکم ما کذا تکون التصاری رهوا الله e‏ 


ويوم قتل «بطرس غالى باشا) سنة ٠۹٠١‏ م بسبب مواقفة من الح ركة الوطنية 

والأماني القومية لیر کل تا ماه ل امتياز قناة السويس» وسن قانون المطبوعات 

الذي فرض رقابة صارمة على الكتب والصحف» واشتراكه في محاكمة أهالى دنشواي 

التي انتہت بإعدام بعضهم رثاه. «أحمد شوقي» بقصيدة عبر يها عن الإخاء بين أتباع 

E‏ والمسيح وعيسى» ودعا إلى المودة والحبة» وعدم الالتفات إلى مصرع «بطرس)»› 
فالقتل موجود مند القدم وليس وليد اليوم: 
ألم تك (مصر) مهدنا ثم لحدنا کل ا 


.)۳۳۱-۳۱۹/۲( الاتجاهات الوطنية‎ )١( 
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لْمْ تك من قبل (المسيح ابن مريم) 
فهلا تسافا على حبة الهُرّى 
ومازال منکم 3 و ورحة 
فلا يثنكم عن ذمة قتل (بطرس) 


و(موسی) و(طه) نعبد النيل جاريا؟ 
وهلا فديتا ضفافاً وواويا؟ 


وفي المسلمين الخير مازال باق 
فقذماً عرفا القعل في الاس فاشيًا 


1( قد خاطب «أحمد عرم» الأقباط في قصيدة بعنوان «الخلف واللجاج»» يطلب 
منهم أن يحتكموا إلى رع الإسلامي» لكي يفهموا طبيعة المسلمين وحرصهم على 
الأقباط: 

تبني ودم آيدي الجهلٍ دائبة 

اويح ا ا 

ا القبط الاجيال شاهدة 

هذي مَوَاقفتَا في الدهر ناطقة 

إن تلف ينمو في الأنر مُحْتِف 


فمن لنا ببناءِ غير هيم 
لحادث جللى أو نكبة عَمَم 
ما لنا ولكم من صَاوق الذمِم 
فاستنبۇوها تُريځونا من التهم 
فما لنا الوم غير الله من حكم 

وهكذا نرى أن الشعراء المسلمين يركزون على جانب الإخاء والمودةء ويدعون 
للتعايش السلمي» لبناء الوطن» واستمرار الحياة بين المسلمين. والنصارى على ساس من 
الاحترام والإخلاص» ونبذ عوامل الخلاف والشقاق واهدم» وهذه الدعوة من صلب 
الدعوة الإسلامية التي جاء بها محمد -ع-» وصارت ملمحا من ملاح شخصيته 
الداعية إلى الإحسان إلى أهل الكتاب» کا أمر القرآن الكريم» وبنت ذلك الأحاديث 
الشريفة. 

وقد أدرك ذلك الشعراء النصارى» فنظموا قصائدهم التي تتحدث عن الأخوة 
بين المسلمين والنصارى» ورأوا في ذلك آية الغير للجميع» وقد انهزوا شتى المناسبات 
للتعبير عن هذه الفكرةء التي اعتبروها. إحدى مات الشخصية المحمدية التي تحعض على 
الأخوة» ومن ذلك مثلا قصيدة الشاعر «شبلى الملاط»» التي أنشدها أمام الجامع العمرى 
في بيروت عام ٠١۹۲ ٤‏ بنتاسبة:الاحتفال بالمولد النبوي» وفيها تحدث. من منطلق أن الجميع 
(مسلمين ونصارى) أصحاب البلاد» يحيون فيماء ويموتون فيهاء ثم دعا إلى نبذ الفرقة 
والفسادء لأن المستفيد الوحيد هو الذي يبث الفرقة والفسادء ويؤكد رأية بان المسيح 
نم يأمّر بالتباغض» وكذلك القران. الكربم» ويرجع السرّ فن الفتنة إلى الجهل الذي سّبب 
الشز واللفزاب: 

من البلا اليس من أصحابها 
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E 2‏ ر ,9 ا و ھر 
تی می :لا سیق و کا نحيا وندفن تحت جو اأوحد؟ 


حتی متی التفریق يلعق دوره فينا ونصعّي سامِعينَ لمفسد؟ 
وبظل حفن بث القاس سا والصالح الاعمال ملول اليد 
ويبيت من تدعو البلاد 0 مقخاغلين عة ويمسشجد 
والله ماقال المسيح ببَاغضوا حتّی نکون ولا کتابُ مُحمُدِ 


لكتماً أيدى الجَهالَة بدَدَت ‏ ياء هذا القطرٍ شر مدد 
ويرى الشاعر في عرضه للنتائج السيعة المدمرة للفتنة أن الذي سيكتوي بالنار هم 
ااا او ا و سيلعنون أجداداهم الختلفين والمتفرقين: 


ويل لتا أيام يأتي يئا لادا ويرون هول الْمَشهَرِ 
کم مِنْ ولیږٍ سوف يعن جه وأباة وهو يود لو لم يولد 


وعلى هذا الأساس ينطلق الشاعر في دعوته إلى التساهل» ونبذ التعصب الديني» 
والإبقاء على عواطف للمودة والإحاء التي تتمقل في احتفال المولد النبوي» ولا مانع عند 
الشاعر مادامت هذه العواطف قائمة أن تكون كل الأعياد والاحتفالات «مولداً نبوياً 
ويخاطب الشاعر الجميع من مسلمين ونصارى قائلا: 

فتساهَلوا عند الأمُورٍ وأعرضوا عمَن يقول بعيسوي ومُحمَڍِي 

وَدَعُّوا التعصَّبَ إنه الدّاءُ الذي يفضي عليكم باهوان السرمَدِي 

وأبقوا على هَذِي العواطف وليكنْ ‏ كل من الأعياد عيذ المَولٍِ 

لقد كانت الدعوة إلى الإخحاء والمودة بين المسلمين وأهل الكتاب والمسالمين ملمحا 
أساسياً من ملاع الدعوة الإسلاميةء وميّرّت شخصية محمد (عيه) حين طبق ذلك عمليا 
في حياته» فقد تعامل مع أهل الكتاب بروح الود والإخاءء وتزوج السيدة «مارية» القبطيةء 
وحذر من الإساءة إلى الذميّين» ومن ثم فقد عاش المسلمون مع النصارى» والمود أيضاء 
دون تييز أو تفرقة» وعلى هذا لم يستشعر الشعراء النصارى غضاضة في الإشادة محمد 
والإعلان عن حم له» والإلحاح على جانب الأخوة بين المسلمين والنصارى. 

وقد عبر الشاعر «ميشال المغريي» عن تلك العلاقة التاريخية بين الطرفين تعبيرا 
جيدا» من خلال حس قصصى بيدو واضحا وطريفا أيضاء ففي قصيدته «الرسول 
العربي»» يحدثنا الشاعر عن دينه الذي ورثه عن أبيه» وكذلك جاره المسلم» والمسيحية 
صنو الإسلام في نظره» فكيف يسمح لنفسه أن يوليه ظهره عندما يبصره؟ إنه يعتبره 
أخاه» فلهما درب واحد وطريق واحد» ولذلك فهو يجد نفسه مدفوعا إلى مساعدته 
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ومساندته» وهو یعتبر خصومه خصوما له: 
الله قَكَرَ لي ويا أده 
وان جاري له عمد ماثلة 
صنو المسيحية الإسلام في تظري 
هہات لکن وة وأسعفه 
خصومة ي حصو كيف انحل 


يضيءُ» ياقوئه الغالي وعسجده 

کلاھما موجد الأديان موجده 

أ لي دربه ملي ومصعده؟ 

عل الصعرد وأرعاه وأرشاه 

وکیف اغد سيفاً لیس يَْمِده؟ 
ويذهب الشاعر إلى أبعد من ذلك حين يرى أن واجب الأخوة يحتم عليه أن يفعل 

كل ما تقتضيه الأحوة لدرجة أن يدير له خده ليلطمه» ويرى أن الحبَ هو الثمرة التي 


تزرع وتجني: 


إن کان في لطمه ما قد يمجْده 
وا مارت - وة به 
وليس لاه من طيرٍ يغرده 

وينعطف الشاعر إلى الحديث عن الواقع الذي تنذر الفتنة بزرع الشر في أرجائهء 
فيخاطب أخاه المسلم بترك الفرقةء التي تسبب فيا الجهل وزرعها «الغرب»» ثم يرى 
أن عوامل التو حيد أقوى من عوامل التفريق» فكلاها يعيْدٌ ربا واحدًاء وينطق لغة واحدة» 
ویردد ا واحدا: 


of # ۴ 7‏ رم . 
ررعت با ب ارضی وهی م صب 
E SE‏ 


فياابن آمى ذر التفريق ناحية 
وذلك الحقدُ كان الغربٌ يزرعه 
EH £‏ رھ 

أخوك يعنيك اي الطرقِ ينهجها 


فساب الْعَهْدِ كان اجهل يفسيده 
وليس يعنيك أي النجم يرصده 


مادا يضر ٠‏ ما انت فيد اا ا ا 


وكان ينطق ضادا أنت تنْطقَهًا 


#و OED‏ 
وما تردد من یردده] 


(۱) محمد عله في الشعر الحديث )۳۲٠-۳٠١(‏ والدكتور حلمي - هداه الله - في كتابه الق هذا ببارك 
التقارب بين المسلمين والتصارى في سبيل خدمة الوطن! (ويعني بها مصر!) | أنه غفر الله له يستشهد 
ببعض الابيات التي تحتوي على التوسل بالرسول عه معجباً بها .. ودون أن يعقب على ذلك بكلمة 
واحدة! فلعل الدكتور بعد مجيقه إلى بلاد التوحيد أن يحرص عليه في كتبه القادمه وان يعتذر عما 
سلف منها .. فكما قيل (لا دين في السياسة) أحشى أن يقال (لادين في الأدب!) وقد قيلت وللأسف- 


۳۹ 


ونما يذكره الدكتور حسين ان ثورة ۱۹۱۹ قد وحدت بين المصريين جيعاً 
وجعلتهم كا يقول ينسون: [كل خلافاعهم القدية وقد وحد الظلم الذي يصب عليمم في 
غور هواده بين مشاعرهم فتذکروا اہم امام عدو واحد a r‏ 
الام عن محل ما سلف من حزازات فماتت الضعائن وبرئت القلوب 
املال يعانق الصليب ويحتضنه على اعلام الثورة وخحطب القسس في المساجد! وحطب 
علماء المسلمين في الكنائس! وتزاور الفريقان في الاعياد وهذا هو عبد المطلب يشارك 
القبط في احتفام المشهور بعيد النيروز عام ۱۹١۹‏ الذي حضره جمع غفير من المسلمين» 
ويلقي في هذا الحغل قصيدته التي يقول فيا: 

يتا على اداب عيسى وأحمد 


منازل عِز دونها يقع النسر 


فنحن على الإنجيل والذكر أمة 
لا كل ما في مصرء والحق قالع 
فلن يستطيع الدهر تفري بيا 
کلانا على دين به هو موفن 
إذا ما دعت مصر ابتها نہض ابنّها 
فلا يحسبن الئاس أنا تزلزلت 


يؤيدها الإنجيل بالق والذكر 
تؤيده الآيات والحجج العُر 
وإن جر قوم بالسعاية ما جروا 
ولکن خذلان البلاد هو الكفر 
لنجدتماء سيان «مرقس» أو «عمرو» 
بنا قدم أو مس وحدتنا الضر 


ولم يشذ عن المعركة في الثورة فلاح أو صانع أو عامل أو موظف. وجرف تيارها 
العنيف الأمراء. ولم ينج منه اللصوص الدشالون الذين أعلنوا الكف عن نشاطهم ثلاثة 
أيام» مشار كة منهم للشعب في فرحه يوم أطلق سراح «سعد زغلول» وصحبه. وتحولت 
الثورة إلى حركة قومية خالصة» وخحفت صوت e‏ 
نارهاء وانحصر کلام الناس فی مصر» حتی کادوا ججعلونہا معبوداً من دون الله ..! 


وهذا لا نعجب إذا قال عبد الله النديم الكاتب المصري [يافتى مصر .. ليعد المسلم 
کک للعصبيه الدينية Ra gS‏ 


= ووقع فيا بعض دعاة الدب الإسلامي, كالدكتور حلمي الذي اشتهر بنصرته له في الجلات المتنوعه. فحبذا 
لوطلب حلمي الكمال وهو يسير على من يسره الله عليه. 

.)١ ٤٥١-١ ٤ ٤/۲ ( الاتجاهات‎ )( 

(۲) المصدر السابق .)۱۷١/١(‏ 


۳۷. 


وفي المصريين المعاصرين من لا يرال ينادي بهذه الدعوة .. من اسلاميين .. 
وغیر اسلامیین . 

هذا آهم ما عثرت عليه من كلام حول منشأه هذه الفكره عبر تاريخنا الطويل 
ولعل من يبحث كثراً جد اضعاف ما ذكرت ولكن ما ذكرته لك يكفي لإعطاء صوره 
واضحة عن تنقلات هذه الفكرة" 

والآن .. أتى موعدنا مع الدكتور عماره ليطلعنا على أدلته في وحدة الأديان 
فنجيب عليما ونبين له الصواب: 
استدلالات الد كتور عمارة: 

پستدل الد کتور بعدة أدلة: 
١‏ قوله: [دين الله واحد .. وهو الإسلام ران الدين عند الله الإسلام) لكن الإسلام 
الذي هو دين الله الواحد ليس هو فقط كا يظن البعض شريعة محمد مه والمسلمون 
ليسوا فقط اتباع محمد مه ذلك ان فارقاً واضحاً وهاماً بين عقائد الدين وأصوله وهي 
واحدة -وبين شرائعه ومناهجه- وهي بتعدد الرسالات وامجتمعات التي بشر فما الرسل 
علہم ا (الإسلام والوحدة .)1٠١‏ ثم یستشهد بوصف الله تان للاأنبياء ایراھے 
وذریته ا مسلمون .. وهم قبل الإسلام..! 
۲- قوله: [ ل تكن دعوة محمد عب إلى دين جديد» بل كانت إلى ذات الدين الواحدء 
وان كان قد جاء بشريعة جديدة» أي نهج جديد .. والقران الكريم يحدثنا عن ذلك 
عندما يعلمنا قول الله سبحانه: «إقولوا: آمنا باه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهم 
واماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 
ربهم لا نفرق بین أحد منېم ونحن له مسلمون فان آمنوا بجشل ما آمنم به فقد اهتدوا 
وان تولوا فانغا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم) .. فمن يؤمن 
كأتباع محمد» بكل مانزل الله» قرآنا فما سبقه» وبكل الرسل» منذ بدأت الرسالة وحتى 
ختامها بمحمد» عليه الصلاة والسلام» فهو «المهتدي»» ومن يترك الإيان بشيء مما سوى 


() اقلت: وقد ازداد ذلك بعد الأحداث الأحيرة في مصر بين المسلمين والنصاری فلا يمر يوم دون أن يصرح 
أحد السياسيين أو غيرهم في مصر ملمحاً إلى هذه الفكره .. والذي يقودهم هو الذي يقود الدكتور 
محمد عمارة وهو (الوطنية). راجع الصحف المصرية طوال أيام الأحداث. 

)۲( وقد ذکر آلاستاذ یوسف کال في کتابه (العصريون. محترله اليوم -دار الوفاء ١٤۰٩‏ ه) بعض الأسماء 
التي تعتدق هذه الفكرة كالشيخ عيد العزيز جاويش وعبد العزيز كامل وعبد اللطيف غزالي ومحمد 
العشماوي (۱۱۲-۱۰۸). 
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«التوحيد» و (الطاعة». فهوفي «شقاق» وهو «كافر» آي جاحد بېذا الذي م يؤمن به. 
ولکنه غير مشرك لأنه E‏ .. ولذلك طلب القران إلى الرسول 
أن يدع مر هولاء إلى الله «فسیکفیکهم الله) بيغا طلب إليه قتال المش ر كين كافة جا 
قاتلوا المؤمنين كافة!] (الاسلام والوحده .)1۲١‏ 

۳- قوله: [ان توهم امكان توحد أهل الأديان السماوية أو بالأحرى أهل الشرائع 
السماوية على شريعة واحدة وملة واحدة وتحوم من آم مؤمنة ومتعددة إلى أمة مؤمنة 
واحدة ان توهم امكانية ذلك ومن ثم السعي إلى تحقيقه خصوصاً إذا كان هذا السعى 
بغير امجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة هو معانده لارادة الله سبحانه وسعي ضد سننه 
التي لا سبيل إل تبديلهل أو تغيرها. ارادة الله وسننه مع تعدد الم والشرائع وما نسميه 
تجاوزاً الأديان وليس مع وحدتا وتوحيدها .. انها مع التعدد والاختلاف لا مع الوحدة 
والاتحاد!] (الإسلام والوحدة .)۷١‏ 


E DT قوله:‎ ٤ 
فیہم بأحکام التوراه وكذلك طلب أن يكون تحام النصارى إلى الإنجيل والحکم بینہم‎ 
بمافيه تماما مثلما طلب أن يكون ج المسلمين إلى القران والحكم بينم وفق‎ 
ونبه في وضوح وحسم على أن لكل أمة وملة من هذه الملل شريعتها ومنهاجها فوحدة‎ 
الدين حق ومن الحق أيضاً تعدد المناهج والشرائع بتعدد الأم والرسالات] (الإسلام‎ 
قوله تعالى: ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بال‎ - 
واليوم الأاخر وعمل صاطا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف علييم ولاهم يحزنون).‎ 
قوله تعال: طولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى .. الآية.‎ 1 
قوله تعالى: ولو أن أهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنم سيتاتيم و لادخاناهم‎ -۷ 
جنات النعم ولو أنهم آقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليبم من ربمم لأكلوا من‎ 
فوقهم ...# الآيات. ثم قال عقبما: [ومن مفسري القرآن الكربم من يقول ان المراد:‎ 
.)١٤٤( ماآنرل إلهم من ربهم: كتب انبيائهم وليس القرآن]‎ 

۸ قوله تعالى: ومن قوم موس أمة مهدون باحق وبه يعدلون قال بعدها: [والقرآن 
يستخدم هنا فعل المضارعه وهو المعبر عن الفعل الواقع في الحال والمستمر للمستقبل] .)١ ٤ ٤4(‏ 
٩‏ قوله تعالی: فالذين آتیناهم الكتاب يۇمنون به ومن هؤلاء من يمن به .4 
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قال: [فهم مؤمنون بكتابم ولذلك ميزهم الله عن الجاحدين الکافرین] .)١٤١(‏ 
٠‏ قوله تعالى: «إمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون 
يۇمنون بالله واليوم الآخر ....# الآيات. 


هذه الأدلة السابقة هي في نظري كل ماعند الدكتور حول عدم تكفير اهود 
والتصارى. أما أدلة أهل الإسلام على كفرهم فإنه عرض بعضا منها واعرض عن بعض! 
تدليساً وتلبيساً على القارىء. فاأوهنا بان المكقرين مم -وهم جيع الأمة-لادليل عندهم 
إلا ماذكره الدكتور ما يُمكن تاأويله والاجابة عنه. 
فذكر من حجج المكفرين هم: 
١‏ الجزية. ١‏ الزي الخاص. ۳ وقف بناء الكنائس. 
٤‏ قوله تعالى: «إولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم !!. 
٥‏ قوله تعالل: الاتتخذوا بطانه من دونکم). 
٦‏ قوله تعالى: إلاتجد قوماً يؤمنون بالله اليوم الآخر يوآدون من حاد اله). 
۷ قوله تعالی: #لاتتخذوا البود والنصارى أولياء. 
۸- قوله تعالی: الاتتخذوا عدوي وعدو م أولياء. 

أما الأحاديث فلم يذكر شيعا منها. انها لا حجة فیا عنده إلا ا يجج البوذي بها! 
فلذلك اجتنبما. 

فهذا ماذكره الدكتور من ادلتنا على كقر الود الا ولكنه ترك الآيات 
والأحاديث الصريحة في ذلك واكتفى بهذه كا قلت لأنه يمكن الاجابة عليما بسهولة. 
واما تلك فيعجز عن دفعها. وهذا دليل على تلبيس الرجل لنصرة بدعته. ويعلم الله آني 
م اتوقع أن يات اليوم الذي أرد فيه على من يزعم إمان اليهود والنصارى لأن هذه 
القضية قد حسمها القرآن عندنا نحن المسلمين واستقر ذلك في أعماق أمتنا لا يزيغ عنه 
إلا هالك! وك تأسفت أن يات في هذا الزمان من اسمه (حمد) ليزكي أولفك الكفرة 
اعداء الإسلام ويعطمم العهد بدخول الجنان. ولكن ما دام الدكتور قد أفصح عن بدعته 
وأرصد ها المقالات والكتب فلابد من مناقشته فيما لعله يتعظ ويرجع عنها قبل فوات 
الأوان. ومناقشتی للد کتور ستكون على هيئة أوجه متتاليه تسهيلاً لي وللقارىء وسأ كتفي 
بالأدلة الصريحة التي لا تحتمل التأويل في عدم كفرهم لأن الد كتور قناص ماهر هذه الثغرات. 


کي 
الوجه الأول: في الأدلة من القرآن على كفر النصارى وهي كثيرة جداً وسأكتفي - 
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کا قلت - بأوضحها د : 
١‏ قوله تعالى: فم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وا مشر كين منفكين حمى تأتييم 


اليينة.... 
قال ابن كثير: [أما أهل الكتاب فهم اليهود والتصارى والمشركون عبدة الأوثان 
الات م ال 


ففي هذه السورة تكفير هم لعدم ايانم بالقران وهو البينة وعدم م اقات الصلاة 
والزكاة. ثم احبر أهم ولو رغم أنف الدكتور في نار جهنم فقال تعالى: إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيا أولثك هم شر البريهي 
قلت: قد يوحي الشيطان إلى الدكتور! ان هذه السورة في «الذين كفروا من أهل 
الكتاب وهم - کا يزعم الذين څر جرا غ الا الواحده. أو م يقيموا دیہم مغلا. 
لااستبعد ذلك منه. فيقال: لو صح ما تقول -وهو خرافه ابليسيه- لقيل لك ان الله 
تعال کفرهم لاج عدم ایا نهم بالقرآن e‏ الصلاة وال زكاة وهم مشت ركون في هذا 
طبهم -عندك- وخبيشثهم وهذا بين. ويقال ثانياً: ان الله تعالى قال: من أهل الكتاب 
والمشركين) فيلزم أن في المشر کين من يکن أن يکون مومناً! وهذا ما لا ل 
باعترافك لأنه ۾ يقر بالتوحيد. .ولاهم كلهم محاربون للدين الحديد. 
۲ قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم 
من خير من ربکم. 
۳ قال تعالى: قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم الا نعبد إلا 
اله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بانا مسلمون ې الخطاب ل جميع أهل الكتاب ان يدعوا اعتقادهم الشركي في 
المسيح وعزير فإن لم يفعلوا ذلك فهم ليسوا مسلمين 
-٤‏ قال تعالى: طياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنم تشهدون). 
- قال تعالی: لان الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله 
ا نؤمن ببعض ونکفر ببعض ويریدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك م 
الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً. والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین 
أحد منم أولئك سوف يؤتييم أجورهم وكان الله غفورا رحيماً. 
قال أبن كثير: [يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى 


.)٥۷٤/٤( تفسیره‎ )۱( 
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حيث فر قوا بين الله ورسله في الإيان فامنوا ب مض الاباك ر كرا عض عة شه 
والعادة وما ألفوا عليه اباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك فإنه لا سبيل هم | لى ذلك بل بمجرد 
اهوى والعصبية فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى و محمد عليهما الصلاة والسلام 
والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد عه والسامرة لا يؤمنون بنبي 
بعد يوشع خليفة موسی بن عمران» وانجوس يقال ہم کانوا يؤمنون بنبي هم يقال 

E a‏ من بين أظهرهم والله أعلم. والمقصود أن من كفر 
بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء فإن الإيمان واجب بکل نبي بعثه اله إلى أهل 
الأرض فمن رد نيوته للحسد أو العصبية أو الث ا و ا 
ليس إماناً شرعياً إغا هو عن غرض وهوى وعصبية وهذا قال تعالى: إن الذين يكفرون 
بالله ورسله) فوسمهم باجم کفا ر بالله ورسله «إيريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) 
أي في الإيان «[ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا أي طريقاً ومسلكاًء نم أخبر تعالى عنم فقال: بإأولئك هم الكافرون حقاً 
أي كفرهم محقق لا حالة بن ادعوا الإيان به لأنه ليس شرعيا E‏ 
لکونه بنظیره ومن هو أوضح دلیلاً وأقوی برهاناً منه لو نظروا حق 
الفظر ف بوت اقلت وهاه الآية اعتقد أنبا قاصمة الظهر للدكتور... فأين المغر؟. 
٦‏ قال تعالى عن محمد عيه: لإومن نم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين 
سعیرا). 
۷ قال تعال: «إقل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ماتعملون). 
۸- قال تعالى: طإياأما الذين أوتوا الكتاب آمنوا بجا نزلنا مصدقاً ما معكم من قبل 
ان نطمس وجوها فردها على أدبارها أو نلعنہم كا لعنا أصحاب السبت وكان أمر 
الله مفعولاه. 

قال ابن کشیر: [یقول تعالی آمراً آهل الکتاب بالإیان با نزل على رسوله محمد 

من الكتاب العظم الذئ يه اقصتديق الأخبار آلي: ا مق شن البشارات ودا 
هم ان لم يفعلوا]. 
٩‏ قال تعالى: «إياأما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 


.)٥۸٩/۱( تفسیره‎ )۱( 


.)٥۲۰/۱( تفسیره‎ )۲( 
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والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً بعيداًي. 

فمن كفر برسول واحد فقد ضل ضلالاً بعيداً. ثم في هذه الآية أمر لنا بالإمان 
بالكتب السابقة. أفلا یستغرب أن نومر بالإیمان بکتبہم ولا یؤمرون ک) یری الدکتور 
بالإيمان بكتابنا والرب واحد؟. 
۰۔ قال تعالی: نياأهل الكتاب قد جاء م رسولنا ييین لکم كتيراً نما كنج تخفون 
من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاء م من الله نور وکتاب مبين هدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام... 4 الاية. وقوله: ياأهل الكتاب قد جاء کے رسولنا على فتره 
من الرسل قلت: فإذا كفتهم رسلهم. فلماذا يرسل الله تعالى إلهم مدا له؟ 
١‏ قال تعالى: إوما آرسلناك إلا رحة للعالين). 
۲- قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناسي. 
۳ قال تعالى: #إقل ياأبما الناس إفي رسول الله إليكم جميعاً وتأمل قوله تعال: 
یع4 فهو تأكيد لعموم الرسالة لكي لا يستثتى أحد من يهود أو نصارى! 
الو جه الغافي: ما يشهد على كفرحم من السنة: وسا كتفي منا بالأدلة الصريحة وأقلل ' 
منہا اكتفاءٌ ما سبق من ايات القران لان الدكتور لا يمن إلا به! 
١‏ قال ر : «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة هودي ولا 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» قال النووي: 
[وقوله عل لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي من هو موجود في زمني وبعدي إلى 
يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخحول في طاعته وإنغا ذكر المودي والنصراني تنبيها على 
من سواهما وذلك لأن اليهود والنصاری ھم کتاب فإذا کان هذا شانہم مع ان هم کتابا 
فغيرهم ممن لا كتاب له أولى والله أعلي]. 
۲ قال ل «لو تابعني عشرة من اليهود م يق على ظهرها بودي إلا أسلي“ 
قلت: أي أنهم غير مسلمين إذا ۾ يتابعوه لله 


٣‏ عن ابي موس [ان رجلا اسلم ثم تېود. فاتاه معاذ بن جبل -وهو عند اي موسۍ- 


(۱) شرحه على مسلم (۱۸۸/۲). 
(۲) مسلم (نووي ۰ .)۱۳٣/۱۷‏ 
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فقال: مانمذا؟ قال أُسلم ثم تهود ال خلج ااه قاد اه وسر م 

قلت: والشاهد: قول معاذ (قضاء اهو وة ا لأنه معلوم عندهم ان من 
أسلم من اليهود والتصارى ثم رجع إلى دينه قتل لأنه مرتد ولم يقل أحد كالدكتور أن 
الأديان كلها توصله إلى النجاه. وإلا لت ركه الصحابه وشأنه واختياره. ثم لو تأملنا قول 
الدكتور لوجدناه يلغى كتبا وأبواباً في الفقه الإسلامي بعنون (حكم المرتد)!. 

الوجه القالث : ان المسلمين قد اجمعوا على كفر اليهود والنصارى ولم يشذ 
أحد منم غير من ذکرناه من غلاة الصوفيه وفرق الزندقه الذين ا يعدون من جملة 
اللسلمين. قال ابن حزم في. مراتب الاجماع [واتفقوا على تسمية اليهود والتصارى 
٠‏ كفاراً)“ وقال ابن تيمية: [قد ثبت في الكتاب والسنة والاجماع ان من بلغته رسالة 
النبي يه فلم يمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتماد لظهور أدلة الرسالة 
واعلام التبوه] وقال: [نعلم ان خلقاً لا يعاقبون في الدنيا مع انهم كفار في الا خرة 
مثل هل الاه واي اة عا > و وقال: [ان الود والتصارى كفار كفراً 
لوا اا ضط رار و د الإسلام] 
الوجه الرابع MESS SRS‏ 
هذا (الإسلام والوحدة القومية)! وهذا من أطرف ما عثرت عليه من تناقضاتك الكثيرة 
فقد قلت فيه [ان الإسلام على الرغم من انه دعوة للبشر اجمعين إلا ان سنن الله في 
الكون وقوانينه لن تتبدل أن يضل الخلاف والاختلاف واناز قائماً بين البشر في الدين .. 
فلن يجتمع الناس على دين واحد .. ومن ثم فليس هناك ما يدعو إلى أن يكره الإنسان 
انساناً على الدحول في دينه .. ومن يحب النجاة لاخيه ويتمنى ان يقاسمه نعم الجنة فأولى 
به أن يسلك فدايته طريق الحكمة والموعظة الحسنة لا طريق الحرب والسيف والعنف 
والاكراه] فقد اعترفت بعدم دخوم الجنة!!. 

الوجه اخامس: يقول الخيخ ر الاق حفظه اللّه: [قد ذم الله هذا الصنف 
من الناس الذين يريدون مزج الإسلام بغيره والالتقاء في طريق وسط بزعم التوفيق وأخبر 
أن هذا فعل النافقين إوإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 


(1) البخاري (فتح .)۱٤۳١/۱۳‏ 
(۲) (01۹). 

(۳) الفتاوی .)٤۹٦1/۱۲(‏ 
(4) الفتاوی (4۹۹/۱۲). 

(ه) الفتاوی (۲۰۱/۲۰). 
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يصدون عنك صدوداً فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيدييم ثم جاؤوك لفون 
بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاي'. 
الوجه السادس: الاجابة عن شاتك حول هذه القضية الواضحة فيقال: 
١‏ اما قولك بان دين الله واحد .. والشرائع ختلفة. فنعم دين واحد .. والشرائم 
ختلفه! ومن يعارض في هذا إلا جاهل. قد اعترف بمذا الله ورسوله والممنون قال تعالى: 
إشرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم 
وموسى وعيسى ان أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال ا ر «الانبياء إخوة من 
علآت وامهاتہم شتى ودينهم واحد» (مسلم 47/۷). قال ابن تيمية: [فدين المرسلين 
كلهم دين واحد ويتنوع شرعهم ومناهجهم کتنوع شريعة ل الواحد فن دين 
N CR E SG E‏ 
على 'شريعة التوراة]“ وقال ابن القم: [دل قوله تعالى بان الدين عند الله 
الإسلام#على انه دين جميع انبيائه ورسله واتباعهم من وهم إلى أخرهم وانه ا 
لله قط ولا يکون له دين و 

إذن المسلمون لا يخالفونك في هذا .. ولكن هل يلزم من ذلك ان اليهود والنصارى 
ناجون يوم القيامة؟ لا.. إنغا هذا يدل على أن الرسل صلوات الله وسلامه عليم أرسلهم 
تعالى لتقرير حقيقة واحدة وهي إقامة توحيده سبحانه فلم يختلف في ذلك رسول عن 
وشو . وإنغا الخلاف بينهم في الشريعة والنبج كا قال تعالى: لكل جعلنا هنكم شرعة 
ومنپاجاًچوعندما اُرسل سبحانه رسوله مدا یھ باشرف دين واشرف کتاب کان 
هذا إيذانا بنسخ جميع ما قبله من ديانات وكتب لأنها لم تسلم من التحريف والتبديل. 
فلا علاقة بين وحدة دعوة الرسل وبين عدم تكفير الود والنصارى. فالجميع حق وقد 
ورد کله في القران الکربم فلا تضرب آیاته بعضها ببعض فتکون کمن قال تعالی فہم 
[افتۇمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. او نکون من یتلمس متشابپه لیحتج به 
على محکمه کا قال تعالى: فاما الذين في قلوبہم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله&. 
۲ أما احتجاجاك بقوله تعالى: #إقولوا آمنا بالله. .4 الآية. فهي حجة عليك لا لك فقد 


)١(‏ العقيدة في الله (۹ه). 
(۲) الجواب الصحيح .)٦۷/۲(‏ 
(۳) مدارج السالکین .)٤۷١/۳(‏ 


TYA 


قال تعالی فیہا: فلا نفرق بين أحد منبم) وهم قد فرقوا ! بين الرسل. وقال فيہا: فان 
اموا ل ما ا ا اهر آي ان يومنوا فهم ضلال سیحاسبېم الله يوم 
القيامة وما أعجب قولك [ومن يترك الإان بشيء نما سوى التوحيد والطاعة فهو في 
شقاق وهو كافر أي جاحد بهذا الذي ل يؤمن به ولكنه غير مشرك] فأنت تقر بأنہم 
كافرون لکن ليسوا مشر كين!! سبحان الله فهل نحن منذ الصباح إلا في هذا؟ أليس الكافر 
أخا المشرك؟ وأليس الله قد أوعدهم چیا ب ا 

حقا ما أعجب تناقضاتك المتتاليه التي تنبىء عن عجلتك في التأليف والاحتجاج 
دون تدبر لما تكب أو تقول. وإغا المهم ان تقر هذه البدعة بأي وسيلة كانت. 
٣‏ اما قولك: [ان توهم امكان توحد أهل الاديان ... معانده لإرادة الله .. إلح] فيقال: 
يجب ان تفرق -هداك الله بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وهذا مالا تعرفه لانلك 
ل تتلق انج السلفي من مصادره. قال ابن القم في (شفاء العليل). 

[ههنا مر يجب التنبيه عليه والتنبه له» وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن 
حط به علماء وهر أن الله انه له الكل والاهر :وأمرة انه توعان آم كرف 
قدري» وأمر ديني شرعي» فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تتعلق 
یا بحب وبا یکرهه» کله داخحل تحت مشیقته» کا خلق إبلیس وهو يبغضه وخلق 
الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو يبغضها. فمشيئته سبحانه شاملة 
لذلك كله. وما بته ورضاه فمتعلقه بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله» 
فما وجد منه تعلقت به الحبة والمشيغة جميعا فهو محبوب للرب واقع بمشيئته» كطاعات 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» ومام يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به 
مشيقته» وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشیئته ولم تتعلق به حبته 
ولا رضاه ولا أمره الدينين» وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيثته ولا حبته» فلفظ المشيئة 
كوني ولفظ الحبة ديني شرعي» ولفظ الإدارة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيغة 
وإرادة دينية فتكون هي الحبةء إذا عرفت هذا فقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفري 
وقوله: إلا يحب الفساد وقوله: #إلايريد بكم العسر# لا يناقض نصوص القدر 
والمشيعة العاملة الدالة على وقوع ذلك بمشيعئته وقضائه وقدره» فإإن احبة غير المشية» 
والاأمر غير الخلق. ونظير هذا لفظ الأمر فإنه نوعان: أمر تكوين وأمر تشريع» والثاني 
قد يعصى ويخالف بخلاف الأول فقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيما 
ففسقوا فما لا يناقض قوله: إن الله لا يأمر بالفحشاء) ولا حاجة إلى تكلف تقدير 


۳۷۹ 


6 
تشریع] 


وقال شيخ الإسلام: 1 كثير من المبته والقدرية يجعل الإرادة نوعا واحداً كما 
يجعلون الارادة وامحبة شيعا واحدأً]. قلت: وهذا ما وقع فيه (القدري) محمد عماره 
عندما ظن ان هذه الآية «إولايزالون ختلفين إلا من رحم ربك ولذدلك خلقهم) مراده 
لله شرعاً. أي انه تعالى يحب ذلك التفرق ويرضاه وما درى هذا الملسكين ان هذه الآية 
داحله تحت الإرادة الكونية التي تعنی انه تعال قد قدر ذلك وعلمه ولکنه سبحانه ۾ 
يرضه للامة ا في قوله: ولا يرضى لعباده الكفر. فهو تعالى لا يرضى الكفر لأحد 
وقد وقع من کثیرین. فهل يقال انه اراده فلا ينبغي لإنسان ان ینکره؟! فالله امرنا بدعوة 
الكفار من أهل الكتاب -وغيرهم- إلى الإسلام ولکنه قد قدر انه سیبقی منہم من يتعصب 
لدینه ولا یؤمن باهدی کا قال تعالى: «إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى 
تبع ملېم). 

قال ابن كثير في اية ولا يزالون ختلفين EE EE‏ 
في أديانہم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبہم وارائهم] وأخرج عن طاوس [ان رجلين 
احتصما إليه فأ كارا فقال طاوس اختلفتا وكثرتما فقال أحد الرجلين: لذلك خلقنا. فقال 
طاوس: كذبت فقال: اليس الله يقول: لإرلايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذدلك 
خلقهم قال: [ لم جخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة] [) قال الحكم ين 
بان عن عكرمة عن ابن عباس قال: للرححمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون)]". 
٤‏ أما قولك بأن الله أمر كل أمة بالتحاك إلى كتابها بعد نزول القرآن. فنقول هذا 
الجاهل بالقران والسنة: الآيات التي احتجنجت بها تمر اليهود والنصارى بالترام حكم 
التوراة والإنجيل كاملا . ولو الترموا ذلك لاقروا بنبوة محمد عي وهو ما نطالبهم به 
لن محمدا ڪي خا النيين وکان علييم ان يڙمنوا به ما جاء في کنبېم عنه فهو تعالی 
يعيب عليہم عدم اتباعه. ويقال أيضا أما قوله تعالى: و كيف يحكمونك ... قد قال 


)0 )۸۸ 
(۲) مناج السنة (۷۲/۷). 
(۳) تفسیر ابن کتیر .)4۸۲-٤۸۱/۲(‏ 


TA 


المفسرون وعلى رأسهم ابن جرير. 

[يعني تعالی ذكره: وكيف يحكمك هؤلاء الہود» ياحمد بينہم» فيرضون بك 
حكماً بينهم: «وعندهم التوارة»» التي أنزلا على موسى» التي يقرون بہا أا حق» وأنبا 
کتابي الذي أنزلته إلى نبیی» وآن ما فيه من حکم فمن حکمی» يعلمون ذلك لا یتناکرونه 
ولا يتدافعونه» ويعلمون أن حكمى فيا على الزاني امحصن الرجم» وهم مع علمهم بذلك: 
«یتولون»» یقول یت رکون الحكم به» بعد العلم بحکمي فيه» جراءة علي وعصيانا ل 

وهذاء وإِن کان من الله تعالی ذکره حطاباً لنبیه عوط فإنه تقريع منه لليهود الذين 
تزرلت فیہم هذه الأية. يقول هم تعالى ذکره: کیف تقرون» ایا الہودء بحکم نبیی محمد 
و مع جحو دک نبوته وتکذیبکم إیاه» وأنتم تت رکون حکمی الذي تقرون به أنه حق 
علیکم جاء ج به موسی من عند الله؟ یقول: فإذ کن تترکون 
جاءِ سی الذي تقرون بنبوته في کتابي فأنتم بترك حكمي الذي خر به 
محمد 8 انه حكمي أحری مع جحودک نبوته]. 

أما قوله تعالى: «إإنا أنزلنا التوارة فيا هدى ونور.. فلا أحد ينكر ان في 
التوارة هدى ونور. وقوله: «إيحكم بها النبيون الذين اسلمرا) قال عكرمة وغيره: [النبي 
له ومن قبله من الأنبياء كمون ما فيما من الحى]. قلت: أي لأا كتاب الله يلزم 
E a EN‏ من التحريف فلا يحكم به أبداً ولذلك حکم ع 
على اليموديين اللذين زنيا بالرجم وم يبه بتحریف بہود. ) 

وأما قوله تعال: إوليحكم أهل الإنعيل..) فقي (ليحكم قراءتان قرا جماءة 
E‏ وکأن معناها 

حينعذ: واتيناه الإنجيل کی ورو م ٺا بين يديه من التوارة کي بحکم هله 
بمافیه من حکم الله. وهذه القراءة لا حجة للدكتور فيما. وقراً أهل الحجاز والبصرة 
بتسكين اللام على وجه الأمر ليحك ومعنى ذلك ا قال ابن جرير: [تأويله واتينا 
عيسى بن مرم الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لا بين يديه من التوارة وأمرنا أهله أن 
بحكموا با أنزلنا فيه فلم يطيعونا في أمرنا اياهم با أمرناهم به فيه. ولكنہم خالفوا مرا 
فالذين خالفوا أمرنا الذي أمرناهم به فيه هم الفاسقون]”". وقال ابن كثير: [أي ليؤمنوا 
)١(‏ الطبري (شاکر .)۳۳١/۱۰‏ 


(۲) الطبري (شاکر .)۳٤۰/۱۰‏ 
(۳) الطيري (شاکر .)۳۷٣/۱۰‏ 


۴۸1 


بمجمیع مافیه وليقیموا ما أمروا به فيه وما فيه البشری ببعثه محمد والأمر باتباعه 
وتصديقه] “ کا قال تعالى: «[الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل. 
ويقال أيضا: لعلك م تتأمل الآية جيداً فإن فيها ما يقطع الشك والارتياب الذي 
وقع في نفسك وهو قوله تعالى عن القران: #إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا 
بین يديه من الکتاب ومهیمنا عليه .. فالقران کا قال ابن کثیر: [امین وشاهد وحاک 
على كل كتاب قبله جعل الله هذا الكتاب العظم الذي أنزله آخر الكتب وخاتعها وأشملها . 
واعظمها واكلمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ماليس في غيره 
فلهذا جعله شاهداً واميناً وحاکا عليما كلها وتكفل تعالى عفظه]". 
الخلاصة .. لا حجة لك في أي من تلك الآيات لأنها أمر هم باقابة كتيم ولو 
اقاموها لاسلموا اتباعاً ما عندهم من أمر الله بذلك. قال ابن تيمية في الآية: بلإوليحكم 
أهل الإنجيل). 
[أمر لمن كان موجوداً حينفذ أن يحكموا با أنرل الله في الإنجيل والله أنرل في الإنجيل ٠‏ 
الأمر ع کا أمر به في التوارة» فليحكموا” با أنزل الله في الإنجيل مالم 
ينسخه محمد عه کا أمر أهل التوارة أن يحكموا با أنرله مالم ينسخه المسيح. وما 
٠‏ نسخه فقد امروا فيه باتباع المسيح» وقد أمروا في الإنجيل باتباع محمد عه لمن حكم 
من أهل الكتاب ا الله في التوارة والإنجيل ولم يحكم 
ما يحالف حكم محمد مء إذ كانوا مأمورين في التوارة والإنجيل باتباع محمد ع 
کا قال تعالى: لالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه و عندهم ي 
التوراة والإنجيل 4 . . 
أما احتجاجك باية: ان الذين آمنوا والذين هادوا ... الآية فيقال هذه الحجة 
هي من أعظم حجج النصارى في كل زمان ومكان على ايانم وعدم كفرهم زقد احتجوا 
بها في زمن شيخ الإسلام وقد كفانا الرد عليم حيث قال: [الجواب أن يقال أولا: 
لا حجة لكم في هذه الآية على مطلوبكم» فإنه يسوى بينكم وبين الهود والصابئين» 


(۱) تفسیره .)٦۷/۲(‏ 
(۲) تفسیره (1۸/۲). 


(۳) الجواب الصحیح (۳۷۱/۱). 


TAY 


وأنتم مع المسلمين متفقون على أن الود كفار من بعث المسيح إليهم فكذبوه. 

وكذلك الصابون من حيث بعث إليہم رسول فكذبوه» فهم كفار فإن كان في 
الآية مدح لدينكم الذي أنم عليه بعد مبعث محمد عب ففيها مدح دين الود أيضا 
وهذا باطل عند وعند المسلمين. 

وإن لم يكن فا مدح اليهود بعد النسخ والتبديل فليس فما مدح لدين النصارى 
بعد النسخ والتبديل» وكذلك يقال لليہودي» إن احتج على صحة دينه. 

وأيضاً فإن النصارى يكفرون اليهودء فإن كان ديهم حقاً لزم كفر اليمود» وإن 
کان باطلا لزم بطلان ديهم فلابد من بطلان أحد الدينين فيمتنع أن تكون الاية مدحتماء 
وقد سوت بینهما. 

فعلم انا لم تمدح واحداً منهما بعد النسخ والتبديل» وإنغا معنى الآية أن الؤمنين 
محمد يله والذين هادوا والذين اتبعوا موسى عليه السلا هم الذين كانوا على شرعه 
قبل النسخ والتبديل. والنصارى الذين اتبعوا المسيح عليه السلام» وهم الذين كانوا على 
شريعته قبل النسخ والتبديل. . والصابعون وهم الصابون الحنفاءء كالذين كانوا من العرب 
وغيرهم على دين إبراهم وإسماعيل وإسحق قبل التبديل والنسخ 
٦‏ وأما احتجاجك بقوله تعالى: [ولتجدن أقربہم موده ..4 فيقال ان الآية تشهد 
ببطلان زعمك فهم قد آمنوا بعد ما سمعوا ما أنزل على الرسول عي من القرآن «إوإذا 
معوا ما أنرل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن 
يدخلنا ربنا مع القوم الصالين). 

قال اک [عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وفي 
أصحابه]“ قال ابن تيمية: [فهو سبحانه لم يعد بالثواب في.الأخرة إلا هؤلاء الذين 
ا اد 7 
۷- وأما احتجاجك بقوله تعالل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا..4 فيقال: قد اعلمناك 
سابقاً نهم لو اقاموا التوارة والإنجيل لأسلموا وآمنوا محمد عه لزماً فهذه الآية تؤيد 


( الجواب .)٦۲/۲(‏ 
(۲) تفسیره (۸۹/۲). 
(۳) الجواب (٣/ه٥٥).‏ 


TAY 


کفرهم لا جاعم لن تأمل. قال ابن کٿیر: أي لو أنهم عملوا با في الكتب التي بأيدييم 
عن الأنبياء على ماهي عليه من غير تحريف ولا تبديل ولا تغيير لقادهم ذلك إلى اقباع 
الحق والعلم بمقتضى ما بعث الله به محمد عه فإن كتم ناطقة بعصديقه والأًمر باتباعه 
ا ل الةم . 
۸ وأما احتجاجك بقوله تعالی: ومن قوم موسی ...4 فاین هي الحجة في ذلك ؟ 
فالاية اخبار منه تعالى بأن من قوم موسى أمة يتدون بالق وبه يعملون وهذا قبل رسالة 
محمد مزه فماذا في ذلك؟ ان الله قد اثنى عليمم كثيراً في القرآن بل فضلهم على العالين 
في آيات فهل يقال انہم أفضل من اتباع محمد عيه4؟ أم أن ذلك في زما ا 

وأما الإخبار بفعل المضارع فليس دليلاً على وجودهم وقت نزول القرآن لأن 
الإخبار بالفعل المضارع ليس خاصاً بالحاضر بل يستعمل في القرآن كثيراً للحكاية عن 
زمن مضى لتقريبه إلى ذهن السامع وكأنه يشاهده ولن احتج على ذلك باية بعيدة عن 
موضعنا هذا بل سأحتج بالآية التي تليما بثلاث آيات فقط! وهي قوله تعالى عن أأصحاب 
السبت: «إإذ يعدون في السبت .. فهل يقال ان عدوانہم کان في زمانه ع4؟! وآيات 
كثيرة مثلها لا أطيل بذكرها. وإغا أوردت أقربا لأبين عبافت استدلالات هذا الدكتور. 
بل ان القران في حالات معينة يستخدم الفعل الماضي للدلالة على المستقبل! كقوله تعالى: 
«إأتى أمر الله فلا تستعجلوه & وذلك لتقريب e‏ 
ا لاية على آن يوم القيامة قد حدث وانتهى..! ولعلك خي القارىء تسمع 
أو تقراً مقالاً له أو كتاباً في ذلك!! فانتظروا انا و 
۹- وما احتجاجك بقوله: «إفالذين اتيناهم الكتاب .. فهذا الاحتجاج من قلب 
الحقائق ومشابهة اليهود والنصارى في كتمها عن الناس فهذا الدكتور قد بتر الآية 
الكرية لحُبث طويته ليحتج بها على مطلوبه فالا ية هي: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 
فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به) فقام هذا المزور باسقاط 
قوله تعالى: «إوكذلك أنزلنا إليك الكتاب) ليرجع الضمير في قوله: «إيؤمنون به 
إلى كتابيم لا إلى القران! وهي تدل على أنم أمنوا بالقرآن! وهو ما يقصم ظهره. فانظر 
إلى درجة الخبث والمكر بهذا الرجل .. ثم أا السارق الغبي! لازال في الآية بعد بترك 
ها ما يناقض قولك وهو قوله: ومن هؤلاء من يؤمن به فمن هم هؤلاء الذين 


(۱) تفسیره (۷۹/۲). 


TA 


يؤمنون بکتب أهل الکتاب؟؟. 
-١‏ وأما احتجاجك بقوله تعالی: أهل الكتاب أمة قائمة) فهذه الآية وصف 
لأهل الكتاب الذين آمنوا محمد عله قال ابن كثير: [المشهور عند كثير من المفسرين 
3 ذکره حمد بن اسحق وغیره ا العوفي عن ابن عباس ان هذه الآيات بت 
O‏ 
a‏ 

قلت: فلا دلیل فیہا على عدم تکفیرهم ولا یضرب کلام الله بعضه ببعض بل 
تفهم الآيات جيعا. وهذا | عودتنا منبجك مع كلام المودودي في كتاب (أبو الأعلى 
المودودي) فكلام الله أولى. 

وأما ماذكره الدكتور من الخلط في قضية الحزية واللباس والكنائس فلن اتعرض 
له لأنني قد وصلت إلى مطلوبي. وانا أجزم انه لم يتخبط في تلك المباحث إلا لتقرير 
ان أبناء الوطن الواحد أو القومية الواحدة لا فرق بينهم. ولو اهن الدكتور بكفر اليهود 
والنصارى لتبرأ من كل ذلك التخليط الذي سبأتي الرد عليه مفصتلاً في رسالة (هويدي) . 
إن شاءِ الله . 


.)٤۰٩/۱( تفسیره‎ )۱( 


۳A٥ 


حب الوطن غريزة لا تنكر في أعماق النفس الإنسانية فالإنسان يحب وطنه لان 
بين ربوعه كانت ذكريات الايام الماضية التي عاشها ذلك الإنسان فكل حدث مر عليه 
ارط بذلك :اكان الأول قال الشاعر؛ 

ک منزل في الأرض يألفه الفتى اخ اد ل مل 

وارتبط الدفاع عن الوطن قدياً بالدفاع عن الأهل والمال والنفس لا يفرق بينهما 
وعندما جاء الإسلام لم ينف هذه الغريزة أو يجتها من أعماق المؤمنين كشأنه في كل 
قضية جاهلية لكنه الزمها حدودها لكي لا تطغى على رابطه الدين الذي جاء به محمد 
ع فاصبحت القضية بعد الإسلام ليست مواطنين غير متايزرين بل قضية مؤمنين 
وكفار ... هکذا اراد الله تعای لان الأخحرة لا مكان فيا إلا للمؤمنين والكافرين ولكن 
ا قلت فالإسلام لا ينكر وجود هذه الغريزة الإنسانية الفطرية. 

قال ابن حجر في شرح حديث الوحي الطويل عندما قال ورقة بن نوفل للرسول 
: [ياليتني فيها جذعاً أكون حيا حين يخرجك قومك فقال رل4 : أو خرجي هم؟..] 
قال ابن حجر: [قال السيي: ET‏ 
قول ورقة ا يۇذونه ویکذبونه فلم يظهر هنك انزعاج لذلك فلما دز له الاخحراج 
تح ركت نفسه لذلك لحب الوطن وإلفه فقال: أو مخرجي هم؟ قال: ويؤيد ذلك ادخال 
الواو بعد ألف الاستفهام مع اخحتصاص الاخراج بالسوًال فاشعر بأن الاستفهام على سبيل 
الانکار أو التفجع ویوؤکد ذلك ان الوطن المشار إليه حرم الله وجوار بيته وبلدة الا باء 
من عهد اسماعيل عليه السلام]“. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عي قال 
متحدثاً عن مكة بلده بعد ما أخرج منها: روالله انك خير أرض الله واحب أرض الله 
إلي والله لولا أني أحرجت منك ما خرجت] 

ولكن هذا الحب منه عه لبلده الأول لم منعه من مقاتلة أهله سنين طويلة ليومنوا 
با جاء به ولم يمنعه ذلك من اقتحامها عنوه لاقرار الدين الحق. ولم يقل أحد انهم آهل 
بلدك ووطنك فذرهم على كفرهم وتعاون معهم في نتصرة هذا الوطن ل يقل أحدٌ هذا 
)١(‏ فتح الباري (۳۷۹/۱۲). 
(۲) صحيح ابن ماجة )۱۹٦/۲(‏ وأما الحديث المشتهر على الألسنة بلفظ (حب الوطن من الإبمان) فهو موضوع 


کا في كشف الخفاء )٤۱۳/١(‏ وبين الدكتور مسفر الدميني في كتابه (مقاييس نقد متون السنة )١١١‏ 


۴۸7٨ 


لان الجميع يعلمون أن حب الوطن شيء ثانوي بجانب اقامة دين الله ولا ينبغي تقديه 
عليه أو حتى مساواته به. فكيف إذا ألغيت رابطه العقيدة بالمره ‏ صنع الدكتور؟ 

قال سيد قطب رهه الله: [ان الله يأمر أن تكون رابطة التجمع هي العقيدة ولكن 
القوميه أو الوطن يأمر باستبعاد العقيدة من قاعدة التجمع وان يكون الجنس أو القوم 
هو القاعدة! فمن هو الإله الذي تتبع أوامره؟ أهو الله سبحانه أم هي الآممة المدعاه؟]. 
وصدق رجه الله فلقد أصبحت هذه الوطنية أحد الأصنام التي تذبح ها القرابين من 
أصحاب الكتب والمقالات الصحفيه في ركل البلا“ فكيف تطور الحال من العقيدة 
إل الوطنيه؟ ون هی اول هن ادى مېذه الفكرة الوثنية؟ : 

الجواب على ذلك إن نتابع احداث البلاد المصرية لأن هذه الفكره كغيرها من 
الأفكار قد دات من بلاد الد کتور عماره. فاقول: منذ أن دحل الفتح الإسلامي (ك 
إلى مدنا وقراها لنشر عقيدة التوحيد انتشر اللإسلام بين اهلها بسماحة ويسر وبقي بعض 
ابنائها الكفرة من الاقباط لم يرتضوا تبديل دينهم احرف بهذا النور الجديد. 

أستمر الحال في مصر عبر قرون الدولة الإسلامية كواحدة من ولايات الخلافة 
لا ترتفع فما إلا راية الإسلام وحده فهي العالية على غيرها من الرايات المنقمعه المكبوته 
ومع الأحداث سقطت هذه البلاد الإسلامية بيد الدولة العبيدية الرافضة التي حاولت 
جهدها لنشر المذهب الرافضي في مصر لكنبا م تفلح وبرغم ذلك كان الإإسلام هر 
المهيمن عل بلاد مصر فلا صوت لغیره من الديانات الفاسدة. جاء صلا ح الدين فالممالياك 
فالعثانيون .. والحال كذلك وإلى مابعد حلة نابليون بقليل كان المايز واضحا بين 
اللسلمين والنصارى. ولا باس من اقتباس شيء مما جاء في أحداث تلك السنين من تاربخ 
الجبرتي توثيقاً ا أقول: | 
جاء في حوادث شهر شوال ۱۲۱١‏ ه [وصل جع من العامة ممن كان خارج البلد 
م احری کذلك وخلفهم عځان کتیخدذا الدولة م نصوح باشا ومعه عدة وافرة من 
( الظلال ٤١۳ /۳٣(‏ ). 
(۲) وفي بلادنا تتميز بہذه النغمة مقالات الكاتبتين (ثريا العريض) و (جهير المساعد) في جريدة الرياض. 


فليتهما هداما الله تعرضان عن ترسيخ هذه ال جاهلية الخالفة لدين الله وتتفرغان لنشر الموضوعات الإسلامية 
أهادفه. 


TAY 


عساكرهم وصحبتهم السيد عمر النقيب والسيد اححروقق وحسن بك الجداوي وعثان 
بك المرادي وعفان بك الأشقر وعثان بك الشرقاوي وعثان أغا الخازندار وإبراهم كتخدا 
مراد بك المعروف بالسناري. وصحبتم ماليكهم وأتباعهم» فدخلوا من باب النصر وباب 
الفتوح ومروا على الجمالية حتى وصلوا إلى وكالة ذي الفقار» فقال نصوح باشا عند 
ذلك للعامة اقتلوا النصارى وجاهدوا فمم» فعندما “معوا منه ذلك القول صاحوا وهاجوا 
ورفعوا أصواتہم ومروا مسرعين يقتلون من يصادفونه من نصارى القبط والشوام 
وغيرهم» فذهبت طائفة إلى حارات النصارى وبيوتهم التي بناحية بين الصورين وباب 
الشعرية وجهة الموسكي» فصاروا يكبسون الدور ويقتلون من يصادفونه من الرجال 
والنساء والصبيان وينهبون وياً رون ى اتل دالت الل اعاورین م نر 
النصارى واحترسوا وجمع كل منهم ماقدر عليه من العساكر الفرنساوي والأروام وقد 
كانوا قبل ذلك محترسين» وعندهم الأسلحة والبارود والمقاتلون لظنم وقوع هذا الأمرء 
فوقع الحرب بين الفريقين]. 

وجاء أيضا في حوادث الشهر السابق قوله: [وأما بولاق فإنها قامت على ساق واحده 
وتحزم الحاج مصطفى البشتيلي وأمثاله وهيجوا العامة وهيوا عصبهم وأسلحتهم وروا 
وصفحوا وأول ما بدأوا انهم ذهبوا إلى وطاق الفرنسيس الذي تركوه بساحل البحر 
وعنده حرسيه منېم فقتلوا من اد رکوه منېم ونپبوا جمیع ما فيه من خیام ومتاع وغيره 
ورجعوا إلى البلد وفتحوا مخازن الغلال والودائع التي للفرنساويه وأخذوا ما أحبوا منها 
وعملوا كرانك حوالى البلد ومتاريس واستعدوا للحرب والجهاد وقوى في رؤسهم العتاد 
واستطالوا على من كان ساكناً ببولاق من نصارى القبط والشوام فأوقعوا بهم بعض 
اهب وربا قتل منهم أشخاص..]. 

وجاء في حوادث سنة ٠۲٠١‏ ه [وما اتفق أنه وقعت مشاجرة في بعض الأيام بين 
بعض نصاری eT‏ وبعض السوقه بجصر القدية فتعصب النصارى على آهل 
البلد وحاربوهم وقتلوا منبم يفاً وعشرین رجلاً]. 

قلت: بل ذكرالجبرتي في تاريخه لحملة نابليون أن الأقباط في مصر استطالوا على المسلمين 
معتمدين على الفرنسيين من أبناء دينهم وإليك شيء من أخبارهم. 

قال في سنة ٠۲٠٤١‏ ه [وتطاولت النصارى من القبط والنصارى من الشوام على 
الل الست والضرف ونالرا مب أغراض واظهرةا حقدهم ولم ييقوا للصلح مکاناً 
وصرحوا بانقضاء ملة المسلمين وأيام الموحدين]. 


FAA 


س قال في سنة ٠١٠١‏ ه عن المسلمين: [وتطاولت عليمم الفرنساويه وأعوانهم 
وأنصارهم من نصارى البلد الاقباط والشوام والاروام بالاهانة حتى صاروا يامرونهم 
بالقيام ليم عند مرورهم ثم شددوا في ذلك حتى كان إذا مر بعض عظمائهم بالشار ع 
ولم يقم إليه بعض الناس على اقدامه رجعت إليه الأعوان وقبضوا عليه واصعدوه إلى 
الحجبس بالقلعه واستمر عدة أيام في الاعتقال ثم يطلق بشفاعة بعض الأعيان]. 
وقال في سنة ٠١٠١‏ ه: [وأبرزوا أوامر أيضاً بتقرير مليون على الصنايع والحرف 
يقومون بدفعه في كل سنة قدره معة ألف وستة ونمانون ألف ريال فرانسه ويكون الدفع 
على ثلاث مرات كل أربعة أشهر يدفع من المقرر الثلث وهو اثنان وستون الف فرانسه 
فدهى الناس وتخيرت أفكارهم واختلط أذهانم وزادت وساوسهم وأشيع أن يعقوب 
القبطي تكفل يقبض ذلك من المسلمين ويقلد في ذلك شكر الله واضرا به من شياطين 
اقباط النصارى]. 

إذن إلى ما بعد حلة نابليون والمسلمون أخحوة ضد اعدائهم من النصارى ولو 
كانوا مواطنين ا رأيت. وقلوبهم مرتبطة باللافة العثانية لوشيجه الإسلام فيما بينهما 
ولكن برغم ذلك فقد كان لاحتكاك المسلمين بهذه الحملة الفرنسية اثاره العميقة في 
ختلف الجالات. ومن هذه الجالات ... الوطنية. 

ينقل الدكتور محمد حسين عن السيد رشيد رضا قوله في الخديوي (عباس): [أول 
ما عرف الناس من محاسنه ما يسمى في عرف هذا العصر بالوطنية]. ولكن هذا ليس 
بصحيح فالدعوة للوطنية بدأت قبل ذلك مع الحملة الفرنسية التي القت بذورها في مصر 
فأمرت بعد سنوات بفضل جهود محمد على باشا ورفاعه الطهطاوي. والدكتور عمارة 
يقر هذا ويقول: [لقد كان الناس في مصر يفكرون تفكيراً إسلامياً يعرف اللة ولا يعرف 
الوطن ولا القومية فسلكت الأفكار الوطنية أو القومية التي القى الفرنسيون بذورها في 
تربة مصر سلكت إلى عقول الناس يومعذ طريق العقلانية واحتكمت وإياهم إلى العقل 
وغلفت نفسها بأغلفة من الدين] إل أن يقول: [فشلت» إذا حملة «بونابرت» العسكرية .. 
ونجحت البعثة العلمية التي صحبت جيشه في «تنبيه وتحريك» الحس الوطني والشعور 
القومي .. فتساءل .. وتخيل .. وراودته أحلام البعث والنمضة والاحياء التي ترتكز على 
دخول حلبة الإنسانية الواعية من جديد .. فاليونان أخحذوا عن المصريين القدماء . 


.)٦٦/١( الاتجاهات‎ )١( 


۳A۹ 


e 


والعرب أحذوا من اليونان والفرس والنود ... وأورباء بكل اجناسها وأقوامهاء خحذت 
عن العرب .. إذاء فمن المفيد والممكن» بل والضروري أن ندحل نحن الميدان من جديدء 
بعد أن تخدرنا بالغرافة في كهف المماليك والعثانيين لأكثر من خمسة قرون» فنأخذ عن 
أوربا» ونصل هذا الزاد الحضاري بالمشرق من صفحات حضارتنا القدية» ونواصل السير 
كي نبدع ونضيف کا صنع أسلافنا الأقدمون]. 

قمحمد على وهو من عرف بعداو ته لأهل التو حيد وولائه للغرب راد لفرط 
غروره أن يني ڊولة مدنية علمانیه ¬ سيا ني تعتمد الوطنية بدلا من الإإسلام. 
والحضارة الغربية بدلاً من علوم الدين فارسل بعثاته العلمية إلى الغرب ليتعلموا العلوم 
الحديثه وكان من بين أفراد بعثته الأول الأزهري رفاعه الطهطاوي الذي يعتبر بحتق أا 


٠‏ الوطنية المصرية ورائدها البكر. يقول الدكتور زكريا بيومي: 1من أول المصريين الذين 


زاروا فرنسا وتأثروا بالفكرة الوطنية فيها ثم عاد لينشر كتاباته هو رفاعه الطهطاوي وكان 
من أول كتاباته قصيدة وطنية بدأها بمدح الحا سعيد باشا سنة ٠۸٠١‏ فحظى منذ 
البداية بالتشجيع الحكومي الأمر الذي جعله يسرع وني نفس العام بإإصدار مجحموعة شعرية 
أسماها ر(منظومات وطنية مصرية) ثم أصدر مجموعة جديدة باسم (وطنيات) بعد ذلك 
بعدة أعوام والذي يتفقد ماكتبة الطهطاوي يدرك أنه قد جنح بالوطنية إلى القومية 
اللصرية قلت: ومن ذلك انه عقد فصلا كاملا في كتابه (المرشد الأمين للبنات 
والبنين) بعنوان رفي ذكر الوطن وتمدينه) يقول فيه بغلو [لايشك أحد أن مصر وطن 
شريف ان لم نقل أنها أأشرف الأمكنة فهي أأرض الشرف والجد في القديم والحديث وم 


_ ورد في فضلها من آيات بينات وآثار وحديث» فما كأنها إلا صورة جنة الخلد منقوشة 


في عرض الأرض بيد الحكمة الالمية التي جمعت محاسن الدنيا فيماء حتى تكاد أن تكون 
حصرتها في ارجائها ونواحما. بلدة معشوقة السكنى» رحبة المځوى» حصباؤها جوهر» 
وترايها مسك أذفر» يومها غداة» وليلها سحر» وطعامها هنيء» وثراها مرىء» واسعة 
الرقعةء طيبة البقعة» كان محاسن الدنيا علا مفروشة» وصورة الجنة فيا منقوشةء واسطة 
البلاد ودرتها» ووجهها وغرتها. بلدك حرج منه من كبار ملوك وسلاطين» وحکماء 
واساطين» وک نبعت منه عيون علوم» وانجلى به من البلاد سحائب غيوم» فمن ذا يضاهي 
مصر في كال الافتخارء أو يباريا في الحمال والاعتبار» متا أول أمة في المجد وعلو الهمة: 


.)٤١/١( الأعمال إلكاملة للطهطاوي‎ )١( 
.)٩( الإخوان المسلمون والجماعات الإسلامية‎ )۲( 


۴۹۰ 


مالیل في الإسلام سادو! و لم يكن كأومهم في الجاهلية أول 

هم القوم ان قالوا أصابوا وان دعوا اجابوا وان اعطوا اطابوا واجزلوا 

موصوفة عند الجميع بالشجاعة والحماسة والكياسة والرئاسة» فضلا عن الذكاء 
والفطنة ولطافة العوائد والاحلاق» ما سارت به الركبان بسيرعم الحميدة في سائر الآفاق» 
فلها الحق في أن يحترمها جميع الأم والمللء وملوك الدنيا والدول» فكم اقتبسوا منها في 
الازمان الخالية آنوار العلوم والمعارف التي طوقت أجياد الدنيا وصارت بها في الدرجة 
العالية]. 


ويقول: [فالوطني الخلص في حب الوطن يفدي وطنه بججميع منافع نفسه» ويخدمه 
ببذل جميع ما يملك» ویفدیه بروحه» ويدفع عنه کل من تعرض له بضرر کا يدفع الوالد 
عن ولده الشر» فينبغي أن تكون نية ابناء الوطن دائما متوجهة في حق وطنيم إلى الفضيلة 
والشرف» ولا يرتكبون شيعا ما يخل بحقوق أوطانهم وإخوانهم» فيكون ميلهم إلى ما 
فيه النفع والصلاح» كا أن الوطن نفسه يحمي عن ابنه جميع مايضره» لا فيه من هذه 
الصفات» فحب الأوطان وجلب المصالح العامة للإحوان من الصفات الجميلة التي تتمكن 
من کل واحد منہم في جميع أوقاته مدة حياته» وتجعل كل انسان منهم مبوبا للا خحرين» 
فما أسعد الإنسان الذي ييل بطبعه لابعاد الشر عن وطنه ولو باضرار نفسه]". 

يقول الد كتور عماره: [اننا واجدون في فكر الطهطاوي صياغات نظرية تتحدث 
عن القومية والوطنية حديثا غير مسبوق في مناخنا الفكري قبل ذلك التار]“. إذن 
كان الطهطاوي الوطني الأول في مصر ولكن وطنيته تلك م تتجاوز مدح الوطن والفداء 
من أجله ولم تتطور -في نظري- إلى تمازج بين المسلمين والنصارى أو إلى دعوة إلى 
توحيد الأديان بينهم. ولكنها كانت المنطلق الأؤل لمن جاء بعده من الوطنيين الغلاة. 

وأما تطور هته الفكره فيخبرنا عنها الدكتور محمد حسين بقوله: [كان المبشرون 
بهذه الدعوه الجديدة في مصر متأثرين تأثراً واضحاً بالتفكير الأوربي )ا يبدو من خطبهم 
وكتاباتم وشعرهم. ولعل من أوضح الشواهد على ذلك ما جاء في مقال لعبد العزيز 
جاويش نشره في صحيفة العَلّم سنة ٠۹٠١‏ وعنوانه «الحركات الوطنية في مصر» حيث 
(0 الأعمال .)٤٠١/٣(‏ 
(۲) الأعمال .)٤٠٤/۲(‏ 


.)۲۳/١( الأعمال‎ )۲( 


۳۲۹1 


يقول: «سألني قوم أن أشرح هم ما علمته من أمر الحركة الوطنية ومبتداً برها وسر 
سياستا. وقد نههم إلى ذلك ما قرأوه من الحوادث اللخطيرة التي جرت هذه|الأيام الأخيرة 
في القطر وما رددته الجرائد من توقع حدوث أمور ذات بال را غيرت من أسلوب 
حکومته وبدلت من أوضاع سیاسته». 

«إن الشعور بالوطنية اصطلاح افرنكي انتقلت بذوره إلى الشرق من مطاوي العلوم 
العصرية وأصول المدنية| الحديثة التي اهتدى إليما أهل الغرب». ونستطيع أن نقول إن 
هذه الح ركة الحديدة قد نشات قبي الثورة العرابية. وكانت هذه الثورة صوتها القوي 
ويدها الباطشة وقوتها النفذة. وتمثلت هذه الدعوة في جمعية «مصر القناة» السرية» التي 
تلفت في الأسكندريةء والتي أصدرت صحيفة باسمها للدعوة إلى الحريةء وي بعض 
٠‏ الصحف الثائرة التي برزت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تنقد سياسة الحكومة 

وتندد بتفريطها في حقوق البلاد» مثل صحيفتي «مصر» و «التجارة» لأديب إسحق» 

وني «الحزب الوطني» الذين تألف قبيل الثورة العرابية من الرجال الذين تزعموها بعد ذلك. 

وخير ما يصور هذه الدعوة في ذلك الوقت مقال محمد عبده نشرته الوقائع 
المصرية في ۲۸ نوفمبر سنة ١۱۸۸ء‏ تحدث فيه عن الوطن وعن وجوب التفاني في حبه 
والذوذ عنه» بدأه بتعريف الوطن فقال: «تقرر نما سلف أن لابد لذوي الحياة السياسية. 
من وحدة يرجعون إلياء ويجتمعون عليما أجتاع دقائق الرمل حجرأ صلدأًء وأن خير 
أوجه الوحدة الوطن» لامتناع النزاع والخلاف فيه. ونحن الآن مبينون بعون الله ماهية 
هذا الوطن وبعض ما يجب على ذويه ... إنح. 

كانت هناك دعوة جديدة للوطنية بالمعنى الأوروبي. ولكن هذه الدعوة كانت 
ختلطة بالدین في آذهان کثیر من الناس» کا ییدو من کلمات محمد عبده» وکا يبدو : 
من قول البارودي وهو في منفاه: ) 

أقترف زلة تقضى على با أصبحتُ فيه» فلماذا الويل والحرب 

e e‏ ذف ادان به ظلماً وأغترب؟! 

نشت فكرة الوطنية وقتذاك. فكرة تحاول أن تجمع الناس حول المطالبة بحقوقهم» 
ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد. ثم تطورت الفكرة على أيدي ‏ 
أصحاب الثقافة الأوروبيةء وبدأت عاجم الرابطة الدينية وتعتبرها مصدر شر وتفرقه بين 
أبناء ا لجنس والواحد. فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يماجمها المتمسكون بالرابطة 
الدينية» ويعتبروها حطراً يدد الأقطار الإسلامية ويفرق كلمتها ويهدم تعاطفها ويضعف 
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تكتلهاء بما يعزضها للسقوط تحت أقدام الدول الأوربية الطامعة» واحدة تلو الأخرر 

وربا كان صالح مجدي من أسبق الشعراء في العصر الحديث إلى ترديد كلمات ٠‏ 
الوطن والوطنية في شعره» بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي. وله في أحر ديوانه خمس عشرة 
مزدوجة سماها «الوطنيات»» امتدح ا ی و و وک م ا 
والتغني بها بمصاحبة الموسيتقى العسكرية في الحافل والمواسم. وهو في هذه الوطنيات يشيد 
بالوطن حاولا أن يغرس حبه في القلوب» وبتغنى بأجاد الأجدادء ويفاخر ججيش البلاف 
مبرزاً قوته» معتداً بشدة بأسه. ولكنه يربط كل ذلك بشخص سعید» ويجعله سيباً للقعظم 
من شاه و ل اا 

ثم انشغل الناس بجا كان من فشل الثورة العرابية واحتلال مصرء ففترت الح ركة 
زمناً وركدت ريهاء وقد دها الناس ذلك الخطب الجديدء فامتلأت قلوبهم رهبة من 
السياسة» وهيبة من الاشتغال بها» ومن مثل مصير عرابي وصحبه» وقد أصبح الأمر كله 
بيد الإنجليز. ) 

ولم يزل الناس في دهشتهم حتى أفاقوا على صوت المنادين الذين ينبهوهم من غفلهم 
في أوائل القرن العشرين. و كان قادة هذه الح ركة ال جديدة طائفة من الشباب المغقض» اختلفوا 
في مناهجهم وأساليبهم. فمنهم من أسلفنا ذكرهم ممن يتخذون الدين والتعلق بالجامعة 
الإسلامية سبيلا إلى ذلك. ومنهم من نهج نهجا جديدا جريا فنادى بال جامعة المصرية» سحاربا 
فكرة الجامعة الدينية والرابطة العثانية. وكان الفريق الأول -مثلا في الحزب الوطني» وعلى 
رأسه زعيمه الشاب مصطفى كامل- يتحدث عن الوطن والوطنية حديثاً عاطفياً» ويتغنى 
به )ا يتغنى العاشق بمعشوقه» حاولا أن يغزو قلوب المصريين بهذا الحب الجديدء ليجل 
الوطن منها محل الدين کا يقول شوقي في قصيدته التي حيا بها الوطن بعد عودته من منفاه:. 

ولو ني ذعيت لکنت ديني عليه أقابل الحتم الجابا 

أديبر إليك قبل البيت وجهي ‏ إا هت الشهادة والتابا 

رالرى الا خر ت لا اق كورب الا ار اى اه الق م 
أدق - يتحدث عن الوطن حديث العقل والمصلحة. فهو لا يستبدف إثارة الناس» 
ولكنه يحاول إقناعهم. وهو لا يتغنى بالوطن الحبوب» ولكنه يتحدث عن النفع المادي 
والمصلحة المشتركة التي بتجمع بين ساكنيه وكلا الفريقين كان متاثرا تاثيرا واضحا 
بالتفكير الأوروي وبالدعوات القومية التي أصبحت بذع العصر في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. بيد أن الفريق الاول قد حور ما نقل با يلام الظروف السائدة وقتذاك 
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را فد یور لای ای وا ون اا ی ا ا 
تقل الفريق الآحر هذه الدعوة الأوروبية نقلا أميناً -أو أعمى إن شفت- لا تحريف 
فيه ولا تبدیل» ففجاً به السامعين. 

يقول مصطفى كامل» من خطبة له في خديقة الأزبكية سنة ۸۹۷ 1: إن الوطنية 
هي أشرف الروابط للأفراد والأساس التين الذي بي عليه الدول القوية والممالك 
الشاخة. وكل ما ترونه في أوروبا من اثار العمران والمدنية» ما هو إلا نمار الوطنية. أصبح 
اليوم الوطن المصري يتتظر منكم ومن بقية أبنائه عدلا وإنصافا. أصبحت مصر تومل 
منكم أن ترفعوها إلى منصة الحرية والاستقلالء وأن تردوا إليما حقوقاً وها إياها الخالق 
عز وجل. ولا ريب أنكم معشر التعلمين» مَعْشر النابغين في المعارف والآداب» أول 
من يسأل عن حدمة مصر وتأيبد الوطنية الحقيقية. فإنكم قرأتم في التار الأمال الكثيرة 
للوطنيةء وعرفتع سير أناس عديدين ماتوا تحبة لبلادهم» وإخحلاصاً لأوطانهم فحيوا بموتهم. 
وأد ركم أن الحياة سريعة الزؤال» وآن لا شرف ها بغير الوطنية العمل لاغلاء شان 
الوطن وبنيه). 

وسرعان ما سرى أثر مصطفى كامل في الشعر» وظهر صداه في الشعراء 
المعاصرين» وكان الغاياتي ورم في طليعة شعراء الوطنية الذين يصدرون في شعرهم عن 
الميام بحب الوطن»ء ويستمدفون بعث العاطفة الوطنية وإثارعا في قوة دفاقةءبما يجعلهما 
أشبه الناس في شعرهما بمصطفى كامل في خطبه. أما الغاياتي فاسم ديوانه والضجة التي 
اقترن ہا ظهوره يغنيان عن كل تعليق. مى ديوانه «وطنيتي» واشترك في تقديه إلى القراء 
محمد فريد وعبد العزيز جاويش. 

وأما الفريق الآ خر من دعاة الوطنية» الذي كان يحارب فكرة الجامعة الإسلامية 
ويدعو إلى أن يقصر المصريون اهةامهم على مصالح مصر ويحصروا تفكيرهم فيما يعود 
عليما بالنفع» والذي كان يصور الوطنية على أا المصلحة المشتركة التي تجمع بين 
المواطنين» فقد كان مشتملا على قسمين: قسم تثله صحيفة «المقطم» التي تعمل ساب 
الإنجليز» وقسم اخر تمثله صحيفة «الحريدة» التي تنطق بلسان حزب الامة. 

أما صحيفة «المقطم» فقد كانت صريحة فى تأبيد الحتل وتصويره في صورة إنسانية 
رفيعة. فالانجلير - في زعمهم - لم يجشموا أنفسهم مشقة الإقامة في مصر إلا لرفع 
الظلم وإحياء العدل. وإلييم وحدهم يرجع الفضل في إنقاذ مصر من الإفلاس» وإقامة 
اقتصادها على أساس سلم متين. وإليهم وحدهم يرجع الفضل في رفع الظلم عن الفلاح 
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اللصري المسكينء الذي كان مستعبداً لطائفة الباشوات من الترك. وهم الذين يحذُون 
من شره الحا الت ركي «الخديوي» وجحولون بينه وبين ابتلاع أرزاق الناس وأقواتهم. 

كان كل ما تكتبه صحيفة «المقطم» وكثير ما تكتبه مجلتهم العلمية «القتطف» يدور 
حول هذه الآراء ويحاول إقرارها في أوهام الناس» وجَمْحَ أكبر عدد حوها من المصريينء 
أو المقيمين في أرض مصر بتعبير أدق» من وطنين ودخلايء زاعمين أن هذا هو الاتجاه 
الوطني الحق الذي لا ينظر إلا إلى خير مصر ومصلحتها الماديةء وأن المخالف له إنغا هو 
رجل يفكر بعقول الترك» ويقدم مصالحهم على مصلحة وطنه مصر. وقد نجحت 
الصحيفة في ان تغوي قلة من أعيان البلاد استوتهم الصاح الشخصية فانضموا إل دعوة 
«المقطم» تقرباً من ساكن قصر الذوبارة الذي يشل الدولة الحتلة. وسمت هذه القلة نفسها 
ب «الحزب الوطني الحر»» وأعلنت الحرب على «الحرب الوطني» الذي كان يتزعمه 
مصطفى كامل» متهمة إياه بالتدليس والتهرج وبالرج بالبلاد إلى هاوية الخراب» مرجعة 
إليه وحده ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصادية» مرها في رأيهم إلى حالة القلق التي 
أوجدها هرلاء المهيجون» أما حزب الأمة فقد كان قوامه جماعة من الباشوات أو كبار 
ملاك الارض. | 

أما مذهبهم ذاك فهو يتلخص في الدعوة إلى التحرير الفكري» وإلى التعاون مع 
الأوروبيين في كل ميادين الحياة ومجالات النشاط: ثقافيا واقتصاديا وسياسيا. وكان اللورد 
كرومر يسميهم «حزب الشيخ محمد عبده» ويعقد عليهم الآمال في مستقبل مصر 
السياسي» ويوصي ملي الاحتلال بان يمنحوهم کل عون وتشجیع). 

كان المقطم والجريدة يشت ركان في مبدأين أساسين» وما مهادنة الاستعمار 
والاقتصار على المطالبة بالتدرج في الإصلاح. وثانيما محاربة فكرة الجامعة الإسلامية 
والدعوة إلى الانفصال التام عن تركياء وإنشاء دولة مصرية موالية للإنجليز. واشتراكهما 
في هذين المبدأين قد دعا إلى الخلط بينهما عند أوليائها وأعدائهما على السواء. 

كان الداعون إلى الجامعة المصرية إذن قسمين: قسماً يدعو إلبها وإلى الجامعة 
الإسلامية في أن واحد» ولا يرى تعارضاً بينهماء فاهتام الفرد بمصالح أخيه وابن عمه 
لا يعني تفريطه في مصالحه» وقسماً ينكر الجامعة الإسلامية والرابطة العثانية ويماجمهما 
في عنف» ويقم الجامعة القومية على أساس من المصلحة المشتركة وحدها. وهؤلاء يعنون 
بالمصريین القاطنين في مصرء كا يقول «المقطم» في مقال له عن «الجنسية المصرية» وکا 
يقول لطفي السيد في مقال له عن «الحامعة المصرية). 
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وقد كان هذا الفريق الأخير موضع رضا الاحتلال وتأييده. فقد كان الاحتلال 
يتحدث عن الوطنية بهذا العنى. كانت دعوة العقلاء من المنادين بالجامعة المصرية إذن 
تتفق مع مصالح الانجليز الذين كانوا يحتضنون كل مناهض للسلطان الت ركي خليفه 
المسلمين وكل معارض للخديوي الذي يستمد وجوده الشرعي من ذلك السلطان إوكل 
داع إلى الاصلاح الداحلي كان الانجليز بحعضنون مشل هذه الآراء لأنهم يريدون أن يضعفوا 
أثر العصبة الإسلامية في مستعمراتجم من ناحية ولاهم من ناحية أخرى يريدون إن يشغلوا 
الناس عن التفكير في المسألة الاساسية التي كان ينادي بها الحزب الذي يتزعمه مصطفى 
كامل وهي الجلاء. 

كان لاإنجليز من وراء كل ذلك هدف واحد هو اضعاف العصبيه الدينية وتقطيع 
أوصال المسلمين في مستعمراتهم حتى يستطيعوا أن يواجهوهم واحداأ واحداأ فالمصريون 
أحفاد الفراعنة واللبنانيون أحفاد الفينيقيين والعراقيون أحفاد البابليين والاشوريين 
والحجازيون أحفاد العرب الأمجاد واحق الناس بالقيام على حلافه الإسلام الذي نبع من 
أرضهم اا ۰ 

انتہی کلام الدكتور محمد حسين ره الله عن تطور الفكرة الوطنية في مصر 
وعلم منه انها فكرة غربية ولدها الفرنسيون ورباها الانجليز لتحارب الفكره الإسلامية 
التي يخشاها المستعمر الكافر. ولكن برغم هذا الاجتهاد من حزب الشيطان في إقرار 
هذه الفكرة في بلاد مصر إلا أن الله تعالى ييعث الأحداث التي تكشف زيفها وتبين 
أا فكرة غير عملية بجانب الأديان. فالمسلم يظل مسلماً ينظر إلى أخيه المسلم نظره 
الولاء ولو فترت تلك العقيدة بينهما في زمن ما والنصراني يظل صليبياً حن إلى أبناء 
دينه من المستعمرين ولو ستر ذلك بستار الوطنية تضليلاً للمسلمين السذج كالدكتور 
عمارة! وهذه الأحداث هي ما يسمى بالفتن الطائفية بين المسلمين والتصارى في البلاد 
اللصرية وكذا غيرهاا مما يجتمع فيه الدينان. وما ذكره الدكتور محمد 2 حول ذلك 
قوله: في سنة ٠۹١١‏ ظهرت أزمة فادحة كادت تؤدي بفكرة ال جامعة المصريةء وتبدم 
الوحدة الوطنية» وهي تفاقم الخلاف بين عنصري الأمة: المسلمين والمسيحين» واتخاذ 
هذا الخلاف الحفي شكلا صرياً سافراً عنيفاً في اتر الذي انعقد بأسيوط في مارس 
سنة .٠۹۱۱‏ 


)١(‏ الاتجاهات )١١۱١-٦۷/١(‏ بتصرف. 
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وليس من السهل تتبع هذا التصدع لرده إلى أسبابه الأوى› وليس من موضوع 
هذا البحث أن يتتبعه. ولكن التتبع مذه الكارثة منذ نشأت الدعوة إليما في الصحف 
القبطية سنة ۹٠۱۹ء‏ ولا سبق ذلك من أحداث» يستطيع أن يدرك في يسر أن الأزمة 
ترجع في جوهرها إلى سوء الظن وفقدان الثقة. فقد كان المسلمون يسيعون الظن بالأقباط. 
ويتهمونهم بموالاة الانجليز المستعمرين لما يجمعبينهما من رابطة المسيحية. وكان المسيحيون 
يسيون الظن بالمسلمين» ويتو*مون أم يتحينون الفرص للانتقام منهم» ولا يحول بيهم 
وبين ذلك إلا الإنجليز. 


ولم يكن من المستغرب أن يكره المسيحيون الحكم التركي الذي لم ينالوا منه 
خيرا» ولم يذوقوا على يده إلا الذلء وكان طبيعياً أن يكرهوا كل دعوة إلى الجامعة 
الإسلامية أو الرابطة العثانية» وأن لا يتحمسوا للدعوة الوطنية الدينية الموالية للترك» والتي 
كان يشلها الحزب الوطني وقتذاك. 


فانطووا على أنفسهم متوهمين أن مصلحتهم تختلف عن مصلحة الكثرة الكبيرة 
من المسلمين الذين يحيطون بهم من كل جانب» وأنشأوا هم صحافة تعر عن مصالحهم 
ورغباتهم. فصدرت جريدة الوطن سنة ۸۷۷ ثم صدرت صحيفة مصر سنة ۱۸۹٥‏ 
وصدرت صحف اخری اختفت بعد ظھورھا بمدد قصیرۃ و لم یکن ھا اثر کبیںء وخذت 
هذه الصحف اليومية تقصر اهتامها على معالجة مشاكل القبط» وتطالب برفع ما تومته 
من ظلم. ولم تزل تسیر في طريقها هذا حتى انتبى بها الأمر إلى أن تتحدث عن القبط 
وكأنهم أمة مستقلة ها كيان منفصل عن مصرء وتقول إنهم سلالة الفراعنة وأصحاب 
البلادء وأنهم هم المصريون الخلص الذين لا تشوب دمهم شائبة أجنبية وبدأت هذه 
الصحف تتحدى الرأى العام باستحسان ما أجمع الصريون على استنكاره. 


کان کل ذلك داعا إلى تنمية سوء ظن كل من الفريقيرن بصاحبه» وتوسيع الموة 
التي تفصل بينهماء حتى دفع العناد والمكابرة والشعور بالعزلة والانسلاخ من الجامعة 
اللصرية بعض القبط إلى التخلي عن جنسيتهم» واتقاس العزة في ظل بعض الجحنسيات 
الأوروبية» التي كانت تكسبا الامتيازات الأجنبية حصانة خاصة» وتضعها في م ركز متاز 
لا تمعد إليه يد القانون وأحذ بعض أعيان القبط في الصعيد يدعون سراً لعقد مؤتمر ييبحث 
مغبونون في الوظائف وفي الحقوق العامة. و كانت الصحيفتان القبطيتان «مصر» و «الوطن» 
تنفخان ئي هذه الروح. واو الناس خحيفة من عواقب هذه الح ر كة الوخحيمة. ولکن 
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بطرس غالى - وكان رئيسا للوزارة وقتذاك - كان يطمعنهم بأنه مالك لزمام الموقف. 
وقد أنذر صحيفة «الوطن» وهددها بتعطيلها إذا لم تكف عن المضي في التهييج. 

وفوجىء الناس بقتل بطرس غالي في ۲۰ فبراير سنة ۱۹۱۰ فتفاقم الخلاف 
وصرح الشر» وبرزت الفتنة عارية عمیای تخبط عشواء. کان ا لزب االوطني يري 
آن الرجل قد خان وطنه واذاه. ولكن الصحف القبطية» ومعها كثير من القبط» كانوا 
يرون أن هذه الجريمة الفذة التي لم يسبقها نظير في تار مصر الحديث لم ترتكب 
إلا بدافع من التعصب الديني» ون بطرس غالي لم يقتل إلا لأنه قبطي» واتهموا الحزب 
الوطني بأنه هو الذي هيج الرأي العام عليه بکتاباته واحتجاجاته على معاهدة ٠۸۹۹‏ 
ودنشواي وقانون المطبوعات النفي الإإداري. 

وعند ذاك انحرفت حركة القبط إنحرافاً حطيرأء فزادوا على الكتابة في الصحف 
القبطية کوی ل الصحافة الإنجليزية والنقل عنېا ف صحقهم» و سافر بعضس رجاهم 
إلى الجلترا شاكين مستنجدين. فهذه هي صحيفة «العَلم» تروي ما نشرته جريدة «الديلي 

0) 

ثم ذكر الدكتور - عفر الله له - المؤتمرات والندوات والاشعار التي قيلت لتفادي 
مثل هذه الازمة وفيا ما فيها من موالاة أعداء الله النصارى! استمر الحال على هذا الشأن 
إلى عصرنا الحاضر ما بين دعاة للوطنيه يجعلون المسلم أخحاً للوطنى الكافر وما بين اسلام 
في أعماق المؤمنين يربطهم باإخوانهم المسلمين وينفرهم من القبط الكافرين إلى أن ظهرت 
الحماعات الإإسلامية العديدة وانتشر شباب الإإسلام یعیدول جده ويبغون الفكرةالإسلامية 
بيضاء نقية ويغرسون من جديد مبداً الولاء والبراء في قلوب الناس. ما 'أثار حفيظة 
الوطنيين من أمثال الدكتور عماره ليستنفروا جهودهم في مواجهة هذا المد الإسلامي 
الجديد الذي لا عاصم منه إلا من غضب الله عليه! والذي بدأ مع دعوة الشيخ حسن 
البنا رحمه الله ثم تطور عبر الجماعات الجهادية -خاصة جاعة الجهاد- التي استطاعت 
أن تعيد لاإسلام مكانته في قلوب الناس وان ترجع الاقباط النصارى إلى مكانتمم الأولى 
التي عاشوها في ظل الإسلام حتى وصل الحال بهذه الجماعة المسلمة أن تفرض الجزية على 


() الاتجاهات )١۳٤-۱۲٣/۱(‏ بتصرف. 
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الدكتور عمارة التي توضح نظرته ذه الفكرة ثم اتبعها بحكم الإسلام فيبا من عدة أوجه.‎ 
مر معنا ان الدكتور عماره يرى نجاة اليمود والنصارى يوم القيامة إذا تمسكوا بدينمم الآن‎ -١ 
ولو لم يؤمنوا محمد عله وبالإسلام وهذا تمهيد منه للوطنية وان المسلم المصري لا يفرق‎ 
بين المسيحي واليہودي المصري إلا بالشريعة التي أراد الله بحكمته أن تتدوع بين البشر. فلا‎ 
فرق بيننا إذن عند الله .. وبعد أن قرر الدكتور هذا سهل عليه أن يقول ما شاء في الوطنية.‎ 
بحملتهم التي‎ ۱۸١۷ يقول الدكتور: [عندما هاجم المستعمرون الانجليز مصر سنة‎ ۲ 
قادها الجنرال فريزر م يكونوا يعتمدون مثلا على أقلية من الأقليات الدينية التي تعيش‎ 
في مصر .. وإنغا كان الذي تعاونوا مع الحملة الانجليزية الفاشلة هم أمراء المماليك بقيادة‎ 
الألفي بك ... وهم الأمراء الذين لم تكن تربطهم بهل البلاد روابط حضارية ولا‎ 
)۲۲۸ قومیه ولا عرقیه ولم یکن بینہم وبين المصریین سوی رابطه الدين] (نظره جديدة‎ 
أي أن الاين ف تظره اقل تأترا من ارابطة الوطية:‎ 
يقول عن رفاغة: الطهطاوي: [إالتاس عنده لا ينقسمون إلى مؤمنين وكافرين وإنما‎ -۳ 
ينقسمون على أساس من التحضر واتفمدن وليس عن أساس من العقائد والاأديان. فيحدثنا‎ 
هذا الشيخ في كتابه «تخليص الابريز» عن انقسام «سائز الخلق»: إلى عدة مراتب:‎ 

«المرتبة الأولى: مرتبة الممل المتوحشين .. والمرتبة الثانية: مرتبة البرابرة. الخشنين .. 
والمرتبة القالفة: مرتبة أهل الأدب والظرافة والتحضر والفدن والقصر ..). 

وعندما يوزع الشعوب على هذه المراتب الثلاث» يضع بعض الشعوب المسلمة» 
الذين «يعرفون الحلال من الحرام .. وأمور الدين .. غير أنهم م تكمل عندهم درجة 
الترقي في أمور المعاش والعمران والصنائع البشرية والعلوم العقلية والنقلية ..» - مثل 
عرب البادية- يضع هؤلاء المسلمين في مرتبة. «البرابرة. الخشنين» .. بيغا يضع «بلاد مصر 
والام وان و اروم و الجر و افرع والرت وسنار وبلاد أمريكة» على أكثرهاء و کثیر 
من جزائر الحيط» يضعها في مرتبة «أهل الأدب والظرافة والتحضر والغدن والقصر» لاهم 
«أرباب عمران وسياسات». وعلوم وصناعات» وشرائع وتجار» ولحم معارف كاملة في 
الات الصنائع .. وحم علم بالسفر في البحورء إلى غير ذلك ...)] (نظره جديدة ۲۲۸). 


(1). لا يعني ثناي على جماعة. الجهاد في هذه الجرئية أنني أوافقهم على نجهم الذي ارتضوه من ميل إلى العنف 
الناس عليما... ولو فعلوا هذا لتحقق مم ما بريدون في بضع سنين - إن شاء الله - فليتيم يراجعون نهجهم. 
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-٤‏ ينقل فتوى محمد عبده بجواز مساعدة الكفار من أهل الوطن والتي يقول في نصها 
[قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف على الاستعانة بغير المؤمنين وغير 
الصالحين على مافيه خير ومنفعه المسلمين وان الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة ... م 
يفعلوا إلا ما اقتضته الاسوه الحسنة بالنبي عي وأصحابه وأن من كفرهم أو فسقهم 
فهو بين أمرين إما كافر أو فاسق فعلى سعاة الخير أن يجدوا في دعوتهم وأن يمضوا في 
طريقهم ولا بحزمم شتم الشاتمين ولا يغيظهم لوم اللائمين] (نظره ۲۳۷). 
٥‏ ويقول أيضاً: [إمان هذه الأمة بالوحدة الوطنية والقومية يمان راسخ لا شك فيه 
.. بل لقد رأت» ببصيرتها النافذة وحسها الفطري» أن الشقاق الطائفي كان» على مر 
تاريخهاء الثغرة التي يحاول اعداؤها النفاذ منهاء بحثاً عن ال ركيزة التي تضمن لاستعمارهم 
واستغلاهم الفعالية والاستمرار!.. وأوضح ما كانت وتكون يقظة أمتنا هذه الحقيقة في 
لحظات امحن والمواجهة مع الاعداء!.. ففي مصرء مثلاء اثناء الثورة العرابية -1۸۸١[‏ 
۲ م] كانت اوروبا الاستعمارية وانجلترا بالذات» تسعى لشق وحدة الصف الوطني 
الذي ارتفع متیناً وشامخاً حلف احمد عرانی ۱۳۲۹-۱۲۰۷7 هھ ١٤۱۹۱۱-۱۸م]‏ ... وقي 
مواجهة هذا المسعى الاستعماري كانت يقظة الشعب والثورةء التي تجلت في وحدة طوائف 
الأمة» على نحو لا مثيل له في غير مجتمعاتنا العربية التي تنعم بسماحة دين الإسلام!.. 
فعندما انحاز الخديوي توفیق [۱۳۰۹-۱۲۹۹ھ ۱۸۹۲-۱۸۰۲م] وأعوانه إلى 
الانجليز الغزاة» رفض الشعب الاستسلام. وخلع عن سلطة الخديوي شرعيتهاء وتجسدت 
إرادة الشعب يومعذ في «برلانه الثوري» الذي سمي ب «المجلس العرفي» .. وفيه تجسدت 
وحدة الشعب الوطنية والقومية كأروع ما تكون ... فمع عدد من الأمراء»ء ورجال 
الدولةء والإدارةء والتجارة والاعيان» كان علماء الإإسلام» بمذاهبة المتعددة» وكذلك قضاة 
الشرع» ونقيب الاشراف ... وأيضاً كان بہذا الجلس العرفي: مرحص الأرمن الكاثوليك» 
٠‏ ووكيل الأقباط الكاثوليك» ووكيل بطريكية الروم الأرثوذكي .. كان جميع هؤلاء اعضاء 
في برلمان الثورة العرايية «المجحلس العرفي» يجسدون وحدة الامة الوطنية والقومية» على 
احتلاف مذاهيما وأديانما وشرائعها ... فأين .. في غير إطار أمتنا العربية الإسلاميةء 
اشت ركت وشا ركت الأقليات جيعاً في صنع مصير الأمة عند الملمات؟!] (التراث .)۲١٤‏ 
إذن فخلاصة فكر الد كتور أنه يرى ان الوطنيه -أي اجتةاع أبناء الوطن بمختلف 
دياناتہم في سبيل بنائه وخدمته والدفاع عنه هي السبيل الأمثل لمواجهة المستعمر! وان 
المسلمين يجب أن يكونوا كغيرهم من المواطنين لا يسعون إلى أن تكون كلمة الله هي 
العليا وأن يعلو الإسلام على غيره من الديانات .. لان في ذلك احياء للطائفيه والنراع 
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بين المواطنين“. ولقد استقى هذه الفكره کا علمت من مشايخه في الغيب الطهطاوي 
والافغاني وعبده والكواكبي. 
الوطنية في الميزان السلفي: 

[ تقديم الوطن على الدين كفر صر لا يحتمل التاويل لأنه يستلزم الآتي دون شك: 
أولأً: موادة الكافرين ومعاداة المؤمنين فالمصري المسلم سيوالي ويواد الملصري الكافر 
ويعاديان جيعا الت ر كي السلم مثلا وهذا كفر صرخ لمصادمته للادلة التالية - وقد ت ركت 
أضعافها للاخحتصار ولأن القضية واضحه في حس كل مسلم. 
قال تعالى: انما وليكم الله ورسوله والذين اهنوا وانع تقولون إنما وليكم المواطنون 
المؤمنون والكافرون. 
قال تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوآدون من حاد الله ورسوله ...) 
الآيات. وأنتعم توالون من حاد الله ورسوله من كفار اليهود والنصارى. 
قال تعالی: یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم. فمن والاهم ووادهم فهو منهم وأنع مقيمون على ذلك. 
قال عي: «المسلم أخو المسلم» (مسلم ۱۸/۸). 
ثانياً: تقد الوطن على الدين يستازم أن يكون الإسلام معلياً عليه بالقوانين الكافره التي يقرها 
اهود والنصارى ولاشك فهم لن يرضوا أبداً أن يحكموا بالإسلام كاملا ولذلك سيزا موه 
بقوانينهم الكافرة إلى أن يلغوه. وقد تمكنوا من ذلك. فهذه البلاد المصرية تحكم بقوانين 
الكفر دون قوانين الإسلام وني هذا رد على قوله تعالى: «إوله العزه ولرسوله وللمؤمنين). 
ثالقاً: تقد الوطن على الإسلام يستلزم منه تعطيل ال جهاد واقتصار الحروب على الدفاع عن 
الوطن. وني هذا نبذ لالإسلام وأحكامه واحياء للشعارات ال جاهلية المؤديه بصاحما إلى النار. 
رابعاً: تقديم الوطن على الإسلام مناقض للتوحيد لا فيه من عدم البراءء من المش ركين. 
خامساً: تقديم الوطن على الإسلام مناقض لإرادة الله من إرسال الرسل وانزال الكتب الداعيه إلى 
عبادته وحده والدحول في طاعته وموالاة أوليائه. إلى غير ذلك من المعارضات الكثيرة لالإسلام. 


وأما قولك بان بعض المسلمين المماليك قد عاونوا الانجليز أثناء هجومهم على 
() وهذا رأي كثير من الكتاب في بلاد مصر خحاصة لقربهم من الأقباط وتشرب الكثير منم -إلا من رحم 
الله- بالوطنية. انظر مغلا كعاب (المسلمون والاأقباط في إطار الجماعة الوطنية) لطارق البشري (دار الوحدة 


بیروت ۱۹۸۲) وهو ينقل ص عمارة. 
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مصر في ححلة فريزر فيقال: ومن ينكر ذلك؟ فالمسلمون ليسوا سواسيه في حقيقة الإيمان 
فمنہم الذين اتقی الله حی تقماته واثر مرضاته وتتبح آوامره واجتنب نواهیه ومتہم من 
تبع شهواته ~ وما شهوة السلطة - فبذل في سبيل تحصيلها ما يستطيع من غال ونين 
ولو كان ذلك الاستعانة باعداء الله على احوانه المسلمين ا صنع هؤلاء المماليك. وليسوا 
وحدهم في الميدان فمن راجع تارجخنا الإسلامي وجد فيه من امثال هؤلاء المرضى كثير. 
وهل اضاع الإسلام إلا هؤلاء الحكام الفجرة وهل ضاعت الاندلس إلا باستعانه حكامها 
المسلمين بالكفرة على المسلمين؟.. أحداث كثيرة تشهد بذلك. فهل يعني وقوع ذلك 
ان نقرر ان المسلم الذي ليس من أبناء وطنك عدو لك بخلاف الكافر الوطني! کا صنع 
الدكتور .... لا يلزم ذلك فهولاء ليسوا حجة على الإسلام واياته وإنما هو حجة علمم 

ثم يقال هذا مخالف تمجيدك محمد على باشا الوالي الت ركي وأنه الوحيد الذي ادحل 
بلادك عصر الغدن. کا تزعم ودافع عنہا تجاه المستعمر فكيف ذلك؟ وهو ت ركي لا مصري! 
وقد كلت لقومه الأتراك من الشتام في كتبك العديدة. أكثر نما كلت للمماليك. 

ثم يقال إذا كان المماليك قد تعاونوا مع الانجليز ضد المصريين ألا يمكن أن تقابل 
حجخك جلها فيقال ان الأقباط النصارى .قد تعاونوا مع الفرنسيين أثناء حملة نابليون 
وقد مر شيءِ من تعالہم عل السلمين ا فهڌا: دلیل اہم مع ابناء دنهم ولو تصنعوا 
الوطنية. 
وأما قولك بأن الدعوة إلى الوطنية تبعد البلاد عن شبح الحروب الطائفيه وان الإسلام 
سيثيرها. فيقال لك: المشاكل الطائفيه بين المسلمين والنصارى لا دحل لاإسلام فا 
فلو حکم بالإسلام حقاً ا أنزل على محمد عه لا اشتكى مسيحي واحد. وقد عاش 
المسيحيون في ظل البلاد المصرية القرون الطويلة ولم يسمع من أحدهم شكوى واحدة. 
بل كانوا يعيشون ني أهناأً عيش وأرغده في ظل وصايا الرسول عي بهم فهو القائل: 
[إذا فحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمه. ورحاً]. 
الحكام الجائرين الذين نسوا وصاياه عه قضيقوا على القبط والزموهم ما لم يازمهم 
به الإسلام كا صنع الحا العبيدي بم وقد نقلت ذلك في كتابك (عندما أصبحت مصر 
عربية ۷۸). ولم تظهر هذه المشاكل الطائفية جايا إلا في عهد الاستعمار الذي أثارها 
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لأغراض شتى منها القكن من التدحل في شعون تلك البلاد بهدف حاية الأقليات . 
واثارها أيضاً القبط أنفسهم الذين تمنوا أن يستقلوا بالبلاد بغضاً في المسلمين واعتادا 
على الكافرين. أما الإسلام الحق فلا يكن أن تثار فيه مثل هذه المشاكل لأنه يحقق العدل 
للاقباط مالا يحققه أي مبداً اخر. 

يذكر لنا ا مورخ «لودفيج» في كتابه «النيل حياة نهر» كيف استقبل اقباط مصر الجيش 
الإسلامي - بقيادة عمرو بن العاص - استقبال المنقذين لا استقبال الغزاة الفاتحين وكيض كان 
ترحيبهم بالغا حد الحماسة ويقول لودفيج: «انه ما عدا فرض الجزية على المسيحي فإن عمرا 
م يفرق في المعاملة بين المسلمين والمسيحين بل انه أعلن حايته لحرية الأديان جميعاء ولإقامة 
شعائرها و كفل المساوة المطلقة بين المسلمين والمسيحين على السواء مساواة شهلت كل حق 
هم وكل واجب عليہم با في ذلك وظائف الدولةء بغض النظر عن الجنس آو الدين». 

ويقول جيروم وجان تارو: «ان فضيلة التساع التي كانت أزهى السمات الخلقية 
في العرب» والتي ندر أن تتوافر لغيرهم في جميع الأزمان» هذه السجية الكرية قد أفادت 
العرب كثيراً ولم يكن ليفيدهم ذكاؤهم الفطري وذوقهم الفني ونزعاتجم: لو لم يتميزوا 
بفضيلة التسامح». 

ويقول المؤرخ والقليسوف الفرنسي جوستاف لويوان قي كتابه «حضارة العرب» 
متحدثا عن عدل الفاتحين المسلمين و“ماحتهم: «كان يكن أن تعمى فتوح العرب الأولى 
ابصارهم» وان يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة» ويسيوا معاملة المغلوبين 
ويكرهوهم على اعتناق ديهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العام .. ولكن العرب 
اجتنبوا ذلك فقد أدرك الخلفاء السابقون -الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما 
ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة- أن النظم والديانات ليست مما يفرض قسرا 
فعاملوا کا رأینا- اهل سوریا ومصر واسبانیا وکل قطر استولوا عليه بلطف عظم تار کین 
هم قوانينہم ونظمهم ومعتقداېم» غير فارضین علېم سوی جرية زهيدة في الغالب» 
إذا ما قیست با كانوا يدفعونه سابقاء في مقابل حفظ الأمن بينم فالحق أن الأم م 
تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب» ولا دينا محا مثل دينهم). 

ويقول توماس أرنولد في كتابه «الدعوة إلى الإسلام»: «وحدث ان هرب الود 
الاسان الضطهدون في جموع هائلةء فلم يلجاؤا إلا إلى تركيا في نہاية. القرن الخامس 
عشرا.. 

ويقول أيضاً: «حتى ايطاليا كان فيها قوم يتطلعون بشوق عظم إلى الت ركي لعلهم 
يحظون کا حظى رعاياهم من قبل بالحرية والتساع اللذين يسوا من المتع بهما في ظل 

۳ 


أي حكومة مسيحية). 

يقول الدكتور القرضاوي: [والعجيب أن يتم هذا التساح في الوقت الذي كان 
اللسلمون يبادون في الأندلس بعد أن أقاموا فيا نمانية قرون ينشرون العلم والحضارة 
ويهدون أوروبا إلى طريق النور في زمن لم تكن ترى فيه الضوء ل ا 
وظل هذا التساح ساريا في كل الديار الإسلامية ومع كل الطوائف والأقليات ما دام 
الشرع الإسلامي هو الذي يحكم ويسود]. 
واخيراً يقال لك: انك تضيع الوقت هباء في سبيل هذه الفكرة الوثنية ولو حرصت 
على دعوة هولاء الاقباط إلى الإسلام لكان خيراً لك. ولو حرصت على نشر الإسلام 
الصافي بين المسلمين لكان أفضل عند الله. فإنك ستسخر أوقاتك خدمة الوطنية ثم يتضح 
لك فيما بعد انك تقبض على ماء لان المسلم سيظل مسلما والتصراني سيظل نصرانيا 
والأحداث شاهده بذلك. فرغم تجنيد كافة امكانيات الدولة المصرية لنشر الوطنية ومحاربة 
الطائفية إلا أن الأحداث لازالت تتفاقم بين الطائفتين بين الحين والآحر لاهم لم محكموا 
حكماً عادلاً وأقرب مثال ما حدث في الأيام الماضية بين المسلمين والاقباط وإليك نص 
الحبر من جريدة الرياض. 

اشا کت اف ق سد ر ا 2 وو و جخ خا 
مصرعهم أمس وأصيب ه٠‏ آخرون في مشاجره استخدمت فبا الأسلحة النارية بسبب 
التزاع بين مسلمين وأقباط على شراء منزل بقرية منشية ناصر بم ركز ديروط في أسيوط 
بيد فصر ود كرت وززارة الداخلة الصرية ف بيان أصدرة مسان الحادت إن م 
بين ضحايا الحادث مدرس وطبيب والباقي من المزارعين: وقالت إن النيابة العامة في 
أسيوط سبق ها التحقيق في هذا التراع ومازال ٤‏ أشخاص من الطرفين مبوسين على 
ذمة التحقيق. وذكر البيان أن الدلائل الاولية تشير إلى أن عتاصر متطرفة قامت بت زكية 
روح الخلاف بين الطرفين وشا ركت في ارتكاب الحادث واكدت مصادر وزارة الداخلية 
مساء أن الوضع هادىء في القرية التي جرت فيا المواجهات وهي تتألفض من بضعة 
منازل وتقع قرب صنابو على بعد ٠٠۰‏ كيلو مترا جنوب القاهرة. وكشف مصدر قريب 
من أجهزة الشرطة ان بين القتلى اثني عشر قبطياً ومسلما واحداً. ويذكر ان معركة 
وقعت في اذار مارس ال ماضي بين متطرفين وقرويين واسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وخمسة 


)١(‏ بيتنات الحل الإسلامي )۲۳٠-۲۲۷(‏ والنقول السابقة منه. ذكرها جراجعها. 


٤ 


جرحى في قرية صنابو امجاورة .. ووقع الحادث بعد ان رفض مزارع قبطي بيع ارض 

لعضو من جاعة (متطرفة) متذرعا بان هذه الارض قد بيعت لشخص اخر. وهاجمت 
عناصر متطر فة انذاك المزارع القبطي عد الله مسعود جرجس وضربته باهراو ات 
والسلاسل المعدنية واستخدمت كذلك الأسلحة النارية في ذلك الاشتباك» وكانت 
الشرطة تدخحلت باعداد كبيرة لإعادة الامن بعد تبادل عيارات نارية مع اا 


خبر آحر من جريدة الرياض: [قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر حبس ٤١‏ 
متهماً في أحداث الشغب التي شهدا منطقة المنيرة الخربية بامبابة في محافظة ال جيزة عقب 
صلاة الجمعة ووجهت هم تم التجمهر حيازة أسلحة وذخائر وارتكاب أفعال بغرض 
زعزعه الان والنظام ومقاومة الساطات :با أمرت بالافراج عن اخرين. وقد بدأت 
أحداث الشغب في هذه المنطقة يوم الأربعاء الاضي عندما قام عدد من أفراد الجماعات 
لمخطرفة بالقاء الحجارة على كنيسة فلما حاولت الشرطة التصدى هم اشتبكوا مع 
أفر ادها" 

وذه الأحداث جن جنون أصحاب الوطنية الزائفة فعقدوا الموتمرات المتتالية 
لواجهة هذا الخطر الجديد وصرح SS E Sa a‏ 
وصرح وزير الداخاية عبد ا حلم و ا ھر تكون أبداً مسرحاً لفتنة 

ثفية وإنا تتمتع بقدر كبير من الأمن والاستقرار ا ا ا 
O N‏ 
في نسيج واحد منذ الفح الإسلامي صر“ 

والطريف في الأمر أن الدكتور عمارة قد شارك قبل هذه الأحداث بأيام قليلة 
في موتمر عن الاتحاد بين المسلمين والأقباط وعدم اثارة الفتنة الطائفية ا جاء في جريدة 
الحياة (عدد )١ ٠11۷‏ وقال في ذلك المؤتمر [ان الإسلام يقدس الحرية الإنسانية ولا يوجد 
فيه اكراه في الدين ..] فجازاه الله على ذلك بمذه الأحداث التتالية! ليعلم ان القضية 
إیان وکفر مالم يکم بالإسلام 


(۱) الریاض بتار ۱٤۱۲/۱۱/۳‏ ھ عدد .)۸۷۱١(‏ 

(۲) جريدة الریاض بتارڅ ۱٤۱۲/۱۱/۲‏ ھ عدد .)۸۷٠١(‏ 

۲١ )۳(‏ رجب ۱٤١۱۲‏ ھ. 

)٤(‏ قلت ثم تجددت الأحداث أبضا في صعید مصر. ولا زالت تتوالی کل يوم. اللهم انصر الإسلام 
الت 


ومن الطرائف أيضاً أن هذه الأحداث الطائفية القريبة قد صاحبتيا احداث 
مثلها ... ولكنا ليست في مصر .. بل في نيجيريا! فقد جاء في جريدة الحياه أيضا 
هذا الخبر: [اتسع نطاق حوادث العنف الطائفي في نيجريا مس النميس ليشمل ضواحي 
العاصمة الجديدة ابوجاء في وقت بلغ التوتر اشده في ولاية اينوغو شرق البلاد عقب 
الاشتباكات الطائفية التي حصدت ما يزيد على ۲٠١‏ قتيلا في ولاية كادونا الشمالية. 

وأفاد لاجئون إلى ابوجا ۷١ ١(‏ كيلو متر شمال لاغوس) من ضاحية ماريا أن حالاً 
من الفوضي تسودها حيث قتل عدد من الأشخاص لاسباب ل تتضح لکنا ترتبط على 
ما يبدو بحوادث كادونا التي شهدت اشتباكات بين المسلمين والمسيحين بسبب خلافات 
على السيطرة على مساحات من الأراضي الزراعية. واضطر عدد كبير من سكان ماراا 
إلى الفرار في اتجاه ابوجا التي تبعد ٠١‏ كيلو مترا» وهي المقر الجديد لحكومة الرئيس 
ابراه بابا نغيدا ومن المقرر ان تستضيف غادثات السلام السودانية الاحد القبل. 

وني اينوغو» التي كانت مهد حركة وار بيافرا ومنطلقاً للحرب الاهلية خلال 
الستينات» تحركت قوات الأمن ومصفحاتا للانتشار في الشوارع الرئيسية وامام 
المؤسسات الحكومية ي محاولة لوقف متظاهرين من الطلاب حاولوا القيام باعمال شغب 
مرتبطة بتلك التي شهدتها العاصمة لاغؤس بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وفقدان 
الوقود. كذلك سجل توتر ملحوظ في مدينة كانو الشمالية التي كانت مسرحا لاشتباكات 
طائفية خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي قتل فيها معات الأشخاص ولا مخلو الجنوب 
النيجيري من التوتر والاضطرابات في ظل انتشار كثيف لقوات الأمن التي تحاول ضبط 
الوضع]. 

وقبل ان احتم هذا الحديث أحب ان انبه الدكتور إلى أمر مشابه حدث في الأيام 
القليلة الماضية أيضا .. ليعلم مدى ارتباط الاقباط ببني دينهم ولو بلغوا في البلاد الإسلامية 
ارق امناصب هذا الامر هو تولى (بطرس غالى) القبطي المصري امانة الأم المعحدة فقد 
صفق العرب كلهم هذا النجاح لبني وطنهم وقومهم کا يزعمون ومن ذلك ما قالته 
جريدة الرياض بان اختياره [انتصار سياسي ودبلوماسي للدول العربية وللقارة الافريقية 
خحاصة في ظل تنامي المكانه العالية للمنظمة الدولية وتصاعد مصداقيتها السياسية! ودورها 
في مواجهة العديد من المشاكل الاقليمية والعالية]. 


)١(‏ ۷ جمادي الأول ٠١٠١‏ ه والطريف ان الجريدة تشرت خيراً صغيراً يقول بان (شامير) مستاء من 
تولي (بطرس غالي)! فهيتاً لشامير أن وجد من يضحك عليمم من العرب بمذه القصريحات الكاذبه. 


٠“ 


هذا البطرس القبطي باذا استفتح ولايته الجديده؟ هل استشمر منصبه الجديد لمصاح 
بلده (مصر) ولا نقول لصاح قومه؟ أم أنه سخر ذلك في خدمة اليهود والنصارى أعداء 
الإسلام إليكم أبرز تصريجاته منذ توليه هذا المنصب متنالية وواضحة!. 
أخاقال: ا قرار مجلس الأمن رقم ۲ الذي ت e ELE‏ العربية الاسرائيلية 
ليس قراراً ملزماً ولايستند إلى الفصل السابع من مياق الأم المتحدة]. 
۲ واما قضية افغانستان فقد انبرى هما. وحدد على لسان مبعوثه الخاص (سيفان) ان 
يعقد موتمراً في جنيض تسلم فيه السلطة لحكومة من الافغان التكنوقراط المقيمين في 
أوربا حتى يفوت الفرصة على الجاهدين الذين كانوا على أبواب كابل. إلا أن الله سبحانه 
قد ب امال 
٣‏ قال عن الجماعات الإسلامية: إلقد نجحت الحكومات العربية في احتواء الأصولية 
خلال الاربعين سنة الماضية .. ان الأصولية لا تمثل إرادة الشعوب العربية]. 
-٤‏ قال عن البوسنة والمرسك: [انه يتفق مع رأى مبعوثه الخاص سايروس فانس على 
أن جيم الأطراف يخلفون وتتضارب آراؤهم فيما يتعلق بجميع جوانب الصراع في 
لبوسنة والرسك وان اللوم يقع على جميع الأطراف فيما يتعلق بالوضحع الراهن وتصعيد 
الصراع] وقال: [ان الأم المعحدة التي تنشر قوة مؤلفه من ٠٤١‏ الف رجل 
لا تستطیع توسیع نطاق عماياتها -لحفظ السلام إلى جهورية البوسنه والرسك] 

ولا يسعني بعد هذا إلا ان أقول افق من غفلتك يادكتور فكل ما حولك من 
أحداث إنما تحر كها العقيدة ... فقط العقيدة. 


)٠٠١۲( مجلة امجتمع‎ )١( 


(۲) الشرق الاوسط .)٤۸۹۸(‏ 


۳ القومية: 
القومية ارفع درجة من الوطنية .. ولكنها تشا ر كها في الوثنية! والدكتور عماره 
س اجك کتبه (الاسلام والوحدة الوطنية) ثم تراجع في الطبعات التالية فسماه (الاسلام 
والوحدة القومية) فقد ارتقى درجة في سلم الوعي .. ونتمنى أن يات الوقت الذي 
يسميه فيه (الإسلام والوحدة الإسلامية) وماذلك على الله بعزيز كان مصرياً ثم تراج 
ليكون قومياً يدخل العرب في ولاء واحد هو ولاء القومية» والقومية كأختها الوطنية 
في تطوراتبا ورجاها وأحكامها وسأعرض أولاً التطوراتبا في بلادنا م لأقوال الدكتور 
حوها ثم لحكم الإسلام فيا والاجابه عن شباته. 
لم تكن هناك قوميه عربية على عهده عه وإغا كان الإسلام وحده لأن المومنين 
بهذا الدين ترفعوا عن هذه الحزبيات الضيقه بعد أن لمسوا سعة الإسلام. وآفاقة الواسعه 
ولأن آيات القرآن وأحاديث الرسول ميل تقرع اسماعهم في كل لحظة تنبعهم بن الفضل 
للاتقی کا قال تعالی: مان اکرمکم عند الله اتقاک) وکا في قوله عر لا ستل عن 
اكرم الناس: (قال: اتقاهي". 
استمر الشأن في عهد الخلفاء الراشدين على هذا .. ا جاء عصر بني أمية 
ت تظهر على الواقع عصبيتان متناقضتان عصبيه بعض العرب الجهلاء واحتقارهم 
ا وعصبية بعض االموالي- الذين يرتاب في اسلامهم - تجاه العرب وهم الذين موا 
فيما بعد بالشعوبيرن والذين يقول شاعرهم: 
هل من رسول خبر عني جميع العسرب 
من کان حیا مہم ومن ثوى في الترب 
باننشي ڏو حسب عال على ذي الحسب 
جدي الذين اسموا به کسری وساسان أبي 
وقيصر خالى إذا عددت يوما تسبي 
کم لي وک لي من اب باجه مع 
فكان انتشار الشعوبيين وتصرجحهم بذم الغرب دافا لبعض الغري أن عضا 
أكثر من ذي قبل وببادلوهم الردود والاحتقار والتسفيه. ولكن كل ذلك لم يشكل سوى 


.)١٤٠/٤( البخاري‎ )١( 
الشعوبيه في الأدب (۲۸۰) د تحمد حجاب.‎ )۲( 


۰۸ 


تعصباً أحمق في حب العرب والذود عنم بالأشعار. ولكنه لم يأحذ سمات (القومية) 
کا عرفت في عصرنا. وكل هذه الأحداث ما كانت لعوجد لو الترم الجميع بالدين 
الإإسلامي الصحيح الذي يجعل الفضل للتقوي. ولكن خفه الدين تفعل الاعاجيب وهكذا 
استمرت الأحوال إلى قبيل سقوط الخلافه العانية الإسلامية فعندها حرجت (القومية) 
من جحرها ولم تكتف بتفضيل العرب أو التغني بأمجادهم بل كان مع هذا الظهور ملاح 
أساسية لبنيان يدعي التكامل ليحل محل الإسلام عند بني العروبة. 

ظروفها شبية بالظروف ای ا فیا فيا القومية eT‏ الإسلام. فكما أن 
الشعوبية ا الجاهلية من الحكام في أواخر الدولة 
aS 2‏ من اثارعنجهية aes‏ 
الأاحساب والانساب. فلما صاح TT‏ استيقظ في العرب فخرهم 
بمجدهم القدي» فبد العرب - وهم الأمة التي ظهرت فيما الرسالة الإسلامية ونزل كتابها 
بلسانم- يستنكفون من حكم الترك الذي بسط عليهم نفوذه منذ القرن السادس عشرء 
افظلوا ينتهزون كل فرصة سانحة للثورة» يعلنون تمردهم في أعقاب كل حرب أوربية يخرج 
منها الترك مهزومين. . وكانت الشام هي أسرع أجزاء الوطن العرهي تاثرا بالفكرة القومية 
الجديدة تي ˆ سادت الأوروي اشد 2 ٠‏ العثانية 2 
رركي ونا ملك رة طم عراستلا ي قاد ات زع م دي کیو 
هذه الح ركة باءت بالفشل في حياة السلطان عبد الحميد» الذي كانت تقوم سياسته 
الإسلامية على اجتذاب العرب وإلانة جانہه هم» ليجمعهم مح الراك ف كتلة واحدة 
تقف في وجه مطامع الغرب المسيحي. ولكن عبد الحميد لر جد بداً آخر الأمر من 
أن يأخذ زعماء هذه الحركة بشيء من العنف حين اشتد نشاطهم في أواخر القرن التاسع 
عشر» ففرا منهم عدد كبير» أكثرهم من الشاميين» إل حيث يأمن بطشه. وقد استقر 
بعضهم ف مصر» حیث کان الانجليز يشجعون ا متمرد ف الدولة العثانية وجحمون 
کل خارج علما. واستقر فریق اخر مہم في فرنسا» حیث وجدوا کل عون وتشجیع 
من الدولة التي كانت تزعم لنفسها حق حاية نصاری الشرق» وترى أن علائقها بالشام 


۹ 


ترجع إلى عهد الصليبيين. وألف الذين نزلوا مصر (ال جمعية اللامركزية). ونشطوا في 
الكتابة والتأليف» فكان منهم عبد الحميد الزهراوي الذي اشتغل بالتحرير في صحيفة 
(الجريدة) المعارضة للجامعة الإسلامية. وكان مهم عبد الرحمن الكواكبي ملف (طبائم 
الاستبداد) و (أم القرى). وكان منهم محمد رشيد رضا صاحب (النار)» ورفيق العظم» 
وحقي العظم» وححب الدين الخطيب ولم يكن الذين ل جاوا إلى فرنسا أقل منهم نشاطاء 
فقد ألف أحد زعمائهم -وهو نجيب عازوري- كتاب (يقظة الأمة العربية) وطبعة 
بالفرنسية في باريس سنة .٠۹٠٠‏ وأنشأوا (الحمعية الوطنية الغربية) في باريس سنة 
٥‏ فكان أول أعماها أن أذاعت سنة ٠۹٠٠٦‏ منشوراً موجهاً إلى الدول العظمى 
تبن فيه أغراض العرب وغاياعبم» وهي تتلخص في: إمبراطورية عربية يرأسها سلطان 
عربي ذو حكومة دستورية حرة» بيغا تكون ولاية الحجاز مملكة مستقلة محكمها ملك 
جامع بين كونه ملكا وخليفة لحميع المسلمين. وبذلك تنحل حسب زعمهم- ا 
الكيرى في الإسلام» وهي التفريق بين السلطتين المدنية والدينية». ثم عقدوا موتمرا عربيا 
في سنة ۳١1۹ء‏ حضره مندوبون من الجمعية. اللامركزية في مصر ورأسه أحدهم وهو 
عبد الحميد الرهراوي» ووضعت الحكومة الفرنسية قاعة الجمعية الجغرافية تحت تصرفهم 
ليعقدوا فيا اجتاعاتهم. ولم تلبث الثورة المسلحة أن نشبت في قطرين من البلاد العربيةء 
وما الحجاز والمن» سنة .٠۹٠٠١‏ ولم تستطع الحكومة الت ركية أن تقضي عليما القضاء 
لاخر ما تکبدت في هذا السبيل من جهد ومن مال. 

وسقط السلطان عبد الحميد سنة ۰۸ .١۹‏ والت مقاليد الحكم في تر كيا إلى أعضاء 
(حزب الاتحاد والتري)» الذين سيطروا على سياسة الدولة» ولم يعد للخليفة إلى جانمم 
إلا اسم الخلافة وزخرف السلطان. وبسقوط السلطان عبد الحميد انتهت السياسة 
الإسلامية في الإمبراطورية العثانية» وبرزت العصبية القومية التي حاربما عبد الحميد بكل 
جهده ايام حكمه. واتجهت سياسة الاتحاديين إلى تغذية العصبية الطورانية» بإحياء تاريخ 
أجدادهم السابق على الإسلام» وتمجيد الغزاة والفاتحين من أسلافهم الوثنيينء بعد أن ظل 
الترك العثانيون حتى متعصف القرن التاسع عشر لا يكادون يعرفون شيقاً عن ماضيمم 
وتاريخهم وأصلهم ونسبهم» وبعد أن كانوا بمعزل عن تصفح تار بلادهم وصحف 
أجدادهم» إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة النبوية وتار أبطال الإسلام تلذهم 
أكثر من تلاوة تاريخ أجدادهم الوثنيين وفتوحاتهم. واندفع الاتحاديون في سياسة التتريك 
التي عدف إلى طبع الدولة كلها بطابع تركي» وسلخ العرب من لغتهم ومن طابعهم 
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الحضاري. فهاجت هذه السياسة الطائشة ية العرب» ولا سيما ما يتصل متها بلغتهم. 
فشرعوا في تأليف الجمعيات السرية في الشام وفي العراق» للدفاع عن حقوق العرب 
ولإعدادهم للتخلص من الترك عندما تسنح الفرصة المتاسبة. بيا كان المبعدون من 
زعمائهم يواصلون جهودهم في فرنسا وي مصر. 

وتمادى حكام ت ركيا من الاتحاديين في خحيامم الذي كان يصور ممم الام الطورانيين 
من الترك العانيين والت ركان والتتر والمغول والفلنديين والجر. وأصبحوا يرون أن هذه 
الأجناس أقرب إليهم من العرب ومن سائر المسلمين الذين لا يتتمون إلى العنصر الطوراني. 
وحالفوا الالان في سبيل تحقيق ما يحلمون به من سيادة الطورانيين» وذهبوا في هذا الحلف 
إلى أبعد مدى» فرجوا بتر كيا في حرب لا مصلحة هما فيهاء على الرغم من معارضة الخليفة 
محمد (رشا الخامس. وأعلن الخليفة الجهاد ودعا إليه المسلمين في أقطار الأرض. ولكن 
دعوته م تشمر إلا قليلا. فالذين تأثروا بهاء مغل اللصريين ومسلمي اند لم يكونوا يملكون 
أكار من العطف عليما بقلويہي لأن جيوش الاحتلال الأجنبي كانت تقيدهم وتغل 
أيديمم. أما الشريف حسين فلم يكن رجال تر كيا الفتاة «الاتحاديون» في نظره إلا مجموعة 
من الملاحدة المفسدين» الذين خانوا الإسلام جرياً وراء الأوهام ولم يستطع شريف مكة 
أن يستسيغ هذه الدعوة العجيبة إلى الجهاد الإسلامي» مع اشتراك دولة مسيحية فيه وهي 
ألانيا. ولذلك أحذ ياطل في دعوة الاتحاديين إياه إلى تأييدهم» حاولا في الوقت نفسه 
أن يدعم صلته بالانجليز» حتى يضمن تموين الحجاز» منقظرا سنوح الفرصة المناسية 
للوثوب بالترك وطردهم من الحجاز. واستراب الترك في نيات الحسين بن على وفي صلاته 
بالإنجليز» فضيقوا عليه الخناقء وشرعوا يمهدون للتخلص منه. وأخذ جمال باشا ابنه فيصل 
رهينة في يده» وأنزله في ضيافته بدمشق. ثم ارتكب الرجل الفظء الذي كان من أكثر 
الاتحاديبن تطرفا في عصبيته الطورانية» فعاته الحمقاء» حين بطش يمن وصلت إلمم يده 
من زعماء العرب».ٍيعد- أن شرد ضباطهم وفرقهم في مختلف الميادين» فذهبت فعلته هذه 
بالبقية الباقية من إخحلاص العرب للترك. 


في يناير سنة ۱۹۱١‏ يدعوانه لشد أزرهم ومناصرتمم وإنقاذهم من غدر طلعت وجمالء 
اتباعاً لرأى ابنه فيصل» الذي نصحه وقتذاك بتأجيل إعلان الثورة. 
ثم حطا الشريف حسين الخطوة اة حو عحالفة الإنجليز وربط مصیره بہم» 


ك١‎ 


SL E a a‏ 2 في مصر السير ارثر 
مكماهون مساوماً على الشروط. 

وقد كان فهم الشريف حسيون الإسلامي للمسألة العربية سبباً في انصراف الإنجليز 
عنه منذ اللقاء الأول بينه وبين لورانس» واتجاههم إلى ابنه فيصل واعتادهم عليه في زعامة 
الثورةء مما أحنق عليه والده» حتى فسدت العلاقات بينهما في أواخر الحرب. ذلك بأن 
الإنجليز ل يكونوا يبحثون في الزعامة العربية التي يدشدونها عن الذكاء ولا عن صدق 
الحكم على الأشياء ولا عن الحنكة السياسية» ولكنہم كانوا يبحثون -ك| يقول لورانس- 
عن حرارة الحماس التي تضرم نار الثورة في الصحراء. وقد كان في الشريف حسين 
ذکای وکان فيه دهاءء ولکنه کان مسلماً أُولا وقبل کل شيء. والإنجلیز لا یریدون هذه 
الوطنية الإسلاميةء ولكنهم ينشدون وطنية قومية. وفلك اهو ما اصرح به الورانس؛ حين 
وصف ما کان يدور خلده أثناء تنقله بین معسکرات أيناء الشريق حن عا عن ازع 
العرني» الذي كانت مهمته الأول في هذه الرحلة -حسب زعمه- هي اكتشافه فهو 
يقول: «وأحذت طول الطريق أفكر في سوريا ... وفي الحج» وأتساءل: هل تتغلب القومية 
ذات يوم على النزعة الدينية؟ وهل يغلب الاعتقاد الوطني الاعتقاد الديني؟ وبمعنى أوضح» 
هل تحل المشاكل العليا السياسية مكان الوحي والإهام» ودل سوريا مغلها الأعلى 
الديني بثلها الأعلى الوطني؟ ... هذا ما كان يجول بخاطري طول الطريق». 

كان فيصل هو الزعم الذي ينشده الإنجليزء أو هو (نبي الوطنية) ا ماه لورانس 
فراح يبشر بهذه الوطنية في كل مكان» ويا أرجاء الصحراء بصوته الرنان» مذكراً البدو 
بأجاد أجدادهم الذين فتحوا الدنيا ودانت هم المماليك» ويأخذ العهود من شيوخ القبائل 
على الإحلاص للقضية العربية. وكان فيصل ينغر الذهب الإنجليزي مع خطبه هذه فيجتمع 
من حوله فقراء البدوء الذين كانوا يقسمون على الإخلاص له وللقضية العربية. ونشطت 
الدعاية الإنجليزية تشد أزر فيصل وتؤيد جهوده مستعينة بالطبعة التي أسسها لورانس 
أثناء زيارته الأولى لفيصل. ونال الإنجليز والقرنسيون من العرب كل ما أرادوا. وكان 
حر ما أداه هم الجيش العربي من الخدمات أنه كفل لجيوشهم الأمن في بلاد العرب 
وفي أرجاء الشام» حيث نظر إليهم الناس نظرة الحلفاء الأاصدقايء ولم يعاملوهم معاملة 
الأعداء کا كان شأنهم في العراق» فقد كانوا يقابلون بالترحاب حيغا حلوا» وفتحت 
نمم أبواب دمشق تستقبلهم استقبال الأبطال حين دخلوها تحت راية جيش فيصل العربي. 

ثم كان ما كان من خيانة الإنجليز لكل عهودهم التي بذلوها للعرب. فقد تبين 
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من بعد أنهم بذلوا e‏ وللهود في الوقت نفسه وعوداً أخرى تتعارض مع الوعود 
التي بذلوها ا 

قلت: فتحول جهاد العرب الموجه للدولة المسلمة إلى المستعمر الكافر 
ولو أنهم ما انساقوا وراء أوهام القومية المرية لا حدث کل هذا ولو أنہم قابلوا قومیه 
الترك بدعوة صادقة إلى الإإسلام الحق لا نفض الناس من حول تركيا إلى خليفة مسلم 
يعيد أمجاد الإسلام من أي جنس كان.. 

استمرت الدعوة إلى القومية بين أبناء العرب دون أي تراجع منيم إلى الإسلام 
انه یربطهم کا زعموا بأجناس غير عربیه اذاقنہم موان (ویعنون ترکیا)» ولا زالوا بجرون 
إلى يومنا هذا خحلف هذا السراب برغم كل الصفعات والأحداث المتتاليه ومن اخرها 
فتنة العراق والكويت ا العلاقة بين العرب ليست مصلحيه فقط وإغا ذات 
عداوات وإحن قدية في الصدور ومني هنا ان اذكر دور التصارى في نشأة القومية 
ليعلم أنها بذرة غربية للقضاء على الصوت الإسلامي. 

قال أبو الحسن الندوي: [قد تزعم هذه الح ركة وقادها بعض المسيحين الذين م 
تكن تربطهم بالاتراك رابطة العقيدة والدين المتينة ورابطه الاخحاء الإسلامي وكانوا مثقفين 
الثقافة الغربية التي تقوم على تمجيد القومية وكان من زعمائها الاولين الد کتور ا 
نمر والشيخ إبراهم اليازجي والاستاذ نجيب العازوري اللبنانيع 

ويقول الشيخ سفر الحوالى: [ليس غرياً ان يكون أول من دعا إلى العلمانية 
بشعارها الصرج أو تحت أسماء أحرى كالقومية والوطنية هم نصارى الشرق» فإن الحياة 
المطمئنة التي كفلها هم الحم الإسلامي - بل الحاباة الرائدة في الكثير من الأحيان - 
لم تكن لتطفىء نار الحقد امتأججة في صدورهم وإذ کانوا ید رکون أن هيمنة الشريعة 
الإسلامية هي العائق الأكبر لشفاء غيظهم ونفث أحقادهم فقد استاتوا في سبيل إنهاء 
هذه اليمنة وإحلال الأنظمة اللادينية محلها. وانطلاقاً من ذلك وجد الخطط اليهودي 
الصليبي فيم بغيته المنشودة مدم الخلافة الإسلامية وبالتالي القضاء على الحكم الإسلامي 
بعزل الشريعة عن ميدان الحياة وتوجيه المجتمع (راجع البند الثالث من مخطط لويس 
التاسع) ولم يكن يخفى على هؤلاء ما أحقته العلمانية بدينهم ف 
هو الدافع للمناداة بها في الشرق لكي تقضي على الإسلام أيضاً]“ 
() الاتجاهات )٠١۸-۹۹/۲(‏ بتصرف. 


(۲) العرب والإسلام .)١١(‏ 
(۳) العلمانية .)١٥٦(‏ 


ويقول الأأخ صا العبود في كتابه: (فكرة. القومية العربية على ضوء الإسلام) 
[تبداً فكرة القومية العربية ببداية فترة المدارس التبشيرية والجمعيات الاديية العلمية 
النصرانية سنة ٤٠۱۸م‏ إلى سنة ۸٦۱۸م‏ على يدي النصارى ونصارى العرب هم أول 
من مل فكرة القومية العربية ونشرها لمصلحعم ولغبن المسلمين ومضرتم. وينصف 

قول جورج انطونيوس عن بداية حر كة القومية العربية ما ته ودا فة 
الح ركة القومية للعرب في بلاد الشام سنة ۷٤۸٠م‏ بإنشاء جمعية أدبية قليلة الأعضاء 
في بيروت في ظل رعاية أمريكية». 

وهذه الحركة القومية هي نتيجة من نتائج البعثات التبشيرية الغربية التي ترجع 
وجودها في بلاد الشام إلى مطلع القرن التاسع عشر اليلادي والتي فتح ها الباب تسوية 
إبراهم باشا ۱۸۳۳م بين النصارى المسلمين وإلغائه جمیع ما کان يسرى على النصارى 
وحدهم ولكنه بعمله هذا تفر المسلمين عنه وأتاح م عوامل جديدة للثورة عليه. 

ويقول جورج ما نصه: «كان من نتائج التساع الذي تيز به حكم إبراهم نتيجة 
م تخطر على البال من قبل: فقد فتح هذا التساع الباب أمام البعثات التبشيرية الغربية» 
وبذلك اتاح ال لقوتين: اأحدهما فرنسية والاخرى أمريكية» قدر مما أن تحضنا البعث 

(1) : 

العربي وترعياه] . 
البستاني وما من أوائل من بشر بالقومية في بلاد الشام وخلفهم إبراهم اليازجي صاحب 
القصائد المشهورة في التغني بالعرب فهو القائل: 

قال الاخ صالح: [يتبين لنا ان بداية ايقاظ الفتنة بفكرة القومية العربية عن الإسلام 
جهاد اليازجي والبستاني مع زملائهم مبشري الامريكان وغيرهم حين اسسوا أول جمعية 
في العام العربي الحديث على أساس المبدأً القومي وهي جمعية الآداب والعلوم التي جمعت 
بين العرب رغم ما يقتضيه الدين من مجانبة الكفر ومفارقة أهله ثم تلا الجمعيات الأخحرى 


التي تنسجت على منواها]أومن أراد المزيد فليرجع إلى رسالة الأخ (صالح العبود). 


)١(‏ فكرة القومية )١٠٤٥(‏ وما بعدها. 


تؤمن القوميه بأن العرب يشتركون في عدة أصول هي: 
ت الأرض الممثنح كه ۲ اللغة الواحدة. ۳ التاريخ الموحد. 
٤ك‏ الت ه٠‏ المشاركه في الآلام والآمال. 
القومية عند الد كتور عمارة: 

عندما تقراً قول الدكتور عماره: [وحيغا امتد الفتح العربي امتد نور الإسلام .. 
فالعرب الذين فتحوا البلاد لم يحملوا معهم سلطان الدولة وحده» وإنغا هلوا معهم نور 
الإسلام .. وكانت عروبة القرآن مع عروبة الفاتحين. ما أعان على ارتباط العروبة بالإسلام» 
فامتد نطاق العروبة بامتداد نطاق الإسلام. لا بين فقه الدين وتذوق العربية من روابط 
وعلاقات؟. 

ولقد رسخ من هذه الحقيقة» وجعلها مقبولة» بل ومطلوبة» لدى الشعوب التي 
فقح العرب بلادها» أن مفهوم العروبة» لدی العرب الفاتحين. : يکن عرقا ولا جنسا 
ولا عصبة عمياءء كتلك التي عرفا جاهليتېي تم جاء الاسلام فمحاها .. وإما كانت 
عروبة حضارية» يسعى إلا الناس» لا حوفا من جنس ولا خحضوعا لعصبية» وإغا رغبة 
في فقه الدين وسعيا إلى إدراك أسرار كتابه العربي المبين .. لقد دعا الرسول عي العرب 
إلى ترك العصبية العرقية الجاهليةء لأنها «منتنة؛] (الإسلام والمستقبل .)٠١١‏ 

عندما تقراً ذلك تظن أن الدكتور عماره من المعارضين للقومية العربية بمفهومها 
الخالف للإسلام. وانه يمن بأفضليه العرب جا ورد ذلك في الأحاديث النبوية ... ولكنك 
تفاجاً عندما تعلم أن الدكتور عماره من (غلاة) القوميين العرب. لا تختلف دعوته عن 
دعوتېم أي .احتلاف ET‏ ماعدا اہم جاھروا ہا ا عن الإسلام وأما هو فقد 
خمر وجهها جخمار اسلامي خفيف فكيف ذلك؟ 
١‏ يرى الدكتور عماره ان العرب الشرقيين قبل الإسلام كانوا في صراع حضاري! 
مع الغرب البيزنطي. وامام هذا الخطر الذي احدق بالجماعة العربية برزت ضرورات 
الوحدة بين قبائلها فبداً التواصل بين وسط شبه الجزيرة وبين العن بعد تحريرها بقيادة 
سيف بن ذڏي یرل .. ولعبت الأاشهر الحرم دورها في جعل القبائل العربية تعيش فترات 
من السلم تنمو فيه روابط الوحدة في اللغة والتجارة والعادات والآداب ...] (الإسلام 
والمستقبل .)١۲١‏ هذا قبل الإسلام وعندما ظهر الإسلام كان أحد العوامل التى الفت 
بين العرب ف مواجهة عدوهم.. فهو عامل توحید قط ! وبظهوره اصبحنا ترک ع 
يزعم الدكتور- تمايزاً بين الوحدة الدينية والوحدة القومية .. فهناك امة (الدين) وامه 
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(الدوله) فأمه الدين يدخل فيا المسلمون فقط لاهم أصحاب دين واحد. وأما امه 
السياسة والدولة فيدخل فيا المسلمون والكفار من اليهود والنصارى وغيرهم .. لكن 
بشرط أن یکونوا عرباً! 

ويحتج الدكتور على ذلك با يسميه (الصحيفه) التي كتا الرسول عله عند 
قدو مه المدينة وفيا جعل المسلمين (امه واحده من دون الناس) ومن ق er‏ وجاهد 
معهم فهم نواه الرعيه السياسية وهم امه م لمو منين برغم احتلای الدين. 


۲ يرى الدكتور عماره أن العروبة هي اللغة فقط. فمن تكلم بالعربية فهو عربي: 
[فالرسول» عليه الصلاة والسلام» ينكر المضمون» «العرتي» للعروبة» ويدعو إلى اعتاد 
المضمون الحضاري رابطة ومعيارا لمن هو العربي؟ ومن هم العرب؟ فاللغة» وهي وعاء 
للفكر والتراث والحضارة والذكريات .. هي المعيار والرباط الذي دعا الرسول إلى اعتاده 
بدلا من («العرق» و «القبلية»)» ذلك أن مجتمع شبه الجزيرة كان يضم «عرباً باللغة) 
والحضارة غير «العرب» بالعرق والجنس والدم. ومن ثم فان اعتاد المعيار الحضاري كان 
سبيلاء» لا لتجاوز النعرات الجاهلية والمفاهم الختلفة والمتعصبة فقط وإغا أيضاً لبناء كيان 
جدود رارع هن ذلك الذي كن جازم عل أا نالرت وان وي الغا 
قفزة حضارية» وتطور متحضر هام إلى الأمام .. يشر الرسول بهذا المفهوم الجديد عندما 
مخطب في الناس قائلا: «أيا التاس» ان الرب واحد» والاب واحد» وليست العربية بأحد> 
من اب ولا اې وإغا هي اللسان راللغة) فمن تكلم العربية فهو عربي] (العرب 
والتحدي .)١‏ 

۳ ينكر الدكتور عماره على الدكتور محمد رشاد خليل مساواة المسلم العربي بالمسلم 
غير العرني! فهو يتحدث عن الدكتور رشاد قائلا: [م کتب فجل .علاقة اللسلم الصري 
بأخيه اللصري مساويه لعلاقته بالسلم في أندنوسيا ونيجيريا وت ركستان! مهملاً أي أثر 
للقوميات وقسماتبا الأمر الذي جعل هذا الفكر لم يبصر سوى رابطة العقيدة الإسلامية] 
(الاسلام والعروبة .)۸١‏ 

٤‏ يرى الدكتور ان طلائع القوميين العرب هم المعتزلة الذين واجهوا المجوم الشعوبي 
وعلى رأسهم الجاحظ فهو يقول: [اما الجاحظ فإننا واجدون عنده بواكير الصياغات 
النظرية للفكر القومي العربي بمضمونه الحضاري.والإنساني المستنير حتى ليحسب المرء 
أا من نمرات العقل المستنير في عصرنا الحديثع] (العرب والنحدي 5۸). کا يرى ان 
ار لافقا هو [الذي بلغت في دعوته روابط العروبة والإسلام .... قمة الوضوح 
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والعمق والشمول فالأفغاني يمن بوحدة النوع الانساني وبوحدة الأمة الإسلامية لكنه 
ينبه على أثر تايز الأقالم وما يحدثه هذا اتهايز من مغايرة بين الأقوام] (الإسلام 
والعروبة .)١۱۲۹‏ 


٥‏ يرى الدكتور ان الفتوحات الإسلامية التي بدأت في عصره ره م في عصر أصحابه 
لنشر الإسلام فتوحات (عربية) لصد المستعمر الغربي وإزالة الظلم عن أبناء تلك البلاد 


یکونوا عربا. 


-٦‏ يمن الدكتور اياناً تاماً (نخرافه) الصراع بين الشرق والغرب فلم يعد يرى في 

_الاحداث التاريخية سواه ... وعندما مر على خبر التتار وصراعهم مع المسلمين. اسقط 
ي يده فهم شرقيون يقاتلون شرقيین کا يزعم! فكيف يخرج من هذه الورطة؟ لقد 
فكر وقدر فقاده فكره مع سيطره الخرافه عليه إلى القول بأن: [الغرب الاستعماري كان 
قد قرر أن يقوم بجولة أخحرى في صراعه ضد حضارة العرب والمسلمينء وإذا كانت 
قواه الذاتية» وعلاقات دولة بعضها مع البعض الآخر» والحالة التي علا بقايا إماراته 
وقواعده الاستيطانية في المشرق» إذا كانت هذه العوامل لا تتيح الفرصة كي يقوم هو 
بهذه الجولة الجديدة فليبحث اذن عن قوة مدمرة يستخدمها ضدنا في هذا الصراع» 
وليفتش عن قبضة حديدية يحاول ان يصرع بها هذا الشعب الذي يعيش ما بين الخليج 
واحيط ... ولقد توافق هذا التفكير الاستعماري مع ظهور قوة الدولة المغولية في أواسط 
اسيا» تلك الدولة التي كونتا قبائل وثنية جبلية متبربرة» اخحتطت لنفسها طريق السلب 
والب والتدميرء واتخذت من تدمير الحضارات وتخريب المدن صناعة لا تعرف غيرها 
من الصناعات .. وقبل أن ينعصف القرن التالث عشر الميلادي كانت هناك استعدادات 
في بلاط الدولة المخولية للقيام بزحف مدمر يستهدف احتلال الكثير من أوروبا بالإغارة 
على المناطق الشمالية الغربية لاوروبا وهنا بذل الغرب الإستعماري جهوده المضنية كي 
يجعل وجهة هذا الزحف التتري إلى بلاد العرب والمسلمين» ولكي يقم تحالفاً غير مقدس 
بينه وبين هله القوة الوثنية العنصرية» عله يقتسم معها الوطن العربي» ويعيد سيطرته 
ثانية على القدس وغيرها من مدن الشام وفلسطين] (معارك العرب .)١١١‏ 


۷- يرى الدكتور ان بداية التفريق بين الإسلام والعروبة بدأ مع المماليك الذين انتشر 
ف عهدهم الضلم والثرافات. فاختفت العروبة مح سيط رتېم عل الدولة الإسلامية . 
وهكذا العثانيون إلى ان ظهرت اليقظة العربية المعاصرة. 
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۸- ينتقد الدكتور المودودي وسيد قطب والندوي وسعيد حوى وغيرهم من مفكري 
الإسلام لانتقادهم القومية واعتبارها خحطراً على الإسلام .. حيث ل يفرقوا بين القومية 
العربية والقومية العلمانية التي لا تعترف بالدين. 
مزجا يعطي كلا منهما حقه. ويخترع لذلك قضية أمه الدين وأمة الدولة زيادة في التلبيس 
على القارىء والحق يقال ان الدكتور -كا قلت سابقاً- من غلاة القوميين العرب 
القومية في الميزان السلفي: 
١‏ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: [لايشك مسلم له أدنى بصيره بالتارج الإسلامي 
في فضل العرب والمسلمين وما قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون الفضله وتبليغه 
لكافة الشعوب والصدق في الدعوة إليه. والجهاد لنشره والدفاع عنه وتحمل المشاق 
RE A‏ 

ويقول شيخ الإسلام: [ان الله تعالل حص العرب ولسانہم باحکام تمیزوا بها ثم 
خحص قريشا على سائر العرب بما جعل فم من خلافة النبوه وغير ذلك من 
اا 

قلت: ورد في فضل العرب حديث [ان الله اصطفى من ولد ابراه اسماعيل 
بني هاشم واصطفاني من بني هاشم] (مسلم .(ORN/Y‏ 
۲ لا يلزم من فضل العرب إن يرتبط الإسلام بهم .. وإما الإسلام لمن آقام أحكامه 
ولو كان عبداأً أسودا .. فلذلك يخطىء الدكتور لذمه المتواصل للترك والمماليك لعدم 
عروبتمم برغم قيامهم بحمل الإسلام لفترات طويله والتصدي لاعدائه من الصليبين قال 
الشيخ ناصر الدين الالباني: ان الاسلام Ë‏ یر تبط عزه بالعرب فقطل بل قد یعزه الله 
بغيرهم من المؤمنین کا وقع ذلك زمن الدولة العثانية لاسميا ف أوائل أمرها فقد أعز الله 


.)۳( نقد القومية‎ )١( 
.)( اقتضاء الصراط المستقم‎ )۲( 


بهم الإسلام حتى امعد سلطانه إلى أواسط أورباء ثم لا أخحذوا يحيدون عن الشريعة إلى 
القوانين الاوربية (يستبدلون الاأدفى بالذي هو خير) تقلص سلطانہم عن تلك البلاد 
وغيرها حتى لقد زال عن بلادهم! فلم يبق فيها من المظاهر التي تدل على إسلامهم 
إلا الشيء اليسير! فذل بذلك السلمون جميعاً بعد عزهم ودخل الكفار بلادهم 
واستذلوهم إلا قلیلاً منہاء وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها ظاهراً» فهي تستعمرها 
بالخفاءِ تحت ستار المشاريع الكثيرة کالاقتصاد وحوه فثبت أن اللإسلام يعز ويذل بعز 
أعز المسلمين وأحمهم الرجوع إلى كتابك وسنة نبيك حتى تعر بهم الإسلام. 

بيد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جتس سائر الأم» بل 
هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأدين الله به - وإن كنت ألبانياً فإني مسلم ولله الحمد - 
ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة والجماعةء ويدل 


ولكن هذا ينبغي ألا يحمل العربي على الافتخار بجنسهء لأنه من أمور الجاهلية 
التي أبطلها نبينا محمد العربي ع على ما سبق بيانه» كا ينبغي أن لا نجهل السبب الذي 
به استحق العرب الأفضلية» وهو ما اختصوا به في عقوم وألسنتهم وأخلاقهم وأعماهي 
الأمر الذي أهلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأم الأخرى» فإنه إذا عرف 
العربي هذا وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل سلفه عضواً صاناً في حمل الدعوة 
الإسلاميةء أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيء» بل الأعجمي الذي 
تخلق بالاحلاق الإسلامية هو خير منه دون شك ولا ريب» إذ الفضل الحقيقي إغا هو 
اتباع مابعث به محمد عي من الإمان والعلم» فكل من کان فيه أُمكن» كان أفضلء 
والفضل إا هو بالأسماء احددة في الكتاب والسنة مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى 
والعلم. ومن هذا ظهر ضلال من يدعو إلى العروبة وهو لا يتصف بشيء من خحصائصها 
المفضله. بل هو أوربي قلباً وقالباً!]. 
۳ لا تجوز الدعوة إلى القومية لانها من البدع العصرية الشنيعه ولا يترتب على الدعوة 
إليها من أمور منكره ذكرها الشيخ ابن باز في رسالته (نقد القومية العربية) وإليك اياها 


بتصر ف يسر . 


.)١١۹٥/۱( الضعيفة‎ )١( 


قال حفظه الله: [من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية 
الحربية أو غيرها من القوميات» دعوة باطلة وخطاً عظم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء 
و کید سافر لاإسلام وأهلهء وذلك لوجوه: 


الأول: ان الدعوة إلى القومية العربية فرق بين المسلمين» وتفصل المسلم العجمي عن 
أخيه الحربي» وتفرق بين العرب أنفسهم لأنهم كلهم ليسوا يرتضونهاء ونما يرضاها منم 
قوم دون قوم» وكل فكرة تقسم المسلمين وتجعلهم أحزاباً» فكرة باطلة» تخالف مقاصد 
الإسلام وما يرمي إليه» وذلك لأنه يدعو إلى الاجةاع والوئام والتواصي بالق والتعاون 
على البر والتقوى | يدل على ذلك قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرّقوا واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخواناً وكنعم على شفا 
حفرةٍ من النار فأنقذ ج منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتدون وقال تعالى: 
«إهو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبمم لو انفقت ما في الأرض جيعا 
ما ألفت بين قلوبهم ولك الله أف بينهم إنه عزيز حكم وقال تعالى: طإمنيبين إليه واتقوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فزقوا ديهم وكانوا شِيعاً كل حزرب 
جا لدم فر حون). 
الوجه الثاني: أن الإسلام نى عن دعوى ال جاهلية وحذر منها وأبدى في ذلك وأعاد 
في نصوص كثيرة» بل قد جاءت النصوص تنهي عن جميع أخحلاق الجاهلية وأعماهم إلا 
ما أقره الإسلام من ذلك ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر الجاهليةء لانم 
دعوة إلى غير الإسلام ومناصرة لغير الحق» وم جرت دعوى ال جاهلية على أهلها من 
ويلات وحروب طاحنة وقودها النفوس والأموال والاعراض» وعاقبعا تمزيق الشمل 
وغرس العداوة والشحناء في القلوب والتفريق بين القبائل والشعوب. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه: کل ماخر ج عن دعوی الإإسلام والقران و بلد أو جنس 
أو مذهب أو طريقة» فهو من عزاء ال جاهلية» بل لما اخحتصم مهاجري وأنصاري فقال 
امهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: ياللأنصارء قال النبي : «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهر » وغضب لذلك عضا شديدا: اف 

وما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: #وقرن في بیوتكنْ ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله# وقال تعالى: لإذ 
جعل الذين كفروا في قلوم الحميَّة ية الجاهلية وني سنن ابي داودء عن التبي م 


۰ 


انه قال: «ليس منا من دعا إلى عصبية» وليس منا من قاتل على عصبيةء وليس هنا 
من مات على عصبية» وفي (اصحیح مسلم) ضا عن النبي ر أنه قال: ران الله آوحی 
إلي أن تواضعوا حتى لا بيغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» ولا ريب ان 
دعاة القومية يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصيبة» ولا ريب أيضا 
أن الدعوة إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر لأن القومية ليست دينا سماويا يمنع أهله 
من البغي والفخرء وإنغا هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب ها على 
من ناها بشيء» وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم. 

وهنا شبة يذكرها بعض دعاة القومية أحب ان اكشفها للقارىء وهي أن بعض 
دعاة القومية زعم أن المي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن تنقص 
العرب وإنكار فضلهم. 

والجواب ان يقال: لاشك إن هذا زعم خاطىء واعتقاد غير صحيح» فإن 
الاعتراف بفضل العرب وما سبق هم في صدر الإسلام من أعمال مجيدة لا يشك فيه 
ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقم» ان مذهب آهل السنة تفضيل جنس العرب 
على غيرهم» وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك» ولكن لا يلزم من الاعتراف بفضلهم 
ان جعلوا عمادا یتکتل حوله ویوالی عليه ویعادی عليه» وإنغا ذلك :من حق الإسلام 
الذي أعزهم الله به وأحيا ذكرهم ورفع شأنهم فهذا لون وهذا لون» ثم هذا الفضل 
الذي امتازوا به على غيرهيم» وما من الله به علهم من فصاحة اللسان. ونرول القرآن 
الكريم بلغتهم وإرسال الرسول العام بلسانهم ليس مما يقذمهم عند الله في الآخرة ولا 
يوجب هم النجاة إذا م يؤمنوا ويتقواء وليس ذلك أيضا يوجب تفضيلهم على غيرهم 
من جهة الدين» بل اكرم الناس عند الله اتقاهم ا تقدم في الآية الكريمة والحديث 
الشريف» بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوجب عاليمم ان يشكروا الله سبحانه أكثر 
من غيرهم» وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم الله به» وان يوالوا عليه 
ويعادوا عليه دون ان يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار المسمومة والدعوات 
المشؤومةء ولو کانت انسابہم وحدها تنفعهم شيا ۾ يكن آبو هب وأضرابه من أصحاب 
النار» ولو كانت تنفعهم بدون الإيان م يقل هم النبي َيه في الحديث الصحيح: 
«يامعشر قريش! اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيغاً) وبذلك يعلم 
القارىء السلم من اهوى ان الشهبة المذكورة شببة واهية لا أساس هما من الشر ع المطهر 
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الوجه الفالث: هو أنا سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتمم من أبناء غير المسلمين 
واتخاذهم بطانة والاستنصار بهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. ومعلوم ما 
الكافرين من العرب وغيرهم ومعاداجم وتحريم موالاتمم واتخاذهم بطانة. والنصوص في 
هذا المعنى كثيرة منها قوله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» بعضهم أولياء بعض» ومن يتولهم منكم فإنه منہم إن الله لا مهدي القوم الظالين 
٠‏ فترى الذين في قلومم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة ... الأية. 
سبحان الله ما أصدق قوله وأوضح بيانه» هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية 
العربية مسلمها و کافرهاء يقولون: نخشی أن تصيبنا دائرة» تخشی أن يعود الاستعمار 
إلى بلادناء نخشى ان تسلب ثرواتنا بايدي أعدائناء فيوالون لأجل ذلك كل عربي من 
مهود ونصارى ومجوس ووئنيين وملاحدة وغيرهم تحت لواء القومية العربية» ويقولون: 
ان نظامها لا يفرق بين عربي وعربي وان ترقت اديانهم» فهل هذا إلا مصادمة لكتاب 
الله وخالفة لشرع الله وتعدِ لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب وبغض على غير دين الله؟ 
فيما أعظمَ ذلك من باطل وما أسوآه من منهج. القران يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين أينا كانوا وكيفما كانواء وشرع القومية العربية يأهى ذل ويخالفه «إقل أأنع أعلم 
أم الله ويقول الله سبحانه: لايا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوّى أولياء 
ثلقون إليهم بالمودة4 إلى قوله تعالى: #ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل#. 
من الذين ما وصَّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصيّا به إبراهم وموسى وعيسى 
أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ...) الآية. ويقول سبحانه: «إقد كانت لكم أسوة 
حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا برءاء منكم وما تعبدون من دون 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حقى تؤمنوا بالله وحده وقال 
تعالى: إلا تجد قوماً يؤمدون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولو كانوا 
اباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم وشرع القوميةء أو بعبارة أخرى شرع 
دعاتما يقول: اقصوا الدين عن القوميةء وافصلوا الدين عن الدولة» وتكتلوا حول أنفسكم 
وقومیتکم حتی تد ر کوا مصالحکم وتستردوا اجا دگ» وكأن الإسلام وقف في طريقهم وحال 
بينہم وبين أجادهم» هذا والله هو اجهل والتلبيس وعكس القضية» سبحانك هذا بتان عظم. 
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والآيات الدالة على وجوب موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والتحذير من تولهم 
لا تخفي على أهل القرآن» فلا ينبغي أن نطيل بذكرها» وكيف يجوز في عقل عاقل أن 
يكون أيو جهل وأبو لمب» وعقبة ابن أي معيط» والنضر بن الحارث واضراييم من 
صناديد الكفار في عهد النبي ل وبعده إلى يومنا هذا إخواناً وأولياء لأي بكر وعمر 
وعثان وعلي وسائر الصحابة ومن سلك سبيلهم من العرب إلى يومنا هذا .. هذا واله 

من أبطل الباطل وأعظم الجهل. وشرع القومية ونظامها يوجب هذا ويقتضيه وإن أنكره 

بغظن غاا هاا ار اه وتسا 
الوجه الرابع: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: إن الدعوة 
إليما والتكتل حول رايتها يفضي بالجتمع ولابد إلى رفض حكم القرآن» لأن القوميين 
غير المسلمين لن يرضوا تحك القرآن فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يعخذوا أحكاماً 
وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام .. وقد صرح 
الكثير منهم بذلك.... وهذا هو الفساد العظم والكفر المستبين والردة السافرة» کا قال 
تعاى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شَجر ينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم 
حرجا نما قضیت ویسلموا تسلیما). 

فالواجب على زعماء القومية ودعاعا ان يحاسبوا انفسهم ويتهموا رأيهم وأن يفكروا 
في نتائج دعوتهم المشؤومة وغاياعما الوخيمة» وان يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام 
ونشر محاسنه والفسك بتعالعه والدعوة إلى تحكيمه بدلاً من الدعوة إلى قومية أو وطنية 
وليعلموا يقيناً نهم إن لم يرجعوا إلى ديهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر بيهم 
فسوف ينتقم الله منم ويفرق جمعهم ويسلمم نعمته ویستبدل قوماً غيرهم يتمسکكون 
بدینه ویحاربون ما خالفه کا قال تعالی: وان تنولوا یستبدل قوماً غیرم ثم لا یکونوا 
أمغالکم ی . 
شبات الد کتور: 
-١‏ أما تقسيمك الأمة الإسلامية إلى أمة دين وأمة دولة. فيقال لك: من أين لك هذا 
التقسم الذي لم يرد في كتاب أو سنة ولا يعرفه أحد من المسلمين وإغا هو من بنات 
أفكارك ا ت ا لے فا ضحت د ددها وکانہا حقيقة مسلم بہا. کیف یکون 
المؤمنون الصالحون أولياء لليهود والنصارى الكفره في ا 
بزعمك؟ والقران والسنة تصرح بكفرهم وتتوعدهم بالعذاب ان لم يؤمنوا بدين الإسلام 


)١(‏ نقد القومية )٠٥۲-٠۳(‏ بتصرف. 


کا سبق.. والقرآن والسنة تتهدد من يتولاهم من المؤمنين ويتخذهم اخحواناً أقليست اقأمة 
الدولة الواحدة والدفاع عنما من أشد الموالاة؟. 

ولم تكتف - هداك الله - بہذه الشبهة الساذجة بل قمت بتحريف أحداث السيرة 
المعلومة لصبيان المسلمين لتقنعنا بذلك المييز بين أمة الدين وأمة الدولة وذلك بقولك 
عن أمة الدولة الأمر الذي يؤكد وضوح هذه القسمه المدنية السياسية في ذلك البناء 
السياسي المدني الجديد هو ان الحرب التي شنا المسلمون بعد ذلك» ضد اليهود» قي المدينة 
وما حوماء لم تكن ضد هؤلاء اليهود العرب» الذين النخرطوا مع المؤمنين العرب في بناء 
الدولة الجديدة» ملتزمين جيعاً بدستورها هذا .. ونما كانت هذه الحرب» في الأساس»› 
ضد المود ذوي الأصول العبرانيةء الذين كانوا يحتلون في ذلك المجتمع مكان «الغزاة». 
المتعالين بكتايم على العرب الأميين» والزارعين بذور الخلاف» قبل الهجرة» بين الأوس 
والخزرج» حتى لا يتحدوا ضد هؤلاء المود الغزاة! .. فلقد عاهد هؤلاء الهود العبرانيون 
دولة الإسلام في مرحلا الأولى» ولم يكونوا قد أد ركوا خحطرها القادم .. فلما انتصرت 
على المش ركين في بدر» بدأت خاوفهم» وبداً در ونقضهم للعهدء واتفاقهم السرى 
مع المشركين في غروة الخندق - [الأحراب] - .... ما الأجراء العربية من قبائل المدينة 
التي تدينت باليهودية قبل الإسلام» فلقد دخحلت -من منطلق قومي عربي- في إطار الرعية 
السياسية للدولة الجديدة» ثم دخلوا بعد ذلك في دين الإسلام] (الإسلام والمستقبل .)١١۹‏ 

فانظر أحي القارىء إلى صنيع الدكتور هداه الله .. فقد حرف الكتاب وحرف 
السنة .. ثم أخيرا لم يبق إلا ان يحرف التارج الإسلامي والسيرة النبوية وقد فعل ذلك 
عندما ادعى ان الرسول عي وصحابته لم يقاتلوا الود العرب وإنما العبرانيين..! لو 
قلت يادكتور إن الحرب ضد الهود لم تكن ضد من اسلم منهم كعبد الله بن سلام 
وإما كانت ضد من بقى على يهوديته لم تجانب الصواب ولكن أضلتك بدعتك فأصبحت 
تتزود منہا لتلقى جزاءها يوم الحساب. ) 

فيقال لك: وهل أبقی عي يہوداً لم يقاتلهم عرباً كانوا أو عبرانيين؟ لقد حارب 
الجميع ولم يستفن أحداً منهم لأجم أهل غدر وخداع .. وأوصى باخراج من بقى منہم 
من جزيرة العرب فأتي عمر رضي الله عنه فطردهم شر طرده. واسمع ياحرف النصوص 
إلى العام السلفي ابن الق ليخبرك كيف تعامل عي مع ود. 

قال رحمه الله: [لا قدم النبي ي المدينة» صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم 
صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه» ولا يوالوا عليه عدوه» وهم على 
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کفرهم امنون على دمائهم» وآمواهم. وقسم: حاربوه ونصبوا له العداوة. وقسم: تا ركوب 
فلم يصالحوه» ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه أمره» وأمر أعدائه» ثم من هؤلاء 
من كان يحب ظهوره» وانتصاره في الباطن» ومنہم: من كان يحب ظهور عدوه عليه 
وانتصارهم» ومنهم: من دحل معه في الظاهرء وهو مع عدوه في الباطنء ليامن الفريقين»› 
وهؤلاء هم المنافقون» فعامل كل طائفة من هذه الطوائف با أمره به ربه تبارك وتعالى. 

فصا هود المدينة» وکتب بینم وبینه کتاب أمن» و کانوا ثلاث طوائف حول 
المدينة: بني قينقاع» وبني التضيرء وبني قريظةء فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدرء 
وشرقوا بوقعة بدر» وأظهروا البغي والحسد فسارت إلهم جنود الله يقدمهم عبد الله 
ورسوله يوم الشيت للتصف من شوال عل راس عشرین شهرا من مهاجره» وکانوا 
حلفاء عبد الله ٠‏ بن ا ا سلول رئيس المنافقن› وکانوا أشجع هود المدينةء وحامل 
لواء المسلمين يومعذ ححمزة بن عبد المطلب» واستخلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذرء 
وحاصرهم خمسة عشر ليلة ا هلال دي القعدة» وهم ول من حارب من المود» 
وتحصنوا ف حصونهېم» فحاصرهم اشد الحضار» وقذف الله ف قلوہم الرعب الذي 
ذا اراد خذلان قوم وهريتېم انزله عليېم» وقذفه في قلوهم» فنزلوا على حکم رسول 
الله ع في رقم وأمواهي ونسائهم وذریتهم» فامر بہم فکتفواء وکلم عبد الله بن 
أي فيم رسول الله ی والح عليه» فوهمم أه» وأمرهم ان يخرجوا من المدينةء ولا 
اروز اء فخرجوا إلى اذرعات من أرض الشام» فقلّ أن لبثوا فما حتى هلك اأكثرهې 
صاغة وار وكانوا نحو الستائة مقاتل» وکانت دارهم في طرف المدينة» وقبض 

مہم أمواهم» اا الله عر ثلاث قسی ودرعین»› وثلاثة وثلاثة 
رماح» ومس غنائمهم»› و کان الذي تول جم الغنام مد بن 9 

ثم نقض العهد بنو النضيرء قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بستة أشهرء قاله 
عرو وسبب ذلك أنه عو خرج إلبہم في نفر من أصحابه» وكلمهم أن يعينوه في 
دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» فقالوا: نفعل يا أبا القاسم» اجلس 
هاهنا حتی نقضي حاجتك» ولا بعضهم ببعض» وسول هم الشيطان الشقاء الذي 


(۱) انظر أمر ب بني قينقاع في سيرة ابن هشام ۷/۲٤٠٠ه»‏ وسيرة ابن كثير ۷٠١/۳‏ وشرح الواهب »4١١/١‏ 
٤۸‏ وابن سعد ۰۲۹۰۲۳۸/۲ واین سید الناس ١/٤۲۹ء‏ والإمتاع ص .٠١١‏ 

(۲) أحرجه البخاري ۲١٠/۷‏ تعليقاء وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» )4۷۳١۲(‏ عن معمر عن الزهري 
عن عروة. 


° 


كتب عليہم» فتامروا بقتله عي وقالوا: أيكم يأخذ هذه الرحا ويصعد فيلقيها على 
رأسه یشدخه بہا؟ فقال أُشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال هم سلام بن مشكم: لا 
تفعلوا فوالله ليخبرن جا ممم به وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على 
الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بجا هموا به» فنهض مسرعاء وتوجه إلى المدينةء ولحقه 
أصحابه» فقالوا: نهضت ولم نشعر بك» فأخبرهم با مت يهود به» وبعث إليهم رسول 
الله م4: أن احرجوا من المديدةء ولا تساكنوني يهاء وقد اجاقكم عشراً» فمن وجدت 
بعد ذلك بہا» ضربت عنقه» فأقاموا أياما يتجهزون» وأرسل إلمم المنافق عبد الله بن 
وتنصر م قريظة وحلفاؤ م من غطفان» وطمع رئيسهم حْيّي بن أخحطب فيما قال له 
الله عه وأصحابه» ونهضوا إليه» وعلى بن أي طالب يحمل اللواى فلما انتهى إلي 
قاموا على حصونهم يرمون بالنيل والحجارة» واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن ابي وحلفاؤهم 
iS aS es‏ ا e‏ إذ قال 
سورة ني النضير» وفيا kk‏ ر = الله ا وقطع 
وحرق ٠‏ فأرسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينةء فأترمم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن م ما حملت الإيل إلا السلاحء وقبض ض النبي عو الأموال والحلقة» وهي 
e 2‏ بنو النضير خالصة رسول الله م 2 کک اال 
ا 


e‏ لن 
م يوجفوا بخيلهم ولاركاببم على بني النضير» ا أوجفوا على قريظة وأجلاهم إلى خيبرء 


(۱) اخحرجه البخاري ٤۸۳/۸‏ ومسلم )۱۷٤٦(‏ من حدیث عبد الله بن عمر ان رسول الله و حرق 
تخل بني النضير وقطع» وهي البويرة (موضع نخل بني النضير) فأنزل تعالى: ما قطعم من لينة 
أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقين). 

(۲) أخرجه البخاري ٤۸۲/۸‏ في تفسير سورة الحشرء ومسلم )١۷١۷(‏ في الجهاد: باب حكم الفيء عن 
عمر قال: كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» 
فكانت للنبي عي فكان ينفتق على أهله نفقة سنةء وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله. 


<۲٦ 


فوجد من السلاح مسين درعأء وخمسين بيضة» وثلانمائة وأربعين سيفاًء وقال: هولاع 
في قومهم بنزلة بني المغيرة في قريش» وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من 
E E‏ 

وأما قريظة» فكانت أشد الود عداوة لرسول الله عي وأغلظهم كفرء ولذلك 
جری علہم مالم جر على إخوانہم» وکان سبب غزوهم أن رسول الله ع لما حرج 
إلى غزوة الخندق والقوم معه صلح» جاء يي بن أحطب إلى بني قريظة في ديارهي 
فقال: قد جئتکم بعز الدهر» جئتكم بقريش على سادعاء وغطفان على قادعاء وأنع أهل 
الشوكة والسلاح» فهلم حتى نناجز محمدأً ونفرغ منه» فقال له رئيسهم: بل جقتني 
والله بذل الدهر» جعتني بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعد ويبرق» فلم يزل حي يخادعه 
ویعده وینیه حتی أجابه بشرط أن یدخل معه في حصنه» یصیبه ما اصاہم» ففعل» 
ونقضوا عهد رسول الله ع وأظهروا سبه» فبلغ رسول الله ع الخبرء فأرسل يستعلم 
الأعر رجاهي قد تقضو ا لمك فك وقال: #أخروا يا معش امن 

فلما انصرف رسول الله ع إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحه» فجاءه 
جبريل فقال: أوضعت السلاح» والله إن اللائكة م تضع أسلحتا؟! فامض جن معك 
إل بني قريظة» فاإني سائر أمامك أزلزل بم حصونهم» وأقذف في قلوبهم الرعب» فسار 
جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله عي على أثره في موكبه من المهاجرين 
و وقال لاسا يومغذ: (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»› 
فبادروا إلى امتثال أمره» ونمضوا من فورهم. 


وأعطى رسول الله عي الراية على بن أهى طالب» واستخلف على المدينة ابن 
أم مكتوم» ونازل حصون بني قريظة» وحصرهم خمساً وعشرين ليلة» ولا اشتد علہم 
الحصار» عرض علمم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا 
مع محمد في دينه» وإما أن يقتلوا ذراريمم» ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجزونه حتى 
يظفروا به» أو يقتلوا عن اخرهم» وإما أن يهجموا على رسول الله عه وأصحابه 
ويكبسوهم يوم السبت» لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة 


(YT) و «المحصنف»‎ cATY4/Y وشرح المواهب‎ CAY وابن سید الناس‎ oc tef 
.)١۷٦۹( أخرجه البخاري ۳۱۳/۷» ومسلم‎ )۲( 


YY 


منہن» فبعثوا إليه أن ارضل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره» فلما راوه قاموا في 
وجهه يبکون» وقالوا: يا أبا لبابة! كيف ترى لا أن تتزل على حکم محمد؟ قال: نعم 
وأشار بيده إلى حلقه يقول: إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله» فمضى 
على وجهه» ولم يرجع إلى رسول الله عر حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه 
بسارية المسجد» وحلف ألا يجله إلا رسول الله عي بيده» وأنه لا يدخل أرض بني 
قريظة أبدأء فلما بلغ رسول الله عو ذلك قال: «دعوه حتی يتوب الله عليه» ثم تاب 
لله علیه» وحله رسول الله عه بیدهء ثم إنہم نزلوا على حکم رسول الله عه فقامت 
إليه الأوس» فقالوا: يارسول الله! قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت وهم حلفاء 
إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسن فيم فقال: «ألا ترضون أن يحكم فيم رجل 
منكم؟» قالوا: بلى. قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ». قالوا: قد رضینا فارسل إلى سعد بن 
معاذء وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح کان به» فا ركب ارا وجاء إلى رسول الله 
ِء فجعلوا يقولون له وهم كنفتاه: يا سعدا أجل إلى مواليك» فأحسن فيم فإن 
رول الله ا قد حك فم فسن في وهو شاکت لا يرجم الم شا فلا 
أكثرو! عليه» قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لام» فلما معوا ذلك منه» رجع 
بعضهم إلى المدينة» فنعى إلهم القوم» فلما انتبى سعد إلى النبي عي قال للصحابة: 
«قوموا إلى سيد » فلما أنرلوه قالوا: ياسعدً! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك» 
ال وجكمى افد علي ؟ قالواة ف قال وغل السلحن؟ قالرا تي قال: وغل من 
هاهنا وأعرض بوجهه» وأشار إلى ناحية رسول الله عله إجلالاً له وتعظيما؟ قال: نعي 
وعلي قال: فإني أحكم فييم أف تقل ارال وتسبي الذريةء وتقسم الأموالء فقال 
رسول الله ل «لقد حكمت فيم بحكم الله من فوق سبع ماوات”“)”. 

فهذا هديه عي مع قبائل يهود فأين هم العرب الذين شكلوا معه دولة المدينة 
کا ترعم؟.. بل الذين انضموا معه إلى الدولة الجديدة من يهود المسلمون کا سبق ولكنك 
لغلوك في القومية العربية أصبت بالوسوسه فأصبحت تتخيل خيالات من (عقلك) 
الكبير!. 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۲٤٠١/۲‏ من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
ت 2 ت 2 ا طا ا 
فيم بحكم الله عز وجل» وريا قال: «بحكم الملك». 


(۲) زاد المعاد )۱۳٤١-۱۲۹/۳(‏ بتصرف. 


TA 


١‏ واما الصحيفة أو الكتاب الذي اصبح كالكتاب المنزل عندك في الاحتجاج به بل 
تحتج به ولا تحتج بایات اران کا سين ى تنكف الر د والتصارى .هذا الكاب أو 
الدستور : یثبت اسناده )ا بينه العلامة الالباني في كتابه (دفاع عن الحديث النبوي) 
حيث قال: [قلت: هذا نما لا يعرف صححته فإن ابن هشام رواه في السيرة ١٤١/۲‏ 
قال: قال ابن إسحق ... فذکره هکذا بدون اسناد فهو معضل. وقد نقله ابن کثر 
YYoctY4/r‏ عن ابن إسحق. وم E E e‏ عادته ما يدل 
على أنه ليس مشهوراً عند أهل العلم والمعرفة بالسيره والأسانيد ٠‏ 

قلت: وقد رواه ابو عبید في الأموال (۱۹۳-۱۲۹ هراس) فقال [حدثني بحيى 
ابن عبدالله بن بكير وعبدالله بن صا قالا حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل 
ا الد عن عن إن شهاتب انه قال بلغي أن رسول اله كني دا الاب 
فذکره... قلت: فهو کا ترى منقطع.. لأن ابن شهاب (الزهري) تابعي. 

ثم يقال: ومع ضعف هذا الدستور أو الكتاب فإن التأمل في عباراته يكشف لك 
تحريف الد كتور ايضاً فلنقرأه قبل تبيين ذلك: [قال ابن إسحاق: وكقب رسول الله ع 
کا و ا وا وادع فيه يهود وعاهدهم» وأقزهم على دينہم وأمواهي 
وشرط همم واشترط عليهم: بسم الله الرحمن الرحي» هذا كتاب من محمد ابي عو 
بون المؤمنين والمسلمين من قريش ويأرب» ومن تبعهم» فلحق بهم» وجاهد معهم» إم 
أمة a.‏ الناس» المهاجرون من قریش على ربعتېم یتعاقلون» بینہم» وهم یفدون 
عانم بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ٠‏ 
الأولى» كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين؛ وبنو ساعدة على ربعتهم 
SS STL‏ ن ال 
وبنو الحارث على ربعتمم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيما بالعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو جُشّم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منم 
تفدي عانيا بالمعروف والقسط بين المومنين؛ وبنو النجار على ربعتمم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة منهم تفدى عانما بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبتو عمرو بن 
عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانما با لمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وينو التّبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدى عانيا 
ا والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
(۱) ص .۲١۹‏ 


(۲) العاني: الأسير. 
(۳) المعاقل: الديات؛ الواحدة: معقلة. 


طائفة تفدي عانيما بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون 
مفرحا" “ بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل. وأن لا يخالف و موی مؤمن 
دوده؟ 3 ال المحقين عل من بغی mm‏ أو ابتغی دسيعة ظلم»› أو إت أو عدوال» 
أو فساد بین الحو منين» وان آیدیہم عليه غا ولو کان ولد أحدهم؛ ولا يقتل ممن 
مؤمنا في كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن؛ وإن ذمة الله واحدة» جير عليمم أدناهي؛ 
وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من بود فإن له النصر 
والاسوة» غير مظلومين ولا متناصرین علیہم؟ وإن سلم الموؤمنين واحدة» لا يسام ممن 
دون مؤمن في قتال في سبيل اللهء إلا على سواء وعدل بینہم؟ وإن كل غازية غزت معنا 
يعقب بعضها بعضاء وإن المومنين بىء بعضهم على بعض با نال دماءهم في سبيل الله» 
EN EES N ES‏ 
ولا يحول دونه على مؤمن» وإنه ا مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به إلا أن 
برضي ولي المقتول»ء وإن المؤمنين عليه كافةء ولا يحل هم إلا قیام علیه» وإنه لا سحل 
ومن افر جا ف هذه الصحيفة» وامن بان واليوم الا ن ينصر مُحدثا ولا يۇويه› 
وأنه من نصره أو أواه» فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا ھک 
ولا عدل» وإنكم مهما اختلف فيه من شيءَ فان مردّه لى الله عڙ وجلء وإلى 

ي وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين» وان ود بني عوف 
المومنين» للود دیمم وللمسلمين دینہم» موالہم وأنفسهي إا من ظلم وأغم» فانه 
ل يوتغ إلا نفسه» وأهل بيته» وان لود بني. النجُار مثل مالہود بني عوف» بوإن 
يهود بني الحارث مثل ما ليود بني عوف» وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني 
عوف» وٳن لود بني جشم مثل ما لهود بني عوف» وان لود بني الاوس مثل ما 
لود بني عوف» وإن لود بني ثعلية ما ليهود بني عوف» إلا من ظلم واثم» فانه لا 
يوتغ إلا نفسه وأهل بیته وإن جقنه u ms‏ وإن لبني 'الشنطيبة مغل 


ما ليود بني عوف» وإن البر دون الإم» وإن موالى تعلبة كأنفسهي ون ا ا 
کاتفسهي» وإنه لا بخرج منم أحد إلا بإذن محمد عرف وانه لا ينحجز على ثار جرح» 


وإنه من فتك فبتفسه فتك»› وهل بیته» إلا من ظلم» وإن الله عل بر هذا وإن عل 


(1) ويروي: «مفرجا» وهو جعنى المفرح بالمحاء المهملة. 
(۲) اعتیطه: أي قتله بلا جناية منه توجب قتله. 


(۳) يوتغ: يېلك. )٤(‏ بطانة الرجل: حاصته وأهل به. 
)٥(‏ على ابر هذا: اي على الرضا ببه. 


a0 


الود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة» 
وإن بينهم النصح والنصيحة» والبرّ دون الإم» وإنه لم يام امرؤ جليفه» وإن النصر 
للمظلوم وإن الود ينفقون مع المؤمنين ما داموا غاريين» وإن يارب حرام جوفها لأهل 
هذه الصحيفة» وإن ا لجار كالنفس غير مضار ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلهاء 
وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده» فان مرده إلى 
الله عز وجل» وإلى محمد رسول الله عل وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة 
وابره» ونه لا تجار قریش ولا من نصرهاء وإن بينم النصر على من دهم يثرب» وإذا 
دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنہم يصالحونه ويلبسونه» وإنہم إذا دعوا إلى مثل 
ذلك فإنه هم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانمم 
الذي قبلهم» وإن بود الأوس» موالهم وأنفسهم» على مثل ما لأهل هذه الصحيفة» مع 
البر ا محض» من أهل هذه الصحيفة. 

وإن البر دون الإم» لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه» وإن الله على أصدق مافي 
هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم واثم» وإنه من حرج امن 
ومن قعد امن بالمدينةء إلا من ظلم و اې وإن الله جار لمن بر واتقی» ومحمد رسول 
الله ی 

قلت: فالصحيفة أو الكتاب کا ترى تنقض زعم الدكتور باتحاد المسلمين مع 
الكافرين في دولة واحدة في كثير من عباراتما وهي: 
١‏ قوله: «ولا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر» ولو كان كغيرهم من المؤمنين في الدولة 
الجديدة كا يزعم الدكتور لقتل المؤمن بالكافر وإلا فما الفرق؟ ان لم يكن الإسلام والكفر 
إلا أن يزعم الدكتور ان الكافر مقصود به أهل قريش!! 
۲ قوله: «ولا ينصر کافراً على مؤمن» وأنت تزعم ان مواطني الدولة ينصر بعضهم 
ما غل عدر ون ان عن ورك السن. 
۳ قوله: «وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس» فلا ولايه بين المسلمين 
والكافرين. 
-٤‏ قوله: «وإت من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوه» فقط النصر والاسوة. لا الموالاة 


)١(‏ أي إن الله وحزبه المؤمنين على الرضا به. 
(۲) سره ابن هشام .)٥۰۱/۱(‏ 
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واحبة والمشاركة في دولة الإسلام بل ما دام هؤلاء اليهود قد التزموا العهد مع المسلمين 
وم يوالوا أعداء الإسلام ويخونوا المسلمين فإن م الامن في دولة الإسلام كشأنهم بعد 
فرض الجزية. 

ثم ليعلم ان هذه المعاهدة ان ثبتت فهي مرحلية لأن الرسول عر كان في بداية 
تكوين الدولة الإسلامية ويريد أن تكون جبهات الحرب من حوله محدودة ليقاتل الكفره 
وانحدا تلو الآ عر ج فعل عه في الحديبية غندما اسعخل تلك المدنة في سبيل تقوية الدولة 
الإسلامية فالرسول عو عندما قدم المدينة لم يكن في حرب مع اليمود وإغا هم كغيرهم 
من سکان المدينة ممن م يؤمن م يؤذن له بقتاهم وإغا القتال مع مش ركي قريش ... 
العدو الأول. ولكن عندما قويت الدولة الإسلامية ورأى من يهود الغدر مزقهم شر ممزق 
واذن الله له بطردهم خارج المدينة ثم خارج الجزيرة العربية إلى يوم القيامة. 
-٥‏ قوله: «وانكم مهما اختلفع فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد 
عه » وقوله: «وانه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده 
فاإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد عيلة» فالمرجع في الاحتلاف هو قال الله وقال 
رسوله ع وعدا ما عبد ناء الد كور هذا فلذاك حاو ل ال ار غه عنما قال وجرا 
.. ينض هذا الدستور - [الصحيفة - الكتاب]- على أن المرجع في تفسير ما يختلف 
عليه من مواده. وما يحدث بين اللتزمين به إنما هو الله ورسوله» عليه الصلاة والسلام 
.... ويمعنى اخحر كتاب الله - الذي هو دستور الدينء تفصيلا. ودستور الدنياء في 
القواعد والفلسفات والكليات - وتفسير الرسول» عليه الصلاة والسلام- من خلال 
سنه الشريفة- هذا الكتاب .. وهو بذلك «ييز» -دون أن «يفصل»- ما بين الموارد 
الدستورية التى تضمنتها هذه [الصحيفة]» وما بين القران الكري. الذي اء باهداية 
الدينية والإرشاد الروحي. وبالمبادىء الكلية والمغل العليا والمقاصد والغايات في شون 
الحياة الدنيا ... فهو - أي القران - إطار عام في ضوء روحه. وني ظل مثله العليا 
يضع للبشر من الدساتير والقوانين ما يقربهم من تحقيق المثل العليا الى حددها الله. في 
قرانه. للإنسان ..] (الإسلام والمستقبل .)٠۷١‏ 

وهذا خلط عجيب كالعادة .. فأين القايز المزعوم؟ 
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رسول الله عي الدينة قبل أن يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب...]. 
TY‏ 


)١(‏ ومذا قال أبو عبيد بعد إخراجه للصحيفة (۱۹۷) [وإما كان هذا الكتاب - فيما نرى - جذثان مقدم 


بل في تلك العباره رد عليك من وجهين:. 
أً - ان المرجع الكتاب والسنة باعترافك ... وأنت كا حاورناك في (العقلانية) مرجعك 
لبعض الكتاب والعقل! اما السنه فلا تعترف با حوته إلا بما جاء موافقاً مواك. فهذا 
اعتراف منك بنقيض مذهبك. 
ب _ ان المرجع الكتاب والسنة عند الاخحتلاف في هذا الدستور فهما مرجع للأمور 
السياسية لأن الدستور أمر سياسي ا تقول. وهذا يناقض قولك الآتي ان المرجع في 
السياسة هو المصلحة! وعلى نفسها جنت براقش. 
٣‏ وأما قولك بأن العربية هي اللسان واحتجاجاك بالحديث [.. فمن تكلم بالعربية فهو 
عربي] فيقال: الحديث أخحرجه ابن عساكر (تهذيبه ۱۸۹/۲). من طريق مالك عن الزهري 
عن أبي سلمه بن عبد الرحمن. وأخرجه السلفي من نفس الطريق كا في اقتضاء الصراط 
المستقم )١۹(‏ وهو حديث ضعيف لإانقطاعه لأن أبا سلمة بن عبد الرحمن تابعي لم يدرك 
النبي ع قال اين تيمية: [هذا الحديث ضعيف. وكأنه م ركب على مالك]“ (الصراط 
۹ ) ثم العزو إلى ابن عساكر دليل على ضعفه فقد قال المتقي الهندي في حطبه كنز العمال 
[... وللعقيلى في الضعفاء (عق) ولابن عدى ني الكامل (عد) وللخطيب (خحط) فإن كان 
في تاریخه اطلقت وإلا بینته. ولابن عساکر (کر) وکل ما عزي لاء الأربعة وللحكم 
الترمذي في نوادر الأصول أو للحا في تاريخه أو لابن الجارود في تاريخه أو للديلمي في 
مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إلما أو إلى بعضها عن بيان ضعفه] قلت: 
وأيده العلامه المعلمي الماني في الأنوار الكاشفة )٠١(‏ والألباني في صحيح ال لجامع .)۳١/١(‏ 

ثم لو ثبت هذا الحديث فلا دليل فيه على القومية العربية التي تلهث وراءها فإن 
الحديث يحبر أن من تكلم بالعربية فهو عربي فهو بيان مته عي حال العرب ومتى 
يستحقون أن يكونوا عرباً ولم يتطرق إلى أهم إذا استحقوا العربية باللسان يصبحون 
إخواناً لنا في الدولة. ثم على قولك هذا يكون أهل قريش أولى من غيرهم في الموالاة 
لأنهم أعمق من غيرهم في العروبة فبلسانهم نزل القرآن ومن بينهم حرج الرسول عل 
ولاجل ذا نسألك سؤالاً برياً اذا قاتلهم ع فأحصاهم الله له عدداً فقتلهم بدداً؟ 
فلم يرض منهم إلا بالإسلام! وقد اعترفت انت بذلك وأوّلت حديث [امرت ان اقاتل 


)١(‏ لان فيه راوياً مجهولاً والآحر متروك والحدیث أیضاً في تاریخ واسط )۲٠۲-۲۰۱(‏ کا ذكر الشيخ العقل 
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الاس ..] وجعلته خاصاً فيم فقلت: [المراد بالناس الذين امر الرسول بقتالحم المش ركون 
من العرب] (مقال شبه الحرب الدينية - الال ديسمبر )١۱۹۸۲‏ فيقال: اليسوا أحق 
من يهود العرب بان يبنوا الدولة القومية الجديدة وهم العرب الاقحاح؟ قليلاً من التناقض 
یاد کتور. 
4 في انكارك على الدكتور رشاد سالم - حفظه الله - دليل على غلوك في القومية 
وانك لا تختلف شيعا عن دعاتما النصارى. غير انك کا قلت سابقا سترت قوميتك بستار 
ديني لترو ج عند المسلمين. 
ه_ وأما دعواك أن الحروب الإسلامية كانت (عربية) فيقال: هذا القول خالف للقرآن 
والسنة فالقران يصرح في ايات الجهاد الكثيرة التي نزل بها إن الحرب الإسلامية كانت 
لنشر الإسلام وإزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة ولم ترد في أي منها أن: الحرب 
(عربية) بل لم ترد لفظه العرب في القرآن الكريم باكمله إلا لوصف القرآن بأنه نزل 
٠‏ بلسان عربي ليتدبروا آياته ولا يصعب عليمم. فكل آية فيها إجاهدوا في سبيل الله 
أو «#إقاتلوا في سبيل الله وما تصرف منا فالمقصود منها ان ترفع كلمة الله تعالى في 
الأرض وان يعلو الإسلام على جميع الأديان. 

وأما خالفتا للسنة فيشهد هما حديث بريدة المشهور: [قال: كان. رسول الله عل 
أذا أمر أميراً على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من 
المسلمين خيراً. ثم قال: «اغزوا بسم الله» في سبيل اللهء قاتلوا من كفر بالله» اغزوا فلا 
تغلوا» ولا تغدروا» ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المش ركين فادعهم 
إلى ثلاث حصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقيل منهم» وكف عنهي ثم ادعهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري 
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون ممم في الغنيمة والفيء شيء إلا 
أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإإن هم أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنہم فإن هم أبوا فاستعن بالله» وقاتلهم» وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل 
هم ذمة الله وذمة نبيه ِء فلا تجعل حم ذمة الله ولا ذمة نبيه ع ولكن اجعل 
هم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم أن تخفروا ذمكم وذم أصحابكم أهون من أن تخفروا 
ذمة الله وذمة رسوله عو وإذا حاصرت أهل حصن فارادوك أن تنزهم على حكم 
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لله» فلا تتزهم على حكم الله» ولكن أتزم على حكمك. e‏ 
الله فيم أم لا؟» (ختصر مسلم .)۱۱١١‏ 

فهي سنة متواترة منه عه عند بعث الجيوش فاهدف قتال من كفر بالله لا لحرب 
أعداء العرب کا يتوهم الدكتور! وكا قلت فلو كان الأمر كذلك لكانت قريش وغيرها 
من قبائل العرب التي قاتلها عه كهوازن وثقيف أولى بالاتحاد القومي معه عي بخلاف 
اليود الأغراب. 

ثم هذا مناقض لا تردده دائماً من ان الحرب في الإسلام دفاعيه لحماية الدعوة. 
فلماذا يقاتل العرب اعداءهم إذا كان الأمر کا قررته في كتبك فأنت تقول مثلا [القتال 
ي الإسلام سبيل يلجا إليها المسلمون عند الضرورة .. ضرورة حاية الدعوة وتأمين 
الحرية للدعاة وضمان الأمن لدار الإسلام وأوطان المسلمين] (مقال شبهه الحرب الدينية- 
املال دیسمیر ۱۹۸۲). 


٦‏ واما خرافه الصراع بين الشرق والغرب فيبطلها کا سبق معنا الغزو البربري للتقار 
على الأمة الإسلامية وهم شرقيون مثلهم فإن قلت: تحالفوا مع عدونا. قلتٌ: لماذا يتحالفون 
معهم وهم شرقيون مثلنا فكان الأولى أن يتحالفوا معنا ضدهم. ولكن الأمر أبعد ما 
يظن الدكتور. فالأمر أمر إسلام وكفر متحالف .. ويبطل هذه الخرافه محاربه المسلمين 
للفرس وهم شرقيون مثلهم فكان أولى أن يتعاونوا ضد الروم الغربيين ويبطلها.. 
ويبطلها .. أحداث كثيرة لمن تأمل التارخ فهي بالاختصار خرافه أمن بها الدكتور 
(العقلاني) الذي يكافح الخرافات! کا صرح بذلك" 
۷- اما انتقاداتك المستمره للماليك والعثانيين وأنهم سبب زوال قسمة العروبة من تارجخضا. 
فقول ك) قال الاستاذ محمد قطب حفظه الله: [عندما ازيلت الدولة العثانية وقع 
السلمون في قبضة اعدائهم يذبحونہم ويقتلونہم وینتهېکون حرماتهم ولا يرقبون في مؤمن 
إلا ولاذمه )ا قرر سبحانه وتعالى في سحکم تنزیله وکان هذا هو التحرر من التسلط 
والااستعباد الذي نالوه من آیدی اعدائهم الذين اغروهم بالانسلاخ من دولة الخلافة 
والانسلاخ من الإسلام .. ثم جاء بعد ذلك عهد الاستقلال الذي حكم فيه العام 


)١(‏ ينقل الدكتور في (العرب والقحدي )١۳١‏ مقوله لأحد الصليبيين الذين دخلوا القدس يقول فيا [كانت 
خحيولنا تغوص إلى ركبا في بحر من دماء الشرقيين] قلت: واظن ان الدكتور قد حرف نصها وجعلها 
(الشرقيين) بدلاً من (المسلمين) فقد بلونا عليه الكذب .. وقد حرفها لأجل هذه الخرافه (شرق - غرب). 
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الإسلامي عملاء الصايبية والصهيونية فأوقعوا بالمسلمين أبشع أنواع الدكتاتورية في 
التاريخ وأبشع مذابح التارج! وما زال عبيد الغرب يتحدثون عن الاستعمار الت ركي 
ومفاسده بيا كانت مفاسد الحكم الت ركي لا تقاس إلى جانب وحشية حكامهم في عهود 
الاستقلال]. 


اي ان الدكتور عندما يحكم على دولة يجب أن يستحضر عاسنها ثم يستحضر 
مساوئها ولقد كانت محاسن الحكم العثاني والممل وكي كثيره من أهمها ارهاب اعداء الله 
وجمع كلمة المسلمين والدفاع عن الديار الإسلامية. وكان من مساوئهم عدم فتح باب 
الاجتهاد في الفقه ومعاداه هل التوحيد والانسياق وراء القوميات الضيقة في أواخر 
عهدهم إلى ان سلط الله عليہم عدوه وعاقبم على قدر انحرافهم .. ولکنہم ک| قال الاستاذ 
محمد قطب لا يقارنون بغيرهم من الطواغيت الذين لم نسمع للدكتور عماره في ذمهم 
معشار ما سمعتاه في ذم الترك والعانيين 

والطريف أن أعظم سيئة للعهانيين .. هي معاداة التوحيد وأهله ا ذكرت .. ولكن 
الدکتور لا یذکرها ضمن مساوئهم لاذا؟ ... لا آدري!!. 
اا ينبغي أن يعلم القارىء المسلم ان الدكتور لفرط قوميته لا يرى أن هناك جاهلية 
واسلام ا اللسلمون والعرب الجاهليون بل عنده ان العرب کا تقدم كانوا 
في صراع مع الأعداء ثم جاء الإسلام في الوقت المقدر (وكأنهم احترعوه!) فاصبح أحد 
العوامل التي حاربون با الأعداء! فلا جاهلية ولا اسلام ونما هي عروبة متصلة تتنوع 

فبا العوامل .. وسأنقل مقطعاً من کلامه في کتابه (العرب والتحدي ۲۱) وان اتبعه 
بتعليق لان القارىء سيعلم مقصد الدكتور (القومي) قال: [إنه عام الفيل . 
فيه جيوش الحبشة بقيادة أبرهة من جنوب شبه الجزيرة -العن- الذي كانت قد أحتلته 
سنة ١٠هم»‏ زحفت» بتحريض من بيزنطة» إلى وسط شبه الجزيرة العربية لتحتله وتحتويه 
فهذا الوسط هو كل مابقي للعرب بعيداً عن الاحتواء من الغزاة .. فالفرس كانوا 
يسيطرون ويهيمنون على مشرق شبه الجزيرة» والروم البيزنطيون على شماها وغريهاء 
والحبشة قد احتلت الجنوب» ثم هاهي» ومن ورائها بيزنطةء» قد نمضت لاحتلال القلب» 
وذلك حتى يخمد هذا الجسد تماما أو على الأقل» يستغرق في سبات عميق وطويل» وحتى 
يتم للحبشة وبيزنطة السيطرة على جميع مراحل التجارة العالمية: (عدن - صنعاء - مكة - 


.)۰۹( واقعنا المعاصر‎ )١( 


T1 


الشام - آسيا الصغرى - فالقسطنطينية) فيحققون بذلك ميزة كيرى في الصراع التارجخي 
ضد الفرس الذين كانوا يتحكمون في الطريق الثاني هذه التجارة بسيطرعهم على العراق!... 

وکا كان الجنوب - بعربه الحميريين- رازحا تحت النير الحبشي ومكبلا وعاجزا 
عن حماية القلب .. كذلك كان الجناحان» في الشرق والغرب» فالتبعية للروم والفرس 
تستنزف طاقتهما» بل وتستنزفها في صراع اصبح عربمماء الغساسة واللخمون» بعض 
وقوده .. فالحارث بن جبلة (۲۹٥-۹٥م)‏ يقود قومه الغساسنة في الحرب ضد المنذر 
الثالث اللخمي ملك المحيرة لحساب الرومان.. وبعد أعوام - في سنة ٥٤٤‏ م - ياسر 
المنذر اللخمي أحد أبتاء الحارث الغساني فيقدمه قربانا لاإلهة «العزى»! .. ثم يعود المنذر 
الغساني -ابن الحارث بن جبلة- فيدمر عاصمة اللخميين ويحرقهاء أيضا لحساب الرومان» 
الذين يكاففونه فيضعون على رأسه تاجا!.. و «يوم حليمة» الذي فاضت الأحاديث بذكره 
في «أيام العرب» وملاحهمهم وذهب مثلا يقول: (ما يوم حليمة بسر!) هو واحد من 
أيام تلاك الحرب التي اقتتل فيا العرب لحساب كل من فارس والروم» «فحليمة» هذه 
هي بنت الحارث الغساني» جلست تستعرض» في زینتہا وبہائهاء جيوش ابہاء وطيبتبا 


هكذا كان حال العرب في ذلك التاريخ .. مستضعفون يخافون ان يتخطفهم 
الناس» ا وصفهم القرآن الكربم .. لكن عنف الخطر وشدته» وجدية التحدي الذي 
طرح: في الساحة العربية سؤال: نكون؟ أو لا نكون؟! قد أحدث في جسد هذه الجماعة 
الانسانية احتلاجات اإخحرجت من الاعماق ماهو كامن وأصيل» فكانت هزة الجسم 
واحتلاجته ورعشته إذا مسه الخطر الشديد» فنفض بہزته هذه عن كاهله احطر السلبيات 
وأثقل القيود» وبداً المسير في اتجاه حركة التاريخ» واضعا قدمه على ول الطريق. 

فالطريق أمام جيش ابرهة لم يكن معبدا ولامفتوحاء بل قاومته قبائل عربية كثيرة 
وهو صاعد نحو مكة» وكان أعراب البادية يغيرون على جيشه يأسرون منه الجند 
فیسترقونهم» وينهبون منه لون والمعدات .. صنع ذلك العرب المنيون بقيادة «ذو نقر) . 
وبعد هزيمتم قاد المقاومة للجيش الغازي «نفيل بن حبيب الخثعمي» ومن خلفه قبائل 
احثعم «ناهس» و «شهران» ... والعرني الوحيد الذي حان قومه» وقام بمهمة الدليل مجيش 
أبرهةء وهو (أبو رغال» خلد الغرب خيانته» وجعلوا من رجم قبره بالحجارة سنة قاربت 
شعائر الدين» حتى لقد ضرب بها الشاعر جرير المثل في هجائه للفرزدق فقال: 

إذا مات الفرزدق فارجموه کا مون قير ایت زقال! 
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ولم يكد الفشل يصيب ححلة ابرهة على وسط شبه الجزيرة» حتى هبت ضده 
وضد الاحتلال الحبشي مقاومة عرب العن في الجنوب» فلقد مض القائد العربي سيف بن 
ذي يزن ٠٠-٠٠١(‏ ق.ه ٥۷۷٤4-١١١‏ م) لتحرير المن واجلاء الأحباش» واستعان 
على ذلك با بينم هم وبيزنطة وبين الفرس من صراعات وتناقضات ونجحت ثورته في 
تحرير الجنوب. 

وكانت رئاسة حكومة مكة في ذلك التارخ - ومنذ سنة ١م‏ - لعبد المطلب 
ابن هشام بن عبد مناف ٤٥-۱۲۷(‏ ق. ه ۷۹-٥٠٠‏ م)» فانتهز فرصة الإتتصار الذي 
احرزته امن ضد الاحباش» بعد الفشل الذي أصاب حلة ابرهة على مكة» وراس وفدا 
من حكومتہا ومن شرف قبائل وسط شبه الجزيرة» وذهبوا إلى سيف بن ذي يزن» الذي 
استضافهم لا کثر من شهر› دارت بين الفريقين فيه محادثات عن تضامن عرب الجنوب 
والوسط حماية طريق التجارة ولإحكام القبضة العربية الخالصة عليه» وللتصاعد با تم 
من انتصارات نحو مزيد من الاتتصارات التي تحول اتجاه الريج في شبه الجزيرة وتحول 
بون العرب وبين الفزق والشتات الذي جعلهم فرائس للغزاةء وتدفعهم إلى التضامن 
والتالف والتازر الذي ينقذهم من التحديات التي تكاد تطبق علمم القبضة وتحكم حول 


وحول هذا التاريخ شهدت ظاهرة الفزق العربي» الذي جسدته المنازعات والحروب 
القبليةء تطورا في اتجاه جديد .. فلقد اتفقوا على هدنة سنوية مقدسة» هي الأشهر الحرم 
(رجب وذو العقدة وذو الحجة وامحرم) يسود فيا السلم شبه الجزيرة» وتنمو فيها الروابط 
وتنعقد فيا الأواصر ويعلو صوت العقل والحكمة وتداوي الجراح ... 
وني هذه الأشهر الحرم كانت تقام أسواق العرب» العجارية والأدبيةء الأمر الذي 
تصاعد بسلطان اللغة الأدبية المشتركة على حساب اللهجات التي أخذت في الضمور 
حتى في الربوع والنجوع ومضارب الخيام .. 
وني هذه الأشهر الحرم أيضا كان يتم الحج إلى مكة .. ولقد آدى انتظام هذه 
الشعيرة العربية وتمكن كل القبائل» في ظل السلام» من ممارستبا إلى أن أقامت كل قبيلة 
لمعيودها تمالا حول الكعبة بالمسجد الحرام» وذلك حتى ججد كل طائف نسخة من معبوده 
عند الكعبة ساعة الطواف» فتحولت الكعبة بذلك إلى «معبد موحد» للعرب» جسد بداية 
توحيد هوية تلك الجماعة البشرية التي كان تعدد اهتها رمزا فرق هويتها والشتات 
الملستشري في بنائها القومي .. لقد بدأت ظاهرة اتفزق في الانحسارء واحذت المئشرات 
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تعجه نحو المزيد من التالف في الشخصية العامة ونحو المزيد من الخيوط التي توحد وتنسج 
كلا واحدا من ذلك الشتات الذي مزقته الحروب والصراعات. 

ومرة آأحری لنتأمل رقم ذلك العام» عام غزوة الفيل» سنة ١۷٥م‏ .. ففي هذا 
العام الذي شهد بداية هذا التحول في الظاهرة العربية من خحضوع الفريسة للتحدي إلى 
عبد الله بن عبد المطلب» عليه الصلاة والسلام؟!... 

وحول التارجي أيضا تصاعدت حر كات الرفض للديانة الوثينة العربيةء تلك التي 
كانت تجسد بانمتبا المتعددة الشتات واتقزق في هوية هذه الجماعة من الناحية القومية . 
وتطلعت الأبصار واشرأبت البصائر من الحكماء الذين صنعت نفوسهم واحتوت قلوبمم 
وعقوم موم اللجماعة التي أحدقت با الخاطر واحتاطتها التحديات» تطلعت أبصارهم 
واشرابت بصائرهم إلى دین جدید» توحد عقیدته ولا تفرق» وتؤلف شریعته ولا تمزق. 
ولقد أرادوه دينا عربيا يحمل جوهره الإهي وحقيقته الربانية هالات المجد القومي للعرب 
الأقدمين]. 
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٤‏ العلمانية: 
للدكور عمارة كتاب بعنوان (العلمانية ونهضتنا الحديثة) خصصه للرد على غلاة 
العلمانيين ممن يرون فصل الدين عن الدولة واستبعاده عن قيادة الأمة في مجال 

السياسة .. وله أيضا حوارات كثيرة معهم ... إذن !.. لماذا هذا البحث؟ 


فاقول: سیزول عجبك قريباً. 

وفيما يلي لن ابحث تطور العلمانية في بلادنا و كيفية انتقالها لانه مبحث طويل يعرفه 
الجميع. وخير من بحث فيه من المعاصرين الشيخ محمد قطب في كتابه (مذاهب معاصرى ٠‏ 
والشيخ سفر في رسالته (العلمانية) فخلاصة العلمانية التي يعرفها الجميع لكارة الحديث 
حوها هي (فصل الذين عن الدولة) وجيع القراء تقريباً يعلمون انبا E‏ 
ب ی ا فل الشيخ سفر: [ان العلمانية تعني بداهة الحكم بغير 
ما أنرل الله فهذا هو معنى قيام الحياة على غير الدين ومن ثم فهي بالبديمه أيضاً ا 
جاهلي لامكان لعتقده في دائرة الإسلام بل هو كافر بنص القرآن الكرم فإومن ل يحكم 
عا أنزل الله فاولئك هم الكافرون] فهذا المبحث لن احصصه لذلك وإغا 
سأعرض فيه رأي الدكتور حول طبيعة السلطة في الإسلام ليقتنع القارىء بعلمانيته م 
افند شبہاته واراءه بعد ذلك. 
العلمانية عند الدكتور عمارة: 

يقول الدكتور: [ان فصل الدين عن الدولة على النحو الذي تقرره العلمانية الغربيه 
لا مكن أن يكون شعار الذين يفهمون الإسلام حق الفهم .. فهو شعار مرفوض] (الدواة 
الإسلامية .)٠٤‏ فالدكتور يرفض علمانية الغرب التي تفصل الدين عن الدولة وتجعل 
الدين يقبع في الكنيسة. 
١‏ لاذا يرفض الدكتور العلمانية؟ يقول: [شعار العلمانية قد ارتفع في أوربا بمعنى عزل 
السلطة الدينية للكنيسه عن شوون الجتمع السياسية لان تراث اوربا وواقعها كانا يشهدان 
سلطة دينيه تحكم قبضتها على مقدرات الجتمع كلها أما في واقعنا نحن وتراثنا ومنطلقاتنا 
فالأمر مختلف بل وعلى النقيض فالإسلام لا يقر السلطة الدينية بل هو | يقول الإمام 
محمد عبده ينكرها ويدعو إلى رفضها بل ويمدمها من الأساس..] (الدولة الإسلامية )٠۳‏ 
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۳- ينكر السلطة الدينية في الإسلام ويقول: [أما اسلامنا فإنه ينكر السلطه|الدينية التي 
تجعل لنفر من البشر سلطانا اخحتص به المولى سبحانه ورسله عليهم الصلاة والسلام] 
(الدولة الاسلامية ۳). ويقول: [إن السلطة الدينية تعنى - في كلمات بسيطة ودقيقة - 
ان يدعي إنسان ما لنفسه صفة الحديث باسم الله وحق الانفراد بمعرفة رأي السماء 
وتفسيره. وذلك فيما يتعلق بشعون الدين أو بأمور الدنيا .. وسواء في ذلك أن يكون 
هذا الادعاء من قبل فرد. يتولى منصبا دينيا أو منصبا سياسيا. وسيان كذلك أصدرت 
هذه الدعوى من فرد أو من مؤسسة فكرية أو سياسية. 

فيما يتعلتق بالفكر الإسلامي فإن كل مذاهبه وتياراته الفكرية -باستشناء الشيعة- 
تنكر وجود السلطة الدينية وتنفي أن يكون من حق أي فرد أو هيغة إضفاء القدسية 
اة غل ا سر عن اكا وار لر نة ن: 
٤‏ يرى الدكتور: [أن مصدر هذه النظرية قديم قدم طموحات السلطة المستبدة بمقدرات 
اللخرة من ان حاول أصحايہا تغليف استبدادهم وانفرادهم بالسلطان بغلاف ديني. يصد 
الناس بسلاح الإيمان والدين عن السعى|لممارسة حقهم» بل واجبهم. في محاسبة الحكام .. 
لقد بدأت وظلت. ولا تزال عاولة يريد ما البعض الافلات من نطاق عاسبة الجماهيرء 
عن طريق تجريد الأمة من حقها في التشريع وحقها في أن تكون مصدر الساطان 
والسلطات .. زاعمة هذه الحاولة أن الحا نائب عن الله لا عن الأمة .. وهم بذلك 
يغفلون أو يتغافلون عن أن (حق الله) هو «(حق اجتمع)» آي حق الأمة والناس .. بحكم 
حلافة الإنسان - في الأرض - عن الله.. 

وإذا نحن ذهبنا نلقمس بدايات هذه الدعوى في تراث الإنسانية السياسي وجدناها 
لدى فراعنة مصر الأقدمين الذين ادعوا نبوتهم للاله .. ووجدناها في الكسروية الفارسية 
التي سبقت ظهور الإسلام. عندما كان كسرى يحكم «بالحق الاهي». جاعلا من قراراته 
وأحكامه وحى الاله «أهورا - مزدا» .. ووجدناها كذلك في القيصرية الرومانية. قبل 
اعضاقها السيحية 'عندما كانت اذات الامبراطور «مقدصة أفيةه ٠.‏ وحتى بعك اعتناقها 
للمسيحية فلقد طوعت أوربا المسيحية لتراثها في نظرية الحكم بالحق الإهي. ولم تطوع 
المسيحية أوربا لتعالمها التي عرفت بالشرق خالية من هذا المفهوم. وبعبارة قاضي القضاة 


33 


عبد الجبار بن أحهمد الهمذاني ٤٠١(‏ ) فإن النصرانية - (المسيحية)- عندما دخحلت روما 
لم تتنصر روما. ولكن المسيحية هي التي ترؤمت؟!.. فلقد أصبح الامبراطور رئيسا 
للكنيسة. وحكم بالحق الإلهي في ظل المسيحية» کا كان الحال وهم يعبدون الأوثان!.. 

فمن تراث أوربا الوثني القديم تسربت هذه النظرية إلى أوربا المسيحية. حتى 
أصبحت اسول الأول عن العصور المظلمة التي شهدا أوربا لعدة قرون. 

ومن تراث الكسروية الفارسية تسربت هذه النظرية إلى فكر الشيعة السياسى حتى 
لقد انفردت به هذه الفرقة من دون سائر فرق الاسلام. ) 

فهي إذن نظرية غريبة عن فكر الإسلام ا جوهري وتراثه النفي .. وهي إذن ميراث من مواريث 
الأم الأحرى. سواء في العصور القدية أم في العصور الوسطى] (الدولة الإسلامية .)۸٠‏ 
٥‏ يرى الدكتور ان من الداعين إلى السلطة الدينية في عصرنا الحاضر - والذين لاجلهم 
الف كتابه! [تيار الرفض في ح ركة الصحوة الإسلامية] ويعني بهما الجماعات التي تاثرت 
بفكر السيد المودودي والسيد قطب | صرح بذلك في أكثر من موضع بدعوى انما 
شابها الشيعة في دعوتهما المشهورة بان تكون (الحاكميه لله) فهم في نظره [يزعمون ان 
السلطان السياسي في الجتمع الإسلامي ليس حقا من حقوق الأمةء فالبشر ليسوا هم 
الحكام في مجتمعاتهم وإنغا الحا في هذه الجتمعات هو الله سبحانه وتعالى .. أي أن 
الأمة ليست هي مصدر السلطات» كا تعارفت على ذلك الدساتير والأنظمة والنظريات 
التي تسود أغلب انحاء الدنيا في العصر الذي نعيش فيه! فهذه الجماهير وتلك الأم 
والشعوب التي تناضل من أجل أن تصبح هي مصدر السلطة والسلطان على أرضها وني 
مجتمعاتها» هي بنظر هؤلاء النفر من المفكرين والمشتغلين بشئون الإسلام» خارجة عن 
صراط الله المستقے. ومتعدية حدودهاء وجائرة على اخحتصاص الولى جل وعلا!]. 

[وهم» بقوهم هذاء يجعلون صاحب السلطة السياسية في النظام الإسلامي -الىا ج 
وكيلا عن الله -سواء صرحوا بذلك آم لم يصرحوا- لأن الحا هو في النهاية منفذ 
شريعة ومطبق قانون» وهو في عمله هذا إنما ينوب عن صاحب السلطة الأصلى في الجتمع. 
فإذا قلنا إن السلطة لله. كانت دينا ووحياء ومن ثم كانت سلطة دينية» وكان متولا 
حاکا «بالحق الإهي» ونائبا عن الله. وخليقة له وظلا! .. أما إذا قلنا -ج)ا هو الحال في 
الفكر الديقراطي- بان صاحب السلطة الأصلى هو الشعب. كان متوليما نابا عن الأمة 
ووكيلا أو شبه وكيل. وكان مسئولا أمام الأمة التي ها الحق في محاسبته ومراقبته. وعزله 
ان هو أخحل بشروط عقد البيعة والتفويض والاختيار] (الدولة الإسلامية .)۳۲-۳١‏ 
٦‏ وبعد أن رفض الدكتور العلمانية والسلطه الدينيه فهو يختار ان الإسلام [يفرق بين العلوم 
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الشرعيةء وبخاصة ما يتعلق منها «بأصول الدين»» وبين ما سواها من العلوم.. فالعلوم 
التي تتعلق بالنبوة» وباليوم الآحرء وبالعبادات. وبأركان الدين. هي علوم شرعية» المرجع 
الأول فيا إلى النصوص الموحى باء وهذه هي علوم الدينء أما ما سواها من العلوم» 
رغم تسميتها بالإسلامية» فإنها علوم عقليةء دنيوية جاءت نمرة لنشاط العقل الإنساني 
الحكوم فقطء بالحقائق المقررة والمكتشفة في ميادين هذه العلوم» فنحن لدينا في ترائنا 
علوم وفنون مثل: «العمارة الإسلامية» و «الزحرفة الإسلامية» و «الفن الإسلامي» 
و «الطب» و «الصيدلة» و «الفلك» .. إلع.. إح.. علوم وفنون تبلورت صروحها في 
اجتمع الإسلامي» فسميت إسلامية» ولكن بالمعنى الحضاري» ليس بالمعنى الديني» فهي 
علوم الحضارة الإسلامية وليست علوم الديانة الإسلامية» وهي علوم العقل الإسلامي 
وليست علوم الوحي الإسلامي» وهي محكومة بحقائق العلم ا يقررها عقل العا م المسلم 
وليس المرجع في صحتبا تفسيرا أو تخريجا يقتحم به دعى ميادين هذه العلوم.. فليست 
هناك «كيمياء» مسلمة وأحرى كافرة.. وليس هناك «جبر» موؤمن واحر كافر.. لان 
وصضف كل هذه العلوم «بالإسلامية»إغا هو بالمعنى الحضاري وليس بالمعنى الديني» لأن 
الإسلام كحضارة قد شمل ميادين كار عددا وأوسع مدى من تلك التي امتد إلہا نطاق 
الإسلام كدين.... فالإسلام يقرر «مدنية» السلطة السياسية في امجتمع» ويؤكد على 
«بشريتها» وذلك عندما يقرر أن الطريق إلى تولى هذه السلطة هو شورى البشرء والاختيار 
والعقد والبيعة. وعندما يؤكد على نيابة الحا عن الأمة» ومستوليته تجاهها وأمامها.. 
وهو في ذات الوقت لا يرى «الفصل» بين الدين والدنياء لأنه -باعتراف الجميع- قد 
تناول عددا من الأحكام وأشار إلى كير من أمور الدنيا فاتخذت لنفسه فيما موقفاء وقرر 
للحياة الاجتاعية عددا من القواعد الكليةء المتمثلة في «مقاصد الشريعة» وآيات الأحكام 
التي قننت «للشوابت» دون «المتغيرات» تم طلب من الناس أن يعيشوا ويتحركوا ون 
يطوروا حياتهم ومجتمعاتهم في اطار هذه القواعد الكلية والوصايا الإمية العامة» التي هي 
أشبه ماتكون بالثل العليا والأطر الجامعة التى حددها الله للناس كي لا يضلوا عنها ولا 
يتنكبوا الطريق الموصل إلى تحقيقها أو الاقتراب منها على أقل تقدير.... ومن هنا فإن 
الصياغة التي نفضل استخدامهاء والتي نراها التعبير الادق عن موقف الإسلام من هذه 
القضية» هي أن نقول: إن الإسلام ينكر أن تكون طبيعة السلطة السياسية الحاكمة دينيةء 
أي ينكر «وحدة» السلطتين الدينية والزمنية» ولكنه لا يفصل بينهماء وإنغا هو «يميز» بينهما. 
فالفييز لا الفصل بين الدين والدولة هو موقف الإسلام. 
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فاستبعاد الدين ونفيه من نطاق العوامل الحاكمة والمؤثرة في الجتمع خط فكري. 
لا يتصور وضعه موضع التطبيق.. وفي نفس الوقت فإن محاولة صبغ السياسة والحكم 
بالصبغة الدينية الخالصة هي محاولة غريبة عن روح الإسلاملأنبا دعوة إلى أن يقتفي 
المسلمون آثار الأم الأخر ى التي وحدت السلطتين: الدينية والسياسية» فعاشت أظلم 
عصور تاريخها تستوى في ذلك كسروية الفرس وقيصرية الروم» في القدم» وأوربا في 
العصور الوسطى] (الدول الإسلامية ۲٦-ه٠).‏ 


ويقول محدداً منہجه: [إن ما هو دين جاء به الوحى» وانتقل إلينا في القرآن- 
الذي هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام- نتلقاه بروح الإعان. من مصدره هذا. 
مستعينين بالسنة. التي ينفي عنها الوضع والتحريف موافقتها للقرآن» ومستأنسين 
ومسترشدين في نظرنا هذا بالعقل الذي هو «وكيل الله» في الإنسان جعل إليه زمام أموره 
وقيادة نشاطاته.. وإذا كان العقل -كدليل- هو من حلق الله» والقرآن -كدليل- هو 
من عند الله فيستحيل قيام التعارض الحقيقي أو التضاد بين دليلين أبدعهما خالق واحدي 
وتعهد بواسطتما معا مهمة هداية الإنسان.. فإذا حدث وبدا أن هناك تعارض بين ظاهر 
النص وبرهان العقل» وجب تأويل النص -دون تعسف- با يتفق مع برهان العقل» 
حتى تتوافق في هداية البشر الادلة النابعة من مصدر واحد» هو الخالق سبحانه وتعالى] 
(الدولة الإسلامية .)١١‏ 


ويقول: [ما قضاه وأبرمه وقرره الرسول في أمور الدين عقائد وعبادات» لا يجوز 
نقضه أو تغیدره حتى بعد وفاته» لأن سلطانه الديني» کرسول ما زال قائما فيه. وسیظل 
كذلك خالدا بخلود رسالته عليه الصلاة والسلام.. على حين أن ما أبرمه من أمور الحرب 
والسياسة يجوز للمسلمين التغییر فيه بعد وفاته. لان سلطانه هنا قد انقضی بانتقاله ل 
الرفيق الأعلى. وخلفه سلطان الخليفةء الذي هو سلطان مدني لا أثر للسلطة الدينية فيه] 
(الدولة الإسلامية .)۷١‏ 
۷- يحتج الدكتور على دعواه السابقة بعدة أدلة يمكن تلخيصها كالآتي: 
اک ا النخل (انع أعلم بأمور دنیا). 
ب - أن الخلافة كانت بالشورى والاختيار والعقد والبيعه لا بالميراث. 
ج - ان الحكم في القران والسنة لا يدل على الحكم في السياسة بل الحكم في القضاء 
والمنازعات. 
د - أن عمر رضي الله عنه اقتبس بعض أنظمة الفرس كالديوان. 


E: 


ه ‏ ان الإسلام قد قرر الفصل بين أمة الدين وأمة الدولة. 
و ان سنة النبي يلل تنقسم إلى سنة دينيه ملزمه وسنة دنيويه غير ملزمه ومنها مشاوراته 
للصحابة في عدد من الحوادث وقضاره بينہم بحسب ما يظهر له مستشهدا على قوله 
هذا بكلام للقرافي والدهلوي سيأتي في موضعه. 
العلمانية في الميزان السلفي: 

نحن نرفض العلمانية ونحن نرفض السلطه الدينية! هذا حكم أهل السنة وهو موافق 
لحكمك فما الفرق بيننا إذن؟ الفرق بيننا ان منهج أهل السنة يمن بالإسلام كاملا لأنه 
منهج يعم حياة المسلم صغيرها وكبيرها وأما الدكتور عمارة فيؤمن بالعلمانية (المتمسلمه) 
التي تؤمن ببعض الإسلام وترد بعض فخلاصة كلامه -هداه الله- اننا يجب أن نأخذ 
العقائد والعبادات وأركان الدين من القران والسنة لأا وحى لا يتغير بالزمن وأما في 
السياسة وشقون الجعمع فالمرجع فيا إلى الأمة والمصلحة لا القران والسنة لاما ليست 
دين .. ولكن كل ذلك [في إطار الوصايا العامة والقواعد الكليه التي قررها هذا الدين]!! 
يقول. وأيضاً مور الاقتصاد والعمران والتصوف بأنواعه مقلها. هذا ملخص ما يريد 
الدكتور وهو ينطوي على خالفات شرعية مستترة ستتضح أثناء النقاش. فيقال للدكتور: 
١‏ لا أعرف أحداً من الاسلاميين من أهل السنة في هذا الزمان يقول بالسلطة الدينية 
ا تزعم وإنما تلك المقولات تخيلات في ذهنك اسأت بها فهم كلام الاستاذين المودودي 
وسيد قطب رهما اله" فالسلطة الدينية م يقل بها سوى الشيعة الذين يجعلون لاإمام 
العصمه في قراراته أما عندنا أهل السنة فلا يجرؤ أن يقول ذلك احد فكيف إذا كان 
القائل اثنين من أبرز الإسلاميين في هذا الزمان؟. فلماذا تكذب عليمما؟ وتحمل كلامهما 
مالا يحتمل وما لا يقوله إلا جاهل بطبيعة المنبج الإسلامي فحديشهما في واد وأنت وفهمك 
في واد آحر فأنت تقول عن المودودي أنه: [ذهب فأحيا شعارا من شعارات الخوارج- 
رغم عدائه لفکرهم- وهو شعار الحاكمية فأثار بلبلة ولغطاً وشبهات كثيرة في حقل 
الفكر السياسي الإسلامي المعاصر] (الطريق .)۲١٦۷‏ 


)1( سيد قطب والمودودي رحمهما الله من أبرز الإسلاميين في هذا الزمان أثراً.. ولكن لا يعني دفاعي عنما 
في هذه القضيه أن تسلّم هما جميع أقوالهما ا يصنع البعض.. بل هم بشر يصيبون وجخطمون.... وانظر 
في منهج سيد قطب كتاب الدويش رجه الله (المورد العذب..) وقي منهج المودودي وجماعته (المودودي) 
للجمال و (موقف الجماعة الإسلامية من الحديث) وانظر في الحكم عليمما فتوى العلامة ابن باز في 


علة اجتمع (۰۲). 
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وهويقول عن نفسه: [إن الإسلام لا طاعة فيه لأحد من الناس» وان الآيات التي 
أوردناها انفا لتدل دلالة صارخة على أن الطاعة ليست إلا لله عز وجل» وما جاء الإسلام 
إلا لأن يقمع شأفة عبودية الإنسان لغير الله» وأن يقضي على ألوهية البشر. ومن الواضح 
البين أن الإسلام لا طاعة فيه لأحد من البشر ككونه أحد أفراد البشر. فما طاعة الرسول 
إلا باعتباره قد أوتي الحكم والنبوة من الله وما طاعة الحكام إلا باعتبارهم منفذين لأحكام 
الله ورسوله» وما طاعة العلماء إلا لأجل أنهم يرشدون الناس إلى أحكام الله ورسوله 
وحدود الله في مختلف شعب الحياة. فإذا جاء أحد منهم بأمر من الله فالواجب على 
المسلم أن يطأطيء له رأسه دون أن يستنكف عن طاعته» لأنه لا حرية له في الفكر 
والرأي بدا أمام الله خالقه ورازقه وحاكمه الحقيقي المطلق. وأما إذا جاء أحد من البشر 
مهما كان شأنه يعرض على المسلم رأيه وفكرته من نسيج خياله فإن طاعته على المسلم 
ليس واجباً. وله الحق کل الحق أن ارس حريته في التفكیر ویقم رأیاً من الآراء. کا 
له الحتى في أن يأخذ برأي غيره إن ارتاح إليه قلبه. وأن يخالفه بحرية تامة إذا رآه لا 
يستقم] (مفاهم إسلامية .)١١۹‏ 

وأنت تقول عن سيد رحه الله: 1ل يختلف موقف سيد قطب في الجوهر عن 
موقف المودودي في نظرية الحاكمية الإلمية فهي بمقتضى لا إله إلا الله كا يدركها العربي 
العارف بمدلولات لغته لا حاكمية إلا لله ولا شريعة إلا من الله ولا سلطان لأحد على 
أحد لأن السلطان كله لله ... والحاكميه الإلميه عامة في الجانب الارادي من حياة الإنسان 
هي في الجانب الفطري والوجودي شاملة لما هو دنيوي شموها لا هو ديني عامه فيما 
هو سياسه عمومها فيما هو عباده] (الصحوة الإسلامية .)٠٤۹‏ 

وهو يقول: [الإسلام لا كهانة فيه ولا وساطة بين الخلق والخالق» فكل مسام في 
أطراف الأرض» وفي فجاج البحر» يستطيع بمفرده أن يتصل بربه» بلا كاهن ولا قسيس» 
والإمام المسلم لا يستمد ولايته من «الحق الإلهي» ولا من الوساطة بين الله والناس» وإغا 
يستمد مباشرته للسلطة من الجماعة الإسلامية» ا يستمد السلطة ذاعها من تنفيذ الشريعة» 
التي يستوى الكل في فهمها وتطبيقها متى فقهوهاء ويحتكم إليها الكل على السواء. 

فليس في الإسلام «رجل دين» بالعنى المفهوم في الديانات التي لا تصح مزاولة 
الشعائر التعبدية فما إلا محضور رجل الدين. إنما في الإسلام علماء بالدين» وليس للعا ل 
بهذا الدين من حق خاص في رقاب المسلمين» وليس للحا في رقابمم إلا تنفيذ الشريعة 
التي لا يبتدعها هو بل يفرضها الله على الجميع] (العدالة الاجتاعية .)١١‏ 

فكيف تتهمهما بام يقولا به؟ الذي أظنه -والله أعله- انك تعلم حقيقة قوهما 
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ولكنك ترى بسوء فهمك ان هذا القول منهما يتضمن القول بالسلطة الدينية ولو انكرا 
ذلك في كتبهما وهكذا غيرهما من دعاة الإسلام الذين يطالبون بتحكم الشريعة (كاملة) 
ويدل لذلك قولك: [وهم بقوهم هذا.. يجعلون صاحب السلطة السياسية في النظام 
الإسلامي -الحاك- وكيلاً عن الله سواء صرحوا بذلك أم لم يصرحوا لان الحا هو 
في النهاية منفذ شريعة ومطبق قانون..] (الدولة الإإسلامية ۳۲) وهذا الفهم الخاطىء جرك 
إلى اعتقاد أن من يطالب بتحكم الشريعة في هذا الزمان هو من الداعين إلى السلطة 
الدينية وإليك بعض من أقوال العلماء والدعاة حول هذا الموضوع: 

يقول عمر التلمساني غفر الله له في حديث طويل عن هذه القضية: [الحكومة 
الدينية شعار جديد بدا يتردد على صفحات الجرائد بأقلام لا يجهل احد اتجاهاتما الفكرية 
وميوها المذهبية شعار لا عهد للإسلام به ولا يعرفه بل ويدكره مبنى ومعنى ذلك لان 
الإسلام لا بعر في تعالعه رجل دين ورجل غير دين و جل دين ورجل غير دين 
إن صح في الأديان مثل هذا المراء a‏ 

إن هذه الصورة لا وجود ها في الإسلام على الإطلاقء لأن الله سبحانه وتعالى 
ساوى في الإسلام بين الناس جيعاًء رجالاً ونسا شاوى بينهم في كل شيء من ناحية 
الحقوق والواجبات» وبين الحاكم والحكوم» لا فضل لشيخ الأزهر -مثلا- على بواب 
الجامع الأزهر» ولا فرق بين رئيس الجمهورية وبين الحارس الذي يقف على بابه» إلا 
في أمر واحد جاءت به الآية الكرية «إياأما الناس إنا خلقناج من ذكر وأنفى وجعلناج 
شعوباً وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقا ج وعرف المسلمون هذه الحقيقة 
وتعارفوا وتعاملوا بهذا الميران» فرسول الله عه يقول لابتته السيدة فاطمة (اعملى فإني 
لا أغني عنك من الله شيعا) أي رغم أني رسول الله وأقريمم منه وأحبهم إليه» فإن مكانتي 
هذه لاتنفعك بشيء عند الله ولكن ينفعك عمّلك. ويقول للناس: إإنغا نا بشر مثلكم ‏ 
E E E A E‏ 
وحاشاه عه. ومعنى هذا أنه وهو رسول الله عه ورئيس الدولة ومفتيماء لا يملك 
هم من الله شيئاًء وان مکانته هذه لا تبيح له ن يشق عن صدور الناس ليعلم خباياهاء 
وأنه يكفيه منهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله» ليحقنوا دماءهم إلا بجقهاء 
وبهذه الصورة ينتفي تماماً أن الرسول نفسه عله لا يحلل ولا يحرم إلا طبقاً لما يجيه 
به الوحي من لدن رب العالمين» وأنه لا يلك أن يدخل أحدا الجنة أو يحرمه منهاء ما 
دامت أوامر الله منفذة» ونواهيه مجتنبه إذا كان ذلك كذلك» فكيف يبيح مسلم لنفسه 
أن يصف الحكومة التي تطبق شرع الله» أنها حكوة دينية» وهو يقصد متعمداً أن ينفر 
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الاس من حكومة تشريعها مستمد من كتاب الله وسنة رسول عل والاجماع» وما انتهي 
إليه فقهاء العقيدة الإسلامية عند الكلام عن التشريع في الدين الإسلامي» الدين الذي ارتضاه 
الله لعباده يوم أن قال جل وعلا «إإن الدين عند الله الإسلام) ويوم أن قال إن الإسلام هو 
الدين الوحيد الذي تعبد به عباده وغيره مرفوض #إومن ييةغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) is‏ 

وإذا كان الإسلام في تاريخه كله لا يعرف هذا الشعار [شعار الحكومة الدينية] 
فلماذا تصرون على إلصاق هذا الوصف على كل من يطالب بحكومة تطبق شرع الله 
في هذا البلد المسله؟! كان جديراً بكم أن تشرحوا للناس مفهومكم للحكومة التي 
تسمونها بالحكومة الدينية» وأنع لا ينقصكم العلم والدراسة والكفاءة في الشرح والبيان. 
هل تسمون كل حكومة قطبق شرع الله في عباد حكومة دينية؟! إذا كان هذا قصد 
فلماذا لا تفصحون عنه؟؟ وأنع لا تنقصكم الشجاعة الأدبية في شرح آرائكم وأهدافكم 
ومناهجکم؟! قولوا لناء في وضوح حتی نتبین ما عندکې > فلعلا نقتنع أو نقنع» فنلتقي 
فا ا من الثغرات المتفتحة على المسلمين من كل جانب إن الحكومة 
التي تخشونها سبقت الحكومات التي تتغنون بها. فإن كانت هناك جمهوريات رئاسية 
وأخحرى نيابيةء فقد عرفت الحكومات التي تطبق شرع الله وزارة التفويض ووزارة التنفيذى 
فلماذا تعجبکم ر تلك وتنكرون هذه؟! أهي المقارنة العادلة» أم هي الكراهية المردية تشجعوا 
وافصحوا يافرسان القلم» وياغزاة الفكر بكل غربي ينال من الإسلام. 

إن الحكومة الدينية تعبير مستحدث لم يرد في كلام ولا مؤلفات أي واحد من 
فقهاء المسلمين» الذين عنوا بالحكم ومقوماته» إنهم م يعرفوا شيعا اسعه الحكومة الدينية 
ولكنهم تعرضوا لحكومة تطبق شرع الله . 

ويقول عبد القادر عودة رحمه اله: [إذا كان من وظيفة الحكومة الإسلامية أن 
تقم الدين فاا لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية التي يسمما الفقه الدستوري 
خکوغات زق رای . 

ويقول الج غر ارال [أما السلطه اکھد ر وات 
بالشكل الذي رأيناه سلفاً في أوربا النصرانية ولا بغيره. ذلك إن الإسلام - وهو دين 
التوحيد الخالص- إيما آنزله الله لتحرير العباد وإخراجهم من عبودية العباد إلى عبادة الله 
وحده وطاعته دون 2 في التلقي وفي الاتباع في انبج والسلوكح“. 


)١(‏ الإسلام والحكومة الدينية )١۳-۳(‏ بتصرف. 
(۲) الإسلام وأوضاعنا السياسية .)٠٠١(‏ (۳) العلماتية .)٠۷(‏ 
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ويقول الشيخ القرضاوي: [اما الحاكمية بالعنى التشريعي ومفهومها أن الله سبحانه 
هو المشرع لخلقه وهو الذي يأمرهم وينهاهم ويحل مم ويحرم عليهم فهذا ليس من ابتكار 
المودودي ولا سيد قطب بل هو أمر مقرر عند المسلمين جميعاًم. 

ويقول الاستاذ عبد الجيد e‏ [يزعم الارن ن تطبيق الشريعة ينتج عنه 
ما یسمی الحکم بالحق اللي : 

إذن علماء الإسلام ودعاته م يقولوا بالحكومة الدينية التي يصبح فيا الحا ظلا 
لله في الأرض يحل ويحرم ويأمر ويي حسب اهوائه ومن عارضه في حکمه فهو معارض 
لله سبحانه فهذا الكلام کا يقول التلمساني (هراء) لا يقول به أحد. لانه مصادم لنصوص 
الكتاب والسنة قال تعالى: يا أمها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الأمر 
منكم فجعل طاعة أولى الأمر تاليه وتبعاً لطاعة الله ورسوله. اما السنة فقال لله: 
«إغا الطاعة في المعروفي”. 

فالحاک لا يطاع إلا لاجل تنفيذ اوامر الله واحكامه واما إذا حالف ذلك ١‏ فلا 
حق له بالطاعة. وهذا عمل الخلفاء الراشدين بعده عي والغريب انك لم تطلق على 
حكمهم مسمى (الحكومة الدينية) مع اننا لا نطالب إلا مثل حكمهم!! فما الفرق بیننا؟ 
الخلاف بيننا وبينك ليس هو في اعتقادك ان العلماء والدعاة يقولون بالحكومة الدينية 
بشكلها النصراني فأنت تعلم نهم لم يقولوا بذلك کا سبق وإما الخلاف بيننا في تحديد 
السلطة المدنيه والسلطه الدينية كا فرقت بينهما أو أمور الدين وأمور الدولة. فقولك ان 
اور السياسة والاقتصاد والعمران والفن لا تدخحل ضمن الدين قول فيه اجمال فهو من 
الاسماء المبهمه التي يتوقف فيما أهل السنة فلا يجيبوا بنفي ولا إيجاب حتى يعرفوا معناها 
فهي كألفاظ الجسم والت ركيب وال جوهر والحيز في باب العقائد يتوقف فیما ڳا هو معروف 
من مذهب أهل السنة فإن كان حقاً أقر وان كان باطلاً رد ... وهكذا قولك هذا فماذا 
تعني بالسياسة؟ إن كنت تعني مثلاً ان تختار الأمة حكامها بنفسها مع الشروط ا 
اشترطها الإسلام فيم وان يشاورهم هذا في أمور الدولة التنظيمية وفي شئو 
الحرب الحغيره كخطة الحرب (التكتيكية) من ين هاجم؟ e‏ 
ونحو ذلك فهذا الأمر نوافقك في أنه لم يرد فيه نصوص ملزمه ونما هو متروك للحا؟ 


. )١١١( بينات الحل الإسلامي‎ )١( 
.)۲١۹( حقائق الإسلام‎ )۲( 


.)۱٥/٦( مسلم‎ )۳( 


واما ان كنت تعني بالسياسة ان تكون الدولة ديمقراطية کا تصرح بذلك كيرا وتكون 
السلطات بيد الشعب فهذا أيضا مما يتوقف فيه لانه مجمل. فإن عنيت بسلطات الشعب 
ان یشار کوا الحا في احكامه التي سبق امثله منها أي لم يكن فيما نص من القران أو السنة 
فهذا نما نوافقك عليه ولكن لا نسميه ديقراطية وإنما هو الشورى الإسلامية ويتنبه هنا إل أمرين: 
١‏ إن الذين يشاورهم الخليفة من الشعب في مثل هذه القضايا انما هم أهل العقد والحل 
من اجلاء المسلمين وأصحاب الورع والتقوى والفكر الناضج وليست المشاوره لكل 
الشعب الذي يحتوى في مجمله على أناس من الجهلة والعوام والطغام الذين لا يفقهون 
شيجا فق هذه الاهوز: 
۲ ان مشاورة الحا هحم لا تعني ان یلزم با يقولون مالم يكن فيه نص بل هو يستمع 
إلى ارائهم ثم يفصل في الأمر با يراه هو محققاً لمصلحة الأمة. ولا يلزمه أحد بشيء 
کا فعل عمر رضي الله عنه في أحكام كثيرة. 

وأما ان عنيت بسلطان الشعب (الديمقراطية الخر" وهو ما تعنيه. آي إن 
تكون الأمة هى مصدر التشريع بحيث تشر ع القوانين التي تراها مناسبة للزمن المعاصر 
ولو خالفت نصا من الكغاب أو السنة فهذا ما نرفضه رفضاً تاماً لأنه تدخل في ما الخحتض 
ب اله قال وهر ما يشمي سند قطي وار كردى بااكية دو هدا هو الذي تندون 
حوله فقد صرحت في بعض كتبك بأن الهدف من سن القوانين المتنوعة التي يراها 
الشعب هو مصلحه الأمة ولو عارض ذلك نصا من الكتاب والسنة ومغال ذلك قولك: 
[الإسلام كدين ل يحدد للمسلمين نظاماً محدداً للحكم لان منطق صلاحيه الدين 
الإسلامي لكل زمان ومكان يقتضي ترك النظم المحجددة قطعاً بحكم التطور للعقل 
الإنساني الرشيد. يصوغها وفق مصلحة المجحموع وفي اطار الوصايا العامة والقواعد الكلية 
التي قررها هذا الدين] (الدولة الإإسلامية )٠۳‏ وفي نص اخر تقول: [ان الامة هنا هي 


)١(‏ يذهب الشيخ سعيد حوى -رحه الله- إلى جواز الأحذ بالديقراطية الغربية لأن المسلمين في وضعهم 
الراهن في موقف ضعف امام الرأي العالمي لا سمح هم فيه بجحرية القرار. ويستشهد باقتباس عمر للديوان 
من الفرس] (مجلة الإرشاد العنية - السنة السابعة عدد )٠١‏ والشيخ -غفر الله له- واهم في هذا القول 
الخيالي لأن الدولة الإسلامية إذا عزمت على تحكم الكتاب والسنة لا تحتاج بعدها إلى نظام آخر. ولا 
تلفت إلى ضغط دولي أو غيره. وإغا هو اليقين والتوكل على الله. ولو راعت ما ذكره الشيخ لا بقي 
لاإسلام إلا رمه لمن تأمل. ثم ليعلم القارىء أنني م أتوسع في موضوع الشورى والديقراطية لأن مكانا 
المناسب هو الرد القادم على (فهمي هويدي) -إن شاء الله لكي لا تطول هذه الرسالة.. ولتصبح 
الرسالتان (عمارة - هويدي) تكمل إحداهما الأخرى. 
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مصدر السلطات شريطه ان تتقيد سلطاتما بالوصايا الدينيه الحمثله في النصوص القطعية 
الثبوت والقطعية الدلالة طالا بقيت هذه النصوص خققة لمصلحه الأمة في مجموعها وإلا 
قدمت المصلحة على هذه النصوص .. لان الشريعة في السياسة والدولة والعمران مقاصد 
ورأس هذه المقاصد ومورها وجماعها هو تحقيق مصلحة الأمة الكافله لسعادتها في الدنيا 
والاخحرة] (العلمانية .)١١‏ 


قلت: ومعنى هذا الكلام الخطير الذي (ييع) الإسلام وسلطانه في الأرض ان 
الشعب (الجاهل) إذا اجتمع يوماً ما ورأى ان امراً ما يحقق المصلحة للدولة فإن الحا 
يلتزمه ولو خالف القران والسنة | قال الدكتور فيترتب على هذا الامر الخطير قضايا 
كغيرة لا تحصر أذكر أمثله منہا: | 
- إذا قرر الشعب (الجاهل) ان السلم مع اليبود وعدم مقاتلتهم طول الدهر يحقق المصلحة 
للدولة في عدم استنراف قواتما وثرواتها في هذه الحروب فإن الحام يلرم ذلك . 
- إذا قرر الشعب (الجاهل) ان من المصلحة أن يوالى الهود والنصارى وينضم معهم 
في حلف ما فان الحا يلترزم ذلك. 
- إذا رأى الشعب (الجاهل) أن تصبح الساء المسلمات وزيرات وسفيرات في الدولة 
لان هذا ما جحقق المصلحة ويجعل الدوله (حضارية!) أو ان المفاوضات مع الاعداء تصبح 
(لينه)! و (سهله)! فإن الحام يقرر ذلك. 
- إذا قرر الشعب (الجاهل) ان من المصلحة قتال دولة مسلمة فإن الحام يلرم ذلك 
.... وهكذا قضايا كثيرة وخحطيره لا تحصر .. فإن العمده عند الدكتور هو (المصلحة) 
لا غير فهو (براجماتي) مسلم! وأما النصوص الشرعية فكما اعترف هو بنفسه فإنها تقذف 
في البحر!! والعياذ بالله! والطريف قوله بعد ذلك: [في إطار الوصايا العامة والقواعد 
الكلية التي قررها هذا الدين]! فإن هذه العبارة تذكرني بعبارة كثيرمن الصحفيين عندما 
يطالبون بأمر يخالف الإسلام يتسترون بقوم: في ظل العقيدة السمحه)! فهي لافتات 
معروضة في الطريق لكل من أراد هدم الإسلام من داخله ودون ان يشعر به أحد . 
(هم العدو فاحذرهم). 

وهكذا قولك في الأمور الاقتصادية لا يقبل منك إلا التفصيل واما الكلام المجمل 
فلا عبرة به.... وأما العمران فلا أدري ما تعني به... إن عنيت مكان المدينه أو 
كيفية تخطيط شوارعها والنوان مناز ها وهيئتها فمن قال لك ان الإسلام قد 
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حدد ذلك کله .. فالأمر واسع مالم يخالف نصاً صرياً فن شفت أن تسكن خيمه 
بدوية مثلنا في القاهرة فلا حرج عليك إن شاء الله!!» وإن كنت تعني بالعمران شيا 
غير هذا فاوضحه لنا. 

وما الفن فبالتفصيل أيضاً .. ان عنيت به الشعر الذي لا يخدش الحياء ولا يتضمن 
طعنا في الدين أو غيبة لسلم ولا يكشف سترأً فلا حرج فيه مالم يغلب على المرء فيصرفه 
عن القران .. وإن عنيت به القصة الهادفة فلاا حرج وإن عنیت الاناشيد الإسلامية فلا 
حرج مالم تغلب على الإنسان وانا أعلم أنك لا تعني هذا كله! وإنغا (قلبك) يشير 
إلى الموسيقى وأغاني آم كلثوم وعبد الحلم! فهي التي عهدناك تطوفون حوها وأعلم انك 
تعني النحت وافاثيل والصور لأنك قررت هذا في مقالات لك عديدة. 

وأما التصوف ... فيقال: لا تصوف في الإسلام وإنما هو الزهد في فضول الحياة 
الدنيا فلا كلام بيننا في هذه القضية لاننا نرفضها من اساسها لانها نبت شيطاني غريب 
على الأمة الإسلامية .. وهكذا علم الكلام والفلسفة کا سبق معنا ولو غضبت علينا 
واتهمتنا لأجل ذلك بعدم العقلانية والتخلف .. فإنك قد ضيقت مفهوم العقل وجعلته 
يدل على علم الكلام والفلسفة والتصوف وهذه العقلانية لا نريدها فقد تصدقنا بها عليك 
لتزداد عقلاً إلى عقل! فدعنا وتخلفنا و (ارحل) هداك الله. 

وبعد ان قرر الد كتور عمارة ان السلطة في الإسلام انما تعني المصلحة ذهب يقلب 
بصره في بطون الكتب لعله يعثر على ما يدل على هذا القول الساقط فعار على أقوال 
لبعض الأئمة يقررون فيها ان الشريعة جاءت لقكميل المصالح فظن الدكتور انهم 
يعنون ما يعني! وسأتناول هنا کلام من استدل بېم مبینا انه یدل على عکس ما یرید 
ا اعتدنا دائماً معه. 


)١(‏ قلت: وردت بعض النصوص تحدد عرض الطريق إذا أختلف فيه. ووردت أقوال لبعض العلماء تعتمد 
على نصوص عامه في عدم رفع الذمي لبيته على بيوت المسلمين. فيراعى ذلك وما شابه. 

(۲) في مسالة (الاناشيد) قول آخر يقول بالتحربم لادلة يرونا. وانا قد اعتمدت على فتوى هيغه كبار العلماء 
في السعودية ومن ضمنهم (ابن باز) ولكن کا قلت بشرط ان لا تغلب على الإنسان. 

(۳) انظر مقال (القران والفن والتشكيلي - املال اغسطس )١۹۸١‏ ومقال (السنة النبوية والفن التشكيلي - 
املال يولية )۱۹۸١‏ ومقال (الاجعاد الإسلامي والفن التشكيلي - الال اكتوبر )۱۹۸١‏ وفيا يقرر 
جواز التماثيل. ثم أصدرها في كتاب بعنوان (الإسلام والفنون الجميلة). 
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ينقل أولاً عن السنهوري ومحمد عبده ... وهؤلاء لا حجة في أقوالمم عندنا 
ولا كرامه لانہم من فصيل واحد يقف ضد الحكم الإسلامي. ينقل عن ابن القم رحمه 
الله كلاماً يسحر به أعين السلفين لعلا يبادرون بالإنكار فهم عدوه الأول الذين يريد 
أن يضمن عدم معارضتهم! 

يقول ابن القم حسما نقله الد كتور: [إن الشريعة: مبناها وأساسها على الحكم - 
(بكسر الحاء وفتح الكاف» أي الحكمة والعلة والسبب) - ومصا العباد] [والسياسة: 
ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد» وان 
م يشرعه الرسول ولا نزل به وحي.. إن الله أرسل رسله وأترل کتبه ليقوم الناس 
بالقسط» فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العدل وأسفر صبحه باي طريق فم شرع 
الله ودينه ورضاه وأمره .. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد 
وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر» بل بين با شرعه من الطرق 
أن مقصوده: إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فاي طريق استخرج بها الحق 
ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبما ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتاء 
وإنغا المراد غايتها التي هي المقاصد» ولكن نبه بجا شرعه من الطرق على أسبابما وأمثاهاء 
ولن تجد طريقة من الطرق المغبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليما .. ولا نقول 
إن السياسة العادلة خالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابهاء 
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» فإذا كانت عدلا فهي من الشرع] (الدولة الإسلامية .)٠١‏ 

فيقال: أولاً: لم استغرب اجتراءك على نصوص الأئمة بالتحريف والبتر فقد سبق 
لك مثل ذلك مع كتاب الله . 


)0 يقول فهمي هويدي -وهو عقلاني- عن حمد عبده ان نمة تياراً اسلاماً سخا من وره الامام حمد 
عبده يقبل بفكرة العلمانية وان هلها بجفهوم مختلف تاما يقوم على رفض فكرة حكم رجال الدين أو ما 
يسميه بالثيوقراطية ويدعو إلى ضرورة المييز بين الدين والدولة والغييز درجة بين الفصل والوصل - 
بحيث يكون الحا في الدولة مدنياً] (التدين المنقوص )۲٦۳‏ قلت: و كنت عازما على ارفاق جدول أبين 
فيه اقتباس الدكتور عماره افكاره التي أناقشها من تيار الافغاني فأذكر قوله وقوهم. ثم استغنيت عن 
ذلك للا يطول الكتاب مكتفياً بما يرد متناثراً في الحواشي. 

لنفسه ويقول على الله مالا يعلم كيف لا يستجيز الكذب على مخلوق مثله قلبه ملآن من الموى والغل 
عليه وعلى أشباهه واتباعه. فالله الموعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون] (ختصر الصواعق 
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وثانيا: لا أحد يخالف ابن القع في قوله الأول ان الشريعة أساسها على الحكم 
ومصالح العباد -والحكم قد تعلم وقد لا تعلم- ويدل على ذلك قوله تعالى: يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# وهذه المقولة منه لا دليل فيا أبدأً على قولك. 
امقر اتان وهو أن الا ما ان آرت ال الصلاح وان م يشرعه الرسول ولا 
نزل به الوحي فهذا لیس من کلامه ره الله ونما ذکره عن ابن عقيل رهه الله فقال: 
[قال ابن عقیل...] فیستغرب عزوك ایاہ لابن القے إلا إِذا کنت اعمی فلم تبصر [قال 
ابن عقيل] وهي بجوار الكلام مباشرة”“! ثم لو تأملت هذا القول لعلمت أنه لا يدل 
على قولك أيضاً لانه رهه الله يتحدث عن بعض الافعال التي سكت عنها الشرع فلم 
يرد فيا نص يأمر بها أو ينبي عنها ثم هي تحقق مصال العباد وتبعدهم عن الفساد 
فما الذي ينع من اعتبارها؟ فمثل هذه الأفعال يسميما بعض العلماء مصالح مرسله تحكم 
بها أصول الشريعة دون نص محدد كجمع القران مثلا أو تقسم العلوم ونحو ذلك مما 
هو مقرر في موضعه وم يقل ابن عقيل أبدا ان السياسة هي ما يحقق المصالح للناس 
ويبعدهم عن الفساد ولو خالف التص! وهل الفساد كل الفساد إلا في مخالفة النص 
ومعارضته ته. وقد صرح بذلك بعد قوله ک) سياتي ولو نقلت کلام ابن القم كاملا لکان 
فيه أكمل الرد عليك .. ولكنك - هداني الله وإياك - قطعته وابقيت على ما 
توهمت إنه يدل على قولك وهو لا يدل كما سبق. وإليك أخحي القارىء كلام ابن 
الق كاملا جزل الشاة لبت الك رة أحري جذ الداكرر وشريفة ج فال ان 
القم: [.... وجرت في ذلك مناظرة بين اي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء فقال 
ابن عقيل: العمل بالسياسة هو الحزم» ولا يخلو منه إمام» وقال الأحر: لا سياسة إلا 
ما وافق الشرع» فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن م يشرعه الرسول عي ولا نزل به وحي؛ 
فان أُردت بقولك «لا سياسة إلا ما وافق الشرع» اي مم يخالف ما نطق به الشرع 
فصحيح» وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة؛ فقد جرى من الخلفاء 
الراشدين من القتل والمئل مالا يجحده عالم بالسير» ولو م يكن إلا تحريق المصاحف 
کان ا اعتمدوا فيه على مصلحة» وكذلك تحریق على کرم أله ية الزنادقة في 
الأحاديدء ونقی عمر نصر بن حجاج. 


)١(‏ وفعل مثل هذا المدعو (فهمي هویدي) في کثیر من مقالاته تضليلاً للقاریء وا قلت سحراً لأعين عدوهم 
الأول السلفيين. وسيكون لي معه جولات قادمة إن شاء الله. 
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قلت: هذا موضع مزلة أقدام» ومضلة أفهام» وهو مقام ضنك في معترك صعب» 
فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وجرؤا أهل الفجور على الفساد» وجعلوا 
الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العبادء وسدوا على أنفهسم طرقا صحيحة من الطرق 
التي يعرف بها الحتق من المبطل» وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أا أدلة حق» 
ظنا منهم منافاتجا لقواعد الشرع» والذي أوجب همم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة 
الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينهاء فلما رأى ولاة الأمر ذلك وأن الناس لا يستقم أمرهم 
إلا بشيء زائد على ما فهمه هولاء من الشريعة فأحدثوا هم قوانين سياسية ينتظم با 
مصالح العا لم؛ فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هولاء ما أحدثوه من أوضاع 
سياستہم شر طويل» وفساد عريض» وتفاقم الأمر» وتعذر استدراكه» وأفرط فيه طائفة 
أحرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله» وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها 
في معرفة ما بغث الله به رسوله؛ فإإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط 
وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحقى» وقامت أدلة 
العقل» وأسفر صبحه بأي طريق كان» فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره» والله تعالى 
لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى 
منه ودل وأظهر» بل بين با شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام 
الناس بالقسط» فاي طريق استخرج با الحتق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبما 
ومقتضاهاء والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذوتهاء وإنغا المراد غاياتها التي هي المقاصدء 
ولكن نبه بجا شرعه من الطرق على أسبابما وأمثالهاء ولن تجد طريقاً من الطرق الثبتة 
للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليما» وهل يظن بالشريعة الكاملة حلاف ذلك؟. 

ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هي جزء من أجزائها 
وباب من أبوابها» وتسميتا سياسة مر اصطلاحي» وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع» 
فقد حبس رسول الله ع في تهمة» وعاقب في عهمة لما ظهرت أمارات الربية على المتهم؛ 
فمن أطلق كل متهم وخلى سبيله أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض ونقب 
الدور وتواتر السرقات -ولا سيما مع وجود المسروق معه- وقال: لا اخذه إلا بشاهدي 
عدل أو إقرار اختيار وطوع فقوله مخالف للسياسة الشرعية» وكذلك منع النبي له 
الغال من الغنيمة سهمه» وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه» ومنع المسىء على أمين سلب 
قتيله» وأخذه شطر مال مانع الزكاة» وإضعافه الغرم على سارق مالا قطع فيه» وعقوبته 
بالجلدء وإضعافه الغرم على كاتم الضالة» وتحريق عمر بن الخطاب حانوت الخمارء» وتحريقه' 
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قرية بباع فيا الخمر» وتحريقه قصر سعد بن آي وقاص لا احتجب فيه عن رعيته» وحلقه 
رس نصر بن حجاج ونفيه» وضربه صبيغا بالدرة لا تتبع المتشابه فسأل عنه» إلى غير 
ذلك من السياسة التي ساس با الامة فسارت سنة إلى يوم القيامة» وإن خالفها من 
خالفها. ولقد حد أصحاب النبي يه في الزفى بمجرد الحبلء وني الخمر بالرائحة والقىي 
وهذا هو الصواب» فإن دليل القىء والرائحة والحبل على الشرب والزاني أولى من البينة 
قطعا؛ فكيف يظن بالشريعة إلغاء أقوى الدليلين» ومن ذلك تحريق الصديق اللوطى وإلقاء 
مير الؤمنين على كرم الله وجهه له من شاهق على رأسهء ومن ذلك تحريق عثان الملصاحف 
الخالفة للمصحف الذي ججمع الناس عليه» وهو الذي بلسان قريش» ومن ذلك تحريق 
الصديق الفجاءة السّلمى» ومن ذلك اختيار عمر رضي الله عنه للناس إفراد الحج وأن 
يعتمرو في غير أشهر ا را ا ارام فور اجج والر ون 
ذلك منع عمر رضي الله عنه الناس من بيع أمهات الأولادء وقد باعوهن في حياة رسول 
الله عي وحياة أي بكر رضي الله عنه وأرضاه» ومن ذلك إلزامه بالطلاق القلاث لن 
أوقعه بفم واحد عقوبة له ا صرح هو بذلك» وإلا فقد کان على عهد رسول الله م 
وأني بكر وصدرا من إمارته وهو يجعل واحدةء إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة 
التي ساسوا بها الأمة» وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدهاء وتقسم بعضهم طرق 
الحكم إلى شريعة وسياسة كتقسم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة» وكتقسم آخرين 
الدين إلى عقل ونقل» وكل ذلك تقسم باطل» بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل 
كل ذلك ينقسم إلى قسمين: صحيح» وفاسد؛ فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا 
قسم اء والباطل ضدها ومنافيما» وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعهاء وهو ميني 
على حرف واحد» وهو عموم رسالته عك بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم 
وعلومهم وأعمالحم» وأنه م يحوج أمته إلى أحد بعده» وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه 
ما جاء به» فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص: عموم بالنسبة إلى المرسل 
إلمم» وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه؛ فرسالته 
كافية شافية عامة» لا تحوج إلى سواهاء ولا يع الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في 
هذا وهذاء فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي 
تحتاج إليه الأمة قي علومها وأعما ما عما جاء به“ اه كلامه رحه الله وفيه من الرد 
الكافي الشافي على الدكتور | رأيت ... والخلاصة ان الدكتور في شق وابن القم في 


(1) اعلام الموقعین .)۳۷۲/٤(‏ 
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شق أخر فالدكتور عينه على الديمقراطية والاشتراكية والموسيقى والاحتلاط يريد أن 
يقررها بكلام الائمة! وابن القع عينه على المصال المرسله التي تق الحق والعدل ولا 
تخالف الكتاب والسنة بل تشهد ها الاصول الاسلامية لتحقيقها العدل بين الناس ودفع 
الفساد .. فشتان ما بين الهدى والضلال .. وقد ذكر رحه الله هذا الببحث في كتابه 
(بدائع الفوائد) وختمه بقوله: [ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع 
هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال أهل كانوا مهتدين بالنصوص 
ام کانوا على خلاف ذلك حتی جاء لتا حرون اعلم منېم واهدی منہم؟ هذا مالا یظنه 
من به رمق من عقل أو حياء نعوذ بالله من الخذلان ولکن من وتي فهما في کتاب 
الله وأحاديث الرسول عي استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيه من الفهم وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم] 
۲ وأما نقلك قول الغزالي [ان الشرعيات أمور وضعيه اصطلاحيه تختلف بأوضاع 
الانبياء والاعصار والام كا نرى في الشرائع الختلفة] (الدوله الإسلامية )١١‏ فلا حجة 
فيه لان حديثه عن الشرائع وتنوعها وانها تختلف بحسب حال الأم والزمان .. فأين 
الدليل على تقد المصلحة على النص؟؟ 
۳ أما احتجاجك على الفصل بين الدين والدولة بحديث تأبير النخل فيقال: الحدي 
أخرجه مسلم (خصره ۲ ۰( ونصه عن طلحه بن عبد الله رضي الله عنه قال: مررت 
مع رسول الله عه بقوم على رؤوس النخل فقال: ما يصنع 2 فقالوا: يلقحونه 
بجعلون الذكر في الاشى فيلقح فقال رسول الله عوله: ما أظن يغني ذلك شيعا. قال: 
فأحبروا بذلك فتركوه. فأحبر رسول الله عي بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه فإني انما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيعا فخذوا 
به فإني لا أكذب على الله عر وجل. قلت وني رواية (مسلم )۲۳٣۳‏ قال عيل4: انم 
اعلم باقر دنیا ۶. 

فهذا الحديث هو رأس مال الجددين المتغربين في هذا العصر يتوارثونه فيما بينهم. 
فهم مقلده في هذا الشأن بالرغم من ذمهم التقليد .. والحديث لا دلالة فيه على ما 
يريدون من فصل الدين عن الدولة فنحن نقر بأنه ورد في أمر من أمور الدنيا لذلك 
بوب عليه النووي بقوله [باب فيما حبر به النبي عي من أمر الدين والفرق بينه وبين 


.)/۳( )1( 


الرأي للدنيا] وأما عدم حجته هم فيؤحذ فن امو 

اتشان الحديث ورد في عملية تلقيح النخل وهي عملية دنيويه يمارسها الناس منذ القدم 
لانبات الغر وجودته فهي كغيرها من العمليات الدنيوية الدائمة التي لا تقأثر ببداوة الناس 
و تمدنهم ولذلك لا زالت تستخدم في عصرنا الحديث عصر العلم. واعني بهذا أنبا 
عملية دنيوية بحته لا ضرر من القيام بہا. 

۲ ان الرسول عي اخبرهم بنا من رر الدنيا ولو لم تكن كذلك لا ساغ هم 
ان يفعلوها إلا بامره. 

۳ انه عا لو لم جخبرهم بانہا من اه ر الدنیا واکتفی بقوله انها لا تغني شیئاً لت رکوها 
ولم يقولوا: ولكنها من أمور الدنا بارسول الله فلا عيرة بقولك!! بل ننظر للمصلحة! 
بل انتہوا بمجرد تلمیحه لا تصرجه | في معن الحديث. وهذا يشهد هم بالالتزام التام 
بأمره ره جلاف العقلانيين ففيها فضيلة للصحابة لمن تأمل. 

٤‏ انه ع أخبر بأنه (ظن ظنأً) فهذا تصرج منه ججواز فعلها وانہا من أمور الدنيا 
المباحه .. وأما أمور السياسة والاقتصاد و.... نما تسعون إليه فأخبروني عن حديث واحد 
قال فيه عي ان هذا الأمر من أمور دنياک وإنغا ظندت ظاً! 

_ ان هذه القضية شبيه بقضية العسل! 


فما قضية العسل؟ في الصحيحين عن أي سعيد الخدري ان رجلا أتى التبي مه 
فقال: ان أحي يشتكي بطنه وني رواية استطلق بطنه فقال: أسقه عسلاً فذهب ثم رجع 
فقال قد سقيته فلم يغن عن شيثاً وني لفظ فلم يزده إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاً كل 
ذلك يقول له اسقه عسلا. فقال في الثالة أو الرابعة: صدق الله وكذب بطن أحيك. 

ففي هذا الحادث عندما لم يشفه العسل في المره الأول والثانية لم يقل له النبي 
عإ4: إنما ظننت ظا أنعم أعلم بأمر دنياكم كقضية النخل بالرغم من أن القضية طب.. 
وهي داخله عند ج معاشر العقلانيين في المصالل الدنيوية والتي لا دحل للدين فيا ولكن 
الرسول عله نا علم ان القرآن قد صرح بأن في العسل شفاء للتاس وعلم موضعه 
بالوجی: ام هارا 4 اعني أن أمور ا ا ا لأني قد اشهدتکم 
وأقعتين حدتا في عهده عي أحبر في الأولى بأنها من أمور الدنيا وأصر له في 
الثانية على امره. وأما أتع فتجعلون الجميع دنيا ولو خالف أمر النبي عله فالمرجع 


.)۲۲۱۷( البخاري (۱۱۹/۱۰) مسلم‎ )١( 


oA 


قال الله وقال رسوله عه ولو رغمت عقولکم!. 

-٤‏ وأما احتجاجك بأن الخلافه كانت شورى .... إلح لا نعارضك في هذا فهي شوری 
لكن لا يشترك فيما إلا أهل العقد والحل من الفضلاء .. ولا أدري أين الدليل في هذه 
eT‏ عن الدولة؟ وإنغا هو إذن للامة أن تخار حليفتها الذي تنطبق 
عله الشروط الشرغية والذي سيقم الحاكمية لله لا هى ج ولون الوضول إلية : 
فلا دليل إذن لان القضية ستعود من حيث بدأنا لمن تامل. 

٥‏ وأما قولك أن لفظ (الحكم) في القران والسنة نم يرد في الحكم السياسي فهذا من 
أعظم الكذب فقد ورد في عدة ايات ذكرتها وحرفت مدلوها ان الحكم شامل لكل 
شيء وسأكتفي بواحدة منها وهي قوله تعالى: #ان الحكم إلا له قال ابن كثير: 
[أخبرهم ان الحكم والتصرف والمشيعة والملك كله لله“ قلت: وهذا الحكم والتصرف 
والمشيعة والملك يشمل شؤون الحياة كلها سياسية أو غير سياسية ثم لو لم يرد لفظ 
(الحكم) في القرآن والسنة دالا على السياسة فهل هذه مسوغ إلى فصلها عن الدين ألا 
تذل علا القاظ اح د yy‏ 
التي هي النطلق لاقامة الشرع؟ 

وما أهانن. ع رفي اه ع اران زره هة أرر تة خا فت 
نحن فيه فهي كأنظمة المرور المعاصرة التي تنظم حياة الناس فهي من باب الوسائل 
والصال الرسلة. التي م يشهد ببطلانما الشرع كا سبق. ففي تطبيقها اقامة العدل الذي 
ال القران وف إقرارها عدم معارضة أي من النصوص الشرعية فهي من البدع الدنيوية 
لا البدع الدينية التي بى عنبا فلا تدحل في قوله ع4: 1من عمل عملا ليس عليه 
امرنا فهو رد] (ختصر مسلم )١۲۳۷‏ ولذلك فان عمر رضي الله عنه الذي استفاد 
(الدیوان) من الفرس لانه مر دنیوی کا ذکرت قد توقض عند هذا الحد ولم يتعده إلى 
او أحری تبعد سلطان الإسلام عن الناس. 

۷- اما الفصل بين امة الدين وأمة الدولة فقد مضى في مبحث سابق. 
E‏ تشريعية وغير تشريعية فهذا لا أعرفه لأحد قبلك عدا الجددين 
العاصرين من أمثالك”. وهو يرجع إلى قضية الفصل بين الدين والدولة وقد اجبنا عنها 


(۱) تفسیره .)٤۹٩/٤(‏ 
(۲) أي في العنى الفاسد الذي يرمون إليه.. لا الألفاظ والمسميات فهي ما يقبل إذا دل على معنى صحيح. 
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وانها تحتاج إلى تفصيل ثم يقال لك أنت م تذكر على هذا التقسم دليلاً أو حجة من 
الكتاب والسنة وإنما أكثرت من النقل عن الامامين القرافي والدهلوي رحمهما الله وفعلت 
بہما ا فعلت بابن القم من قبل! فلا حول ولا قوة إلا بالله. وسأذكر نقلك عنہما 
م انقل قوخما كاملا وابين ان مسلكهما يخالف مسلكك. 

قال الدكتور: [فالإمام القرافي يقسم السنة التبوية إلى أقسام أربعة: 
أوها: تصرفات الرسول بالرسالة» أي بحكم كونه رسولا يبلغ الرسالة ربه ويبشر وينذر 
بو ی السماء. 
وثانيها: تصرفات بالفتياء أي تنعلق بالفتاوى التي يفسر بها غامض الوحى ويفصل 
بواسطما حملة. 
وثالشها: تصرفات بالحكم» أي القضاء تتعلق بقضائه بين الناس في المنازعات.. 
ورابعا: تصرفات بالإمامة» أي السياسة» تشتمل على كل أقواله وأفعاله وإقراراته الخاصة 
بالدولة والسياسة في ختلف اليادين والجالات... 


وبعد هذا التقسم يحدد القرافي أن القسمين الأول والقاني من السنة (أي التصرفات 
بالرسالة» وبالفتيا) هما تبليغ وشرع» يدحلان في باب الدين» أما القسم الثالث (أي 
تصرفات الرسول بالحكم» أي القضاء) فليست من الدين» إذ هي مغايرة لتصرفاته 
بالرسالة» وبالفتياء ومن ثم يجب الوقوف با عند محل ورودهاء لأن أحكامه فيما مترتبة 
على ما ظهر للرسول. عليه الصلاة والسلام» من البينات التي حكم وقضى بناء عليما. 

وكذلك الحال مع تصرفاته وسنته غيل في الإمامةء التي هي ادارته لشئون 
السياسة العامة للدولة وفق المصلحة فيما هو مفوض إليه .. وفي هذا القسم تدخل الآثار 
والسنن والمأثورات التي تتحدث عن: قسمة الغنام» وتجييش الجيوش وتجهيزها والقصرفات 
المالية المتعلقة بالارض والتجارة والحرف والاقطاعاتء وكذلك عقد المعاهدات. والامور 
الإدار ية المتعلقة بتعيين القادة والامراء والولاة والقضاة والعمال .. إل 

ففي هذين القسمين من أقسام السنة النبوية -القضاء والسياسة- لسنا ملزمين 
بالاتباع والتطبيق والتأسي. وإغا نحن مطالبون فقط باتبا ع المبداً الذي اتبعه الرسول» عليه 
الصلاة والسلام» في قضائه وسياسته لشفون الدولةء فالقاضي المسلم مطالب بأن يقضي 
بناء على البينات والاسباب» کا كان الرسول يقضي بناء على البينات والأسباب» ورجل 
السياسة المسلم مطالب أن يسوس الامة وفق ما يحققق مصالحها ومنافعها ويدفع عنبا 
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الضرر والضرار: جا كان يقعل الرسول في تصرفاتة بالإمامة والسياسة ٠١‏ وإذا نحن 
التزمنا هذه المبادىء العامة والمعايير الكلية والمقاصد الشرعية كنا متبعين للسنةء لأن ذلك 
هو الحقق لمعنى قول الله سبحانه وتعالى: فاتبعوه لعلكم تتدون# .. 

فليس الحكم والقضاء وليست السياسة وشئون الجتمع السياسية دينا وشرعا 
وبلاغا حالصا يجب فيا التأسي والاحتذاء با في السنة من وقائع وأوامر ونواه وتطبيقات 
بنصها ومنطوقهاء لأا امور تقررت بناء على بينات قد نرى غيرهاء وعالجت مصاح 
هي بالضرورة متطورة ومتغيرة .. وذلك على عكس ما هو دين وشرع وبلاغ من هذه 
السنة النبوية الشريفةء مثل ما جاء منها متعلقا بالرسالة والفتياء فإن الاتباع فيه واجب 
والتقيد بأحكامه شرط لصحة إمان الومن بدين الإسلام. هكذا حسم الإمام القرافي 
القضيةء وفصل أقسام السنة النبوية وأرسى القواعد للتمييز بين ما هو دين وما هو دنيا - 
(قضاء وسياسة)- من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام] رالدولة الإسلامية ۷۷). 

يوهمنا الدكتور في هذا النص الطويل ان القرافي رهه الله يقول بالفصل بين الدين 
والدولة كا فعل الدكتور ولكن الحقيقة التي يحاول الدكتور اخحفاءها -بالتحريف وعدم 
نقل الكلام الكامل- سرعان ما تظهر للمؤمنين .. وهي ان القرافي ا قلت يقف موقفا 
مخالفاً بالمرة للدكتور. وإليك قوله بالقام ودون تحريف! وقبل ذلك اخحبرك أن قوله جاء 
ردا على سوال يقول: 

ما الفرق بين تصرف رسول الله يه بالفتيا والتبليغ» وبين تصرفه بالقضاء 
وبين تصرفه بالإمامة؟ وهل آثار هذه القصرفات متلفة في الشريعة والأحكام أو الجميع 
سواء في ذلك؟ وهل بين الرسالة وهذه الأمور الثلاثة فرق أو الرسالة عين الفتيا؟ وإذا 
قلت: إنها عين الفتيا أو غيرها فهل النبوة كذلك أو بينها وبين الرسالة فرق في ذلك؟ 
فهذه مقامات جليلة» وحقائق عظيمة شريفة» يتعين بيانما وكشفها والعناية بهاء فان العلم 
يشرف بشرف المعلوم]. 

فقال القراني رمه الله: [جوابه ان تصرف رسول الله للل بالفتيا هو إخباره 
عن الله تعالى مما يجده في الأدلة من حكم الله تبارك وتعالى کا قلناه في غيره ع من 
المفتين. وتصرفه عه بالتبليغ هو مقتضى الرسالة. والرسالة هي أمر الله تعالى له بذلك 
التبليغ. فهو عله ينقل عن الحق للخلق في مقام الرسالة: ما وصل إليه عن الله تعالى. 
فهو في هذا المقام مبلغ وناقل عن الله تعالى. وورث عنه عي هذا المقام المحدثون ورواة 
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الأحاديث النبوية وحملة الكتاب العزيز لتعليمه للناس» ا ورث الفتي عنه عب الفتيا. 
وا ظهر الفرق لنا بين الفتي والراوي» فكذلك يكون الفرق بين تبليغه عه عن ربه 
وبون فتياه في الدين. والفرق هو الفرق بعينه» فلا يلزم من الفتيا: الروايةء ولا من الرواية: 
الفتياء من حيث هما رواية وفتيا. 


وأما تصرفه عه بالحكم فهو مغاير للرسالة والفتيا لأن الفتيا والرسالة تبليغ محض 
واتباع صرف والحكم إنشاء وإلزام من قبله عه بحسب ما يسنح من الأسباب والحجاج» 
ولذلك قال ع: «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض؟ 
فمن قضيت له شيء من حت أخيه فلا يأخذه إنغا أقتطع له قطعة من التار”“! ودل 
ذلك على أن القضاء يتبع الحجاج وقوة اللحن با. 

فهو لهه في هذا امقام مدشىء وني الفتيا والرسالة متبع مبلغ وهو في الحكم أيضا 
متبع 2 الله تعالى له بان ينشىء الأحكام على وفق الحجاج اساب ك آنه متبع 
في نقل ذلك الحكم عن الله تعالى» لأن ما فوض إليه من الله تعالى لا يكون منقولاً 
عن الله تعاٰی. 

ثم الفرق من وجه أخر بين الحكم والفتيا: ان الفتيا تقبل النسخ» والحكم لا يقبلهه 
بل يقبل النقض عند ظهور بطلان ما رتب عليه الحكيم» والفتيا لا تقبله» فصار من 
خصائص الحكم: النقض» ومن خصائص الفتيا: النسخ. وهذا في فتياه عليه السلام خاصة 
ومن کان في زمانه. وأما الفتيا بعد وفاته عي فلا تقبل النسخ لتقرر الشريعة. فهذا 
أيضاً فرق حسن بين القضاء والفتيا من حيث الجملة في جنسهماء غير أنه لا يتقرر 
في كل فرد من أفراد الفتياء ومتى ثبت الفرق بين الجنسين حصل الفرق بين الحقيقتين 
فلا لبس. 

وأما الرسالة من حيث هي رسالة فقد لا تقبل النسخ بان تكون .حبرا صرفا. 
فانه يقبل التخصيص دون النسخ على الصحيح من أقوال العلماءء وقد تقبله إن كانت 
متضمنة لحكم شرعي فصارت الرسالة أعم من الفتيا ومباينة ها. فظهرت الفروق بين 
الرسالة والفتيا والحكم. 

وأما النبوة فكثير من الناس يعتقد أنها عبارة عن جرد الوحي من الله تعالى للنبي» 
وليس كذلك» بل قد يحصل الوحى من الله تعالى لبعض الخلق من غير نبوة» کا كان 
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الوحي يأتي مرم ابنة عمران رضي الله عنها في قصة عيسى عليه السلام» وقال ها جبريل 
عليه السلام: إإغا انا رسول ربك لأهب لك غلاماً زکیاچ. وقال في موضع آخر: 
«إإن الله ييشرك مع ان مرم رضي الله عنها ليست نبية على الصحيح. 

وقي «مسلم»: دإن الله تعالی بعث ملکا لرجل على مدرجته» وکان حرج لزيارة 
أخ له في الله تعالى» وقال له: إن الله تعالى يعلمك انه حبك حبك لأخحيك في الله تعال» 
ا ا 

ولو بعث الله تعالى لاحدنا ملكا يخبره بمذهب مالك في واقعة معينة أو بضالة 
ذهبت له: لم يكن ذلك بنبوة. وإنغا النبوة -كا قاله العلماء الربانيون- أن يوحي الله 
تعالى لبعض خلقه بحکم اُنشیء له يختص به کا أوحى الله تعالى لنبيه محمد :اقرا 
باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. فهذا تكليف يختص به في هذا الوقت. 
قال العلماء: فهذه بنوة وليست رسالةء فلما أنزل الله تعالى عليه: «إياأما المدثر قم 
فأندر). كان هذا رسالةء لأنه تكليف يتعلق بغير الموحى إليه» فتقدمت نبوة رسول 
الله عله على رسالته بمدة» ولذلك قال العلماء: کل رسول نبي ولیس کل نبي رسولاًء 
لأن كل رسول كلف تكليفا خاصا به وهو تبليغ ما أوحي إليه. فظهر الفرق بين النبوة 
وبين الرسالة والفتيا والحكم. 

وأما تصرفه عيه بالإمامة فهو وصف زائد على النبوة والرسالة والفتيا والقضايء 
لان الإمام هو الذي فوضت إليه السياسة العامة في الخلائق» وضبط معاقد المصالم» ودرء 
المفاسد» وقمع الجناة» وقتل الطغاة» وتوطين العباد في البلاد إلى غير ذلك مما هو من 
هذا الجنس. 

وهذا ليس داخلا في مفهوم الفتيا ولا الحكم والا الرسالة ولا النبوةء لعحقق الفتيا 
بمجرد الإخبار عن حكم الله تعالى بقتضى الأدلةء وتحقق الحكم بالتصدى لفصل 
الخصومات دون السياسة العامة لا سيما الحا الذي لا قدرة له على التنفيذ كالسا 
الضعيف القدرة على الملوك الجبابرة» بل ينشىء في نفسه الإلزام على ذلك الملك العظم» 
ولا يخطر له السعى في تنفيذه لتعذر ذلك عليه» بل الحام من حيث هو حا: ليس 
له إلا الإنشاءء وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكاء» فقد يفوض إليه التنفيذء وقد 
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لا يندرج في ولايته» فصارت السلطنة العامة التي هي حقيقة الإمامة مباينة للحكم من 
حيث هو حکم. 

ما إمام لم تفوض إليه السياسة العامة فغير معقول إلا على سبيل إطلاق الإمامة 
عليه|مجازأء والكلام إنما هو في الحقائق. 

وأمًا الرسالة فليس يدخل فيما إلا جرد التبليغ عن الله تعالى» وهذا المعنى لا يستلزم 
أنه فوض إليه السياسة العامة» فكم من رسل لله تعالى على وجه الدهر قد بعثوا بالرسائل 
الربانية» ولم يطلب منهم غير التبليغ لإقامة الحجة على الخلق من غير أن يؤمروا بالنظر 
في المصالح العامة. ) 

وإذا ظهر الفرق بين الإمامة والرسالة فأولى أن يظهر بينها وبين النبوة لأن النبوة 
خاصة بالموحى إليه لا تعلق ها بالغير» فقد ظهر افتراق هذه الحقائق بخصائصها. 
وأما اثار هذه الحقائق في الشريعة فمختلفة: 

فما فعله. عليه السلام بطريق الإمامة كقسمة الغنام» وتفريق أموال بيت المال على 
الصالح» وإقامة الحدود» وترتيب الجيوش وقتال البغاةء وتوزيع الإقطاعات في القرى 
والمعادن» ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد الإقدام عليه إلا بإذن إمام الوقت الحاضرء لأنه 
عه إنما فعله بطريق الإمامة» وما استبيح إلا باذنه» فكان ذلك شرعاً مقرراً لقوله تعالى: 
راتبعوه لعلکم تېتدون. 

وما فعله عليه السلام بطريق الحكم كالقليك بالشفعة وفسوخ الأنكحة والعقوفى 
والتطليق بالإعسار عند تعذر الإتفاق والإيلاء والفيعةء ونحو ذلك: فلا يجوز لأحد أن 
يقدم عليه إلا بحكم الحا في الوقت الحاضر اقداءُ به عي لأنه عليه السلام لم يقرر 
تلك الأمور لا بالحكم» فتكون مته بعده عل كذلك. 

وأما تصرفه عليه الصلاة والسلام بالفتيا والرسالة والتبليغ فذلك شرع يتقرر على 
الخلائق إلى يوم الدين» يلزمنا أن نتبع كل حكم مما بلغه إلينا عن ربه بسببه» من غير 
اعتبار حكم حا ولا إذن إمام» لأنه عَيه مبلغ لنا ارتباط ذلك الحكم بذلك السبب» 
وخلی بین الخلائق وبين ربېمې ولم یکن منشعاً لحکم من قبله ولا مرتبا له برأیه على 
حسب ما اقتضته المصلحة» بل لم يفعل إلا جرد التبليغ عن ربه كالصلوات والزكوات 
وأنواع العبادات. ثم تحصيل الأملاك بالعقود من البياعات والبات وغير ذلك من أنواع 
التصرفات: لكل أحد أن يباشره ويحصل سببه ويترتب له حكمه من غير احتياج إلى 
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حا ينشيء حكماء أو إمام يجدد إذنا. 
فإذا تقر الفرق بين اثار تصرفه ل بالإمامة والقضاء والفتيا فاعلم أن تصرفه 


عليه الصلاة والسلام ينة ينقسم إلى أربعة أقسام. 
قسم اتفق العلماء عل ا تصرف بالامامة کلاقطاع»› وإقامة الحدود» وإرسال 
الجيوش ونحوها. 


وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالقضاء كالزام أداء الديون وتسلم السل» 
ونقد الأنمان» وفسخ الأنكحة ونو ذلك. 

وقسم اتفق العلماء العلماء على أنه تصرف بالفتيا كابلا غ الصلوات وإقامتا. واقامة 
المناسك وحوها. 

وقسم وقع منه عي متردداً بين هذه الأقسام» اختلف العلماء فيه على أا 
بُحمل؟...] انتہی كلامه ره الله ونقلته بطوله لتعلم حي القاريء تلبيس الدكتور 
عندما لم ينقله كاملا وإغا تصرف فيه حسها يشتهي فالقرافي رحة الله يقول باخحتصار 
ان الفتيا منه ع اخبار بحكم الله في القضية كغيره من المفتين وأما في التبليغ فهو ينقل 
لنا عه وحي الله .. وهذان الأمران ليس لاحد ان يخالفهماء وأما الحكم وهو القضاء 
فهو بحسب ما يظهر له من حجج عند أحد الخصمين على الأاحر ولو كان كاذبا . 
فانه ی م يؤمر بكشف القلوب ولكن من كذب فإنه سيعاقب من الله يوم القيامة 
کا هو معلوم. وهذا الأمر رجي غل القرافي المرجع فيا الحا أو القاضي ليحكم 
حسب ما يظهر له من أدلة وبينات» وأما الأمر الرابع (وهو المهم) وهو تصرفه عر 
بالإمامة فكما قال القرافي: [لا يجوز لاحد الاقدام عليه إلا بإذن امام الوقت الحاضر 
لأنه عله انما فعله بطريق الإمامة وما استبيح إلا بإذنه فكان ذلك شرعاً مقرراً لقوله 
تعالى: #واتبعو ر فالمرجع فيه الخليفة المسلم یری فيه باجتہاده کا قرره 
العلماء .. وهذا مالم ينقله الدكتور لانه يدم ما اجتهد في بنائه! فاین في كلام القرافي 
الذي كذبت عليه ان أمور السياسة (الامامة) يرجع فيا إلى المصلحة ولو خالفت النص؟. 

وأما الدهلوي ر حه الله فقد قال الدكتور: [ولقد أتى ول الله الدهلوي فسلك ذات السبيلء 
واتبع نفس النهج وان كان قد أجمل ما عرض له القرافي بالتفصيل» فالسنة النبوية عنده قسمان: 
أوهما: ما سبيله تبليغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما هاج 
عنه فانتېوا .. ويدحل في هذا القسم: علوم الآخرة» وعجائب لملكوت» وشرائع 
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و ضبط العبادات .. وبعض هذه العلوم و حی»› و بعضها اجتہاد جاء ٻناء عل ما علمه 
الله من مقاصد الشرع» فهو بنزلة الوحى. 

وثانيهما: ما ليس من باب تبليغ الرسالةء وفيه قوله -عي4-: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم 
بشيء من دينکم فخذوا به. وٳِذا امرتکم بشيء من رأیی فانم أنا بشر» وقوله في قصة 
تا النخل: «فإني إا ظننت ظناء ولا تؤاخحذوني بالظن» ولكن إذا حدثعكم عن الله 
شيقا فخذوا به فإني م أكذب على الله» .. وني هذا القسم تدخل علوم الدنيا: الطب» 
والزراعة» والصنائع والحرف وكل ما كان سنده ومصدره التجربة .. والأمور المتعلقة 
لأنها مبنية على البينات والأيمان. 


فكل ما حرج عن القسم الخاص بتبليغ الرسالة الدينية» من السنة النبويةء فليس 
بدين وإنغا هو دنيا وسياسة» على العقل المسلم أن يتناول موضوعاتها ابتداء بالنظر 
والاجتهاد دونما تقيد بما روى فا من النصوص والمأثورات» فقط عليه أن يلتزم المبادىء 
الحاكمة للنظر في هذه الأمور ومقاصد الشريعة فيهاء فإن كان الأمر قضاء كان المعيار 
هو: البينة والمين .. وإن كان الأمر سياسة كان المعيار هو تحقيق المصلحة للأمة ودفع 
القرر والضرار غ مالين 

هكذا كان عرض القضية في تراثنا الإسلامي .. وهكذا كان وضوحها .. وعللى 
هذا النحو كان حسمها في كتابات أعلام أئمة الأصوليين والفقهاء المسلمين .. وهو 
حسم ووضوح نعتقد أنهما لا يحتاجان إلى مزيد ..] رالدولة الإسلامية ۷۹). 

هذا مانقله الدكتور عن الدهلوي وهو کا ريت مم ينقله حرفياً وما تصرف فيه 
بعبارته. وأنا أنقل لك نص الدهلوي لنرى الفرق. 

قال رمه الله: [اعلم ان ما روي عن النبي بء ودون في كتب الحديث على 
قسمين: أحدها ما سبيله سبيل تبيلغ الرسالة» وفيه قوله تعالى: وما اتاج الرسول 
فخذوه وما نها م عنه فانتهوا» منه علوم المعاد وعجائب الملكوت» وهذا كله مستند 
إلى الوحي» ومنه شرائع وضبط للعبادات والارتفاقات “ بوجوه الضبط المذكورة فيما 
سبق» وهذه بعضها مستند إلى الوحي» وبعضها مستند إلى الاجتهاد واجتاده عله بمنرلة 
الوحي؛ لان الله تعالى عصمه من أن يتقرر رأيه على الخطاًء ولیس مجحب أن يكون اجعپاده 


)١(‏ الارتفاقات: أي التدبيرات النافعة. 
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استنباطاً من المنصوص کا يظن» بل أكثره أن يكون علمه الله تعالى مقاصد الشرع وقانون 
التشريع والتيسير والأحكام» فبين المقاصد الحلقاة بالوحي بذلك القانون. 

ومنه: حكم مرسلة ومصالح مطلقة لم يوقتهاء ولم ببين حدودها كبيان الأحلاق 
الصاللحة وأضدادهاء ومستندها غالباً الاجتباد معنى أن الله تعالى علمه قوانين الارتفاقات» 
فاستنبط منا حكمه» وجعل فيا كلية. 

ومنه فضائل الأعمال ومناقب العمال» وأرى أن بعضها مستند إلى الوحي وبعضها 
إلى الاجتہاد» وقد سبق بيان تلك القوانين» وهذا القسم هو الذي نقصد شرحه وبيان 
مان 

وثانهما ما ليس من باب تبليغ الرسالة» وفيه قوله ع4 «إغا أنا بشر إذا أمرتكم 
بشي ء من دینکم فخذو! به وإذا أمرتكم بشي ء من ريي فاا آنا پشر ). 

وقوله له في قصة تأبير النخل: «فإني إا ظننت ظا ولا تؤاخحذوني بالظن› 
ولكن إذا حدثتکم عن الله شیغا» فخذوا به فاي م أكذب على الله» فمنه الطب» و مله 
باب قوله يل «عليكم بالأدهم الأقرح) ومستنده التجربة» ومنه ما فعله النبي عيلل 
على سبيل العادة دون العبادة وبحسب الاتفاق دون القصد» ومنه ما ذکره کا كان يذكره 
قومه كحديث أم زرع وحديث خرافة وهو قول زید بن ثابت حيث دخل عليه نفرء 
فقالوا له حدثنا أحاديث رسول الله عه قال: «كنت جاره»» فكان إذا نزل عليه الوحي 
بعث إلي» فكتبته له» فكان إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معناء وإذا ذكرنا الاخرة ذكرها معنا 
وإذا ذكرنا الطعام ذكره معتاء فكل هذا احدثكم عن رسول الله عيه». 

ا د و هة رة وت ول من لاور اللات ي اة 
ولك مثل ما يامر به الخليفة من تعبية الجيوش وتعيين الشعارء وهو قول عمر رضي 
الله عنه: ما لنا وللرمل کنا نتراءی به قوما قد اهلکهم الله» ثم حشي أن یکون له سبب 
آح» وقد حمل كثير من الأحكام عليه كقوله عيه: «من قتل قتيلاً فله سلبه». 

ومنه حكم وقضاء خحاص» وإنما كان يتبع فيه البيتات والإيان وهو قوله عه 
لعي رضي الله عنه: «الشاهد یری مالا يراه الغائب]. (۳۷۱/۱). 

قلت: فهذا كلامه رهه الله فين منه تقد (المصالم) و (الآراء) على النصوص. 
أو تتقسيمكم المبتدع للسنة إلى تشريعية وغير تشريعية. وتدخلون في غير التشريعة عدة 
من أصول الإسلام وأحكامه الظاهرة البينة. فالدهلوي رجه الله بين في هذا المقطع إن 
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من أفعاله عي ما يكون قد فعله لا لأجل التشريع والوحي المازم وهو أنواع: 
۱١‏ ما کان من امور الدنيا الذي مستنده التجربة كحديث تلقيح النخل وأمور الطب. 
۲ ما فعله عادة کاحادیث قومه وقصصهم. 
۳ ما ترك لإمام المسلمين يتصرف فيه بحسب ما يراه وهو في الأمور الجزئية كتعبعة 
الجيوش وتعيرن الشعار والرايات. 

قلت: أما القسم الأول فقد أجيت عنه في حديث تلقيح النحل وأما الطب فقد 
احالف الدهلوي فيه علماء اجلاء كابن الق رحه الله الذي يعد ذلك من جملة الأفعال 
التشريعية. قال الشيخ محمد سليمان الاشقر: [وابن القم في كتابه (الطب النبوي) يذهب 
إلى حجية أفعاله عل في الطب“ ولعل الحق في هذه المسألة والعلم عند الله. إن ما 
ورد منه عي فيا فهو وحي. ولا ينفي هذا ان تكشف بعض الأدوية التي م يذكرها 
عي لقوله: [لكل داء دواء] (مسلم )۲۲١ ١‏ فالمسألة دائره بين التصرص .. بخلاف 
ما ذكره الدهلوي. 

واما القسم الثالث فهو كا يأتي في مسألة (الأرض المفتوحة) يعود إلى تقدير الإمام 
لان ع م يقض فيه قضاءُ واحداً كغيره من المسائل الجزئية في أمور الجهاد والفىء 
والجزية فهو اتبا لفعله عه لا تقديم لمصلحة (خترعه) على حساب النص. وليتنبه 
القارىء إلى أن الدكتور يستدل بهذه الافعال التروكة لائمة المسلمين في اسقاط نظام 
الحكم السياسي والاقتصادي! ) 

قلت: وقد جانب الدهلوي الصواب في عه مسالة الرمل ومسألة سلب القتيل 
في هذا القسم لأن السنة الملزمة قد وردت في كلا| المسألتين. أما مسألة الرّمل فستاتي 
عند قول عمر المشهور (مالنا وللرملان). وأما سلب القتيل|فهي مسألة خلافيه بين العلماء 
قال اين رشد: [اما المسألة الرابعة وهي هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب 
إلا ان نفله له الإمام؟ فإنهم اختلفوا في ذلك فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول 
إلا أن ينفله له الإمام على جهة الاجتباد وذلك بعد الحرب وبه قال أبو حنيفة والثوري» 
وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وإسحق وجماعة من السلف واجب للقاتل قال ذلك الإمام 
أو لم يقله] (بداية الجتہد .)٦١/١‏ 

وقال الشوكاني: [قد ذهب الجمهور أيضاً إلى أن القاتل يستحق السلب سواء 


.)۲٤۲/١( أفعال الرسول ع‎ )١( 


قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه ام لا. وذهبت العتره والحنفية والمالكية 
إلى أنه لا يستحقه القاتل إلا إن شرط له الإمام ذلك] (نيل الأوطار .)۲٦۳/۷‏ 
قلت: والصواب مع الجمهور في أن القاتل يستحقه فليست المسألة من الأمور 

التي لا تلزم جميع الأمة كا ظن الدهلوي. قال صاحب الكاني: [من قتل في وقت الحرب 
کافراً فله سلبه] )۲۹۲/٤(‏ م ذکر شروطاً لذلك. و كان الصواب مع الجمهور لأن القول 
اضرم ارم مته تله قد ورد بالك فی نة مواطن. س ذلك قوله له من قل 
قتیلاً له عليه بینه فله سلّبه] (ختصر مسلم .)۱۱٤١‏ 

وبا سبق تعلم أخحي القارىء ان الدكتور عمارة أراد بتقسيماته (العجيبة) السابقة 
أن يقول أنه يكن الاجتاد في أمور (الدنيا) التي تدخحل فيا السياسة والاقتصاد والعمران 

e‏ . ولا يكن في أمور الدين التي هي أمور الغيب والعبادات فقط. ولقد ا 
في قوله: [ان التعمم والاطلاق في منع الاجتہاد عندما يو جد النص هو ظا شائع 
حتى ولو كان النص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. 

ذلك أننا يجب أن نيز بين موضوعات النصوص. فإذا كان موضوعها عام الغيب. 
الذي علمناه عن طريق الوحىء أو العقائد الأصلية في الدين» أو الشعائر والمناسك والعبادات. 
وجميعها داحل في «الدين». الذي هو وضع إهي نتلقاه من الوحي السماوي المود ع في القران 
الكري. والذي قامت بتفصيله وتفسيره السنة النبوية التشريعية سواء منها ما كان بلاغا عن 
الله سبحانه أو فتيا في الأمور الدينية .. إذا كانت هذه هي موضوعات النصوص وكانت 
هذه النصوص قطعية الدلالة قطعية الغبوت فلا جال «للاجتاد» مع وجود هذه «النصوص).. 
والسبب ني ذلك ليس حجرا إفيا على العقل السلم الحتهد. ينتقص من مقامه الذي اهم 
به الإسلام. وإغا السبب في امتناع الاجتهاد في مثل هذه الحال هو ان هذه القضايا الدينية 
هي «ثوايت). لا تخضع للتغير أو التطور بالزمان أو المكان» فحاها الذي تقرر ها في القرآن 
والسنة ثابت. ثم إنها من نوع القضايا التي لا يستقل العقل باإدراكها SE‏ 
الوحى والنبوة ودور العقل ومجاله وحدوده فيا لا يعدو: الفهم وإلحاق الفروع بالأصول.. 
فلأنها إهيةء وثوابت» وقد اكتملت بإكتال الوحى والدين» ولأنها ما لا يستقل العقل 
بإدراكها بذاته. فإنه لا اجتہاد فيا إذا كانت نصوصها الدينية قطعية الدلالة قطعية الثبوت.. 
ففي هذه المضايا يجب «الاتبا ع) ولا تحال للاجتاد و «الابتداع»!.. 


لكن هناك ميادين أخرى في الفكر الإسلامي لا نعتقد بصواب منع «الاجعاد» 
فیا حتی لو کانت قد رویت ف مو ضوعاتما «نصوص) قطعية الدلالةء قطعية السنو ت1 
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فالأمور «المتغيرة» غير «القابتة) والمتعلقة «بالمصال» الدنيوية وتنظم امحتمعات والجماعات 
والأفرافى والتي يمكن للعقل أن یستقل بإدراکهاء وإ وإدراك «حكمة» تشريعها» والتي يطراً 
التغير على علتها وحكمتهاء مثل هذه الأمور المرقبطة ات المتغير»» يجوز بل يجب معها 
الاجتباد ولا يمنعه أو ينع منه وجود النصوص والأثورات المروية فيها!.. 


فاتمييز واجب وضروري بين «الثوابت الذإنية» التي لا «اجتاد» في وجود 
«نصوصها)» القطعية الدلالة والثبوت .. وبين «المحغيرات الدنيوية»» المرتبطة «بالواقع 
المتطور»» وهي ما نرى جواز الاجتاد فهاء حتى مع وجود النصوص] (الإسلام 
والمستقبل .)١‏ 


وهو بهذا القول يوحي كا سبق بقبول الديمقراطية والاشتراكية وتحرير المرأة 
والوطنية والقومية في الدولة الإسلامية .. لانها من الأمور المتغيره .. وبناءٌ على هذا التقسم 
(الغريب) منه صرح بان أهل الاجتهاد ليسوا هم الفقهاء!! بل هم [علماء الامة وأهل 
الخبره العالية المكثفه فيها]! لأنه قصر دائرة الاجتاد عل الأشي المتغيرة التي لا يتقنبا 
إل هم وأما العبادات والدين فهو ثابت لا اجتهاد فيه فلا مكان لكم أيها الفقهاء!!. 

قال: [فالاجتہاد إذن جب ان يخرج وار نخرج به من ذلك الاطار الضيق الذي 
عرفه تراثنا الفقهي والذي لا يزال يفكر فيه دارسوا الفقه وقلة من الفقهاء وكثرة في 
اشباه الفقهاء فهر لاء ليسوا وحدهم المطالبين بالاجتاد بل ان المطالب به هم علماء الأمة 
وأهل الخبرة العالية والمكثفه فيما وفي كل الجحالات والتخصصات لأن ميدانه ا 
أمور الدنيا ونظم معيشتہا ونغط حضارة المسلمين وليس الحاق فروع الدين بأصو ها لان 
هذه الأصول قد تمت بټام الوحي وتلك الفروع تدارسها الاقدمون ثا واجتاداً فلم 
يبق في ميدانها للاجتهاد إلا هامش مدود]! (الإسلام والمستقبل ۳۸). 


قلت: والدكتور بهذا يرمز إل أنه أحد الجتهدين في هذا العصر! ولو لم يكن ذا 
علم بالقران والسنة واللغة والأصول لان مجال امجتهد ۶ مور (الدنيا) وهي لا بر 
ها كل هذا وما يشترط ها أن يكون المرء (مستنيرا) (عقلانياً) (تقدمياً) (ثوريأً 
(حضاریا) فمن جمع هذه الصفات فهو شيخ الإسلام حقا! وهذا القول أغرب الأقوال 
ي الاجتاد ولو مع به السلف لأمروا بضرب صاحبه بالجريد وصفعه بالنعال! وهذا 
لا نطيل بدفعه لانه يدفع نفسه بنفسه ولانه بني على باطل وهو التفريق المزعوم بين (الدنيا) 
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و (الدين). وما بني على باطل فهو باطل. 
ونما عجبت له - حسب اطلاعي على كتب ومقالات الدكتور -انه لم يستند 

في قضية المصلحه والنص على رأي الطوفي الذي شذ به فقال بتقديم المصلحة على النص 
والاجماع باطلاق (انظر بحث البوطي ضوابط المصلحة )۲١۲‏ و (المصلحة في التشريم 
الإسلامي - مصطفى زيد) و (مالك) و (ابن حنبل) لأبي زهرة ومقدمة الدكتور 
آل براهم لكتاب الطوفي (شرح مختصر الروضه) وغيرها من الكتب التي ردت مذهب 
الطوفي الشاذ برغم ان هذا الرأي يغني الدكتور عن كثير من التأويل لكلام غيره من 
العلماء. وبرغم ان الطوفي هو عمدة القائلين بالمصلحة من انجددين! في هذا الزمان. انظر 
على سبيل التال: اعداد ججلة المسلم المعاصر» وبحث (المصلحة في الفقه الإسلامي) لامد 
عل في مجلة (الفكر الإسلامي - السودان) رالعدد الأول والثاني). 

تنبيه: بقي مما لم اتحدث عنه في هذا المبحث اجتهاد الدكتور في الحوار بين الإسلاميين 
والعلمانیین. فقد. ردده فی كتير من مقالاته. انظر المسلمون ۲۲۹-۲۲۸7 )۲١٤۲۴۱‏ 
والعربي (فبراير ۱۹۸۸) وملخصه ان الخلاف بين الفريقين هو في القروع - يعني 
الامامه! لا الاصول وانه حلاف فكري سياسى لا جال للتكفير فيه! ويبني على هذا 
إمكان تلاقيما في حدمة الوطن والأمة! وقد رد عليه دعوته هذه المستشار سالم المنساوي 
في المسلمون (۲۷۸) في مقال عنوانه (الحوار لا يجدي مع العلمانيين الذين ينكرون 
الاديان) فارجع إليه. 


- الإشتراكيه 

(العدل الإجتماعي) .. أحد أهداف الدين الإسلامي التي جاءت نصوصه 
لتحقيقها عن طريق حفظ حقوق المسلمين وعدم الإضرار بهم .. ومساواتهم أمام نظم 
الإسلام وأحكامه. 

والدكتور عمارة يدعو كيرا إلى .. (العدل الاجتماعي). بل علمنا فيما مضى 
أنه الفكرة التي تُشغل باله وتملاً عليه حياته في السنوات الأخيرة. 

وقد تأملت كثيراً في .. (العدل الاجتماعي) الذي ينادي به الدكتور .. فالفيته 
اشتراكية ترتدي مسوح الإسلام! فلنستمع أخي القارىء إلى نصوصه وشبهاته حول 
ذلك ثم لنستمع إلى حكم الإسلام في الاشتراكية والاجابة عن شبهاته. 

يقول الدكتور: [الإسلام كدين ومن خلال كتابه الكريم وسنته التشريعية العامة 
لم يجدد لمستقبل المسلمين نظرية اجتماعية بعينها ولم يشرع لمجتمعهم تشريعاً 
اقتصاديا دائما بذاته لانه وهو خاتم الرسالات والمقرر ان لله في كونه سنناً منها سنة 
التطور والتحول والتغيبر ما كان له أن يضع القيود المسبقة على المتجددة 
والمتغيره] (الإسلام والثورة .)٥۳‏ 

ويقول: [وإذا شغنا ايجازا يكشف فلسفه الإسلام الاجتماعية فإن باستطاعتنا أن 
نقول انه قد انحاز كل الانحياز إلى صف مجموع الأمة وعامتها وانتصر مصالح العأملين 
من ابنائها .. ثم ترك للواقع المتطور والمتغييرر أمر الاختيار والصياغة لما يحقق هذه 
المقاصد من نظريات وقوالب وتشريعات] (الإسلام والثورة .)٠٤‏ 

ويقول: [والإسلام عندما انحاز في المسألة الاجتماعية إلى مجموع الأمة 
وجعل الاحتياجات معيارا للحيازة إنما كان يستهدف تفادي المخاطر والمضار 
التي ها عن تر كر قروة اله تا روه الآمة ت بيد ق من الأغتاء داور نها 
ويحتجزونها فيما بينهم لان في ذلك الفساد كل الفساد في المادة والفكر في 
الدنيا والدين . e‏ وذلك حتی لا یزداد 
غنى الأغنياء ف فيصبح المال حکراً علیهم یتداولونه دوله بينهم] (الإسلام والثورة 
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ويقول: [ومذهب ألي ذر الغفاري انه ما زاد على حاجة الإنسان فهو كنز سيكوى 
به ويعذب يوم القيامة حتى وان احرج عنه الزكاة .. وهو أيضاً مذهب على بن أي 
٠‏ طالب الذي قرر ان الحد الأقصى لنفقة الإنسان ٠٠٠٠‏ درهم وماكثر عنه فهو كنز 
وان اديت زكاته] (الإسلام والثورة .)٠٤‏ 


ويقول: [فتحرج الربا -وهو المال الناشيء عن مال دون عمل- يقطع بن الفلسفة 
الاجتاعية للإسلام تقف مع المذهب القائل ان العمل هو الذي يعطي الاشياء حقيقة 
ومعظم قيمتها. وهو الاساس في الكسب وعليه امول الأكبر في اماي والامتياز] (الإسلام 
والثورة .)۷١‏ 

اخيراً يلخص فكرته قائلا: [لقد جعل الال مالاً لله .. منه فاض وعنه صدر وجعل 
الناس جيعاً مستخلفين فيه . . وحدد العمل سبيلاً للاختصاص فيه والحيازة منه .. ونہى 
عن حيازه ما زاد عن الاحتياجات التي يحدد العرف والعادة ودرجة ثراء اجتمع حدودها 
القصؤى .لبه عل وجوب الأشعراك العمؤمى في المصادر:الاساسية لاروة الأمة 
وامجتمع] (الإسلام والثورة .)۷١‏ 

هذا هو مدهت الد كور الى أعل. هرمن هان الافةراكة: 

وأما شبہاته على هذا المذهب فيمكن استخراجها كالاتي: 
١‏ ان المال لله وليس لاحد فلذلك يجب ان يتشارك الناس فيه. 
۲ ان الإسلام لم يحدد نظرية اقتصادية للأمة. 
۳ ان الغنى يقود للطغيان. 
٤‏ اشتراك الناس في الماء والكلا والنار. 
٥‏ آحادیت في تحر الكنز. 
٦‏ مذهب أي ذر ف تجريم الكنز وأنه ما زاد عن حاجة الإنسان. 
۷- مؤاخاة الرسول عله للمهاجرين والأنصار. 
۸ ان (التفاضل) المذكور في القران هو التفاضل في الدرجات يوم القيامة لا التفاضل 
في الرزق!! 
4- ان عمر رضي الله عنه لم يقسم الأرض المفتوحة بين الجند وإنما ت ركها مجموع 
الأمة وكان دافعه إلى ذلك الأحوال الاقتصادية وليست التصوص! قبل الاجابة عن 
هذه الشيهات التي جمعما من أماكن متفرقة من كتابه اذكر حكم الإسلام في 
الاشتراكية وأصلها. 
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أصل الإشتراكية: 

من الذين دعوا إلى الإشتراكية» معيراً عن بعض مفاهيمها قدياًء ذلك الرجل 
الاباحي الملحد المعروف باسم مردك» فقد ذكر الشهرستاني في الملل والنحل ما يلي: 
(.. وكان مزدك يهى الناس عن الخالفة والمباغضة والقتالء ولا كان أكثر ذلك إنغا يقع 
ب اا و ارال أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركة فما كالشركة 
في الماء والنار والكا. 

کا دعا إلہا روبرت أوين الانكليزي» وسان سيمون الفرنسي» في القرن التاسع 
عشر الميلادي» (.. فإن الحركة الاشتراكية العلمية ترجع فقط إلى اوائل القرن التاسع 
عشر» وكان في طليعة دعاتها روبرت أوين الانجليزي» وسان سيمون الفرنسي ثم دعا 
إلها كارل ما ركس اليهودي وإنجلر الانجليزي (واتخذت الح ركة الاشتراكية» صورة قوية 
في الانيا على يد كارل ماركس» وفردريك إنجلتر» وفرديناند لاساله). 

ثم احذت هذه الفكرة بالانتشار» فاعتنقها ماوتسي تونك في الصين» وتيتو في 
يوعوسلافيا» وبيفان في بريطانيا» ومن قبلهم لينين قي روسيا. 

فهولاء اجالا هم طلائع دعاة الاشتراكية» هم الذين وضعوا اسسهاء وبينوا 
قواعدهاء» وعلى اساسها قامت الشيوعية» ران المثل الشيوعية والاشتراكية تلتقي عند غاية 
واحدة» ذلك ان الشيوع هو ذروة الثل الاشتراكية). 

وجاء بعد هؤلاء» قوم احذوا اسسهاء وامنوا بقواعدهاء وقاموا بشرحهاء وبیان 
أساليب تنفيذهاء وإيجادها في الجتمع كل حسب اجتباده ورأية» فنشات المذاهب حول 
وتغذدت: الارا فيها» واختلفت طرق تنفيذها في الحتمع» فكانت الاشتراكية العلمية» 
الما ركسية» والاشتراكية الشعبية والاشتراكية التيتوية» والاشتراكية العماليةء واشتراكية 
الدولة واشتراكية رأس الال والاشتراكية الفابيةء والاشتراكية الديقراطية الوطنيةت 
والاشتراكية التعاونية» ثم الاشتراكية العربية. وهذه كلها بالحقيقة واحدة من حيث 
الأسس والقواعدء وان اختلفوا في الجزئيات وتباينوا في طريتى التنفيذ» وفي تعدد أوصاف 
اا 
الإشتراكية في الميزان السلفي: 


واما حكمها فقد ورد سوال إلى الشيخ عبد الله بن حميد رحه الله من مدير 


)0 حکم الإسلام في الاشتراكية - عبد العزيز البدري )1۷-٠1٥(‏ والنقول منه رهه الله. 
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قسم الدعوة في باكستان يقول فيه: [ما قولكم - أثابكم الله - في النحلة الجديدة التي 
تسمي نفسها الاشتراكية وتضيف إلى اسمها الصفة الإسلامية لتكون الاشتراكية الإسلامية 
ويدعى الدعاه إليما ان هذه الاشتراكية تضم معاني الخير والمساواة التي يدعو إلا الإسلام 
کا تضم معاني الاشتراكية الما ر كسية المعروفة] فا جاب رحه الله قائلا: [نقول -مستعينين 
ا سبحاتة و تال اة ار نة والقر فى و المدادت يعاق الارن فق هذه الصو 
من مشاكل عدة في كافة مجالات الحياة؛ ففي محال تحكم الشريعة مثلا هناك من يرى 
تعذر تطبيق الحدود الشرعية ويصفها بالقسوة والبشاعة والوحشية» وني امجال الاجتاعي 
يكثر الحديث عن المرآة وحريتما في العمل والاختلاط بين الجنسين» وفي جال الاقتصاد 
تأي مسائل الربا والتأمين ومشاكلهماء ومن هذا أيضاً السؤال الذي وجهه الأخ مدير 
قسم الدعوة والإرشاد في كراتشي. ولا ريب أن جماهير المسلمين يتطلعون إلى حلول 
هذه المشاكل» وإجابات لتلك الاستفهامات التي تدور في أخلادهم» فيتوجهون بالاسئلة 
إلى علمائهم أحياناًء وأحياناً أحرى إلى زعمائهم وحكوماتهم يلتمسون الحل ويفتشون 
عن الجواب» ولعل بعض العلماء يحاول جاهداً أن يتلمس أجوبة فردية وحلولاً جزئية 
لتلك المشاكل لكنه يغفل عن جوهر الموضوع ولبه. 

وفي هذا الصدد نقول: إنه ليس من النطق کا أنه ليس من الإنصاف أن تطلب 
من نظام معين حلولاً لمشكلات لم ينشفها هو وإغا أنشأها نظام حر يختلف في طبيعته 
وطريقته عن ذلك النظام» ذلك أن المنطق المعقول ينادي بان من آراد أن يستفتي نظاما 
معيناً في حل مشكلات الحياة فليطبق أُولاً هذا النظام في واقع الحياة ثم لينظر إن كانت 
هذه المشكلات ستبرز أو تختفي أو تتخير طبيعتما ومقوماتهاء عندئذ فقط يكن استفتاء 
هذا النظام في مشكلاته التي تقع في أثناء تطبيقه. 

إن الإسلام نظام اجتاعي متكامل تترابط جوانبه وتتساند» وهو نظام يختلف في 
طبيعته وفكرته عن الحياة ووسائله في تصريفها يختلف في هذا كله عن النظم الغربية 
والشرقية» بختلف اختلافاً كلياً وأصلياً عن هذه النظم» ومن المؤكد أنه لم يشترك في 
خلق المشكلات القائمة في الجتمع اليوم» إنما نشت هذه المشكلات عن طبيعة النظم 
الطبقة في الجتمع ومن إبعاد الإسلام عن جال الحياةء ألا يكون من الغريب إذاً أن يكثر 
استفتاء الإسلام في تلك المشكلات؟ وأن تطلب ها عنده الحلولء وأن يطلب رأيه في 
قضايا ليس له يد في إنشائها ولا استفحاهاء يستفتى الإسلام في بلاد لا تطبق نظام 
الإسلام» ومن العجيب كذلك أنه قد تصدر هذه الاسفلة والاستفتاءات من اناس 
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لا يرضون للإسلام أن يحكم بل قد يزعجهم أن يتصوروا اليوم الذي يجيء فيه حكم 
الإسلام. 

ما للإسلام اليوم وأن تعمل المرأة أو لا تعمل؟ وما له أن يختلط الجنسان أو لا 
يختلطان؟ ما له ولمشاكل الربا؟ ما له وللإشتركية؟ ما له ولأي مشكلة من مشكلات 
النظم التي تطبق في مجتمع لا بحكم الإسلام ولا يدين به» ولاذا يسألون عن حكم الإسلام 
في هذه الجزئيات وهم قد أبعدوه من الحكم» وأبعدوه عن قوانين الدولةء وأبعدوه عن 
جال الاجةاع» وأبعدوه عن حياة الشعب وسلوكه» إن ما يجب إدراكه والإيان به أن 
الإسلام كل لا يتجراً؛ فإما أن يؤحذ جلة وإما أن يترك جملةء أما أن يستفتى الإسلام 
في جزئيات الأمور وصغارها ويہمل في الأسس العامة ومقومات الحياة والجتمع» فهذا 
هو الصغار والذلة التي لا يجوز لمسلم أن يقبلها. 

فالجواب الصحيح الصرج لأي استفتاء عن أمثال هذه الجزئيات في تلك امحتمعات 
التي لا تطبق الإسلام أن يقال: حكموا الإسلام أولا في الحياة كلها ثم اطلبوا بعد ذلك 
رأية في مشكلات الحياة التي ينشئها هو وليس التي أنشأها نظام آخر يناقض الإسلا 
إن الإسلام يربي الناس تربية خحاصة» ويحكم وفق شريعة خاصة» وينظم شهوتهم على 
ا خاصة» يضع مقومات اجتاعية واقتصادية ومسلكية خاصة» طبقوا الإسلام كله 
في نظام الحكم وني سس التشريع وفي قواعد التربية ثم انظروا هل تبقى هذه المشكلات 
الى سالوت غنبا: 

بعد هذه المقدمة التي لابد منها يأتي الجواب على السؤال بعينه» لعل المطلع على 
هذا ادرك الجواب بنفسه؛ فإذا كان دعاة الإشتراكية يحرصون على إبرازها كطريق للعدالة 
ووسيلة للمساواة فنقول هحم على التسلم بأن الاشتراكية وسيلة صلاح» نقول: إن 
الإإشتراكية نظام اقتصادي» ومتى كان النظام الاقتصادي وحده هو وسيلة العدالة 
والمساواة؟ إن الإنسان ليس ماديا فقطء وليست المشاكل الاقتصادية هي كل المشاكل» 
ولكن المسألة كا قررنا في المقدمة مسألة نظام اجتاعي سياسي روحي مادي متكامل» 
النقص في أي منها يحدث مشاكل» والاهتةام بجزء وترك جزء يسبب المشاكل» فالاشتراكية 
في جملتما تناقض ما أقره الإسلام من إقرار الملكية الفردية واحترامهاء وتناقض ما أكده 
القرآن الكربم من التفاضل بين الناس في الرزق إذ أن تفاضلهم فيه هو كتفاضلهم في 
العقول وني كافة شئون الخحياة» يقول سبحانه: «إوالله فضل بعضكم على بعض في 
الرزق4 ويقول سبحانه: #إنحن قسمنا بينم معيشتيم في الياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
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فوق بضع درجات. 

إن القول بالمساواة بين الناس» أو محاولة فرض هذا التساوي تغافل عن واقع الناس 
وتنكر لمدركاعہم» فالناس متفاوتون في الأرزاق کا أنهم متفاوتون في المراتب والوظائف 
وأنواع الأعمال؛ ففي روسيا -مثلا وكر الشيوعية وحصنبا المنيع التي هي الغاية القصوى 
من الاشتراكية- هل جميع الناس يتناولون اجراً واحدا؟ أم أن بعضهم مفضل على بعض 
في الرزق؟ وهل جميعهم هناك رؤساء أم كلهم مرعوسون؟ هل كلهم ضباط أو كلهم 
جنود؟ الحقيقة التي لا جدال فيما ولا مراء نهم وغيرهم قد رفع بعضهم فوق بعض درجات 
وبمذا تستقم البشرية؛ فهو أمر لا محيص عنه» وهو الواقع في كل زمان ومكان لكن 
هذا التفاوت في المراتب وفي شقون الحياة لا يعني العلو ولا التعاليء لكنها وظائف تقوم 
ا الحياة ويعمر بها الكون وإلا فحقيقة الأمر في الإسلام بإإن أكرمكم عند الله أتقا ٤‏ 
وكل الناس أمام الحق سواء في دين الإسلام الرؤساء والمرءوسون وعلية القوم وعامتهم. 

وأموال الناس ومتلكاتهم محترمة في الإسلام كدمائهم وأعراضهم» وقد أعلن ذلك 
النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في الجمع العظم على رعوس الأشهاد في عرفة حيث 
قال: «إن دماء م وأموالكم حرام عليكم| كحرمة يومكم هذا في شهر م هذا في بلد م 
هذا» وني الحديث الأخر: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» بل لقد 
اعتير الإسلام الاستشهاد من أجل الدفاع عن المال هو من الاستشهاد في سيبل الله «من 
قتل دون ماله فهو شهيد» بل لقد جعل في سرقة الال حدا يتلى في كتاب الله إلى يوم 
القيامة «إوالسارق والسارقة فاقطعوا أيدييما جزاءاً بجا كسبا نكالاً من الله والله عزيز 
حکمڳ کا أن المين الفاجرة التي يقتطع' بها امرء المسلم مال أخيه سبب لغضب الله ومقته 
وألم عقابه. وفي امتناع النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على صاحب الدين حين 
قال: «صلوا على صاحبكم» دلالة ظاهرة على احترام الملكية واحترام أموال الناس ووجوب 
الاهتام بها وحرمة أكلها بالباطل وحينا يتباكى دعاة الاشتراكية على حقوق الطبقات 
الفقيرة» ويرون أن السبيل في ذلك هوإابتزاز أموال الأغنياء والاستيلاء عليبا يقال هم: 
إن الإسلام دين الحق والعدل» إنه يقرر مراعاة العدل ووضع الحق في نصابه من غير 
مواربه أو اتتصار لجانب على آخر ايقول تعالى: يا أا الذين منوا كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فالآية تدل على مراعاة العدل وانحافظة عليه 
في النفس والأقارب والأغيناء والفقراء؛ فلا تجوز الشهادة على الغنى للفقير نجرد ضعفه 
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رحمة به وإحسانا إليه على الغنى لقوته بل أمر تعالى بالعدل واتباع شرعه في ذلك؛ فيشهد 
للغنى على الفقير وللفقير على الغنى مراعياً في ذلك الحى والعدل مؤدياً للشهادة الحقة؛ 
فإذا كان الله هى عن الشهادة للفقير لفقره فكيف بإبتزاز أموال الأغنياء بحجة إعطائها 
الفقراء ومساواعبم في ذلك؛ فهذا حلاف العدل المأمور به في هذه الآية. 


وما يزيد الأمر وضوحاً أن الرسول عل كان لا يوم مال أحد ولا يعادل الأموال 
بن الأغنياء والفقراء لا في حالة الشدة ولا في حالة الرخاء؛ فقد كان في الصفة في مسجده 
الشريف فقراء لا يجدون القوت إلا من صدقات الناس عليمم وفي المدينة كثير من الأغنياى 
وما رأیناه عه أم مال أحد من أغتياء المدينة ولا عادل بينهم وبين الأغنياء في أموالهمي 
وهم أحوج ما يكون إل ذلك. وأيضاً عندما أراد الرسول عه تجهيز جيش العسره 
في غزوة تبوك رأيناه بحث الأغنياء ويرغبهم على تجهيزه با يستطيعون وكيفما يستطيعون» 
وتباروا يستبقون للتجهيز با يقدرون عليه فاختلفت مساعداتيم بحسب اقتدارهم المادي 
ورغباعهم الجاحة في الخير؛ فلو كان الال ملكا للأمة ولم يكن ملكا لملاكه الذين اكتسبوه 
بطريق الكسب المعروفة في التشريع الإسلامي لانترعه عي من أيدي الأغنياء وجهز 
به الجيش الغازي في أحرج ظروف عرفتها تلك الغزوة» ولم یکن ا فی اة زل 
ترغيبهم وحثهم ني المساعدة على التجهيز ورأيناه يله في غنائم هوازن التي قسمها بين 
الغامين ثم عاد إليه اهلها مسلمين وقد حاز كل غانم نصيبه ونال حصته من المغنم بالقسمة 
من رشول الله عي وقد قام حطيباً في الغامين وقال هم: «أما بعد؛ فإن إحوانكم هؤلاء 
قد جاعوا تائبين وإني قد ريت أن أرد عليهم سبيمم؛ فمن أحب أن يطيب ذلك فليفعل» 
ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من اول مال يفيء الله علينا فليفعل؛ 
فقال الناس: قد طيبنا ذلك يارسول اللّه؛ فقال مم: «إنا لا ندري من أذن منكم ممن 
م یاذن؛ فارجعوا حتی يرفع لينا عرفاۇ م ام رک» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم عادوا 
آل و يخبرونه أنهم قد طيبوا وأذنواء فهذا سيد الخلق وإمامهم يتاج إلى مواذنه 
الناس والحصول على رضاهم فيمااسيردونه من أموال قد أصبحت ملكا هم خاصاً بأحد 
أسباب الملك المشروعة في الدينء فلو كان هناك مجال للتأمم أو الاشتراكية لأمها لل 
ينم جيعاً ولسوى بينم في قسمتها للاشتراكية القائمة بحكم اتمم ولكن الأمر على 
حلاف ذلك؛ فلا تأمم ولا اشتراكية وما هي الملكية الفردية يقرر رسول الله إل 
حرمتها وصيانتها؛ فيستأذن ملاكها ويطلب رضاهم ليشرع للناس أنه لا يحل لأحد مال 
أحد إلا بطيب نفس منه» وإذا كان هو نفسه عليه الصلاة والسلام يواذن الناس في التنازل 


CYA 


عن حقوقهم ويطلب رضاهم في ذلك فغيره من الناس من باب أولى» من هذا يتضح 
أنه لا اشتراكية في الإسلام وإنغا ذلك قول باطل دعا إليه بعض الناس وزعم انه من 
الدين وسمى ذلك اشتراكية إسلامية تموياً وتضليلا؛ فالمساواة بين الاس في المال ما 
لا سبيل إليه وإنغا هو تمرد على النظام السماوي غير أن الذي يقال في هذا المقام: إن 
هناك واجبات تجب في الال كال زكاة وحقوق الاقارب من النفقات وغيرها مما هو مذكور 
قارا کي اكاب راك الوقق اوي ال سرا اليل ول اتك غل 


ب ع 05 
محمد واله وصحبه وسلم] اھ کلامه رجه ال 


ار اف کف ق هدو اا ا کن فت و لکن ل باي إن ل :ر 
الد كور ضعا بنقو لات أخرئ» يعض العلماك والدغاة: 

يقول الشيخ ابن باز حفظه الله: [ان الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية 
أو غيرهما من المذاهب المدامة الناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال]. 

وقال الشيخ البلمي رحه الله: [نعم لا إشتراكية في الإسلام الإسلام برىء من 
الاشتراكية الإسلام برىء من الظلم والجور وأحذ أموال الناس بغير حق. الاشتراكية 
المزعومة باطلة. والإسلام جاء لإحقاق الحق. وإبطال الباطل (وقل جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقا). 

ومن قال بالإشتراكية واستحلها وعمل بها. فهو جرم أثم وكافر بالله العظم. لأنه 
اعترض على قضاء الله وقدره. بزعمه أنه يا خذ الال من الاأغنياء ويعطيه الحتاجين والفقراء. 
والله جل وعلا. أعلم وأحكم وأدرى بمصاح عباده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيري 
إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب 

فالله علم وحكم. فاقتضت حكمة الله أن تكون الإنسانية في هذه الحياة. طبقات 
أغنياء وفقراء. وبين ذلك. حتى يتساعدوا على الحياة الاجتاعية باحتياج بعضهم إلى بعض. 
قال تعالى: هم يقسمون رمت ربك نحن قسمنا بينم معيشتبم في الياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير ما 
يجمعون. 


)١(‏ الاشتراكية في الإسلام )٠١-١(‏ بتصرف يسرر. 
(۲) مجموع فتاوی ابن باز .)۲۷٤/۱(‏ 


۹ 


فشريعة الإسلام حكيمة وحكمة. قررت اللكية الفردية. لمصلحة الفرد ولمصلحة 
الجماعة. ولا يكن أن تعيش الجتمعات البشرية إلا بذللكا. 

وقال الشيخ مود التوججري رحمه الله: [القول بأن الاشتراكية من دين الإسلام 
من الدين مالم يأذن به الله واستحل ماهو حرم بالنص والإجماع ومن شرع ديناً لم يأذن 

۲ ٤ ك‎ 

به الله فهو طاغوت ومن استحل عرماً مجمعاً على تحريمه فقد كفرع . 

وقال الشيخ أجد الزهاوي: [ان الاشتراكية بمعناها الحقيقي تنفي الملكية وتجعل 
التاس شركاء في كل شيء فلا توجد عندئذ ملكيةء وهذا مضاد لصراحة ما ورد به 
الشرع الشريف» وعلم من الدين بالضرورة فيكون القول به مدخلا إلى المروق من 
الإسلام» أي يودي به إلى المروق من الإسلام اما إذا اعتقد بصحة هذا القول» وأصر 
عليه بعد ان بيّن مخالفته للأحكام الشرعية فيكون هذا كفراً حعضاء وقائله مارقاً من الدين 
بلاشك» وتقولاً على الإسلام بالباطل بدون ريب. 

أما إذا اراد مسلم بالاشتراكية معنى التعاون والتضامن» وسماه اشتراكية تقرباً من 
يقول بالاشتراكية على معناها الحقيقي» فليس ذلك بكفر ومروق من الإسلام» ولكنه 
اساءة عظيمة وام كبير ومدخل إلى المروق»› خت اا موسا للحقيقة› وفيه قرت ال 
الجاهلين للإسلام وقد أمرنا بمخالفتمم والابتعاد عن ارائهم الزائفةء لا في التقريب منم 
والاذابة فهم]". 

وقال سید قطب رهه الله : إن الإإسلام هو الإسلام. والاشتراكية هي الاشتراكية. 
والديقراطية هي الديقراطية .. ذلك منهج الله ولا عنوان له ولا صفة إلا العنوان الذي 
جعله الله له والصفة التي وصقه مہا و وهذه وتلك من مناهج البشر ومن تجارب 
البشر .. وإذا احتاروها فليختاروها على هذا الأساس .. ولا ينبغي لصاحب الدعوة إلى 
دين الله» أن يستجيب لإغراء الزي الرائج من أزياء الهوى البشري المتقلب. وهو يحسب 
أنه بحسن إلى دين الله! على أننا نسل هولاء الذين هان عليمم ديهم ولم يقدروا الله 
حق قدره .. إذا کنع تقدمون الإسلام اليوم للناس باسم الاشتراكية» وباسم الديقراطية» 
لأن هذين زيان من أزياء الاتجاهات المعاصرة .. فلقد كانت الرأسمالية في فترة من الفترات 


.)٥۹۷/۲( عقيدة المسلمين‎ )١( 
.)۳١( الايضاح والتبيین‎ )۲( 
.)٠١( حكم الإسلام في الاشتراكية‎ )۳( 


CA‘ 


هي الزي انحبوب عند الاس وهم يخرجون بها من النظام الإقطاعي | كان الحكم المطلق ٠‏ 
في فترة من الفترات هو هو الزي المطلوب في فترة التجميع القومي للولايات المتناثرة ج 
ني ألانيا وإيطاليا أيام بسمرك وماتزيني مثلاً! وغدا من يدري ماذا يكون الزي الشائع 

من اة الاجتاعية الأرضية وأنظمة الحكم التي يضعها العبيد للعبيدء فكيف ياترى 
ستقولون غداً عن الإسلام؟ لتقدموه للناس في الوب الذي يبه الناس؟!. 


شبات الد کتور عماره: 


کعادته هداه الله تہ تتبع الد كتور المتشابه وترك احكم الذي لا تأويل له بل والمعروف 
من دين الإسلام ضرورة کا ذكر ا ا الشبهات التي ذكرها 
لانه أقام عليما المؤلفات والمقالات العديدة فأقو ل 
١د‏ أما احتجاجك بأن الال لله .. فتعم المال لله تعالى .. والمال لللإنسان هكذا قرر 
القرآن الكربم ولكنك ذكرت آيات القسم الأول ولم تذکر ايات القسم الثاني وهي 
كثيرة منہا قوله تعالى: #إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. .) وقوله: وان تبع فلكم 
رؤوس أموالكم) وقوله: بإلبلون في أموالكم) وقوله: «إولا تأكلوا أمواهم إلى 
أمرالكم4 وقوله: إلا تؤتوا السفهاء أموالكم وقوله: #ان تبتغوا باموالكم# وقوله: 
#إواعلموا انما أموالكم وأولاد ج فصة) وقوله: إوجاهدوا باموالکم) وقوله: وما 
أموالكم ولا أولادم بالني تقربكم) وقوله: لإولا يسئلكم أموالكم) وقوله: 
#إتجاهدون في سیل الله بأموالکم) وقوله: لا تلهكم اموالکم) ل الات 
العديدة في هذا الشان والتي تثبت الأمول للبشر. فالنسبة إذا متنوعه اف اال 
إلى الله تعالى فالمعنى انه هو الذي تفضل به به علیکم وسهله لکم مما قدر من اسباب الرزق 
قال: «إيرزق من يشاء بغير حساب) ونحوها .. فالأصل منه تعالى. قال ابن كثير 
في قوله: (ما جعلكم مستخلفين فيه) أي ما هو معكم على سبيل العارية. 

وکا قال الشاعر: 

وما المال والاهلون إلا ودائع ولابد يوماً أن ترد الودائع 

واما اف أصفت إل لاان فال ائه مالكة ق الذي تصرف فة كف يشان 
ان را فر وان شرا ف .. ثم لو الترم الناس قولك رالفاسد) هذا لكان فيه فتح 


رى الظلال .)١٠۸۳/۲(‏ 
(۲) تفسیره .)۳۲۷/٤(‏ 


EA! 


لباب الب والسرقات لان السارق سيحتج بان اال لله وليس للمسروق منه! وهذا 
مشابه لمسالة الاحتجاج بالقدر التي دفعتبا بقوة. إذن لا حجة لك في هذه الأية لاا 
آل ل على أن یتساوی الاش اف هذا الال بدعوی انه مال الله .. فهو مال الله 
نعم ولکنه يعطي من یشاء ونع من يشاء بجحکمته وعدله .. کا قال سبحانه: إفاما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فاأکرمه ونعمه فیقول ربي أكرمنِ واما إذا ما ابتلاه فقدر 
عليه رزقه فیقول ربي أهانن كلا اة ين الساكن بدا 
۲ واما قولك ان الإسلام م يحدد نظرية اقتصادية فهو قول جاهل بالنصوص الشرعية 4 
کیف يقال هذا؟ والنصوص الكثيرة ترد في باب الاقتصاد الإسلامي بأنواعه لتحدد 
للمسلمين مسلكهم المعتدل بين الأمم فالنصوص تنهى عن الربا وهو من أساسيات الاقتصاد 
في هذا الزمان وتنهي عن الاحقكار وتنبي عن بعض أنواع البيوع وتحرم أحذ أموال الناس 
بالباطل وتحرم الرشوه .. إلى غير ذلك. والنصوص تأمر بالزكاة وهي عماد الاقتصاد 
الإسلامي. وتأمر بالانفاق على الأقارب وتأمر بالعمل الحلال وتأمر بالبيع والشراء . 
إلى غير ذلك أليس كل هذا داحل ضمن الاقتصاد؟ إن a‏ اقتصاداً فين هو 
الاقتصاد؟ من الظلم ان يقال ان الإإسلام م يحدد نظاماً اقضاةةا لان في هذا القول 
قدح في كال الإسلام وقائل هذا القول يهد الطريق لإحلال الاشتر شتراكية أو غيرها متكقاً 
على هذه الدعوى .... ولا استطيع هنا أن انقل معام النظام الاقتصادي بأكمله لاني 
سأنقل أبواباً كاملة من كتب الفقه! أبواب الزكاة والبيوع والربا والخراج والفىء و... 
إلم فارجع إلا .. وارجع إلى كتاب (العدالة الاجتاعية في الإسلام) لسيد قطب حيث 
يقول رحه الله 7م استسغ حديث من يتحدثون عن «اشتر شتراكية الإسلام» و «ديمقراطية 
الإسلام» .. وما إلى ذلك من الخلط ب بين نظام من صنع الله ¬ سبحانه = وأنظمة من 

صنع البشر» تحمل طابع البشر وخصائص البشر من النقص والكمال» والخطاً والصواب 
والضعضف والقوةء والمهوى والحق .. بيغا نظام الإسلام ر بریء من هذه الخصائص» 
کامل شامل لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه 

إن الإسلام يقدم حلو لا مستقلة لمشكلات الإنسانية» يستمدها من تصوره الخاص» 
ومن منهجه الذاتي» ومن اس الأضاة ومن وسائله المتميزة؛ وعلينا حين نناقشه ألا 

نکله إلى مذهب ونظریات أحرى تفسره أو تضيف إليه؛ فهو منهج متكامل» ووحدة 
متجانسة» وإدخحال أ ر غه كفل بان يفسده» كالجهاز الدقيق الكاملء أية 
قطعة غريبة عنه تعطل الجهاز كله وتظهر كأنها رقعة فيه! 


AY 


وأنا ادلي بهذه الكلمة المحملة هناء لأن كثيراً ممن اندست في ثقافتهم وأفكارهم 
قطع غريبة من أجهزة النظم الأجنبيةء يحسبون أنهم يكسبون الإسلام قوة جديدة إذا 
هم طعموه بتلك النظم. وهو د خاطىء يفسد الإسلام؛ ويعطل روحه عن العمل» 
وهو في الوقت ذاته إحساس خفي باهزية» ولو لم يعترفوا صراحة باهزية!] (4۷). 

ثم لتعلم ان عدالتنا ليست في الاقتصاد وحده ا ا ذکر الشیخ ابن حید رجه الله 
ا فإن الإسلام حينا حاول ان يحقق العدالة الاجتاعية كاملة ارتفع بها عن ان تكون 
عدالة اقتصادية محدودة وان يكون التكليف وحده هو الذي يكفلها فجعلها عدالة انسانية 
شاملةا. 
٣‏ اما قولك ان الغنى يقود إلى الطغيان .. فأقول وكذلك الغنى يقود إلى الفلاح! 
فليس الصلاح والفساد TT‏ وإنغا الغنى مطيه والفقر مطيه .. 
وكلاهما يقود إلى الصلاح ان أراد الإنسان فالغنى يستعمل ماله في طاعة الله .. والفقير 
يتخفضف من اعباء المساءله ويعيش زاهدا. وكلاهما يقود إلى الفساد .. فالغنى يستعمل 
ماله في معصية الله .. والفقير يستعمل فقره في معصية الله بالسرقة أو القتل أو الخطف 
وغيرها مما نراه ونسمعه في عالمنا. وأما زعمك ان القرآن والسنة قد حملا على المترفين 
والاغنياء دون الفقراء فيقال: وكذلك قد مدحا الاغنياء ولكنك كعادتك في التلبيس 
حجبت ايات المدح وذکرت آيات الذم والله عز وجل عندما ذم الاغنياء والخرفين ل 
يذمهم لاجل أمواهم الكثيرة فهي منه سبحانه فكيف يذمهم علیہا؟ ولکنه ذمهم على 
سوء استخدامهم ها ومحادتہم لرسله في سبیلها کا قال سبحانه: وما أموالكم ولا 
أولاد م بالتي تقربكم عندنا زلفی وأما الآيات والأحاديث التي مدح فيا الخنى والمال 
فهي كثيرة من أهمها قوله تعال عن داود وسليمان عليہما السلام #ولقد آتينا داود 
وسليمان علما وقالا الحمد له الذي فضا على كثير من عباده المؤمنين) وقال عن 
ملك سليمان: لإوحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون) وقال 
عن يوسف: لإرب قد اتيتني من الملك# وقال مادحاً ابا بكر رضي الله عنه: ولا 
يأتل أولو الفضل منكم والسعه‌ان ي يتوا اول القربى وقال انرشن الال کیب 
٣‏ حضر أحد الموت ان ترك خیراً4 فسماه حرا وقال غت انشا ولا 
تتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما» وأما رسول الله عيشي فقد قال: 


.)۷۷( العدالة الاجتاعية‎ )١( 


AY 


«ما نفعني مال أحد ما نفعني مال ابو بكر» وقال: «نعم الال الصاح مع المرء الصاح 
ا را يا غا ل الاغه وع لاش 
بكثرة لمال ©.... إلى غير ذلك من الأدلة. وني واحد منها ابطال لقولك المحمافت. 
E eT‏ والفقر لذاته وإنغا بحسب ما يتولد منه قان تولد خير 
مدحته و کان نعمه على الإنسان وان تولد منه شر کان شرا ونقمه على الإنسان. ولذلك 
انلف العلماء ف يما أفضل الغنى الشاكر أم الفقير الصابر؟ .... وم يقل أحد بفضل 
الفقراء وذم الأغنياء مطلقا مطلقا والفصل في المسألة ما قاله ابن الق رحه الله: [التحقيق 
ان يقال افضلهما اتقاهما لله تعالى فإن فرض استوائهما في التقوى استويا في الفضل 
فان الله اة يفضل بالفقر والغنی كما ا 
بالتقوی کا قال: بان اكرمكم عند الله اققا . 

وما دغواك اش تراك الناس في الماء والكلاً والنار .. فنعم هذا حديث صحيح لكنه 
3 بشهد الج اظ أت سید مل اراك ای اي راف هر دل عر 

شراک في المباحات العامة التي لا يملكها أحد. قال الخطابي في شرحه ذا الحديث: 
هذا معناه الكلاٌ ينبت في“ موات الأرض غا الان ان لاحك :ان ععصض به درن 
أحد ويحجزه عن غيره وكان أهل الجاهلية إذا غزا الرجل منم حمى بقعه من الأرض 
لاشيته ترعاها. يذود الناس عا فأبطل النبي عي ذلك وجعل الناس فيما شرعاً واحدا 
يتعاورونه بینہم. فما الكل إذا نبت في أرض مملو كه لالك بعينه فهو مال له ليس لأحدان 
یش رکه فيه إلا بإذنه. وأما قوله والنار فقد فسره بعض العلماء وذهب إلى أنه اراد به 
الحجارة التي توري الناس. قول لا ينع أحد أن يأخذ منبا حجرأ يققدح به التار. فما 
اني يوقدها الإنسان فله أن نع غيره من أخذها وقال بعضهم ليس له أن كنع من بريد 
أن اخ ما دوه من الحطب الذي قد احترق فصار جمرأ ولیس له أن ينع من أراد 
ان پستصبح متها مصباحاً و ان یدني متها ضتفاً يشتمل به به لان ذلك لا ينقص من عينما 
E‏ وقال السندي رحه الله: ذهب قوم إلى ظاهره فقالوا ان هذه الأمور 


(۱) صحیح این ماجه (۷۷). 

(۲) مسند أي يعي (۷۳۳۹) بتحقیق حسین اُسد وهو حدیث صحیح. رواه أيضاً أحمد والطبراني 
(۳) مسلم .)۱١۹/۷(‏ 

.)۱۹۳( عدة الصابرين‎ )٤( 

(ه) تہذیب السنن .)۱۲۳/١(‏ 


TA 


الثلائة لا تملك ولا يصح بيعها مطلقاً والمشهور بين العلماء ان المراد بالكلا هو الكل 
المباح الذي لا يختص باحد وبالاء ماء السماء والعيون والأنهار التي لا تملك وبالنار الشجر 
الذي يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه فالماء إذا احرزه الإنسان في انائه وملكه يجوز 
مع ر وقال ابن القم: [الماء خلقه الله في الاصل مشتركاً بين العباد والهام 
وجعله سقياً هم فلا يكون أحد أحص به من أحد» ولو أقام عليه وتناً عليه» قال عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه: ابن السبيل أحق بالماء من التانيء عليه» ذكره أبو عبيد عنه. 
وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب. فأما من حازه في قربته أو إنائه» فذاك غير المذكور 
في الحديث» وهو بممنزلة سائر المباحات إذا زعا زل 2 اراد ا وا 
والملح» وقد قال النبي عه: «لأن يأخذ أحدج حبلهء فيأتي بحزمة حطب على ظهره 
فييعها فیکف الله بها وجهه خير له من آل یسال اناس أعطره أو منعوه» رواه 
لى 

إذن فالحديث في الاشياء العامة التي يحتاجها كل الناس ويخلقها الله تعالى لسد 
حاجاتبم كمياه العيون والامطار وكالأحجار وكالعشب البري فليس لاحد منع التاس 
عنہا لاہا ليست ملكا لاحد اما ٳذا وجدت في أُرض ملو که فهي تنبعها وي هذا ما 
ينقض مذهبك. م يقال الحديث حدد اشتراك الناس في هذه الأشياء الثلاث وانت عممت 
حتى آدحلت فضول أموال التاس التي لم يتعرض ها الحديث باشتراك ولا غيره!. 


٥‏ واما احتجاجك بالأحاديث والآثار التي نقلتها من تفسير القرطبي فهي ليست مخالفة 
للقران وللأحاديث الصحيحة الثابتة التي صدفت عنها. والجمع بينهما کا قال القرطبي: 
[هذا محمول على مالم تؤد زكاته بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا .... لا تتناقض 
الأحاديث]'. 


ويشهد لذلك ان راوي أاحد هذه ااانه بی هرر وکو لدی رو دی 
الزكاة المشهور [مامن رجل لا يدي زكاة ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من تار 
ٍ )4( 
یکوی بہا جبینه وجېته وظهره ..] . 


(۱) عون المعبود .)۳۷١/۹(‏ 

)۲٦۵/۳( )۲(‏ زاد العاد .)۷۹۸/٥(‏ 
(۳) تفسير القرطبي .)١۳١۱/۸(‏ 

.)٦۷/۷( مسلم‎ )٤( 


Ao 


ت وما احتجاجك ععذهب أف ذر رضي الله عند فقا هو ری اف ت ا 
O N RTD‏ 
لرأی أحد من الناس ولو کان من أفضلهم (آي الصحابة) قال ابن القم رهه الله: 
[الأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث ممما كلام الله وكلام رسوله وما عداما فمردود 
إلہما]. وقد تكلم العلماء كثيرا على مذهب ابي ذر رضي الله عنه وبینوا مخالفته 
للكتاب والسنة وان عمل الأمة على خلافه وان کان هو ماجوزا إن ا ا 

قال شيخ الإسلام: إن أب ذر رضي الله عنه کان رجلا صاخا زاهدا» وکان من 
مذهبه أن الزهد واجب» وأن ما أمسكه الإنسان فاضلاً عن حاجته فهو کنز يُکوي 
به في التار» واحتج على ذلك با لا حجة فيه من الكتاب والسنة. احتج بقوله تعالى: 
لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في سبيل الله وجعل الكنز ما يفضل 
عن الحاجةء واحتج جا سمعه من البي عه وهو أنه قال: «يا أبا ذر ما أحب أن لي 
مغل أحد ذهبا يمضى عليه تالثة وعندي منه دينارء إلا دینارا أرصده لدین؟. وأنه قال: 
«الأكثرون هم الأقلون يوم القيامةء إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء*“ 

ولا توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالاًء جعل أبو ذر ذلك من الكنز الذي 
عاقب عليه» وعان يناظره في ذلك» حتی دحل کعب ووافق عثان» فضربه بو ذرء 
وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب. 

وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك.» کا يذكر عن عبد الواحد ابن زید 
ونحوه. ومن الناس من يجعل الشبلى من أرباب هذه القول. وأما الخلفاء الراشدون وجماهير 
الصحابة والتابعين فعلى حلاف هذا القول. 

فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي عيله أنه قال: ون با کرد ع ری 
صدقة» ولیس فيما دون مس ذود صدقة. ولیس فما دون مس أواق صدقة) ° 
فنفى الوجوب فيما دون المائتين» ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إلا أم لا 


)١(‏ قد أكثر الكتاب المعاصرون من الاحتجاح باجتهاد أبي ذر على تجويز الاشتراكية في الإسلام لاسيما أثناء 
المد الشيوعي وجاراهم في ذلك مصطفى السباعي والعقاد وخالد محمد خالد وغمرهم. وانظر لبيان جنم 
على أي ذر كتاب (أبو ذر والشيوعية) لعيد الحلم محمود. 

(۲) اعلام الزن( : 

(۳) البخاري (۱۱۹/۳) مسلم .)٦۷۸/۲(‏ 

(٤)البخاري‏ (۱۰۷/۲) مسلم (1۷۳/۲). 


A“ 


وقال جمهور الصحابة: الكنز هو المال الذي م تود حقوقه» وقد قسّم الله تعالى 
المواريث في القران» ولا يكون إلا لن خحلف مالا. وقد كان غير واحد من 
اا ع داي ع4 من الأنصار» بل ومن المهاجرين. وكان غير واحد 

مالاا ال و کن أب ذر يريد أن يوجب على الناس مام يوجب الله علہم» ويذمهم 

عل مالم يذمهم الله عليه» مع أنه متمد في ذلك» مثاب على طاعته رضي الله عن اکشائر 
امجتهدين من أمثاله. 

وقول النبي عي ليس فيه إيجاب» إا قال: «ما أحب أن يمضى على ثالغة عندي منه 
شيء) فهذا يدل استحباب إحراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه. وكذا قول: 
«المكثرون هم المقلون» دليل عل آن من کر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا بم يكثر 
الإإخراج منه» وذلك لا يوجب أن يكون الرجل القليل الحسنات من أهل النار 3 
يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض الله. 

وکان عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه يقم رعيته تقوياً تاماء فلا يعتدي لا الأغيناء 
ولا الفقراي. فلما كان في خلافة عثان توسع الأغنياء في الدنیاء حتی زاد کثیر منہم 
على قدر الاخ ي المقدار والتوع» وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات. 
وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين فكان اعتزال أي ذر هذا السبب). 

وقال ابن العربي: [كان أبو ذر زاهداً وکان يقرع عمال عثان ويتلو علہم 
لإرالذين يكتزون الذهب والفضة ولا فقوا في سيل اله فيشرهم بعذاب آلب 
ویراهم یتسعون في راکب واللابس حین وجدوا فینكر ذلك علیہم ویرید تفریق جمیع 
ذلك من بين يديهم وهو غير لازم قال ابن عمر وغیره من الصحابة وهو الحق ان ما اديت 
ز کاته فليس بتر“ وقال ابن عبد البر رحه الله: [ورد عن أي ذر اثار كثيرة تدل 
على آنه كان يذهب إلى أن كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد اليش فهو كتز 
يذم فاعله وان آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم ولوا 
الوعيد على مانعي الزكاة واصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي 
حیث قال له هل علي غیرها؟ قال: لا إلا ان تطو ع 


.)۲۷۲/١( منهاج السنة‎ )١( 
.)۸٥( العواصم‎ )۲( 
.)۳۲٠/۳( فتح الباري‎ )۳( 


LAY 


قال الشيخ أحمد شاكر بعد إ إيراده عدة أحاديث على ملك الإنسان لفضل ماله: 
[ان هذه البراهين الواضحة والأدلة القاطعة تدل على أنه لا جوز اللولاة ان ازا 2 
أموال الناس واراضيم عنوة كانت بعوض أو غيره وان فعلوا فهم عاصون ا 

فهذه أقوال العلماء في رد مذهب أبي ذر رضى الله عنه خالفته الادلة الصحيحة التي 
تقصر الكنز على مالم تود زكاته ويشهد لذلك حدیث خالد بن اسلم قال حرجت مع 
عبد الله بن عمر فلحقه اعرابي فقال له قول الله: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونا في سبیل الله قال له ابن عمر: من کنزها فلم یژد زکاتا فویل له .. 
إا کان هذا قبل أن تتزل الزكاة فلما انزلت جعلها الله طهورا للأموال ثم التفت فقال: 
ما أبالي لو كان لي أحد ذهباً أعلم عدده وازكيه واعمل فيه بطاعة الله. وقال أيضا رضي 
الله عنه عندما سعل عن الكنر: [هو aT‏ 
۷ وأما اك جراخ الزن ع اهارن واتار فاا أذري ت وا 2 
ما دليل هذا على قولك .. ا رضي الله عنهم قدموا إلى المدينة رغبة في ما 
عند الله عز وجل وخلفوا أموالمم وبيوتهم حلف ظهورهم .. فامر رسول الله ع 
الأنصار ان يعينوا أخوانہم ويروهم إلى ان يمن الله عليهم فيستقلوا .. فهذا من التكافل 
الاجتاعي في الجتمع المسلم الذي يتفاوت فيه الغني مع الفقير والقادر مع العاجز. 

ا قال تعالى: «(والمۇمنون والمۇمنات بعضهم أولياء بعض وکا قال ع4 : «مثل 
السلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمل الجسد الواحد» (مسلم ۲۰/۸). فلما 
تفضل الله عليمم بالرزق خحففوا عن إخوانهم E‏ بالمشاركة مدى اخياة . 
والتي تدعون إليها زاعمين انبا من العدل؟“ 
۸ واما قولك إن التفاضل الوارد في القران ليس هو التفاضل في الرزق فهذه احدى 
كذباتك التي تبلغ الآفاق. 

فهاا كذبت في غير القرآن الذي يتلوه المسلمون ليلا ونہارا؟“والعجيب قولك: 


(۱) تعلیقه على (الخراج) لیخ بن ادم ۹7 ۷): 

)۲( الأئران في الصحيحة للألباني .)۹۷/٣(‏ 

)ص( ویدخل في هذا كل حديث يوهم المشاركة بين المؤمنين فهو من باب الو احاة والتعاون كقوله لي 
ا آرملوا في الغزو و بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد 

)6( قال معاذ رضي الله عنه: ا قران ر رجلان جل لهه در وه له ارتي شس اد د ي 


SAA 


[غير ان هناك شه يثررها الذين لا يفقهون منطق القرآن ولا يعون مدلول مصطلحاته]!! 
انحن الذين لا نفقه القرآن؟ ونحن الذين أقمنا ديننا كله على آياته ولم نضرب بعضها 
بروؤس بعض ونحجيما عن الأمة... أنحن الذين لا نفقه القرآن؟ ونحن الذين تتلوه ونعدبره 
وار أغن الد ف اراو و ف لين فان مه مج لا كلها 

إذا لم نفقهه نحن فمن يفقهه إذن؟ آيفقهه العقلانيون المتغربون الذين نبذوه وراء 
ظهروهم واستبدلوه بالعقل والمصلحة! أم يفقهه ويتدبره من زاحمه بقرآن الشيطان 
(الاغاني)! 


إذا وصف الطايي بالبخل مادر 
لای ا ا 


وفاحرت الأرض السماء سفاهة 


وعیر قساً بالفهاهة باقل 


وقال الجى للصبح لونك حائل 


وطاولت النبجم إالحصى والجتادل 


فياموت زر إن الياة ذميمة ويانفس جدي ان عيشك هازل 

نعود إلى موضوعنا وهو (التفاضل) في القرآن فأقول وردت آيات في القرآن الكرم 
لا يستطيع الدكتور دفعها أو تأوليما بالتأويلات الغريبة -ا صنع بغيرها- تدل على التفاضل 
في الرزق. كقوله تعالى: «إأوم يروا ان الله بيسط الرزق لمن يشاء ويقدري. وقوله: 
ان يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما» فشهد بالفقر والغنى لبعض عباده. وقوله: 
لإوانکحوا الأیامی منكم والصالین من عباد وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم ال 
من فضله). لإومن كان غياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بامعروف )ي 
وقوله .. وقوله .. قال الشيخ البليبي رحه الله: [قد تتبعت الملصحف من سورة الفاتحة 


إلى سورة أغوذ برب الناس فوجدت الآيات و التي هي صريحة في الرد على 


الاشتراكية ٠١١‏ آية]. 


4- وأما قصة عمر والأرض المفتوحه والتي صورتما وكأنها صراع بين اغنياء الصحابة 
الذين يؤيدون الظلم الاجتاعي!! وبين عمر رضي الله عنه (العقلاني!) العادل کا تقول. 
والذي ترك النصوص في سبيل المصلحة. وإنغا احتج على الصحابة بالنص ا 
نصوصيون! فيقال: ان هذه القضية قد اسات فهمها واستغلاها. فانت تصور ان مذهب 
عمر رضي الله عنه هو (الاشتراكية) لأنه لم يقسم الأرض بل (أمها!) وهذا قول باطل 
منك لأن عمر رضي الله عنه هو الإمام. واتار الاصلح للأمة. لأن هذه المسألة ليس 


(1) عقيدة المسلمین (۲۹۸/۲). 


۸۹ 


فیہا وجوب ولا تحريم کا ذكره العلماء بل هي إلى اختيار الإمام. 

قال شيخ الإسلام في حديث له: [... مثال ذلك حبس عمر وعان رضي الله 
عنما للأرضين المفتوحة وترك قسمتها على الغانمين. فمن قال: ان هذا لا يجوز قال: 
لأن النبى ل قسم خبيرء وقال: ان الإمام إذا حبسها نقض حكمه لأجل خالفة السنة 
فهذا القول حطاً وجرأة على الخلفاء الراشدين: فإن فعل النبي علي في حيبر إنما يدل 
على جواز ما فعله لا يدل على وجوبه» فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب 
ذلك لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم الوجوب» فكيف وقد ثبت انه فتح 
مكة عنوة کا استفاضت به الأحاديث الصحيحة؛ بل تواتر ذلك عند أهل المغازي والسير. 

م ذكر الأدلة على فتحها عنوه إلى ان قال: وني الجملة: من تدبر الآثار المنقولة 
علم بالاضطرار ان مكة فتحت عنوة» ومع هذا فالنبي عه م يقسم أرضها کا م يسترق 
رجالماء ففتح خيبر عنوة وقسمهاء وفتح مكة عنوة ولم يقسمهاء فعلم جواز الأمرين. 

والأقوال ني هذا الباب ثلاثة: اما وجوب قسم العقار كقول الشافعي: واما تحريم 
قسمة ووجوب تحبيسه كقول مالك: واما التخيير بينما كقول الأكارين الثوري واي 
جه وآ غ زه قاعر مدقي جد جه اران ارا 

وقال في موضع آخر: [ان الأرض إذا فتحت عنوه ففيما للعلماء ثلاثة أقوال: 
أحدها -وهو مذهب الشافعي- انه يجب قسمها بين الغانغين» إلا ان يستطيب انفسهم 
فیقفهاء وذکر في «الام» انه لو حکم حاکم بوقفها من غیر طیب انفسهم نقض حکمه؛ 
لأن النبى به قسم خيبر بين الغانمين؛ لكن جمهور الأئمة خالفوا الشافعي في ذلك 
ورأوا ان ما فعله عمر بن الخطاب من جعل الارض المفتوحة عنوة فيغا حسن جائز» وان 
عمر حبسها بدون استطابة انفس الغاغين. ولا نزاع ان كل أرض فتحها عمر بالشام 
عنوة. والعراق ومصر وغيرها لم يقسمها عمر بين الغانمين» وإنما قسم المنقولات» لكن قال 
مالك وطائفة -وهو القول الثاني إنها مخحصة باهل الحديبية. وقد صنف ا ماعيل بن 
اسحق امام المالكية في ذلك با نازع به الشافعي في هذه المسألة» وتكلم على حججه. 

وعن الإمام أحمد كالقولين؛ لكن المشهور في مذهبه هو القول الثالث» وهو مذهب 
الأكارين؛ أبي حنيفة واصحابه» والثوري» وأبي عبيد: وهو أن الإمام يفعل فيا ما هو 
اصلح للمسلمين من قسمها أو حبسها؛ فإن رأى قسمها ) قسم النبي عر خيبر فعلء 


.)٥۱٤/۲۰( الفتاوی‎ )( 


۹ ۰ 


وان رای ان يدعها فيعا للمسلمين فعل» کا فعل عمرء وا روي أن النبي يي فعل 
بنصف خيبر» وانه قسم نصفهاء وحبس نصفها لنوائبه» وانه فتح مكة عنوة ولم يقسمها 
بين الغامين. فعلم ان ارض العنوة يجوز قسمهاء ويجوز ترك قسمها“. 

وقال أبو عبيد في الأموال (1۲) [وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة 
والفىء إلا أن الذي أختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام ا قال سفيان وذلك 
أن الوجهين جميعاً داخلان فيه.. وليس فعل ابي عل براد لفعل عمر ولكنه عله اتبع 
اية من كتاب الله تبارك وتعالى فعمل بها واتبع عمر آية أخرى فعمل با..] وعلق الشيخ 
محمد خليل هراس على هذا بقوله: [هذا أعدل الآراء وأصوبا..]. 


قلت: فعلم بهذا ان عمر رضي الله عنه لم يكن ليخالف النصوص. 


مډ مډ يډ 


.)٥۸۱/۲۸( الفتاوی‎ )١( 


التقريب بين السنة والشيعة': 


من يقرا كثيراً فى تاريخ الفرق في عالمنا الإسلامي حتماً سيلاحظ أن الفرق 
الشيعية - لا سيما الزيدية منها _ ذات علاقة وذ وتعاون مع تيار الاعتزال .. هذا ما ظننته .. 
وتا كد قولي وظني عندما قرأت كلمة لاومام الذهبي في ترجمه(علي بن عيسى الرماني) 
في کتابه (میزان الاعتدال) قول فیها: [.. ومن حدود ۳۷۰ إلى زماننا هذا تصادق الرفض 
والاعتزال وتواخيا]“ وعلق الحافظ ابن حجر في اللسان على هذا بقوله: [ليس كما قال 
بل لم يزالا متواخيين من زمن المأمون] . 


وقد اعترف الدكتور بهذا الت حي عندما قال نقلاً عن أبي علي ال جباني: [لقد وافقونا 
ي التوحيد والعدل وإغا حلافنا في الامامة وواجب ان نجتمع حتى نكون يداً واحدة] 
(الإسلام وفلسفة الحكم .)٥۸۲‏ قلت: أي على أهل السنة! لذلك فهو يكثر النقل عنبم 
وخاصة من أهم كتبهم (نبج البلاغة) الذي شرحه شيخه محمد عبده ... ولذلك هو 
يثني على الدوله العبيديه الرافضية بمصر ويعتز بالانتساب إلا .. ولذلك (وهو المهم) 
يحاول تقريبنا إلهم. وتقريمم إلينا وهذا هو مضمون مبحشنا هذا الذي اذکر فيه څه 
موجزه عن تار يځ هذه الدعوة (التقريب) وتطورها ثم أقوال الدكتور حوها. ثم عرضها 
على الميزان السلفي. 
البداية: 
١‏ حدثت عدة عاولات للتقريب بين السنة والشيعه في تاريخنا الإسلامي ذكرها ابن 
کثیر رحمة الله في تاریخه ولا نعلم شيئاً من تفاصيلها فقال في سنة ٤۳۷‏ هھ [اتفق آهل 
السنة والشيعة على مواجهة المود في بغداد وقاموا بنهب دورهم واحراق الكنيسه العتيقة 
التي هم]. 

ثم مره أخرى في سنة ٤٤۲‏ هھ [اصطلح الروافض والسنه ببغداد وذهبوا كلهم 
لزيارة مشهد علي ومشهد الحسين!! وترضوا -أي الروافض- في الكرخ على الصحابة 
کلهم وتر موا علمم وهذا عجيب جداً إلا ان يكون من باب التقيه]. 


)١(‏ استفدت كثيراً ما جاء في هذا المبحث من الرسالة (الفريدة) (مسالة التقريب بين أهل السنة والشيعة) 
للدكتور ناصر القفاري. فجزاه الله حيرا. 

.١٤۹/۳( المیزان‎ )۲( 

(۳) لسان المیران .)٤۸/٤(‏ 


وقال في سنة ٤۸۸‏ ه: [وفيما اصطلح أهل الكرخ من الرافضة والسنة مع بقية 
الحال وتراوروا وتواصلوا وتواکلوا و کان هذا من العجائب]. و كل هذه انحاولات كانت 
من باب التقيه الشيعيه اہم سرعان ما ينقضون عهدهم ويعودون إلى سب الصحابه 
في ماتمهم المشهوره فيعود الصراع من جديد فلا أهل السنة يرضون عن سب الصحابة 
ولا الشيعة ينتهون عن بدعتهم القبيحة ويتوبون منها. 
۲- ومن حاولات التقريب ما قام به الخليفة (المعتزلي) المأمون من توليته العهد لعلى الرضا. 
والله أعلم بنية المأمون ماذا كانت فقد اختلف حوها الباحثون. 
۳ في القرن الثاني عشر عمل مغر للتقريب بين الطائفتين وصفه السيد سحب الدين 
E‏ [اعظم موتمر عقد في تارج المسلمين للتفاهم بين الشيعة وأهل السنة المحمدية 
وقال: انه كان الأول من نوعه في المجتمع الإسلامي. 
٤‏ في العصر الحديث قامت عدة حاولات للتقريب منا: 
أ - ماولة جماعة سمت نفسها جماعة الاخوة الإسلامية قال الدكتور القفاري: 
[والمعلومات عن هذه الجماعة لم تتوفر -ححسب علمي- إلا عن طريق احد الباطنيين 
الأماعلين يدعي عة تجن الأعطي. 
ب - دار الانصاف تأسست کا يقول بعض اعضائها عام ١٣۳٠ھ‏ من فريق من أهل 
التقوى والصلاح وكان من خحطتہا (فهم المذاهب الإسلامية على مناج دار تقريب 
المذاهب الإسلامية في مصر ...) ومن كتيمم التي اصدروها من أجل التقريب كتاب 
(الإسلام بين السنه والشيعه) في جزئين وقد بنوه على اصل خاطىء وهو إن الرافضة 
فغة اندرست وهم الذين يكرهون الصحابة اما الشيعة فيحبون الشيخين ويترضون على 
الصححابة. 
ج - دار التقريب بين المذاهب الإسلامية هذه الحاولة دعا إلا شيخ رافضي من قم 
«بإيران» ويدعى محمد تقي القمي -في عام ٠۳٣٤‏ ه تقريباً- واستجابت لدعوته ثُلة 
من علماء مصرء ومن زيدية العن» وقد اتخذ ها مقرأ في القاهرة باسم «دار التقريب بين 
المذاهب الإسلامية)» ثم قامت الجماعة بإصدار مجلة باسم «رسالة الاسلام) لفدمة 
أغراضها. 


.)٠٠٦١/١۳١( سحلة الفتح‎ )١( 
.)١۷١( مسألة العقريب‎ )۲( 


وقد حملت إلينا محلة الأزهر «وثيقة هامة» لأحد كبار أعضاء جماعة التقريب وأحد 
المشا ر كين في نشاة «الحماعة» وهو الشيخ عبد اللطيف عمد السبكي عضو ججماعة كبار 
الفلاع ‏ نفف ا اة اخهاغ وط مرها واه الذي ي الف 

ويقول: (.. جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية» نشط في تكوين هذه الجماعة 
شيخ شيعي .. يقم في مصر لعهد قريب أو بعيد وقد استجاب لدعوته ثلة كريمة من 
رجالات مصر» ولم يكن يسع مسلماً أن يتخلف عن تلبية الدعوة لتجديد وحدة المسلمين 
التي هتف با. القرآن أول ما هتف: إواعتصموا بجبل الله جميعاً ولا تفرقوا» إن 
الذين فرقوا ديهم وکانوا شیعاً لست منہم في شيء). 

وقد اعترف أحد شيوخ الروافض بأن إنشاء دار التقريب كان عن سابق اتفاق 
من شيوخ الشيعة وقال: (ليس له -أي القمي- ولا لغيره من الناس أن يقوم بمثل هذا 
تول «دار التقريب» حتى قال أحد أعضائها بعد مضى أربع سنوات على إنشاء الدار 
قال: (ورابني وجب ان یرتاب معي کل عضو بریء انها تنفق عن سخاء دون أن يعرف 
ها مورداً من الالء ودون أن يطلب منا دفع اشتراكات تنفق على دار انيقة بالزمالك 
في القاهرة فما أثاث فاخحر» وفيما أدوات قيمة» وتنفق على مجلتا فتكافيء القائمين علماء 
وتكافيء الكاتبين قيما وتتأنق في طبع أعدادهاء وتغليف ما يطبع» إلى غير ذلك مما يتاج 
OE E a E |‏ 

أما قيام الشيعة بإرسال داعية ها إلى مصر وهو القمي فلم تكن هذه الحادثة أول 
مزة بل كان هذا القمي ثالث ثلائة تعاقبوا في الجيء إلى مصر. ورفعوا شعار التقارب 
والوحدة -في هذا القرن- | أن هذا الصنيع من «الرافضة» قد سبق ما يشبهه في 


(1) عبد اللطيف خمد السبكي: وجلة الأزهر (ج .(YTAT/YS‏ 

(۲) فقد سبق أن أرسلت رافضة إيران في أواحر سنة ١١٠١٠ه‏ وأوائل .سنة ٤:‏ ١١٠٠د‏ أحد شيوخهم ويدعى 
«أبو عبد الله الرنجاني» وبعد فشله أرسلت رسولاً اخر يدعى عبد الكري الزنجاني فكان عذا القمي هو 
ثالث هؤلاء. ويذكر سحب الدين الخطيب أنه والشيخ محمد الخضر حسين فاوضا «الزنجاني الأول» في 
موضو ع التعاون بين أهل السنة والشيعة وضرورة تصحيح نظرة الشيعة إلى الصحابة حتى يتحقق التالف 
فبشرهما هذا الزنجاني بان في إيران طبقة مستنررة صارت تعزف للصحابة أقدارهم وتخجل من الأكاذيب 
التي كتيت عنهم. ويقول الخطيب: (وكنا ننتظر منه إذا عاد إلى إيران أن ينظم العمل مذا الغرض مع = 


<۹٤ 


E 

ومن المضحك ان هذه الجماعة قد اهتمت [بنشر كتب الفقه بالذات وبدأو 
بالفروع قبل الأصول مع ان الفرقة الكبرى هي في مسائل الأصول والعقيدة اما قضايا 
a as‏ 
أبواب الفقه يشت ركون فما مع أهل السنة لانه لا فقه حم إلا ما أخذوه عن طريق أهل 
السنة .. وبالتشابه الفقهي يصطادون بعض المغفلين". 
-٥‏ استطاع الروافض في ظل دعوة التقريب ان يخدعوا شلتوت شيخ الأزهر بالقول 
e a‏ 
ا التعبد بالمذهب الجعفري! فاستجاب همم! وأصدر فتواه في سنة ۸١٠١٠ه‏ بجواز ذلك 
ففرح الروافض بذلك فرحا عظيما. 
1 استمرت هذه الفكرة بعد ذلك تظهر عند بعض الافراد الغافلين عن المذهب الرافضي 
وا کن ارت مجه ندا لان السنة والشيعة دينان مختلفان في أصوهما ا سيأتي 
فمن أولعك الافراد من أهل السنة الذين حاولوا التقريب أو تنوه:. 


= تلك الفعة من من الخاصة التي بشرنا بوجودهاء وتوقعنا إذا هو قام بذلك أن لعمله رد فعل عظم الأثر عند 
هل السنة واللجماعة» وأن ندحل کلتا في دور جديد من التعاون والتضامن يليق بظروف هذا العصر 
کا ا إلا أنه -ويا للأسف- ل يفعل شيعا من ذلك إما لأن الفعة التي حدتا عنبا 
ضعيفة أمام تعصب الجماهير الإيرانيين» وإما أن الذي يذكره لنا كان مدفوعاً إليه باٌحکام التقية التي 
أصبحت عادة فيهم. وفهمنا بعد سفره أن الحكومة الإيرانية هي التي كانت أوفدته إلى الأقطار العربية 
لير المعاني التي كنا ن تتمنى تفاهم الفريقين علما وتعاونما على تحقيقهاء فلما فشل فيما جاء له وكادت 
تتحول مهمته إلى المعاني التي فاوضناه فيها اختارت زنجانيا اخر غيره وهو الشيخ عبد الكريم الزنجاني 
وكان هذا الداعية الثاني صرجا في أنه يرى التقريب بين أهل السنة والشيعة بنزول أهل السنة على عقائد 
الشيعة فكان فشله سريعاً وذريعاً ورجع إلى إيران ا رجع حنين بخفيه) انظر: محب الدين الخطيب: 
«نشأة التشيعم وتطوره) (ص »)1-٤‏ وانظر: «ججلة الفتح» (ج+ ۹/۱۷ ١‏ وانظر: عبد الكري الزنجاني: 
«الوحدة الإسلامية) أو «التقريب بين المسلمين» ص .٥۹‏ 

)١(‏ ففي عصر «جلال الدين السيوطي» (ت ٩۱۱‏ ه) حضر من إيران إلى مصر داعية من دعاعيم شار 
إليه السيوطي في كتابه «الحاوي للفتاوى» )۳۳١/١(‏ طبعة المنيرية» وبسبب ذلك الداعية الإيراني ألف 
اولي رسالته «مفتاح الحنة في الاعتصام بالسنة)» انظر: حب الدين ا-لخطيب: «الخطوط العريضة» ص ۷. 

(( مسألة التقريب .)١۸١(‏ 

(۲) يقول الدكتور ناصر [وقد حدثني الشيخ عبد الرزاق عفيفي إن شلتوت رجل مغفل سهل الخديعة اما 
محمد المدني فهو رجل ماكر مخادع وهو الذي تول مع القمي خديعه شلتوت] (۱۸۲). 


4٥ 


أ - مصطفي السباعي: الذي يقول عن غاولته: [ان السبب الذي بدأت به الفرقة» وهو 
التراع حول الأحق بالخلافة ورئاسة الدولةء لم يعد موجودأ في عصرنا هذاء بل منذ عصور 
كثيرة» فقد أصبحنا جميعا تحت سلطة المستعمرين» فلم يبق لنا ملك نتقاتل عليه» ولا خحلافة 
نختلف من أجلهاء وذلك مما يقتضي جع الشمل وتقريب وجهات النظر» وتوحيد كلمة 
الملسلمين على أمر سواء وإعادة النظر في كل ما خلفته تلك المعارك من أحاديث مكذوبة 
عل صحابة رسول الله وأصفيائه» وحملة شرعه وحاملي لوائه. 

وقد بدا علماء الفريقين في الحاضر يستجيبون إلى رغبة جماهير المسلمين في التقارب» 
ودعوة مفكريم إلى التصافي» وأحذ علماء السنة بالتقارب عملياً. فاتجهوا إلى دراسة فقه 
الشيعة و مقارنته با مذاهب المعتبرة عند الجمهورء وقد أدخحلت هذه الدراسة المقارنة في مناهج 
الدارة في الكليات وفي كتب الؤلفين في الفقه الإسلامي» وإنني شخصياً -منذ بدأت 
التدريس في الجامعة- أسير على هذا الهج في دروسي ومولفاتي. 

ولكن الواقع أن أكثر علماء الشيعة لم يفعلوا شيعا عملياً حتى الآن» وكل ما فعلوه 
جملة من الجاملة في الندوات وانجالس» مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة وإساءة 
الظن بم واعتقاد کل ما یروى في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار» بل إن 
بعضهم يفعل حلاف ما يقول في موضو ع التقريب» فبينا هو يتحمس في موضو ع التقريب 
بين السنة والشيعة) إذا هو يصدر الكتب الليئة بالطعن في حق الصحابة أو بعضهم ممن 
هم موضع الحب والتقدير من جمهور أهل السنة. 


في عام ۱۹۰۳ زرت عبد الحسين شرف الدين في بيته بمدينة (صور» في جبل عامل» و کان 
عنده بعض علماء الشيعة وأهل السنة» فتحدثنا عن ضرورة جمع الكلمة وإشاعة الوئام بين فريقي 
الشيعة وأهل السنة وأن من أكبر العوامل في ذلك أن يزور علماء الفريقين بعضهم بعضاء وإصدار 
الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى هذا التقارب. رن ان ره اكا متا فن الفكة 
ومؤمناً بهاء وتم الاتفاق على عقد موتر لعلماء السنة والشيعة هذا الغرض» وخرجت من عنده 
وأنا فرح با حصلت عليه من نتيجة» ثم زرت في بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيون وتجار 
وأدباء هذا الغرض» ولكن الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة» ثم ما 
هي إلا فترة من الزمن حتى فو جئت بن عبدالحسين أصدر كتاباً ني أي هريرة مليغاً بالسباب 
والشتام!! ولم يتح لي حتى الآن قراءة هذا الكتاب الذي ما أزال أسعى للحصول على نسخة 
منه» ولكني علمت با فيه نما جاء في تاب أي رية من نقل بعض محتوياته ومن ثناء الاستاذ 


۹٦ 


عليه لأنه يتفق مع رأيه في هذا الصحابي الجلیل]. 

ثم يقول في موضع اخر: هل لنا أن ننادي جميع عقلاء اسلف ومفکريم 
وکتابہہ- ممن لا يتاجرون بالخلافات المذهبية- بان يلتقوا من جديد على كلمة سواء. 
زان يدفترا آثار الاضى كله وأن يعملوا على ما يدفع عن أمتهم الأخطار انحدقة بهم من 
E aS EE‏ 

ويقول أيضاً -وكأنه رحه الله لم يرعو من عاولاته الفاشلة: [يجب أن تنصب 
جهود الخلصين من أهل السنة والشيعة إلى جمع الشتات وتوحيد الكلمة إزاء الأخطار 
انحدقة بالعا م الإسلامي وبالعقيدة الإسلامية من اساسها وهي تبدد بخروج شباب الشيعة 
عن دینہم اکار مما ېدد جخروج أهل السنة]“. 
ب - السلطان عبد الحميد الثاني الذي يقول في مذكراته: يجب علينا ان نقوى الأواصر 
الإسلاميةء ع اند ماو الصين واد وافريقيا مع ياي التلمين فى شى اغا 
الأرض. وإنه لمن دواعي الأسف ألا يقوم أي تعاون بيننا وبين إيران» وقد كان علما 
أن تسعى إلى التقارب معنا كيلا تصبح ألعوبة بيد روسيا انكلترا. 

قال لي السيد جال الدين: «يمكن توحيد السنة والشيعة إذا أظهر كل منهما حسن 
النية تجاه الآحر». لقد قوى هذا الشيخ أملي في التقارب» فإذا تحققت هذه الأمنية تحقق 
به إنجاز عظم لاوسلام. 

ووعد قنصل إيران في استانبول الحاج ميرزاحان بذل جهوده لتحقيق هذا الهمدف» 
کا جمع «جمال الدين» عدداً من أنصار هذه الفكرة في داحل الامبراطورية» وني إيران 
وسيؤدي هذا السعي إلى تقارب أكثر بين الدولتين وإن م يحقق الهدف. يجب علينا 
مضاعفة الجهود وبذل التضحيات عل ذلك الأمر المنشود حقيقة ملموسة. 

إذ يقول الله تعالى في كتابه الكرم لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة]. 
ری ان ا ا کان و التي باوت غار ان اها ٠‏ 


.)۸٠( السنة ومكانتها‎ )١( 
(YT) {(Y) 

.)٤٦۹( )۳( 

.)1۷( )٤( 

(ه) مسالة التقریب (۲۰۹-۱۹۹). 


د - الشيخ حسن البنا رحمه الله وغفر له ... قال الاستاذ حمود عبد الحلم في کتابه 
(الاخوان المسلمون أحداث صنعت التار )١۷/۲‏ [رأى حسن البنا أن الوقت قد 
حان لتوجيه الدعوة إلى طائفة الشيعة فمد يده إليهم أن هلموا إلينا فانم إخواننا في 
الإسلام. وهيا نتعاون معا على إقامة صرحه واستعادة مجده .. وقد وجدت دعوته هذه 
من الشيعة أذناً صاغيه إذ أسعدهم أن يسمعوا لأول مرة منذ مقات السنين صوتاً ينضح 
با لحب ويدعو إلى الاخوة الإسلامية .. فقدم إلى مصر شيخ من كبار مشايخهم في إيران 
هو الشيخ (محمد تقي قمي) والتقى بحسن البنا .. وحسن التفاهم بينهما .. ونمرة هذا 
التفاهم انشعت في القاهرة دار ترمز إلى هذه المعاني السامية مها دار التقريب بين المذاهب 
الإسلامية. وقامت هذه الدار بجهد مشكور في سبيل هذا الهدف. ولو كانت الظروف 
قد أمهلت حسن البنا لتم مزج هذه الطائفة بالطوائف السنيه مزجا عاد على البلاد 
3 ۳ 1 

الإإسلامية باعظم الخيرات. ومع ذلك فقد وضع اساس التقارب وانجز شيء نه ..]. 

قلت: غفرالله لك وللشيخ حسن البنا فقد جر عمله هذا رمه الله- علينا اخطاراً 
عدیده .. حیث تابعه عليه کا من إنضم إل هذه ألحماعة (الإإخحوان) ول يقتنعوا 
باستحالة اریت بین الإإسلام والرفقض ول يسمعوا لصیاح السلفيين من حوهم مپذا. 
و حجم ف ذلك (قال الاإمام حسن) . وعندهم إذا قال الامام .... فلا کلام! ولا زالت 
المأساة منم -هداهم لله- برغم ما شاهدوا من النكسات والنكبات في هذا الطريق المشرم. 


وكدت أن أعذر البنا على سل و كه هذا الطريق بدعوى انه م يعلم الاعيب الروافض 
وخحطرهم. إلا إنني تراجعت عندما علمت انه يعد من تلامذة (محب الدين الخطيب) السيف 
المصلت على الروافض کا هو معلوم بل وقد شارك معه في الأعمال الصحفيه فتعجبت 
من صنيعه رمه الله. وارجعت ذلك إلى (عاولة التجميم) التي آمن بها البنا إعاناً كاملاً. 
ولا زال الرفاق على درب الإمام لأنه الحجة. فدعوة صادقة إلى هذه الجماعة الجهادية 
ان تنتبه من غفلتها ولا تكن مطية سهلة لأعداء الصحابة بمتطونا لنشر مذههم الخبيث. 
وأن يغيروا بعضا من سياستهم التي أثبت الزمان فشلها ومن أهمها قضية (التجميي”“ 
قبل (التصفيه) وان يلتفتوا ولو قليلا إلى نشر عقيدة هل السنة (بصدق!) وحماس. 


)١(‏ يقصد بالتجميع الذي يؤخذ على جماعة الإخوان أن مع السني والرافضي والصوفي والأشعري والقبوري 
و.. و.. کل من يؤمن بالإسلام إيانا عاماً. أن يجتمع هذا الخليط في سبيل خحدمة الإسلام وإقامة دولته 
ف هذا الرمان وهذاالن يکون لانه خالف لسئن الله في الفكين والتي من همها الاجتاع على عقيدة 
اسلف وايعد عن مظاهر الشرك. وهذا مالم يعحقق فى كتير من الطوائف السابقة . 


۹۸ 


ه - الشيخ محمد أبو زهرة حيث يقول: [ان التراث الفقهي للشيعة هو تراث المسلمين 
اخ 

و - محمد حسين مخلوف: ذكر ذلك في مقال (شيعة أو سنة نحن مطالبون بالوحده) 
رمحلة الاصلاح الامراتيه ۲۲) يقول في أوله [انني من المؤمنين بفكرة التقريب بين 
الفح ودر اه ال دك ك رر ا يي 

ز - الشيخ محمد الصواف عندما تحدث عن مخططات الاستعمار وان منا اثارة النعرات 
الطائفيه قال: (وأود أن أضرب المثل من بلادي الحبيبة العراق فقد دخل الاستعمار إلى 
العراق» والعراقيون جيعاً يد واحدة وجسم واحد وروح واحدة. وحينا اشتعلت الثورة 
العراقية في جنوب العراق ضد المستعمر الغاصب تجاوب معها الشمال فثار ضد الانكليزء 
وكان الأكراد مع العرب» والسنة مع الشيعة والت ركان مع بقية الطوائف العراقية الجميع 
يقاتلون عدواً مشت ركاً هم الإنكايز الغاصبون» ويقف العراق في صف متراص ضد هذا 
لمستعمر الكاف حتى أتعبه العراقيون ولقي من قوة بأسهم وشدة شكيمتهم ما أعجزه 
عن حكمهم بطريقة مباشرة فسلم الأمر إلى من يثق بهم ويعتمد عليهم من رجال العراق؛ 
فصفا له الأمر وأخذ ما يريد. ثم أحذ يعمل على زرع بذور الطائفية المقيتة. ويعمل 
على سقیما وتنمیتها يعاونه رجال مناء يتكلمون بألسنتنا ولكنهم دعاة إلى أبواب جهنم 
من أجابهم إليها قذفوه فيهاء وقذ نجح إلى حد كبير في هذا الخخطط الخبيث إذ قامت الدعوة 
إلى الطائفية وتبناها رجال من هنا وهناك. عاشوا على فتاعا التتن وارتقوا إلى أعلى المناصب 
في الدولة ولكتهم جروا الإسلام الذي كان يجمع السني والشيعي وهما أحوان بأخوة 
الإسلام وكانا إلى عهد قريب يقاتلان جنباً إلى جنب عدوا واحداً هو الإستعمار ورجالء 
أما اليوم فنحن مشغولون بقاتلة بعضنا للبعض الآحر حتى قامت الثورات في الجنوب 
جا قامت الثورات في الشمال وذهب ضحيتا الآلاف الموّلفة من رجال العراق وشبابه 
نتيجة هذه المؤامرة الصليبية في تفريق كلمة المسلمين. وتمزيق وحدعمم التي نص علما 
كتاب الله حيث قال: إواعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا وقال: إنما المؤمنون 
أخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا اله ثم جاء حكم قاسم العراق الأرعن فزاد الطين 
بلة. ومزق ما بقى من خيوط كانت تجمع بين المتفرق وتوحد بين الختلف» والعراق 
اليوم لن يصلحه إلا العودة إلى الإسلام ول شق له حال ج ود زل ,کے الله 
إذ ينضوي تحت لواء الإسلام السنة والشيعة والأكراد والعرب ويصبحوا جميعاً إحوة في الله 


() التصوف بين الحق والخلق )۱۹١(‏ محمد فهر شفقة. 


۹۹ 


توحد بيهم كلمة التوحيد التي تدعو إلى وحدة الكلمة» وكل دعوة غير الدعوة الإسلامية 
٤‏ ۱ 

تفل وو أا اة وا 

وكذب -غفر الله له-! فلم يكن السنة في يوم ما اخوانا للرافضة واما ستر الخلاف 
بهذه الكلمات الفضفاضة فلا يجدي .. وليعلم ان الصواف - رحه الله - من رجال 
جماعة الإخحوان ف العراق وهي الحماعة المعروفة بتميعها العقائدي سبق . 

ولعل ما يحدث الآن من جهود (جبارة) ملء السمع والبصر من دولة إيران 
الرافضية لنشر مذهبما الخبيث وت ركاتما المتتالية في العديد من الدول ما ينبه هذه الجماعة 
من غفلتا ... ونسأل الله ان يقرب البعيد .. ولم أقل هذا الكلام -علم الله- إلا محبة 
في هذه الجماعة أن لا تنخدع بالأعيب أهل الرفض وهي التي حرجت الجاهدين سابقاً. 
اما السلفيون فهم ابطال هذا الميدان مع الرافضة منذ نشأة المذهب الفاسد .. ولذلك 
يحرص دعاة الرفض ان يتجنبوهم أو يحدوا من خطرهم علمم - | فعلوا باحسان الي 
ظهیر - اوان یتیروا حوهم الم والاکاذيیب -كقوهم وهابيين او ناصبه- لانم معهم 
کا قیل: 

ينام بإحىدى مقلتيه ويتقي بإحدى النايا فهو يقظان نام 

ومن اراد أن يطلع على احوالنا معهم فليقراً (منماج السنة) لشيخ الإسلام لعله 


يعتبر!. 


ح - محمد الغزالي في كتاب (دستور الوحدة الفقافية) حيث ذكر أربعة شروط خحياليه 
للتقريب: يلتقون على القرآن» يلتقون على السنة! دارسة الخلافات القديمة في إطار الببحث 
العلمي» دعم الأصول المشتركة! ثم قال: [ألفت النظر إلى ان أوهاماً واهواءٌ تملا الجو 
بين الشيعة وجماعة المسلمين لا يسيغ العقلاء بقاءها. ولو وضع كل شيء في حجمه 
الطبيعي واغلقت الأفواه التي تستمرىء الوقيعه والإفك لتلاشت أنواع من الفرقة لا 
مسوغ لوجودها]. 

ط = فهمي هويدي حيث شن في كتابه (التدين النقوص )٠١ ١-۹۷‏ حملة على السلفيين 
(الشيخ عبد الله السبت والدكتور عبد الله الغريب صاحب وجاء دور امجوس) واتهمهم 
بإثارة الفتنة الطائفية بين السنة وإخواننا الشيعة! والمؤسف ان يخرج علينا الدكتور 


.)۱۸۳۲( الخططات الاستعمارية مكافحة الإسلام‎ )١( 
.)٠٠٤( عن التدين النقوص لفهمي هويدي‎ )۲( 


عبد القادر طاش في جريدة المسلمون )۳۸١(‏ بمقال عنوانه (دفاعاً عن فهي هويدي) 
يرد فيه على الأخ حالد السيف الذي انتقد افكار فهمي هويدي في مججلة البيان ر( e‏ 
فلا أدري والله .. أطاشٌ يدري ججميع أفكار هويدي المنحرفة أم ان الحميه أحذته دفاعاً 
عن أفضل كاتب اسلامي! (ذکر هذا طاش في الیمامة .)١١۲۹‏ 

ان كنت لا تدري فتلك مصيبه أو كنت تدري فالمصيبة أعظم 

هداك الله ياعبد القادر وجعلك من أنصار منهج السلف الذي يتبرأ من كل مبتدع 
ويوالي كل مومن وليتك تستشمر جريدتك في تأصيل هذا انج ونشر العقيدة الصحيحة 
والتوحيد ونت اهل لذلك كما عهدناك دائماً. 
ي - عبد انحيد صبح في كتابه (حقائق الإسلام) فهو يقول عن ثوره إيران (الخميني) 
إنها [ثورة فريدة عزلاء إلا من قوة عقيدة الإسلام تجاه ملك يلك كل وسائل القهر 
والثورة تعمل عملها سنين عددا حتی بلغت غایتہا ما جعل المراقبين الغربيين يعترفون 
ويحذرون, وينذرون قومهم بأن الإسلام ما زال قوة موثرة فعاله A‏ 
واقم الشهادة لله اني رات الإيرانيين من رات کب رین IS‏ 
hS E US O E‏ حتی الي حزنت 
من نفسي إلا أجد المصريين he e E rS‏ 
ياحسرة على العباد. إذن ماذا اساءك؟ للاسف ان الكتاب طبع في عام ۷. ۰ه أي بعد 
سنين عددا على قيام ثورة الرافضة .. ومع ذلك لم يتنبه هذا الاستاذ المنظم وحسن اليعة! 
لخطرهم .. هداك الله للصواب. 

هذا ما تيسر لي جمعه ممن تمنى أو حاول التقريب بين السنة والشيعة في 
عصرنا ومن ازداد اطلاعه- وخاصه على كتب الفكر الإسلامي المعاصر- سيجد 
الكثير من ذلك القني الذي قيل فيه: 

ان المنى رأس أموال الغالين 
ومن!آخر ما عغرت عليه من أخبار التقريب ما طالعتنا به صحيفة السياسه الكويتية 


() (۹۹). 
(۲) أيضاً من أولفك الشيخ سعيد شعبان أمير جماعة التوحيد في لبنان حيث قال: ران اول حطوة لتوحيد 
لبنان تكون بتوحيد المسلمين سنة وشيعة] (امحلة )٠١۹‏ ويقول: [الشيعه مهما امتدوا فهم إلى قلوبنا 
آقرب! وهم أخحوة لنا!؟ كذلك النة فالشيعة هم آهل البلاد وحهاا!] (محلة التضامن )۸٦‏ أنظر مجلة 
البنيان المرصوص .)٠(‏ وأيضاً الدكتور صبحي الصالح ره الله في كتابه (تطور النظم الإسلامية ۹۷). 


0۰١ 


قبل مدة في العدد )۸٤۸٥(‏ بتاریخ ۱۲/۱۲/۱١٤١ه.‏ حيث قالت في خبرها ~ 
والتعجب مني - [.. صدرت فتوى هامه للحجاج الايرانيين من “ماحة! اية الله سيد 
على خامنفي المرجع الديني الأعلى في إيران يدعوهم فيا إلى اتباع أهل السنة في 
عمال احج ويرم في مخالفتهم توحيداً لصف المسلمين! وحفاظاً على الاخاء بين 
المسلمين! وأفتى ”ماحته! بتحريم إقامة صلاة الحمعة في الفنادق بعيدأ عن جماعة 
المسلمين وكذلك بتحرم الامتناع عن المشاركة في صلاة الجماعة في المسجد الحرام 
والمسجد النبوي من بعض الحجاج .. وبتحريم حمل التربه والمراوح اليدويه والحصائر 
للسجود عليما في مساجد مكة المكرمة والمدينة المنورة. وافتى ماحته! باتباع أهل 
السنة في تحديد رؤية هلال شهر ذي الحجة ويوم عرفه ومنى وعيد الأضحى. ج 
قال “ماحته! ان الذبح في المسلخ الجديد بمنى جز وميرىء للذمة وكذلك تحرج تقبيل 
الضرج وشباك قبر النبي عه وأخذ التراب للتبرك. وذكر ان أي عمل يودي للتفرقة 
بين المسلمين حرام وججب على المومنين اجتنابه! وقد جاءت هذه الفتوى ردا على 
اسقلة وجهها لسماحته! المشرف على الحجاج الايرانيين فضيلة الشيخ! محمد 
ريشهري. وتجدر الاشارة إلى ان “ماحه! الامام! الخميني رهه الله!!!! كان قد وجه 
الحجاج الايرانيين في عدة سنوات باتباع هل السنة في أعمال الحج! وتعتبر هذه 
الخطوات الطيبة عملا هاما لتوحيد المسلمين والتقريب بين المذاهب]. 
الد كتور عمارة والتقريب: 

احق يقال إن الدكتور عماره لم جخصص أياً من كتبه محاولة التقريب بين 
السنة والشيعة والسبب في نظري يرجع إلى جهله بأمور الخلاف بيننا وبينهم فليس 
له من ذلك إلا الاماني والكلمات العامه وقد عثرت على شيء من نصوصه حول 
هذا الوضع تؤكد ذلك. 

قال في كتابه (عندما اصبحت مصر عربية )٤۷‏ [ذلك التحيز الذي نجده 
في كتب التاريخ التي كتا الؤرخحون السلفيون (السنيون) عن مصر والقاهره في 
زمن الفاطميين وهو موقض يجب ان يبرأً منه الباحث المعاصر لأنه لا ناقه له ولا جمل 
في هذه الخلافات التي فرقت العام الإسلامي فكرياً وسياسياً حيناً من الدهر والتي 
زالت منذ قرون بواعشها وأسباما ولم يعد مستساغاً أن نظل في القرن الرابع عشر 
الهجري أسرى لحرازات ولدت أسبابما ثم ماتت في زمن على بن أبي طالب ومعاوية 
ا ا سفيان] . 


وقال أيضاً بعد أن ذكر وثيقة الحا في التقريب بين السنة والشيعة: [إذا كنا نعتقد 
بالاهمية الكبرى هذه الوثيقه التي أصدرها الحا مر الله في رمضان سنة ۳۹۸ ه في الأمور 
التي تتعلق بشوون الدين والاعتقادات والتي حوت أفكاراً وقيما لا يزال المسلمون 
المستنيرون! يجاهدون في سبيل سيادتما وتطبيقها حتى في عصرنا هذا عتدما يتحدثون عن 
التقارب بين المذاهب والفرق الإسلامية فضلاً عن توحيدها] (عندما أصبحت مصر عربية 
٣١‏ فهو لا يدعو إلى التقارب فقط بل إلى التو حيد الكامل .... وكيف ذلك؟ لا ندري! 
لان الدكتور کا قلت لكم بارع في استخدام الالفاظ (المطاطه) التي لا تجد تما ذا فائدة. . 


ونطالع في كتابه (تيارات الفكر) محاولة (غريمة) لتوحيد اذاهب كلها في مذهب 
واحد! ولكننا نفاجاً بعدم وجود مذهب أهل السنة والجماعة ضمن هذه المذاهب! وهو 
الأساس والكل يخطب وده فلذلك يحق لنا ان نسمي هذه الحاولة (التقريب بين اعداء 
السنة)! قال الدكتور: [وإذا نحن حرجنا من اطار نظريه الامامة فلن نجد بين الشيعة 
الإمامية وبين غيرهم من تيارات الفكر الإسلامي وفرقة خحلافات تتجاوز في الأهمية أو الفيز 
ما بين الفرق غير الشيعية من حلافات سواء أكان ذلك في إطار المباحث الكلامية أو فقه 
الفرو ع.. بل سنجد الاتفاق قائماً أو التقارب متحققاً بين الشيعة الأمامية وغيرهم من فرق 
المسلمين في العديد من القضايا والتصورات ... يلقي الضوء على هذه المقولة. مقولة الاتفاق 
الكامل أو التقارب الشديد أو الاحتلاف المألوف بين الامامية وغيرهم ممن لم يتشيع ... 
يلقى الضوء على هذه المقولة أمثلة نضربما للدلالة والتوضيح ...] )۲٠٠١(‏ ثم ضرب آمثلة 
لتقاربهم مع المعتزلة وأهل البد ع الأحرين إلى أن يقول: [تلك هي عقائد الشيعة الاثنى عشرية 
في الإمامة فكر مرفوض ممن عداهم .. كان ولا يزال سبب انقسام أمه الإسلام وفي غير 
ااام ادات يى او خلت مح ا غرم ن الكن الملن و لامر اندي 
يجعل انظار الحريصين على وحدة الأمة الإسلامية تت ركز حول مبحث الإمامة على أمل إن 
و و ت و وع جى ال وما الا 
كفيل بأن جد تاويلاً -يرضي عنه كل الفرقاء- للمأثورات التي فصمت عرى وحدة الأمة 
لعدة قرون .. حصوصاً وإنها قد رويت لتعا ج قضية صراع قد غداالآن في ذمة التارعخ] (۲۲۱). 

فل اا کو کو وت وو حه ب اقا اة اكا 

ر ق وام و وهم 
ور کا وان الا اقل 

ويقضي الامر حين تغيب تم ولا يستامرون وهم شهود 


o.۳۴ 


قال الدكتور في كتابه (الإسلام والمستقيل )۲٤٤‏ عند حديثه عن تيار الجمود 
(وهم نحن!) [وفي قوم زعموا انهم مجتهدون رغم تسليمهم واستسلامهم لاساطر تراثيه 
ظلت تفعل فعلها في تقسم المسلمين إلى شيعة وسنه]. 
التقريب في اليزان السلفي: 

E O E BT E 
عرفوا دين الرافضة ومحصوه عبر السنين فاقتنعوا بانه دين اخحر غير الإسلام يقترب من‎ 
| المودية أكثر من الإسلام.‎ 

قال السيد حب الدين الخطيب: [ان استحالة التقارب بين طوائف المسلمين وبين 
فرق اليعة جي يسبب غالف السا المبلمن ف الاضول ٠‏ أعترف به واغانه اضر 
الطوسي واقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخونساري ويقره كل شيعي]. 

وقال الشيخ الألباني: لو أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في 
مصطلح الحديث يكون التحا م إلا عند الاختلاف في مفردات الروايات ثم اعتمدوا 
جميعاً على ماصح منها لو انهم فعلوا ذلك لكان هناك أمل في التقارب والتفاهم في أمهات 
المسائل الخحلف فيما بينهم أما والخلاف لا يزال قائماً في القواعد والأصول على أشده 
فهيمات هيات ان يمكن التقارب والتفاهم معهم بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشله 
TOA,‏ 

ويقول الاستاذ عبد الله الغريب: [اطالب هولاء الذين يتباكون على ضرورة التقائنا 
مع الرافضة ان يقوموا باحصائيه لعدد من الكتب الحديثة التى الفها كبار علمائهم 
ودوت اا تر يد غل الال كلها تعكيك اضر كا وعفد ودد یو نت 
لو انصفوا- ان امكانية الالتقاء معهم غير ممكنة]. 


قدياً وحديثاً ان أصول المذهبين الكبرى متلفة بل متناقضة فكيف يع التقريب؟ فلو ان 
الخلاف مثلاً كان في أمور الفقهيات لسهل حينعد التقريب ولم تر هذا الانكار الشديد 
A O A EEE e N e‏ 


.)٤۳( الخطوط العريضة‎ )١( 
.)۲۹۹/۲( الضعيفة‎ )۲( 
.)١١( وجاء دور امجوس‎ )۳( 


الرافضة - وهم السلفيون - واما من استمع إلى أقوال الروافض الذين ينادون بالتقريب 
دون نظر عميق لذهبم فهذا هو الذي لن يدرك مدى الخلاف وسيظن ان السلفيين 
متعنتون في هذه المسألة .. ولتعلم يادكتور مدى الخلاف بيننا وبين أشباه اليهود لتعذرنا 
ی هذا الرأي الذي ارتضيناه .. انقل لك ابرزه نما ذكره العلماء مع توثيقه من كتب 
الشيعة: 
ا قوطحم بعحريف القرآن: يقول الخوي مرجع الشيعة في العراق وغيره -اليوم- [ان 
كارة الروايات -على وقوع التحريف في القران- تورث القطع بصدور بعضها عن 
العصومين ولا أقل من الاطمنان بذلك وفيا ما روي بطريق معتير ...]. 
۲ انحرافهم في تأويل القران الكرم تضمنت كتب التفسير عند الشيعة- والتي يزعمون 
ا قن ال الس قم ونكت با لا ات اران لقصل اللات الألفاظء 
ولا بمفهومها ولا بالسياق القراني. و العجيب أن تسند هذه «الأكاذيب») الفاضحة إلى 
آل البيت ويسند معظمها إلى جعفر الصادق!! وهي في حقيقة الأمر طعن مبطن في الآل 
کا انما الحاد في آيات الله وصد عن سبيله .. ولكنہم أستدوها لال البيت حتى ينخدع 
«الأغرار» مپا. 

وهذه التأويلات مدونة في تفاسيرهم المعتبرة عندهم: كتفسير القمي وتفسرر 
العياشي» وتفسير البرهان» وتفسير الصافي كا أن كتبهم المعتمدة في الحديث قد احذت 
من تلكم التأويلات بقسط وافر وعلى رأسها: أصول الكافي للكليني» والبحار للمجلسي 
وغیرهما. 

ففي قوله تعالى: #فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنرلدا .. الآية. يقولون 
[النور نور الأئمة]“ وني قوله: «إواتبعوا النور الذي أنزل معه يقولون [النور علي 
و غ ال 
۳ دعواهم نزول كتب افية على ائمتهم: تدعي كتب الشيعة نزول مصحف بعد وفاة 
الرسول عو . يسمونه مصحف فاطمة: روی الكليني ف «الكافي» - بسند صحيیح 
کا یقول علماؤهہ- عن ابي بصير قال دخحلت على أي عبد الله (جعفر الصادق) ثم ذكر 
حديثاً طويلاً في ذكر العلم الذي أودعه الرسول عله عند أئمة الشيعة -فيما يزعمون- 


ر0 البيان للخو )۲٠٦(‏ عن مسألة التقریب (۱۹۱/۱). 
(۲) الكافي للكليني )٠۹٤/١(‏ عن مسالة التقريب .)٠٠١/١(‏ 
(۳) المصدر السابق. 


وفيه قول اي عبد الله E‏ يروول-: (وإن عندنا صحف فاطمة علا السلام قال: 
«أبو بصير» قلت وما مصحف فاطمة عليما السلام قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 
٤‏ قومم في الامامة حيث يعتقدون:[ان الامامة منصب الي كالنبوه فكما ان الله سبحانه 
يختار من يشاء من عباده للنبوه والرسالة ويويد بالمعجزه التي هي کنص من الله عليه 
.. فكذلك يتار للإمامة من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه وان ينصبه إماما للناس من 


)( 
بعده] 


غار ى ااا خي ا اع من لاتا وال ٠‏ وهم بقدروة عل 
احياء الموقى“ ولا يحجب عنهم علم“ ويعرفون التاس بحقيقة الإمان" وإذا شاؤا ان 
یعلموا علموا“ ویعلمون متی يوتون وٳنہم لا بحجب عئېم شيء ‏ وان عندهم 
الاسم الاعظ . 

٦‏ غلوهم في قبور ائمتهم واتخاذها مزارات ومشاهد: وقد يقال إن الشرك والمشاهد 
منتشرة في بلاد السنة وخاصة في (مصس! بلد الدكتور الذي م ينكرها عقله الكبير! 
فنقول: ان هذا واقع ولكن الفرق بين الشيعة وأهل السنة ان ما عند أهل السنة هو 
انحراف عن واقعهم تُنكره أصوهم وما عند الشيعة هو ما يتفق مع أصولمم بل هو ما 
تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم ورواياتمم فهو معروف في أصول الشيعة منكر في أصول 
أهل السنة ... ولا يحتج علينا بأحاديث أهل القبور لأا كلها مكذوبة وموضوعة من 
مرغي الخدود والجباه على تلك القبور من الجهلة والزنادقة! 


.)۲٤۷/١( عن مسألة التقريب‎ )۲۳۸/١( المصدر السابق‎ )١( 

© أصضل الشبعة وأضوها. محمد خسين ال اسف الفطا ر۸ عن ساك القريب :(۸7©: 
(۳) البحار للمجلسي .)٠١٠١-۱۹٤/۲٩(‏ 

.)۳١۸-۲۹۷/۲۹( المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق .)۳١-۲۹/۲۷(‏ 

() المصدر السابق .)١١۷-١١۹/۲۱۹(‏ 

(۷) المصدر السابق .))۳۲-٣۱۱۷/۲۹(‏ 

.)۲٥۸/۱( الکافی‎ )۸( 

.)۲٦۰-۲٥۸/۱( الکافی‎ )٩( 

. )١١۳-١۳۷/۲۹( البحار‎ )۱۰( 

.)۲۹۲-۲۹۰/۱( وجميع النقول السابقة من مسالة التقریب‎ )۲۸-٠١/۲۷( المصدر السابق‎ )١١( 


©+ “٦ 


وأما الشيعة ففي «البحار» للمجلسي «كتاب المزار» وقد استغرق ثلاثة مجلدات من 

«البحار» وفي «وسائل الشيعة»» للحر 8 «أبواب المرار» وبلغت هذه الأبواب )٠١١(‏ 
أو اب» وي «الوافي» الجامع لأصوخم ١‏ لاأربعة: «أبواب المرارات والمشاهد» وتضمنت 
CTT)‏ با 

وفي «فقيه من لاأ يحضره الفقه) وهو أحد أصوخم اة غدة ابراب حول احهاهة 
وتعظيمها كباب «تربة الحسين وحريم قبره» و (أبواب في زيارة الأئمة وفضلها». وغيرها. 

وفي «تهذيب الأحكام- EES‏ الروت طاهة رة ن لواب 
تتعلق بتعظم اللهك والقبون او ساجاة الأئمة باذغبة اتضين اله .وال في 
O E E E aE‏ 
۷- كل حكومة غير حكومة الأثنى عشرية باطلة هذا أصل من أصول الإعان بإمام 
الاثنى عشر وبمذا جاءت رواياتهم. عن أبي جعفر قال: [كل راية ترفع قبل راية القام 
عليه السلام صاحبا طاغوت] قال شارح الكافي [وان كان رافعها يدعو إلى الحى] ٠‏ 
و اجا و ا و عد 
۸- الإمامة ركن من أركان الدين: يروي الكليني بسنده عن الصادق [أثاني الإسلام 
ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتا“ 
۹- تكفيرهم لمن أنكر إمامة الائمة الأشى 2 [عن ابن عبد الله عليه قال: 
من ادعى الامامة وليس من أهلها فهو كافر]“ وأهلها هم الأئمة الاثنى عشر أو من 
ينوب عنهم من فقهاء الشيعة. 
-١ ٠‏ التقيه: ويعرفها المفيد بقوله: [التقيه كتان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة الخالفين 
وترك مظاهر تمم جا يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا)“ وعرفها أحد علمائهم المعاصرين 
[ان تقول أو تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحتفظ 
بكرامتك فان قال الدکتور انها بسبب اضطهاد الحكومات معلل مر التارج فأقول: 


(۱) انظر مسالة التقریب .)۳١٦۹-۲۹۹/۱(‏ 

(۲) شرح الازندراني على الكافي )۳۷١/١۲(‏ مسألة التقريب .)۳٠١/١(‏ 
(۳) مراة العقول .)۳۷۸/٤(‏ 

() الکافی (۱۸/۲) مسالة التقریب .)"١۳/١(‏ 

(ه) الكافي )۳۷۲/١(‏ مسالة التقريب .)١١٤/١(‏ 

.)۳۳١/١( مسألة التقريب‎ )۲٠١( شرح عقائد الصدوق‎ )١( 

(۷) الشيعة في اليزان ~ محمد جواد مغنية .)٤۸(‏ 


O.¥ 


ولكن التاريخ شاهد بأنهم مارسوها عند الاضطهاد وعند القكين کا فعل الحاك في مصر 
وکا يفعل دعاة التقريب منهم وكا تفعل دولة إيران الآن وهي في اوج ازدهارها. 
-١‏ الرجعة: وهي عندهم [عودة كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة] وعودتم 
إلى الخياة بعد الموت بصورهم التي کانوا علیہا. 
-١‏ البداء: ويعنى الظهور والانكشاف أو نشأة الرأى الجديد وكلاهما لا يجوز عل 
العام يكل شيء قالت الشيعة: [ماعبد الله بشيء مثل البداء] [ما بعث الله نبياً قط 
إلا بتحريم الخمر وان يقر لله بالبداء] “ ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر 
ما فتروا عن الكلام فيه . 
١ ٤‏ اليبه: يعتقد الشيعه [ان الأرض لا تخلو من امام لحظه واحدة ولو بقيت الأرض 
بغير امام ا 

ولكن أين امام الشيعة اليوم؟ لقد توفي الحسن العسكري امامهم الحادي عشر 
سنة .۲٠۰‏ بلا عقب کا قال كبار المؤرخين» واعترفت كتب الشيعة بأنه (لم ير له 
خحلف ولم يعرف له ولد ظاهر فاقتسم ما ظهر من ميراثه أحوه جعفر وأمه» وير 
الشيعة بعد وفاة الحسن بلا ولد وتفرقوا -فيمن يخلفه- فرقاً شتى بلغت ا يقول 
ا أو خمس عشرة فرقة كا يقول القمي”“ حتى أن بعضهم قال 
إن الإمامة انقطعت”» وكاد أن يكون موت الحسن بلا عقب نماية للشيعة والتشيع 
حيث سقط عموده وهو (الامام». 

ولكن «فكرة غيبة الإمام» كانت هي القاعدة التي قام عليما كيان الشيعة بعد 
التصدع» وأمسكت بنيانه عن الانهيار لهذا أصبح الإيمان بغيبة ابن للحسن العسكري هو 
احور الذي تدور عليه عقائدهم ودان بها أكثر الشيعة بعد تخبط واضطراب فلم يكن 


.)۳۳۹( مسألة التقریب‎ )١١( أوائل المقالات - الفيد‎ )١( 

.)١۱٤١/١( الکافی‎ )۲( 

ر( الصدر السانى ( 6۸ ): 

(5) المصدر السابق )١٤۸/١(‏ والنقل عن مسالة التقریب .)۳٤۹/۱(‏ 
(ه) البحار (۲۹/۲۳) مسألة التقریب .)۳٤۹/۱(‏ 

( قالات والفرق - القمي .)٠٠۲(‏ 

(۷) مروج الذهب .)١۹۰/٤(‏ 

(۸) المقالات والفرق .)١١١(‏ 

(۹) المصدر السابق .)١٠١۸(‏ 


هم من ملجاً إلا ذلك. 
٠‏ سب الصحابة: في كتب الشيعة سب وطعن ولعن وتكفور للصحابة رضوان الله 
علهم .. إلا قليلاً منم لا يتجاوز الثلاثة في معظم الروايات وتتناول نصوص السب 
والتكفير كثيراً من آحادهم على سبل التعيين ويخصون الخلفاء الثلاثة بالنصيب الأوفى 
ومن ذلك. وتتضمن صفحات كتب الشيعة المعتمدة اخحبار وصراعات وعداوات بين على 
وفاطمة من جهة وبين سائر الصحابة من جهة أحرى وني مقدمة الصحب الخليفتان 
الراشدان والذي احشاه ان الدكتور -هداه الله قد يوافقهم في بعضهم! فمن خلال 
متابعتي لکتبه ملست عنده نوع حط ولمز في عثان رضي الله عنه وني معاوية وعمرو 
بن العاص رضي الله عنہما. 

ولغلا أسود الكتاب بعفن الشيعة وغثائهم وفسقهم انقل رواية واحدة عنهم [عن 
أي جعفر عايه السلام! كان الناس أهل ردة بعد التبي عه إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة؟ 
ا فا بو اد رر كاري ولبات التارمي ك اور اه ع ٠‏ 
١١‏ وتبعاً لرأييم في الصحابة فإنهم لا يقبلون الأحاديث الواردة من طريقهم إلا ما 
روي من طريق أئمة أهل البيت وهي أحاديث نادرة فلذلك لا يعتمدون (السنة) النبوية. 
بل يعتاضون عنها بمكذوباتمم على الائمة وقد وافقهم الدكتور على ذلك مع قليل اختلاف 
لمن تأمل. . 
۷- نيختلف السلفيون مع الرافضة في مسائل العقيدة كالصفات والقدر فهم -أي 
الرافضة- جهميون في الصفات قدريون في أفعال الله كا علمنا. وأما السلفيون فيثبتون 
ا أنه اله اللقسه أو رة عه وتوت ما تفا عن تة ورسرلة ع ورمون 
بالقدر خيرة وشره. 
۸- معاونتم الكفار على أهل السنة. 

يقول شيخ الإسلام عن التتار: [الرافضة يعاونون ولىك الكفار» وينصرونهم على 
اللسلمين» ا قد شاهده الناس» لما دحل هولاكو ملك الكفار الترك الشام سنة تمان 
وخمسين وستائة فان الرافضة الذين كانوا بالشام» بالمدائن والعواصم» من أهل حلب 
وما حوطا» ومن أهل دمشق وما حوطماء وغيرهم» كانوا من أعظم الناس انصارًا وأعوانا 
على إقامة ملكه» وتنفيذ أمره في زوال ملك المسلمين. 


( الکافي )۳۲۲-٣۳۲۱/۱۲(‏ مسالة التقریب .)۳٦۳/١(‏ 
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وهكذا يعرف الناس - عامة وخاصة - ما كان بالعراق لما قدم هولاكو إلى 
العراق» وقتل الخليفة» وسفك فا من الدماء مالا يحصيه إلا. الله» فكان وزير الخليفة 
ابن العلقمي» والرافضة هم باطنته» الذين أعانوه على ذلك بأنواع كثيرة» باطنة وظاهرة 
يطول وصفها. 

ودا دک ا وام جك ان وق ران الارن رال لا 
وغيرهاء إذا قتتل المسلمون والنصارى هواهم مع النصارى» ينصرونهم بحسب الإمكان» 
ویکرهون فتح مدائنہم» کا كرهوا فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتبم على المسلمين» 
حتى أنهم ها انكسر عسكر المسلمين سنة غازان» سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وحلت 
الشام من جيش المسلمين» عاثوا في البلادء وسعوا في أنواع من الفساد» من القتل وأحذ 
الآموال» وحمل راية الصليب» وتفضيل النصارى على المسلمين» وحمل السبى والأموال 
والسلاح من المسلمين إلى النصارى» آهل الحرب بقبرس وغيرها. 

فهذا -وأمثاله- قد عاینه التاس» وتواتر عند من ۾ يعاینه. ولو ذکرت آنا ما 


سمعته ورأيته من اثار لطال الكتاب» وعند غيرى من أخبار ذلك وتفاصیله مالا 


اغ 


قلت: ولا زال هذا حاهم إلى يومنا هذا .. ا حصل في لبنان وافغانستان . 
اما في لبنان فلنستمع إلى الاستاذ عبد الله الغريب يتحدث عن تعاونهم مع اليهود! 

[تعاون الشيعة مع العدو الصهيوني في جنوب لبنان حقيقة ثابتة وليس أسطورة 
اخحترعها خحصوم الرافضة. لقد تحدثت الصحف ووكالات الانباء الحلية والعالمية عن هذا 
التعاون» ولسه المسلمون والنصارى في الجنوب لمس اليد» واعترف به الطرفان: الشيعي 
والوافي اعرف به الود خر اجهرة إعلامهم» واعترف به الشيعة من خلال تبادل 
الاعهامات فيما بينهم. 

فزعم منظمة أمل الإسلامية حسين الموسوي اتهم حركة أمل -بري- بالتعاون 
مع العدو الصهيوني في خحطاب ألقاه في يوم القدس في بعلبك یوم 1۹۸۲/۷/۱۹م. 

وسئل نبيه بري عن الجيش الشيعي الذي أنشأه البود في الجتوب فأجاب 
(حاولات إنشاء جيوش وخاصة [الجيش الشيعي] الذي هو أبعد مايكون عن الإسلام 
والشيعة تحت ذريعة وجود القوات اللبنانية). 


(۱) مناج انسنة .)۳۷٤/١(‏ 
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وسعل عن موقف حرکته من هذا الجيش فأجاب: (سنقاوم ما يسمى بالجيش 
الشيعي وسنقاوم كل ماولة لإقامة كانتونات طائفية أو دويلات). 

والصحيفة التي أجرت لقاء مع بري كانت تعلم بأن ا لجيش الشيعي الجنوبي فصيلة 
من فصائل أمل كا صرح بذلك حسين الموسوي» وما كانت الصحيفة تنتظر من بري 
الاعتراف بتعاون ح ركه مع العدو الصهيوني» ولكنما أرادت تسليط الأضواء على المشكلة 
من كافة جوانما .. وحسبنا هنا أن نبيه بري وحسين الموسوي لم ينكرا تعاون العدو 
الصهيوني مع الشيعة في الجنوب .. وإذا كان هذا التعاون قدياً فسوف نذكر فيما يلي 
شواهد جرت بعد الاجتياح الاسرائيلي سنة ۱۹۸۲م. 

نشرت مجلة (الأيكونومست) البريطانية في عددها الصادر في نهاية الشهر السابع 
من عام ۲ أن un‏ مال شن صاصر اا اة انضمت إلى ملیشيا سعد حداد» 
وتوقعت الجحلة أن ينضم عدد أكبر منهم إلى (الحرس الوطني) الذي ترعاه إسرائيل في 
جنوب لبنان. 

وقالت وكالة رويتر في تقرير ها من النبطية في ۱۹۸۲/۷/١‏ أن القوات الصهيونيةء 
التي احتلت البلدة سمحت لنظمة أمل بان تحتفظ بالمليشيات الخاصة التابعة بهاء وبحمل 
جمیع مالدیہا ا وصرح أحد قادة مليشيا منظمة أمل ويدعى حسن مصطفى 
أن هذه الأسلحة ستستخدم في الدفاع عنا ضد الفلسطينيين. 

وبعد أن أعلنت إسرائيل عن عزمها على الانسحاب من لبنان ضاعفت منظمة 
أمل من مطاردتما للقوات الفلسطينية في بيروت الغربية وال جنوبية وني جنوب لبنان» و كانت 
ادغاغات سال صد منظمة الحرير تبه ادعاعات آمل فل تم عل هده الامور بشگل 
عفوي بين الطرفين؟! 

تجيبنا على هذا السؤال صحيفة (الجروزالم بوست) في عددها الصادر بتارخ 
۳ رإنه لا ينبغي تجاهل تلاي مصاح أمل وإسرائيل» التي تقوم على أساس 
الرغبة المشتركة في الحفاظ على منطقة جنوب لبنان وجعلها منطقة امنة خالية من أي 
هجمات ضد إسرائيل. إن إسرائيل ترددت حتى الآن في تسلم أمل مهمة الحفاظ على 
الام والقانون عل اللدره ين فلطن ولبات وإة الرقت ان لان تعمد دريل 
إلى أمل بهذه المهمة). 

کا يجيبنا على هذا السؤال رئيس الاستخبارات العسكرية اليهودية -أهود براك- 


AB 


حيث يقول: (إنه على ثقة تامة من أن [أمل] ستكون الحبهة الوحيدة المهيمنة في منطقة 
الجنوب اللبناني» وها ستمنع رجال المنظمات والقوى الوطنية اللبنانية من التواجد في 
الوا الل خت اعدف لار 

وأما افغانستان فتأتي الأخبار في هذه الأيام من هناك حاملة انضمام الأحزاب 
الشيعية مع المليشيات الشيوعية ضد آهل السنة. وهذا بخلاف دور الام الكيرى (إيران) 
في هذا التعاون فهي عقيدة قدية عندهم توحي بان (رأس) السني امن من غيره! فكيف 
الحال إذا تمكنوا من رقاب أهل السنة؟ الجحال كا قال ابن تيمية [الرافضة إذا تمكنوا لا 


۹- انهم مدخحل لكل زنديق على الإسلام. قال شيخ الإسلام: [ان الرافضة أمة ليس 
ما عقل صر ولا نقل صحيح ولادين مقبول ولادنيا منصوره بل هم من أعظم الطوائف 
کذباً وجھلاً وديم يدحل على المسلمين كل زنديق ومرتد ) دحل فيم النصيرية 
والإ“ماعيلية وغيرهم فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونهم وإلى أعداء الله من اليهود 
والنصارى والمشركين يوالونہم ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه وإلى الكذب 
الذي يعلم فساده يقيمونه فهم ‏ قال فيهم الشعبي -وكان من أعلم الناس بهم لو 
اشن الا كارا را ولو انوا شن الط لاوا ر ا ٠‏ 

وبعد ... هذه أهم الفروق بين أهل السنة والشيعة توضح أن الخلاف ليس في 
مور يسيره وإنما هو في أصول المنهج .. كيف الالتقاء معهم؟ وهم لا يومنون بالكتاب 
ولا بالسنة فعلى ماذا نلتقي إذن؟ لعل الدكتور يتمد في تقريب الروافض إلى المعتزلة لعلهم 
يكونون يدا واحدة )ا قال الجباي!.. وأما نحن فلا اظنه يستطيع. 


() أمل والحيمات الفلسطينية .)٠٠١(‏ 
(۲) مناج السنة .)٠۷١/٦(‏ 
(۳)الفتاوی .)٤۷۲/٤(‏ 


o1۲ 


¥۷ حرير المرأة: 

الحديث عن المرآة المسلمة جا يقول الدكتور: [حديث طويل وعريض وعميق 
الد كتور! فإن الحديث عن المرأة في هذا العصر فيه احتلافات وهذه الاحتلافات في قضايا 
واحده لا تتغير ولا تتبدل .. وسبب هذه الاختلافات المهوى ولو التزم الختلفون كتاب 
لله وسنة رسوله عيب مرجعاً هم لما حدثت الاختلافات. والدكتور في حديثه عن المرأة 
ذكر بعض الخالفات الشرعية وجعلها هي الصواب وغيرها الخطاً زاعما ان ما خالفها 
فهو (تخلف)! هکذا دون أن يذكر آراء (المتخلفين) لكي لا تؤثر في الامة کا أثر غيرها 
لا سيما بعد انتشار (النقاب) الذي أسهر ليل الدكتور وأرقه أشد ما أسهرته وأر قته قضية 
فلسطين! فاصبح الم الاكبر له ولأمثاله من (العقلانيين) أعني (غير المحخلفين)! فماذا يقول 
الدكتور حول المرأة؟ ..... وماذا نقول؟ لنبداً بالدكتور (المستنير) ليضيء لنا الطريق! 
ثم اتبعه بقول أهل السنة. 

يقول الدكتور: [لقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات 
دون ان تعني مساواته هذه إلغاء تمايز الجحنسين في الطبيعة أو الاختصاص فقرر للمرأة 
انسانيتها واحتفظ ها بتميزها بل رأى في هذا الميز قسمه من قسمات انسانيتها التي با 

ويقول: [نحن إذا سلمنا بايرز الرجل والمرأة في هذه الأمور أي القوة الجسدية 
والنظام الجسدي والخصائص النفسية- وتلك حقيقة فلن يعني ذلك الانفصال الكامل 
بين ميداني عمل كل منهما] (أبو الأعلى المودودي .)۳۷١‏ 

يرى الدكتور ان ما دعى إليه قاسم أمين هو [الحجاب الشرعي] (الإسلام 
والمستقبل ۲۲۷) ويقول: [جمهور الفقهاء والمفسرين على أن الأاصل هو جواز كشف 
المرأة لوجهها وكفما إلا إذا حشيت الفتنة ... اما الاستاذ المودودي فالأصل عنده هو 
النقاب و تغطيه جميع اجزاء جسم المرأة ولا جوز کشفب الوجه والكفين إل للضرورة. 
وهو بذلك قد ارتاد -في حر كه الصحوة الإسلامية- التفكير لظاهره الغلو بواسطة النقاب 
التي لا تکتفي با لحجاب] (المودودي .)۳۸٤‏ 

يري الدكتور ان [مالدينا في تراثنا حول قضية ولاية المرأة لمنصب القضاء هو 
فكر إسلامي وآراء فقهيه واجتہاد فقهاء وليس ديناً وضعه الله وأوحى به إلى رسوله 
عليه الصلاة والسلام] (الإسلام والمستقبل ۲۳۷). 
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اما حديث [ما أفلح قوم بلي امرهم امرأة] فهو [نبوءة سياسية من الرسول عر 
بفشل الفرس امجوس أولعك الذين ملكوا عليهم امرأة وليس حكماً بعحريم ولاية المرأة 
للقضاء .. فلا ولايتما العامة ولا الخاصة كانت بالقضية المطروحة على مجتمع النبوه كي 
تقال فيا الأحاديثع] (الإسلام والمستقبل .)٠٤١‏ 

يرى الدكتور جواز الاختلاط في الاماكن العامة (المودودي .)۳۸١‏ 

يرى الدكتور جواز عمل المرأة في السياسة والقانون والفنون والاقتصاد والتجارة 
والصناعة والزراعة و ... إل (المودودي ۳۷۸). 

يحتج الدكتور على ارائه في العمل والاختلاط العام بمشا ركة بعض الصحابيات 
في بعض الغزوات. 

يرى الدكتور جواز مشاركة المرأة في الانتخابات وامجالس النيابية (المودودي 
٠‏ ويحتج على ذلك بان الصحابيات بايعن الرسول عله واشت ركن في بيعة العقبة. 
تحرير المرأة في اليزان السلفي: 

ن و الد رر ى عل الغايات ركلف عل الرسافل ٠::‏ كيف ذلك لو سالت 
الدکتور .. هل تبیح الزنا؟ لفرّع عن قلبه واجابك قائلاً .. أعوذ بالله! وصرخ بملء 
فیه: لا. 

فنقول له: إذاً ماذا تبيح وسائله وذرائعه؟ هذا هو خلافا الأول معك فنحن نغلق 
أبواب الزنا جا غلقتْها النصوص الشرعية ونت لا يصلح بالك إلا إذا اشرعتها واتہمتنا 
مع ذلك بالتخلف! فلنر الآن من المتخلف انحن آم أنت؟ 

ا و و ق ارق ارجات وااعطال: 
وادعاؤك التناقض ان هذه المساواة لا تعني [إلغاء تمايز ا-لجنسين في الطبيعة أو الاختصاص] 
فيقال: فلماذا انكرت على المودودي إذن عندما قال بةايز الجنسين؟ ثم اتهمته بالغلو في 
التفرقة عندما قال [علم الاحياء قد اثبتت بحوثه وتحقيقاته ان المرأة تختلف عن الرجل 
في كل شيء من الصورة والسمت والاعضاء الخارجة إلى ذرات الجسم والجوهر الميولينيه 
(البروتينيه) خلاياه النسيجيه ..] (المودودي ۳۷۲) فهل بحثت في هذا عند أهل 
الاختصاص حتى تبادره بالإنكار؟ أم أن (عقلك) كالعادة م يقبل ذلك؟ لا يحق لك 
إنکار ما قال حتی تفنده بالحجة العلمية .. أما امك إياه بالغلو فما هو بالجواب العادل. 
فما هو رأيك إذا قيل لك ان المودودي قد أصاب في ذلك وقد أيده عليه العلماء من 
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أهل الاختصاص ولقد ذكر الطبيب الفاضل محمد على البار أهم الفروق الجسدية بينهما 
في بحث له نقتطف منه الاتي: 

قال: [اثبتت الدراسات الطبية المتعددة ان كيان المرأة التفسي والجسدي قد خلقه 
الله. تعالى على هيغة تخالف تكوين الرجل وقد بنى جسم المرأة ليتلاءم مع وظيفه الأمومة 
مامه اقل ا ان تنقيا قد هيت لكوت ربه. اسر وسيدة البيت ٠.‏ 

ان هيكل المرأة الجسدي يختلف عن هيكل الرجل» بل ان كن خلية من خلايا 
جسم المرأة تختلف في حصائصها وتر كيا عن حلايا الرجل. وإذا دققنا النظر فى انحهر 
هالنا أن نجد الفروق واضحة بين حلية الرجل وخلية المرأة .. ستون مليون مليون خلية 
في جسم الإنسان ومع هذا فإن نظرة فاحصة في امجهر تنبعك الخبر اليقين: هذه خحلية 
رجل وهذه خلية امرأة» كل خلية فيما موسومة بميسم الذكورة أو مطبوعة بطابع الأنوثة. 

وني الصورة التالية نرى الفروق واضحة بين خلية دم بيضاء لرجل وأخرى لامرأة 
نرى الفرق جلياً بين خلية من فم امرأة وخلية من فم رجلء ثم ننظر في الصورة 
عل مستوى أعمق من مستوى الايا إلى مستوى الجسيمات اللونة (الصبغيات أو 
الكروموسومات). هذه الجسيمات اللونة موجودة في كل خلية وتقاس بالانجستروم 
(واحد على بليون من الميليمتر) في ثخانتما وهي موجودة على هيئة أزواج منها زوج واحد 
مسؤول عن الذكورة NE‏ 

ففي خلية الذكر جد هذا الزوج كا هو موضح في الصورة على هيئة × بينا 
هو في خلية الرأة ×× والصورة التالية توضح هذه الفروق الثلاثة. 

إن الجسم الملون (صبغ) للذكورة يختلف في شكله المميز عن صبغ الأنوثة» بل 
ولا يقتصر الاختلاف على الشكل والمظهر إنما يتعداه إلى الحقيقة والخبر فصبغ الذكورة 
قصير ميك بالنسبة لصبغ الأنوثة ومع ذلك فهو يجعل الخلية الذكرية أكثر نشاطاً وأقوى 
شكيمة وأكثر اقداماً من شقيقعا الأنثوية. 

وإذا سرنا في سلم الفروق وارتفعنا إلى مستوى الخلايا التناسلية سنجد الفرق 
شاسعاً والبون هائلا بين الحيوانات النوية (نطفة الرجل) وبين البويضة (نطفة الرأة). 

تفرز الخصية معات الملايين من الحيوانات المنوية في كل قذفة مني بيا يفرز المبيض 
بويضة واحدة في الشهر. ونظرة فاحصة لخصائص الحيوان المنوي الذي يقاس بالميكرون 
(واحد على مليون من الليمتر) تجعلنا نوقن بأنه يجسد خصائص الرجولة بيغا نرى 
البويضة تجسد خصائص الأنوثة فالحيوان انوي لبه رأس مدبب وعليه قلنسوة 
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تجسد خحصائص الأنوثة فالحيوان انوي له رأس مدبب وعليه قلنسوةمصحفة وله ذيل 
طويل وهو سريع الحركة قوي الشكيمة لا يقر له قرار حتى يصل إلى هدفه أو يوت. 
بيغا البويضة كبيرة الحجم ( ل ميلميتر ) وتعتبر أكبر خلية في جسم الإنسان الذي 
يحتوى على ستين مليون خلية. وهي هادئة ساكنة تسیر بدلال وتتہادی باختيال وعليا 
تاج مشع يدعو الراغبين إلها وهي في مكانما لا تبرحه ولا تفارقه» فإن أتاها زوجها 
وإلا ماتت في مكانما ثم قذفها الرحم مع دم الطمث. 


وإذا دققنا النظر في قطرة صغيرة من مني الرجل تحت الجهر مانا ما نرى معات 
الملايين من الحيوانات النوية تمخر عباب بحر المني المتلاطم وهي تضرب بأذيا ما لتجري 
في طريقها الشاق الطويل الوعر انحفوف بالمفاوز والخاطر حتى تصل إلى البويطةء وفي 
أثناء هذه الرحلة الشاقة المادرة تموت ملايين الحيوانات المنوية ولا يصل إلى البويضة إلا 
بضع مثات. 
وهناك على ذلك الجدار تقف هذه الحيوانات تنعظر أن يوذن هما بالدخحول وتتحرك 
يد القدرة الآ مية المبدعة فتبرز كوة في جدار البويضة أمام حيوان منوي قد اختارته الإرادة 
الآمية ليلقح تلك الدرة للكنونة .. ويلج الحيوان المنوي سريعاً إلى هذه الكوة والفرجة 
ليقف وجهاً لوجه أمام البويضة .. وهناك يفضي هما بمكنون سره ويعطيما أسرار الوراثة 
وتعطيه. ويتحدان ليكرنا النطفة الأمشاج التي خحلق الله سبحانه وتعالى منها الإنسان كاملا. 
وإذا ارتفعنا من مستوى الصبغيات (الكروموسومات) والخلايا إلى مستوى الأنسجة 
والأغضا ردا اررق اة الراضحة لكل دي عجن ن الد كورة موالابرة : 
فعضلات الفتى مشدودة قوية وهو عريض النكبين واسع الصدر ضيق البطن صغير 
الحوض نسبياً لا أرداف له ولا عجز كبير .. يتوزع الدهن جسمه توزيعا عادلا وطبقة 
الدهن ني الغالب الأعم محدودة بسيطة .. وينمو شعر العانة متجهاً نحو السرة ا ينمو 
شعر عذاریه وينمو شعر ذقنه وشاربه ويغلظ صوته ويصبح آجش .. بيغا نجد عضلات 
الفتاة ورقيقة ومكدرة بط اذهية تكشت الجسم اسندارة وامغلاء مر عرب فيه اليا 
من الحفر والنتوءات الواضحة التعاقبة التي لا ترتاح العين لرؤيتها» کا يقول أستاد علم 
التشريم الدكتور شفيق عبد الك في كتابه مبادىء علم التشرج ووظائف الأعضاء ‏ 
ويواصل الدكتور شفيق كلامه فيقول: «ولا تقتصر هذه الطبقة الدهنية على استدارة 
الجسم وستر ما يعتوره من حفر أو نتوءات بل ان بعض الناطق الخاصة تحظى بنصيب 
واف ا فل الغديين اللذین يکبران ویستدیران ویتخذ کل منہما شكل نصف 
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كرة» وكذلك منطقة الزهرة والاليتان وكا يستدير الفخذان وغيرهما من مواضع خاصة. 
ويتسع الحوض متخذاً شكلاً مناسباً يتفق مع العمل الذي خحصص له ويكتمل نمو أعضاء 
التناسل الباطنة كالرحم والبيض الذي يقوم بعملية الابياض السابقة للطمث وكذلك ٠‏ 
الأعضاء التناسلية الظاهرة كالشفرين الكبيرين ويتخد كل منهما شكله وحجمه وقوامه 
وبنيانه وموضعه في البالغ ويظهر الشعر في منطقة الزهرة والإبطين وينعم الصوت بعد 
أن كان مصبوغا بصبغة الطفولة. 

وغرض كل هذه التغييرات قي الفتاة اكتساب جال المنظر ورشاقة القوام ونضارة 
الطلعة ما يتفق مع حسن ونعومة ونضارة الأنوثة وكلها عوامل قوية الإغراء». 

وتختلف الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة اخحتلافاً يعرفه كل إنسان فللمرأة رحم 
منوط به الحمل فإن م يكن حمل فدورة شهرية وطمث (حيض) حتى تحمل أو تتوقف 
الحياة الحدسية للمرأة. وللمرأة أثداء ها وظيفة جمالية كا ها وظيفة تغذية الطفل منذ ولادته 
إلى فطامه بأحسن وأنظف وأليق غذاء .. ليس هذا فحسب ولكن ت ركيب العظام يختلف 
ي الرجل عن المرأة في القوة والمتانة وفي الضيق والسعة وفي الشكل والزاوية. 

او و چ ع غو جر رچ اعدا کر شال 
الدكتور شفيق عبد الملك أستاذ التشرج مايلي: 

«يتاز حوض السيدة عن حوض الرجل بالنسبة لقيامه بوظيفة هامة إضافية تتطلب 
منه بعض الضروريات اللازمة التي لا يحتاج إليها حوض الرجل .. فنمو الجنين في الحوض 
وطرق تخذيته وحفظه ثم مروره بتجويف الحوض ومن مخرجه وقت الولادة مما يستلزم 
بعض التغييرات والتعديلات التي يسهل معها اتام الولادة بالنسبة للأم والطفل وتنحصر 
کل هذه التغيبرات في أن يكون تجويف حوض السيدة أوسع وأقصرء وان تکون عظامه 
أرق وأقل خحشونة وأبسط تضاريساً ثم يذكر الدكتور ٠۹‏ فرقاً بين حوض الرجل والمرأة 
ينبغي على طالب الطب أن يحفظهما ويعيهاء ويختم ذلك بقوله: «وان تكن رقة العظام 
ونعومتها وبساطة تضاريسها وصغر شو كاتا وقلة غور حفرها ظاهرة جلية في أكثر عظام 
ميكل ني المرأة غير أنا تتجلى بأوضح شكل في عظام الحوض للأتفى التي بلا نزاع 
تشارك صفات عظام الميكل الأخحرى بقسط وافر من صفاتما المميزة للأنوثة زيادة على 
تکیفھا النوعی الخاص با یناسب ما يتطلب منہا القیام بعمل تنفرد به دون غيرها من 
عظام اميكل). 

وخلاصة القول أن أعضاء المرأة الظاهرة والخفية وعضلاتما وعظامها تختلف إلى 
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حد كبير عن ت ركيب أعضاء الرجل الظاهرة والخفية کا تختلف عضلاته وعظامه في شدعبا 
وقوة تحملها. 

وليس هذا البناء الميكلي والعضوي الختلف عبثاً إذ ليس في جسم الإنسان ولا 
في الكون شيء إلا وله حكمة سواء علمناها ام جهلناهاء وما أكثر ما نجهل وأقل ما نعلم. 

والحكمة في الاحتلاف البين في الت ركيب التشريجحي والوظيفي (الفسيولوجي) بين 
الرجل والمرأة هو أن هيكل الرجل قد بني ليخرج إلى ميدان العمل ليكدح ويكافح 
وتبقى المرأة في المنرل تؤدي وظيفتما العظيمة التي أناطها الله بها وهي الحمل والولادة 
وتربية الأطفال وتيئة عش الزوجية حتى يسكن إلا الرجل عند عودته من خارج المغرل. 
اومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة 
ورحة4. 

والفرق تراه في الرجل البالغ والمرأة البالغة ا تراه في الحيوان المنوي والبويضة. 
البويضة ساكنة هادئة لا تتحرك إلا بمقدار وعليما التاج المشع» والحيوان المنوي صاروخ 
مصفح وقذيفة تنطلق عبر الخاطر والمفاوز لتفوز بغرضها وغايتها أو تموت .. ليس ذلك 
فحسب بل ترى الفرق في كلل خلية من خلايا المرأة وني كل خلية من خلايا الرجل .. 
تراه في الدم والعظام» تراه في الجهاز التناسليء تراه في الجهاز العضلي وتراه في اختلاف 
المرمونات هرمونات الذكورة وهرمونات الأنوثة وتراه بعد هذا وذاك في الاخحتلاف 
النفسي بين إقدام الرجل وصلابته وخفر المرأة ودلاها. 

وإذا أردنا أن نقلب الموازين» وك من موازين قد قلبتاهاء فإننا نصادم بذاك الفطرة 
التي فطرنا الله عليما ونصادم التكوين البيولوجي والنفسي الذي خلقنا' الله عليه.. 

وتكرن ية مضادمة الفطرة اهل التكرين التقسى ولخدي للمراة ربالا 
على المرأة وعلى الجعمع وسنة الله ماضية «إولن تجد لسنة الله تبديلا). 

إن الفروق الفسيولوجية (الوظيفية) والتشريية بين الذكر والأنشى أكار من أن 
تحصى وتعد .. فهي تبتديء بالفروق على مستوى الصبغيات (الجسيمات للملونة 
أو الكروموسومات) التي تتحكم في الوراثة .. والتي تدق وتدق حتى أن ثخانتها تقاس 
بالأنجستروم (واحد على بليون من اللميتر) ... وترتفع إلى مستوى الخلايا وكل خلية 
في جسم الإنسان توضح لك تلك الحقيقة الفاصلة بين الذكورة والانوثة .. تتجلى الفروق 
بأوضح ما يكون في نطفة الذكر (الحيوانات النوية) ونطفة المرآة (البويضة) ... م ترتفع 
الفروق بعد ذلك في أجهزة الجسم الختلفة من العظام إلى العضلات ... وتتجلى بوضوح 
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في احتلاف الأجهزة التناسلية بين الذكر والأشى ... ولا تقتصر الفروق على الجهاز 
التناسلي وإنغا تشمل جيع أجهزة الجسم .. ولكنها تدق وتدق في بعض الأجهزة وتتضح 
وتتضح في اخری .. وجهاز الغدد الصماء هو أحد الاجهزة التي تتجلي فما الفروق 
كأوضح ما يكون ... فهرمونات الذكورة تختلف عن هرمونات الأنوثة في تأثيرها 
احتلافاً كبيراً رغم أن الفرق الكيماوي بسيط ويتمثل في زيادة ذرة من الكريون وثلاثة 
ذرات من افيدروجين إلى الت ركيب الجزيي في هرمون الأنوثة.. 

وهذه ملاحظة أحرى هامة أشار إلا القرآن الكربم فإوللرجال عليهن درجة. 

فهرمون الذكورة يساوي هرمون الانوثة + (مجموعة مثيلية) وكذلك الجهاز 
التناسلي للرجل يساوي الجهاز التناسلي للمرأة + أعضاء إضافية. 


وفي أثناء تكوين الجنين في مراحله الأولى يكون جنين الذكر مشايماً في أول الأمر 
لجنين الأنشى ويصعب التفريق بينهما إلا على مستوى الصبغيات (الكروموسومات) ... 
ولكن سرعان ما تتميز منطقة في المخ تدعى تحت للمهاد لدى الجنين الذكر عن مثيله 
ا لجنين الأنشى .. وهذه الإضافة والزيادة في م جنين الذكر تؤدي إلى الفروق المائلة فيما 
بعد بون اللجهاز التناسلي للذ كر والجهاز التناسلي للأنشى ... کا يودي إلى الفروق اائلة 
بين غدد الذكر الصماء وغدد الأنشى .. وتؤثر هذه الغدد على تلف أنشطة الجسم 
وعلى هکله أيضاً .. ومن ثم يختلض بناء هيكل الذكر عن بناء هیکل الأنشی کا تختلف 
الوظائف تبعاً لذلك . والسبب في تمايز منطقة تحت الهاد من المخ بين جنين الذكر 
وجنين الانثى هو هرمون التستسرون الذي تفرزه مشيمة الجنين الذكر ... ثم تنمو الغدة 
التناسلية وترّثر بالتالي على المنطقة الخية تحت المهاه. 

ومن الغريب حقاً أن هيكل البناء يصمم أساساً على هيكل الأنشى فإذا وجد صبغ 
الذكورة (كروموسوم الذكورة) فإنه يضيف إلى ذلك الكيان إضافات تجعل النهاية ذكراً. 
أما إذا اختفى هذا الكروموسوم الام من تركيب البويضة الملقحة کا بحصل في بعض 
الحالات النادرة التي ترينا قدرة المولى عز وجل فإن النتيجة النهائية هي جسم امرأًة وإن 
كانت ناقصة التكوين ففي حالة ترنر فإن البويضة الملقحة تحتوي فقط على كروموسوم 
× فلا هي أنشى محتوية على »×× ولا ذكر محتوية على × .. فماذا تكون النتيجة؟ 

تكون التيجة أنقى غير أا لا يض ولا تبل ولا تلد ... اما إذا كانت نتيجة 


(۱) من کتاب علم الفیسیولوجيا للدكتورة فلور ستراند طبعة .٠۹۷۸‏ 
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التلقيح مثلا ×× )ا بحصل في حالة كلينفلتر فإن الطفل المولود يكون ذكرا رغم وجود 
شات .الأنرنة بضورة اة ٠.‏ وإ كان ذكرا ضعي اة بارد الشهوة حار 
العزيمة ... وذلك لتراجم صبغ الانوثة فيه . 
إما إذا زاد صبغ الذكورة في البويضة اللقحة وصار حاصلها الكروموسومي 
أي آن با صبغين (كروموسومين) كاملين من أصباغ الذ كورة فإن النتيجة 
تكون ذكراً قوي الشكيمة شديد الباس كثير العدوان .. حتى أن الفحوصات التي 
أجريت لأضى ارين في السجوت اشد باصا وإقداما أظهرت أن كيرا مم اترا 
ممن لديهم زيادة في صبغ (كروموسوم) الذكورة!!. 
ولعله لو فحص الرجال الشهورون في التارخ بزيادة الشجاعة والإقدام والرجولة 
والخشونة ا وجدنا ن ذلك مرجعة ف کثیر من االات ى زیادة صبع الذكورة 
لدى هؤلاء الموصوفين بزيادة جرأم وإقدامهم سواء كان ذلك في جال الخير أو 
ف ال اال 
والفرق بين رجل واخر من حيث الإقدام وصفات الرجولة يرجع في بعض 
الأحيان إلى زيادة هرمون الرجولة لدى هذا وقلته النسبية لدى ذاك. 
ونظرة إلى الخصيين الذين تم حصيمم قبل البلوغ ترينا كيف تتحول رجولتمم إلى 
الانوثة 4 0 شعر عذاری اخصي و دقنه وشاربه ا ویتورع الدهن بتفس 
الطريقة التي يتوزع فيا في الأنشى ... أي في الأرداف والعجز ... وتلين عظامه وترق ... 
ويبقى صوته رخيما على نبرة الطفولة دون أن تصيبه غلظة الرجولة وخشونتها. 
أما أولمك الذين أحصوا بعد البلو غ فاإن علامات الرجولة سرعان ما تندثر ويسقط 
شعر الذقن والشارب ولا يعود إلى الهو ثانية. وتبداأ العضلات في الترهل ... | تبداً 
الصفات الأنغوية البدنية والنفسية في الظهور لأول مرة . 
وني مقال نشرته مجلة الریدرز دایجست الواسعة الانتشار في عدد دیسمبر ٠۹۷۹‏ 
تحت عنوان «لاذا يفكر الأولاد تة تفكيراً ختلفاً عن البنات» وهو ملخص لکتاب «الدماغ: 
اخر الحدود» للدكتور ريتشارد ديستاك جاء مايلي: 
أن الصسيات بفكرون بطريقة مغابرة تفر الات رغه أن هذه الحقيقة الناصعة 
ستصدم أنصار المرأة والداعين إلى المساواة التامة بين الجنسين .. ولكن المساواة الاجتاعية 
ي رأينا تعتمد على معرفة الفروق في كيفية السلوك ومعرفة الفروق بين خ الفتى وخ الفتاة. 
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وفي الوقت الحاضر فإن الفروق بين الأولاد والبنات التي لاحظها الآباء المعلمون 
والباحثون على مدار السنين تتجاهل تجاهلا تاما ويقدم للطلبة والطالبات منهج دارسي 
مټاثل. ٠٠‏ ) 

ان طريق التدريس في المدارس الابتدائية تلام البنات أكار ما تلام الأولاد ولذا 
فهم يعانون في هذه المرحلة .. أما في المراحل التي تليما حتى الجامعة فهي تلام الفتيان 
أكثر نما تلام الفتيات . 

ويعتقد الباحثون الاجةاعيون أن الاحتلاف في سلوك الأولاد عن البنات راجع 
إلى التوجيه والتربية في البيت والمدرسة وامجتمع التي ترى أن الولد يجب أن يكون مقداماً 
كثير الح ركة وتقبل منه أي سلوك عداوني بز الكتفين بيغا ترى في الفتاة أن تكون رقيقة 
هادئة لطيفة. 

و اف ا فن ف خو ن ال نة فج ةا 
التشأة والتربية وإغا يعود أيضاً إلى اختلاف الت ركيب البيولوجي وإلى اختلاف تكوين 
الخ لدى الفتى عن الفتاة. 

وحتى لو حاول الداعون إلى المساواة المطلقة بين الفتى والفتاة أن يدشغوهما على 
نفس المنهج حتى لتعطى لعب المسدسات والات الحرب للفتيات وتعطى العرائس للأولاد 
فإن الفروق البيولوجية العميقة الجذور ستفرض نفسها وتؤدي إلى السلوك المغاير بين 
الفتى والفعاة. 

ولقد أدرك العلماء والباحثون عمق هذه الفروق فوجدوا أن الطفل الرضيع يختلف 
في سلوكه على حسب جنسه .. فالبنت بعد ولادتا بأيام تنتبه إلى الأصوات وخاصة 
فرك الام ا الولف ا وكرت اذل ودا فان الرضيعة مك إخاضا اذاف 
صوت مفاجىء بأ كثر ما يمكن اخافة أخيا .. 

وتقول الدراسة أن الطفلة تستطيع في الشهر الخامس أن تميز بسهولة بين الصور 
المعهودة لديا .. وتبدأً الطفلة محاولة الكلام والمناغاة من الشهر الخامس إلى الفامن بينا 
يفشل أحوها في التفريق بين وجه انسان ووجه لعبة .. وتبداً الطفلة في الحديث عادة 
قبل أخيما .. وتتمكن من تعلم اللغات في الغالب أكثر من أخيها. 

ويظهر الأولاد تفوقاً كبيراً على البنات في الأمور البصرية وفي الأشياء التي تتطلب 
توازنا كاملا في الجسم .. ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السريعة لأي جسم متحرك 
ار لای هو غار 6 أف بها إل الاشكال اهندية عة ارهن عة ول فر ة 
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فائقة علل ححاولة التعرف عليما وتفكيكها .. 
وني سن الصبا فإن الأولاد يتوقون إلى التعرف على بياتهم وينتقلون بكثرة من 
مكان إلى خر لاكتشافها بيغا تيل البنات إلى البقاء في أماكنهن .. 

٠‏ ویستطیع الأولاد التصرف بهارة أكبر فى كل ما يتعلق بالأشكال المندسية وفي 
كل ما له اتجاهات ثلاثية وعندما يطلب من الولد أن يكن شكلاً معيناً من ورق مقوى 
مغلا فإنه يتفوق على أخته في ذلك تفوقاً كبيراً. 

ما ور ااا مهاد هر أن ك اقات امات ف اء حاف 
في الولد عنه في البنت.. ففي الفتى تتجمع القدرات لکلا اق كان اق ع 
القدرات المندسية والفراغية بيا هي موجودة في كلا فصي المخ لدي الفتاة ومعنى ذلك 
أن دماغ الفتى أكثر تخصصاً من غ أخته. 

ولعل هذه الحقائق المكتشفة حديثاً تفسر ولو جزئياً اذا نرى أغلب المهندسين 
المعماريين من الذكور دون الأناث.. وقد كان أول من اكتشف هذه الحقيقة الباحث 
النفسي لا نسدل من المعهد القومي للصحة في الولايات المتحدة عام ۱۹٩۲‏ تم أكد 
هذه الأبحاث كثيرون منم أستاذة علم النفس في جامعة مكماستر بكندا الد كتورة ساندرا 
ويلسون. 

وطمذا نجد أن اختبارات الذكاء ترينا تساوياً بين الفتى والفتاة ما عدا فحصين 
منهما ... وهما فحص ترتيب الصور والفراغات بين الأصابع فإنہما یریانا تفوقاً کبیرا 
في صالح الأولاد على البنات. ومذا فإإن فحص الذكاء في مجموعة يؤدي دائما إلى تفوق 
را2 غل اات: 

ويقول أستاذ علم النفس في جامعة جورجيا البروفسور توراناس «ان المساواة بين 
الجنسين تشكل عقبة كأداء في القدرات الخلاقة. فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج 
إلى الحساسية والصفات الأنثوية بيغا تحتاح في الفعى إلى الاستقلالية وصفات الرجولة). 
وتقول الدراسة أن أغلب الأولاد ييلون إلى كثرة الحركة وشيء من العنف بيغا تميل 
أكغر الفتيات إلى السكينة والمدوء وقلة الح ركة. 

إن هذه الدراسات احصائية وتتحدث عن الحسين على صورة العموم ولكنبا 
ليست شخصية أي أنها لا تعحدث عن هذا الشخص أو ذاك وإنما تتحدث عن امجموع 
والصبغة الغالبة .. وامكان أن يشذ فرد من هذا الجنس أو ذاك عن القاعدة أمر لا يلغي 
القاعدة فى ذاعا. 
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وعلينا أن لا نتجاهل الحقائق العلمية البيولجية فنحاول أن نجعل تربية الفتى ماثلة 
لتربية الفتاة ودور الفتى في الحياة نماثلا لدور الفتاة لأننا فقط نرغب في ذلك ... فهذا 
التفكير البني على الرغبات يصادم الحقائى العلمية». آه مقال الريدرز دايجست. 

وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة وان التلافيف 
اموجودة في مخ الرجل هي أكبر بكثير من تلك الموجودة في خ المرأة. وتقول الأمحاث 
أن المقدرة العقلية والذكاء يعتمدان إلى حد كبر على حجم ووزن المخ وعدد التلافيف 
الموجودة فيه. فالإنسان يعتبر صاحب أكبر دماغ بين جميع الحيوانات بالمقارنة مع حجم 
ووزن جسمه .. وتلافيف مخه أكبر بكثير نما هي عليه في أي من الحيوانات الدنيا أو العليا. 

وقد يقال ان وزن وحجم ال مخ يعتمد على وزن وحجم الشخص وهذا صحيح 
فإن خخ الفيل أكبر من غ الإنسان ولكن غ الفيل بالنسبة لوزنه وحجمه ضقيل جداً .. 
وأما خخ الإنسان فإنه كبر بالقياس إلى جسمه ومقارنته ببقية الحيوانات. 

وحتى لو أخذنا هذه الحقيقة في الحسبان فإإن دماغ الرجل سيظل أكبر وأثقل 
وأكثر تلافيفاً من دماغ المرأة» ويزيد غ الرجل ني المتوسط عن مخ الرأة بمقدار ماثئة 
جرام .. کا يزيد حجمه بمعدل مائتي سنتيمتر مكعب. ونسبة وزن خ الرجل إلى جسمه 
rra gS a‏ فیحسب. 


ولعل في هذا دليلاً على ما ورد في الحديث النبوي الشريف من نقصان عقل 
المرأة بالنسبة للرجل. وجعل الله سبحانه شهادة المرأتين مساوية لشهادة رجل واحد 
[واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان م یکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون 
من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى). 

هذه الفروق كلها تكد إعجاز الأية «#إوللرجال عليهن درجة وليست الدرجة 
مقتصرة على الت ركيب البيولوجي ولكنها أيضاً تشمل الت ركيب النفسي ... والقدرات 
العقلية والكلامية ... والفنية (أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين)] اه كلام 
الدكتور البار“ الذي يثبت ان هناك فروقاً بينه بين الرجل والمرأة لا يدركها غير 
المختصين كالدكتور الذي بادر بالانكار قبل أن يسال أهل الشأن. 


۲ أما قولك إن الحجاب الشرعي هو ما قال به قاسم أمين من كشف الوجه واليدين 


)١(‏ عمل المرأة في الميران )۸١-٦۳(‏ بتصرف يسير. 


o۴ 


فأقول قد فرحني هذا القول منك! لأني خحشيت أنك ستاتي كالعادة بقول بين القولين! فما 
دمت تومن بستر جسد المرآة كله ماعدا الوجه واليدين فهذه حسنه تشاب عايما! ثم تزيدنا 
تفضلا وتقول هذا إذا نحشيت الفعنة أي أنه إذا حشيت الفعنة فأنت تأمر بستر وجهها فما 
اسعدنا بك إذ لم تخالف إلا بالشيء القليل! ولو قلت بأن ما إخترته هو أحد القولين عند 
العلماء لكان أولى من وصفك إياه (بالمشروع) الذي يعني آن غيره غير مشروع ويشهد 
له حملتك على النقاب. وليتك بعد هذا ذكرت أدلتك على هذا القول (أعني جمهور العلماء 
والمفسرين!) وأدلة حصومك وأجبت عنا... ليعلم القارىء نك رجحت القول الصحيح. 
والحقيقة نك اخترت الرأي المرجوح وت ركت الراجح لاسباب شتى فإن الحجاب الشرعي 
هو أن تستر المرأة جميع بدما! هكذا قال القران وهكذا قالت السنة ولا عبره بمن خالفها 
ممن أثر عليه حال مجتمعه فظن أنه هو الصواب وأما أدلتنا على ذلك فهي : 
أ - قوله تعالى: لإياأا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً#. 

قال ابن عياش [امر الله تسا لوين إذا رجن من بيوعهن فى نحاجة ان يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة]“ وقال ابن الجوزي: 
[سبب نزوها ان الفساق كانوا يوؤذون النساء إذا حرجن بالليل فإذا رأو المرأة علا قناع 
ت رکوها وقالوا: هذه حره وإذا راوها بغیر قناع قالوا: هذه امه فاذوها فنزلت هذه 
لآية]“ وقال الرخشري (المعتزلي!) [معنى: يدنين عليهن من جلابيبهن = ير خينها عليهن 
ويغطين بها وجوههن واعطافهن]“ وقال صاحب أضواء البيان: 


[من الأدلة القرآنية على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها قوله تعالى: «لإياأيا 
النبي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن فقد قال غير واحد 
من اهل العلم: إل معنى: لإیدنین علیہن من جلابیبہن4 انہن یسترن بها جميع وجوههن» ولا يظهر 
منېن شي ءالا عين واحدة تبصر بهاء و ممن قال به ابن مسعود» وابن عباس» وعبيدة السلماني وغيرهم. 


فإن قيل: لفظ الآية الكرية وهو قوله تعالى: لإيدنين عليهن من جلابيبهن لا يستلزم 


)١(‏ استفدت كثراً ما جاء في هذا المبحث من كتاب (عودة الحجاب - الأدلة) للاخ محمد بن اسماعيل 
تخي :خد فيه اقول الغلماء والفصرين ما لا رة ق كاب غيره فجراة اله حيرا 

.)٤۷-٤٥/۲۲( الطبري‎ )۲( 

(۳) زاد المسیر .)٤۲۲/۹(‏ 

.)۲۷٤/٣( الکشاف‎ )٤( 


معناه ستر الوجه له وم یرد نص من کتاب ولا سنة ولا إجماع على استلزامه ذلك 
وقول بعض المفسرين إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه» وذا يسقط 
الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه. 

فالجواب: أن في الآ ية الكرية قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيما: #إيدنين عليهن 
من جلابیبہن# يدخل في معناه ستر وجوههن بإدناء جلابيبہن علياء والقرينة المذكورة 
هي قوله تعالى: «إقل لأزواجك# ووجوب احتجاب ازواجه وسترهن وجوههن لا نزاع 
فيه بین المسلمين»› فذ کر الازواج 2 البنات ونساء المؤمنين یدل على و جوب ستر الوجوه 
باإدناء الجلابیب کا تری]. 


= 


وقال الشيخ عبد الله الأنصاري: [هذه الآية الكرية تستدعى التأمل وإدارة الفكر 
من وجوه: 
الأول: أن الله تعالى لم يقل: «يتجلببن» ونما قال «يدنين» ومعلوم أن الإدناء ليس هو 
شس افج :بل هر مر افد عل التجابب فد خضل الاعال ذا الام جرد 
التجلبب» بل لابد من الإتيان بقدر زائد عليه يصح أن يطلق عليه كلمة الإدناء. 
القاني: إن الإدناء لا يطلق على لبس الثياب» ثم إنه لا يتعدى بعلى» بل الإرخاء والإرخاء 
يکون من فوق» فالٰعنی: يرخين شيئاً من جلابيبهن من فوق رؤوسهن على وجوههن» 
اسا قولنا: «على وجوههن»»› فلن الجلباب لابد أن يقع على عضو عند الإرخاء ومعلوم 
بالبداهة أن ذلك العضو لا يكون إلا الوجه» وأما أن يكون على الجبة فقط فمعلوم 
أن هذا القدر القليل من عطف الثوب لا يسمى إرخاء ويؤيد هذا المعتى (أي إن المراد 
بالإدناء هو الإرخاء لا جرد التجلبب) أيضاء أن الله اى بكلمة من التبعيضية قبل الجلابيب» 
فمقتضاه أن الإدناء يكون ججزء من الجلباب مع أن التجلبب يطلق على مجموع هيئة لبسه. 
القالث: أن الضمير في «يدنين» يرجع إلى ثلاث طوائف جمعاء: إلى زواج النبي عر 
e E N E‏ 
أزواجه عي فإذا دل هذا الفعل على وجوب ستر الوجه والكفين في حق طائفة منها؛ 
فلم لا يدل نفس ذلك الفعل على نفس ذلك الوجوب في حق طائفتين أخريين؟!. 
الرابع: أن الله أمر أمهات المؤمنين بالتستر الكامل في آية الحجاب» ولم يستثن عضوا 
من عضوء فلو كان المراد بإدناء الجلباب محرد تغطية الرأس من غير أن يشمل الوجه 


.)٥6۸٦/١( اضواء البيان‎ )١( 
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والكفين لكان كلامه تعالى عبثاً ني حق أمهات المومنين» إذ من العجائب أن يمر أولا بالتستر 
الكامل حتى الوجه والكفين» ثم يمر بتغطية الرأس فقط مع بقاء الآية الأولى محكمة غير 
مدسوخة» وياليت شعرى أي حاجة مست إلى الأمر بستر الرأس بعد الأمر بستر جميع الأعضاء؟!. 
الخامس: أن أساليب الرواة - وإن احتلفت في بيان سبب نزول هذه الآية - لكنهم 
متفقون على أن من أهداف الأمر تمييز الحرائر من الإماء بالزي» فعلينا أن نرجع في معرفة 
ذلك إلى تقاليد العرب في ذلك الزمان وقبله» ويبدو من أشعار الشعراء الجاهليين أن 
الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضاء وحجاب الوجوه - وإن 
م يكن عاما - لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة]“. 

وقال الشيخ ابن باز حفظه الله: [والجلابيب جمع جلباب وال جلباب هو ما تضعه المرأة 
على رأسها للتحجب والتستر به آمر الله سبحانه جميع نساء الو منين بادناء جلابيمن على حاسنهن 
من الشعور والوجه وغير ذلك حتى يعرفن بالعفه فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن] . 
ب قوله تعالى: إوإذا سالقوهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب# هذه هي اية 
الحجاب نزلت في ذي القعدة سنة ٠‏ ه وهي تعم باطلاقها حجاب جميع الاعضاء با 
فيا الوجه والكفان لا يستثنى عضواً من عضو وهذا المعنى هو الذي يشهد له عمل 
امهات المؤمنين ولم يختلف العلماء في تعين هذا المعنى وإنا يقول من يظن ان الوجه 
والكفين خارجان عن الحجاب: ان هذه الآية مختصة بأمهات المؤمنين وهذه الناحية هي 
التي تقعضي البحث والتنقيب في هذه الأية. 

قال ابن جرير في الآية: [يقول: وإذا سألم أزواج رسول الله عي ونساء المؤمنين 
اللواي لسن لكم بأزواج متاعاً لإفاسألوهن من وراء حجاب يقول من وراء ستر 
بینکم وبینہن ولا تدخلوا علیہن بيوتہن لذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبہن) قول تعالى 
ذكره: سوالكم إياهن الماع إذا سألقوهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن 
من عوارض العين فيا التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء وني صدور النساء 
من أمر الرجال وأحرى من ان لا يكون للشيطان عليكم وعايهن سبيل]'. 

قال الشنقيطي ره الله في كتابه (أضواء البيان): [قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب 
المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاًء بوتكون 


.)۲١۲( ابراز الحق والصواب - محلة الجامعة السلفية باهند - عن عودة الحجاب‎ )١( 
.)( رسالة ق مسائل السفور والحجاب‎ (۲) 
.)۳۹/۲۲( الطبري‎ )۳( 
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في نفس الاية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول» وذكرنا له أمثلة في الترجمةء وأمثلة 
كثيرة في الكتاب لم تذكر في الترجمة» ومن أمثلته التي ذكرنا في الترجمة هذه الأية الكرية 
فقد قلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: ومن أمثلته قول كثير من الناس: إن اية الحجاب 
أعنى قوله تعالى: لوإذا سأتوهن متاعاً فسالوهن من وراء حجاب# خاصة بأزواج 
النبي 4ء فإن تعليله تعالى ذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب 
الرجال والنساء من الريبة في قوله تعال: «إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قرينة واضحة 
على إرادة تعمم الخكم إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي عي 
لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن» وقد تقرر في الأصول أن 
العلة قد تعم معلوهاء وإليه أشار في «مراقي السعود» بقوله: 

انتهى محل الغرض من كلامنا في الترجمة المذكورة - وبا ذكرنا تعلم أن في هذه 
الآية الكرية الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حك عام في جميع النساء لا حاص 
بأزواجه عله وإن كان أصل اللفظ خاصا بهنء لأن عموم علته دليل على عموم الحكم 
فيه» ومسلك العلة الذي دل عل ان قوله تعالٰی: طذلکم أطهر لقوبكم وقلوبہن) هو 
علة قوله تعال: إفاسالوهن من وراء حجاب) هو المسلك العروف في الأصول بمسلك 
الإعاء والتنبيه» وضابط هذا المسلك المنطبق على جزئياته: هو أن يقترن وصف 
شرعي على وجه لو م يكن فيه ذلك الوصف علة لذلك الحكم؛ لكان الكلام معييا 
عند العارفين» وعرف صاحب «مراقي السعود» دلالة الإياء والتنبيه في مبحث دلالة 
الاقتضاء والإشار ة والإاياء والتنبيه بقوله: 

دلالة الإيماء والتيه في القن تقصد لدى ذويه 
وعرف أيضا الإيماء والتنبيه في مسالك العلة بقوله: 

والثالث الإياء اقتران الوصف بالحکم ملفوظین دون خلف 

ذلك الوضخف .٠او‏ النظي .الفا ا 

فقوله تعال: «إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوين) لو م يكن علة لقوله تعالى: 
[فاسالوهن من وراء حجاب لكان الكلام معيباً غير منتظم عند الفطن العارف. 

وإذا علمت أن قوله تعالى: إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن هو علة قوله: 
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لإفاسالوهن من وراء حجاب وعلمت أن حكم العلة عام» فاعلم أن العلة قد تعمم 
معلوماء وقد تخصصه کا ذكرنا في بيت «مراقي السعود»» وبه تعلم أن حكم اية الحجاب 
عام لعموم علته» وإذا كان حكم هذه الآية عامًا بدلالة القرينة القرانية. فاعلم ان الحجاب 
واج دل اراد عل ج السا ٠‏ 

قلت: وهذا الكلام النفيس منه رحه الله لا أظن أحداً من دعاة السفور يستطيع 
ذف أو تاوا 
+ - قوله تعالى: [.. وقرن في بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال الشيخ 
ابن باز: نی سبحانه في هذه الآيات نساء التبي الكرم أمهات الموّمنين وهن من خير 
النساء وأطهرهن عن الخضوع بالقول للرجال وهو تليين القول وترقيقه لفلا يطمع فين 
من في قبله مرض شهوة الزنا ويظن انين يوافقنه على ذلك وأمر بلزومهن البيوت ونهاهن 
عن تبرج الجاهلية وهو اظهار الزينة والحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر والذراع 
والساق ونحو ذلك من الزينة لا في ذلك من الفساد العظم والفتنة الكبيرة وتحريك قلوب 
الرجال إلى تعاطي أسباب الزنا. وإذا كان الله سبحانه يحذر أمهات المؤمنين من هذه 
الأشياء المنكرة مع صلاحهن وإيانہن وطهارتمن فغيرهن أولى]. 
د - قوله تعالی: ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها» قال الشنقيطي رجه الله [وقد 
رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والباطنة 
وان جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال کا ذكرنا: 
الأول: أن المراد بالرينة ما تترين به المرأة خارجاً عن أصل خلقتها ولا يستلزم النظر 
إليما رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود رضي الله عنه ومن وافقه: إا ظاهر الثياب 
لأن الثياب زينة ها خحارجة عن أصل خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار کا ترى. وهذا 
القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. 
القول الفافي: أن المراد بالزينة» ما تتزين به» وليس من أصل خحلقتها أيضاًء لكن النظر 
إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك كالافضاب والكحل ونحو ذلك 
لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع اللامس له من بالبدن ا لا يخفي. 
القول الغالث: أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها لقول 
من قال: إن المراد با ظهر منها الوجه والكفان - وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. 


(۱) أضواء البيان .)٥۸٤/٦(‏ 
(۲) رسالة في السفور والحجاب .)١٤/١۳(‏ 


وإذا عرفت هذا فاعلم إننا قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان 
التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الأية قولا» وتكون في نفس الاية قرينة دالة على 
عدم صحة ذلك القولء وقدمنا أيضاً في ترجمته أن من أنواع البيان التي تضمنها أن 
يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ» مع تكرر ذلك اللفظ في القرانء 
فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب» يدل على أنه هو المراد في محل التزاع» 
لدلالة غلبة إرادته في القران بذلك اللفظ وذكرنا له بعض الأمثلة في الترجمة. 

وإذا عرفت ذلك فاعلم أن هذين النوعين من أنواع البيان اللذين ذكرناما فى 
ترجمة هذا الكتاب البارك ومثلنا هما بامثلة متعددة كلاهما موجود في هذه الأية التي 
نحن بصددهاء أما الأول منہما: فبيانه أن قول من قال في معنى (ولا يبدين زينتهن إلا 
ما ظهر ميا أن الاد بالرية الر جه والكقان مد تود ق الاي قرية تذل غل عنم 
صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب» هي ما تتزين به المرأة ما هو خارج 
عن أصل خلقتها كالحلي والحلل» فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة حلاف الظاهرء ولا يجوز 
الحمل عليه» إلا بدليل يجب الرجوع إليه وبه تعلم أن قول من قال: الزينة الظاهرة: 
الوجه والكفان خحلاف ظاهر معنى لفظ الأية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» 
فلا يجوز الحمل عليه إلا بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. 

وما نوع البيان الثاني المذكور فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القران 
العظم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء 
المزین بها کقوله تعالی: يابني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وقوله تعای: «قل 
من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وقوله تعالى: «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة 
ها وقوله تعال: لإوما أوتيعم من شيء فمتاع الياة الدنيا وزينتها» وقوله تعالى: 
لإواخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) الآية وقوله تعالى: لإفخرج على قومه في 
زينته) الآية وقوله تعالى: امال والبنون زينة الحياة الدنيا) الآية» وقوله تعالى: «إوما 
الخياة الدنيا إلا لعب وهو وزينة) الآية. وقوله تعالى: «إقال موعدم يوم الزينة)› 
وقوله تعالى عن قوم موسى: إولكنا حهملنا أوزاراً من زينة القوم& وقوله تعالى: ولا 
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلفظ الزينة في هذه الأيات كلها يراد 
به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته کا ترى» وكون هذا المعنى هو الغالب 
في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى» الذي 
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غلبت إرادته في القران العظم» وهو المعروف في كلام العرب كقول الشاعر: 

يأخذن زینتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن خير عواطل 

وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين فيه نظر. 

وإذا علمت أن المراد بالزينة في القران ما يتزين به ما هو حارج عن أصل الخلقة 
وأن من فسرها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين: فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم 
النظر إلا رؤية شيء من بدن المرأة كظاهر الثياب» وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر 
إلها رؤية موضعها من بدن للمرأة كالكحل والخضاب ونحو ذلك. 

قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له: أظهر القولين المذ كورين عندي قول ابن مسعود 
الأجنبيةء وإنغا قلنا إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها عن 
أسباب الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا يخفي أن وجه المرأة هو أصل 
عن أسباب الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء ولا بخفي أن وجه المرأة هو أصل 
جماها ورؤیته من أعظم أسباب الافتتان بها کا هو معلوم والجاري على قواعد الشرع 
الكرعم هو تام الححافظة والإابتعاد عن الوقوع فیما لا ينبغي)] . 

وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه اللّه: [ان الله تعالى نهى عن ابداء الزينة مطلقاً 
إلا ما ظهر منها وهي التي لابدان تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال: إلا ما ظهر مناي 
م يقل إلا ما أظهرن منها ثم نهى مرة أخحرى عن ابداء الزينة إلا لن استثناهم فدل هذا 
على ان الزينة الثانية غير الزينة الاولى فالزينة الاولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل 
أحد ولا يكن اخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه 
الزينة جائزه لكل أحد لم يكن للتعمم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة]. 
ھ ‏ قوله تعانٰی: #وليضربن بخمرهن عل جیوبہن 4 قال ابن تيمية: [ا-لخمر التي تغطي 
الراس والوجه والعنق والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لابسها 
A)‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: [الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه بها كالغدقة 
ادا انت مامررة بان ر ب ا حار غل جا انت مامورة مر وجا ما لاه 


(0 أضواء البیان (۲۰۲-۱۹۲/۹). 
(۲) رسالة الحجاب .)١-۸(‏ 
(۳) عن حجاب الرأة للألباني .)۷١(‏ 
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من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه 
من باب أولى لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان 
وجوب ستر الوجه من باب أول لأنه موضع الجمال والفتنةء فإن الناس الذين يتطلبون 
همال الصورة لا يسألون إلا عن الوجهء فإذا كان جيلا لم ينظروا إلى ما سواه نظرا 
ذا أهميةء ولذلك إذا قالوا: «فلانة جميلة» لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه» فتبين 
أن الوجه هو موضع الجمال طابا وخبراء فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة 
تة ا ايسر الفبدر انكر ع رخص اى كلف الرجه م ٠‏ 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحه الله تعالى: [قال البخاري رمه الله في 
صحيحه: باب وليضربن بخمرهن على جيوبہن وقال احمد بن شبيب: حدثنا ابي عن 
يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنما قالت: «يرحم الله نساء 
المهاجرات الأولء لا أنزل الله «إوليضربن بخمرهن على جيوبهن» شققن مروطهن 
فاخحتمرن بها». حدثنا ابو نعم حدثنا إبراهم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية 
بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنما كانت تقول: ها نزرلت هذه الآية: «إوليضربن بخمرهن 
على جيوبهن» أخحذن آزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن به]. 


وقال الحافظ ابن حجر رحة الله ف «الفتح) في شرح هذا الحديت قوله: 
(فاختمرن) أي غطين وجوههن» وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الاين على العاتق الأيسر» وهو التقنع» قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة 
خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار وقال الحافظ أيضاً في كتاب 
الأشربة في أثناء تعريف الخمر: (ومنه مار المرأة لأنه يستر وجهها) اه قال الشنقيطي 
رمه الله في حديث عائشة هذا: [وهذا الحديث الصحيح صريج في أن النساء الصحابيات 
اللذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: [وليضربن بخمرهن على جيوبهن4 يقتضي 
ستر وجوههن» وأنہن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امالا لأمر الله 
في قوله تعالى: إوليضربن بخمرهن على جيوبهن) المقتضي ستر وجوههن = وبمذا 
يتحقق المنصف: أن احتجاب للمرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة 
الصحيحة الفسرة لكعاب الله تعالىء وقد أئنت عافشة رضي الله عنبا غلى تلك النساء 


£ 
* 


بمسارعتهن لامتغال أوامر الله في كتابه» ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: 


.)۸-۷( رسالة الحجاب‎ )١( 
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#إوليضربن بخمرهن على جيوبهن) إلا من النبي عه لأنه موجود وهن يسألنه عن 
کل ما شل عليہن في دينہن» والله جل وعلا يقول: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 
ها تزل الجم# فلا مكن أن يفسترتها من تلقاء أتفسهن]". 
و - قوله تعالى: «إولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما بخفین من زينتهن) قال الشيخ أبو بكر 
الجزائري: [ان دلالة هذه الآية على الحجاب الكامل أظهر وأقوى من الآيات السابقة وذلك 
لأن إثارة الفتنة بسماع صوت الخلخال في الرجل إذا ضربت المرأة برجلها وهي تمشي 
أقل بكثير من فتنة النظر إلى وجهها وسماع حديثها فإذا حرم الله تعالى بهذه الآية على 
امرأه أن تضرب الأرض برجلها خشية أن يسمع صوت حليما فيفتن به سامعه كان تحريم 
النظر إلى وجهها - وهو محط اسنها - أولى واشد حرمه]. 
ز - قوله تعالى: إوالقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليين جناح 
أن يضعن تياهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله ميع علم. 

قال الشيخ الشنقيطي رمه اله: [وأظهر الأقوال في قوله: «أن يضعن ليابمن» 
انه وضع ما يكون فوق الخمار والقميص من الجلابيب التي تكون فوق الخمار والثياب» 
فقوله جل وعلا في هذه الآية الكرية: «إوأن يستعففن خير هن دليل واضح على 
أن المرأة التي فيا جمال وها طمع في النكاح لا يرحص ها في وضع شيء من يابا 
ولا الإخحلال بشيء من التستر بحضرة ااا 

وقال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى: [يخبر سبحانه أن القواعد من 
النساء وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحاً لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن 
وجوههن وأيديمن إذا كن غير متبرجات بزينة» فعلم بذلك أن العبرجة بالزينة ليس هما 
أن تضع ثوبها عن وجهها ويديما وغير ذلك من زينتا ون عليها جناحاً في ذلك ولو 
كانت عجوزاء لان كل ساقطة ها لاقطة» ولان التبرج يفضى إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت 
عجوزاً فکیف یکون الحال بالشابة وال جميلة إذا تبرجت؟ لاشك أن إنمها أعظم وال جناح 
عليما أشدء والفتنة بها أكبر» وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو 


£ 


النكاح» وماذاك - والله أعلم - إلا لان رجاءها التكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج 


(۱) أضواء البیان .)٥۹٥/٩(‏ 
(۲) فصل الخطاب .)٤١(‏ 
(۳) أضواء البیان .)٥۹۱/٦(‏ 
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طمعاً في الأزواج» فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها صيانة ها ولغيرها من الفتنة نم 
حت الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف وأوضح أنه حير ههن وإن لم يتبرجن» 
فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالتياب ولو من العجائز وأنه خير هن من وضع 
الثياب فو جب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خيرا للشابات من باب 
O AA Î‏ 

وقال العويجري حفظه الله: [ومفهوم الآية الكرية أن من لم تيأس من النكاح 
بعد وهي التي قد بقى فيا بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد» ولا 
يجوز ها وضع شيء من ثياما عند الرجال الأجانبء لأن افتتانہم بها وافتتانما :جم غير 
ماموم 
ج قوله : «المرأة عورة) [صحیح الترمذي .]٠١١‏ 

قال الشيخ التوججري حفظه الله: [هذا الحديث دال على ان جميع أجزاء المرأة عورة 
ي حق الرجال الأجانب وسواء في ذلك وجهها وغيره من أعضاثها] . 
ط ‏ قوله : «لا تنتقب المرأه الحرمه ولا تلبس القفازين». 

قال ابن تيمية: [«وهذا ما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء 
اللاي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأیدیہن»» وقال شيخ الإسلام يضا: «ووجه 
المرأة في الإحرام فيه قولان في مذهب أحمد وغيره» قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى» 
وقيل: إنه كبدنه فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك نما صنع على قدره؛ وهذا هو 
الصحيح فإن النبي عل لم ينه إلا عن القفازين والنقاب - وكن النساء يدنين على 
وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيما عن الوجه» فعلم أن وجهها كبدن 
الرجل» وذلك أن المرأة كلها عورة» فلها أن تخطى وجهها ويديها لكن بغير اللباس 
الصنوع بقدر العضوء كا أن الرجل لا يلبس السراويل ويلبس الإزار] . 

ولق القے: [وأما نہیه ڪه في حديث ابن عمر رضي الله عنما المرأة أن 
تقب وأن تلبس القفازين فهو دليل على أن وجه المرأة كيدن الرجل لا كرأسه 


(1) رسالة في الحجاب .)۸-٦(‏ 
(۲) الصارم المشهور (1۳). 
)٣(‏ المصدر السابق .)4١(‏ 
)٤(‏ البخاري .)٥۲/٤(‏ 
(ه) الفتاوی (۱۲۰/۲۰). 
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فيحرم عليما فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع ولا يحرم عليما ستره 
با فة و اجات ,رها وهذا أصح القولينء فإن النبي عه سوى بين وجهها و 
ومنعها من القفازين والنقاب» ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يدها ونما كبدن الحرم 
يحرم سترهما بالمفصل على قدرها وها القفازان» فهكذا الوجه إنما بحرم ستره بالنقاب 
ونحوه» وليس عن النبي عي حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام 
إلا الهى عن النقاب» وهو کالنهي عن القفازين» فنسبه النقاب إلى الوجه كنسبه القفازين 
E‏ ا نا واضح بحمد الله] “ وقال أيضا في «أعلام الموقعين» في نفس 
الحديث: [ونساؤه عي أعلم الأمة بهذه المسألةء وقد كن يَسدلن على وجوههن إذا 
حاذاهن الركبان فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن - وروى وكيع عن شعبة عن 
يزيدالرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس الحرمة؟ 
فقالت: لا تنتقب ولا تتلم وتسڈل الثوبً على وجھھا. ثم ذکر ابن القے رحه الله تعالى 
قول الذين يمنعون الحرمة من تغطية وجهها ورد عليمم إلى أن قال: (فكيف يحرم ستر 
الوجه في حق المرأة مع أمر الله ها أن تدنى عليما من جاباباء لعلا تعرف ويفتتن بصورعا؟) 
وذكر الإمام ابن القع أيضاً في «بدائع ر کف ال وجهاق 
الإحرام وجوابا لابن عقيل في ذلك» ثم تعقبة بالرد فقال: «سبب هذا السؤال والجواب 
N ST ul‏ م يشرع ها 
كشف الوجه في الإحرام ولا غيره» وإنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصة» کا جاء 
بالنهي عن القفازين» وجاء بالهي عن القميص والسراويل. 


ومعلوم أن نميه عن لبس هذه الأشياءء لم يرد أا تكون مكشوفة لا تسر ألبتة 
بل قد أجمع الاس على أن الحرمة تستر بدنها بقميصها ودزعهاء وأن الرجل يستر بدنه 
بالرداء وأسافله بالإزار» مع ن مخرج النهى عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل 
واحد» وكيف يراد على موجي النص ويفهم منه أنه شرع ها كشف وجهها بين اللا 
جهارا؟ فاي نص اقتضى هذا أو مفهوم أو عموم أو قياس أو مصلحة؟ بل وجه المرأة 
كبدن الرجل» يحرم ستره بالمفصل على قدره كالنقاب والبرقع» بل و كيدها يحرم سترها 
بالمفصل على قدر اليد كالقفاز» وأما سترها بالكم وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب 
فلم ينه عنه ألبتة» ومن قال: إن وجهها كرأس الحرم فليس معه بذلك نص ولا عموم. 


(۱) تهذیب السنن )۲۸۲/٠١(‏ بهامش عون المعبود. 
(۲) اعلام الموقعين - انظر عودة الحجاب .)۳٠4(‏ 
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ولا يصح قياسه على رأس الحرم لا جعل الله بينهما من الفرق. 

وقول من قال من السلف: إحرام المرأة في وجهها إنما أراد به هذا المعنى» أي 
لا يلزمها اجتناب اللباس كا يلزم الرجل» بل يلزمها اجتناب النقاب» فيكون وجهها 
بدن الرجل» ولو قدر أنه أراد وجوب كشفه فقوله ليس بحجة مالم يثبت ثبت عن صاحب 
E E‏ و سل ا EE‏ 
وقد قالت ام المؤمنين عائشة رضى ضی الله عنہا: وکنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا 
الجلباب على وجههاء و ل تکن إحداهن تنخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب ک 
قاله بعض الفقهاء ولا يعرف هذا عن امرأة من نساء الصحابة ولا أمهات المؤمنين البتة 
اعا ولا کی ود ان ی ت نای شار اه را کرد اهر سرا 
بينهن يعرفه اللخاص والعام» ومن اثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح 
ااا و ا ی 

قال ع : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت آم سلمة 
e‏ فكيف يصنع النساء بذيوهن؟ قال: یرخین شبرا. فقالت: : إذاً قشف 
أقدامهن. قال: فیرخینه ذراعاً لا يزدن عليه» (صحیح آي داود Perey‏ 

قال الشيخ التويجري: في هذا الحديث والحديثين بعده دلیل عل ان المرأة كلها 
E‏ الأجانب» وهمذا لما رحص النبي عي للنساء في إرخاء ذيوهن 

شبرا قلن له: إن شیر لا يستر من عورة والعورة هاهنا القدم» کا هو واضح من باي 
لروايات عن ابن عمر وأم سلمة رضي الله عنيم. 

وقد أقر النبي يل النساء على جعل القدمين من العورة وإذا كان الأمر هكذا 
في القدمين فكيف با فوقهما من ساثر أجزاء البدن ولا سيما الوجه الذي هو مجمع محاسن 


(۱) بدائع الفوائد .)۱۷١-۱۷٤/۳(‏ 

E‏ خي القاریء فالحديت صححه الشيخ الألباني وهو ممن یری وار کف لوج واليدين في 
هذا الزمان بل لعله مرجع الكثيرين ممن يرون ذلك. فواعجباً كيف يكون قدم الرأة عورة باعتراف الشيخ 
تاصر ولا يكون وجهها الفتان عورة؟!! وهل هذا ما تأتي به الشريعة؟ اسأل الله أن يهدي الشيخ ناصر 
للصواب في هذه المسألة وأن يلهمه التراجع فیہا کا تراجع في غررها وان کانت مسائل دقيقة! - لأنه 
کا قلت حجة القائلين بالجواز في هذا الزمان وقد جر قوله هذا مفاسد كثيرة لو علمها لتبراً منه. والطريف 
أن الدكتور عمارة قد غفل عن قول الألباني هذا وإلا لصدره كتابه لأنه حجة على السلفيين والذي 
احشاه انه لا يعرف الألباني! أو يعرفه ويظنه من رجال القرن الرابع!!. 

قلت: وقي ردنا لقول الشيخ تاصر حفط الل في هذه المسألة دليل على أن الذي بقود تاع المنهج السافي 
O A a‏ .. مع تقديرهم لهم فظهر لك الفرق بين ' لردو د العادلة 
فيما بين أصحاب المنهج الواحد .. وبين ردود أهل البدع في هذا الزمان على الشيخ ناصر بدعوى = 
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المرأة؟ وأعظم ما يفتن به الرجال ويتنافسون في تحصيله إن كان حسناء ومن العلوم أن 
العشق الذي أضنى كثرراً من الناس وقتل كثيراً منم إغا كان بالنظر إلى الوجوه الحستةء 
لا إلى الأقدام وأطراف الأيدي ولا إلى الحلى والثياب» وإذا كان قدمٌُ المرأة عورة يجب 
سترهاء فوجهُها أولى أن يسر والله أعلم“. 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله: [هذا الحديث دليل على وجوب 
ستر قدم المرأة» وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم» والقدم أقل فتنة 
من الوجه والکفین بلا ریب» فالتنبیه بالأدنی تنبیه على مافوقه» وما هو اول منه بالحکې» 
وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة» ويرحص في كشف ما هو أعظم 
منه فتنةء فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه]. 
ك - عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي عي قال: «إيا والدخول على 
الساعى فقال رخا م الاتار: ارتل فا آرت ركه قال الك ر الت 


قال الشنقيطي رحه الله تعالى: [فهذا الحديث الصحيح صرح فيه النبي عله 
بالقحذير الشديد من الدخحول على النساء فهو دليل واضح على منع الدحول عليہن 
اهن فاع ا من ورك جاب ن م افا اعا لا مو ورا ات فد دا 
عليماء والنبي عه حذره من الدخحول عليماء ولا سأله الأنصاري عن الحمو الذي هو 
قريب الزوح الذي ليس مرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه واين عمه ونحو ذلك - 
قال له عو : واخمو ارتا مى ل درل قريب الرجل على امرآته وهو غير حرم 
ها باسم الموت» ولاشك أن تلك العبارة هي أبلغ عبارات التحذير» لأن اموت هو أفظع 
خاد ياق عل ااا ق ) 
ل - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: (قال رسول الله ع4: «إذا خطب 
أحد ٤‏ المرأة فان استطاع أن ینظر إلى ما یدعوه إلى نکاحها فليفعل» فخطبت جارية 
فکنت أتخباً هاء حعی رأيت منہا ما دعاني إل نکاحھا وتزو جتہا) (صحیح ابي داود  <(ATY‏ 

عن خمد ين اة رضي الله عن قال: «حطبت امرأة فجعلت اتخباً ها حتى 


= حماية العلم والدفاع عنه .. كما يفعل أبوغده والسقاف وممدوح سعيد. والذي بغيظهم من الشيخ هو 
منهجه السلفي الواضح لا شيء اخحر. هداهم الله وكفى الشيخ شرورهم. 

.)1۸-4۹۷( الصارم‎ )١( 

(۲) الحجاب (۱۸). 

(۳) البخاري (۳۳۰/۹) مسلم (۲۱۷۲). )٤(‏ أضواء البیان .)٥۹۲/٦(‏ 
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نظرت إلا في نخل هاء فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله عه؟ فقال: 
سمعت رسول الله عه يقول: «إذا ألقى الله في قلب امرىء خطب امرأة فلا بأأس 
أن ينظر إليها») (صحيح ابن ماجة .)٠١٠١‏ 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: (أتيت النبي عه فذكرت له امرأة 
احطيہا فقال: «اذهب فانظر إليما فإنه أجْدَر أن يوم بينكما» فأتيت امرأة من الأنصار 
فخطبتها إلى أبوساء وأخبرتهما بقول النبي عه فكانهما كرها ذلك قال: فسمعت ذلك 
امرأة وهي في خدرهاء فقالت: إن كان رسول الله عي أمرك أن تنظر فانظرء وإلا 
فأنشدك» كأنہا أأعظمت ذلك قال: فنظرت إليها فتزو جتهاء فذكر من موافقتما) (صحيح 
ابن اجه ۹او 

قال التوججري: وقي هذا الحديث والحديثين قبله دليل على مشروعية احتجاب 
اء ف ا( جال الا جات رف اتكزو تغل هند بن لاخر انها 
مخطوبته حتى نظر إليما وهي لا تشعرء فأخبرهم أن النبي عه قد رخحص في ذلك 

وكذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما طلب النظر إلى الخطوبة كرة ذلك 

والداهاء وأعظمت ذلك المرأة وشددت على ا لمغيرة» ثم مكنته من النظر إليها طاعة 
لاس ول . وفي هذ الاحاديت ايشا ساف ما كان ية اء الضابة 
رق الله عنم ا ف ال ن ار جال الا جاتبة وهذا لم يتمكن جابر 
ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما من النظر إلى الخطوبة إلا من طريق الاختباء 
والاغتفالء وكذلك المغيرة لم يتمكن من النظر إلى مخطوبته إلا بعد إذنها له في 
النظر إليبا 
ن - قوله عله: «لا تباشر المرأة فتتعتبا الزوجها كأنه ينظر إليباء. 

قال الشيخ التويجري: [في نميه عه المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه 
ينظر إليما دليل على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال الأجانب» وأنه لم يبق للرجال 
سبيل إلى معرفة الأجنبيات من النساء إلا من طريق الصفة أو الاغتفال ونحو ذلك 


)١(‏ هذه الأحاديث الثلاة کا ترى صححها الألباني. فإذا كان الوجه مكشوفاً فإلى أي شيء ينظر!! 
(۲) الصارم المشهور .)٠٤(‏ 
(۳) البخاري .)۲۹٥/۹(‏ 


orY 


وهذا قال: ركأنه ينظر إلها) فدل على أن نظر الرجال إلى الأجنبيات متنع في الغالب 
من أجل احتجابهن عنهم» ولو كان السفور جائزاً لا كان الرجال يحتاجون إلى أن تنعت 
هم الاجنبيات من النساء بل كانوا يستغنون بنظرهم إليهن كا هو معروف في البلدان 
اي قد فشا فبا الور ج اواسفورم . 

قلت: فهذه اهم الأدلة على الحجاب الشرعي مما ذكره العلماء وقد تركت مثلها 
ما يحتمل التأويل. وني ما ذكرت كفايه لمن طلب الحق وتتبع مرضاته تعالى .. أما من 
کان في قلبه مرض أو شهوة فإنه لن يمن بالآيات والأحاديث. قال تعالى: إفإن م 
يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون أهواءهم# وقد يحتج على الدكتور بقوله: [إلا إذا 
خحشيت الفتنة] وهو ضابط لاأ ينضبط! فما هي الفتنة؟ ومن الذي يحددها؟ ان قصدت 
بالفنة أن تكون الرأه جميلة جداً عند عامة الناس أي انهم قد اجمعوا على جماها بحيث 
تجعل من يراها يفكر في الحرام فأقول ان الرجال تتفاوت اهواؤهم وميوهم تجاه المرأه 
فما يعجب هذا قد لا يعجب هذا. وما لا يعجب هذا قد يعجب هذا فليس أمر الفتنة 
ضابط محدد .. إلا أن تعني أن تعرض النساء قبل خرو جهن من البيوت على (لجنة) تكونها 
الدولة. فتقرر هذه ان حتجب وهذه ان لا حتجب! 

حقاً .. لو تأملت أخي القارىء ضابط الفتنة هذا الذي ردده بعض العلماء من 
السابقين واللاحقين لعلمت انه مضحك ومن الحال أن يعمم على جميع النساء. فالمكان 
الطبيعي هذا الضابط الذي تشهد به النصوص ويشهد له (العقل) السلم هو ان لا 
يستخدم إلا في حال القواعد من النساء .. وهن العجائز وكبيرات السن اللاتي سمح 
هن بكشف الوجه لانن لا يشتهى مثلهن في العادة .. وبرغم ذلك قال تعالى: #وان 
يستعففن خير هن .. فهؤلاء النساء الكبيرات متى مالحنا ريبه من النظر إليهن تمن حوهن 
.. فعند هذا نستخدم لفظ (الفتنة) ونأمرها ان تستر وجهها خشية الفتنة .. أي اننا 
متفقون على كشف وجوههن مالم تتحرك شهوات الرجال إلى احداهن. واما بقية النساء 
فالأصل عند أن يكشفن وجوههن وهو داع إلى الفتنة - بلاشك - لانن لسن عجائز 
فإن لم تتحرك الشهوة في صدر هذا ستتحرك في صدر الأ حر. فلا يمكن استخدام (الفتنة) 
هنا. وتدبر هذا الموضع تفقه ما أريد. 


۳ اما دعوتك إلى مشاركة المرأة في الانتخابات والجالس النيابية والإختلاط العام وان 


)0( الصارم المشهور .)٩(‏ 


oA 


تعمل في كل وظيفة يعملها الرجل فحجتك في ذلك كله واحده وهي مبايعه النساء 
لرسول الله ع وحروجهن للجهاد. واما توليه المرأة للقضاء فحجتك عدم ورود النهي 
عن ذلك. وهذا سأجمل الاجابة لتعم هذه الشبهات فأقول: 

أولاً: تبين نما تدعوا إليه انك من أنصار حركات (تخريب!) الان ارق كا 
يسير جداً .. وهو انك قصرت الكشف على الوجه واليدين وهم زادوه قليلا! وأما 
في الأشياء الأحرى فلا فرق بينكما البته فقولك يدل على عدم الحرج في كون المرأة 
قاضيه وناخبه وعضوه مجلس وحامية وأديبه ومغنية (بشرط أن لا تكشض إلا الوجه 
واليدين!) ومثله! (انظر الشرط السابق!) وامينة مكتبة وكاتبه وسكرتيره وموظفه (مع 
الرجال!) و .. إتح الأعمال التي نراها في عالنا اليوم مما يلهث خلفه (أنصار) المرأة الذين 
اثنيت علمم ولكنك تشترط لكل ذلك شرطين: 

أ - كشف الوجه واليدين فقط وقد اجبت عليه. 

ب _ عدم الخلوه والاكتفاء بالاختلاط العام .. وسيأتي نقضه وانه كلام متضارب. 
ثانيا: إذا تقرر ان القول الصواب في الحجاب الشرعي هو ستر جميع بدن المرأة وإنما 
١‏ تخرج إل لحاجة فإنه تسهل الاجابة عن هذه الشبهات لان تلك الادلة السابقة ردود 
صريحة في مثل هذه القضايا. فإذا قال الله تعالى: «إفاإذا سأموهن متاعاً فاسالوهن من 
وراء حجاب وقد علمنا سابقاً انا عامة في النساء. فهذه الآية دليل صريج في عدم 
احتلاط المرأة بالرجال واقتصار اعماها عل عيط البيت والأسرة فكيف يقال بخروجها 
لكاة اأغمال بل جاب انط اللرجال وهكدا ق الاد 

ثالفاً: مشاركة المرأة في احالس النيابية لا تجوز لانه يترتب عليه من الحذورات الشرعية 
ا 

أ - الفة أمره تعالى: #وقرن في بيوتكن. 

ب خالفة قوله تعالى: #إالرجال قوامون على النساء ففي انتخابما أو تصدرها 
للمجالس أو تولا القضاء وغيره معارضة هذا النص القراني لأن القوامة ستصبح بيدها 
ليس على رجل واحد (زوجها) بل على كل الناخبين والمؤيدين!!. 

ج - خالفة نبي النبي عب الذي قال: «لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» ففيه رتب 
ع عدم الفلاح - على توليتهم المرأة لأحد المناصب العامة التي تدار مها الدولة. وليس 
الامر خحاصا باولعك كا يزعم الدكتور وامثاله بل لفظ الحديث: «لا يفلح قوم ولوا امرهم 
امرأة» فهو خبر عام ورد مورد الي والتعنيف. ويشهد له فهم الصحابي أبي بكرة راويه 


o۹ 


حيث استشهد به على خروج عائشة رضي الله عنبا في الفتنة المشهورة .. رضي الله 
عن يع الصحابة! ولو لجا الدكتور (العقلاني) إلى رد الحديث لانه خبر آحاد أو م 
شخ لكات اول :له هن هذه الو رطن !: 

قالت لجنة الأزهر في هذا الحديث: 1هو بيان من الرسول مالي لما يجوز لامته 
وما لا يجوز وني لأمته عن مجاراة هؤلاء في استاد شيء من الأمور العامة إلى المرأة وقد 
ساق ذلك با سلوب هن شانه آن بحت غل الامغال وهو اسرب القطع بن عدم الفلاح 
ملازم لتوليه المرأة امرأ من أمورهم والمستفاد من هذا الحديث منع كل امرأة في أي عصر 
اق قول أي مر شن الرلانات الامة وها فيرع دة ية اخ راوه 
و و ا کا ی الو اال ر وان ا 
ه - ما يترتب على مشا ركتها من فتح سبل الزنا المغلقة! لانها عند م تكشف وجهها وكفيا 
وتواجه الرجال الساعات الطوال في احالس والمكاتب وغيرها. 
و - ما يترتب على مشاركتها من اخحضاع القول ولين الكلام المنبى عنه. لأنه لا يليق 
بعضوه مجلس أو ناخبة أن تغلظ مع الرجال .. لانه سيترتب على ذلك انفضاض السامر 
من حوها! وعدم قبول اقتراحاعا! وانا أعلم يقيناً أن منهن من ستتجاوز ذلك كله! وفي 
هذا كله خالفة لقوله تعالى: بولا تخضعن بالقول .. الآية. 
ز - ما یترتب على مشا رکتہا من السفر بدون حرم وقد نہی عنه عه بقوله: «لا تسافر 
المرأة المع ذي محرم»”“ وان قلعم يسافر معها زوجها أو غيره من تحارمها. قلت: وهل 
هو متفرع لذلك ينتظر الإشارة منها لينطلق من فوره!. 
رابعاً: أما قولك بجواز الاختلاط العام وتحريم الاختلاط الذي تنفرد به المرأة مع الرجل 
لوحدها .. فنحن نوافقك على الشق الثاني ونستفصل عن الشق الأول. فإن عنيت 
بالاحتلاط العام إا إذا احتاجت للخروج لعذر شرعي كالمسجد والطواف والزيارة 
ونحوها. فلها ن تمشي في الأسواق وتر من عند الرجال وصولاً إلى حاجتها .. فهذا 
لا يخالفك فيه عاقل! لانه لا سبيل هن لذلك إلا بهذا الفعل ولكن ليس هن ان يحققن 
الطريق اي يمشین فې وسطه قال ا عخاطباً النساء: «ليس لکن ان تحققن الطريق» 
(صحیح آي داود .)٤۳۹۲‏ ويشهد خرو جهن حديث: «اعطوا الطريق حقه» وفيه «غض 
البصر» (ختصر مسلم .)١٤١۹(‏ 


.)1۲( الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام - د. عبد الحميد الشوارهي‎ )١( 
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واما إذا اردت بالاحتلاط العام -وهو ما تريده- ان تشارك المرأة في الأعمال 
الوظيفية التي تجلس فيما بجانب تجموعة من الرجال الموظفين .. أو ان تكون ناخبة تستقبل 
أفواج الرجال أو غير لك مما تنفرد به المرأة مع جماعة من الرجال لوقت طويل. فهذا 
نخالفك فيه ونقول لا فرق بينه وبين الاأختلاط الانفرادي لانه کا قلت سابقا يتضمن 
تلك التجاوزات السابقة ا يضاف إليما ما قاله العلماء في حديث الخلوه حيث جعلوا 
اختلاطها منفردة بمجموعة من الرجال خلوه محرمه .. قال النووي: [وأما إذا خلا 
الاجنبي بالاجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معهما 
من لا يحي منه لصغره کابن سنتین وثلاث ونحو ذلك فان و جودة کالعدم وکذا 
لو اجتمع رجال بامره اجنبية فهو حرام] (شرح مسلم .)٠١۹/۹‏ 
خامساً: دعوتك إلى أن تعمل المرأة ما يعمله الرجل مالف لحديث: «لعن رسول الله 
ت ۱ 
به المتشبهين من الرجال بالنساء والمشبهات من النساء بالرجال» . قال ابن حجر 
رمه الله: [قال الشيخ أبو محمد بن أي جره نفع الله به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبه في كل شيء لكن عرف من الأدلة الاغرى ان المراد التشبه في الزي وبعض 
الضقات والر عات وغرها لا التعبة ف امور ال .قلت ومن هذه الصفات 
والحركات أن تشارك المرأة في الأعمال الخاصة بالرجل. 
سادساً: دغوتك إل أن تعمل المرأة ما يعمل الرجل غالف لا سبى إن ذكرته لك من 
الفروق امجسدية والنفسية بينهما. 
سابعاً: دعوتك بخروج المرأة وعملها حالف لقوله عره: «المرأة في بيت زوجها راعية 

(7) ‌ 

وهي مسئولة عن رعيتها) .. 
ثاهناً: دعوتك روج المرأة وعملها مالف لقوله عي4: «لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله فإذا كان ع قد أذن بخروجهن للمساجد وطلب من الأزواج إن لا يمنعوهن 
من هذه العباده فيدل ذلك على أن الأصل منعهن من الخروج إلا ما استئناه الشارع 
الوط اة ب الال الفرار ى اليت ودنك فان يعض الأرراج بق أن 


.)٠٤٠١/٠١ البخاري (فتح‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. وجاء في جريدة المسلمون )۳۴١(‏ ان امرأة طلبت من زوجها التفرغ للبيت ولتربية 
الأولاد لأنها مشغولة بالوظيفة! 

.)٠۰٠/١( البخاري‎ )۳( 

(4) ابخاري (فح .)٤٤٤/۲‏ 


of! 


لا تخرج امراف ي إل الاجا وان تك باجا ي اليك غبرة علا ور ا:: 
فاإن عاجلني الدكتور بالاستنكار والسؤال عن صاحب هذا القول (الغالي) (المتطرف) 
فقول إنه ... عمر بن الخطاب رضي الله عنه! الرجل الذي شهدت له بالعقلانية! فلا 
يمکن د دلت ان رد قول 

فقد جاء عن البخاري في هذا الحديث ان ابن عمر قال: [كانت امرأة لعمر تشهد 
صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل ها: لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر 
یک ذلك وا الت وا ھآ ان فال ای ابن عرد نه قول رول 
الله :لا تمنعوا اماء الله مساجد الله]. فعمر رضي الله عنه عقله وهواه مع منع 
امرأته من الخروج إلى السجد ولكنه خلى ذلك كله ووقف عند النص الصرخ اتباعاً 
وطاعة .. فهو عندك من (النصوصيين)! لا کا تلبسوت علينا بأنه يقدم المصلحة على 
النص. وإذا كان عمر رضي الله عنه قد أراد منع امرأته من الخروج لكان العبادة متستره 
غير متعطره .. فما ظنك هو فاعل لو رأى اختلاطكم العام في مكاتب الوزارات وفي 
الأسواق ونحوها؟! أما أنا فأظن انه سيضربكم بالسيف غير مصفح! 
تاسعاً: دعوتك إلى أن تعمل المرأة كعمل الرجل مخالف لا ثبت عند الغربيين الذين تمادوا 
في ذلك .. وعند من قلدهم من نسائنا من أن هذا العمل مصادم للفطره وجالب لتعاسه 
المرأة لا لسعادتها .. ولنستمع إلى بعض أقوالحم وأخبارهم: 
أ - يقول العام الشهير (اجوست كونت) مؤسس علم الاجتاع الحديث في كتابه 
(النظام السياسي): لو نال النساء يوماً من الأيام هذه المساواة المادية التي يتطلبا هن الذين 
يزعمون الدفاع عنهن بغير رضائهن فإن ضمانتهن الاجتاعية تفسد على قدر ما تفسد 
حالتهن الأدبية لابن في تلك الحالة سيكن خاضعات في أغلب الصنائع لمزاحمة يوميه 
قوية بحیث لا یمکنہن القیام بہا کا انه في الوقت نفسه تتكدر المنابع الأصلية للمحبة 
اا 
ب - ويقول (جيوم فرب) البحاثه الشهير في أحوال الإنسان وتطوراته: يوجد في أُوربا 
كثير من النساء اللواتي يتعاطين اشغال الرجال ويلتجعن بذلك إلى ترك الزواج بالمره 
و ای ا ی ا ا ا 
)١(‏ البخاري (فتح .)٤٤٤/۲‏ 


(۲( المرأة بين الفقه والقانون - مصطفى السباعي .)¥٥(‏ 
(۳) المصدر السابق (۱۷۷). 
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وطباعات إلح إلم وقد استخدمتهن الحكومة في معاملها وبهذا فقد اكتسبن بضعة درهمات 
ولكنهن في مقابل ذلك قد قوضن دعام اسرهن تقويضا. نعم ان الرجل صار يستفيد 
م کت ادا ولک رادل فل که اجا لی مه ۰ 
د - وتقول الكاتبة الشهيرة (أني رود): لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم أو كالخوادم 
حياتها إل الابد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيا الحشمة والعفاف والطهارة" 
ھ ‏ تقول (هیلین اندلين) خبيرة شوون الأسرة الامريكية: ان فكرة المساواة بين الرجل 
والمرأة غير عملية أو منطقية وإنها الحقت اضرارا جسيمه بالمرأه والاسرة وامجتمع. 
وطالبت المرآة بالتفر غ لبيتها وأولادها لفارس دروها الطبيعي وتترك زوجها يارس 
دوره في الحياة بلا مشاكل .. وأن تكف المرأة عن التعلتق بافكار لا طائل من ورائها 
كالمساواة والاستقلالية. وأضافت أن المرأة اقنحمت كل مجالات الرجل فأصبح هناك جيل 
من الأمهات العاملات يتنافسن مع الرجال لتحقيق انجازات أكبر ومراكز أعلى وأجورا 
وقالت ان هذا هو عصر سيادة المرأة ففي البيت تحاول الزروجة أن تمسك بزمام 
الأهور ور الأشياء بطر یقتہاء واخحتفت المرأة التي كانت تنظر لزوجها كذراع قوية 
سعد عله وخرت من ان ذلك :ل خطرا كيرا غل الاسرة زانجتمع کل ومضت 
ا الأمريكية قائلة: ان استقلال المرأة جعل رعاية وحماية الزوج غير ضروريين أو 
قلل من ضرورتہما وفي هذا حسارة لكل من الزوج والزوجة» فحرمان ارجل م م 
بدوره الرجولى كاملا يشعره بتقلص الحاجة إليه ويقلل من حاسته ويشعره بأنه أقل قيمة. 
وحذرت ال الأمرنكة كذلك ن إن حمل انرا لأعباء الرجل ومسؤولياته 
يبجعلها تميل ا ت ا 0 
وفقدانہا كذلك للهدوء والسكينة نتيجة زيادة الضغوط والتوتر عليها. وقالت انه إذا 
امضت الزوجة وقتا ف القيام بعمل الزوج» فنا ستهمل مهاما اسأسية من دورها ما 
يعني خحسائر فاد حة 9 اراد الاسة. 


( المصدر السابق .)١۷١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)١۱۷۸(‏ 


ot 


وأضافت ان جهدا يبذل الآن لاقرار مبدأً المساواة بحيث يضع الزوج والزوجة 
القرارات بالاتفاق المشترك وهذه الفكرة غير عملية ولا تنجح في كل الظروف لقيادة 
الأسرة .. وأوضحت أنه بالرغم من أن هناك قرارات يمكن الوصول إلا بالاتفاق المشترك 
إلا ان هناك مواقف لا يكن أن يتفق فيا الزوجان ابدا. وإذا م يكن لأحدهما دور القيادة 
فلن يتوصلا إلى قرار کا ان الاتفاقات المشتركة تأأحذ وقتا طويلا ليعدبر كل منها الأمر. 
وقرارات الخحياة اليومية للاأسرة يجب أخذها بسرعة» والرجل هو الأجدر بالقيادة منطقيا. 
وأشارت إلى أن المرأة يكن أن يكون ها دور كبير إلى جانب زوجها في قيادة الأسرة 
إذا قبلته كقائد وساندته وعاونته واطاعته .. وعندما ترفض الزوجة أن تكون مطيعة 
لزوجها فإنها تعطى مثالا للتمرد في الأسرة» وسيقلدها الأبناء في عدم اطاعة القواعد 
عندما لا تكون على هواهم» وعندما يخرج هولاء الأبناء للعا م سيجدون صعوبة في اطاعة 
القوانين أو السلطات الأعلى ا سيفتقدون القدرة على احترام الجتمع. 
وأخيرا نصحت البيرة الأمريكية الزوجات بالابتعاد عن أحد دور الرجال فالبيوت 
التي يقودها الأب تتسم بالنظام وقلة الخلافات کا ان قوامة الرجل على الأسرة تنمى 
من رجولة الزوج» ومن صفات الجسم لديه وتقوى ثقته في نفسه وتزيد من احساسه 
بالمسؤولية. وقالت إن عالما يقوده الرجال يقل فيه العنف وال جراثم والقرد والاضطراب 
. اوالطلاق والمشاكل الاجهاعية» ا استكون هناك ريجات أسعد وبيوت مستقرة". 
و - دعت جمعية رجالية إيطالية إلى التظاهر احتجاجاً على تعدي المرأة على كثير من 
مواقع الرجل وقالت ان ايطاليا التي اشتهرت بأن المرأة فيا معده لدورها كربه بيت 
شهدت أخيراً وني أقل من ٠١‏ سنة تحويلات كثير جعلت منها حطر على الرجل! وقد 
أكد استطلاع اجراه معهد (سنسيس) الاجتاعي في مال ايطاليا ان /۸١‏ من النساء 
أكدن من خلال استطلاع المعهد انين يفضلن العودة إلى المنزل والقيام بدورهن السابق 
وترك الرجل لمهمته الاساسية وهو العمل للانفاق على زوجته وأولاده وأوضحت إن 
حروجهن إلى العمل جعلهن لا بملكن خلال النهار سوى ٠۸‏ دقيقة للتفكير في انفسهن. 
ز - تقول السيدة (أماني عمر تاج الدين) -صيدلانيه- انه لا وقت للراحه لديما وعندما 
تذهب للمنزل تستغل الفرصة في مساعدة ابنها في الدراسة وتضحي بالنوم والراحة في 


.)٣۳١۲( المسلمون‎ )١( 
.)۳۷١( المسلمون‎ )۲( 


سبيل ذلك وتعود للعمل بعد الظهر وفي نظرها إن المرأة لا تستطيع خحوض هيع مجالات 
العمل نظراً لطبيعة المرأة الجسماني والنفسي. وتؤكد (غادة عبد الرحمن) سمدرسة- ان 
غياب المرأة عن البيت يودي إلى ازدحام الأعمال المنرلية عليما ويعرقل نشاطامما الاجتاعية 
ولن تستطيع المرأة حل ذلك إلا بعساعدة الرجل ها. وتقول السيدة (شفيقة حبوں) ان 
ر ۷ یکن ان شاوی مع وجل اا تت لی فة رلا تلع د ری مر 
الجالات للعمل. 
< أکدت دراسه علمیه اجرتہا الدکتوره (زينب الاشوح) استاذه الاقتصاد الإسلامي 
بكلية التجارة جامعة الأزهر ان عائد عمل المرأة المادي لا يشل إلا نحو ٠١‏ من إجمالي 
الدحل للأسر التي تعمل فيا الزوجة وان بقية دخلها الظاهر يصرف على متطلبات 
خروجها وتبعات تركها لاولادها في الحضانات والمدارس الخاصة وقالت الدكتورة 
(زينب) من خلال ابحاثها على ألف اسره مصرية متباينه المستويات الاجتاعية والدحول 
المادية ان هناك رغبة داخلية عند القطاع الأوسع م الات لفات للح ال 
E‏ 
ط ‏ وقعت مفاجأه في الموتمر النساي الذي عقد مؤخراً بالقاهرة .. دعت أكثر من 
حاضره لعودة المرأة إلى البيت وقالت الدكتوره (هناء سعد) ان على النساء البحث عن . 
عودة مشرفه إلى المنزل فقد خحسرت المرأة أكثر ما كسبت من وراء خحروجها إلى العمل" . 
ي - قالت الدكتوره (ليلى بيومي): تضطر الرأة أحياناً للخروج للعمل تحت ظروف 
اجةاعية أو اقنصاديه قهريه بحثاً عن وسيلة للرزق لفقد العائل أو معاونته ولكن أن ينحرف 
بها تيار العمل والخروج من المنزل تحت دعاوي تحقيق الذات أو التحرر والاستقلالية 
عن الزواج فهذا يشل حطوره على استقرار الأسرة فترك الاطفال فريسه للتلفزيون أو 
الشغاله يشل انحرافاً وخللاً اجتاعياً في منظومه الخحياة الأسرية 
عاشراً: اما احتجاجاك على دعوتك ببايعة النساء للرسول عله والتي ورد ذكرها 
في القرآن .. فأقول: ك فهذه البايعة منين له عل إغا هي لوصفه 
بالنبوه فهي خاصة به عي يفعلنها كدليل لطاعتين لله والترامهن ا جاء به تعالى من 


.)٠١-۳۹( رأي الشرع في المرأة = أحمد الحصین‎ )١( 
.)۳١٤( المسلمون‎ )۲( 
.)۳۷٥هإ( المسلمون‎ )۳( 
.)۳١١( المسلمون‎ )٤( 


EA) 


أحکام شتی .. عدم الشرك والزنا والسرقة والقتل والكذب والمعصية .. مع العلم بأن 
هذه الميايعة بالكلام لا بالقبض على الأيدي کالرجال کا قالت غائشة: [مامسنت يد رسول 
الله ع يد امرأة إلا امرأه بملكها]“. فأين الحجة من هذه الآية على خروج المرأة 
ومخار كا في جال واختلاطها وتضدرها رقوامعا وتر جها ,رخاوا او حضرعها؟ ال 
قلت انها دلت على خروجهن. قلت: ومن يعارضك في هذا؟ ما دام في الآمر حاجه 
هن من مبایعه أو استفتاء .. تم هذه اانه ن اتی اول اسلامهن .. وبعد ذلك 
تارم الراة مجكودها الشرعية: 
الوجه الحادي عشر: وإما احتجاجك بخروجهن للقتال في كل عصر. فأقول: قد أعلمتك 
اا ا ا قال ا و ر و ج بع اد هن الاس مارك 
أو مخطعا- ما دام خالفا مذين المصدرين ومن تتبع كلام العلماء الحققين في هذه المسالة 
E a a‏ 
القول الأول: ان الجهاد لم يفرض على النساء وإنما على الرجال ولكن إِذا أرادت المرأة 
أن تتطو ع ا ا ا ا و دا ی ور دات می غور 
الخلفيه التي لا تواجه فيا المرأة العدو .. فهذا لا حرج فيه ويحتج هذا الفريق بحجج: 
أ - بقول عائشة [استاذنت النبي عي في الجهاد فقال: جهاد كن الحج] وبقوها رضي 
اها عن اال سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد الحج] . فلم ينه 
ا هو اول ار 

قال ابن بطال: [دل حديث عائشة على ان الجهاد غير واجب على النساء ولكن 
ليس ي قوله: (جهاد کن الحج) آنه ليس من آن يتطوعن بالجهاد وٳغا ۾ يکن عليهن 
واجباً لما فيه من مغايره المطلوب منهن من الستر ومجانبه الرجال فلذلك كان الحج أفضل 
هن من الجهاد. قلت -أي ابن حجر- وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة جملة 
أي قوله باب جهاد النساء- وتعقيما بالتراجم المصرحة جروج التساء إل الجهاد]. 
ب - حديث أنس رضي الله عنه: [دخل رسول الله ع على ابنة ملحان فاتكأ عندهاء 
م ضحك» فقالت: لم تضحك يارسول الله؟ فقال: ناس من أمتي ي ركيون البحر الأخحضر 
في سبيل الله مثلهم مثل اللوك على الأسرة. فقالت: يارسول اللهء ادع الله أن يجعلني 


.)۱۸۹١( مسلم‎ )٤۸۸/۸( البخاري‎ )١( 
.)۸۹/١ البخاري (فتح‎ )۲( 


منهم» فقال: اللهم اجعلها منيم. ثم عاد فضحك» فقالت له مثل -أو م- ذلك» فقال 
ها مثل ذلك» فقالت: ادع الله يجعلني منيم» قال: نت من الأولين ولست من الاخرين. 
قال نس فتزوجت عبادة بن الصامت ف ركبت البحر مع بنت قرظة» فلما قفلت ركبت 
E e E E‏ 
TES‏ يوم أحد انهزم الناس عن النبي عي قال: وقد راك 
عائشة بنت أبي بكر وأم سلم وإنهما لمشمرتان أرى تحدم سوقهن تنقزان القرب على 
متونا في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنما ثم تجيعان فتفرغانه في افواه القوم]. 
د - وبقول الربيع بنت معوذ [كنا مع النبي عه نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى 
إن لديم 

قال ابن حجر في هذا الحديث: [وزاد الاسعاعيلي من طريق أخحرى عن خالد بن 
TOBE‏ 
هھ - عن انس رضي الله عنه: [ان م سلم رضي الله عنما اتخذت يوم حنين خنجراً 
فكان معها. فرآها أبو طلحة فقال: يارسول الله هذه أم سلم معها خنجر. فقال ها رسول 
الله عي4: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته ان دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. 
فجعل رسول لله ل يضحك“. 


و - عن أم عطية رضي الله عنها قالت: [غزوت مع رسول الله عه سبع غزوات اخلفهم 
(Yo, E :‏ 
في رحالهم. فاصنع حم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى] '. 
القول الغافي: ان النساء ميات عن الغزو والقتال .. وان الاذن هن كان في أول الإسلام م 


أ - قول أم سلمة: [أي رسول الله اتغزو الرجال ولا نغزو وإغا لنا نصف الميراث؟ فتزلت 


وولا تتمنوا مافضل الله به بعضكم عل بعض 4] . 


.)٠٠/١ البخاري (فتح‎ )١( 

(۲) البخاري (فتح .)1/١‏ 

.)١ 4/١ البخاري (فتح‎ )۳( 

.)۱۹٩/٩( مسلم‎ )٤( 

(ه) مسلم .)۱۹۹/٥(‏ 1 

)٩(‏ أخرجه أحمد والترمذي وصححه أحمد شاكر ني تعليقه على الطيري )۲٦۲/۸(‏ والالباني في صحيح 
الترمذي .)۶٤۹(‏ 


والشاهد نہى الله تعالى هن ان يتمنين ما ليس هن وهو الغزو والقتال. 
ب قول عائشة: قلت يارسول الله: الا نغزو ونجاهد معكم فقال: لكن احسن الجهاد 
واجمله الحج حج مبرور ..]. فدل قوهما هذا ان الغزو لم يؤذن به هن إلا للضرورة 
کا سبق وإلا لما سألته عنه وهي تعلم الإذن فيه فهي تسأل عن جهاد التطوع. 
فقالت: السلام عليك يارسول الله ورهته وب رکاته. ان ذوات الحدود ومحل ا البعول 
ومن بنات الأولاد ولاحظ لنا في الجيش فعلمنا شيعا يقربنا إلى الله عز وجل فقال: عليكن 
ا و لر وخ الوت ن ا 
د - [ما أخرجه ابن أبي شيبة ومطين والطبراني وغيرهم من طريق الاسود بن قيس عن 
سعيد بن عمرو القرشي ان أُم كبشه امرأة من قضاعه قالت: يارسول الله أئذن لي إن 
احرج فی جیش کذا وکذا قال: لا. قالت يارسول الله اني لست أريد أن اقاتل إني أريد 
أن اداوى الجرحى والمرضى واسقى للماء. قال: لولا ان تكون سنه ويقال: فلانه حرجت 
لاذنت لك ولكن اجلسي .. واخرجه ابن سعد عن ابن أبي شيبة وفي اخره: اجلسي 

Mf EE 
لا يتحدث الناس ان محمدا يغزو بامراه]‎ 

قال ابن حجر: [ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في حديث آم سنان الاسلمي 
ان هذا ناسخ لذاك. لان ذلك کان بخيبر وقد وقع قبله باحد کا في الصحيح من حديث 
البراء بن عازب وهذا كان بعد القتحح" 

نظ الکاتب قال غروتا لاله عا فمررنا عل امراة مقترلة قد 

موا تب قال: غزونا مع رسول الله عه فمررنا على امراة مقتو 
اجتمع عليما اناس فأفرجوا له. فقال: ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل ٠].‏ 

قال الشيخ حود التويجري بعد ان ذكر شيعا من الأحاديث السابقة: [في هذه 
الأحاديث دليل على انه لا يجوز تجنيد النساء واعدادهن للقعال]“ 


.)۸٦/٤ البخاري (فتح‎ )١( 

(۲) الإصابة )۲١۷/١۳(‏ واستاده ضعيف. 

)۳( الاب ر ۷۹/۱ رارج ایی معد رل ۰) من طریق عبد الله بن محمد ين أي شيبة حدثنا حميد بن 
عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صا عن السود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن أم کېشه .. به. 
قلت: قال اهيثمي [رواه الطيراني في الكبير والأوسط ورجالمما رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٠۲٠/١‏ 

.)۲۲۹٤( صحیح ابن ماجه‎ )٤( 

.)۲۷۹( الإيضاح والتبیین‎ )٥( 


ofA 


قلت: وهذا القول أقوى حجة لا سيما حديث أم كبشه الناسخ لا قبله. ويستشنى 
حال الضرورة التي يقدرها الإمام فهما قولان لا تفيد منهما طلبتك. فأما القول الثاني 
فواضح. واما القول الأول فهم قصروا ذلك على التطوع الفردي الذي تلتزم فيه المرأة 
بالستر والحجاب الكامل وعدم الاختلاط .. واما أنت فتوسع دائره هذه الأحاديث 
المضيقه وتجعلها تدل على جواز الخروج والاختلاط و .. إلح. 

وبعد ... فهل الإسلام يحرم العمل على المرأة مطلقاً؟ كا يحاول دعاة (التحري 
ان يوحوا بان هذا القول هو قول الخالفين ام ان الإسلام يقصر اعماها عل مجالات محددة 
تليق بہا؟. ) 


قال الشيخ ابن باز: [ان الله رخص للمرأة في اعمال لی ا :ولا :کر 
)0( 


معا[ 

ورد سوال إلى ل جنة الافتاء بالملكة يقول: [ما حكم عمل المرأة وما انجالات التي 
جوز للمرأة أن تعمل فيا؟]. 

فأجابت اللجنة بقوها: [ما اختلف أحد في ان المرأة تعمل ولكن الكلام إغا يكون 
عن انجحال الذي تعمل فيه. وبیانه: انا تقوم بما يقوم به مثلها في بيت زوجها واسرتبا 
من طبخ وعجن وخبز وكنس وغسل ملابس وسائر أنواع الخدمة والتعاون التي تتناسب 
معها في الأسرة وها أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وغزل وخياطه 
ونحو ذلك إذا لم يفض إلى مالا يجوز شرعاً من خلوعما بأجنبي أو اختلاطها برجال غير 
محارم احتلاطاً تحدث مته فته أو يردي إلى فوات ما جب علا نحو اسرتبا دون أن 
تقم مقامها من يقوم بالواجب عنما ودون رضاهم]. 


.)۳٣١( المسلمون‎ )١( 
.)١٦٠/١۹( (؟) محجلة البحوث العلمية‎ 


o4۹ 


الحرب الدفاعية: 
ضرورة ماية الدعوة وتامین حرية ا وضمان الامن u‏ الإإسلام وأوطان المسلمين.. 
سيان كان ذلك القتال دفاعيا تماما أو مبادأه يجهض بها الملسلمون عدواناً اكيداً أو عتملا.. 
فهو في 6 الحالات صا لملعدوان.. اما إذا جنح الخالفون إلى السلم وانفتحت السبل امام 
دعوة الإإسلام ودعاته وتحقق الامن لدار الإإسلام فاا ضرورة للحرب عندئد ولا محال 
لحديث عن القعال باسم (الدنيا) كان ذلك الحديث أو باسم (الدين)] (الدولة 
الإسلامية .)١۳١‏ 


ويقول: [الحديث عن ان الإسلام يوجب على أهله قتال كل حكومات المعمورة 
وجيوشها فإنه أقرب إلى هذيان الضعفاء ينفسون به عن العجز ازاء القهر الذي يمارسه 
الطغاة الداحليون منم والخارجيون ازاء عام الإسلام وشعوبه .. وهو هذیان يسخر منه 
الواقع الإسلامي بامكانياته الحاليه والحتملة ومن ثم فلا أثر له إلا جلب العداء للمسلمين 
والتفور من الإسلام .. فضلاً عن منافاة فكر دعاة هذه الحرب الدينية لفكر الإسلام 
الحق في هذا الموضوع] (الدولة الإسلامية ٤ .)١١١‏ 

ويو كد رأيه قائلا: [ليس في الإسلام حرب دينيه .. لأن القتال لا يكن ان يكون 
سبيلاً لتحصيل التصديق القلبي واليقين الداخلى الذي هو الإان] (الدولة الإسلامية .)١١١‏ 

قلت: فكرة الدكتور عماره في هذه القضية تتلخص في ان الحرب في الإسلام 
التي مارسها الرسول عي والصحابة من بعده هي حرب (سياسية) لا (دينية)! أي أنه 
مم يفرضها لنشر الإسلام واكراه الناس على الدخول فيه. بل هي باختلافها حرب لتأمين 
الدولة الإسلامية ضد العدوان عليما ... وانه لا يكن وجود حرب دينية في الإسلام 
لفرضه على الناس لان الله قد اذن بتعدد الشرائع .. فالإإسلام ليس هو الدين الحق لوحده 
في هذا الزمان فهناك اليموديه والنصرانية .. فلماذا يقاتلهم المسلمون وهم متلهم على 
هدى؟! ويرى ان الاجدى بدلاً من هذه الحرب المجومية التي يطالب با الدعاة ان 
هتم بالهضة الإسلامية [المؤسسة على الوعي الناضح جقيقة الإسلام الدين والإسلام 
الحضارة تلك التي ستحول عام الإسلام وبلاد المسلمين إلى شاهد صدق على عظمة 
الإسلام وتقدميته وجدارته بن يكون الدين الذي تتدين به الإنسانية الراشدة دون سواه] 
(الدولة الإسلامية .)١١١‏ 
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وجيب عن شبہات الدعاة ما سياتي. 


وهذا القول منه مخالف للكتاب والسنة واحداث السيره النبويه وتار المسلمين. 
وهو قد استقاه من رجال عاشوا في زمن التبعيه الغربية والانهزام الروحي أمام الكافر. 
فأصبح يردده في زمن اعز الله فيه الإسلام وأهله في عدة مواقع .. فكان الأحرى به 
ان يدع هذا القول (العتيق) ويتعالى باسلامه قليلا. 

قال فيد قط رة اه رادا غل الد كور ومن مار :بره ى هة اة 
[المهزومون روحيا وعقليا من يكتبون عن «الجهاد في الإسلام» ليدفعوا عن الإسلام هذا 
«الاعبام» خخلطون بين منهج هذا الدين في النص على استنكار الإكراه على العقيدة» وبين 
منهجه في تحطم القوى السياسية المادية التي تحول بين التاس وبينه» والتي تعبد الناس 
للناس» وتمنعهم من العبودية لله .. وهما أمران لا علاقة بينهما ولا جال للالتباس فما .. 
ومن أجل هذا التخليط» وقبل ذلك من أجل تلك اهرية!- يحاولون ان يحصروا الجهاد 
في الإسلام فيما يسمونه اليوم: «الحرب الدفاعية».. والجهاد في الإسلام أمر أخر لا علاقة 
له بحروب الناس اليوم» ولا بواعثهاء ولا تكييفها كذلك .. إن بواعت الجهاد في الإسلام 
ينبغى تلمسها في طبيعة «الإسلام» ذاته ودوره في هذه الأرض» وأهدافه العليا التي قررها 
ا الله أنه أرسل من أجلها هذا الرسول بہذه الرسالة» وجعله خاتم النبيين وجعلها 
خحاتمة الرسالات. 

إن هذا الدين إعلان عام لقحرير «الإنسان» في «الأرض» من العبودية للعباد - 
ومن العبودية واه أيضاً وهي من العبودية للعباد - وذلك بإعلان ألوهية الله وحده - 
سبحانه - وربوبيته للعالين..! إن إعلان ربوبية الله وحده للعالمين معناها: الثورة الشاملة 
على حاكمية البشر في كل صورها وأشكاها وأنظمتا وأوضاعهاء واتغرد الكامل على كل 
وضع في أرجاء الأرض» الحكم فيه للبشر بصورة من الصور .. أو بتعبير أخر مرادف: 
الألوهية فيه للبشر في صورة من الصور .. ذلك أن الحكم الذي مرد الأمر فيه إلى 
البشر. ومصدر السلطات فيه هم البشر. هو تاأليه للبشر» بجعل بعضهم لبعض ارا 
من دون الله. إن هذا الإعلان معتاه انتزاع سلطان الله المغتصب ورده إلى الله» وطرد 
المغتصبين له» الذي يحكمون الناس بشرائع من عند أنفسهم» فيقومون منم مقام الأرباب 
ويقوم الاس منم مكان العبيد .. إن معناه تحطم مملكة البشر لإقامة بملكة الله ارف 
أو بالتعبير القرآني الكري: إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله). 

لإإن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم..). 
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قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون..&. 

ومملكة الله في الأرض لا تقوم بأن يتولى الحاكمية في الأرض رجال بأعيانهم- 
هم رجال الدين- | كان الأمر في سلطان الكنيسة. ولا رجال ينطقون باسم الآهة. 
کا كان الحال فيما يعرف باسم «الثيوقراطية» أو الحكم الإهي المقدس!!- ولكنا تقوم 
بأن تكون شريعة الله هي الحاكمة. وأن يكون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة 


وقيام مملكة الله في الأرض» وإزالة ملكة البشرء وانتزاع السلطان من أيدي مغتصبه 
من العباد ورده إلى الله وحده .. وسيادة الشريعة الإلمية وحدها وإلغاء القوانين البشرية .. 
كل أولعك لا يعم بمجرد التبليغ والبيان» لأن التسلطين على رقاب العبادء والمغتصبين 
لسلطان الله في الأرض» لا يسلمون في سلطانهم بمجرد التبليغ والبيان» وإلا فما كان 
أيسر عمل الرسل في إقرار دين الله في الأرض! وهذا عكس ما عرفه تاريخ الرسل- 
صلوات الله وسلامه عليهم- وتاريخ هذا الدين على نمر الأجيال! 

إن هذاالاعلان العام لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من کل ساطان سلطان 
الله» بإعلان ألوهية الله وحده وربوبيته للعالين» لم يكن إعلاناً نظرياً فلسفياً سلبياً .. 
إنما كان إعلاما حركيا واقعيا إيجابيا .. إعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام 
يحكم البشر بشريعة الله» ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد إلى العبودية لله وحده بلا 
شريك.. ومن تم م يكن بد من أن يتخذ شكل «الح ركة» إلى جانب شكل «البيان» .. 
ذلك ليواجه «الواقع» البشري بكل جوانبه بوسائل مكاففة لكل جوانبه. 

والواقع الإنساني» أمس واليوم وغداًء يواجه هذا الدين - بوصفه إعلانا عاماً 
لتحرير «الإنسان» في «الأرض» من کل سلطان غير سلطان الله - بعقبات اعتقادية 
تصوريةء وعقبات مادية واقعية .. وعقبات سياسية واجتأعية واقتصادية وعنصرية 
وطبقية» إلى جانب عقبات العقائد المنحرفة والتصورات الباطلة .. وتختلط هذه بتلك 
وتتفاعل معها بصورة معقدة شديدة التعقيد. 


وإذا كان «البيان» يواجه العقائد والتصورات» فإن «الحر كة» تواجه العقبات المادية 
الأحرى - وني مقدمتها السلطان السياسي القام على العوامل الاعتقادية التصورية 
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والعنصرية والطبقية والاجتاعية والاقتصادية المعقدة المحشابكة -.. وهما معا البيان 
والح ركة - يواجهان «الواقع البشري» بجملته. بوسائل مكافقة لكل مكوناته .. وهما معاً 
لابد مما لانطلاق حركة التحرير لاإنسان في الارض .. «الإنسان» كله في «الارض» 
كلها .. وهذه نقطة هامة لابد من تقريرها مرة أخرى!. 


آ هدا الك اس اغا ر اة لر ا وك رسا اف الها 
إن موضوعه هو «الإنسان» .. نوع «الإنسان» .. ومجاله هو «الأرض» و «الأرض». 
إن الله - سبحانه - ليس ربا للعرب وحدهم ولا حتى لمن يعتنقون العقيدة الإسلامية 
وحدهم e‏ إن اله هو ((رب العالين) n‏ وهذا الدين یرید أن یرد «العالين») ل رہم“ 
وأن ينتزعهم من العبودية لغيره والعبودية الكبرى - في نظر الإسلام - هي خحضوع 
البشر لاحكام يشرعها هم ناس من البشر .. وهذه هي «العبادة» التي يقرر أا لا تكون 
إلا لله. وأن من يتوجه بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه في هذا الدين. 
ولقد نص رسول الله ع على أن «الاتبا ع» في الشريعة والحكم هو «العبادة) التي صار 

ہا الہود والنصارى (مشر کین) عالفين i‏ مروا به من «عبادة) الله و حله : 

أخرج الترمذي - بإسناده - عن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - أنه لما بلغته 
دعوة رسول الله ع فر إلى الشام» وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخحته وجماعة 
a‏ اله عر عل أح 2 إل اجا فرغبته في 
SSE E‏ 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون ال .. قال: فقلت إنہم م يعبدوهم. فقال 
«بلل! إنہم حرموا علمم الحلال وأحلوا م الحرام. فاتبعوهم فذلك عبادتم إياهم». 

زر رول اه ا قول الله سبحانه نص قاطع على أن الاتباع في الشريعة 
والحكم هو العبأدة التي تخر ج من الدين» ونا هي اتخاذ بعض الناس أ أبعض ج 
الامر الذي جاء هذا الدين ليلغيه» ويعلن تحریر «الإإنسان» ف «الارض» من العبودية 
لغير الله . 

ومن ثم م يكن بد للإسلام أن ينطلق في «الأرض» لإزالة «الواقع» الخالف لذلك 
الإعلان العام .. بالبيان وبا حر كة جتمعين .. وان یو جه الضربات للقوی السياسية التي 
تعبد الناس لغير الله .. - أي تحكمهم بغير شريعة الله وسلطانه - والتي تحول بينهم 
وبين الاسعاع إلى «البيان» واعتناق (العقيدة» بحرية لا يتعرض ها السلطان. ثم لکي يقم 
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نظاماً اجتاعيا واقتصادياً وسياسياً يسمح لح ركة التحرير بالانطلاق الفعلى - بعد إزالة 
القوة المسيطرة - سواء كانت سياسية بحتةء أو متلبسة بالعنصرية» أو الطبقية داخل العنصر 
الوإاحد! 


إنه م يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على اعتناق عقيدته .. ولكن 
الإإسلام ليس محرد «عقيدة». إن الإسلام ك قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية 
للعباد. فهو يدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية 
البشر للبشر وعبودية الإنسان لاإنسان .. ثم يطلق الأفراد بعد ذلك أحرارًا - بالفعل - 
في اخحتيار العقيدة التي يريدونها بمحض اخيتارهم E Sg a‏ 
وبعد البيان امير لأرواحهم وعقولمم - ولكن هذه التجربة ليس معتاها أن بجعلوا إلههم 
هو آهب أو ان خختاروا بأنفسهم أن یکونوا عبیداً للعباد! وأن يتخذ بعضهم بعضاً رابا 
من دون الله!.. إن النظام الذي يحكم البشر في الأرض يجب أن تكون قاعدته العبودية 
لله وحده. وذلك بتلقي الشرائع منه وحده. ثم ليعتنق كل فرد- في ظل هذا النظام العام 
ما يعتنقه من عقيدة! وبهذا يون «الدين» كله لله. أي تكون الدينونه والخضوع والاتباع 
والعبودية كلها لله .. إن مدلول «الدين» أثمل من مدلول «العقيدة» إن الدين هو المنبج 
والنظام الذي يحكم الحياةء وهو في الإسلام يعتمد على العقيدة» ولكنه في عمومه أشمل 
من العقيدة .. وني الإسلام يكن أن تخضع جماعات متنوعة لمنهجه العام الذي يقوم على 
أساس العبودية لله وحده ولو لم يعتنق بعض هذه الجماعات عقيدة الإسلام. 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين - على الحو المتقدم - يدرك معها حتمية الانطلاق 
الح ركي لاإسلام في صورة E E E E RES‏ 
ذلك لم يكن حركة دفاعية - بالعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح «الحرب 
الدفاعية» ا يريد المهزومون - أمام ضغط الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين 
الاكر - أن يصوروا حركة الجهاد في الإسلام - إنغا كان حركة للدفاع وانطلاقاً لتحرير 
«الإنسان» في «الأرض» .. بوسائل مكافئة لكل جوانب الواقع البشري» وني مراحل محددة 
لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد أن نسمي حركة الإسلام الجهادية حركة دفاعية» فلابد أن نغير 
مفهوم كلمة «دفاع»» ونعتبره دفاعاً عن الإنسان ذاته. ضد جميع العوامل التي تقيد حريته 
وتعوق تحرره .. هذه العوامل ل التي تتمثل في المعتققدات والتصورات» کا تدمثل في الأنظمة 
السياسيةء القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية» التي كانت سائدة في 
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الأرض كلها يوم جاء الإسلام» والتى ما تزال أشكال منها سائدة في الجاهلية الحاضرة 
في هذا الزمان!. 

وسا التوسع ف مفهوم كلمة «الدفاع) نستطيع أن نواجه حقيقة بواعث الانطلاق 
الإسلامي في «الأرض» بالجهادء ونواجه طبيعة الإسلام ذاتماء وهي أنه إعلان عام لتحرير 
الإنسان من العبودية للعبادء وتقرير ألوهية الله وحده وربوبيته للعالين. وتحطم مملكة 
الهموى البشري في الأرض, وإقامة مملكة الشريعة الإهية في عالم الإنسان . 

اما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي بالمعنى الضيق للمفهوم العصري 
للحرب الدفاعيةء ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الحهاد الإسلامي كانت 
جرد صد العدوان من القوى امجاورة على «الوطن الإسلامي» - وهو في عرف بعضهم 
جزيرة العرب - فهي محاولة تتم عن قلة إدراك لطبيعة هذا الدين. ولطبيعة الدور الذي 
جاء ليقوم به في الأرض. جا أا تشى بازية أمام ضغط الواقع الحاضرء وأمام المجوم 
الاستشراق الماكر على الجهاد الإسلامي! 

تری لو کان آبو بكر وعمر وعهان - رضي الله عنهم - قد أمنوا عدوان الروم 
والفرس على الجزيرة أكانوا يقعدون إذن عن دفع المد الإسلامي إلى أطراف الأرض؟ 
وكيف كانوا يدفعون هذا المد وأمام الدعوة تلك العقبات المادية من أنظمة الدولة 
الاش اة امجتمع العنصرية والطبقية» والاقتصادية الناشعة من الاعتبارات العنصرية 
والطبقية. والتي تحميما القوة المادية للدولة كذلك؟! 

با سدالجة ان يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير «الإنسان» .. نوع الإنسان .. في 
«الأرض» .. كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان!.. إا 
تجاهد باللسان والبيان حينا تخلي بينها وبين الأفرادء تخاطبمم بحرية» وهم مطلقوا السراح 
من جميع تلك المؤثرات .. فهنا «لا إكراه في الدين» أما حين توجد تلك العقبات 
والمؤثرات الماديةء فلابد من إزالتما أولاً بالقوة» للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله 
وهو طليق من هذه الأغلال! 

إن الجهاد ضرورة للدعوةء إذا كانت أهدافها هي إعلان تحرير الإنسان إعلااً 
چا يواجه الواقع الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه» ولا يكتفي بالبيان الفلسفي 
النظري! سواء كان الوطن الإسلامي - وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام - 
اا ددا ر جا فالإسلام حرن يسعى إلى السلم» لا يقصد تلك السلم الرخيصة» 
وهي مرد أن يمن الرقعة الخاصة التي يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية. إنما هو يريد السلم 
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التي يكون الدين فيما كله لله» أي تكون عبودية الناس كلهم فيا له» والتي لا يتخذ 
فيا الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الّه. e‏ 
الجهادية في الإسلام - بأمر من الله - لا بأوائل أيام الدعوة ولا بأوسطها . 
انتہت ھذہ المراحل کا قول الإمام ابن القے: «فاستقر أمر الكفار معه E‏ 
على ثلاثة أقسام: محاربين له» وأهل عهد» وأهل ذمة .. ثم الت حال آهل العهد والصلح 
إلى الإسلام .. فصاروا معه قسمين: محاربين. وأهل ذمة. والحاربون له خائفون منه . 
فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له امن (وهم أهل الذمة 
کا يفهم من الجملة السابقة) وخائف محارب.. 

وهذه هي المواقف المنطقية مع طبيعة هذا الدين وأهدافه» لا جا يفهم المهزومون 
أمام الواقع الحاضر» وأمام هجوم المستشرقين الماكر! ولقد كف الله المسلمين عن القتال 
في مكة» وني اول العهد بالحجرة إلى المدينة .. وقيل للمسلمين: «كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة» .. ثم أذن مم فيه» فقيل مم: «أذن للذين يقاتلون بانہم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير» الذين خرجوا من ديارهم بغر حق إلا ن يقولوا: رينا 
الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فما اسم الله كثيرا» ولينصرن الله من ينصره» إن الله القوي عزيز. الذين إن مكناهم 
في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» ولله عاقبة 
الأمور».. ثم فرض عليم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم فقيل هم: 
«وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم» .. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة فقيل هم: 
«وقاتلوا المش ر كين كافة كا يقاتلونكم كافة» .. وقيل حم: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآحر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب» حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» فكان القتال - )ا يقول الامام 
ابن الق ورم ےم ماذونا په ت مامورا به لن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجميع 
المشركين). 

إن جدية النصوص القرآنية الواردة في الجهادء وجدية الأحاديث النبوية التي تحعض 
عليه» وجدية الوقائع الجهادية في صدر الإسلام» وعلى مدى طويل من تاريخه .. إن 
هذه دة الواضحة تمنع أن يجول في النفس ذلك التفسير الذي يحاوله 8 امام 
ضغط الواقع الحاضر وأمام الهجوم الاستشراقي الماكر على الجهاد الإسلامي 

ومن ذا الذي يسمع قول الله سبحانه في هذا الشأن وقول e‏ 
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وقائع الجهاد الإسلامي» ثم يظنه شاا ا ا اا ده و ا 
حدود الدفاع لتامين الحدود؟! 

لقت تن ا لرن ق ول ما تز ل من الايات الى أذن غم فبا بالفتال أن الشأن 
الدام الأصيل في طبيعة هذه الحياة الدنيا أن يدفع الناس بعضهم ببعض» لدفع الفساد 
عن الأرض: «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيا اسم الله كثيرا). 

وإذن فهو الشأن الدائم لا الحالة العارضة. الشأن الداثم أن لا يتعايش الحق والباطل 
في هذه الأرض. وأنه متى قام الإسلام بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين» وتحرير 
الإنسان من العبودية للعبادء رماه المغتصبون لسلطان الله في الأرض وم يسالموه قط 
وانطلق هو كذلك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانہم ويدفع عن «الانسان» في 
«الأرض» ذلك السلطان الغاصب .. حال دائمة لا يقف معها الانطلاق الجهادي 
التحريري حن ايكون الدين كله له 

إن الكف عن القتال في مكة لم يكن إلا جرد مرحلة في خحطة طويلة. كذلك 
ال ال الد اف وای تاباغ اة ق لد د ا ون 
للانطلاق نم يكن مجرد تأمين المدينة .. هذا هدف أولى لابد منه ولكنه ليس الهدف 
الأخير .. إنه هدف يضمن وسيلة الانطلاق» ويؤمن قاعدة الاأنطلاق .. الانطلاق لتحرير 
«الإنسان» ولإزالة العقبات التي تمنع «الإنسان» ذاته من الانطلاق! وكف أيدي المسلمين 
في مكة عن الجهاد بالسيف مفهوم لأنه كان مكفولاً للدعوة في مكة حرية البلاغ . 
كان صاحما ي يملك جماية سيوف بني هاش أن يصدع بالدعوة» ويخاطب بها 
الآذان والعقول والقلوب. ويواجه بها الأفراد .. لم تكن هناك سلطة سياسية منظمة 
تمنعه من إبلاغ الدعوة. أو تمنع الأفراد من سماعه! فلا ضرورة - في هذه المرحلة - 
لاستخدام القوة» وذلك إلى أسباب أخرى لعلها كانت قائمة في هذه المرحلة» وقد لخصتا 
في ظلال القران عند تفسير قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل هم: كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة ...». 

إلى أن يقول رحه الله: إن الباحثين المعاصرين المهزومين تحت ضغط الواقع الحاضر 
وتحت اهجوم الاستشراقي الماكر» يتحرجون من تقرير تلك الحقيقة» لان المستشرقين 
صوروا الإسلام حركة قهر بالسيف للإكراه على العقيدة. والمستشرقون البثاء يعرفون 
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جا اه لست هى الفة اولك تكرفرن واعت اهاد الاي يه 
الطريقة.. ومن تم يقوم المنافحون - المهزومون - عن سمعة الإسلام» بنفي طبيعة الإسلام 
وو ظيفته و حقه ف «(تحرير الإنسان» ابتداء. 

وقد غشى عل أفكار الباحثين العصريين - المهزومين - ذلك التصور الغربي 
لطبيعة «الدين .. وإنه جرد #عقيدةة فى الضميرء لا شان ها بالأنظنة الواقعية للحياة. 
ومن ثم يكون :الجهاد للدين» جهاداً لفرض العقيدة على الضمير! 

ولكن الأمر ل کذلك ف الإسلامء فالاسلام منہج الله للحياة البشرية» وهو 
مهج يقوم على إفراد الله وحده بالألوهية - معمثلة في الحاكمية - وينظم الحياة الواقعية 
بكل تفصيلاتا اليومية! فالجهاد له جهاد لتقرير انبج وإقامة النظام أما العقيدة فامر 
u‏ من E‏ وتصبح له صورة -جديدة كاملة. 

وحيغا وجد التجمع الإسلامي» الذي يتمثل فيه الهج الإهي» فإن الله يمنحه حق 
الح ركة والإنطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام» مع ترك مسألة الغقيدة الوجدانية لحرية 
الوجدان. فإذا كف الله أيدي الجماعة المسلمة فترة عن الجهادء فهذه مسالة حطة لا 
مسألة مبدأً» مسألة مقعضيات حركة لا مسألة عقيدة .. وعلى هذا الأساس الواضح 
کن ان تقهم اللصوص الشراتة المتعددة» ف المراخل االتاريخية المتجحددة is‏ خخلط بین 
دلالتها المرحليةء والدلالة الغامة خط الحركة الإسلامية الثابت الطويل]. 

انتہی كلامه رحه الله وفيه ابلغ الرد على شبة الدكتور القائلة بأن الحرب 
المجومية إنغا هى لإكراه الناس على الإسلام فلذلك هو يرفضها .. وي هذا حلط بين.. 
فالإسلام لا يكره أحداً على اعتناقه کا قال تعالى: إلا إكراه في الدين) وإغا يزيل 
العقبات وهذه التي لا يریدها الدکتور! لانه | علمنا في منہجه لا مانع عنده أبداً أن 
يتولى عليه (الطاغوت) بشرط أن يسمح له بالديقراطية ويطبق الاشتراكية .ويدعو إلى 
لیکشف للقاريء أي رجل هو؟ وماذا یرید؟. 


)١(‏ معام في الطريق )۹١-٦٦(‏ وانظر البحث القع للد كتور محمد نعم الياسين (افتراءات حول غايات الجهاد) 
دار الأرقم - الکویت = ٠٤١٤4‏ ه. 
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قال الشيخ الفوزان حفظه الله: [الجهاد شرع في الإسلام دفاعاً وطلباًء يكون دفاعا 
فقط في حال ضعف المسلمين» ويكون طلبا في حال قوة المسلمين» لاجل إعلاء كلمة 
لله» ونشر دینه» کا قال تعالی: اإوقاتلوهم حتی لا تکون فتة ویکون الدین کله له 
وقال النبي ع: «اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله». 
وقد مر الجهاد في الإسلام بأربع مراحل: 
المرحلة الأولى: كان فيا عرّماًء. وذلك لا كان المسلمون بمكة قبل الهجرة. 
اللاية: كان فيا ماخوتا به إذنا لا أمرك وذلك بعد المجرة هياشرة؛ ا في قرله تعال: 
إاذن للذين يقاتلون باهم ظلموا وإن الله على نصرهم. لقدير). 
الغالغة: كان فيا مأموراً به في حق من قاتل المسلمين فقط» وذلك في قوله تعالى: #إوقاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكمي. 
الرابعة: کان مأموراً به أمراً مطلقاً في حت الكفار والمش رکین» حتی یکون الدین لله 
وحده» کا في قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا نهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم). 

ذكر معنى هذا التفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم في «زاد 
لادا . 

وقال الشيخ عبد الله علوان - غفر الله له -:[إذا كان الإسلام لم يكره أحداً 
على الدحول فيه .. فلماذا شرع الحرب؟ وما الهدف من القتال؟ 

سوال وجيه أيضاً» وسنجيب عليه بالتفصيل: 

إن للجهاد في الإسلام أهدافاً محددة تنبع من حقيقة الواقع» وعالمية الدعوةء ونظام 
ارت وها ى العا الال 
-١‏ رد الظلم والعدوان عن أرض الإسلام: 

لقوله تبارك وتعالى: إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين). وقال جل جلاله: إأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا 
دفع الئاس بعضهم ببعض ندمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيبا اسم الله 


.)۳٣١( البيان‎ )( 


E 
الحافظة على العهود والمواثيق:‎ ۲ 

إذا كان بين دولة الإسلام وإحدى الدول الأجنبية عهود أو مواثيق. وأحلّت هذه 
الدولة بلك العهود أو المواثيق كان ذلك مسوغاً لقتاهاء لقوله تبارك وتعالى: #إوإن نكثوا 
أيانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلو! أثمة الكفر إنهم لا ايعان هم لعلهم ينتون). 
۳- إزالة العقبات التي تعترض طريق الدعوة الإسلامية: 

ومعنى هذا أنه يجب أن تصل رسالة الإسلام إلى كل أمة» وأن تدخل كل بلدى 
فكل من في طريق الدعوة الإسلاميةء ويصد عن تبليغها من طواغيت متجيرين» و حكام 
متاهين .. يجب أن يزاحوا عن الطريق حتى تصل الدعوة إلى الشعوب نقية صافية واضحة»› 
والشعوب هي التي تقرر مصيرها: إن شاءت أن تدخل في الإسلام عن طواعية واخحتيار» وإن 
شاءت إن تبقي على دينهاء وتدفع ا لجزية إلى الدولة الإسلامية مقابل حمايتما من العدوان]". 

قلت: وأما قول الدكتور بتعدد الشرائع والذي جعله عائقاً في سبيل الجهاد فقد 
سبق رده فيما مضى وتبين أن من سوى السلمين يطلق عايمم (كفار) ويقاتلون. وأما 
قوله بأن الحروب في زمنه عل والصحابة من بعده (سياسية) وليست (دينية) فأنا أعلم 
انه لم يلجه إلى هذا القول إلا دفع قول من يزعم ان الحرب لإكراه الناس على الإسلام 
وهذا لا يقول به عاقل يقرا القران- فإذا ثبت ان القول بإ كراه التاس على الإسلام بواسطة 
القتال لم يقل به أحد من علماء المسلمين وإنما ردده المستشرقون وتلقفه هذا (المغفل) 
مهم .. فيبطل قوله لاجل بطلان ما سس عليه. ا أنه سبق بطلان تقسم الامة إلى 
أمة (دين) وأمة (دولة) فازداد هذا القول بطلاناً. ثم أليس من الحزن يادكتور .. ان 
تسعى جاهدا لقتل روح الجهاد في متك - وني هذا ما فيه من اطفاء نور الإسلام وحرمان 
هله الاجر - وانت تسمع بأذنيك وترى بعينيك ما يفعله الكفار من المود والنصارى 
وغيرهم باخوانك المسلمين في أماكن عديدة كفلسطين ولبنان وبورما والفلبين والبوسنة 
ورسك ٠‏ .وافرهجات و كشمير اواهند... وغيرها. الا سحي من الله وات روج 


.)٤۳( حرية الاعتقاد‎ )١( 

(۲) شارك الدكتور عمارة في مؤتمر عقد في القاهرة لحث الناس على مساعدة البوسنة والمرسلكت والتنديد 
بالتصارى فلعلها بادرة تحول منه - هداه الله - ان لم يزل يعتقد ان النصارى ينقسمون إلى صليبيين 
مستعمرين وهم اعداؤنا وإلى مواطنين وهم إخواننا! فهذا التفريق (الخاد ع) هو الذي يحول بين الدكتور 
TT‏ 
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هذه المقولة الانيزامية المؤسسه على باطل .. لقد كان الاولى بك ان تسهم بالکتب 
والمقالات في احياء فريضة الجهاد في نفوس المسلمين ليعيدوا مجدهم الضائع ويدفعوا عن 
إخحوانهم بدلا من انشغالك ذه البدع التي غطت على قلبك فلم تعد تبصر إلا (الإسلام 
الحضاري) و (التجديد) و (التنوير) و (العقلانية الإسلامية) و ... اتح هرائك الذي أكل 
عليه الدهر وشرب في زمن لا مكان فيه إلا للعقيدة والقوة ... ولكن کا قيل: 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم- وتأتي على قدر الكرام المكارم 

ثم يقال ان العوائق التي امام الدعوة الإسلامية ليست في حكومات الود 
والنصاری ا تظن ... بل تشمل كل (طاغوت) يقف عائقاً امام نشر الإسلام (الحقيقي) 
بين الناس .. ولو كان هذا الطاغوت (عربيا)!. 

وبرغم هذا الترويج للحرب الانيزامية كان للدكتور ان يزل كعادته ويصرح با 
يناقض هذا. فقد قال في كتاب (الإسلام والمستقبل ٤۹‏ ۲) يصف الفتح الإسلامي (اعني 
العربي!) [هم لم اربوا المواريث الحضارية لتلك الشعوب . بل لقد احيواها ورفعوا 
عنا الاضطهاد البيزنطي الذي أوشك ان يفنيما واتاحوا ها فرض الازدهار في اطار قم 
الدين الجديد حتى لقد تولد منهما ذلك البناء المتالق الذي عرفته الدنيا باسم الحضارة 
العربية الإسلامية] فإذا كانوا رفعوا عنما الاضطهاد واتاحوا ها فرص الازدهار في اطار 
قم الدين الجديد كا تزعم .. فلماذا هذه الحملة الظالمة علينا؟ وحن مثلكم نريد ان نرفع 
الاضطهاد عنهم ونتيح هم فرص (الإسلام) بالدين الجديد! الفرق بيننا إنك تز 
اللإضطهاد .. للازدهار وحن نزج الأاضطهاد .... لالاسلام واما (الازالة) فمتفقون عليا. 
وني هذا تناقض منك لموقفك من الحرب في الإسلام. 

ومن تناقض الدكتور مع هذه القضية أيضاً ما يردده في كل مناسبة من ان الإسلام 
(ثوري) وان المسلم يجب ان (يثور) ثم يسرد لنا قائمة (الثوريين) في تاريخنا من الزنادقة 
والملحدين والمبتدعة حتى خحشيت من كثرة ترديده لكلمة (الثورة) ان ينقلب ....!! 
فإذا كنت قد منعتنا (الثورة) على طواغيت الهود والنصارى فعلى من نثور؟ ان قلت: 
ثوروا على حكام المسلمين قلنا لك: ولكنك تمنعنا من هذه أيضاً وتسل قلمك على جاعة 
(الجهاد) للرد على كتاب (الفريضة الغائيه)- أي الجهاد- لؤلفه محمد عبد السلام آ 
المتہمين في قتل السادات (حوار مع كتاب الفريضة الغائبه - مجلة العربي )۲۸٤-۲۸۳‏ 
ف وط اغ الجر فاع جار رارع اد ف الا ان ت کار 
امقول عيب رالناس اساسا وا لديم وغارام وغزوا الي أعلكرا فيا الرت 
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والنسل وهددوا الحضارة الإسلامية بالدمار] )ا تقول في مقالك. 

وفي هذا حلط عجيب منك يناقض كيرا من أقوالك .. فمتى كان التعدي والغارات 
والقتل والافساد يوجب الكفر؟ ومتى كان الحكم بغير ما أنزل الله لا يوجب الكفر؟ لقد 
عكست القضية ياد كتور لغرض في نفسك وهو ان تدافع عن اسيادك! ومن يدعم مواقفك 
أرلاا ولتو للقارئء أن السباسة هنع تفه لا يبعي أن ع اله شاب المسلييى :رهد 
قلت زارا کید ك لدیک ب ما رل اله الذي رودا ف الخد عن كاف 
ومقالاتك والذي يعخذ اشكالاً عِذّه كالاشتراكية والقومية والديقراطية.. إلح واما كذبك 
على ابن تيمية في نقلك عنه .. فاقول: امع لقوله في المغول لتعلم حكمّه فيم 

قال رمه الله في فتواه المشهوره: 1.. معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وياتفاق 
جميع المسلمين ان من سوغ اتباع غير دين السلا او اتباع شريعة غير شريعة محمد 
ع فهو کافر» وهو ککفر من آمن ببعض الکتاب و کفر ببعض الکتاب. کا قال تعالی: 
لان الذدین یکفرون بالله ورسله ویریدون ان یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا. واليهود والنصارى داخلون في ذلك» وكذلك المتفلسفة يؤمنون 
ببعض ویکفرون ببعض. ومن تفلسف من الود والنصاری یبقی کفره من وجهین. 

وهؤلاء أكثر وزرائهم الذين يصدرون عن رأیه غایته ان یکون من هذا الضرب» فإنه 
کان ردا متفلسفاًء ثم انتسب ارات مح اون ارده والتفلسف» وضم إلى ذلك 
الرفض. فهذا هو أعظم من عندهم من ذوي الأقلام» وذاك أعظم من كان عندهم من ذوي السيف. 
فليعتير المؤمن بهذا. وبا جملة فما من نفاق وزندقة والحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتارم ° 

وقال [التتار وأشباههم أعظم خروجاً عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة 
والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا.. فمن شك في قتاهم فهو أجهل 
الناس بدين الإسلام..] )٥٤۹/۲۸(‏ فهو رحه الله يعدّهم من الخارجين على شريعة الله 
في أكثر أحوالهم فلذا يجب قتالهم... فالقتال متفق عليه سواء صرح رحه الله بكفرهم 
أم لم يصرح... والقتال هو الذي تفر منه وتنكره على غيرك. 

فإذا ثبت من قولك انك لا (تثور) على اليهود والنصارى ولا (تثور) على 
(الطواغيت) الأخحرين .. فلماذاتعَنّف على السلفيين في كتابك (الإسلام والثورة) وتقول: 


.)٥۲٤/۲۸( الفتاوی‎ )۱( 
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[أصحاب الحدیث ا متم جمد بن حتبل قد انفردوا وحدهم دون فرق الإسلام 
ومدارسه الفكرية بتحرم السيف - الثوره المسلحة - وانكار الخروج المسلح على ائمة 
- الجور وظلمة الحكام وقالوا ان السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذريه وأن الامام 
قد یکون عادلاً ویکون غیر عادل ولیس لنا ازالته وان کان فاسقاً واتکروا الخروج على 
السااطان ولم یروه] (۲۷۱) وتقول عنہم: [نحن! نعتقد بوجود الصلات الوثيقه بين 
الأسس الفكرية حذا الموقف اللاثوري وبين شيو ع الاستبداد بالسلطه والتغلب على الحكم 
من قبل المستبدين وسلاطين الجور الذين طبعوا التارج الإسلامي بكل ما هو غريب عن 
الشورى ومناقض للعدل والاختيار] (الإسلام والثورة ۲۷۲). 

فما أعجب حالك معنا! ان أردنا ان نثور قلت: احذروا ان تثوروا على الهود 
والنصارى لانم مثلكم في (الدين الواحد) واحذروا ان تثوروا على (الطواغيت) لانم 
مسلمون مثلكم ولو حكموا شرع الشيطان لان السياسه فروع لا تستلزم الكفر 
و(الثورة)! فإذا حرّمنا ذلك قلت: انع سبب الاستبداد والجور في تاريخنا بموقفكم السلبي! 

ثم هل نحن حقا السبب؟ السلفيون يتيعون النصوص وججعلون كل نص في موضعه 
المناسب فنصوص الجهاد ينزلونها على الكفار والمشركين والخارجين | أخبرهم ربجم 
3 ونصوص طاعة الحا ينزلونها في الحا المسلم مالم يكفر أو يأمر بمعصية.. 

نهم يعلمون ان ي الخروج عليه من المصائب ES‏ 
N‏ أفلا نقاتلهم قال ع4: [لا ما 
أقاموا فيكم الصلاة] (ختصر مسلم ۱۲۲۸). 

قال الحافظ ابن حجر في الخروج بالسيف على الحام [هذا مذهب للسلف قدم 
لكن استقر الأمر على ترك ذلك لا رأوه قد افضى إلى أشد منه ففي وقعه الحره ووقعه 
ابن الأأشعث وغيرهما عظه لمن تدبر]“ فهم ينزلون النصوص مستقرها المناسب. واما 
(العقلانيون) (المتنورون) (الثوريون) فإنهم كانوا حربا لأولياء الله سلما لاعدائه .. فبعد 
إن ادخلوا الود والنصارى الجحنه وحرموا قتالهم ارادوا ان يكملوا العده باإدخال 
الطواغيت فما وتحرج قتاهم واما الثورة والقتال فهي من نصيب حكام الدولة الامويه 
وبعض العباسية. ممن تعدل السنة الواحدة من -حكمهم حكم جيع بلواغيت العصر. 
لان أولعك هم مواقف مشرفه في خحدمة اللإسلام ونصره .. وخير مثال أحد من يعدهم 
الدكتور من تيار المعتزلة وهو (المعتصم) العباسي فبرغم جوره على امام أهل السنة واتباعه 


ز تب الدی د(۸ 
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إلا اننا نفتخر با قام به من رفع لالإسلام ودحر لأهل الشرك من الروم في عدد من 
المواقع الحاسمه ومن أشهرها (عمورية) ونردد مع أي تمام قوله: 

ابقيت جد بني الإسلام في صعد ٠‏ والمشركين وأهل الشرك في صَبّب 

فهذه المفخرة تعجز عنها نواصي (طواغيت) العصر الذين اذلوا الإسلام وأهله. 
فما ظنك بحكام الدولة الأموية الذين كانوا أقرب بكثير إلى منهج أهل السنة بل لا نأخذ 
عليهم سوى توسع بعضهم في الدنيا وجور بعض ولاتجم. فيالله العجب أنثور على حكام 
يفزعون لنصره ديهم امام الأعداء ويجاهدونهم بأنفسهم ويصومون ويصلون لاجل 
احرفات لا توصلهم للكفر .. وندع من رمی بالقران والسنة عرض الحائط وحكم 
القوانين (الكافره) و لم يشهد له مسلم بعمل سعى فيه للإسلام کا صنع الدكتور (الثوري) 
عندما م يمس حكم (الخاسر) عبد الناصر بكلمة واحده واثنى على مشروعه القومي 
الم ۴ ساني د وغو من هدا امإ كا فد اجا غل خب اراك 
و (القومية) فوافق شن طبقة وماتت كل (ثوره)! 

الحقيقة - أخي القاريء - التي يجب ان تعلمها ان (الثورة) عند الدكتور يعنى با 
شيعا آحر ويعني با اا ا ی بالدخحول معهم .. ولنتأمل کلماته الآتية 
لنعرف ذلك. قال في كتاب (الإسلام والمستقبل ۱۷۸) [البعض قد سعى ويسعى. بالخاط 
واتمويه إلى توظيف رفض الإسلام «للغلو الديني» فيما هو خارج عن الإطار والميدان الذي 
حدده له الإسلام؟!.. فذهب هذا البعض ويذهب إلى إلقاء وصف «الغلو» على تيارات فكرية 
إسلامية - قدية أو معاصرة - لالشيء إلا لأنما ترفض الواقع البائس والظا م الذي فرض على 
الإإسلام والمسلمين»› فسعت وتسعى إلى «الثورة» عليه!.. وهنا بحدث الخلط بين «الدين» وبين 
«الدنيا» .. وبين «الروحانيات» والشعائر والعبادات وبين «سياسة» امجتمع وتنظم دنيا الناس!.. 

ف «الغلو» الذي هى عنه الله ورسوله هو «الغلو في الدين».. و «اليسر» الذي 
حبذه الإسلام هو «اليسر في الدين»» لا يعني شيء من ذلك اللين أو التباون مع الأعداء 
الذين يقهرون الأمةء ويسخون ذاتيتماء ويسحقون هويتهاء ويفرطون في أرضها وعرضها 
وثروتهاء داخليين كان هولاء الأعداء ام خارجيين؟!]. 

ثم يقول: [ان من أوجب الواجبات على المفكرين الإسلاميين ان يميزوا بين الغلو 
في الدين فيحاربوه وبين الفهم الثوري للاإسلام الذي هو الفهم الوحيد الصحيح لدين 
الله] (الإسلام والمستقبل .)١۷۹‏ 

فهو يفرق بين (الثوريرن) وبين (تيار الرفض الانقلابي) ا يسميم أو (الغلاة) 
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فالثوریون عنده هم ی ای فو اا کور ا ف قدا ار 
والزيدية والخوارج والشيعة وإحوان الصفا والحلوليه والحلاج وابن عربي وثورة 

وأما الغلاة أو تيار الرفض فهم الذين يسعون إلى الثورة على الطواغيت لاقرار 
منهج الصحيح. واعادة الناس إلى التوحيد وإلى حاكميه الله. فيدخحل من ضمنهم في هذا 
العصر المودودي وسيد قطب وجاعة الجهاد وامجاهدون الافغان ومجاهدو جبية الانقاذ 
وأي جماعة إسلامية تسعى لهج أهل السنة - فيما يبدو للناظر - فهؤلاء كلهم ليسوا 
ثوريين وإنما غلاه يجب على المفكرين ان يحاربوهم!! كا يقول (الثوري) واما في القديم 
فلا يوجد أحد من الغلاة لان أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بالسيف وما غيرهم من 
امبتدعة فهم كا علمنا ثوريون والطريف أن أهل السنة ان ثاروا في القديم شنع علمم 
وعدهم من الغلاة كالمعاصرين .. وان نم يثوروا شنع عليمم واعيمهم بالغفله! 

ولو كنت مشل القدح ألفيت قائلاً ‏ ألا ما هذا القدح ليس بقائم 

ولو كنت مغل النصل ألفيت قاثلاً اا ف ال جاه 


“© 


۹ خبر خبر الأاحاد: 


هذه الشہه (عدم الاحتجاج بالآحاد في العقيدة) درع يتترس به آهل ابدع في 
ماضيهم وحاضرهم وطاغوت يصدف عن المصطفى عل وكلامه. فقد قالوا الأخبار 
فان ا اا .. فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة“ فإن 
الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين وبمذا قدحواني دلالة القران على أمور العقيدة وقالوا الآ حاد 
لا تفيد العلم i‏ فسدوا على القلوب معرفة الت سېحاأنه واسمائه وأفعاله من جهة 
2 م اناس عل قضايا وهي a‏ خیالیه موها با قوالع عقلية 
ججده ا ووجد ااا 0 ا 


والدكتور عماره في هذه القضية (مقلد) لفحول أهل الكلام ومن تابعهم من 
شیوخه یردد ما یقولون کا يردد فاتحة الكتاب في الصلاة دون أن يورد حججاً على هذه 
المقولة (الأحاد لا يقبل في العقيدة) .. وما هو الشعار الذي يعليه على هامته إذا كشفت 
الحرب بيننا وبينہم عن ساقها! واشتد الخطب فهي الملجاً وإليها المفزع من أحاديث 
الصفات والغيب (المرهبه) لكل مبتدع! 

قال الدكتور في حديث افتراق الأمة [انه ككثير من الأحاديث المشابہة حديث 
احاد وليس بالمتواتر وأحاديث الآحاد وان جاز أن نأخذ بها في الأمور العملية فإنها غير 
ملزمة في الاعتقادات] (الإسلام وفلسفة الحكم )١١۸‏ ولو قلت (للدكتور) لاذا؟ لقال: 
هاه .. هاه لا أدري .. معت الناس يقولون شيعا فقلته! 

وقول الدكتور نقلاً عن المعتزلة انهم [ييزون ما بين الأحاديث التي موضوعها 
الدين والعقائد وتلك التى موضوعها السنة العملية فيرفضون الاستدلال باأحاديث 
E Eg ae‏ من الأ خاديث أعاديت جاده ك غل امون الذين ر العقاق 
وارد ادان ا ق اتات لاه ماع هه الد ۷ غ و لر ا اة 
اصلا] (الإسلام وفلسفة الحكم ۸4. 

قال أبو المظفر السمعاني في كتابه (الانتصار لأهل الحديث) ان الخير إذا صح 
عن رسول الله عو ورواه القات الأئمة ة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله 


() المتواتر مارواه جمع غفير يستحيل في العادة اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب من ميداً السند إلى منتهاه. 
والآحاد ما تقص ڪن درجهة التواتر. 
(۲) يعنون بقطعي الدلالة ان النص لا يحتمل معنى احر أي لا يحتمل التأويل. 


٥٦ 


وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم هذاعامة قول آهل الحديث 
والمتقنين من القائمين على السنة ونما هذا القول الذي يذكر ان خبر الواحد لا يفيد 
العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء أخترعته القدرية والمعتزلة 
وكان قصدهم منه رد الاخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين نم يكن هم في العلم 
قدم ثابت ول يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو انصف الفرق من الامة لأقروا 
اق ر الا د يو جب العلم فإنك تراهم مع اخحتلافهم في طرائقهم وعقائدهم يستدل 
کل فریق منہم على ق 

وقال الإمام ابن حزم رحه الله: [ان جميع هل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد 
الققه عن النبي ب يجرى على ذلك كل فرقة .... حتى حدث متكلموا المعتزلة بعد 
الائة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك 

وقال صاحب (الروض الباسم): [قد انعقد اجماع اللسلمين على وجوب قبول 
الثقات فيما لا يدحله انظر وليس ذلك بتقليد بل عمل بقتضى الأدلة القاطعة الموجبه 
لقبول أخبار الآحاد وهي محررة في موضعها من فن الأصول ولم يخالف في هذا إلا 
شرذمة يسيره وهم متكلموا بغداد من المعتزلة والاجماع منطبق قبلهم وبعدهم على بطلان 
قوهم] . 
الآحاد في الميزان السلفي: 

قد سبق الد كتور الفاضل عمر الاشقر حفظه الله إلى تحقيق المذاهب الختلفة في 
فو اال ودب چ القول الصحيح من کلام ابن القےم رحه الله في کتابه 
(الصواعق) وكلام الشيخ الألباني في كتابيه (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام) 
و (وجوب الأخحذ ديت الاحان بالوت سهل منظم کعادته. وانا انقل قوله حفظه 
الله - مع تصرف یسیر - من کتابه (أصل الاعتقاد). 

قال الشيخ عمر في مذاهب هذه المسألة: 
اذهب الأول: مذهب الخوارج والمعتزلة وهؤلاء لا يجحتجون بأحاديث الآحاد لا في 
العقائد ولا في الأحكام. وحجتمم أن هذه الأحاديث لا تفيد إلا الظن. وما كان كذلك 


.)١١١( صون المنطى‎ )١( 
.)٠١۲/۱( الاحکام‎ )۲( 
.)۳۲/۱( الروض الباسم‎ )۳( 
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فقد تُهينا عن اتباعه» وذم متبعيه لان يتبعون الا الظن وإ هم إلا #رصون). وهولاءِ 
يرون آنه لا يحتج إلا بجا يفيد العلم لقوله تعالى: ولا تقف ماليس لك به علم. 
لمذهب الثافي: الذين يحتجون بأحاديث الآحاد في الأحكام: وهؤلاء يرون أن أحاديث 
الخاد فيد الط أيضا ولا تفيد العلم» إلا أنه يجب الاحتجاج بها في الأحكام أما 
العقائد فإنها قطعية فلا يجوز أن يحتج علا إلا بقطعي. 

وحجة هؤلاء هي نفس حجة أصحاب المذهب الأول» فتراهم يحتجون على ان 
الآحاد لا تفيد العلم بالأيات الناهية عن اتبا ع الظن» والخيرة عن أن الظن لا يغني من 
الى شا و هرلا اوا لان هذه النصوص التي احتجوا بہا تنهى عن اتباع الظن 
في العقائد والأحكام. 

والذين قالوا بهذا القول جماعة قليلة من متأخحري أهل الحديث ومن الأصوليين 
وقال به علماء الكلام قدياً وكثر القول به في عصرنا حتى ظنه الذين لا يعلمون اجماعء 
ولم يقل بهذا القول على اطلاقه أحد من الصحابةء ولا من التابعين ولا من الأئمة المرضيين 
أمثال مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وداود والظاهري والبخاري ومسلم 
واف داود وغيرهم. 

وقد بينا ضعض حجة هؤلاءء فإن الآيات الناهية عن اتباع الظن تقصد الظن 
المرجوح الذي ليس له سس ثابتة كظن المش ركين في معبوداتمم. 
المذهب القالث: الذين قالوا تفيد الظن ويحتج بها في العقائد: وهؤلاء قالوا أحاديث الآ حاد 
تفيد الظن لا العلم. ومع ذلك فانه يحتج بها في العقائدء فالخلاف بين هؤلاء والذين 
يقولون تفيد العلم حلاف نظري ليس له أثر في الواقع ومن هؤلاء ابن عبد البر رمه 
الله تعالى: فهو يقول في حديث الأحاد: «إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين 
والأربعة سواء» ثم قال: : و كلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي علي 
ويجعلها شرعا وحكما ودينا في معتقده على ذلك أهل السنة والجماعة) (المسودة ص٤ ٤‏ ۲). 

ويبدو لي أن الإمام النووي رحه الله تعالى من هذا الفريقء فإتنا إذا رجعنا إلى 
شرحه لأحاديث الآ حاد التي وردت في العقيدة في صحيح مسلم وجدناه يقول مثلا: 
«باب الدليل على آن حب الانصار وعلي من الإيمان» «باب الدليل على إن من مات لا 
يشرك بالله شيعا دحل الجنة». 


ويقول النووي رحه الله في حديث ضمام بن ثعلبة وقد تضمن عقائد وغير العقائد: 
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«وفي هذا الحديث العمل جخبر الواحد» شرح مسلم 1 IYI‏ ويقول ف موضع اخر 
:)۲١١ : ١(‏ «وني الحديث ان الإيمان شرطه الاقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد 
جمیع ما اتی به رسول الله عر وقال في حدیث اخحر (۱ : ۲۲۷): «هذا حديث عظم 
الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد». 

ول اروت ان أستقصى عبارات النووي الدالة على أنه يذهب مذهب اين عبد البر 
في الاحتجاج بأحاديث الآحاد مع كونها ظنية عنده لطال الأمر وفيما ذكرناه كفاية. 

ومن هولاء السرخحسي فمع أنه يرى أن أحاديث الآحاد توجب الظن إلا أن 
توجب عقد القلب عليه» ويرى أن الابتلاء بعقد القلب على الشيء بنزلة الابتلاء بالعمل 
١م‏ ) ولكن كيف يعملون بأحاديث الآحاد وهي ظنية؟. ) 

الجواب أن الظن هنا راجح والظن الراجح دليل شرعي يعمل به في العقائد 
والعبادات جاء في «المسودة») (ص ٤٠١‏ ۲): «وامجتهد عليه إن يعمل باقوی الدليلين» وهذا 
عمل بالعلم فان رجحان الدليل مما يمكن العمل به» ولا يجوز أن يتكافاً دليل الحق 
والباطلء أما إذا اعتقد ما ليس براجح راجحا فهذا خحطاً منه» أما أن الله نى عن العمل 

وبذلك يتبين لنا أن السلف الصاح وعلماء أهل الأثر لم يحتلفوا في وجوب 

الاسندلال ‏ جديك الا خاد في العقائد وان قال بعضهم أنها تفيد الظن لا العلم. 

المذهب الرابع: الذين يقولون بافادتها العلم والاحتجاج با في العقائد في أحوال: 
اخالة الأولى: إذا كانت في الصحيحين أو في أحدهما: وقد ذكر ابن حجر حجة هولاع 
فيما نقلناه عنه. 

وقال مپذا القول ججماهیر العلماء من السلف ونقل غير واحد الاحهاع علیه» ومن 
قال به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح» والحافظ ابن کثیر»› وابن حجر وأبن تيمية. وقال 
بهذا أكثر اللذين سنذكرهم في الخحالة الثانية. 
الحالة القانية: ان تتلقاه الأمة بالقبول: يقول الجصاص وهو من الأحناف (الفصول ص 
٠۳‏ ): «خحبر الواحد إذا تلقاه النتاس بالقبول صار بنزلة التواتر فيجوز تخصيص القران 
به» وهذه صفة هذا الخبر» لأن الصحابة قد تلقته بالقبول واستعملته». 

وليس مراده من تلقی الناس له بالقبول الاجماع» امع اليه وهو دد مراده من 
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قوله: «وليس معنى تلقي الناس له بالقبول ان لا يو جد له غالف» وإعما صفته ان يعرف 
عظم السلف الباقين - عظم الشيء أكثره ومعظمه - ويستعملونه من غير نكير على 
قائله» ثم إن خالفهم من بعدهم حالف كان شاذا لا يلتفت إليه». 

ومن تقل عنه القول بذلك الشيخ أبو إسحق الشيرازي الشافعي صاحب المهذب 
الذي شرحه النووي في كتابه امجموع يقول ابن الق في كتابه «الصواعق المرسلة» 
:)٤۷٥١ : ۲(‏ «وقال الشيخ أبو اسحق الشيرازي في كتبه الأصول كالتبصرة وشرح اللمح 
وغيرهما وهذا لفظه في الشرح «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يوجب العلم والعمل 
به سواء عمل به الكل أو البعض» ولم يحك فيه نزاعا بين أصحاب الشافعي» وحكي 
هذا القول القاضي عبد الوهاب من المالكية عن جماعة من الفقهاء» وصرحت النفية 
في كتبهم بان الخير المستفيض يوجب العلم». 

ونقل ابن القم أيضاً عن شيخه ابن تيمية ان خحبر الواحد العدل إذا تلقته الأمة 

ونقل عنه انه م يكن هناك نراع بين السلف في هذا الموضوع ثم قال ابن تيمية: 
أما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أأصحاب الأئمة الأربعة» والمسألة منقولة في 
كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مقل السرخحسي وأبي بكر الرازي من الحنفيةء 
والشيخ € حامد وا الطيب والشيخ ا إسحق من الشافعية» وابن خحواز منداد وغيره 
من المالكية» ومثل القاضي أبي يعلي وابن أي موسى وأبي الخطاب وغيره من الحنبليةء 
ومثل أبي إسحق الاسفراييني وابن فورك وأبي اسحق النظام من المتكلمين. ونقل هذا 
عن ابن تيمية أبن كثير في «مختصر علوم الحديث» (ص .)١‏ أقول وهذا مذهب محمد بن 
محمد بن ألي العز الحنفي کا ينص عليه في شرحه للطحاوية (ص ۳۹۹) وحكى الاجاع 
عليه حيث يقول: «وخبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة» وهو احد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك 
نراع» وهو قول الطحاوي رحه الله كا في نفس المصدر. وأكثر القائلين بهذا القول 
يقولون بالقول الاول»ء لان إلاأمة تلقت الصحيحين بالقبول. 
الحالة الالقة: المشهور: فالمشهور عند الاحناف يفيد العلم اليقيني» وقد علمنا أن المشهور 
من طريق مع اتفاق اللفظ قرينة واضحة على صحة نسبته إلى الرسول عي 
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الحالة الرابعة: المسلسل بالحفاظ الأئمة: فما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر» وأمثال 
ذلك من الاسانيد توجب العلم الیقینی إذا کان رواتجا جميعا من أمثال هولاء. 
المذهب اخامس: القائلون بافادعا العلم والاحتجاج با في العقائد مطلقا: من هولاء داود 
الطاهري وان خر وان طا القدي وان بن عل الكرايسي والارت بن اسا 
احاسبى» وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد» واختاره من الت حرين العلامة 
صدیتی حسن خان» قال في کتابه القم «الدين الخالص» (۳ : :)۲۸٤‏ «والضرب الآخر 
من السنة خبر الآحادء ورواية الثقات الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن. 

فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفهاء الذين هم القدوة في 
الدين» والحجة الأسوة في الشرع المبين. ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعاء وهو 
الحق» وعليه درج سلف هذه الأمة وأئمتهاء لأن المتواترات - على حساب اصطلاح 
القوم - قليل جداء وغالب السنة الشريفة أحاد والعمل بها واجب حت. واحاد هذه 
E E‏ 
منقطع وسند الخبر متصلء» فأين هذا من ذاك؟!). 

واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر فقال: [والحق ان الذي ترجحه 
القطعي سواءٌ كان في الصحيحين أم في غيرماء وهذا العلم اليقيني نظري برهاني لا يحصل 
إلا للعا لم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل» ثم ذكر أنه يكاد يوقن أن هذا 
الذهب هو مذهب مَنْ نقل عنم البلقيني ممن سبق ذكرهم وأنہم لم يريدوا بقولهم ما اراد 
ابن الصلاح من تخصيص أحاديث الصحيحين بذلك» اه. من مختصر علوم الحديث (ص ۳۷). 

ومن قال بهذا من المأ حرين أيضا الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابيه: [ا لحديث 
ححة بنفسه) و (حدیث الا حاد ححة ف العقائد والأحكام»» و كذلك الد كتور صبحي 
الصالح في کتابه «علوم الحديث» يقول (ص :)٠١١‏ «ورأی ابن حزم ول بالاتباع إذ 
لا معنى لتخصيص أحاديث الصحيحين بافادة القطع» لأن ماثبت صحته في غيرها ينبغي 
أن يحم عليه با حكم عليه فيہما .. کا أنه لا معنى للقول بظنيه الحديث الآحادي 
بعد ثبوت صحته» لأن ما اشترط فيه لقبول صحته يزيل كل معاني الظن ويستوجب 
وقوع العلم اليقينى به» أهھ. 

ينقل بعض الها أن ماي كر ن الف أن أجاديت الاجا فيد ان 
وينقل هو أو غیره ان مدهیی آنا تفيد العلم» ولا حلاف بين القولين» لأن کشیرا منم 
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يرى أن أحاديث الآحاد تفيد اليقين إذا تلقتها الأمة بالقبول أو احتفت بها قرائن 
و تافلت اا او ورد من ا کر کی ی اا ار ى هه ي ال عا 
ذكرناه فلا يفيد إلا الظن. 

أما الذين يجزمون بتعمم القول بان أكثر السلف على ذلك فإنهم مخطعون» يقول 
هم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرد به عن الجمهورء 
a‏ 
الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً و عملا إجماع منهم والأمة لا تجتمع على ضلالة). 
ATE a‏ 

هذه أقوال علماء السلف بين يديك تحكي مذهمم في أحاديث الآحادء وتنطق 
بأنها حجة في العقيدةء فأين إدعاء من اذعى أن مذهب الكافة هو عدم الاحتجاج 
بأحاديث الا حاد في العقيدة لأنها لا تفيد العلم» إن القائلين بهذا القول فرقة قليلة من 
العلماء خحرقوا به إجماع الاهةن يقول ابن القے: «فهذا الذي اعتمده تفاة العلم عن أخبار 
رسول الله عو 2 4 ٠‏ اأصسحابة ارم الضرور امین واهاع 

وقد لد بعض فزعم ان الصحابة قد اجمعوا عل عدم الاحتجاج 
بأحاديث الآحاد» واحتج على ذلك با لا تقوم به الحجةء وأتى با ل يسبقه إليه أحد 


بزعمه هذا. 
أحاديث الآحاد تفيد اليقين: 
ونحن هنا ننقل لك أكثر من عشرين دليلاً ساقها ابن القم في كتابه الصواعق 
المرسلة كلها تدل على أن صحيح حديث الاأحاد يفيد اليقين. 
الدليل الأول: أن المسلمين لا أحبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد 
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حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتر كوا الحجة التي كانوا عليما واستداروا إلى القبلةء وم 
ینکر علیہم رسول الله عه بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطو ع به من القبلة 
الأول» فلولا حصول العلم مم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد 
العلي» > وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترنته قرينة» وكثير منہم يقول: لا يفيد العلم بقرينة 
ولا غيرها» وهذا في غاية المكابرة ومعلوم ا اقول وروایته قرنا 
بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فاي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منہا. 
الدليل التاني: ان الله تعالى قال: يا أا الذين امنوا إن جاء ع فاسق بنباً فتبینو ا 
وي القراءة الأخحرى «إفشبتوا وهذا يدل على الجرم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج 
إلى التثبت» ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتابت حتى يحصل العلم وما يدل عليه 
أيضاً أن السلف الصاح وأئمة الإسلام م الوا کا قال رول ا کا فل 
كذا» وأمر بكذا ونهى عن كذا. وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. 

وقي صحيح البخاري قال رسول الله عيشي في عدة مواضع وکثیر من أحادیث 
الصحابة يقول فيا أحدهم: «قال رسول الله عي وإما سمعه من صحابي غيره وهذه 
شهادة من القائل وجزم على رسول الله عو بما نسبه إليه من قول أو فعل» فلو كان 
خير الواحد لا يفيد العلم لكان شاهداً على رسول الله عو بغير علم. 
الدليل القالث: إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله 4ء وذلك 
جزم منهم بأنه قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين وإن المراد بالصحة صحة 
السند لا صحة التن» بل هذا مراد من زعم أن أحاديث رسول الله عي لا تفيد العلم 
وإنما كان مرادهم صحة الاضافة إليهء وأنه قال کا کانوا يجزمون بقوهم قال رسول الله 
ومر وى وفعل رسول الله عو وحيث كان يقع هم الوهم في ذلك يقولون 
یذکر عن رسول الله عله ويروي عنه ونحو ذلك» ومن له خبرة بالحديث يفرق بين 
قول أحدهم هذا الحديث صحيح» وبين قوله إستاده صحيح» فالأول جزم بصحة نسبته 
إلى رسول الله مى والثاني شهادة بصحة سنده» وقد يكون فيه علة أو شذوذ فيكون 
سنده صحیحا ولا يحکمون أنه صحیح في نفسه. 
الدليل الرابع: قوله تعالى: #وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة 
منہم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذروني. 

والطائفة تقع على الواحد فما فوقه» فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم 
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والانذار الاعلام با يفيد العلم وقوله: اإلعلهم يحذرون نظير قوله في إياته المتلوه 
والمشهودة #إلعلهم يتفكرون)» لعلهم يعقلون إلعلهم يتدون) وهو سبحانه إنغا يذكر 
ذلك فيما بحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. 
الدليل الخامس: قوله: ولا تقف ما ليس لك به علم» أي لا تتبعه ولا تعمل به 
ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويشبتون لله تعالى 
بها الصفات» فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام 
كلهم قد قفوا ما لیس به علم. 
الدليل ان قوله تعالى: #فاسئلوا أهل الذكر a‏ > فامر من لم 
يعلم أن يسال أهل الذكر وهم أولوا الكتاب والعلم» ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم 
یأمر بسؤال من لا یفید خبره علماء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر بسوٌال 
أهل الذكر مطلقاء فلو کان واحد لكان سراله وجوابه کافياً. 
الدليل السابع: قوله تعالى: ايا أا الرسول باغ ما أنزل إليك من ربك وان م تفعل 
فما بلغت رسالته) وقال: فزما على الرسول إلا البلاغ المبين) وقال النبي عله : «بلغوا 
عني» وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: «أنع مسئولون عني فماذا أنم قائلون؟» 
قالوا: نشهد إنك بلغت وأديت ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة 
على المبلغ ويحصل به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبدء فإن الحجة إغا تقوم 
جا يحصل به العلم. 

وقد كان رسول الله عه يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه فتقوم الحجة على 
من بلغه» وكذلك قامت حجته علينا بجا بلغتا العدول الثقات من أقواله وأفعاله» وسنت 
N‏ العلم نم تقم علينا بذلك حجة» ولا على من بلغه واحد أو أثنان أو ثلاثة 
أو أربعة دون عدد التواتر» وهذا من أبطل الباطل. 

فيلزم من قال إن أخبار رسول الله علي لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول 
إن الرسول لم يبلغ غير القران وما رواه عنه عدد التواتر» وما سوى ذلك ل تقم به 
حجة ولا تبليغ. واما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان با لا يوجب علما ولا يقتضى 
عملاء وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره ميه التي رواها الثقات العدول 
الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علماء وهذا ظاهر لا حفاء به. 
الدليل الثامن: قوله تعالى: #وكذلك جعانام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
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ویکون الرسول علیکم شهیداً. وقرله: وني هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا 
شهداء على الناس#» »> وجه الاستدلال أنه تعالى أخيبر أنه جعل هذه اة عدولا شارا 
لیشهدوا على الناس بان رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك» وهذا بتناول 
شهادعبم على الأم ا ماضية وشهادتيم على أهل عصرهم ومن بعدهم أن رسول الله عر مرحم 
بكذا ناهم عن كذاء فهم حجة الله على من حالف رسول الل وزعم أنه لم يأتيم من الله ما 
تقوم به عليه الحجة وتشهد هذه الأمة الوسط عليه بأن حجة الله بالرسل قامت عليه» ويشهد 
كل واحد بانفراده بما وصل إليه من العلم الذي كان به من أهل الشهادة» فلو كانت أحاديث 
رسول الله به لا تفيد العلم لم يشهد به الشاهد ولم تقم به الحجة على المشهود عليه. 
الدليل التاسع: قوله تعالى: زولا يلك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحتق وهم يعلمون). وهذه الأخبار التي رواه الغقات الفاظ عن رسول الله عي إما 
E GE RE E SS E‏ فان کانت 
باطلا أو مشك وكا فيها وجب اطراحها وأن لا يلتفت إليهاء وهذا انسلاخ من الإسلام 
EEN ENES ES SE‏ رول اه ا اون 
الشاهد بذلك شاهد بالحق وهو يعلم بصحة المشهود به. 
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الدليل العاشر: قول النبي : «على مثلها فاشهدوا) أشار إلى الشمس و لم يزل الصحابة 
لا بلغهم إياه الواحد والاثنان والثلاثة فيقولون: قال رسول اللہ ع کذء وحرم کذا وأباح 
هه اا بن ان الد ي اس ق ارو ولا رب ا کن 
من له التفات إلى سنة رسول الله عله واعتناء بها يشهد شهادة جازمة أن المومنين يرون 
ربهم عيانا يوم القيامة» ون قوماً من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة 
وأن الصراط حق» وتكلم الله لعباده يوم القيامة كذلك» وأن الولاء لمن أعتق» إلى أضعاف 
ذلك» بل یشهد بکل حبر صحیح متلقی بالقبول لم ینکره آهل الحديث شهادة لا يشك فما 
الحادي 2 إن النکرين ل لإفادة النبي عزي العلم يشهدون شهادة 


.)۲١١۷ حديث ضعيف .. (الإرواء‎ )١( 
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فكيف حصل فم العلم الضروري والمقارب للضروري بان أئمتہم ومن قلدوهم 
دیھ چ انوا بكذا وذهبوا إلى كذاء ولم يحصل فم العلم مما أخبر به أبو بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله ع ولا بجا رواه عنهم التابعون وشاع 
في الأمة وذاع» وتعددت طرقه وتنوعت وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولعك 
على أقوال متبوعيمم؟ إن هذا لَهُرَ العجب العجاب. 

وهذا وإن لم یکن نفسه دليلاً فإنه يلزمهم: إما أن يقولوا أخبار رسول الله بل 
وفتاواه وأقضيته تفيد العلم وإما أن يقولوا إنبم لا علم هم بصحة شيء مما نقل عن 
أئمتهم وأن التقول عنم لا تفيد علما. وإِمًا أن يكون ذلك مفيدا للعلم بصحته عن أئمتهم 
دون المنقول عن رسول الله ع فهو من أبين الباطل. 
الدليل الفاني عشر: قوله تعالى: جیا ییا الذين آمو استجيبوا لله وللرسول إذا 
ما يجييكم. ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول عي إلى 
يوم القيامة ودعوته نوعان: مواجهة ونوع بواسطة المبلغ. وهو مأمور باجابة الدعوتين 
ف الحالتین: وقد علم أن حياته في تلك الدعوة والاستجابة هاء ومن ن الممتنع أن ا 
اله اة بالاجابة لا لا يفيد علماء أو يخييه بجا لا يفيد علما أو يتوعده على ترك 
الاستجابة لما لا يفيد علما بأنه إن لم يفعل عاقبه» وحال بينه وبين قلبه. 
الدليل الغالثت عشر: قوله: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيمم فسة أر يصيمم 
عذاب ألم وهذا يعم كل الف بلغه أمره عة إلى يوم القيامة» ولو كان من بلغه 
م یفده علما لا کان متعرضا بمخالفة مالا يفيد علما للفتنة والعذاب الاألم» فإن هذا 
إما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها خالف أمره عذر. 
الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: «إيا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
إلى قوله: #إواليوم الأخر ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون 
إلى الله ورسوله» والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه» والرد إلى رسوله هو الرد إليه في 
حياته وإلى سنته بعد وفاته. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل التزاع نم يكن في 
الرد إليه فائدة» إذ كيف يرد حكم التنازع فيه إلى مالايفيد علما ألبتة ولا يدرى حق 

هو ام باطل؟ وهذا برهان قاطع جمد الى فلهذا قال من زعم أن اجار ورل اک 

و لا تفيد علما: ! إنا نرد ما تتازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإا تفيد العلم. 
الدليل الخامس عشر: قوله تعالى: إوأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك) إل قوله: «[أفحكم الجاهلية ييغون 
ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به 
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رسول الله ع فھو ما انرل الله وهو ذکر من الله انزله على رسوله» وقد تکفل سبحانه 
بحفظه» فلو جاز على حكمه الكذب والغلط والسهو من الرواة» ولم يقم دليل على غلطه 
وسهو ناقله لسقط حكم ضمان الله وكفالته لحفظه» وهذا من أعظم الباطل» ونحن لا 
ندعي عصمة الرواة» بل نقول: إن الراوي إذا كذب أو غلط أو سها فلابد أن يقوم 
دليل على ذلك» ولابد أن يكون ني الأمة من يعرف كذبه وغلطه ليع حفظه لحججه 
وأدلته» ولا تلتبس با ليس منها فإنه من حكم الجاهلية» بخلاف من زعم أنه يجوز أن 
يكون كل هذه الأخبار والأحكام المنقولة إلينا احاداً كذباً على رسول الله عي وغايتبا 
ان تکون کا قاله مَنْ لا علم عنده» إن نظن إلا ظناء وما نحن جستيقنين 
الدليل السادس عشر: ما احتح به الشافعي نفسه فقال: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن 
عمير عن أبيه عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ع قال: «تصر الله عبداً مع مقالتي 
وحفظها ووعاها وأداهاء فَرَبٌ حامل فقه إلى غير فقيهء ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه» ثلاث لا يغل علين قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين 
ولزوم هاعتہم». 

قال الشافعي: فلما تب رسول الله ع إلى استاع مقالته وحفظها وأدائها أمر 
E E E E N E‏ 
أدى إليه لأنه إغا يدي عنه حلال يؤتى» وحرام يجتنب وحد يقام» ومال يؤّخذ ويعطي 
ونصيحة فى دين ودنياء ودل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظا ولا 
يكون فيه فقيماً» وأمر رسول الله ع بلزوم جماعة المسلمين نما يتج به في أن إجماع 
المسلمين لازم انهى. 

والملقصود أن خير الواحد العدل لو لم يمذ علماً لأمر رسول الله علي أن لا 
يقبل من أدى إليه إلا من عدد التواتر ك 
المؤدي وإن كان واحدا لأن ما مله لا يفيد العلم» فلم يفعل ما ي يستحق الدعاء وحده 
إلا بانضمامه إلى أهل التواتر» وهذا حلاف ما اقتضاه الحديث» ومعلوم أن رسول الله 
ع إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه» فلو م 
يفد العلم لم يكن فيه حجة. 
الدليل السابع عشر: حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله عي قال: «لا ألفين 
أحداً منكم متككئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لري م غا ا رکم 
القرآن» ألا وإلي أوتيت الكتاب ومثله معه» ووجه الاستدلال أن هذا هي عام لكل 
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من بلغه حديث صحيح عن رسول الله عله أن جخالفه أو يقول لا أقبل إلا القرآنء 
بل هو أمر لازم وفرض حت بقبول أخباره وستته» وإعلام منه عه أا من الله ااه 
إليه فلو لم تفر علما لقال من بلغته إنها أخبار أحاد لا تفيد علماً فلا يلزمني قبول 
مالا علم لي بصحته» والله تعالى لم يكلفني العلم بما أعلم صحته ولا اعتقاده» بل هذا 
بعينه هو الذي حذر منه رسول الله عه ونهاهم عنه» ولا علم أن في هذه الأمة مَنْ 
يقوله حَذَرَهُمْ منه» فإن القائل أن أخباره لا تفيد العلم هكذا يقول سواه لا ندري ما 
اد O,‏ یقولون بیننا وبینکم القران» وخافي يقولون بيننا 
وبينكم أدلة العقول وقد صرحوا بذلك وقالوا: نقدم العقول على هذه الأحاديث» آحادها 
ور ارا ودم الاقية غاا 

الدليل الثامن عشر: ما رواه مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة عن أنس بن 
ا کت اع ن ام واا طا الا مار ی وای بن کب شراباً 
من فضيخ» فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: قم ياأنس إلى 
هذه الجرار فاکسرھاء فقمت إل مھراس لتا فضرتہا بسفلها حتی کسرتا. ووجه 
الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت به التحرم نا كان حلالا 
وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله علي شفاهاًء وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه» وهو مال» وما كان ليقدم على إتلاف الال بحَبَرٍ مَنْ لا يفيده خبره العلم عن رسول 
الله ع ورسول الله عي إلى جنبه» فقام حبر ذلك الآتي عنده وعند من معه مقام 
السماع من رسول الله عو بحعيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه» وامتكلفون يقولون 
إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة. 

الدليل التاسع عشر: إن خبر الواحد لو لم يفد العلم لميثبت به الصحابة التحليل والتحرم 
والإباحة والفروض» ويجعل ذلك دينا يدان به في الارض إلى اخر الدهر. فهذا الصديق 
رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى 
يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقطء وجعل حكم ذلك الخبر في 
إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم» ثم اتفق الصحابة والمسلمون 
بعدهم على إثباته بخبر الواحد. واثبت عمر بن الخطاب بخبر حمل بن مالك دية الجنين 
وجعلها فرضا لازما للأمةء وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان 
الكلابي وحده» وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة وأثبت شريعة عامة في حق 
انجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده. وأثبت عثان بن عفان شريعة عامة في سكنى 
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المتوفي عنها جخبر فريعة بنت مالك وحدهاء وهذا أكثر من أن يُذكر» بل هو إجماع معلوم 
منہم» ولا يقال على هذا إا يدل على على العمل بخبر الواحد في الظنيات وحن لا ننكر ذلك 
لأنا قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه» ولو جاز أن يكون كذبا 
في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطا والعمل به» وهذا قدح في 
والامة. 
الدليل العشروف: إن الرسل صلوات الله عليمم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون 
بمضمونه» فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له: اإإن الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك فجزم بخبره وخرج هارباً من المدينت وقبل خبر بنت صاحب مدین لا قالت: 
لإإن أي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقبل خير أبيما في قوله: هذه ابنتي 
وتزوجها بخبره. وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال: 
[ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة وقبل النبي عي حير الآ حاد الذين كانوا 
يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم برهم واستباح دماءهم وأمواهم وسبى 
ذراریهم. ورسل الله ا على تلك الأخبار أحكامهاء e‏ 
يجوزون أن تكون كذبا وغلطاء وكذلك الأمة ۾ تثبت الشرائع العامة الكلة ا خا 
الآحاد» وهم بجوزون أن يكون كذبا على رسول الله في نفس الأمر» ولم بخبروا 
عن الرب تبارك COS‏ يکو 
کذبا وخطاً في : نفس الأمر» هذا ما يقطع ببطلانه كل عالم مستبصر 


الدليل الحادي والعشرون: إن حير العدل الواحد الملقى بالقبول لو لم فد العلم م 
تجز الشهادة على الله ورسوله بمضمونه» ومن المعلوم التيقن أن الأمة من عهد الصحابة 
إل الآن لم ترل تشهد على الله وعلى رسوله بمضمون هذه الأخبار جازمين بالشهادة 
في تصانیفهم وخطابہم» فیقولون شرع الله کذا وکذا على لسان رسوله عيش فلو م 
يكونوا عالمين بصدق تلك الأخبار جازمين ها لكانوا قد شهدوا بغير علم» وكانت شهادة 
زور» وقولا على الله ووه بغير علم» ولعمر الله هذا حقيقة قوهم» وهم أولى بشهادة 
الزور من سادات الامة وعلمائها). 

NE‏ الدالة على أن صحاح الأخادي تفيد العلم» وهذا أعظم دليل على 
ان هذه الأحاديث حجة في العقائد وأن حجة من يقول: لا بحتج بها لأنها تفيد الظن 
واهية. ومع ذلك فهناك حجج أخحرى توجب الأخذ بحديث الآحاد في الاعتقاد وترد 
قول من زعم انه لا يجوز الأخذ بہا. 


وقد ساق الشيخ ناصر الدين الألباني عشرين وجها تدل على ذلك نختار لك أهمها: 
الوجه الأول: أن القول بأن أحاديث الآ حاد لا يؤخد بها في العقيدة قول مبتدع محدث» 
لا صل له في الشريعة الإسلامية الغراءء وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيمات السنة 
ولم يعرفه السلف الصاح رضوان الله عليبم» ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر 
هم على بال» ومن المعلوم المقرر في الدين الف أن 8 أمر مبتدع ا الدين 
اط رود ا وز ف E‏ النبي ع4: «من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد» متفق عليه وقوله ع : دايا ومحدثات الأمورء فان كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار» رواه أحمد وأصحاب السنن والبيمقي»› 
والجملة الاخيرة عند النسافي والبيمقي» وإسنادها صحيح. 


وإغا قال هذا القول جماعة من علماء الكلام» وبعض من تأثر بهم من علماء 


الأصول من المت حرين» وتلقاه عنېم بعص ٍ بعض الکتاب المعاصرين ¿ بالتسلم دول مناقشة 
ولا برهان» وما هكذا شأن العقيدة» وخاصة عند من يشترط لبوتها القطعية في الدلالة 
والثبوت. 


الوجه الثاني: ا يتضمن عقيدة تستلزم رد قات الاخاديت اة 
اثابتة عن النبي عو جرد كونها في العقيدة وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد 
لاش لاعف وا كان الاش كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم فنحن 
نخاطبہم بما يعتقدونه» فنقول هم: EE‏ العقيدة لديكم 
من آية أو حديث متواتر قطعى الابوت قطعي الدلالة أيضاء بحيث أنه لا يحتمل 
التأويل؟ 

وقد يحاول البعض الاجابة عن هذا السؤال» فيستدل ببعض الآيات ا 
عن اتباع الظن» كقوله تعالى في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا 
يغني من الحق شيئا# ونحوهاء وجوابنا على ذلك من وجهين:- 
أف التي آولت عله دة اة وغرها هو الذي اولخ عله الا ات الاخرى 
التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم» كقوله تعالل: لإوما كان المؤمنون لينفروا كافة 
فلولا نفر من كل فرقة منم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الم 
لعلهم يحذرون والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغةء فأفادت الآية أن الطائفة 
ثنذر قومها إذا رجعت إليهم والانذار: الاعلام با يفيد العلم» وهو يكون بتبليغ العقيدة 
وغيرها ما جاء به الشرع» كقوله تعالل: بايا أا الذين آمنوا إن جاء ج فاسق بنباً 
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فعبينوا» وني القراءة الأخرى: #إفطبتوا» وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد 
الغقةء وأنه لا يحتاج إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل 
العلم. فَدَل هذا وأمثاله على أن خير الواحد يفيد العلم» فلا يجوز إذن استدلاهم بالآية 
المذكورة على ما زعموا لكي لا يضرب بها الآيتان الأخريانء بل يجب أن تفسر تفسيرا 
یتفق معهاء کان یقال: a‏ 
على الهوى والغرض الخالف للشرع» ويوضح ذلك قوله تعالى في اية أحرى: إن يتبعون 
إلا الظن وما وى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدىج. 

۲ - ولو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تبت ثبت جخبر الأ حاد ا يزعمون لصرح 
بذلك الصحابة ولا حالف في ذلك من سبق ذكرهم من العلماء لأنه لا يعقل أن ينكروا 
الدلالة القاطعة أو تخفى عليهم» لا هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم» فمخالفتم 
في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الآأحاد ظنية غير قطعية› 
حتى ولو فرض نهم مخطعون فى أخحذهم بحديث الآحاد» فكيف وهم المصيبون وخالفوهم 
من علماء الكلام ومقلديمم هم الخطئون. 

الوجه القالث: أن هذا القول خالف لجميع أدلة الكتاب اة التي حنج نحن وإياهم 
جميعا بها على وجوب الأحذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية» وذلك لعمومها 
وشموطما لما جاء به رسول الله عو عن ربه سواء كان عقيدة أو حكماء وقد سبق ذكر 
بعض الآيات الدّالة على ذلك في الوجه الثاني» وقد استوعبا الإمام الشافعي رمه الله 
تعالى في كتابه «الرسالة» فليراجعها من شاء فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد 
خصيص بدون خخصص وذلك باطل» وما لزم منه باطل فهو باطل. 

الوجه الرايع: أن القول yT‏ 
عليه رضي الله عنہم» فإننا على يقين اہم کانوا یجزمون بکل ما يحدث به أحدهم من 
خاد عن وول اد ی و قل اخ کن د عن رول اله یه : خبرك 
خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر! بل م يكونوا يعرفون هده الفلسفة التي تسربت 
إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيا بحديث 
الآحاد بل کان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في الصفات -مثلا- تلقاه بالقبول» واعتقد 
تلك الصفة على القطع واليقينء کا اعتقد رؤية الرب وتكليمه ونداءه يوم القيامة بالصوت 
الذئ يسمه لبعد اة القر يت e‏ من مع هذه 
الخاد ن دت ا عن رل اه ا ر ع اح اف هرت ا 


o۸! 


مجرد سماعها من العدل الصادق» ولم يركب فيهاء حتى أنہم ريما تبتوا من بعض 
أحادیث الأحكام حتی يستظهروا باخر کا استظهر عمر رضي الله عنه برواية 
أي سعيد الخدري على حبر أبي موسى ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية 
أحاديث الصفات البعة» بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبوها وتصديقها والجزم بمقتضاهاء 
تات الصفات با س ار ف بہا عن رسول الله عي ومن له أدنى إلام بالسنة 
والالتفات إلا يعلم ذلك. 
الوجه الخامس: أننا نعلم يقينا أن النبي عي كان يبعث أفرادا من الصحابة إلى مختلف 

ورو ٤‏ #٭ ى 
البلاد ليعَلمُوا التاس ديهم ا أرسل عليا ومعاذا وأبا موسى إلى العن في نوبات مختلفة. 
ونعلم يقينا أيضاً أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة. فهي أول شيء كان أولفك الرسل 
يدعون الناس إليه» ا قال رسول الله عي لعاذ! «إنك تقدم على قوم أهل كتاب. 
فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل روفي رواية: فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض علييم مس صلوات ..) الحديث. 
متفتق عليه» واللفظ لمسلم. 

فقد أمره ع أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد وأن يعرفهم بالله عز وجلء 
وما یجب له وما ينزه عنه» فإذا عرفوه تعالى بلْكَهُّم ما فرض الله عليهم» وذلك ما فعله 
معاذ يقيناء فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد» وتقوم به الحجة على الناسء 
ولولا ذلك لا اكتفى رسول الله عي بإرسال معاذ وحده. وهذا بين ظاهر والحمد لله. 
ومن لم يُْسلّمٌ بجا ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث فما: 
١‏ د القول بان رسله عليه السلام ما كانوا سّلمون الناس العقائد لأن النبي عي ن¿ 
يأمرهم بذلك» وإما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط! وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته لحديث 
معاذ المتقدم. 
۲ - أنہم كانوا مأمورين بتبليغهاء وأہم فعلوا ذلك» فبلغوا الناس كل العقائد الإسلاميةء 
ومنها هذا القول المزعوم: «لا تقبت العقيدة بخبر الأحاد» فإنه في نفسه عقيدة ۴ سبق 
فعليه: فقد كان هوٌلاء الرسل رضوان الله عليم يقولون للناس: آمنوا با نيلغكم إياه من 
العقائد» ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لأنها حبر احاد!! وهذا باطل كالذي قبله» 
وما لزم منه باطل فهو باطلء فثبت بطلان هذا القول» وثبت وجوب الأخذ جخبر الأحاد 
في العقائد. 
الوجه السادس: أن القول المذكور يستلزم تفاوت المسلمين فيما يجب عليم اعتقاده 
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مع بلوغ الخبر إليم جميعاء وهذا باطل أيضا لقوله تعالى: «لانذ رم به ومن بالغ› 
وقوله و ف إلحديث الصحيح المستفيض: «نصر الله امرءاً مع مقالتي اها ک 
”معهاء فرب مباغ أوعى له من سامع») رواه الترمذي وابن ماجه» وإسناده صحیح. 

وبيان ذلك: أن الصحابي الذي مع من النبي عي حديثاً في عقيدة ما كعقيدة 
نزوله تغال: إل السماء الدثيا مقلات فهذا الصخافي جب عليه اعتقاد ذلك لان البر 
بالنسبة إليه يقين» وما الذي تلقى الحديث عنه من صحابي اخر أو تابعي. فهذا لا يجب 
عليه اعتقاد ذلك» وإن بلغته الحجة وصحت عنده» لأنها إنما جاءته من طريق ال حادا! 
وهو الصحابي الذي سمع الحديث منه م فإنه يحتمل عليه الخطاًء ولذلك فلا تثبت 
بخبره العقيدة عندهم وهذا التعليل فاسد الاعتبارء ا أقاموه على قياس باطل» وهو 
قياس الخبر عن رسول الله عه لشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب تعالى على 
خبر الشاهد على قضية معينة» ويا بعد ما بينهما! فإن الخبر عن رسول الله عو لو قدر 
آنه کذت عدا او ظا ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الحلقء 
ٳِذ e‏ الخبر الذي تلقته الأمة e‏ بمو جبه» ر تت به صفات الرب 
إذا قبلته الأمة كلهاء e‏ يقال في کل دلیل جب اتباعه شرعا: لا یکون 
إلا حقا» فیکون مدلوله ثابتا في نفس الأمر» هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى 
وأسمائه وصفاته» بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين» فهذه لا يكون مقتضاها 

ون العا ل انه ا جور أن بكرن ار الذي تد انه به الامة وتعرف به إلہم 
على لسان رسوله ی في إثبات اسمائه وصفاته کذبا اف شر اأ فإنه من 
حجج الله على عباده» وحجج الله لا تكون كذبا وباطلاء بل لا تكون إلا حقا في الأمر 
نفسه» ولا يجوز أن تتكافاً أدلة الحتى والباطل ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه 
ودينه مشتبما بالوحي الذي آتزله على رسوله» وَنَعبَدَ به خلقه» بحيث لا يتميز هذا من 
هذا فان الفرق ہین احق والباطل والصدق والكذب» وو حي الشيطان وو حي املك 
عن الله أظهر من .أن يشتبة أحدها بالا حر وقد جعل الله عل الق ورا كور الشمس 
يظهر للبصائر المستنيرة» وال الليل بالنہار على أعمی البصر» ا يشتبه الحق بالباطل 
غلل أعمى البصيرة قال معاد بن جيل وتلق اق من قال فان عل الى نوراه ولك 
ما أظلمت القلوب» وعميت البصائر بالاعزاض عما جاء به الرسول مله وازدادت 
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الظلمة باكتفائها باراء الرجال» التبس عليما الحق بالباطل فجوْرّت على أحاديثه الصحيحة 
التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذباًء وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة 
الختلفة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت بها! وسر المسألة أن خير العدول 
الفقات الني, ار جب اله تقال غل المملن الل يه لا فرز أن بكرن فشي الا 
كذبا أو خطاًء ولا ينصب الله تعالى له دليلاً على ذلك. 

فمن قال: إنه يوجب العلم يقول: لا جوز ذلك» بل متى وجدت الشروط الموجبة 
للعمل به وجب ثبوت بره في نفس الأمر» ولكن هذا إنما يعرفه مَنْ له عناية بحديث 
رسول الله عو وأخباره وسنته» ومن سواهم في عمى عن ذلك فإذا قالوا: أخباره 
وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم» فهم مخبرون عن أنفسهم أهم لم يستفيدوا منها العلي 
فهم صادقون فيما يخبرون به عن أنفسهم كاذبون في إخبارهم انها لا تفيد العلم لأهل 
الحدیث والسنة. 
الوجه السابع: ومن لوازمه أيضا إبطال الأخذ بالحديث مطلقا في العقيدة من بعد 
الصحابة الذين سوه مئه ع مباشرة وهذا کالذي قبله في البطلان» بل أظهر وبیانه 
أن جماهير المسلمين» وخاصة قبل جمع الحديث وتدوينه» إنغا وصلهم الحديث بطريق 
الأحاد» والذين وصلهم شيء منه من طريق التواتر إغا هم أفراد قليلون في كل عصر 
من ا لحدیث المتواتر› ولکن هولاءِ ١‏ يعقل ن يبستقفید من تخصصهم علماءِ الكلام 
وأتباعهم الذين يقولون هذا القول المزعوم» وذلك لأن قول الحدث: «هذا حديث 
متواتر» لا يعطيمم اليقين بأنه متواترء لأن القائل بذلك إنغا هو فرد» فخيره خير واحد 
لا يفيد العلم عندهم إلا إذا اقترن معه عدد التواتر من الحدثين» كلهم يقول: إنه متواتر! 
وهذا غير تمكن عادة» لا سيما بالنسبة للذين لا عناية هم بالحديث وكتب أهله» بل 
إن هؤلاء المتكلمين قد يتيسر فم لو أرادوا استخراج عدة طرق ديش ما من كتب 
السنة لكثرتها وتيسر مراجعة الأاحاديث فماء ولا يتيسر م مثل ذلك قي استخراج شهادة 
جماعة من الحدثين بتواتر الحديث. بل قد يفوتهم قول واحد منهم بالتواتر. وقد يقفون على 
قول بعض علماء الكلام بأنه حديث آحاد لاشتغاهم بمطالعة كتبهم دون كتب أهل الحديث. 
فيبقى قول هذا البعض هو العمدة عندهم» مع أنه حلاف قول الخعص في هذا الشأن. 

ويلزم مما سبق أحد امرين:- 
١‏ - إما أن يقال بان العقيدة تثبت بير الا حاد لتعذر وصوله متواترا إلى جماهير التاس. 
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وهذا هو الصواب قطعا للوجوه المتقدمة والاتية. 
- وإما أن يقال: إنه لا تبت العقيدة بخبر الآحاد ولو شهد بتواتره أهل الاختصاص» 
حتی يثبت تواتره عند جميع الناس» لا سبق بيانه من عدم تيسر الحصول على شهادة 
جمع من أئمة الحديث بالتواتر لعامة المسلمين وما أظن عاقلا يلتزم ذلك ولا سيما أن 
کثیرین منہم يؤكدون في خطبم ومقالاعم على وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص 
في كل علم» ويقول بعضهم في صدد تقريره أن التقليد مر لابد منه لمن لا يستطيع 
الاجتهاد: إن لكل علم من العلوم منقطعين إليه» مشتغلين به» وغرباء عنه» زاهدين فيه» 
جاهلين بأ حكامه» فإذا كانت لك قضية في امحكمة ولم تكن من أهل القانون اضطررت 
إلى الرجوع إلى الحامينء و «تقليد» أحدهم» فيما يودي به إليه «اجتاده» وإن عزمت 
على بناء دار رجعت إلى المهندسينء وإن مرض ولدك راجعت الأطباءء فإن رأى الطبيب 
الذي درس في فرنسا شفاء الولد في علاج ورأى الذي تخرج في أميركا مضرته في هذا 
العلاج» ولم يكن لك بد من تقليد أحدهماء ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح واحد 
من القولين» فماذا تصنع؟ تستفتي قابك» وتيل إلى ما ييل إليه! وهذا هو حال المقلد 
العامي في أمور دينهء فلابد إذاأ من التقليد في علم الدين» وفي علوم الدنياء لأنه يستحيل 
أن یکون کل إنسان عارفاً بکل عمل» له فيه رأي وبحث واجتهاد. 

وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول الحدث الثقة في حديث ما: «إنه 
حديث صحيح أو متواتر» وإن كان حكمه بالتواتر لا يعطي بالنسبة لغيره اليقين بتواتر 
لأن قوله بالتواتر احادء ولكن لابد من الأحذ به لما سبقء لا سيما وقبوله إياه ليس 
من باب التقليد بل التصديق» وفرق کبیر بین الأمرین» ا هو مبسوط في موضعه من 
كتب أهل العلم والتحقيق. وعليه يمكننا أن نقول. 
الوجه القامن: إن التفريق بين العقيدة والأحكام العمليةء وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد 
في هذه دون تلك» إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عملء والأحكام العملية 
لا يقترن معها عقيدة وكلا الأمرين باطلء قال بعض الحققين: «المطلوب في المسائل 
العملية أمران: العلم والعملء والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضاء وهو حب 
القلب وبغضه» حبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه للباطل الذي يخالفهاء فليس 
العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب أصل لعلم الجوارح» وأعمال 
الجوارح تيع لأعمال القلوب» فكل مسألة علمية فإنه يتبعها يان القلب وتصديقه وحبه 
وذلك عمل بل هو أصل العمل وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإبمان» 
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حيث ظلنوا أنه جرد التصديق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط وأعظمه» فإن كثيراً 
من الكفار كانوا جازمين بصدق النبي عب غير شاكين فيه» غير أنه لم يقترن بذلك 
التصديق: عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته» والموالاة له والمعاداة عليه 
فلا تمل هذا الموضوع فإنه مهم جدأء به تعرف حقيقة الإيمان» فالمسائل العلمية عمليةت 
والمسائل العملية علمية» فإن الشارع م يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل» 
دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل». 

وما يوضح لك أنه لابد من اقتران العقيدة في العمليات أيضاً أو الأحكام أنه 
لو افترض أن رجلا يغتسل أو يتوضاً للنظافة أو يصلي تَرَيْضاًء أو يصوم تطبباء أو يجج 
سياحة» لا يفعل ذلك معتقداً أن الله تبارك وتعالى أوجبه عليه وتعبده به لا أفاده ذلك 
شیئاء کا لا يفيده معرفة القلب إذا لم تقترن بعمل القلب الذي هو التصديق کا تقدم. 

فإذن كل حكم شرعي عملي يقترن به عقيدة ولابدء ترجع إلى الإيان بأمر غيبي 
لا يعلمه إلا الله تعالى ولولا أنه أحبرنا به في سنة نبينا عله لما وجب التصديق به والعمل 
به. ولذلك م جز لأحد أن يحرم أو يحلل بدون حجة من كتاب أو سنة» قال الله تعالى: 
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب 
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون [النحل : »]١١١‏ فأفادت هذه الاية 
الكرية أن التحريم والتحليل بدون إذن منه كذب على الله تعالى وافتراء عليه» فإذا كنا 
متفقين على جواز التحليل والتحريم بحديث الآحاد وأننا به ننجو من التقوؤل على الل 
فكذلك يجوز إججاب العقيدة بحديث الاحادء ولا فرق ومن ادعى الفرق فعليه البرهان 
من كتاب الله وسنة رسوله» ودون ذلك خرط القتاد. 


الوجه التاسع: أن القائلين بمذه العقيدة الباطلة» لو قيل همم إن العكس هو الصواب» 
لا استطاعوا رده» فإنه من الممكن أن يقال: لا كان كل من العقيدة والعمل يتضمن 
أحدها الآ حر فالعقيدة يقترن معها عمل» والعمل يقترن معه عقيدة على ما سبق بيانه 
آنفاء ولكن بينهما فرقا واضحا من حيث أن الأول إنغا هو متعلق بشخص المومن» ولا 
ارتباط له بانجحتمع» بخلاف العمل فإنه مرتبط بامحتمع الذي ييا فيه المؤمن ارتباطاً وثيقاً 
فيه تستحل الفروج الحرمة في الأصل» وتستباح الأموال والنفوس» فالأمور من هذه 
الوجهة أحطر من الاأمور الاعتقادية ولتضرب على ذلك مثلا موضحا: رجل يعتقد بان 
سوال الملكين في القبر أو ضغطة القبر حق بناء على حديث احاد. ومات على ذلك 
وأخر يعتقد استباحة شرب قليل من النبيذ المسكر كثيره» أو يستحل التحليل - الذي 


oA“ 


يسميه الدمشقيون «التجحيشة» ويقول بإباحته بعض المذاهب لدليل بدا هم طبعاً» ولكنه 
ظني قطعا -ومات على هذا والواقع أن كلا من الرجلين كان مخطما بشهادة السنة 
الصحيحة» فأيهما كان حاله أخطر على الجتمع؟ الذي كان واهما في اعتقاده أم الآخر 
الذي كان واهما في استباحته الفروج والشراب الحرمين؟ 

ولذلك فاو قال قائل: إن الحرام والحلال لا يثبتان بخبر الأحاد بل لابد فما من 
اية قطعية الدلالةء أو حديث متواتر قطعي الدلالة أيضا لم جد المتكلمون وأتباعهم عن 
ذلك جوايا. 

أما نحن فلو كان لنا أن نحكم عقولنا في مثل هذا الأمر ونشرّع بها ما لم يأذن 
به الله - | فعل المتكلمون حين قالوا بهذا القول الباطل - لقلنا بنقيضه تماماء لأنه أقرب 
إلى المنطق السلم من قوهم» ولكن حاشا لله أن نقول به أو بنقيضه» إذ الكل شَرعٌ 
فلا نفرق بین ما سوى الله تبارك وتعالى» ولا نسوي بین ما فرق بل نؤمن بکل ما 
جاء به رسول الله عله وصح الخبر به عنه آحاداً أو تواترأ» اعتقاداً أو عملاء والحمد 
لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
الوجه العاشر: ان طرد قوم بہذه العقيدة وتبنما دائما يستلزم تعطيل العمل بحديث 
الآحاد في الأحكام العملية أيضاء وهذا باطل لا يقولون هم أيضا به. وما لزم منه باطل 
فهو باطل. 

وبيانه أن كديرا من الأحاديث العملية تتضمن أموراً اعتقاديةء فهذا رسول الله 
ع يقول لنا: «إذا جلس أحدى في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع» يقول: 
اللهم إلي أعوذ بك من عذاب القبرء ومن عذاب جهنم ومن فسة انحيا والممات» 
ومن شر فتنة المسيح الدجال» رواه الشيخان. 
الوجه الحادي عشر: على أن هذا الاختلاف مسبوق بانعقاد الاجماع المعلوم المتيقن على 
قول عدو الا اديت و اقات صغات الراب عاق :والأمو ر الة ال ا فال ا 
القم رحه الله تعالى: «فهذا لا يشك فيه مَنْ له خبرة بالمنقول» فإن الصحابة هم الذين 
رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منم على 
من رواهاء ثم تلقاها عنم جميع التابعين من أوهم إلى اخرهم» ومن معها منهم تلقاها 
بالقبول والتصديق هم» ومن لم يسمعها منم تلقاها عن التابعين كذلك» وكذلك تابع 
التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كا يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانهم» ونقلهم ذلك عن نبمم يه كنقلهم الوضوء والغسل من ال جنابة 
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وأعداد الصلوات وأوقاعباء ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين» فإن الذين نقلوا 
هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات فإن جاز عليمم الخطاً والكذب في نقلهاء جاز 
عليهم ذلك في نقل غيرها ما ذكرناه» وحينعذ فلا وثوق لنا بشيء تقل لنا من نبينا ع 
ألبتة» وهذا انسلاح من الدين والعلم والعقل» على أن كثير من القادحين في دين 
الإسلام» قد طردوه وقالوا: لا وثوق لنا بشيء البتة. قال: فهولاء اعطوا الانسلاخ من 
السنة والدين حقه» وطردوا كفره وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم وتقسمت الفرف 
قوهم هذا في رد الحديث). 

ثم ذكر أكثر من عشر طوائف وما أنكروه من السنة» وهم ما بين تقل من 
ذلك» ومستكثر ومنہم المفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث الصفات» فليراجع تما 
کلامه من شاء فانه نفیس. 
الوجه الثاني عشر: إن من لوازم هذا القول الباطل الاقتصار في العقيدة على ما جاء 
في القرآن وحده» وفصل الحديث عنه» وعدم الاعتداد با فيه من العقائد والأمور الغيبيةء 
وفقاً لطائفة من الناس اليوم» يعرفون ب «القرآنيين» لأنهم لا يدينون بالحديث إطلاقا إلا ما 
وافق القرآن منه» ولذلك فصلاتہم غير صلاتناء و زکاتہم غير زکاتناء وکل عبادتمم غير 
عبادتناء بالتالي فعقائدهم غير عقائدناء وذلك يساوى طعا أنهم غير مسلمين فهولاء 
الذين أشار إلہم رسول الله عي بقوله فيما صح عنه: «ألا إفي أوتيت الكتاب وله 
معه» ألا يوشك رجل شعبان على أُریکته یقول: علیکم بہذا القرآن» فما وجدتم فيه 
من حلا فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا بحل لكم الحمار الأهليء» 
ولا كل ذي ناب من السبع» ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنما صاحبياء ومن نزل 
بقوم فعلیہم أن يقروه» فان )م یقروه فله أن یعقبہم ثل قراه» رواه ابو داود 
(۲ :©0 . 
جلة من العقائد التي ينكرها هؤلاء: 

هؤّلاء الذين لا يحتجون بأ حاديث الآ حاد في العقيدة انكروا جملة من العقائد منها: 
-١‏ نبوة آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القرآن. 
-١‏ أفضلية نبينا محمد عله على غيره من الأنبياء. 
۳ شفاعته عي العظمى في الحشر. 
٤‏ شفاعته و لأهل الكبائر من أمته. 
معجزاته عه كلها ما عدا القران» ومنها معجزة انشقاق القمر» فإنها مع ذكرها 
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في القرآن تأولوها بما ينافي الأحاديث المصرحة بانشقاق القمر معجزة لرسول الله عة 
٦‏ صفاته ا البدنية وبعض فمائله الخلقية. 

۷ الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجنء والجنةء والنارء وأنهما 
خلوقتان» وأن الحجر الأسود من الجنة. 

۸- خحصوصياته عي التي جمعها السيوطي في كتاب «الخصائص الكبرى» مغل دخول 
الجنة ورؤية أهلها وما أعد للمتقين فيماء وإسلام قرينه من الجن وغير ذلك. 

٩‏ القطع بان العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة! 

-٠‏ الإيان بسوال منكر ونکكير في القبر. 

1١‏ الإيمان بعذاب القبر. 

۲- الإيعان بضغطه القبر. 

۳ الإيان با ميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 

O:‏ الإيان بالصراط. 

٠‏ الإيمان بحوضه ا اشن کرت ت ةل بطما بده ادا 

۱٦‏ دخحول سبعین ألفا من أمته ي الجحنة کز ا 

۷- سؤال الأنبياء في الحشر عن التبليخ. 

۸- الإیمان بکل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر. 

۹- الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره» وأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته 
او شقاوته ورزقه واجله. 

لجات بالقلم الد کب کل کی:. 

-١‏ الإيمان بان القران كتاب الله حقيقة لا مجازا. 

۲١‏ الإيمان بالعرش والكرسي حقيقة لا مجازا. 

۴۳- الإبمان بان أهل الكبائر لا يخلدون في النار. 

-٤‏ وأن أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر في الجنة. 

٠‏ وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. 

۲ وأن لله ملائكة سياحين يبلغون النبي عه سلام أمته عليه. 

۷- الإيمان مجموع أشراط الساعة كخروج مهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج 
الدجالء ودابة الأرض من موضعهاء وغيرها مما صحت به الأحاديث. 

۸- وإن المسلمين يفترقون على ثلاثة وسبعين فرقة» كلها في التار إلا واحدة» وهي 
التي تتمسك با كان عليه الصحابة من عقيدة وعبادة وهدي. 
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۹- الإيمان بجميع أسماء الله الحسنى» وصفاته العليا ما جاء في السنة الصحيحة( كالملي 
والقدير وصفة الفوقية والنرول وغيرها. 
۰ الإيمان بعرو جه ا ا السماوات العى» ورژیته آیات ربه الکبری 

هذه بعض العقائد الإسلامية الصحيحة التي وردت في الأحاديث الفابتة المحواترة 
أو المستفيضة»ء وتلقتها الأمة بالقبول» وهي تبلغ المغات» وما أظن أحداً من المسلمين يجرؤ 
على إنكارهاء أو التشكيك فيهاء وإن كان ذلك يلرم الذين لا يثبتون العقيدة بحديث 
الآحاد» هدانا الله تعالى وإياهم إلى سواء السبيل» واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
حكم منكر أحاديث الأحاد: 

ذهب الامام إسحق بن راهوية إلى القول بكفره و انه لا یکفر لأنه لا 
يكذب الرسول عر وإنغا يهم الرواة الذين نقلوا عن رسول الله ع بالغلط ولعل 
الذين ذهبوا إلى القول بحفره نظروا إ إلى الأحاديث امجمع على صحتبا أو التي تلقتعا الأمة 
بالقبول. ولیس معنی عدم القول بکفره أنه سلم» لا بل يخشى على مثل هذا أن يصيبه 
الله بمصاب لأنه أعرض عن قول رسول الله عه والله يقول: «إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فة أو يصيبهم عذاب ألم). 

ونقول لثل هذا کا قال الشافعي ره الله ليس لك أن تشك في أحاديث الرسول 
عه التي رواها الفقات العدولء فهذه الأحاديث أصل الدين والدين محفوظ إلى نهاية 
الزمان. 
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مواضيع أخرى 


- القسمة الثلاثية 

- تناقضات الدكتور عمارة 

- الوهابيون والسلفيون 

الدكتور عمارة ويعض الاسماء 

- سيد قطب والنكفير 

- الإرجاء 

مقالات الدكتور عمارة قي (اليمامة) 
- محاسن الدكتور عمارة 

- توبة الدكتور عمارة 
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القسمة الفلائية: 

يلفت انتباه الباحث في كتب الدكتور عمارة ومقالاته انه عندما يطرح قضية 
ما فانه يجعل القسمه ثلاثية لا تريد ولا تنقص أي أنه يقسم الطوائف حول هذه القضية 
إلى ثلاثة أقسام .. فطائفة تغلو وطائفة تفرط .. والوسط نحن. فهو مؤمن بقول الشاعر: 

كلا طرفي قصد الأمور ذميم 

ولكن للاسف ان الدكتور في كل تقسيماته تلك لا يوافق الصواب لأنه يغفل عن 
مذهب أهل السنة ولا يعده في تلك القسمة .. وهذا شأن أهل البدع قدياً يصرفهم الله 
بحكمته عن المذهب الحتق فيظنون ججهلهم أن الصواب في غيره فيضيفون إلى الاقوال المبتدعه 
بدعة أحرى. قال ابن تيمية عن سبب ضلال المبتدعه 7سبب ذلك أنهم يقولون أقوالا تستلزم 
ا جمع بين النقيضين تاره ورفع التقيضين تاره بل تستلزمهما كلما .. والأصل العظم الذي 
هو من أعظم أصول العلم والدين لا يذكرون فيه إلا أقوالا ضعيفه والقول الصواب الموافق 
للمیزان والکتاب لا يعرفونه]" وقال في موضع آخر: [ان من أكابر الفضلاء من لا يعرف 
أقوال الأئمة في كابر المسائل لا أقوال أهل الحق ولا أهل الباطل بل لم يعرف إلا بعض 
الأقوال الميتدعة في الإسلامم“ وسأضرب أمثله من قضايا الدكتور التي طرحها: 
١‏ يقول في كتابه (المعتزلة ومشكلة الحريه )٥‏ [نحن في مواجهة خطر السلفيه النصوصيه 
الذي يتنكر للعقل والعقلانية ويتعبد بظواهر النصوص حتى ما تعلق منها بوقائع تارج 
السلف وتجاربم البشرية واجتباداتم الإنسانية ... ونحن في مواجهة حركة التغريب الي 
تسعى إلى تغريب عقل الامة وطرائق عيشها وانماط سلوكها .. نواجه خطرا تعني سيادته 
استلاب هويه الامة وتيزها الحضاري وقطع سلسلة تواصلها المعرفي مع تراث الا باء 
والأجداد .. وبعض هذا الاستلاب متمثل في دعوة المتغربين إلى العط الغربي في العقلانية 
تلك التي لا تقم للنقل وزناً ولا مكان للوحي فما ولا التزام ها بشريعة السماء]. ويقول 
في كتابه (العلمانيه :)٠‏ [الذين ينظرون إلى واقعنا الفكري الراهن تزعجهم ابعاد هذا 
الانقسام بین: سلفیه نصوصیه تتعبد بظواهر نصوص لا قداسه ها .... وسلفيه نصوصيه 
ا تتعبد هي الأحرى بظواهر نصوص ل يبدعها سلفنا وإنغا أبدعها مفكروا الحضارة 
الغربية...]. ويقول في كتاب (الإسلام والمستقبل ٤٤‏ ۲) [عندما شرعت أمتنا في مغادرة 
إطار العصور المملوكية العثانية إلى رحاب عصر يقظتها وإحيائها ونهضتها وتنويرها من 


(0) درء التعارض .)۹۰/٤(‏ (۲) المصدر السابق .)۳٠۳/۲(‏ 
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خلف رواد مثل رفاعه الطهطاوي وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن 
الكواكبي وخر الدين التونسي تصارعت على ساحعا واعت ركت في احشائها وتنازعت 
في عقلها ووجدانبا تيارات رئيسية ثلاث: أوها: تيار الجمود الذي استعصم بفكريه 
العصور الوسطى واعتصم بعد ان اضفى على هذه الفكرية التي جسدت عصر تخلفنا ٠‏ 
الحضاري قداسة الدين وقدسيته ..... وثانيها: تيار التغريب ذلك الذي انر أهله بتألق 
الحضارة الأوربية وانجازاتما وانتصاراتبا...] . 


قلت: ولا يكاد يخلو كتاب للدكتور دون ذكر هذا التقسم الثلاثي .. فالأمة 
عنده قد انقسمت إلى (متخلفین) (جامدین) (نصوصیرن) (خرافیین) وإلی (متغربین) 
(علمانيين) ... واما التيار الفالث (المنقذا) فهو تيار الأفغاني (السوبرمان!) أو تيار 
(السلفيرن العقلانيرن) (المتنورين) (امجتهدين) (تيار الوسط)..! وصفات تيار الحمود انه 
يعيش في (خرافات) العصر الممل و كي والعثاني وصفات أهل التغريب أنهم مولون ظهورهم 
للتراث .. وصفات التنورين انهم جمعوا الدين والعقل .. إلم. لا يوجد طائفة أخرى 
في الأمة داحل هذه القسمة. فكأنه يريد أن يسوق الناس بعصاء إلى تيار الأفغافي ا 
تساق الام في المرعى! فهو يقول هم: ليس امامكم. 

الا أن تتغربوا ... فيقولون: أعوذ بالله! 

أو أن تتخلفوا ... فيقولون: أعوذ بالله! 

إذن فالزموا -حفظكم الله- نهج الأفغاني فالعدو من أمامكم والبحر من خلفك! 
دعوة مغطاه إلى مذهب الباطل يتنبه هما كل فطن وهو في هذا الفعل يخون الأمة إذ لم 
يعرض ها المج الصحيح الذي يعرفه .. وهو اہج السلفي الذي يجمح بين الدين کا 
عاشه الرسول عه والصحابة وبين الدنيا التي يحاول ان يبلغ فيما القمة-- ولكن تعوقه عوائق 
يعلمها الدكتور! - فإذا كان الدكتور جاهلاً في المنہج فهو في تفصيلاته اجهل کا سياتي. 

ثم ان الباحث في كتبه -هداه الله لا يدري هل يجعلتا من الحخلفين أم من 
المتغربين؟ أما المتغربون فلا اظنه يفعلها لبعد ما بيننا ولأني لم أعثر له على نص واحد 
في ذلك. وأما المتخلفون فإن الدكتور (يتخبط) في ذلك فتاره تراه يثني على (السلفيين) 
أو أحد أعلامهم وإنهم ضد التخلف .. وتاره يصمنا بالتخلف! فتعجب أهم ضد أنفسهم 
مثلا؟ فهو يقول في كتاب (الطريق إلى اليقظة )٠١٠١‏ [المهام الاولى لليقظة الإسلامية خجاة 
الجمود بالاجتاد والتجديد .. والتصدي للغزوة الإستعمارية بالجهاد والتحرير] ويجعل 
(الوهابية) أي (السلفية) )ا هو معلوم في مقدمة هذه التيارات اليقَظَة .. فهو إذن قد 
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وي كتاب (التراث في ضوء العقل )۲۳١‏ يقول: [مصطلح السلفيه من 
الصطلحات التي يحيط بمضمونها الغموض في عدد من الدوائر الفكرية والسياسية في 
واقعنا العربي والإسلامي والمعاصر فهناك من يرون (السلفيه) و (السلفيين) التيار امحافظ 
والجامد في حياتنا الفكرية وني الجانب الديني من هذه الحياة على وجه الخصوص .. 
وهناك من يرون في (السلفيه) وأهلها التيار الاكثر تحررا من الرافة والبدع ومن ثم الاكثر 
استناره في جال الفكر الديني بالذات] فهو هنا يصفنا بالجمود! لأنه يعني بالفريقين 
السابقين نحن والأفغاني! وقد قال عن أهل الجمود في هذا الكتاب )٠١(‏ [ م يكن في 
التراث الذي يبشرون به العروبه التي غدت قيمه أعلا الإسلام الحضاري والحضارة العربية 
الإسلامية مكانما بحكم ما للعرب من مكان الرياده والقياده في الدين والدنيا بمذا امحيط 
الذي نعيش فيه .. بل بشروا بالتبعيه للعهانيين في عصر غدت فيه الدوله العثانية ثوبا 
مليعاً بالفغرات التي تسلل منها الغرب الاستعماري في صورة امتيازات وتسهيلات وحاية 
للاقليات .. [څ حتى أصبح يلتهم ديار العروبة والإسلام أقليماً وراء اقلم هكذا كان 
ترانهم الذي له يدعون وبه يبشروت] فھہ مع العثأنيين ... 2 يقول ف کتابه (معارك 
العرب )١٦٤‏ عن نهضة محمد على [و كان لابد ذه الصحوة بان تصطدم باعداء هذه 
الأمة التقليديين التخلف الممثل في السلطنة العثانية والاستعمار الأوروبي ...] ومن المعلوم 
ان محمد على قاتل (الوهابيين). فكيف يكون ذلك؟ أم أنه التناقض والتخبط الذي اعتدناه 
منك. لا مخرج لك الا بأن تقول: أنا ضد الجميع فالعهانيون والترك (متخلفون) .. 
والوهابيون (متخلفون) ولكن تخلف الوهابيين أقل من تخلف العثانيين لام شا رکوا ولو 
بقليل في اليقظة الإسلامية! وهذا ما أرجحه وسيأتي دفعه. ولكن كان الاولى بالدكتور 
(الثوري) - والثورية تعنى الشجاعة - أن يجهر بقوله ويقول أعني بالمتخلفين والجاحدين 
السلفيين الذين يعيشون في مكان كذا! ومن أئمتهم فلان وفلان ومن المعاصرين فلان 
وفلان والسبب اہم قالوا کذا وکذا وهذا تخلف .. والصواب کذا وكذا. هذا هو 
المنهج السليم إذا اردت أن تنقد طائفة ما أن تذكر أقوالهم (الصحيحة) وتفندها وتدلي 
بلك الذي تراه لينظر خيه... أما الكلمات الرنانة و قخريف الأمة من السلفيين (المرعبين! 
فهذا منهج (المهرجين). 
۲ مثال ثان على القسمة الثلاثية عند الدكتور قال في كتاب (المعتزلة )١‏ بعد ان حذرنا 
كالعادة من النصوصيين السلفيين ومن التغربين [فالسلفيه النصوصيه تشل با احبر والجبريه 
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فعاليات الإنسان فتسهم في تأييد وتأبيد التخلف السائد في عالم الإنسان ومذاهب الغرب 
في الحرية قد أفقدت الإإنسان توازنه واتزانه وذلك عندما حولته إلى حيوان مادي أو فرد 
متعال أو مغترب بسبب الماديه والإلحاد عن الكون الذي يعيش فيه وليس سوى مذهب 
الإسلام! في الحرية الإنسانية سبيلاً للخروج من هذا لازق الذي دفعنا إليه السلفيون 
النصوصيون! والمتغربون] ويعني بمذهب الإسلام .. مذهب القدرية کا علمنا في مبحث 
(المعتزلة) فالقسمه ثلائية: جبريون ... وغربيون متحررون .. ثم يات الفريق الوسط 
أو (المنقذ!) کا اسميناه. فهل حقاً مذهب السلف الجبر؟ أم ان الدكتور يجهل (أو يتجاهل) 
ذلك ا قال شيخ الإسلام [إذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة 
دون فهم معانيه كما ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 
دل على ان كلا النوعين مذموم الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي 
جحرف الكلم عن مواضعه وهذا حال أهل البدع) . | 

م يكن مذهب السلف الجير أبداً بل شنعوا على أهله وذموهم أكار ما ذمهم 
الدكتور وشيوخه. قال صاحب الطحاوية في بيان مذهب أهل السنة في القدر [منشاً 
الضلال: من التسوية بين: المشيغة» والإرادة» وبين:المحبةء والرضى» فسوؤى الجبرية 
والقدريةء ثم اختلفواء فقالت الجيرية: الكون كله بقضائه وقدره» فيكون عبوباً مرضياً. 
وقال القدرية النفاة: ليست المعاصي عيوبة لله ولا مرضية له» فليست مقدّرة ولا مقضية 
فهي خارجة عن مشيعته وخلقه. وقد دل على الفرق بين: المشيعةء والحبة. الكتابُ والسنةٌ 
رالفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيعة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها. 
وأما نصوص الحبة والرضى فقال تعالى: «إوالله لا بحب الفساد. «إولا يرضى لعباده 
الكفر4.. وقال تعالى عقيب ما بى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: فإكل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً وني «الصحيح» عن التبي عل4: «إن الله كره 
لکم ئلااً: قيل وقال» وكتثرة السؤالء وإضاعة المال» وفي «المسند»: إن الله يحب أن 
يۇخذ برخحصه» | یکره أن تؤتي معصيته وكان من دعائه: «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك). فتأمل ذكر استعاذته بصفة 
الرضى من صفة السخط وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول: الصفةء والثاني: أثرها 
المرتب علياء ثم ربط ذلك بذاته سبحانه» ون ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غير 
فما أعوذ منه واقع بمشيعتك وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيعتك 
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وإرادتك» إن شعت أن ترضى عن عبدك وتعافیه» وان شعت أن تغضب عليه وتعاقبه» 
فإعاذتي ما أكره ومنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك أيضاًء فاحبوب والمكروه كله بقضائك 
ومشيئتك» فعياذي بك منك» وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك ممايكون بحولك وقوتك 
وعدلك وحكمتك فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن 
غير مشيعتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف 
والعبودية» إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرقة عبوديته]. 

فالقسمة عندنا ثلاثية ا هي عندك ولكنها عندك كاذبة وعندنا صادقة. فهي عندنا 
رون ر ونا ت اهل س 
۳ مثال ثالث على القسمة الثلائية عند الد كتور: قال في كتاب (الإسلام والعروبة :)۸١‏ 
[الأمر الذي يجعل الأمة تواجه الخطر القدم الجديد .. خطر التشرذم والانقسام الحاد 
في قوى الاصالة الممثلة لذاعما الحقيقية: قوميون يديرون ظهرهم للإسلام .. واسلاميون 
ينفرون من العروبة كل النفور] فالقسمة عنده: قوميون ملحدون .. أو اسلاميون 
شعوبيون .. ثم التيار (المنقذ!) كالعادة. وقد سبق في مبحث (القوميه) ان هذه القسمة 
باطلة وان أحداً من العلماء والدعاة المعاصرين لم ينفر من العروبة كل النفور کا يزعم 
الدكتور بل هم يتبعون النصوص الواردة في فضل العرب ولكن لا يغلون فيهم .. وكأن 
الإسلام لن يمضي دونهم وقد سبق بيان ذلك وبيان إن مدهب الدكتور الحقيقي في هذه 
القضية هو (القومية المستترة). 
-٤‏ مثال رابع على القسمه الثلاثية عند الدكتور: قال في كتاب (العلمانية ): إفي فكرنا 
السياسي الحديث يلعب الخلاف حول طبيعة السلطة في الدولة الإسلامية دور احور الذي 
يحدد الاتجاهات والتيارات فالذين يرون السياسه والدولة دينا حالصا ووضعا إيا يقيسون 
خلافاتهم مع حصومهم بمعاييرالكفر والإعان وتكاد ان تظهر وتشيع في کتاباعہم مراسم 
الغفران والحرمان .. ما الذين فصلوا الدين عن الدولة وباعدوا ما بين الرسالة والسياسة 
فإنهم الذين يتبنون اليوم في حياتنا الفكرية الدعوة إلى العلمانية] . 

فالقسمة ثلاثية عنده .. اما ان ندعو إلى السلطة الدينية (الکهنوتيه) ا فعل 
النصارى أو أن ندعوا إلى العلمانية ثم الفريق الثالث رالمنقذ!) وهو الداعي إلى (العلمانية) 
المستتره کا مر معنا وکا صرح الدکتور به في کتابه (تیارات الفکر ۳۲۳) نقلاً عن 


.)٥١( الطحاويه‎ (1) 


مشايخه حيث قال عن أحدهم (الكواكبي) [انه يدعو إلى دولة قوميه وليس إلى دولة 
دينية اسلاميه فهو کغیره من اعلام هذا التیار کا سبق واشرنا إلى مذهبه ينكر وجود 
سلطة دينية أو كهنوتية في الإسلام] وقال عن محمد عبده بعد ان ذكر نقده للسلطة 
الدينية [... ثم يعمم هذا الموقف العلماني العقلاني فیقم به التاريخ الإسلامي ويقرر أن 
الحروب والفتوحات التي حدثت بعد ظهور الإسلام كانت فتوحات سياسية ولم تكن 
بالحروب الدينية ...] (نظره جديده )۲٤۹‏ ويقول عن شيخ مشايخه! الطهطاوي 
[والطهطاوي الذي اجر مح تلامیذه تر جمة القوانين المدنيه والتجارية الفرنسية للدولة 
اللصرية في القرن الماضي فعل ذلك من موقف عملي علماني ...] (نظرة جديدة .)٠٠٣۳‏ 

وأما رأى أهل السنة والدعاة الاسلاميين فلا يذكره أبداً لانه ينادي بتحكم شرع 
لله في السياسة والاقتصاد والاجتاع وهذا ما يحاربه الدكتور (العلماني) وفي ظني أن الذي 
يقوده إلى هذه اة كا اليح وة افا هر ی الناس بعصاه إلى منهجه ومذهبه 
والترويج له بدهاء. 
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تناقضات الد كتور عمارة: 
مر معنا أثناء العرض السابق للمؤاخحذات السلفيه على الدكتور عدَّة من هذه 
التناقضات التي تيز منهج الدكتور وأنا اعترف بأني لم أحصها عدداً وإنما جاء أكارها 
على قدر فأقيد منها ما صادفني أثناء تبح الكتب والمقالات .. فلعلها تكون أ 
أذكر. ومع كل كتاب آخر للدكتور سنرى المزيد منها. إن شاء الله! والسبب انه من 
أهل البدع. وأهل البدع أصحاب تناقض منذ القدم لأنبم لا يسيرون على منهج الحق 
ا الذي ليس فيه اخحتلاف ک) قال تعالى: ارا لوجدوا 
فيه اخحلافاً ثرا فمنہجنا من عند الله لانه يعتمد كتابه تعالى وسنة رسوله ع الموحاة 
منه سبحانه. ومهجهم من کلام الرجال الذين تختلف عقوهم وتتناقض. فلذلك نجد 
فيه اختلافا كيرا فما يسيرهم إلا الأهواء وما يمدحه هنا ينقضه هناك. والدكتور لا 
يحدث منه التناقض عندما تكون القضية مجرده وإنما بحدث التناقض عندما تختلط عليه 
الأمور وتتشعب المداحل والخارج في القضية وتظلم عليه فعند ذاك يقع الحذور منه. لان 
قلبه مصروف لغيره لا يلتفت إلى شيء سواه ما يقوده إلى الاضطراب وبالمتال يتضح المقال: 
التناقض الأُول: انه ذكر ان الود والنصارى أصحاب شرائع توصلهم إلى مرضاة الله 
لان الدين واحد وقد سبق ذلك .. ثم نجده في موضع أخر يصرح بتحريفهم لكتهم 
وشرائعهم حيث قال: [ان الهودية لم تعرف التغليث الذي شاب عقيدة التوحيد في 
المسيحية بشوائب الحلول والتجسد والاتعاد .. إلا ان التعصب الذي ميز العبرانيين وعامة 
الہود على مر تاريخهم قد أفسد في شريعتهم وتصوراتهم الدينية نقاء عقيدة التوحيد] 
(التراث ٠١‏ وقال أيضاً [ لم بجد العرب ا لحل الذي ينشدونه ويتطلعون إليه في اليهوديه 
على الرغم من اعتناق E E A E‏ لأن اليهودية 
بالنسبه م کانت دینا اجنبياً .. فهي قد تحولت على يد العبرانيين إلى دين حاص بأبناء 
إسحق والتوحيد فيا شابته شائبه وثنيه] (العرب والتحدي )٠١‏ فهو يقر بأن اليهودية 
والنصرانية قد شابتها شوائب الشرك والوثنية فكيف يدعى أنهما دينان منجيان عند الله؟ 
ان قال انا أعني أن الشريعة انحرفت في بعض جزئياتما عن الصواب أما حقيقة الدين 
فواحدة. قلت ت: ولكنك صرحت بأن تلك الشوائب في حقيقة التوحيد والألوهية!! فلم 
يبق شيء من نقاء التو حيد عندهم فقد شابوا مش ر كي العرب فكيف تفرق بين الطائفتين؟! 
التماقض الثالي: أنه -كا سبق في التناقض الأول- صرح بنجاة البهود والنصارى ثم نجده 
في مواضع يقول عن الله [حقاً انه رب الكون كله وحقاً ان دينه للإنسانية جمعاء وحقاً 
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الو ا هة ورو للعالمين ..] (التراث )١٦۲‏ فقد صرح بان محمداً لل 
نبول اعانا قف يکرت رش هم والشرائع كلها منجيه عند الله تعال؟! ففي 
هذا وصف له تعالى بعدم الحكمة - والعياذ بالله - حيث لا فائدة من ارساله لل 
الہم وام ناجون قبله وبعده فکان الأو ان يقال تمد رسول للعرب أو 2 لیس 
من اليهود والنصارى! والطريف انك تنعنا في مكان أحر من تبليغ رسالته عله للعالمين. 
فكيف تكون للعالمین إذن؟ افتونا مأجورين! 
التناقض الثالث: يذهب الدكتور عمارة في كتابه (تيارات الفك إلى ضعف حديث 
افتراق الأمة بحجة انه حديث احاد وان الرسول لله لا يعلم الغيب ولنسمع 
إلى قوله من كتاب اخر هو (الإسلام وفلسفة الحكم )١١۸‏ [ونحن! لا غيل إلى التصديق 
بأن هذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة التي قامهما الرسول م وذلك لعدة 
أسباب. أوها: انه ككثير من الأحاديث المشابهة حديث آحاد وليس بالتواتر وأحاديث 
الآحاد وان جاز ان نأخذ بها في الأمور العملية فإنها غير ملزمة في الاعتقادات. وثانهما: 
أن الحديث يثير قضية خحطيرة وخلافيه شائكه وهي هل كان الرسول عب يعلم الغيب؟ 
وهل كان التنبو بالغيب من بين معجزاته؟ ونحن! مع الذين يرون ان القرآن هو معجزة 
الرسول التي لم یتحد قومه بمعجزه سواها. وانه في حیاته وسلوکه کان بعیداً عن ادعاء 
علم الغيب بل ان ايات القرآن تنفي ان يعلم الرسول الغيب إلا إذا كان وحياً اوحاه 
اله إليه والوحي الذي لا حلاف عليه هو المودع في القرآن يخاطب الرسول قومه فيقول: 
«إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ان 
اتبع إل ما یوحی الي)] 1 

ثم نجده في کتاب (الطریق )١ ٤١‏ ينقض كل هذا ويؤمن بحديث الافتراق!! قال: 
[التعددية إذن من الدعوات والاجتاد والح ر كات والجماعات العامله في ميدان الاأحياء 
الإسلامي واليقظة الإسلامية وهي ظاهرة طبيعية بل وصحيه أما الذين يتصورون 
الوحدانية والانفراد بالنجاة في هذا الميدان لفرقة بذاتها وجماعة بعينها قائلين ان من عداها 
هم في النار فإنہم يخلطون بين عقائد الإإسلام وحضارة الاسلام ففي عقائد الإسلام 
وأصوله وأرکانه لا تعدديه بل ولا رأى ولا اجتاد .. في هذا الميدان نعم النجاة للفرقة 
المتبعة دون المبتدعين الذين ماهم جميعا إلى النار] فهو هنا يثبت الحديث لمن تأمل . 

م : : ا ا 

التداقض الرابع: من حجج الدكتور على انكار حديث الافتراق ان الرسول علي لا 
يعلم الغيب إلا ما جاء في القران فقط. فكيف يخبرنا بافتراق امته وهذا مستقبل لا سبيل 
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إلى ادراكه. ثم نجد الدكتور في عدة مواضع يمن بنبوة الرسول عب المستقبلية! وإليك 
أهمها:. 

١‏ قال في کتابه (مسلمون ثوار) عن أبي ذر رضي الله عنه: [وهناك -آي في الربذه- 
عاش من سنة ١ه‏ حتى توفي في سنة ۳۲ مققاً بذلك نبؤة رسول الله عو عندما 
قال: یرحم الله اباذر یعیش وحده ووت وحده ويبعث وحده] وني هذا نبوة مستقبلية 
له له فكيف قبلتما؟ أكان يعلم الغيب عي4؟! 

۲ قال في کتاب (التراث ۲۱۳) [ان ديننا يقرر ان الناس سواسيه وان المسلمين يسعى 
بذمتهم ادناهم لمشل ثورة عظمى ضد القيود التي تكبل الإنسان باسم الدين والتي يني 
في مقدمتها أولعك الكهنه والسدنه من الاحبار والرهبان ومن الذين حذو حذوهم 
فصدقت عليهم نبؤة الرسول عله: التتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع 
حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه] وفي هذا نبؤه مستقبلیه له عه فکیف قبلتېا؟ 
اكان يعلم الغيب ؟! 

٣‏ وقلت في مقالك في العامة )١١١۳(‏ [وصدق رسول الله عي إذ يقول: لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون الود .. الحديث] فهذه نبؤه منه عه . فكيف قبلتا؟ أكان 
بعلم الغيب له4؟! . 

الناقض الخامس:مر معنا ان الد كتور یری ان الاجتہاد ليس للفقهاء وعلماء (الدين) 
وإنغا هو لعلماء (الدنيا) لان الدين ثابت أما الدنيا (روهي عنده السياسه والاقتصاد و ..) 
فإنها متخيره ولكننا نجده في كتاب (الإسلام والعروبة )٠١۳‏ يقول: [العروبه هي السبيل 
إلى تقنين أحكام الشريعة لأنه لا سبيل إلى فقه القرآن والسنة والواقع العربي لعصر الوحي 
إلا بالتضلع في علوم العربية .. ومن هنا قامت علاقة التلازم بين اسلامية القانون وبين 
عروبة مؤسسة التشريع في الدولة الإسلامية - آهل الحل والعقد - ودولة الإسلام في 
سلطتها العليا - الخليفة - الإمام - لابد ان تكون عربية .. لان الإسلام قد اشترط 
ان تكون الدولة للعلماء فأجمع فقهاؤه على اشتراط العلم البالغ مرتبة الاجتهاد في رأس 
الدولة - الخليفه - ولا سبيل إلى بلوغ مرتبة الاجتهاد هذه إلا بعروبه تيسر فقه القرآن 
العربي المبين] فهو يقرر هنا الاجتباد الذي عرفه الفقهاء!! کا يقرر انه مستمر باستمرار 
الدولة الإسلامية لان الخليفة أو الإمام يلزمه ذلك. فإن قال: انا أريد الاجتاد في الدنيا 
ولكني احتججت بأقواحم دون أن اعدهم مجتهدين. قلنا: ولكنك قررت أن من الشروط 
فقه القران والسنة وهما لا يشترطان عندك في متدي الدولة حيث انك تعتبر (المصلحة) 
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وتقدمها عل اللصوص (ولو کانت يقينيه!) فما القائدة من اتعاب (جتہدیکم) بتعلم 
القرات وال د فالاون جه أن لرا اکير ا رور 
التناقض السادس: مر معنا انكار الدكتور على جماعة الجهاد جهادهم في سبيل الله لتطبيق 
الشريعة الإسلامية .. ثم نجده يقول فى كتاب (الإسلام والعروبة )٠٤١١‏ [فوطن المسلم 
هو وطنه .. حتى لو لم تطبق فيه الشريعة الاسلامية وعليه الجهاد لتقوم الشريعة فيه]... 
لا تعلیق!! 
التناقض السابع: قال في كتاب (الطريق )٥۸‏ [نحن أبناء حضارة مؤمنة ارتبطت فيا 
العلوم البحته بالقاعدة الإبمانية .. انها الحضارة المؤمنة التي يذكر فيها اسم الله في كل 
ئيء ولیس فقط في الصلوات نستفتح الا کل باسمه ونختتمه بحمده .. ونېل بذکره عل 
الذبائح ...] ولكننا نجد ان معظم كتبك لا تبداً فیها بالبسمله .. ولا بالحمد له! فهي 
الكتب (البتراء) قال الأصبهاني: 

اعمل بعلمك تغنم أا الرجل لا ينفع العلم ان لم بحسن العمل 
التناقض الثامن: قال في كتاب (الطريق )٠٤٤١‏ [ان تنوع ميادين التجديد والابداع 
وتفاسيرها عند الواحد منهم بالمقارنة مع غيره توجب علينا احتضان تراثهم جيعاً 
لنستخلص من کل عناصر التجحديد والاإبداع فبذلاك نبلغ أقصى درجات الاأستفادة وننجو 
من نهج التعصب لفكر بعينه أو مذهب بذاته] ويقول في كتابه (نظرة جديدة )۲٤‏ 
هو حادث في أغلب أعمالنا في إحياء التراث للصدفه أو الاهتام الفردي أو اليل 
المذهبي! أو ما ماثل ذلك من الدوافع والأسباب] . 

وبرغم هذا الادعاء (الكاذب) للحياديه رأيناك تعلي من شأن المعتزلة وتيار الأفغاني 
ذلك .. والأعجب من هذا ان تطالب بمصادره تراثهم! حيث قال في الكتاب السابق 
عن تراث السلفيين [لا يضرنا أن تكون النصوص الأخحرى التي تمشل فكر المدارس الحافظة 
وأهل الجمود في التفكير أن تكون هذه النصوص مقصوره على دوائر الباحثين والدارسين 
والراغبين الساعين إلى المقارنة واستحكمال جوانب صورة الحياة الفكرية العربية في تلك 
القرون] )۲١(‏ فهو يطالب إن تكون كتب أهل السنة والجماعة ضمن ادراج المحاحف 
التاريخية! لا يصل إلا إلا الباحغون والمفكرون رمن أمثاله) وسط حراسه مشددة من 
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أجهزة الأمن خحشية أن تخرج للأمة!... لأنها (متفجرات)!! وسيأتي في مبحث (السلفيه) 
فة وو ته من اتتار 'الكئي اللفية فى هدا المي 

أرادوا ليخفو قبره عن (مبه) وطيب تراب القير دل على القير 
التناقض التاسع: يردد الدكتور مثل هذه العباره عند المقارنه بين (السلفيه) و (تيار 
الأفغاني) [اما السلفيه لدى التيار الذي تزعمه الاأفغاني ومحمد عبده فاإنها ليست كذلك 
تماماً .. لأنها تأحذ عقائد الدين وأصوله على النحو النقي الميراً من الخرافات والاضافات. 
وهي هنا سلفيه تتفق مع غيرها وخاصة في إزالة شبات الشرك والوئنية والتومسل 
والوسائط في عقيدة التوحيد] (العرب والتحدي )۲۲١‏ وهو يوهمنا ثل هذه الكلمات 
ان (تيار الأفغاني) قد هاجم الخرافات والبدع والقبور وصنف المصنفات في ذلك وألقى 
امحاضرات والخطب وواجه رموز التخلف الحقيقي من المتصوفه والقبوريين. وحافظ على نقاء 
عقيدة التوحيد لانہا کا يردد الدكتور غيب لا يؤحذ إلا من الوحي الاي المعصوم .. 
كل هذا جميل ورائع . ولكن الأمر ليس كذلك للأسف. وإغا هو لتضليل عقول محبي 
السلف وتروع (المذهب العقلاني التحرري) بينهم بدعوى الجمع بين السلفية والحضارة 
الغربية ويشهد لذلك اشياء: 
-١‏ ان قطبي التيار أحدهما (ماتوريدي) والآخر (أشعري) ورائد التنوير قبلهما (أي 
الطهطاوي) اشعري أيضاً. فكيف يدعى لتيار ما أنه سلفي ورجاله يترنحون بين الماتريديه 
والأشعرية .. وهي عقائد مبتدعه لا تمت إلى أهل السنة بصله. وكل هذا باعترافك فأنت 
قلت عند الأفغاني كان ييل إلى مذهب الماتريدي٣“‏ (نظره جديدة ٤۷‏ ۲) وقلت عن 
الطهطاوي [انه يتجلى مسلماً سنياً اشعرياً حافظاً] (نظرة جديدة )٠٠١‏ واما عبده فيشهد 
على اشعريته كتابه (رسالة التوحيد) الذي كان الأول أن يسميه (رسالة علم الكلام وتوحيد 
الربوبية)! لأنه مشحون من أوله إلى آخره بتقرير عقائد الأشاعره والصفات التي يومنون 
بها بواسطة علم الكلام. فكيف تدعي بعد هذا أنهم سلفيون؟ وتزيد في الجهل. لترعم 
ان الأشاعرة سنة والحقيقة حلاف ذلك. 

قال الشيخ سفر الحوالى حفظه الله [وقد نص الإمام أحمد وابن المديني على إن 
من خحاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من أهل السنة وان أصاب بكلامه السنة 
حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب بل التلقي 


)١(‏ والسلفيون وت انه کان ییا لدا ولكن سننقض قولك بقولك. 
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والاستمداد منها فمن تلقى من السنة فهو من هلها وإن اخحطاً ومن تلقى من غيرها فقد 
أحطاً وان وافقها في النتيجة. والأشاعرة - | سترى تلقوا واستمدوا من غير السنة 
ولم يوافقوها في النتائج فكيف يكونون من أهلها؟] ثم أذ الشيخ سفر يعدد مخالفات 
لأشاعرة لبج أعل الس وانا أنقلها بتلخيص شديد ومن أرادها فليعد إلى كتاب الشيخ 
(ھنېج الأشاعرة في العقيدة). 

-١‏ مصدر التلقي عند الأشاعرة هو هو العقل وقد صرح بذلك أئمتم بل قال بعض سايقم 
ان الأنحذ بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر أو الضلال! 

۲ ردهم ديت ال خاد في العقيدة. 

۳- قلة استدلالاعيم بالقران والسنة وإنما عمدعيم أقوال الرجال. 

-٤‏ اعتاد طائفة منهم - كالغزالي مثلا - الكشف والذوق مصدراً للتلقي على حساب 
اتصرن. : ع ~~ 

- ابات وجود الله بدليل الحدوث والقدم مع إن وجوده تعالی فطري واياته مثبوة 
في الكون والطبيعه. 

Fp O O Ee‏ كيد الألوهية وهو الأساس. 

۷- قوم في القران ان كلام الله هو العنى الأزلي الأبدي القام بالنفس وليس بحرف 
ولا صوت ولا يوصف بالخبر ولا الانشاء أما الكتب النزله ومنما القران فهي (عبارة) 
عن کلامه تعالی!! 

۸- (الكسب) في القضاء والقدر. 

۹- إنكار الأسباب. 

-١‏ نفي الحكمة في أفعاله تعالى. 

ل إلا المعجزه وان أفعال السحره والكهان من جنس 
المعجزة لكنها لا تقرن بادعاء النبوه والتحدي. ا صدور الذنب عن الأنبياء 
ويؤلون الآيات والأحاديت الكثيرة تأويلاً متعسفاً. 

-١‏ انكار التحسين والتقبيح العقلي. 

۳- تأويل الصفات الإلهيه. فلم يثبتوا مها إلا ما أثبته العقل بزعمهم. أما الباقي فقد 
أولوه. 


۲- ونما يشهد بعدم سلفيتيم - أي تيار الأفغاني - انك لا تجد لاحدهم أي كتاب 
قد حصصه لبيان أنواع الشرك عند الأمة المعاصرة وتعريفهم بتوحيد الألوهية الذي غفلوا 
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عنه .. وخير مثال: انظر إلى كتب الدكتور التي فاقت الخمسين (بالمكرر!) کا يتبجح 
دائما أتجد منا كتابا واحدا في ذلك؟.... كلا.. بل هي مغرقة ولاهية في تمجيد المبتدعة 
والدعوة إلى مذاهہم الباطلة والدوران العابث حول (العقلانية» التنوير» التجديد..) نريد 
كتاباً واحدا فقط تعحدث فيه عن حطر القبوريين وغلاة الصوفيه الذين يملأون رض 
مصر .. نريد کتاباً راا تتحدث فيه عن أصل القبور (المكذوبه) التي (يقتات) مہا 
الدجالون و (تخدر) بواسطتا الشعوب المغفله من أرباب السلطه. 

لن نجد .. لان فاقد الشيء لا يعطيه فأنت جاهل بالتوحيد وأنواعه والشرك 
واقسامه. وإني لأخحشى انك لو سقلت عن اركان الإيمان لتلعثمت وزدت علما أو نقصت! 

متى يصل العطاش إلى ارتواء إا استقت البحار من الركايا 

ومن يشي (الأصاغر) عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا 

واحزن أن أقربهم مودة إلى الاتجاه السلفي وهو (رشيد رضا) رحمة الله م تخصص 
له في كتبك سوی وریقات معدودات من کتاب (مسلمون ثوار !)٤٥۷-٤٤۹‏ بالرغم 
من أنه حافظ تراث استاذك (محمد عبده) ... فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أم أن 
ذنبه أنه (ارتد) من التقدميه إلى التخلف. 
٣۳‏ وما يشهد بعدم سلفية الدكتور أنه ينقلب على عقبيه بين الحين والأخر فيمدح 
الوثنيه! ويذم من يتعرض للقبور بسوء! وهذا من أعجب ما رأيت له قال في كتاب 
(التراث )٠١١‏ [هل إذا قدر لتراث المصريين في التوحيد الديني ان يظهر وينشر وتسلط 
عليه الأضواء هل ستظل مكانه اللاهوت العبراني كا هي في دوائر الفكر العالمي؟ مكانه 
الرائد الذي يشل اقدم النصوص المكتوبة في عقيدة التوحيد؟ .. كلا وتلك واحده من 
مهام الفكر العربي في صراعه ضد الصهيونيين] فهو يطالب باحياء (توحيد!) الفراعنة 
لتغتاظ اسرئيل! ..... قلت: بل لتفرح! ويقول في كتاب (الإسلام وفلسفة الحكم )٥۸۲‏ 
عن المت وكل العباسي 7ا عم انقلاب التو كل العباسي المعتزله بالاضطهاد فلقد شمل به 
الشيعه العلويين كذلك فالأمويون قد قتلوا الحسين والت وكل هدم قيره وسواه بالتراب 
څم حرث ارضه وزرعها کي لا یزوره أحد من الناس] فهو ينكر على المتوكل أحياءه 
للسنة في هدم القبور المرتفعه ومنع الناس من الافتتان بها لا سيما إذا كانوا من جهله 
الشيعه وقد كان الأول بالسلفي ان يمدحه لا أن يذمه .. أم نقول للدكتور (نازعتك 
شيعيتك !). 
٤‏ وما يشهد بعدم سلفية الدكتور مدحه للتصوف الفلسفي ورجاله وهو يعلم أنه 
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لا لقاء بين السلفيه والتصوف الفلسفي الذي يقوم على مبدأً (وحدة الوجود) و (الحلول) 
فامعه يقول عن الافغاني - متاثرا به - [وهو فيما يتعلق بالموقف من التراث الصوفي 
في الفكر الإسلامي كان أقرب إلى التصوف العقلاني - ان جاز التعبير - منه إل التصوف 
العملي القام على التنسك والتذوق والحدس .. فمعروف عنه تقديره الكبير للشيخ عيبي 
الدين بن عربي الذي يعد من أبرز علام التصوف الفلسفي ي الفكر الإسلامي] (نظرة 
جديدة ٤۷‏ ۲). 

هذا غيض من فيض .. وقطرة من بحر نما لدى الدكتور من أفكار وكلمات 
تصادم المنهج السلفي فكيف يزعم انه من رجاله؟ 

هم الرجال وعيب أن يقال ٠‏ لن لم يعصف بعاني وصفهم رجل 


الوهابية والسلفيون: 

-١‏ الوهابية: يرى الدكتور عمارة ان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله [دعا إلى 
العودة لإسلام شبه الجزيرة الأول إسلام ما قبل عصر الفتوحات ذلك الذي يكفي 
الإنسان منه النصوص دونما حاجه إلى العقلانيه الكلامية أو الفلسفيه وما مرت من قياس 
ورای وتاُویل] (الطریق )٠٦۰‏ وانه [هاجم القیاس حتى ولو کان صحيحاً واعرض عن 
التأويل في فهم التصوص وتفسيرها واعلن أن الري لا وزن له بجانب النصوص] (الطريق 
(١١‏ وان الوهابية [حركة تجديد سلفية نشات في بيئه عربية بسيطة لم تعرف الفكر 
المركب خلوها من تعقيدات الحضارة وانماطها الفكرية المركبه فكانت صورة إسلامها 
هي صورة الإسلام العربي الأول في عصر صدر الإسلام] (الطريق )١ ٦۳‏ [كانت الوهابية 
کامتدا ۰ السلفي اسهاماً في الإستقلال الحضاري لأمتنا العربية الإسلامية وان تکن 
بداوة بيئتها وفقر الفكر الفلسفي عند أعلامها قد جعل إسهامها على EEE‏ 
في رفض التبعيه الفكرية مع العجز عن الابداع في بلورة البديل وتطويره] (الطريق )٠٠١‏ 
و [الوهابية بسبب من بداوة البيقة التي نشأت بما قد اتخذت موقفا غير ودي من العقلانية 
ومن اتفدن] (الطريق )١ ٦٠٦‏ ولذلك يقول محمد عبده عها: [ م یکونوا للعلم أُولیاء ولا 
للمدنية احباء] (الطريق )١٦۷‏ ولقد [عجزت عن تابية حاجات البيات العربية الإسلامية 
الععحضرة ذات الفكر الر كب والطور الحضاري التقدم] (الطريق )١٦۷‏ وهذا (ظلت 
دعوة ودوله في شبه الحزيرة وحدها ودون ان تتعداها] (العرب والتحدي )١١١‏ هذه 
أبرز النقاط التي يعرضها الدكتور عن (الوهابيه) أو التي حكم با عليها ويمكن أن نرجعها 
إلى قسمين: قسم يدح فيه الوهابيه وقسم يذم فيه الوهابيه .. فهو يمدحها لأنا. 
١‏ حركة تجديد سلفية أعادت للتوحيد نقاءه وحاربت الخرافه. 

۲ حركة انتصرت للعروبة في مواجهة الدولة العثانية ... وهذا فهم خاطىء فهي ح ركة 
(اسلامية - سلفيه) .. ولم تكن (عربية) بالمعنى الذي يريد الدكتور لاا لم تحارب 
الدولة العثانية لاجل (العروبة) بل لاجل انحراف دولة الخلافة عن التوحيد وانتشار الشرك 
والبدع 4 بين أفرادها وتقريما للطرقيه والجامدين من المقلدة. قال الاستاذ (محمد جمعه) 
رادا عل الدكتور في هذه القضية [الدعوه السلفيه إذ م تصطدم بالعغانيین خرد انہم 
عثانيون غير عرب بل لأن العهانيين قد أجازوا كثيرا من البدع الشركيه التي قامت الدعوة 
من أجل محاربتہا ثم لان العهانيين هم الذين بدأو الدولة السعودية الأولى والدعوة السلفيه 
بالقتال فا معروف تاريخياً أنه 4 يكن هناك أي وجود حقيقي للعثانين في نجد ايام قامت 
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الدعوة بل ربا أن العثانيين م ينتبهوا أو يمتموا بقيامها ولكن حين رأوها تدشط وتتوسع 
حافوها فحرضوا ولاتهم في العراق والشام على محاربتها فلما عجزوا كلفت الدولة العثانية 
والما على مصر (محمد على) بذلك] (مقال تصحيح وإيضاح. جحلة الملال اغسطس 
۹۳ 
وهو يذم الوهابية لأا: 
١‏ عادت العقلانية والفلسفة وعلم الكلام. 
عجزت عن تلبية احتياجات البلاد الأحرى في الفدن. 
۳ لانها بدوية. 
-٤‏ لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب هاجم القياس. 
٥‏ لانها عنيفه فلذلك لم تصل إلى بلاد أخرى. 

فلنحاور الدكتور حول هذه النقاط التي اعتقدها ذماً لأصحاب الدعوه السلفيه 
أولاً: تسمية دعوة التوحيد بقيادة الإمام محمد رحه الله (بالوهابيه) تسمية خحاطفة. قال 
الشيخ الفوزان [هذه التسمية خطاً من ناحية اللفظ ومن ناحية المعنى: أما الخطاً من 
ناحية اللفظ؛ فلأن الدعوة لم نسب في هذا اللقب إلى من قام بها - وهو الشيخ محمد 
وإما تسبت إلى عبد الوهاب- الذي ليس له أي مجهود فيها-» فهي نسبة على غير القياس 
العربي» إذ النسبة الصحيحة أن يقال: (الدعوة الحمُدية). لكن الخصوم أدركوا أن هذه 
الفا نة ةه ا ر عا افاخ رها جلك اة ا 

وما الخطاً من ناحية المعنى؛ فلأن هذه الدعوة لم تخرج عن نهج مذهب السلف 
الصاح من الصحابة والتابعين وأتباعهم» فكان الواجب أن يقال: الدعوة السلفية؛ لأن 
القائم بها لم يبتدع فيها ما سسب إليه؛ ا ابتدع دعاة النحل الضالة من الإسماعيلية 
والقرمطيةء إذ هذه اللحل الضالة لو سُميت سلفية؛ لأبي الناس والتاريخ هذه التسمية؛ 
لأنها حارجة عن مذهب السلف» ابتدعها من قام بها 

فالنسبة الصحيحة لفظاً ومعنى لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب أن يقال: الدعوة 
امحمديةء أو الدعوة السلفية. لكن؛ لما كانت هذه النسبة تغيظ الأعداء؛ حرّفوهاء ولذلك 
م تكن الوهابية معروفة عند أتباع الشيخ» وإما ينبزهم بها حصومهم» بل يدبزون بها 
كل من دان بمذهب السلف» حتى ولو كان في المند أو مصر وإفريقية وغيرهاء والخصوم 
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يريدون بهذا اللقب عزل الدعوة عن المنبج السلى» فقد أخحرجوها من المذاهب الأربعةء 
وعدوها مذهباً خامساً إحسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين هم احق . 

وقال الدكتور عبد الرحمن عميره [متى أطلقت هذه التسمية على جماعة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب...؟ آأطلقت علهم في حياة الشيخ..؟ ام آنا لم تعرف إلا بعد 
وفاته..؟ وهل أطلق هذه التسمية أنصار الشيخ أم أعداؤه..؟ إن وقائع التاريخ تضطرب 
في ذلك أشد الاضطراب وتتباين كل التباين .. 

ونقول: إذا كان الأنصار الذين نادوا بتلك التسمية. فلماذا ل تنسب إلى صاحبا 
فيقال: امحمدون نسبة إلى الشيخ محمد الذي دعا إليما وقام بكل أعبائها. 

إن أحد أنصار الدعوة والمتحمسين هما. وهو الشيخ ملا عمران بن رضوان يرد 
على الخصوم بقوله: 

ان کان تابع أحمد متوهبا فنا مقر بأتي وهابي 

أشي الشريلف عن الله فان ل رت رئ افقرد الوهاتب 

وأيضا فإن المؤرخ المصرى عبد الرحمن الجبرتي - وهو ممن كانوا يتحمسون هذه 
الدعوة حتى أن محمد على - حا مصر - والذي حارب هو وأبناؤه الدعوة قتل ابن 
الجبرتي انتقاما من أبيه لتعاطفه مع هولاء الجماعة نراه يقول في حوادث ۷١١١ه:‏ 
«حضرت مكاتبات من الديار الحجازية يخبرون فيا عن الوهابيين أنهم حضروا إلى جهة 
الطائف فخرج إلمم شريف مكة الشريف غالب. فحاربهم فهزموه فرجع إلى الطائف» 
وأحرق داره التي با وخحرج هاريا إلى مكة فحضر الوهابيون». 

ولكن كل هذا لا يبرر أن انصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب هم الذين 
أطلقوا هذه التسمية. والحقيقة التي لا ينكرها إلا مكابر أن الأعداء هم الذين أطلقوا 
اسم الوهابية على جماعة الشيخ جماعة التو حيد حتى يصوروها بانہا مذهب جديد بعيد 
عن الإسلام ومبادئه. 


قال زوير: (المبشر المسيحي) متخبطا في أفكاره وارائه التي تكشف جهله وتدل 
على أن بضاعته في العلم والمعرفة قليلة. «الإمام ابن القع سنة ۷١١‏ ه تشبه أفكاره وآراؤه 
اراء الوهابيين» فهو وهابي ولكن يسمى نفسه حنبليا». ونسى هذا الجاهل ان اصطلاح 
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«الوهابية» ما عرف إلا بعد ابن القم بأربعة قرون أو أكثر. 

وكذلك المستشرق (برك هارت) ألف مذكرة في أخبار الوهابيين» وقد نشرت 
هذه المذكرة فيما بعد باسم «مذ كرات في البدو والوهابيين). 

ونحب أن نقول: «ان محرد ذكر التسمية لا حرج فيه» ولكن الحرج كل الحرج 
أن هذه التسمية قد أشيعت وكأنها مذهب خارج عن الإسلام. وما دامت كذلك» فهي 
a sS‏ تحارب ممن يدينون بديہا» وتحارب من غير 
هولاءِ من آتباع الديانات الأحرى] 
ثانياً: قولك أنها عادت العقلانية والفلسفه وعلم الكلام فنقول: هي لم تعادها بل الله 
ورسوله ع قد عادوها لما تخالف الدين وتلغيه وتحل بدلاً منه. فماذا تريد بالفلسفه 
مغلا؟ إن تعرف الغيب وصفات الله ووحدانيته وطبيعة الكون ونشاته ... إلح. قد كفاك 
الله إياها واعطاك إياها نقيه صافيه. واما مايضرك معرفته أو ما لا يعنيك أمره فقد صرفه 
عنك وحجبه ولن تستطيع الوصول ! إليه بفلسفة أو غيرها وهذه الفسلفة التي عاديناها 
ماهي؟ ٳِن هي الا لا تراث الوثنيين والمضطربين في أمرهم من الأم السابقة التي لم تقتبس 
من منہج النبوه. فأ حذت تخبط خبط عشواء في الليل البمم. فما يثبته هذا ينفيه هذا 
وما يمدحه هذا يذمه هذا. وأما (علم الكلام) فهو مولودها والمتفرع منها وقد ذكرت 
لك ذم السلف له قبل الوهابية .. . وإن في القرآن غنيه عنه بعد أن يمن المرء بالله ورسوله 
بت .. إذن فدعوه الشيخ محمد رحه الله لم تعاد العقل الصحيح الذي أثنى الله عز 
وجل عليه والذي ذكره شيخها القديم ابن تيمية فى كتابه (درء تعارض العقل والنقل) 
ما العقل الفاسد الذي يقف ندا للنص ومعارضا له فهذا الذي تنصب له مجحانق العداوة.. 
وهو لا یسمی (عقلا) عندها وإنما يسمى (اهواء) أو (ظنون) أو (شبات) .. وأما الفلسفة 
فهي لا تعادیما! بل تحارہا! لأنها دين اخحر غير الإسلام. وأما علم الكلام ..فهي تعاديه 
إذا کان خحوضاً وجدلاً في مالا يعني أو کان خحوضاً فیما قد قرره الله في کتابه أو على 
لا ان استخدمت البراهين العقلية (وهي التي تسمونها علم الكلام) 
في جدال ملحد او کافر محمد عله فهذا لا ینکره مؤمن ولکن يني دوره عند ايان 
الله ورسوله تله غم ينتقل إلى الدليل .. إلى قال الله وقال الرسول عر ا سبق تقريره. 
ثالغاً: أما قولك أنہا عجزت عن احتياجات البلاد الأحرى المدنيه بالإضافة إلى قولك 


.)۷/۲( بحوث إاسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جامعة الإمام‎ )١( 
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عنها (بدويه) فماذا تعني بالبدوية؟ انا تيت انا خرجت من أُرض صحراء یعیش أهلها 
على الماشية والزراعة ويتميزون بالصفات البدوية في اللبس والكلام ...إلح ولم تكن فى 
زمن التقدم الصتاعي الذي وجدت فيه الوسائل الحديثة المتنوعة. فنقول وما علاقة هذا 
بصواب الدعوة أو خطمها؟ فهذه کلها مظاهر عارضه تختلف ما بین بیغه وأحری وأما 
أفكار الناس فواحدة فالدعوة السلفيه لا تذم لأنها خرجت في مجتمع صحراوي متلا لأن 
هذا تقدير إلمي لا مدحل لاأحد فيه وهو نما تمدح به الدعوة السلفية ولا تذم لأا 
استطاعت وهي تعيش في هذا الجتمع البسيط أن تنتشر وتؤثر في البلاد الأخرى حتى 
أرعبت دولة العثانيين وأذناهم في مصر! ولو مدحت الدعوات أو ذمت بقل هذه الأمور 
الساذجه لاستطاع انسان أن يقدح في الإسلام بأ كمله ويتهم أهله بالبداوة وأنهم لم يكونوا 
متطورين في وسائلهم المعيشية كأهل فارس والروم. وإنغا هذه الأمور ا قلت لك إصطفاء 
إهي من الله به على أهل الصحراء لا علم من اخلاص بعضهم للدعوة إلى التوحيد وارب 
الشرك .. ثم يقال لك: نت كثيرا ما تذم الدعوة السلفية لأنها حرجت من بيعة (بدويهم 
فهي لا تناسب طبيعة الشعوب المتمدنه والعقلانية .. وتعني بها مصر لأجل أا تأثرت 
بحملة نابليون الكافر واقتبست من (نور)! أوربا فلننظر هل حقاً كان أهل مصر في ذلك 
الزمان يتميزون بالقدن والعقلانيه التي أصم الدكتور بها آذاننا جوراً وافتراء على الدعوة 
السلفية. امع شيعا ما ذكره الجيرتي من (المضحكات) عن أهل مصر أثناء الحمله الفرنسية 
وقبلها وبعدها بقليل لترى رالعقلانية) بام أذزرى"! 
N‏ 
لن» أشيع في 
اناس بمصر بان القيامة قائمة يوم الجحمعة سادس عشرين الحجة» هذا الكلام في 
الناس قاطبة حتى في القرى والأرياف» وودع الناس بعضهم بعضاء ويقول الإنسان لرفيقه 
«بقي من عمرنا يومان» وخرج الكثير من الناس والخاليع إلى الغيطان والنترهات» ويقول 
لبعضهم البعض «دعونا نعمل حظا ونودع الدنيا قبل أن تقوم القيامة» وطلع أهل الحيزة 
نساء ورجالا وصاروا يغتسلون في البحر» ومن الناس من علاه الحزن وداخله الوه 
ومنہم من صار يتوب من ذنوبه ويدعو ويبتهل ويصلى» واعتقدوا ذلك ووقع صدقه في 
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(۱) قلت: وأنا في هذه النقول أقصد التنزل مع الدكتور ي حجته وإني لأعلم أن في مصر من الرجال الأفاضل 
ما لا يعلمهم إلا الله لا سيما في هذا الزمان .. ف فليعذرني الأحباب من أهل مصر وليعلموا قصدي ما 
اذ کر وان الذي يقودنا هو الإسلام لا هذه الوطنيات الجاهلية ... ارجم لل مببحث (الوطنية). 
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نفو سهم» ومن قال مم حلاف ذلك أو قال هذا کذب لا يلتفتون لقوله» ویقولون «هذا 
صحیح وقاله فلان الهودي وفلان القبطي» وما يعرفان في الجفور والزاير جات 
ولا یکذبان في شيء يقولانه» وقد أخبر فلان منهم على خروج الرج الذي خرج في يوم 
کذاء وفلان ذھب إل الأمير الفلاني وأخبره بذلك» وقال له: «احبسني إلى يوم الجمعة 
وإن م تقم القيامة فاقتلني» ونحو ذلك من وساوسهم» وكثر فيم المرج والمرج إلى يوم 
الجمعة المعين المذكور فلم يقع شيءء ومضى يوم الجمعة وأصبح يوم السبت فانتقلوا 
يقولون «فلان العام قال إن سيدي أحمد البدوي والدسوتي والشافعي تشفعوا في ذلك 
وقبل الله شفاعتېم»» فیقول الآحر: «اللهم انفعنا بهم فإننا يا أحي لم نشبع من الدنيا 
وشارعون نعمل حظا» ونحو ذلك من المذيانات]. 

قلت: يا حسرة على العقول! حقاً تعجز (الوهابية) ان تصل إلى هذه امجتمعات 
الحمدنه. ليس لاجل تمدبا .. بل لاجل (تفرخ) الشيطان فيها! وتأمل الحجة في هذا 
الخبر عندهم (قاله فلان الودي وفلان القبطي) ثم (ولا يکذبان في شيء يقولانه)! واحزن 
لقومم (فلان العام قال ان سيدي أحمد البدوى والدسوتي والشافعي تشفعوا في ذلك 
وقبل الله شفاعتمم)! فإذا كان هذا حال العام فما حال الجاهل!. 

قال رمه الله عن (نابلیون) [م جلس مقدار ساعة و رکب ومر بعمنکره وطوافیه 
من باب المشهد والناس قد كثر ازدحامهم بالجامع والخطة وهم يلغطون ويخلطون فلما 
نظروه وشاهد هو جمعیتېم داحله أمر من ذلك فصاحوا باجمعهم وقالوا بصوت عال 
(الفاتع فشخص إلهم وصار يسال من معه عن ازدحامهم فلطفوا له القول وقالوا له ام 
يدعون لك وذهب إلى داره وكانت نكتة غريبة]"“ أمعت ما فعل (عقلانيو) و 
(متمدنو) اهل مصر عندما رأو عدو الله (نابليون) الذي ا بلادهم وقتل عسکرهم 
ربط حل ق ارعر ها لقد قرأوا عليه (الفاتحة!! فهنيعا هم (الله حي .. الله حي) 
الذين علموهم کیف پرعبون نابلیون!. 

وقال رحمه الله: [وفيه وقعت حادثه جزئيه من جلة الجزئيات وهو ان رجلا 
صيرفياً بجوار حارة الجوانيه - وقع من لفظه انه قال السيد أحمد البدوي بالشرق والسيد 
ابراهم الدسوتي بالغرب يقتلان كل من ير عليهما من النصارى وكان هذا الكلام بعحضر 
من النصارى الشوام فجاوبه بعضهم وا معه قبيح القول ووقع بينہما التشاجر فقام 


.)۳٠٣/٤( تارښخه‎ )۱( 


النصراني وذهب إلى (دبوى) واخيره بالقصة فأرسل وقبض على الصيرفي وحبسه وسمر 
حانوته وخم على داره وتشفع فيه المشايجخ عدة مرار فأطلقوه بعد يومين وأرسلوه إلى 
بيت الشيخ البكري ليؤدب هناك بالضرب أو يدفع ٠٠٠‏ ريال فرانسه فضرب ٠٠١‏ 
سوط واطلق سبيله وكذلك أفرجوا عن بقية المسجونین] .)۳۲۳/٤(‏ 

قلت: وقد نفعه البدوي والدسوي بخمسين سوطاً من كل واحد! اين عقلاؤ 
يااهل مصر؟ 

قال رمه الله في شهر الحرم ١۲١٠ه‏ [ونفي هذه الأيام كان مولد سيدي أحمد 
البدوي والجمع بطنطا المعروف بولد الشرنبابلية وهرع غالب أهل البلد بالذهاب إليه 
واكتروا الجمال والحمير بأغلى الأجرة ولأن ذلك صار عند أهل الأقلم موسماً وعيدا 
لا يتخلفون عنه اما للزيارة أو للتجارة أو للنزاهه أو للفسوق! ويجتمع به العام الأكبر 
وأهالي الأقلم البحري والقبلي ..] وتأمل (غالب أهل البلد) لتعلم انه مرض متتشر فهم. 

زقال راه الله قي هر جادي الأول ١١۲١د‏ [وفة حطر خو نة انقار هن 
أعيان الانكليز وصحبتهم جماعة من العثانية يفرجونهم على مواطن مزارات المسلمين 
فدخلوا إلى المشهد الحسيني وغيره بمداساتم فتفرجوا وخرجوا]. 

والآن ما ري الدكتور في ما نقلت؟ وما جوابه؟ فمصر في ذلك الزمان غارقة 
في القبور والاولياء والخرافات والجهل وتارج (الجبرتي) يشهد بذلك ولا زالت مستمرة 
على ذلك -إلا من رحم ري منذ أن تولى (شياطين) الرافضة حكمها واستسلامها 
(ببرود) هم وأهل مصر في انحدار عقائدي فقد خرج هؤلاء الرافضة منها ولكنهم خلفوا 
فما العديد من المزارات والقبور (المكذوبة) ومن جملتها قير المقدس! (الحسين) ولم 
يخرجوا إلا بعد أن طبعوها بطابعهم الغبيث في المزارات والمشاهد .. وحتى الاسماء 
(السيدة زينب) (السيدة نفيسه) (حي الحسين) (الاسماعيلية) (القاهرة) (الأزه) .. إل 
وعندما سقطت مصر بيد أهل السنة وعادت من جديد كان من المو لم ان يكون المنتصر 
دولة اشعرية لا سلفيه وهي الدولة الايوبيه بقياده صلاح الدين -رحه الله وغفر له- 
فهو قد نقلها من بدعه كبرى إل بدعة صغرى .. ولكن استمرت هذه القبوروالمزارات 
ولا أحد يجرؤ على انكارها لأن (الأشاعرة لا يرون فيها .للا بالعقيدة! ولا زال الورث 
الرافضى .. اعتى (الأزه) العتيد عاجزاً عن مقاومة مثل هذه الغرافات لأنه غارق فيا 
إلى شحمه اذنيه! فهو راض عنا أشد الرضا ومجد في تخريج أصحاب الفتاوى (المبرده)! 
فمصر جحاجة إلى مد سلفي يعيد ها نقاوة التوحيد التي كانت في زمن الصحابة والتابعين 
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ويجتث أصول النخلفات|الرافضية من أصوها هدم المزارات ويخرج القبور ويسويما بالأرض 
ويبين كذب بعضها ... وهذا الأمر مطالب به دعاة السلفيه الذين انتشروا بحمد الله 
في ذراها وقراها فيلزمهم ان يخصصوا جاعة من علمائهم ودعاتبم (للقبور والمزارات) 
يولفون عنها الكتب ويحاضرون ويخطبون ويعظون ويوجهون .... ويصبرون على اذى 
المشركين فإني أجزم أن لو فعلوا ذلك ججد وإخلاص لتغير حال مصر خلال سنوات 
معدودات. وأما ان ينتظروا الانكار من دعاة (السلفية العقلانيه) أو من دعاة (الأزس) 
أو من دعاة (الحركيين الإخحوان) فإنہم سيرون القيامه قبل أن يروا ذلك!. 
٤‏ أما قولك إن الإمام محمد عبد الوهاب رحه الله قد هاجم القياس الصحيح والفاسد 
ولم يفرق فهذا كذب عليه .. ستسال عنه عند الله فنت لم تذكر دليلا سوى ان احلتنا 
على كتاب الد كتور عبد الكربم الخطيب (الدعوة الوهابية) وهذا الكتاب قد نقده الشيخ 
الفاضل صال الفوزان وقال عنه: [وهو كتاب جيد في بعض مواضيعه وسيىء في مواضيع 
أخرى منه فقد اد ركت عليه ملاحظات مهمة وخطيرة لا يسعني المرور بها دون تعليق 
عليبا بياناً للحق...]“ فكان الأول بك ان تصل إلى نبع الشيخ دون ان تستعين 
بکتب غیره وهذه کتبه رمه الله قد طبعت فلم ار له شيعا من هذا الزعم الكاذب إلا أن 
تعني بالقياس (علم الكلام) فهذا أمر آخر قد بينت بطلانه» ويؤكد ذلك أن الشيخ رمه 
الله يسير على حطى شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القم وهما قد فرقا بين القياس 
الصحيح الذي يقره الإسلام والقياس الفاسد الذي يرفضه. وإليك كلامهما. 

قال ابن تيمية: [ان لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والقياس 
الفاسد فالقياس الصحيح هو الذي وردت به الشريعة وهو الجمع بين المتاثلين والفرق 
بين الختلفين» الأول قياس الطردء والثاني قياس العكس وهو من العدل الذي بعث الله 
به رسوله. 

فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة 
في الفرع من غير معارض في الفرع ينع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة 
بخلافه قط. وكذلك القياس بالغاء الفارق» وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق موثر 
في الشرع» فمل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه. وحيث جاءت الشريعة باختصاص 
بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب 


() البيان (۲۷). 


اختصاصه بالحكم» ونع مساواته لغيره» لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض 
الناس وقد لا يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحده 
فمن رأى شيا من الشريعة مالفا للقياس فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه» 
ليس مالفا للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر. 

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعاً أنه قياس بفاسد» بمعنى 
ان صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع ها بذلك الحكم فليس في الشريعة ما يخالف قياساً صحيحاء لكن فيها ما مخالف 
القياس الفاسد وان كان من الناس من لا يعلم فساده]. 

وقال ابن القم: [كلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه صح وكلما 
کان نالخدي ابد كان اة أفة ا 

وأما ان عنيت بقولك (بدويه) أي أا عادت علم الكلام والفلسفة وهو الذي 
تعنيه لانك قد بينت في ردك على الاستاذ محمد جمعه الذي استشهد على تمدن أهل الدعوة 
بأنهم استخدموا الأسلحة الحديثه في عصرهم ولم يرفضوها بينت له انك لا تعني ذلك 
فقلت: [من قال ان مظاهر التحديث التي تنحو نحوها مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم 
هي المدن الذي نتحدث عنه؟ نحن نتحدث عن الفدن الإسلامي بيا يتحدث الاستاذ 
جمعة عن تحديث هو في رآينا أدحل في إطار التغريب. | أن استخدام الدولة السعودية 
الأولى البنادق التي تضرب بالفتيله ليس دليلاً على الموقف الايجابي والودي من القدن 
الذي نعنيه والذي عناه الاستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في نقده للوهابيه ... فما نعنيه 
بالمدن هو المدن الإسلامي المتفاعل -من موقع القيز والاستقلال- مع تيارات القدن 
الأحرى في الحضارات الأخرى وهذا الهدن في تراثنا يرتكز على العلوم العقلية اساماً 
أي لا يقف عند حدود علوم الوحي والشرع وهذه العلوم العقلية ل تنظر ها الحركة 
السلفية تارجخياً نظرة الود أو التشجيع وني ظروف الدعوة الوهابية المبكرة لم تكن القضية 
مطروحه أصلاً لطبيعة البيئة ومحدودية الاحتياجات فلا لوم على دعاة الوهابية الأوائل 
في هذا المقام .. وما أشرنا إليه هو عدم ملاءمة هذا الموقف لبيعات أخحرى تختلف عن 
نجد في طبيعة التكوين ودرجة التطور ونوعية الاهتامات والاحتياجات] (مقال تعقيب 


(۱) الفتاوی (. 4/۲ »0(. 
(۲) اعلام الموقعين .)۳۳١/۲(‏ 
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على إیضاح -املال- اغسظس ۱۹۸۳). 

قلت: هانحن من حيث بدأنا .. والعود أحمد. الدكتور مصر على أن الفلسفة وعلم 
الكلام سبب للحضارة ... عجيب أمرك. أتريد التقدم والحضارة حقأ؟ أتريد أن نتفوق 
في الطب واهندسة وعلوم الأسلحة والطيران بأنواعها وعلوم الجغرافيا والفيزياء و.. إخ 
من علوم الدنيا؟ فليست الفلسفة وعلم الكلام سبيل هذا .. ام تريد ان نظل في مكاننا 
والقوم قد سبقونا في درب الحضارة الدنيوية - نتناقش حول خلق العام كيف بدا وهل 
هو قدي ام محدث؟ وهل صفات الله هي ذاته أم أا غير ذاته؟ والجواهر الفردة هل 
تنقسم أم لا تنقسم؟ والاعراض هل تبقى في حالين آم لا تبقى؟ والنظر هل هو أول 
واجب أم هو القصد أم هو الشك ثم القصدا!؟ إلى آخر خزعبلات أهل الكلام والفلسفه 
ا اغنانا الله عنا بفضله. 

ان كنت تريد هذا .. فأنت واهم وضال عن درب الحضارة والتقدم فالغرب 
م يسيطروا عليك ويستعمروك بالكلام والفلسفه بل لقد رموها إليك منذ عصر المأمون 
زاهدين فيبا. وإنغا سيطر الغرب عليك بالعلوم الحديثه التي لا سبيل إلا بالكلام والفلسفة 
ونما السبيل إليہا بالاجتاد في علوم الدنيا طب - هندسة - فيزيأء ... زح بعد ان 
نحقتق في انفسنا الدين الصحيح فإن كانوا حازوا خير الدنيا .. فنحن حزنا خير الدنيا 
والآخرة واما نتم معشر (العقلانيين) فليس لكم إلا الأماني فلا دين صحيح ولا دينا 
متحضرة متقدمه. 

قال تعالى: لإقل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالاً. الذين ضل سعييم في الياة 
الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صنعاي. 

جهد الغفل في الزمان مضيع وإن ارتضی استاذه وزمانه 

كالشور في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مکانه 
٥‏ وأما ادعاؤك بعدم انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حارج الجزيرة 
فهذا زعم تكذبه الحقائق. ولقد ذكر الاستاذ (عبد الكريم الخطيب) الذي اعتمدت عليه 
في بحثه (الشبهات التي أثيرت حول دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب والرد عليها) قوله: 
[ م يقف آثر دعوة التوحيد عند حدود الجزيرة العربية بل نفذت | إلى أعماق العام العرلي 
کله .. فقام في كل مكان داع أو دعاة يدعون إلى اصلاح شان الأمة الإسلامية وانه 
لا اصلاح لابا إلا إذا رجعت إلى دين الله وأحلصت وجوهها وقلوبما إلى الله وحده 
لا شريك له] )۲٤۳(‏ وإني لاستغرب منك هذا الزعم لأنه تما عرف واشتهر عند الكبير 
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والصغير فلا أدري لاذا تجاهلته أو غفلت عنه. ولا باس ان انقل لك موجزاً من تأثير 
دعوة الشيخ رحه الله حارج الجزيرة من كلام الدكتور وهبه الزحيلي حفظه الله. 
قال. الد كور 
-١‏ أثرها في اهند: قامت في المند حركة قديمة من الح ركات اهندية المعادية للاستعمار 
الانكليزي هي حركة «الفرائضية» التي اأسست عام ٤‏ ١٠۱۸م‏ من قبل «شريعة الله» وهو 
رجل متواضع الأصل. من مدينة «بهادور بور» في البنغال. وقد أمضى قرابة عشرين عاما 
في مكة من سنة ۲-۱۷۸۲٠۱۸٠م‏ في اللحظة التي بدأت تتكون فيما الدولة الوهابية 
الأولى» وكانت هذه الح ركة تنتمى إلى الوهابية بعظهرها المعقشف» وكانت تنطلق مثلها 
بحرب شعواء ضد البدع والخرافات الشعبية» واستوحت مواقفها الاعتقادية والعسكرية 
ضد السيطرة الانكليزية الكافره من الوهابية بالذاتث. 

وقد تابع عمل هذه الح ركة الفرائضية ية ابن شريعة الله عند موته واسمه «دوذومیان» 
الذي أعطى الحركة طابعها التنظيمي الذي كانت تفتقده» ثم تلاشت الح ركة بعد ذلك 
مع موت «دوذوميان» في سنة ٠٦۱۸م‏ إلا أن ذكرياتا وتأثيراتما غير المباشرة لا ترال 
موجودة. 

ويمكننا أيضا أن نجد تاثيرا للوهابية في بعض الح ر كات السياسية الدينية التي كانت 
خلال القرن التاسع عشر» تنفجر في المد البريطانية» بالرغم من أن هذه الح ركات يكن 
أن تفسر أيضا ببعث التعالم العظيمة للإسلام» كرد فعل ضد إلحاق المسلمين التعاظم 
بتبعيات غير إسلامية محلية أو خارجية. ولكن التأثير الوهابي هنا أيضا يتخذ - عندما 
يمكن أن نعتيره أمر قائما بشكل مادى - صورا متعددة تتصل بالظروف وبالرجال الذين 
يولد على يديهم 

ومن هذه الح ركات حركة أحد زعماء أو أمراء المند وهو «السيد أحمد» «الذي 
أدى فريضة E‏ واجت جتمع بأتباع الشيخ اين عبد الوهاب في مكة. واقتنع 
بالدعوة ومبادئهاء وأصبح من أنصارها وأعوانهاء ولا عاد إلى موطنه البنغال» نشر هذه 
الدعوة في بنجاب» ودعا المسلمين إلى الإيمان مبادىء الإسلام الصحيح» وترك البدع 
والعقائد اندو كية. 

وقد استطا ع مع اتباعه بعد جهاد إنشاء شبه دولة إسلامية تطبق مبادىء الوهابية 
في ولاية البنجاب بزعامة سيد أحمدء وأخحذ سلطانه يتد حتى هدد شمال المند» وأقام 
حربا عوانا (متكررة شديدة) على البدع والخرافات» وهاجم الوعاظ ورجال الدين هناك 
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وأعلن الجهاد ضد من لم يعتنق مذهبه» ويقبل دعوته» وأن اند دار حرب» ولقيت 
الحكومة الانجليزية متاعب كثيرة شاقة من أتباعه» حتى استطاعت إخضاعهم» والقضاء 
على دولته سنة ١٠۱۸۳م»‏ ولكن ما يزال الكثيرون من سكان البنجاب والبنغال إلى اليوم 
من آتباع الدعوة الوهابيةء وإن تفرقوا عدة فرق» أقواها فرقة الفارازي. 

والسيد أمير على في كلكته مصلح عملى كالسيد أحمد» مع اختلاف المنباج» فالسيد 
أحمد يرى أن الإصلاح وسيلته التربية والتعلم فقط من غير تدحل في نواحي السياسة. 
بيا يرى السيد أمير على ضرورة علاج شعون المسلمين السياسية في المند» وكان أهم 
ما يمتاز به الإحلاص للعقيدةء عقيدته في دينه» وعقيدته في قومه» وعقيدته في وطنه» 
وله کتابان عظیمان: ختصر تار العرب .. وروح الإسلام» عنى في الثاني بوصف الدين 
الإسلامي»› وأبان أن تعالعه تدعو إلى التطور والرق المستمرء ومقدمته من أبدع ما كتب 
عن الإسلام» وقد أفرغ فيا -كا قال- قلبه 

وتأثر بالوهابية صديق خان ملك بهوبال» ومؤسس حركة أهل الحديث في اهندء 
وقد عاش سنوات طويلة في الحجاز والمن» حيث اهتم هناك بأفكار ابن تيمية والش وكافيء 
وعندما عاد إلى المند عام ١١۱۸م»‏ قویت معه وبسبب دعوته مدرسة آهل الحديث في 
أو ساط متعددت وکانوا کثیرا ما يتہمون من قبل حصومهم بأنہم يريدون أن يدخلوا 
في اند وهابية الجزيرة العربية- 

ولصديق خان مؤلفات عديدة في الفقه والحديث تدل على فكر عميق» ورأى 
متحرر» مثل إكليل الكرامة في بيان الإمامة» والروضة الندية» فانتشرت بسببه علوم 
السنة. وكان من آثار أهل الحديث» العناية بالحديث والتفسير والسيرة تحقيقا ونشرا وفقها 
واجتبادا» من ذلك إدارة النجلس العلمي باهند. 

ويحاول اهل الحديث في اند أن يرجعوا إلى المبادىء الأول للإسلام ويعيدو 
الشريعة والعبادات إلى ما كانتا عليه في الأصل من ع بساطة ونقاءء ومن ثم عنوا بت و کید 
التوحيد وإنكار «علم الغيب» لاي مخلوق من خلوقات الله. وقد اقتضى هذا انكار 
كرامات الأولياء والمبالغة في تقديسهي ولم يدخر أهل الحديث وسعا في استقصال البدع 
أو النظم الهندو كية أو غير الإسلاميةء وني كل هذا جد برنامجهم ا و لاج ن م 
عجيبا ببرناج الوهابيين في جزيرة العرب» وطبيعي أن يعمد حصومهم في كثير من الأحيان 
إلى تسميتمم بالوهابية» وهي تسمية ينكرها أهل الحديث استنادا إلى أن اراءهم لم تقتبس 
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من الوهابيين العرب الذين هم أنفسهم من «المقلدين» بمعنى اہ يتبعو ن أُراء امد ابن 

حبل في مسائل الفق". 

ويمكن أن نلقى أوجه شبه بين الوهابية وبعض أفكار فيلسوف اند وشاعر 
الإسلام الثائر محمد إقبال (۱۹۲۸-۱۸۷۳/۵۱۲۸۹م) ي إقلم البنجاب باهمند» الذي 
أقام فكرته الإصلاحية عل عنصرين: 
-١‏ تغيدر مفهوم عالم الطبيعة أو الواقع» عن طريق رد هذا الفهوم إلى ما اعتيره المسلمون 
من كون عالم الطبيعة مجالا لحركة الإسلام وسعيه ومعرفته» وبالتالي تدحيه ما آل إليه 
مفهوم کونه (خیفا او شرا». 
۲ شرح بعض مبادىء الإسلام» كخع الرسالة والتوحيد والاجتهاد على أنها عوامل تدفع 
الإنسان إلى الحركة والسعى في هذا العام الواقعي» وقد القى إقبال في عام ۱۹۲۸ في 
دراس و غا که ه وحیدر آباد - سبع محاضرات حول «إعادة بناء الفكر الديني في الإسلام 
اديت س راه ف مر ضر غات عة له اة 
۲ أثرها في سومطرة: 

سومطرة إحدى الجر الأندونيسية التي فيما «جاكرتا» عاصمة اندونيسياء بدت 
الدعوة الوهابية فيا سنة ۳٠۱۸م‏ على يد أحد حجاج الجزيرة» بعد عودته من الح 
ولم تلبث الدعوة أن تطورت إلى معارك حامية بين المسلمين من أتباع الدعوة وأنصارهاء 
وبين غير المسلمين من سكان ال جزيرة الأصليين فرأت - الحكومة المولندية سنة PAT‏ 
أن تناهض هذه الح ركة القوية» واستمرت المعارك والناوشات بين المستعمرين المولنديين 
وبين أتباع الدعوة الوهابية من السومطريين أكثر من ست عشر سنة. 
۳- أثرها في المغرب (مراكش) وال جزائر: 

إذا لم يكن مطلقا أي انضمام إلى الوهابية في الجزائر وفي تونس. الا أن الوهابية أثرت 
في وقت مبکر في بعض الح رکات» فقد وجد سيدي محمد بن عبد الله (۷ ۰-۱۷۵ ۱۷۹م) 

ENT‏ كفاحه ضد التصوف لصح في ذه 

لنطقة (المغرب) حتى إته ذهب إلى أبعد من ذلك وهو الذي كان یدعی انه مالکي في 

من وحنبلي في الأصول. فعمل على هدم عدة مؤلفات في الكلام الأشعري. 


e a yS 
.)۲ ۰۲/١ وابن کشیر وغیرهم.. بل ادعو الى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله عله..] (مؤلفاته‎ 
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وكذلك فإن (مولای سلیمان) (۲-۱۷۹۲ ۲ م) حاول أثناء كفاحه الذي قام 
به ضد الزوايا المعادية. وبشكل حيوي أكار أن يدخل العقائد الوهابية إلى مراكش» ومع 
ذلك فان الحاولة لم تدم طويلاء فلقد ظهرت الوهابية في مراكش في نباية الامر على 
إا مذهب غير قابل للتوافق إلا في حدود ضيئلة جدا مع النزعتين (الشريفية والمرابطية) 
اللتين كانتا مستمرتين في طبع المذهب السني المخربي بطابعهما . 

ومن أوضح تأثيرات الح ركة الوهابية في مراكش: ما قام به أبو العباس التيجاني 
من الأمر بترك البدع» والنهي عن زيارة القبورء فكارت أتباعه حتى بلغت مقات الألوف» 
ولکن ۾ يلفت الناس والحکام أمره کا لفتم محمد بن عبد الوهاب. 

وقدا عن علماء الغاربة بالحديث كال الكناني» وأنشفت أخيرا دار الحديث الحسنية 
للدراسات العليا. 

وقد جلى تأثير ابن عبد الوهاب في الجزائر في الإمام السنوسي الکبير کا سنوضح 
في ليبياء وفي الأمير عبد القادرر الجزائري الذي ناهض فرنسا 1۷ سنة وتبعه في الجهاد 
عبد الكرم الخطابي بطل الحرية المراكشيةء ومحمد بن عبد الكرمم الخطابي الذي حارب ‏ 
فرنسا وأسبانيا معا في ال جزائر ومراكش» ثم تابع سيرة الجهاد جمعية العلماء باجزائر بزعامة 
الشيخ الحاهد عبد الحميد بن باديسء» والعا م الجاهد الشيخ محمد البشير الابراهيمي» الذي 
کان دام الجهادء شديد الحساسية والاهتام بالقضايا الإسلامية متوقد الفكر والدشاط»› 
جاهد مع إحوانه المستعمر الفرنسي» وناضل ضد جيوش حلف الاطلسي. 
٤‏ أثرها في تونس: 

تاٹر خير الدين باشا التونسي (حوالي نة ۲۲° (*1۸Y۹—1۸ 1/1 ۳". Y—1‏ 
بالشيخ ابن عبد الوهاب في دراسته» وتكوينه الفكري» وإدراكه مشكلات المسلمين» 
وقضايا العا لم الإسلامي» IT O o e‏ 
في عهد باي تونس محمد باشاء کا عين في الآ ستانة في عهد السلطان عبد الحميد وزير 
دولة م ریسا للوزارة في ٤‏ کانون الأول (دیسمبر) سنة .۸٠١۹٩/۳۱۸۷۸‏ 

وضع کتابا ماه «أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» بعد اعتزاله وزارة الحربية 
في تونس» شرح في مقدمته حال المسلمين وحاجتهم إلى الإصلاح وطريقته» وهو ينعي 
على المسلمين كراهيتهم الأحذ بأساليب المدينة الغربية في الإصلاح» واعتقادهم أن كل 
ما صدر عن أوربا حرام» وفند مزاعم الناس وبين إن الفسك بالدين لا ينع من النظر 
فيما عند الأم الأخرى» والأخحذ بأحسنه فيما يتعلق بالمصا لح الدنيوية» فليس بالناس يعرف 
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الى ولكق الى عزف الاس و اة اة الوس ٠يا‏ خدها يت دما 

وأوضح خير الدين أن الأم الإسلامية لا تصلح إلا بالنظام الذي يقيد الحاکى 
وأن العدل والحرية هما ركنا الدولةء وأن أعداء الإصلاح الذين يرون أن الإصلاح بدعة 
من بدع أخحر الزمان هم جهلة. 

وأن من أهم عوائق تقدم المسلمين: ازدواجية التعلم. ووجود طائفتين متعاندتين: 
رجال دين يعلمون الشريعة» ولا يعملون الدنياء ورجال سياسة يعرفون الدنيا ولا يعرفون 
الدين. وسار خير الدين بعيدا في طرق الإصلاح في تونس» في الداحل والخارج» وقد 
عودنا التاريخ ألا يأتي مصلح بثل ماأتى به خير الدين إلا أوذي. 

والخلاصة: كان خير الدين مصلحا اجتاعيا وسياسيا مثل مدحت باشا في الآ ستانة 
کا سيأتي» ولكن مدحت يصلح» فإن عجز عن الإصلاح ثار ودبر الانقلاب» وخير 
الدين يصلح» فإن عجز عن الإصلاح رفع يديه إلى السماء وقال «اللهم إني قد بلغت».. 

وكانت فضائله التي تكون شخصيته: الجرأة في قول الحق» وعمله من غير خوف» 
وصلابته فیما یعتقده من غير انحناء» وحريته في تفكيره من غير جمود» وتحمله الأعباء 
من عير تبرم. 
٥‏ أثرها في ليبيا (الدعوة السنوسية): 

صاحب الدعوة السنوسية هو الإمام محمد بن علي السنوسي الكبير الخطابي من محلة 
«الواسطة» في وهران بالجرائر» ولد سنة ۱۲۰۲ھ/۱۸۸۷م. وتوفي سنة ۹٥۱۹٠م.‏ قال 
عنه الأمير شكيب أرسلان: من أعظم أبطال المسلمين وهو خاتمة مجاهدي الإسلام (أي 
في عصره) ولولاه لاحتلت إيطاليا قطري طرابلس وبرقة من الشهر الأول من غاراتما 
الغادرة عليهماء لكن سبقه الشيخ شامل الداغستاني الذي قاوم الروس أربعين سنةء والأمير 
عبد القادر الجزائري الذي ناهض فرنسا ١۷‏ سنة» وتبعه في الجهاد واقتدى بسيرته 
محمد بن عبد الكرم الخطابي الذي كانت مقاومته قصيرة. ولكنا عريضة» واجه فيا 
کلا من دولتي فرنسا وأسبانیا معا وجها لوجه» وزلزلتا في حربه زلزالا شدیدا. 

حضر الإمام السنوسي مكة حاجاء ومكث يطلب العلم في مكة وقت دخول ال سعود 
سنة ۱۸۲۹م» فعاشر أتباع الدعوة الوهابية ومريدهاء وتتلمذ على علمائها وشيوخهاء 
واعتنق مبادئهاء ثم عاد إلى الجزائر يبشر بها» ويؤسس طريقته الخاصة في بلاد المغرب. 
وأدرك أن الجتمع الإسلامي بعيد عن روح الإسلام الحقيقية» فأحذ ييحث عن 
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طریق علاج أمراض المسلمين والعرب» ثم قر رأيه على حطة ألاح بأسسها التالية وهي 
قريبة .الشبه بان محمد بن عبد الوهاب. 
-١‏ العودة إلى يسر الدين الإسلامي» والاعتاد على الكتاب والسنةء والانتفاع بالمذاهب 
الختلفة فیما یناسب المسلمين»› و بسر حیاتہم› ن الإإسلام من البدع والضلالات. 
٢‏ العام الإإسلامي يواجه حركة التبشير المسيحية» إولذلك يتحةم أن تعنى الح ركة 
الاصلاحية بدشر الإسلام» وخاصة بين الوثنيين قبل أن تسبقه المسيحية. 
٣‏ ليست هناك حدود تجزيء العام الإسلامي» فالحركة الإصلاحية يلزم أن تكون 
شامله لكل أقطاره أو أكثرها بقدر الإمكان. 
٤‏ الح ركات الإصلاحية يلرم أن تكون سياسية وفكرية في نفس الوقت» أما إصلاح 
جانب بدون الآحر» فذلك نقص في الحركةء فالإسلام دين ودولة وعبادة وعمل. 
ه_ الزهد والخمول والاستجداء التي كانت طابع أغلب الطرق الصوفية ليست من 
الإإسلام ف شيء. 
وكانت وسيلة ذلك إنشاء الزوايا أو المراكز الإصلاحية» والزاوية تعتبر خلية دين 
وعلم» وم رکز حکم وإدارة» وم ركز زراعة وتجارة» وتربية عسكرية ناجحة» وحرما آمنا 
لن يلجا إلا. 
وأول زاوية أنشأها في أبي قبيس» الجبل المشرف على مكة سنة ١٤۱۸م»‏ والزاوية 
الثانية في برقة بالجبل الأحضر سنة ۲٠۷‏ ١ه‏ أطلتق عليما الزاوية البيضاء ثم أنشاً زاوية 
الجغبوب سنة ١۸١٦‏ م» وتابع إنشاء الزوايا في نواحي ليبيا ومصر وصحرائها الغربية وتونس» 
حتی بلغ عددها ۲ه زاوية» وكان .. للزاوية أثر واضح» فهي تعمل على إصلاح الإنسان 
في نواحيه الختلفةء إذ ليست الناحية الدينية في اعتبارها مستقلة عن النواحي الاخرى. 
وقد أنت هذه الح ركة الإصلاحية أكلها. وغيرت مجرى حياة الناس في ليبيا تغييرا 
تاماء فاشعرتهم بکیانہم» وهياتهم لمرحلة جديدة من الحياةء وقاوموا بفضلها الغزو الاأيطالي 
مقاومة عنيفة» حتى اعتبر قيام السنوسية في ليبيا مبداً تاريخها الحديث» وانتشرت هذه 
الدعوة انتشارا واسعاء ونشرت الإسلام في افريقيا الغربية وكونت دولة قوية. وكان من 
أبرز الشخصيات السنوسية الجاهد الشهيد عمر الختار الذي قاوم الطليان في الجبل 
الأحضر وبنغازي مقاومة عنيفة. 
وقد حققت هذه الدعوة التتائج الاتية. 
أولاً: النهضة الشاملة. 


ثالقا: نشر الإسلام ومقاومة التبشير. 
رابعا: تخر العلماء والأدباء. 

الحلاصة: تشابه الدعوة الوهابية والدعوة السنوسية في حماسة الدعوات البادية» 
وقد نبذ البدع والخرافات» والرجوع بالإسلام إلى الكتاب والسنة» ولكنمما تختلفان بعد 
ذلك في أمور كثيرة» غير أن السنوسية والوهابية ليست كل منهما مذهبا ولا نحلة 
ولا نقضا لمذهب من المذاهب. 
- أثرها في زنجبار وافريقيا: 

كان لابن عبد الوهاب أثر ملحوظ في القرن الافريقي في عدة بلاد» ففي زنجبار 
(تانزانيا) سثلا ترى طائفة كبيرة من المسلمين يعتنقون أراء ابن عبد الوهاب ويدعون 
ا ت البدع» وعدم التقرب بالاولياء. 
۷- أثرها في السودان: 
ت في السودان الغربي: كان الداعية الشيخ عثان دان فوديو أحد أبناء قبيلة الفولاني 
في السودان الغربي من أتباع الشيخ اين عبد الوهاب» فأّحذ يحارب البدع الشائعة في 
عشيرته» ويعمل على تقويض بقايا الوثنيةء وعبادة الأموات التي كانت عند بعض 
السودانيين» ثم أخحذ ينشر تعلم الإسلام الصحيحة» واستطاع أن يجمع حوله قبيلته في 
وحدة متاسكة مرتبطة برباط الدين. 

م بدا الشيخ عثان بعد ذلك سلسلة من المعارك» كان أوها سنة ۲٠۱۸م‏ ضد 
قبائل الحوصة الوثنية» ولم تأت سنة ٤‏ ١٠۸٠م‏ حتى أقام سلطنة «سوكوتو» في السودان» 
على أنقاض ملكة جبيرثين - النيجر الأدفى» ونير الينوي. 

وقد قامت هذه الدولة على ساس الدعوة الوهابيةء وامتدت حدودها إلى جميع 
الأقطار الواقعة بين تمبكتو وبحيرة تشاد» على مساحة أربعمائة ألف كيلو متر مربي کان 
یسکنہا نحو عشرة ملايین من الناس» وقد ظلت هذه الدولة مستقلة حو قرن من الزمان» 
حتى احتلها الاستعمار الأوربي وانفصلت عنها فيما بعد مالك بورنوء والأدامواء وغاندى 
ونوبو» ولكنها ما تزال جميعها محتفظة بالإسلام عقيدة وخلقا وسلوكا. 
ب _ مال السودان (الدعوة المهدية): أسس الدعوةاالمهدية شخصية كبيرة في السودان: 
هو محمد احمد بن عبدالله» المولود في جزيرة: (لبب) بالقرب من نقلاء حوالى 
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سنة ١٠۲٠ھ‏ والمتوفي سنة ٠۳۰۲‏ ه/٥۱۸۸م.‏ 

بدأ بدعوته سرا في جزيرة «أبا) بمكاتبة مشايخ الطرق وعلماء الشريعة» ثم جهر 
بدعوته بتحرير خحطابات صريحة إلى رجال الدين يدعوهم لنصرة الدين والقيام بتاييد 
«المهدية الكبرى» التي خحصه الله بہاء وعلى نصرة الكتاب والسنة. 
وکانت دعوته تتلخص فيما يلي: 

ضرورة الرجوع بالإسلام إلى بساطته الأولى» ثم ركز فكرته الدينية على دعامتين 
دعا مماء وقام على تنفيذهما: 
أوفما: هي أن تعدد المذاهب الأربعة قد وزع المسلمين إلى جماعات وابعدهم عن 
الدين .. دين الفطرة الإنسانية وصرفهم عن المصدرين الأصليين» وها القران والسنة. 
وكذلك تعددت الطرق الصوفية» حتى ظن أن كل شيخ يقوم بتاسيس دين جديد» وأن 
غیره حارج الدين. 
وثانيهما: هو العمل بالدين» والخضوع لأوامره ونواهيه» والقيام بفروضه وواجباته. و 
يفصل المهدي في أعماله بين المظاهر الدينية والمظاهر السياسية کا فعل لري لانه 
اعتبر هما معصلين ومرتبطين ببعضهماء کا كان عليه حال القرون الإسلامية الاو وکان 
ES‏ بلاده من نير الاستعمارء ورفع مستوى السودان الاقتصادي والخلقي»› 
وبناء مجتمع إسلامي قاثم على التعالم التي أقامت الجتمع الإسلامي الأول. 

وقد تمكن من توحيد الكلمة وتأليف القلوب» وجعل من السودانيين أمة جديدة 
أبية تتمسك بتعالم الإسلام القوية» وخاض معهم حروبا كثيرة ضد المستعمرين الالنجليز 
فانعصرو! انتصارات باهرة» وكادوا يصلون إلى الاستقلال» لولا كثرة قوى العدوء وعدم 
مهارة خليفته. «التعايش». 

وبالرغم من إخماد الانجليز الحركة المهدية» ظل حزب الأنصار الذي سمي نفسه 
«رحزب الأمة» باقيا إلى عهد قريب والآن لجماعة الصادق المهدي أهمية بارزة في 
اطاط اة السودان: ) 

الخلاصة: أن الدعوة المهدية وان كانت نوعا أخحر مغايرا في طريقة نشوئها للدعوة 
الوهابية إلا أن بينهما تشابما في المبادىء يؤكد وجود التأثر بدعوة ابن عبد الوهاب» 
ا أن الوهابية مهدت الطريق للمهدية والسنوسية وحركة الأفغاني وغيرها لظهورها بعد 
الوهابية في فترات متلاحقة أو متقاربة. 
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۸- أثرها في الشام (جمال الدين القاسمي وغيره): 

ضمت دمشق نرعة حنبلية قدية. استمرت في انحسارء ومع ذلك وجد فما أيضا 
حول نہاية القرن الماضي» وفي بداية قرننا الحاليء علماء في الشريعة عرفوا كيف يدافعون 
عن سنة السلف» دون أن يعقدوا بيعة للوهابية السعودية. 

من اعلام هولاء العلماء الشیخ جمال الدین القاس مي (۸۱۳۳۲۰۱۲۸۳) -۱۸٠٦١(‏ 
۱۹١‏ م)» والشيخ الجاهد كامل القصاب» والعلامة الشيخ محمد بهجت البيطار وغيرهم. 

كان القاسمي إمام الشام في عصره علما ني الدين وتضلعا في فتون الأدب مولده 
ووفاته في دمشق» كان سلفى العقيدة» لا يقول بالتقليدء له مؤلفات كثيرة في العقيدة 
والأخحلاق وغيرها عددها ۷۲ مصنفاء رحل إلى مصر ثم زار المدينة ولا عاد اتمه حسدته 
بتأسيس مذهب جديد في الدين» موه «المذهب الجمالي»» فقبضت عليه الحكومة (سنة 
۲ه وسألته» فرد التهمة فأخلى سبيله» واعتذر إليه والي دمشق» فانقطع في منزله 
للتصنيف» وإلقاء الدروس الناصة في التفسير وعلوم الشريعة الإسلامية والأدب» کا كان 
نج الاستاذ الامام محمد عبده. هذا .. ويعتبر عرب بادية الشام مثل عرب عنزة وغيرهم 
من آتباع الوهابية. 
٩‏ أثرها في العراق رال الالوسي): 

تأثر بالوهابية ثلاثة من كبار علماء الشريعة في العراق» ينتمون إلى أسرة الالوسي» 
بذلوا جهدهم لتعميق معرفة مصادر الشريعة وروحها محمود (المتوفي سنة ١٠۸٠م)‏ ترك 
لتا تفسيرا مهما تقليديا للقران» نعمان (المتوفي سنة ۱۸۹۹م): دافع بحيوية عن الإمام 
أبن تيمية 

أما شكري (المتوفي سنة ٤۱۹۲م)‏ فقد كان مورخ نجدء وألف أيضا نقضا 
للمذهب الشيعي. 

وكان العلامة مفتي بغداد محمود شكري الآلوسي (۲-۱۲۷۳٣٤۳٠ه/۷١۱۸-‏ 
4 م) من دعاة الإصلاح» وله ترجمة ضافية للإمام محمد ابن عبد الوهاب في بداية 
حرکته» وتعداد مصنفاته» وسرد مبادئه» وتفصیل مجالسة ومناقشته العلمية وله ۲ه 
مصنفاء بين كتاب ورسالة» من أهمها «روح المعاني في تفسير القرآن العظم والسبع الثاني 
و «فتح انان في الرد على أهل البدع في الدين». ويتاز تفسيره برفضه ال جاد قبول الروايات . 
الإسرائيلية» ويتبع الالوسي في مسائل العقيدة السلف من الصحابة والتابعين» e‏ 
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المسائل التعلقة بالفقه والأصول والمذاهب بالتفصيل» ويتم بمنهج الإشاريين والمتصوفةء 
فيبرن الرموز والإشارات التي تشير إليها بعض الايات» وينبه على خطر القول بوحدة 
َ0 لابن عري من حيث نتائجه» ويدافع أحيانا عن التفكير الصوفي. من الناحية 
النظريةء لكنه من الناحية العملية يشن حملة شديدة ضد طرق العصوف في زمانه» ويماجم 
المتصوفه في استعماهم لبعض المصطلحات التي يعتيرها سوء أدب مع الله تعالى]. 
قلت: وقد ذكر مثل هذا الكلام الكثير من العلماء الذين درسوا حركة الشيخ 
وعلموا تأثيرها في البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة. وبمذا تعلم خط قولك من انبا 
لا تناسب الجتمعات الاحرى (المتمدنة) على ما في قولك (المعمدنه) من تحريف قد بينته سابقاً. 
وأما القول بانها عنيفه فيجيب عن هذا الشيخ الفوزان قائلا: [ان دعوة الشيخ 

محمد ين عبد الوهاب رحه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجحراء تترسم خحطى 
دعوة الرسول الكرم عي فقد بدا دعوته بتبصير الناس طريق الحق وتصحيح العقيدة 
بالبيان والتعلم فلما اجتمع حوله تلاميذ وانصار اقتنعوا بدعوته طلب من الامراء من 
بحميه ويناصره حتى ببلغ هذه الدعوة إلى ما حوله من البلاد کا كان الرسول عر يعرض 
ا ا ا ا 
من يساعده جهر بالدعوة وكتب إلى العلماء والولاة في البلدان المجاورة يدعو إلى الله 
ا ويطلب منہم المناصره فاستجاب له من استجاب وعاند من عاند فكان لابد 
من الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله وتطهير البلاد من الشرك أسوة برسول الله 
عه حینا هاجر إل المدينة ووجد له أنصاراً فيها .. وليس في هذا عنف أو غلو أو 
تعصب]" قلت: الحا العادل الذي بيز بين صحيح الأنكار من سقيمها لا نظر إل 
فات شاذة تكون في كل دعوة وني كل مكان فلو حدثت بعض التجاوزات أو بعض 
العنف من أفراد محدودين يقتفون نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله فهذا لا 
يبرر وصف الدعوة بالعنف وإنا يتأمل الحا هذه الأفكار التي جاء بها الشيخ رحمه 
الله ما مكانها من الإسلام فإذا علم أنها من أصل الإسلام وعقيدته ولكن الناس جهلوها 
لطول العهد فلا يسوغ له بعد ذلك أن ينفر عنها بدعوى أن بعض أهلها عنيفون 
أو متشددون أو غير ذلك من الأوصاف. بل يقبلها منهم صافيه ويشكرهم على الجهاد 
(۱) اسبوع بحوٹ الشیخ )۳۳١-۳١۹/۲(‏ وانظر رسالة الاستاذ محمد كال جمعه (انتشار دعوة الشيخ عمد 
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في سبيلها ويدع (عنفهم) ان كان وجد منه شيعاً! وإني لأعلم ان الذين يصفون دعوة 

الشيخ بالعنف ھم آخد رجلين: 

اتا کف مرها روت رف الان عن ال حه 

ب _ واما أن يكون جاهلاً بالأحكام الشرعية التي استوجبت هذا (العنف) الذي يراه 

فيحسب هله ان المسلمين لا يقاتلون أبدأً ولو تركوا التوحيد وولغوا في سؤر الشرك 
فهذا الرجل يطالب أن يتعلم التوحيد وما يضاده وما يترتب على تركه من كلام 

العلماء .. قبل أن يلقى بتهمه (العنف) في وجوه أهل الدعوة السلفية. 

۴ السلفيون ومحمد عمارة. 


احترت لك أحي القارىء كلمات للدكتور عماره تنبىء عن رأيه في السلفيين 
وسأتبع ما ادعى فيه تناقض السلفيين بتعليق يوضح الحق ان شاء الله. 
-١‏ [نحن في مواجهة حطر السلفيه النصوصيه الذي يتنكر للعقل والعقلانية] (المعتزلة .)١‏ 
۲ [تيار السلفية النصوصية .. الذي تمسك أهله بصورة الحياة الفكرية التي كانت لعرب 
شبه الجزيرة قبل الفتوحات وما جرت من امتراج الإسلام بمحضارات البلاد المفتوحة] 
(الاسلام والمستقبل (T۹‏ 
۳- [إذا كان بعض انظمة الحكم الحافظة والتقليدية في العالمين العربي والإسلامي تعتنق 
من مذاهب الفكر الإسلامي ماهو حافظ يلتزم بظواهر النصوص ويعادي الفلسفة وعار 
وفجر .. إذا كانت بعض الأنظمة تلتزم هذا الموقض وتختار له اللون المناسب من صفحات 
التراث فإن علينا أن نحدد لأنفسنا ماذا يعني الالتزام الثوري إزاء حركة التقدم العربية؟ 
وماذا يتطلب هذا الأمر من صفحات التراث؟] (نظرة جديدة .)١۳‏ 


قلت: ويعلم القارىء الفطن ماذا يعني ببعض أنظمة الحكم الحافظة! وما اطرف 
قولك في وصف أهلها بأنهم يحرمون الثورة [حتى لو فسق الحكم وفجر] وأنت تزيد 
علمم [وكفر]! فهلا فعلتها في بلدك يا (ثوري)!. 


٤‏ [ان الكثير نما يقدم للقارىء المعاصر من صفحات التراث هو ثمرة لجهد منظم 
( البيان ("1). 
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ومعارف يبغى أصحابه العودة بهذه الأمة إلى قرون خلت وقم تخطاها التقدم الإنساني] 
(نظرة جديدة .)٤١‏ 

قلت لا أدري ما ي يعني بكلمة (قم) وهي كلمة تحمل دلالات خطير خطیره ولکن 
اضحك مع قوله (التقدم الإنساني)! أين هو التقدم الإنساني في بلدك لڌيا اترعم آنا 
رائدته؟ أهو القبور ام الخرافات؟ ا البدع؟ أم العفن الفني؟ أم النصب؟ أم الاحتيال؟ 
م اللشل (في مواسم الحج!)؟ م الا م التصوف؟ م السحر؟ دعنا في (تخلفنا) 
وارحل! 
[اننا إذا تصفحنا ما تقدمه المطابع في العام العربي من تراثنا نبصر بقايا هذه الحببة | 
الفكرية ممسكه بزمام الموقف في عدد غير قليل من المواقع وامجتمعات] (نظرة جديدة 
٩‏ قلت: قال هذا في السبعينات ٤۹۷١م‏ وأما في الثانينات والتسعينات فسيصاب 
بمس من الحنق والغيظ لاندشار الكتب السلفية بجا يشبه (الثورة). 
٦‏ [أما السببية .. فإن O E‏ .. ففي رای 
ابن الق أن الاس قد افترقوا برزاء الأسباب والسببية إلى طرق ثلاث .. فقوم أنكروا 
ال الاطلاق»ء وقالوا إن الله سبحانه» هو السبب الأوحد = المات: :د 
وقوم أثبتوا السببية» وقالو! بلزوم المسببات عن أسبابها لزوم المعلول عن العلةء دائما وأبداء 
دون تخلف» وهولاء «الطبائعية والمنجمون والدهرية» .. والفريق الثالكث» وهم السلفية» 
اعترفوا بالأسباب» وبفعلها في المسببات» لكن ليس على وجه الاستقلال بالفعل» لأن 
السبب عندهم يظل دائما وأبدا محتاجاء کي يفعل المسبب» إل یی خر وال انی 
يفعل دون حاجة إلى سبب غيره هو الله سبحانه .. «فما شاء کان» وإن م يشا الناس» 
وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله .. . والله وإن كان قد خلق ما خلقه لأسباب» 
فهو خالق السبب والمقدر له» والسبب مفتقر إليه: كافتقار المسبب» وليس في الخلوقات 
سبب مستقل بفعل خیر ولا دفع ضرء بل کل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب اخر 
يعاونه وإلى ما يدفع عنه الضرر الذي يعارضه ويانعه» وهو سبحانه وحده الخني عن 
کل ما سواه ..) 

ومن يعن النظر في هذا الموقف» الذي حسبه السلفية طريقا ثالثاء بين منكري 
السببية بإطلاق ومثبتيما بإطلاق» يجده شديد الشبه بموقض الذين ينكرونهاء لأن الأسباب 
إذا ۾ تستقل بالفعل م تكن فاعلة على التحقيق» ومن ثم م تكن أسبايا للمسبات» والقول 
بأنها مستقلة بالفعل لا يتعارض مع أنها» كغيرهاء خلوقة للهء فمغلها كمثل القوانين والسنن 


1A 


في الكون» برأها الله لتفعل هي أفعاها دون تبديل] (تيارات الفكر .)٠٤١٤‏ 
قلت: الدكتور -هداه الله- كعادته ل ينقل كلام ابن القع كاملا في هذا الموضع بل 
تصرف فيه بعبارته هو واجتزاً كليمات يسيرات له رهه الله ليست هي المهمة . .. وانا انقل 
نص كلامه رحه الله والذي ساقه رداً على منكري الأسباب الذين يتهمنا الدكتور بقوهم! 
قال: [ا مال التاسع: رد النصوص المحيحة الصر ية الكثرة الدالة على ثبوت الأسباب شرعا 
کقوله: إا كنع تعملون4 إا کنع تکسبون4 لإا قدمت أيديكم4 ما قدمت 
يداك جا كنع ت تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون «إذلك باهم 
استحبوا اخياة الدنيا على الآخرة) ذلك بأنبم كرهوا ما أتزل الله فأحبط أعمافم) 
«إذلك بأنكم اتخذتم آیات الله هزوا وقوله: اهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلامچ «إیضل به کدراً ومېدي به کثیراً وقوله: لإونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا 
به جنات وحب الحصید# وقوله: إفاأترلنا به الماء فاأخرجنا به من كل الشمرات) وقوله: 
بإفانبتنا لکم به جنات من نخيل وأعناب) وقوله: لإقاتلوهم یعذبہم الله بأیدیکم) وقوله 
في العسل: لإفيه شفاء للناس وقوله في القرآن: إوننزل من القران ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين إلى أضعاف أضعاف ذلك من النصوص المبتة للسببية» فردوا ذلك كله بالعشابه 
من قوله: لإهل من خالق غير اله وقوله: فإفلم تقتلوهم ولكن الله قلهم) روما رمیت 
إذ ريت » ولکن الله رمی وقول النبي : «ما أنا جلتکي» ولکن الله ملکم» 
ونحو ذلك وقوله: «إلي لا اعطي أحداً ولا أمنعه» وقوله للذي اه عن العزل عن 
أمته: «اعزل عنہا فسیأتیبا ما قدر ها» وقوله: رلا عدوی ولا طيرة» وقوله: «فمن أعدى 
الأول» وقوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة» ولم يقل منعها البرد والأفة التي تصيب الثار 
ونحو ذلك من المتشابه الذي إا يدل على أن مالك السبب وحالقه يتصرف فيه؛ بان 
یسلبه سببیته إن شاء» ویبقما عليه إن شای کا سلب النار قوة الإحراق عن الخليلء 
ويالله العجب! آترى من أثبت الأسباب وقال إن الله حالقها أثبت خالقاً غير الله؟!. 


وأما قوله: فؤفلم تقتلوهم ولکن الله قطهم » وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمى) 
فغاب عنم فقه الآية وفهمهاء والآية من أكبر معجزات النبي عي والخطاب بها حاص 
لأهل بدر. وكذلك القبضة التي رمى بها النبي عله فاوصلها الله سبحانه إلى جميع وجوه 
لمش ركين» وذلك خارج عن قدرته ى وهو الرمى الذي نفاه عنه» وأثبت له الرمى 
الذي هو في محل قدرته وهو الخذف» وكذلك القتل الذي نفاه عنهم هو قتل نم تباشره 
ایل وإنغا باشرته أيدى اللائكة» فكان أحدهم يشتدٌ في أثر الفارس وإذا برأسه قد 
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وقع أمامه من ضربة اللك» ولو كان المراد ما فهمه هؤلاء الذين لا فقه هم في فهم النصوص 
م يكن فرق بين ذلك وبين كل قتل وكل فعل من شرب أو زنا أو سرقة أو أظلم فإن 
الله خالق الجميع» وكلام الله ينزه عن هذا. وكذلك قوله: «ما انا ملقم ولکن الله 
حلكم» لم يرد أن الله حملهم بالقدرء وإغا كان النبي عه متصرفاً بأمر الله منفذاً له 
فالله سبحانه أمره بحملهم فنفذ أوامره» فكأن الله هو الذي ححملهم» وهذا معنى قوله: 
«والله إفي لا أعطى أحداً شيئاً ولا أمنعه» وهذا قال: «وإنما أنا قاسم» فالله سبحانه 
هو المعطى على لسانه» وهو يقسم ما قسمه بأمره» وكذلك قوله في العزل: «فسياًتيما 
ما قدر ها» ليس فيه إسقاط الأسباب؛ فإن الله سبحانه إذا قدر حلق الولد سبق من 
الماء ما يخلق منه الولد ولو كان أقل شيء فليس من كل الماء يكون الولد» ولكن أين 
في السنة ان الوطء لا تأثير له في الولد البتة وليس سبباً له» وأن الزوج أو السيد إن 
وطىء أو م يطاً فكلا الأمرين بالنسبة إلى حصول الولد وعدمه على حد سواء کا يقوله 
مکو السات وكذلك قوله: «لا عدوى ولا طيرة» ولو كان المراد به نفي السبب 
کا زعمع لم يدل على نفي كل سبب» وإنغا غايته أن هذين الأمرين ليسا من أسباب الشرء 
كيف والحديث لا يدل على ذلك؟ وإغا ينفي ما كان المش ركون يثبتونه من سببية مستمرة 
على طريقة واحدة لا يكن إبطاها ولا صرفها عن محلها ولا معارضتما با هو أقوى مناء 
لا کا يقوله من قصر علمه: إہم كانوا يرون ذلك فاعلا مستقلا بنفسه؛ فالناس في 
الأسباب همم ثلاث طرق: إبطاها بالكلية» وإثباتما على وجه لا يتغير ولا يقبل سلب سببيتبا 
ولا معارضتها بمثلها أو أقوى منها کا يقوله الطبائعية والمنجمون والدهريةء والثالث ما 
جاءت به الرسل ودل عليه الحس والعقل والفطرة: إثباعما أسباباء وجواز بل وقوع سلب 
سببيتها عنها إذا شاء الله ودفعها بأمور أخرى نظيرها أو أقوى منهاء مع بقاء مقتضى 
السببية فيهاء كا تصرف كثير من أسياب الشر بالتوكل والدعاء والصدقة والذكر 
والاستغفار والعتق والصلة» وتصرف كتير من أسباب الخير بعد انعقادها بضد ذلك» 
فلله کم من خير انعقد سببه ثم صرف عن العبد بأسباب أحدثها منعت حصوله وهو 
یشاهد السیب حتی کانه أحذ بالید؟ وج من شر انعقد سببه م صرف عن العبد بأسباب 
أحدثها منعت حصوله؟ ومن لا فقه له في هذه المسألة فلا انتفاع له بنفسه ولا بعلمه» 
والله المستعان وعليه التكلان. 


قلت: فأنت ر حى القارىء ان ابن الق (وهو التححدث باسم السلفيه) 


.)۲۷۷/۲( اعلام الموقعين‎ )١( 
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لاک السات ا زعم الدكتور وإا يشتها لأنه لا يقول بانكارها إلا من جهل الطبيعة 
والواقع ولکنه رمه الله ینکر ان تعظم هذه الأسباب وتجعل نداً للخالق لا يجوز دفعها 
أو تغييرها كا يوحى إليه كلام القدرية (ومنهم الدكتور) وخير دليل فاصل بيننا وبينجم 
قوله تعالل: «إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على ابراهم فطبيعة النار الاحراق ولكن 
تدحل سبب أقوى منها فسلبها تلك الطبيعة وغير مسارها. فما قول الدكتور في هذه 
الآية؟ ومن الأسباب الدافعة ما ذكره ابن الق من الدعاء والصدقة ... إلج. وقد جاء 
في ذلك أحاديث. وقد صدق رحمه الله [ومن لا فقه له في هذه المسالة فلا انتفاع له 
بنفسه ولا بعلمه]. 

وقال شيخ الإسلام [أهل السنة لا ينكرون وجود ما خحلقه الله من الأسباب ولا 
يجعلونہا مستقله بالاآثار بل یعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحکمه متوقف على سبب 
آخر وله موانع تمنع حكمه كا أن الشمس سبب في الشعاح وذلك موقوف على حصول 
الجسم القابل له وله مانع كالسحاب والسقف. ا 
کان النبي ع يقول في خحطبته: من يېد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له] ٠‏ 
۷- السلفيون وتغير الفعوى": هذه المسألة أيضا ما اساء الدكتور فهمه فيزعم أن 
الهج النصوصي للسلفيه (وهو اتباع الدليل) يعارضه قول ابن القم بتغير الفتوى لتغير 
الرمان ومستشهداً بأفعال لعمر رضي الله عنه خالف فيبا النص للمصلحة أو لتغير الزمان 
واا أوضح ذلك فأقول: 
أولاً: لا يظن بابن القع رحه الله انه يناقض نفسه في كتاب واحد فيصرح في كار 
E GE CS‏ 
سابق - ثم يأتي ويلغي ذلك كله ويقدم عليه المصلحة والرأي كا يزعم الدكتور. 
وک من عدم فهم الدكتور لنصوصه فهماً صحيحاً. 
ثانياً: ل يقل ابن القع بتقدم الرأى على النص أو کا عبرت عنه [جاء الرأي فغير فغير الأحكام] 
وينزه ابن القى العلامة السلفي عن مثل هذا الظن السيء وهو المشنع على مخالفي الكتاب 
والسنة في كتبه كلها. وسأتتبع قوله في هذا الموضع والأمثلة التي استشهد بها لتفهم 
كلامه على حقيقتة. وسيكون نقلي عنه (بالنص) لا (بالتحريف!). 


() درء التعارض (۲۹/۹). 
3 للدكتور عابد السفياني بحث مفيد حول هذه المسألة في رسالته (الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية 
دار انار - ص 4٤۸‏ فما بعدها)» لعله أحاط بالسالة أكثر نما تجده هنا. 
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قال رهه الله: [فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة . 
والاحوال والغايات والعوأئد. 


هذا فصل عظم النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة أوجب 
من الحرج والمشقة وتكليف مالا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى 
رتب الصا لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال العباد في المعاش 
والمعادء وهي عدل كلهاء ورحمة كلها» ومصالح كلهاء وحكمة كلها: فكل مسألة 
حرجت عن العدل إل الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخحلت فيها بالقأويل؛ فالشريعة عدل الله 
بین عباده» ور هته بین خلقه» وظله في أرضه» وحکمته الدالة عليه وعلل صدق رسوله 
عله اتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى 
المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل» وطريقه المستقم الذي من استقام عليه 
فقد اتقام على سواء السبيل؛ فهي قرة العيون» وحياة القلوب» ولذة الارواح؛ فهي 
الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد 
منہاء وحاصل بہاء وکل نقص في الوجود فسببه من إضاعهاء ولولا رسوم قد بقيت 
خربت الدنيا وطوى العا م» وهي العصمة للناس وقوام العام وبها يسك الله السموات 
والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وط العام رفع إليه ما 
بقى من رسومها؛ فالشريعة التي بعث بها رسوله هي عمود العالم» وقطب الفلاح 
والسعادة في الدنيا والاخرة. 

ونحن نذكر تفصيل ما أجماناه في هذا الفصل حول الله وتوفيقه ومعونته بأمثلة 
صحيحة...]. ثم ذكر ره الله كتير من الأمثلة على قوله أذ منها ماله علاقة بققضيتنا. 
[ا محال الأول: أن النبي عله شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من العروف 
ما به الله ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر يساتزم ما هو أنكر منه وأبغض إل الله ورسوله 
فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه ويقت أهله» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة 
بالخروج علمم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى أخر الدهر]. 

فهو رحمه الله عندما عطل انكار المنكر في هذا الخال نبنا إلى ان الانكار سيجلب 
مفسدة أعظم وهذا ما تنهى عنه الشريعة لانه جلب للفساد الكبير بدفع القليل فهو انتقال 
من نص إلى نص ... ويشهد له حديث أبي سعيد المشهور [من رای منکم منکرافلیغیرہ 
بيده فان م يستطع فبلسانه فان م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الایان] (ختصر مسلم )۳٤‏ 

e, 


فالحديث ينقل من مرتبة إلى أحرى بحسب الحال وابن القم رهه الله نقلك من مرتبة 
إلى أحرى لأجل المفسدة التي سيجابها فعلك فهو أعمل نصاً مكان خر ولم يقدم 
(مصلحة) ولا (رأي) | تزعم .. والدليل ان ابن القم وغيره من العلماء لا يقول لك 
ي هذا ا مغال بقلبك لأن ر ٤‏ بذلك کک ردا لص 
lL TT NT‏ 
فهو تعالى يأمر بعدم سب امتهم الباطلة وهو حق ومطلوب لكي لا جحلب مفسدة عظم 
منه وهي سب الله تغالى ٠‏ والغياد باله. 


قال ابن القم: [ا محال القاني: أن النبي عي «عبى أن تقطع الأيدي في الغزو» رواه 
أبو داود. فهذا حَدٌ من حدود الله تعالي» وقد نبي عن إقامته في الغرو خحشية ان يترتب 
عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين حية وغضبا 
ا قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم» وقد نص أحمد وإسحاق بن راهوية 
والأوزاعي وغيرهم من علماء الإسلام على أن الحدود لا تقام في أرض العدو» وذكرها 
أبو القاسم الخرتي في مختصره فقال: لا يقام الحد على مسلم في أرض العدو» وقد تى 
بشر بن أرطاة برجل من الغزاة قد سرق مجنة فقال: لولا اني معت رسول عله يقول: 
«لا تقطع الأيدي في الغزو) لقطعت يدك» رواه ابو داود» وقال أبو محمد المقدسي: وهو 
إجماع الصحابة]. 

قلت: وهذا امال واضح في بيان قصد ابن القم .. فهو يرى الانتقال من نص 
إلى آخر لاجل تغير المكان. و م يقدم (الرأي) اجرد کا تزعم بل هو رحمه الله- وهذا قاطع 
لحجتك - قد رد ردا قويا في هذا الخال على الذين قالوا بإبطال الحد مطلقا- وهو 
قولك - وما قال: [قلت: وأكثر مافيه تأخير الحد لمصلحة راجحة إما من حاجة المسلمين 
إليه أو من خحوف ارتداده ولحوقه بالكفار» وتأخير الحد لعارض أَمرٌ وردت به الشريعةت 
جا يؤر عن الحامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد وامرض؛ فهذا تأخير لمصلحة 
المحدود؛ فتأحيره لمصلحة الإسلام أولى. 

فان قيل: فما تصنعون بقول سعد «والله لا أضرب اليوم رجل أبلى للمسلمين 
ما أبلاهم» فأسقط عنه الحد؟ 

قيل: قد يتمسك بهذا من يقول: «لاحد على مسلم في دار الحرب» کا يقوله 
أبو حنيفة» ولا حجةافيه» والظاهر أن سعدا رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة الله تعالى؛ 
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فإنه لما رای من تأثير أي حجن في الدين وجهاده وبذله نفسه لله ما رأى درا عنه الحد؛ 
لأ ن عا أن به من الشات عكرت هذه المعة الواحدة و جيكتا كقطرة جاسة وفعت 
ا و م مه ا اة العو ر ت هال د ن سك 
إصراره في ذلك الوقت الذي هو مظنة القدوم على الله وهو يرى الموت» وأيضاً فإنه 
بتسلیمه نفسه ووضع رجله ني القید اختیاراً قد استحق ان یوهب له حده | قال النبي 
عه للرجل الذي قال له: «يا رسول الله أصَبْتُ حدا فأقمه على» فقال: هل صليت 
معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم» قال: اذهب فإن الله قد غفر لك حدك» وظهرت بركة 
هذا العفو والإسقاط في صدق توبته» فقال والله لا أشربما أبداء وفي رواية «أبد الأبد» 
وفي رواية «قد كنت آنف أن أتركها من أجل جلداتكم» فأما إذ تركتموني فوالله لا 
أشربها أبدا» وقد برىء النبي عه مما صنع خالد ببني جذية» وقال: «اللهم إني أبراً 
إليك مما صنع خالد» ولم يژاخذه به لحسن بلائه ونصره لاإسلام. 

ومن تأمل المطابقة بين الأمر والنبي والثواب والعقاب وارتباط أحدها بالآخر 
علم فقه هذا الباب» وإذا كان الله لا يعذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام على تائب» وقد 
نص الله على سقوط الحد عن الحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظم 
جرمهم» وذلك تنبيه على سقوط ما دون الجراب بالتوبة الصحيحة بطريق الاولى] فمن 
تأمل كلامه رمه الله علم انه يدور مع النصوص التدوعه ومع حكمها ومواضعها اللائقة 
بها. لا أنه يردها لأجل مصلحة أو رأي مذموم كيف ذلك وقد قال ما سبق في تخر 
قول سعد رضي الله عنه. 


[المغال الفالث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسقط القطع عن السارق في عام المحاعة» 
قال السعدي: حدثنا هرون بن إسماعيل الخراز ثنا على بن البارك ثنا بحبى بن أي كثير 
حدثني حسان بن زاهر ان ابن حدير حدثه عن عمر قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام 
سنة» قال السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: العذق التخلةء وعام 
سنة: الجاعة» فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: أي لعمري» قلت: إن سرق في بجاعة لا 
تقطعه؟ فقال: لاء إذا حلته الحاجة على ذلك والناس في بحاعة وشدة. 

قال السعدي: وهذا على نحو قضية عمر في غلمان حاطب» ثنا أبو النعمان عارم 
ثنا ماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمه لحاطب ابن 
أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة» فى بهم عمرء فأقرواء فأرسل إلى عبد الرحمن 
بن حاطب فجاء فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة واقروا على 
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انفسهي» فقال عمر: يا كثير بن الصّلت اذهب فاقطع أيديهم» فلما ولى بهم ردهم عمر 
ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعوهم حتى إن أحدهم لو أكل 
. ۹ ك ع x‏ ء ٤‏ 
ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديہم» وام الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك» 

ثم قال: يامزني بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربع مائة» قال عمر: اذهب فاعطه ثماني 
مائه. 

وذهب أحمد إلى موافقة عمر في الفصلين جميعاً؛ ففي مسائل إسماعيل ابن سعيد 
الشالنجي التي شرحها السعدي بكتاب “ماه المترجم» قال: سألت أحمد ابن حنبل عن 
الرجل يحمل الثمر من أکامه» فقال: فيه الشمن مرتين وضرب نکال» وقال: وکل من 
درأنا عند الحد والقود أضعفنا عليه الغرم» وقد وافق أحمد على سقوط القطع في امحاعة 
الأوزاعي» وهذا محض القياس» ومقتضى قواعد الشرع؛ فاإن السنة إذا كانت سنة مجاعة 
وشدة غلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه 
إل ما يسد به رمقه» وجب على صاحب الال بذل ذلك له إما بالشمن أو مجاناء على الخلاف 
في ذلك؛ والصحيح وجوب بذلة مانا؛ أو جوب المواساة وإحياء النفوس مع القدرة على 
ذلك والإیثار بالفضل مع ضرورة احتاج» وده ية قرية درا القطع عن احتاج» وهي 
أقوى من كثير من الشبه التي يذكرها كثير من الفقهاءء بل إذا وازنت بين هذه الشبهة 
وبين ما يذكرونه ظهر لك التفاوت» فأين شبهة كون المسروق نما يسرع إليه الفسادء 
وكون أصله على الإباحة كالاءء وشبهة القطع به مرة» وشبهة دعوى ملكه بلا بينة» وشبة 
إتلافه في الحرز بأكل أو احتلاب من الضرع» وشبه نقصان ماليته في الحرز بذبح أو تحريق 
م إخحراجه» وغير ذلك من الشبه الضعيفة جداً إلى هذه الشبهة القوية؟ لا سيما وهو 
مأذون له في مغالبة صاحب الال على أخذ ما يسد رمقه» وعام الجاعة يكار فيه المحاويج 
والمضطرون» ولا يتميز المستغني منم والسارق لغير حاجة من غيره» فاشتبه من يجب 
عليه الحد بمن لا يجب عليه» فدرىء نعم إذ بان أن السارق لا حاجة به وهو مستغن 
عن السرقة قطع]. 

قلت: وهذا من أهم ما يتمسك به الدكتور ومن شاببه وهم في الحقيقة م يفهموا 
تغريم هذا الكلام منه رضي الله عنه فآية (السارقة والسارقة...) [ليست نصا بالمعنى 
المبينات والخصصات- بالدلالة على حكم السرقة بالتفصيل الشامل لكل الجرئيات. 

ولدى البحث» نجد في السنة خصصات أو مبينات كثيرة طمذه الآية» سواء من 


7 


فعل الرسول عه أو قوله. منها ما يتعلق بالقدر الذي ينبغي أن لا يقل عنه المسروق› 
ومنها ما يتعلتق بنوع المكان الذي يبغي أن يسرق منه» ومنها ما يشرط أن لا يكون 
في المال شبهة حق للسارق. 


وإذاً فان اقمسك بظاهر الأية وحدها دون النظر ! ا 
ومبينات في السنة الصحيحة انما هو تنكب عن جملة الدليل کا قلنا. 


وإنما يتعلق الغرض هنا من مخصصات هذه الآية» بالحديث الذي صح عن رسول 
الله ل من رواية ابن عباس: «ادرأوا الحدود بالشبهات»» وفي لفظ أخر من رواية عائشة 
«ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعع فان وجدتم للمسلم خرجا فخلوا سبيله» فإإن 
الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبةء فهذا الحديث مخصص لكافة 
الآيات التي شرعت الحدود» ومنها حد السرقة. 

ولم يخالف أحد من الأئمة وامجتهدين في كل عصرء أن حد السرقة يسقط بوجود 
شبمة حق للسارق فيما سرق» ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في تحقيق معنى الشيهة وضبط 
صورها وجزئياتهاء فالبحث هنا أيضا إنغا هو في تحقيق المناط» أي تحقيق السبب الذي 
علق عليه الشارع سقوط الحد» وهو | ترى متعلتق بالحديث الذي جاء خصصا للاية 
وليس فيه أي معارضة ها. 


فكان ما رآه عمر رضي الله عنه» أن من الشبه التي علق علق الرسول م عليا 
الأمر بالغاء الحدء أن يسرق الرجل المال أثناء مجاعة عامة» إذ تتعلق شبة حق له حينغذء 
فيما سرقه؛ وذلك أن المضطر يجوز له أن ياخذ من مال غيره ما يسد ضرورته ولو 
من دون اذنه» سواء قلنا انه يعتبر قرضا عليه» يزم بوفائه بعد اليسر كا يقول الشافعية» 
أم قلنا انه حق ملوك له» کا يقول به كثير من الحنفية. فربما كانت هذه الضرورة أو قريب 
مها هي التي دفعته إلى ما صنع 

وسواء كان الذين رأوا هذا الرأي من بقية الأئمة والجتهدين قلة أم كثرة» فإن 
الكل ات تفقوا على أن التحقيق في مظان الشبه وصورها موضع بحث واجتاد. وقد أتفق 
جمهورهم على كثير من هذه الصور» كسرقة الزوج من مال الزوجة وسرقة الولد من 
مال ابيه إذا كانت السكنى واحدة. واختلفوا في بعضها الأحر كالسرقة من بيت المال» 
وسرقة القريب من قريبه إذا اختلف مسكنما والسرقة في زمن الحاعه وواضح أن هؤلاء 
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الأئمة ۸ يعارضوا باجتپاداتہم هذه نص الکتاب] ° 
المغال الرابع: ران المطلق في زمن النبي ته وزمن خليفته أي بكر وصدراً من خلافه 
عمر كان إذا جمع الطلقات الللاث بفم واحد جعلت واحدة )ا ثبت ذلك في الصحيح 
عن ابن عباس فروی مسلم في صحيحه عن ابن طاوس عن ايه عن ابن عباس: کان 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عل وأبي بكر وسنتين من خحلافة عمر طلاق الثلاث 
واحده. فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت همم فيه أناة فلو 
امضيناه عليهم فأمضاه عليمم] فهذه القضية (جمع الطلقات الثلاث مرة واحدة) نما اختلف 
فيه العلماء قدياً وحديثاً وانقسموا إلى طائفتين بحسب النصوص الشرعية الواردة في هذه 
المسألة فمنها ما بجعلها واحدة كحديث ابن عباس ومنها ما ججعلها ثلاث كاحاديث كثيرة 
ذکرھا احدڈ ثون فهي من المسائل الخلافيه بين الفقهاء. . ولم يزعم آحد منم أن عمر رضي 
الله عنه قد خالف النص لصلحة محرده دون أن يكون في الطرف الآ حر أحاديث واثار. 

قال الدكتور البوطي: [الحقيقة أنه ليس في قضاء عمر هذا أي مخالفة لكتاب أو سنة 
فما الكتاب فليس في قوله تعالى: «الطلاق مرتان ..» الآيةء ما يدل دلالة قاطعة 
ولا ظاهرة ظهوراً جليا» على أن اراد مرة بعد مرة» بحيث لو لم يقع كذلك م يقع 
الطلاق أو لم يقع الثلاث. وإذا سلمنا أن فيه إشارة إلى ذلك فإن ما بيبطل هذه الاشارة 
ويلغيها دلائل كثيرة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. 

فما دلائل الكتاب» فمنہا قوله تعال: لإومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) 
بعد قوله: ايا أمها النبي إذا طلقم النساء فطلقرهن لعدن ..4» وقوله في أخر الية 
التي تلي هذه بإومن يتق الله يجعل له خرجا) فقد فسر ذلك عمر وان مسعود وابن 
عباس وعائشة وأبو هريرة وغيرهم من الصحابةء بأن الزوج إذا طلتق بغير العدة أو م 
يفرق بين الطلقات كا أمر» فقد ظلم نفسه ولم يجعل الله له خرجا ما أوقعه بنفسه ان 
خقه ندم» وذلك على المكس مما لو انيع سبيل السنة في التطليق فقد جل الله له خرج 
عند الندم وهو الرجعة. 


ومنہا قوله تعالی: $نۇتا اجرها مرتین ‏ إذ ل يقل أحد من المفسرين ان معنى 
الآية: نوا الأجر مرة بعد أخرى بانفصال بينهماء ونما المقصود -والله أعلم- بان تعدد 


)١(‏ ضوابط المصلحة للدكتور البوطي )١٤١(‏ وهو من الكنب القيمة لو صانه صاحبه عن النيل من شيخي 
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جهة الاستحقاق في الئوبة والأجر لزوجات الرسول ان استقمن على طريق الحق» إا 
بين قبل ذلك تعدد جهة الاستحقاق في العذاب هن ان تنكبن عن الطريق المستقم بقوله: 
«إمن يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ولو تعين التفسير الذي 
ذهبوا إليه في آية الطلاق لكان هو نفسه متعينا هنا أيضاً. 

وأما دلائل السنة: فمنها حديث عوير العجلاني الذي ذكره الشيخان في باب 
اللات فد قال بد أ ا زوه ق خا ر سول ا ج کب علي ارول 
الله ان امسكتهاء وهي طالق ثلاثا ولا يخدش شيتا من دلالة هذا الحديث أن طلاق عوير 
لا أثر له لوقوعه بعد بينونة أعظم من بينونة الطلاق» إذ كان من مقتضى ضرورة التعلم 
والإرشاد أن يخبره الرسول عي أن طلاق الثلاث بلفظ واحد ليس بشيء أو هو طلاق 
واحد» حتی وان صادف علا صحیحاء کا أن تلفظ عوير بالطلاق الثلاث دليل واضح 
علل انها كلمة مطروقة مستعملة . 

ومنها ما رواه الشيخان عن عائشة أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله 
عل فقالت يارسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاتي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن 
بن الزبير القرظي وان ما معه مثل المدبة» قال رسول الله ع لعلك تريدين أن ترجعى 
إلى رفاعة» لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. قال الشافعي: «فإن قيل فقد يحتمل 
أن يكون رفاعة بت طلاقها في مرات» قلت ظاهره في مرة واحدة» وبت إنما هي مرات 
إذا احتملت ثلاثا. 

ومنها حديث فاطمة بنت قيس في الصحيحين قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم 
مجعل لي رسول الله عي نفقة ولا سكنى. وقد عقد اين ماجه في سننه بابا بعنوان «باب 
من طلق ثلاثا في مجلس واحد» ساق فيه حديثا عن عامر الشعبي انه قال: قلت لفاطمة 
بنت قيس: حدثيني عن طلاقك» قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى امن فاجاز 
ذلك رسول الله عيه. ثم ذكر عدة أحاديث إلى أن قال: [فقد ثبت بالدليل إذاً من 
الكتاب والسنة على ان قضاء عمر رضي الله عنه بايقا ع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ثلاثا- 
ليس فيه ما الف نضا أو ظاهرا من الكتات والنتة .قلت وهكذا مسألة بيع 
أمهات الاأولاد كالسالة السابقة. 


قال محمد ابو زهره: [لابد هنا من ان نصحح حطاین: 


() (0-0۱) قلت: وانظر احاديتث هذه المساله ف الإرواء OA/Y)‏ وفيغة کبار العلماء بحت ف 
هذه المسألة .)٠٠١/١(‏ 
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أوهما: أن بعض الناس فهم أن الصحابة كانوا يتركون الحديث الذي ثبتت صحته» 
ويفتون بارائهم» ر ادعوا ذلك على عمرء بل ادعوا عليه انه کان يترك بعض نصوص 
القرآن الكرم معتمداً في ذلك على رأيه» أو أعذا بالملصلحةء وذلك خحطاً وقع فيه من 
| محصوا الحقائقء فما ترك أحد من الصحابة نصا لآرائهم» أو لمصلحة يرونهاء وان 
الصاح التي كان يفتى الصحابة بالأخذ با یکن فیہا قط ما یعارض نصاًء بل کانت 
اا ع الا وفهما سليما لمقاصد الشريعة من غير انحراف»› ولا مخالفة لأي 
نص من نصوصهاء وارجع إلى الأمثلة التي يسوقونهاء فإنك بلا ريب واجد انها ترجع 
إلى أصل من الأصول المقررة من غير خالفةء لأي نص جزبي من نصوصهاء وقد ذكرنا 
لك مسالة أراضي سواد العراق» وهي من المسائل التي ادعوا فيها أن عمر رضي الله 
جال اض الات فقد رأينا أنه فهم صائب للنص الكري: لإواعلموا أا غنمم 
من شيء فإن لله خجسة وللرسول» ولذي القرى واليعامى والمساكين وابن السبيل» 
فقد فهم أن E E‏ الص الأرض التي تفتح» 
وثيت رأيه بنص صريج في القران: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
ولارسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...]. 

ا تحتجون (بمخالفات) عمر رضي الله عنه للنصوص کا تزعمون 
اتدرون من عمر؟ انه أحد الخلفاء الراشدين الذين قال فييم َه [عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا علا بالنواجد..] (صحيح اي داود 
.)١‏ وقال فيه رضي الله عنه: [قد کان يکون في الأم قبلکم محدثون فان يکن 
ي أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منيم] (ختصر مسلم (١٦۳١‏ فليس لأحد بعده 
ن يدعي أن مغل 

ويقال أيضا أن عمر رضي الله عنه قد شهدت له الحوادث الكثيرة باتباعه للسنة 
وعدم تقد (الرأي) أو (المصلحة) عليما ومن هم هذه الواطن ما يشهد (الرآي) فيه 
غخلاف (النص) اھا .. ولکنه رضي الله عنه برغم ذلك يلزم جانب السنة ويتهم 
ریه وأستشهد جوقفين له رضي الله عنه. 

إ- عندما أراد تقبيل الحجر الأسود قال: [والله إني لأقبلك وإني أعلم انك حجر وانك 
لا تضر ولا تنفع ولولا إني رأيت رسول الله عله قبلك ما قباك] (ختصر مسلم )٦۹٩‏ 


رى تارج المذاهب الإسلامية .)۲٤۸(‏ قلت: وقد ثبت الصواب في هذه المسألة في مبحث سابق. 
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فهنا تعارض عند عمر رضي الله عنه (الرأي) مع (النص) فالرأي يقول ان هذا حجر 
لا ينفع ولا يضر فلماذا تقبله؟ والنص يقول ان النبي عه قبله e‏ 
عله حرف النص واتبم رأيه وصرح بذلك تعليماً للناس ان ديتا دين اتباع لا دين أهواء 
وابتداع .. والدکتور قد ذکر هذا الأثر عنه رضي الله عنه في کتاب (الإسلام والثورة 
٨۸‏ ولکن عجیب منه ما عقب به عليه حیث قال: [وأخيراً .. فإن عمر بن الخطاب 
يتميز ويتاز على كثرين من أقرانه بعقلانية واقعية تجعل من نهجه نهجاً أكار صلاحية 
للعطاء والاستلهام مهما تخالفت العصور وتغايرت ر .. قد يتغير الواقع وتتجدد 
التطبيقات» ولكن عقلانية عمر وواقعيته تجعلاننا نجد في منهجه وفكره عناصر خالدة 
أكثر من تلك التي نجدها عن الكثيرين. 

فالرجل الذي يطوف بالكعبة» ثم يقف أمام الحجر الأسود ليقول: والله إني أعلم 
أك حجر لا تضر ولا تنفع .. ولولا أني ريت رسول الله يقبلك ما قبلتك؟!. . الرجل الذي 
a‏ . لابد أن يسترعى عقلانيته الأنظار]. 

قلت: وهذا نما يشهد بعجلة الدكتور في التأليف والاستدلالات السطحية الساذجة 
بل ويشهد لغبائه! لأنه لو تمل هذا الأثر لعلم أنه لا يدل على (عقلانية) عمر (التي 
يعني ہا الدکتور E‏ .. بل يشهد باتباعه للسنة کا بنا .. ولو کان الد كتور 
مقام عمر لقال: إني لاعلم انلك حجر لا تضر ولا تنفع ولذا فلن قبلك! ولو قبلك 
رسول الله عله لأن (رالرأي) يقدم عنده على (النص) .. ولعل القارىء يطلع على 
2 للد كتور بعنوان (منسك محمد عمارة!) يقول فيه (فصل: ولا يقبل 
الحجر الاسود لانه لا يضر ولا ينفع هكذا حدثنا شيوخنا العقلانيون)!. 
- الوقف الثاني عنه رضي الله عنه في الحج أيضا. . عندما قال عن الرمل في الطواف 
[فم الرملان اليوم والكشف عن المناكب؟ وقد اطا الله الإسلام ونفى الكفر وأهله.. 
مع ذلك لا ندح شيعا کنا تفعله على عهد رسول الله عُّ] (صحيح أي داود (1Y‏ 
فقد قَذّم رضي الله عنه السنه (غير الصريحة) على الرأي.. فهلڈ التزم العقلانيون أفعاله 
هذه رضي الله عنه.. وتركوا اتباع المتشابه. 

ويقال أيضا: إن المصلحة التي تريدوننا ان نخالف النصوص لاجلها ... من الذي 
يقررها؟ وهل تطرد عندك في كل القضايا التي يظن العقل فيا ان خالفة النص مصلحة. 
ان قلم نعم. قلنا: ولكننا نرى بعض المصالح التي تحكم بها العقول يشدد الشرع في 
عدم اعتبارها لاشياء تخفى على الإنسان غالبا .. فمثلا الربا نع تقرون بحرمته بالدليل 


f 


ألقراني: ولكن ألا ترون ان من المضلحة أن 7 تقوم الدول الاسلامية بالمراباة لتستطيع أن 
تزید من إيراداتبا ما سيجعل ها شأناً في التقدم والاعهاد على النفس. ان قلے: لا. قلتا: 
ولكن المصلحة شهدت بذلك فلماذا تمنعون الأمة منها؟ .. إن قلتم: ثيت ذلك بالنص. 
قلنا: وهكذا غير الربا. أما ان رضيتم بذلك قلنا: وهو لمصلحتكم ضابط أم أا تقتحم 
كل النصوص .. فلا تستطيعون أن تجعلوا ها ضابطاً. وان اقتحمم كل النصوص يازمكم 
اباحة الزنا لأجل مصلحة الرجال! والخمر لاجل مصلحة بعض الأفراد! وموالاة اهود 
والنصارى لأجل مصلحة الحماية! وهكذا. فيلزمكم إن تسموا دينكم هذا بغير 
(الاسلام)!! 


۸ جب ان يعلم a‏ کآت ق ت غ فة انم 
حزب بعينه أو جماعة مختارة. لأن السلفية منبج يسير عليه الرء في كل مكان وزمان .. 
لا تلقزم بحزب أو جماعة محددة .. لأنا الإسلام الصحيح وإغا سميت بالسلفية مییزاً 
ها عن غيرها من الاتجاهات المنحرفة. 

فالواجب على كل المسلمين أن يكونوا سلفيين بهذا المعنى .. والواجب على دعاة 
السلفية في هذا الزمان أن بجتهدوا في تقرير هذه الحقيقة .. وهي أن المنهج السلفي هو 
الإسلام. ولا يخالفون ذلك بدعوة إلى جماعة محددة أو اجتهادات شخصية. أو يستعجلون 
الحكم على الرجال وينرجوهم من إطار السلفية لأدنى خالفة يسيرة. کک 
الدعاة الأفاضل من أصحاب الجهود العظيمة في نشر الصحوة ومنهج أهل السنة . 
أعطره من القبول في قلوب العامة والخاصة ما م يعطه غيرهم. رظلك فضل ال بز 
ن اء 


فمن يصنع هذا بدعوى حماية السلفية من الدخلاء لا شك أنه حجر واسعاً ويعيق 
انتشار الدعوة السلفية بمذه الظنون والشكوك الوهمية والتي تصرف عامة الناس عن الخير 
وتشغل الشباب الملتزم عن الجد والاجتباد ومراغمة أهل المناهج المنحرفة 7© 


)١(‏ للأسف انشغل الشباب عن الخير وطرقه وتفرغوا للقبل والقال في قضية الدعاة .. ولا زالوا مع وجود 
من يذ کي الفتنة وهذا مما يقرح حزب الشيطان. والسبب في نظري هو قلة الحكماء وعدم تصديهم 
غذه الفتنة في مهدها. فكنا ننتظر من أهل الفضل والعلم وأصحاب الكلام الملسموع من (الطرفين!) 
أن يغصلوا في هذه القضية .. ولكن الجميع (مشغول) والجميع (معرض) والجميع (يؤثر السلامق .. 


حتى تحدث الروييضة!! 
إذا جلس الأكابر في الزوايا ‏ فمن يشنى الأصاغر عن مراد 


1٤١ 


فكان الأولى لاء إن وجدوا خحطاً ما من داعية ما .. أن يناصحوه سرا وبقلوب 

عحبة ومخلصة .. دون أن يشعر بذلك أحد. 

ثم الداعية بين أمرين: 
-١‏ إما ان يستجيب لحم ويتراجع عن بعض اجتهاداته فذاك ما نبغي وكفى اله المؤمنين 
الخلاف. 
۴- وإما ان یصّر على رأیه واجتهاده بدعوی بذله الجهد في تحري الحق عند اختياره. 
ففي هذه الحال بذكر اجتهاده هذا مُلحَقاً به الاستدراك أوجه الخالفة لتنبيه الناس خحشية 
أن ياتبس عليم الأمر .. وكل هذاباسلوب علمي مدب يقوم على التناصح وتبادل الود 
لا الترفع والاستعلاء والقرح بالأحطاء والتلذذ عند تصيدها على هزلاء اة ! ولا يکون 
بالطعن والغمز والإحتقار والتشهر“ . فهذه الصفات والافعال لا تصدر في 
2 إلا من أحد ثلاثة رجال: 

- الأول: من أبس عليه الأمر من بعض الحاقدين أو الحاسدين أو الجهلة 
تبلل الكلام المتشابه دون المحكم .. فاستعجل في إصدار أحکامه دون تثبت 
أو تبين .. ونشرها علانية دف حاية الدعوة. فا سعر الحرب وزادها يادا 
وهو يحسب أنه يصنع خير .. وهذا دليل (تعجله) و (غفلتم) لو کان يشعر. 

الغافي: رجل حاسد! رای ا خير نبع من تحت أيدي هولاء الدعاة الذين 
د .. ولكنهم فاقوه بركة 
وانتشاراً - وهذا دليل صدقهم لن تأمل - وبدلاً من أن ينافسهم على الخير .. 
ويفرح ججهودهم الفذة . . نفخ فيه إبليس نفخة خحبيثة فدعاه إلى حسدهم 
والتنفير منم هتسترا أ بستار الدفاع عن العقيدة والتوحيد و لم يعلم أنه وان خحدع 

بعض الناس .. فإنه لا يستطيع خداعهم جميعاً لأن باطنه سيرف في لحن قوله 
وإصراره على رأيه أمام ا لحقائق . فهؤلاء ندعو نمم بالمداية وآن يراجعوا ویعتذروا 
ویتوبوا عما اقترفته ألسنتهم في حق إخوانہم .. وان يکونوا وإياهم صفاً واحدا 
في مواجهة أعداء الملة .. وان تنوعت الأساليب والطرق. ليجتمع للأمة حير 


e 0)‏ بالعلمانیین a o‏ پشهرون بإخوایم؟ لماو وأعداء 
وأما الدعاة فلا جوز ذلك. غفر الله للمصلحين. : کل 
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هؤلاء وخير هؤلاء .. ويومئ يفرح المؤمنون باجتةاع الكلمة واتحاد الصف. فعسى الله 
أن يجعل بعد عسر يسرا. فإإن الحسد لا يغني صاحبه شيئاً .. فهو سيتاً لم بنصر الحسود 
ورفعته في أعين المسلمين وازدياد نفعه للأمة. وسيزداد حسرة ولوعة عندما يحتقره الناس 
وينفضون من حوله ويزهدون في علمه. فالذي م يستطع ان يزكکي نفسه من أمراضها 
البيثة كيف يستَأمن على عقول الشباب وقلوبمم!؟. فأما إن كان غرضه الشهرة وأن 
يقال: رذ على فلان فليراجع (توحیده). 
ج - والرجل الثالث ممن يطعن في الدعاة ويشهر بهم .. هو من أحفاد (ابن سلول) 
ومن دخلوا في الصف الإسلامي على غفلة منا .. فالواجب فضحهم على رؤوس الأشهاد 
إذا علمنا أعيانهم. 

هذا في الحاسدين .. واما احسودين وهم الدعاة .. فالواجب عليهم أن يتقبلوا 
النصيحة وأن يحرصوا على محاورة الخالف بالتي هي أحسن وأن ينشروا العلم النافع بين 
الحين والآحر بدلا من اغراق الشباب في جزئيات السياسة وأمور الواقع .. فهذه مهمة 
ولا شك والأهم منها أن يُعلموا الأمة دينها عبر الخطب وامحاضرات فقد رأينا من شباب 
الصحوة من لا يدري أغسل الجنابة واجب أم سنة! ورأينا من لا يعرف كيف يسح 
على خفيه! ورأينا ورأينا .. ولكنه بارع في تحليل الأحداث والنقل من أقوال الدعاة حول 
القضايا المتنوعة. فإذا كان هذا حال شباب الصحوة فما ظنلك بعامة المسلمين؟ 

وقبل هذا أن ينشروا عقيدة التوحيد بطّرق مواضيعها المعاصرة بين فترة وأخرى 
(الصوفية ومفاسدهاء التبرك والقائم» التوسل» عبادة القبور» ومظاهرهاء الأشاعرة» 
وانحر افهم» المناهج الإسلامية المعاصرة والانتقادات الموجهة إليها .. إلم) لكي يمضي 
الشباب في طريق الخير على وضوح لا غموض فيه وعلم لا جهل فيه. 

فإن قال الدعاة: أنتم تلزمونا بلوازم لم يلتزمها غيرنا .. فتريدون منّا أن نتحدث 
في الواقع وأن نبصر الأمة بقضاياها وأن نعلمها دينها وندشر عقيدتها و.. و.. 

وقد قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفهڳ .. كيف تُحملونا 
من الأثقال ما م يحمل غيرنا بعضه لاكلّه .. ثم إن قصّرنا في جانب قلتم: انتبہوا! قد 
قصّرتم في كذا وكذا. فهل نحن إلا بشر مشلكم؟ لاذا لا تقولون هذا لمن يطعن فينا ويتتبع 
عوراتنا .. وهو جالس في قعر داره لم يتصّد لعشار ما قمنا به فلما أن أنعم الله علينا 
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بالخير احرج لنا قرنه! فهو کا قيل: 


حللت محل الضب لا أنت ضائر 
عدوا ولا مستنفع بك نافع 

فاقول: نعم! کل هذا صواب من القول لا زور فیه. ولکن ألا يرضیکم أن يعود 
الناس بتقصير وركون إلى الدنيا وتنيات كاذبة .. وتعودون جخيرى الدنيا وال خرة : 
تعودون وقد بصرتم وعلمم واجتہدتم تعودون وقد طاشت اوزار م بحسنات کال جبال!.. 
آلا یرضیکم هذا؟ نع اللآن في صدر المجلس والآذان مصغية لقولكم والقبول مطروح 
لكم فاستبقوا الخيرات ولا تدعوا الفرصة تفوتكم وذروا المخلفين عن عن الخير في تخلفهم 
وقد أبحتم هم أعراضكم يلمزون ويطعنون كيفما شاؤا .. فأنع والله من خير الناس في 
هذا الزمان. ولكن! قفوا رويداً عند ملاحظاتي السابقة وتدبروها لتجتمع لكم الحسنيين 
ولیعظم الله آثارم. 

أحي القار ىء .. هذا الحديث السابق اقتضاه الحال لكي نبادل هولاء الدعاة 
الإحسان ونجزيهم أجر ما بذلوه من نصح للأمة .. وليعلم الدكتور عمارة وغيره من 
بخالف منہج الحتى أا لا نرضى بالخطا وبطلان القول ولو جاءنا من القريب. کا قال 
تعالی: یا أا الذین آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) فيكون 
هذا أحرى بأن يقبل الدكتور كلامنا .. بخلاف ما لو جاءه ممن يتعصب لطائفة 
أو حزب أو شسيخ. 


الد كتور عمارة وبعض الأسماء 
-١‏ معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه: 

قال الدكتور: 1ان المعترلة قد ربطوا باستمرار بين نظرية الجبر وبين الساطة الأموية 
وراو ن ن لافار ار اا سياسية في الجتمع بل اموا معاوية بن أي سفيان 
بأنه ول من أشاع هذا اللون من الفكر حتى يدعم ساطته وسلطانه ويوهم الناس أن 
انتقال الخلافة إليه وإلى هل بيته إنما هو قدر الله وقضاؤه الذي يجب التسلم به والرضي 
عنه] (المعتزلة )٠١١‏ [فمعاويه .. قد حاول استخدام عقيدة الجير كي يبرر انتقال السلطة 
له وتغير طبيعتها على يديه] (الإسلام وفلسفة الحكم .)٠١۸‏ 

ويقول: [دولة بني أمية وحكامها وولاجا يحكم عليما المعتزلة في الجحملة بالضلال 
والفسق لأنها قامت على ذنب من الذنوب الكبائر وهو تحويل الخلافة الشوروية إلى ملك 
وراي عضود ولأا مارست من المظام والكبائر ما امتلأت به صحائف آثار كثيرة من 
كتب أهل الاعتزال] (الإسلام وفلسفة الحكم .)١٠١‏ 

قلت: لقد اساء الدكتور إلى نفسه كثيراً عندما تابح هؤلاء المبتدعة في طعنهم 
بالصحابي الجليل معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه وكذيمم عليه في قضية الجبر ومن 
المؤسف أن الطعن في معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما منتشر كثررا في كتب 
المعاصرين ممن لم تتشرب قلوبهم عقيدة السلف التي تأمر بالكف عن الخوض في اعراض 
الصحابة رضي الله عنهم وان تذكر محاسنهم وتطوى خلافاتمم وإني لأظن ان في ذمهم 
وسبہم ما رفعه فما عند الله تعالى وتكفير عن ذنوبها. کا قالت عائشة فيمن يسب صحابة 

سات ١ ٤‏ £ ع ۱ 
رسول الله ع: [انقطع عنم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنم الأجر. 

وأما الد كتور -هداه الله- فقد اعتمد على هؤلاء الكذبة من اعداء الصحابة ممن 
يقال هم (المعتزلة) وقد عرف بخضهم وظهر كيدهم للصحابة منذ نشاعيم .. فهم اشباه 
الرافضة لان الجميع قد رضع من ثدي واحد اعني ثدي (الحقد) حتى خحرج الري من 
أظفارهم. فامع بعض آقواهم في الصحابة واحمد الله الذي عافاك مما ابتلاهم به. 
١‏ قال الإمام الدارمي ردا على المريسى العنيد أحد شيوخهم [.. حتى ادعيت ذلك 
(۱) تبيين كذب الفتري - ابن عساکر (4۲۳) ورواه بسنده وهذا الأثر قال فيه الشيخ ناصر في تعليقه على 

الطحاويه )4٦۹(‏ [هذا حديث غريب عندي وعزوه لسلم أغرب فإني لم أقف عليه فيه بعد الاستعانه 


عليه بكل الوسائل الممكنة ...] قلت: وشارح الطحاوية يتابع في عزوه لمسلم شيخ الإسلام رهه الله 
في کٹیر من مصنفاته. 


to 


كذباً على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال (أكذب امحدثين أبو هريرة) وهذا 
مكذوب على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن تلك صادقاً في دعواك فاكشف لنا 
عن راس من رواه فنك لا تکشف عن ثقة فكيف يستحل مسلم يمن بالله رارم 
الآر إن يرمي رجلا من اأصحاب محمد عه بالكذب عن غير صحة ولا ۵ ٹ۳ 
MEARE ES‏ 

ان يرمي من زکاه الله ورضي عنه. 
۲ قال واصل بن عطاء شيخ المعتزلة الأول. وخطيبمم [لو شهد علي وطلحه أو علي 
والزبير أو رجل من أصحاب علي ورجل من أصحاب الجمل عندي على باقة بقل م 
أحكم بشهادتما لعلمي بان أُحدها فاسق لا بعينه )ا لا أحكم بشهادة المتلاعنين لعلمي 
بان أحدهما فاس لا بعينه ولو شهد رجلان من أحد الفريقين أمما كان قبلت شهادتهما]. 

قال البغدادي [لقد سخنت عيون الرافضة القائلين بالاعتزال بشك شيخ المعتزلة 
في عدالة علي وأتباعه ومقالة واصل في الجملة کا قلنا في بعض أشعارنا: 

ا ا و واف بل قطع الله به أوصافام" 
۳ أما عمرو بن عبيد (الزاهد!) فقد قال بفسق الفريقين ا 
-٤‏ أما النظام فقد [زعم ان أبا هريرة كان أكذب الناس وطعن في الفاروق عمر 
رضي الله عنه وزعم انه شك يوم الحديبية في دينه وشك يوم وفاة النبي عي وانه كان 
فيمن نفر بالنبي عي ليلة العقبة وانه ضرب فاطمة ومنع ميراث العتره وانكر عليه تغريب 
نصر بن حجاج من المدينة إلى البصرة» وزعم أنه ابتدع صلاة التراوم» وني عن منْعَّة 
الحج» وحرم نكاح الموالى للعربيات. 

وعاب عثان بإيواثه الحكم بن العاص إلى المدينة واستعماله الوليد بن عقبة على 
الكوفة حتى صل بالناس وهو سكران. وعابه بان أعان سعيد بن العاص بأربعين ألف 
درهم على نكاح عقده» وزعم أنه استأثر بالحمى. ثم ذكر عليا رضي الله عنه وزعم 
آند ل خن ابقرة قلت ارا فقال: أقول فيا برأيي» ثم قال ججهله»: من هو حتی 
يقضی برایه؟ 


.)١١۲( الرد على الدارمي‎ )١( 
.)١٠١( الفرق بين الفرق‎ )۲( 
.)١١١( القرق‎ )۳( 


وعاب ابن مسعود في قوله في حدیث تزوچ بروع بنت واشق: أقول فيا برأيي» فان 
کان صوابا فمن الله عز وجل» وان کان خطا فمني» وکذبه في روايته عن النبي عليه 
السلام انه قال: «السعيد من سعد في بطن أمه» والشقي من شقي في بطن آمه)» و كذبه 
أيضا في روايته انشقاق القمر» وني رؤية الجن ليلة اجن. 

فهذا قوله في أخيار الصحابة وفي أهل بيعة الرضوان الذين أنرل الله تعالی فہم: 
«إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزرل 
السكينة عليهم وأثابم فتحا قريبا) ومن غضب على من رضي الله عنه فهو المغضوب 
عليه دونه 

فهذه مقالات اسلاف الدكتور عمارة فلا يستغرب منه أن لا يأتي خير مما جاؤا 
به .. وأما أهل (العفه) و (العدل) من اهل السنة فقد عرفوا عدالة الصحابة رضي الله 
I‏ الجيل الختار لصحبه خير البشر وقد زكاهم الله في كتابه فلم يتبعوا هفواتهم 
وأحطاءهم بالذم والازدراء وإنما يتبعون اعداءهم بالرد والتبكيت. 
قال شيخ الإسلام: [من أصول أهل السنة وال جماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب 

لله عإله... ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتمي 

فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» 
ويقدمون المهاجرين على الأنصارء ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر - وكانوا ثلاائة 
وبضعة عشر - [اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم]» وينه لا يدخحل التار أحد باع تحت 
الشجرة ET I o on‏ 
به النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعن غيره» من أن 
خير هذه الأمة بعد نيما أبو بكر» ثم عمر .. ويؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله عه 
بو بکر» ثم عمر» ثم عثان» ثم على . .. وجبون آهل بیت رسول الله ر ويتولونهم... 
ويتولون أزواج رسول الله ع أمهات المؤمنين» ويؤمنون بأنين أزواجه في لأر 
خحصوصا خدججة رضي الله عنها .. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنما . 


ارسول الله 


وفسکون عما شجر بين الصحابة .. ويقولون: هم فيه معذورون» ما جتېدو لن 
مصيبون» وإما مجتهدون خطعون .. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة 
مفو ف او ا را ل رر ع ارب :اله وه نارای 


.)1٤١۷( الفرق‎ )١( 


TEY 


القشا ما ت ج رة ما در ابي هدر و فا ت قول اززل اله ل 
«إنهم خير القرون) ... ا حير الخلق بعد الانيافت لا کان ولا یکون مثلهم» وأہم 
هم الصفوة من قرون هذه الأمةء التى هي خير الام وأكرمها على الله تعالى“. 

وقال الحافظ ابن حجر [اتفق أهل السنة على ان الجميع - أي الصحابة - عدول 
ول يخالف في ذلك الاشذوذ من المبقدعة. 

وقال الخطيب البغدادي: [ان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله هم» واخباره 
عن طهار ته واختياره هم في نص القرآن. فمن ذلك قوله تعالى: كنم خير أمة حرجت 
للداس وقوله: #وكذلك جعلناج أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا. وهذا اللفظ وان كان عاما فالمراد به الخاص» وقيل هو وارد 
في الصحابة دون غيرهم» وقوله: «إلقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 
فعلم ماي قلوبہم فأنزرل السكينة عليم وأثابهم فتحا قريبا» وقول تعالى: #والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنم ورضوا عنه) 
وقوله تعالی: وراابوة الابقون ارانك المرارت - في جنات النعم وقوله: طياأما 
النبي حسبك الله ومن اتبعك من المۇمنن4 وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأمواهم ييتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله» 
أولئك هم الصادقون» والذين تبوأو الدار والإعان من قبلهم يحبون من هاجر ام 
ولا جدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
ومن يوق شح نفسه فاولئك المفلحون في أيات يكثر ايرادهاء ويطول تعدادهاء 
ووصف رسول الله عه الصحابة مثل ذلك واطنب في تعظيمهم» وأحسن الشاء 
E‏ 

قلت: ومن تلك الأحاديث قوله عله : «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو انفق أحد ك مثل أحد ذهبا ما باغ مد أحدهم ولا نصيفه» (البخاري ۷۳٦۷-مسلم‏ 
“TY / <‏ 

وقال عله : «خير أمتي القرن الذي انا فيه ثم الذين يلونمم» ا ۱. 

قال ابن حجر: [اتفتق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحاية 


.))٥۹٦۹-۱٥۲/۳( الفتاوی‎ )١( 
.)٠١/١( الاصابة‎ )۲( 
.)٤١( الكفاية‎ )۳( 
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بسبب ما وقع هم من ذلك -أي الإختلاف- ولو عرف احق منهم لأہم لم يقاتلوا 
في تلك الحروب إلا عن اجتاد وقد عفا الله تعالى عن الحطىء في الاجتهاد بل ثبت 
TO O OAT‏ 

وقال الذهبي: [كلام الاقران إذا تبرهن لنا انه بهوى وعصبية فلا يلتفت إليه بل 
يطوى ولا يروي کا تقرر عن الكف عن كثير نما شجر بين الصحابة وقتاهم رضي 
الله عنهم اجمعين]. 

وقال ابن كثير: [قد أخبر الله العظم انه قد رضى عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإإحسان فياويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو 
سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق 
الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أي قحافة رضي الله عنه فإن الطائفة الخذولة من الرافضة 
يعادون أفضل الصحابة وييغضونهم ويسبونم عياذاً بالله من ذلك وهذا يدل على أن 
عقوم معكوسة وقلوبهم منكوسة فاأين ممن ازيان بالقران وت ن ري 
الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنہم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله 
ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون 
ولا يبتدون وهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المومتون“ 

قلت: وقد ورد الوعيد الأكيد لمن سب واحداً منبم رضى الله عنم فقد قال : 
«من سب أصحابي فعليه لعدة الله والملائكة والناس أجهعين») (الصحيحة .)٤٤١/١‏ 

فمعاوية رضي الله عنه معدود من جملتم ولا يجوز لأحد سبه أو الكذب عليه 
قال أبو زرعه الرازي لمن يبحث في أمر معاوية رضي الله عنه ويطعن فيه [رب معاوية 
رب رحم وخصم معاوية - أي علي - خحصم كريم فما دخولك بينہما؟]. 

وقال شيخ الإسلام: [فضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كثيرة 
وني الصحيح أن رجلا قال لابن عباس. هل لك ني أمير المومنين معاوية؟ إنه أوتر ب ركعة. 
قال: أصاب انه فقيه] وقال: [هل توجد سيره أحد من اللوك مثل سيرة معاوية رضي 
الله عنه] وقال رحمه الله: 7 يتول أحد من الملوك خيرا من معاوية فهو خير ملوك 
)١(‏ فتح الباري (۳۷/۱۳). 
(۲) السير .)۹۲/٠١(‏ 


(۳) تفسیره (۳۹۸/۲). 
)٤(‏ فتح الباري .)۹۳/١۳(‏ 


1۹ 


الإسلام وسيرته رن رة تار الوك ل ٠‏ 

ولقد اتهمه هذا الدكتور (الظا م) تبعاً لمشايخه الكذابين من المعتزلة بأنه رضي الله 
عنه أول من ابتدع (ا لج في الإسلام! حفاظا على منصبه وولایته! والدليل عنده [قال 
الجباي: أول من قال بالجبر وأظهره معاوية] (المعتزلة )٠١١‏ ومثله عن ابن المرتضى. 
أفيقبل مسلم عاقل طعن هولاء البتدعة المغضوب علمم في أفضل الأمة؟ وقد أخبرناك 

بعض أقوالمم الآنمة في ذلك. ادل الفاسق ويفسق العدل؟ قال عه: «لو يعطي الناس 
ا لادعی ناس دماء و وأمواهم) (ختصر مسلم )۱۰٥۴۳‏ فهذه دعاوی من 
اشباه (الرافضة) قد استقوها مهم لا تقبل إ إلا ببينه صادقة. ثم يقال إن اول من أظهر 
(الجیر) ونشره بين الناس هو (الجهم بن صفوان) کا هو معروف عند أهل الفرق وهو 
أ الال الین وای چ قال الشهرستاني: [الجهمية أصحاب جهم بن صفوان 
وهو من الجيرية الحالصة 


وأحمد بن 8 a‏ متفقون على إنكار ۴ الجبرية الور عن جهم بن ن صفوان 
)™( 


قلت: معلوم ان الجهم كان في أواخر دولة بني أمية. فكيف يوحذ معاوية رضي 
الله عنه بجريرة جهم؟ أم هو الغل والحقد على دولة بني أمية التي لم تفسح الجال لأمثالكم 
من أهل الكلام العقلانيين. وهل يعقل ان يخالف معاوية عقيدة الصحابة رضوان الله 
علهم. وهو الناثيء بيهم والتلقي من رسول الله عه بلا واسطة. 
۴ الحسن البصري: 
قال الدكتور: [ان المعتزلة يذكرون الحسن البصري في الطبقة الثالثة من طبقات 
رجاهم وهي الطبقة التي فيا التابعون ويشبتو شبتون له رسالته التي کا ئي القدر ردا على 
رسالة عبد الك بن مروان ولكن هناك من يشككون في هذه النسبة فيقولون کان هل 
القدر ينتحلون الحسن ب بن أي الحسن وكان قوله مالفا هم وهناك من يقول إنه قال بالقدر 
ثم عدل ورجع عن القول به. ولكن الد اا ا ا 


(۱) مناج السنة .)٤١۳/۷(‏ 
(۲) الملل .)۷۳/١(‏ 
(۳) مناج السنة .)۳١٠/۲(‏ 


تؤكد أن الرجل كان من أئمة الذين قالوا بالقدر على مذهب العدل] (الإسلام وفلسفة 
الحکم )٠١۹‏ (مسلمون ثوار .)٠٠١‏ 

ويقول: [الحسن كان بلا جدال ولاشك من أوائل الذين قالوا بالقدر على مذهب 
العتزلة أهل العدل والتوحيد .. كل ما في الأمر انه قد اختلف معهم في أصل آخر هو 
المنزله بين المنزلتين وفي قضايا أحرى مثل قضية تجريد السيف والخروج المسلح ضد بني 
أمية .. وعلى ضوء هذه الحقيقة نفهم ذكر المعتزلة للحسن في الطبقة الثالثة من طبقات 
رجاهم ونفهم قول الذين أرخوا لفرق المعتزلة عندما يذكرون (فرقة الحسنيه) -نسبة 
للحسن- كاحدى فرق العتزلة] (الإسلام وفلسفة الحكم .)٠١١‏ 

قلت: أبتلي الحسن رمه الله بطائفتين من أهل البدع كاتيهما تجعله اصلاً لبدعتها.٠‏ 
الطائفة الأولى هي المتزلة ا ذكر الدكتور والطائفة الثانية هم (الصوفية) .. قال الصوفي 
الشعراني في كتاب (اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاكابر) [وقد كان الخسن البصري 
وكذلك الجنيد والشبلي وغيرهم لا يقررون علم التوحيد إلا في قعور بيوتهم بعد غلق 
أبوابہم وجعل مفاتيحها تحت و ركهم ويقولون: اتحبون أن ترمى الصحابة والتابعون الذين 
أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة بهتاناً وظلماً'. ) 

وكل يدعى وصلاً (حسن) و (حسن) لا يقر هم بذاك ٠‏ 

بل يقر رحة الله لأهل السنة. لانه أحد رموزهم الأكابر ولكنه جمع بين العلم 
والزهد والكلام (الحسن) فظنت كل طائفة انه يعنيها وأما اتهامه بالقدر فتہمه قد برأه 
الله منها قال ابن سيرين: [كانوا يأتون الشيخ - يعني الحسن - بكلام مجمل لو فسروه 
له لساءهي]. وقال أبو سعيد الأعرايي: [كان يملس إلى الحسن طائفة من هولاء 
فيتكلم في الخصوص حتى نسبته القدرية إلى الجبر وتكلم في الاكتساب حتى نسبته السنة 
إلى القدر كل ذلك لافتنانه وتفاوت الناس عنده وتفاوعمم في الأخذ عنه وهو برىء من 
القدر ومن كل ا 

ا کو ر ا ا ارا ا ا ا 
قال أبو الأشهب معت الحسن يقول في قوله تعالى: لإوحيل بينهم وبين ما يشتهون4 
قال: حیل بینهم وبين الإيمان. وعن حمید قال: قرت القرآن کله على الحسن ففسره لي 
)١(‏ الكشف عن حقيقة الصوفية )۸١(‏ مود القاسم. 


.)٥۸۲/٤( السیر‎ )۲( 
.)٥۸۲/٤( السیر‎ )۳( 


اجمع على الاثبات فسألته عن قوله: ركذلك سلكناه في قلوب اجرمين) قال: الشرك 
سلكه الله في قلوبمم“. وعن ابن عون معت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد 
٠‏ كفر. وعن عوف قال معت الحسن يقول: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام. 
وقال أيوب: كذب على الحسن البصري صنفان من الناس قوم القدر رأهم فهم يريدون 
ان ينفقوا بذلك قوم وقوم في قلوبېم له شنان وبعض يقولون من قوله کذا ولیس 
(OD.‏ 

قلت: فهي كذبة عليه أخذوها من كلامه الجمل الذي كان يعظ به ولم يكن 
يقرر به عقيدة. ويشهد لذلك تتلمذ أوائل القدرية على يديه في البصرة کا قال الذهبي: 
[البصرة عش القدر] فلعلهم هم الذين أشاغوا بن الان ذلك رها دهم لا رار 
من مكانة الحسن ومنزلته عند العامة. ويشهد لذلك قول حمزة بن دينار قال: [عوتب 
الى که من القدر فقال كانت موعظة فجعلوها ديناً“. واما ادعاء الدكتور 
انه تراجع عن قوله تقية وخوقاً من السلطان فمصدر الدكتور فيا (فضل الاعتزال 
وطبقات العتزلة)!! ولو رجع إلى مصادر أهل السنة لوجد الحادثة هكذا: عن ماد بن 
:كا اوت وميد حوفا الحسن بالسلطان فقال هما ولا تريان ذلك. قالا: لا. قال: 
لا أعود. فأنت ترى تحريف الدكتور للرواية الصحيحة التي تشهد ببراءة الجميع من 
القدر وهي قول الحسن هما رولا تريان ذلك) فقالا: (لا) فلو کانا کا يزعم الدكتور 
مثله. لقالا: نعم ولكن السلطان ذو قوه .. أو نحو ذلك. وكا سبق فهي قوله للحسن 
ذكرها على سبيل الموعظة فشهرها المغرضون حتى عاتبه فيبا الائمة فبين هم أنه لا يعود 
لذلك الكلام الجمل والذي يلبس الأمر على عامة الناس. 

ويشهد لذلك قول شيخ الاسلام: [القدرية المحتجون بالقدر على المعاصي شر من 
القدرية المكذبين بالقدر وهم اعداء الملل وأكثر ما أوقع الناس في التكذيب بالقدر احتجاج 
هولاء به. ومذا اتم بمذهب القدر غير واحد ولم يكونوا قدرية بل كانوا لا يقبلون 
الاحتجاج على المعاصي بالقدر ) قيل لالامام أحمد: کان ابن آي ذئب ف فقال: 


() المصدر السابق .)٥۸١(‏ 

(۲) مذيب التہذيب .)۲۷٠/۲(‏ 

.)1۸۲/۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة - اللالكاي‎ )٣( 
.)۹١1/۳( الميران‎ )٤( 

(ه) اللالکاي )1۸٠/۳(‏ والإبانة لابن بطه .)۲٦۷/۲(‏ 
)٩(‏ السیر .)٥۸١/٤(‏ 


1۲ 


الناس كل من شدد عليہم المعاصي قالوا قدري. وقد قيل أنه بهذا السيب نسب إلى 
الحسن القدر لكونه شديد الانكار على المعاصى ناهياً عنهاح“. 
۳ ابن عربي الصوفي: 

قال الدكتور: [ابن عربي - في التصوف الفلسفي - قمة القمم» لا في حضارتنا 
العربية الإسلامية فقط» بل وعلى النطاق الإنساني. وهو بمقياس (السلفية الحافظة» 
أو «الفقهاء» وثني زنديق. 

والذين يلقون نظرة على تيارات الفكر الإسلامي يجدون الفكرة ونقيضهاء 
والمدرسة وضدهاء والمقولة وماينقضها أو يعاديا .. قام ذلك في كل شيء» حتي في 
تصور الذات الاهية» نجد «المنزهة» اصحاب التجريد ونجد «المشبة» الذين يفضي قوهم 
إلى الوان من التجسيد أو الحلول أو الاتحاد إلح .. والذي اعتقده وخاصة في مثل عصرنا- ٠‏ 
ان الاستنارة يجب أن تجعلنا ننظر للاحتلافات في الأراء» والتعدد في التصورات» كمصدر 
للغني الفكري والاراء الثقافي .. وإذا م يكن مفر من الاختلاف» فلنجعله في اطار «الخطاً 
والصواب»» وليس في إطار «الكفر والإيمان»» فلا كهانة في الإسلام» ولا سلطة لبشرء 
حتى الرسل» على ضمائر الناس وقلومم. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن مصادرة ابن عربي» أو غير ابن عرلي» تصبح قضية 
وفعله بينة الشذوذ حصوصاً وأنها تأقي من أناس لا علاقة م بالفكر الذي يصادرونه 
لانه باعتراف علية المتخصصين - فكر يستعصي على كثير من الخواص» فضلا عن العوام. 

إن ابن عربي في التصوف الفلسفي» اشبه ما يكون باينشترن ونسبيته في العلوم» 
فمن في مجلس الشعب يسترم ضمیره للحکم في مثل هذه الأمور؟] (التراث ۲۹۱). 

أما عند أهل السنة فقال شيخ الإسلام: [آل الأمر بملاحدة المتصوفة كابن عربي 
صاحب فصوص الحكم وأمثاله إلى ان جعلوا الوجود واحداً وجعلوا وجود الخالق هو 
وجود الخلوق. وهذا تعطيل للخالق وحقيقة قوله فيه مضاهاة لقول الدهرية الطبيعية الذين 
لا يقرون بواجب أبدع الممكن وهو قول فرعون وهذا كانوا معظمين لفرعون ثم انيم 
جعلوا أهل النار يتنعمون فا کا يتنعم أهل الجنة في الجنة فكفروا بحقيقة اليوم الآ خر 
ثم ادعوا أن الولاية أفضل من النبوه .... 


(۱) مناج السنة .)۲٤/۳(‏ 
(۲) درء التعارض (ه/٤).‏ 


or 


وقال أيضاً: [ان ابن عربي وأمثاله وأن ادعوا نهم من الصوفية فإنہم من صوفيه 
املاحدة والفلاسفة ليسوا من صوفيه أهل العلم فضلاً عن أن يكونوا من مشاجخ اهل 
الكتاب ال 

وقال العز بن عبد السلام فيه: [شيخ سوء كذاب يقول بقدم العام ولا جرم 
فرجاً” وقال الذهبي: [من ارداً تواليفه كتاب الفصوص فإن كان لا كفر فيه فما في 
الدنيا كفر نسل الله العفو والنجاة فواغوثاه بالله] وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحه الله: [قد ذكر أهل العلم ان ابن عربي من أئمة أهل مذهب الاتحادية وهم 
اغلظ كفراً من اليهود والنصارى]" وقال أيضاً: [اما الاتحادي ابن عربي صاحب 
الفصوص الخالف للنصوص وابن الفارض الذي لدين الله حارب وبالباطل للحق معارض 
فمن تمذهب بمذهيمما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلاً وانتحل طريق المغضوب عليهم 
والضالين الخالفين لشريعة سيد المرسلين فإن ابن عربي وابن الفارض يتعحلان نحلاً 
تکفرهما وقد کفرهم کو ناا الان 
٤‏ عمرو بن عبيد: 

قال الدکتور عنه: [علامه بارزة على طريتق تطور العقل العربي المسلم .. وعلم 
من الاعلام الذين صنعوا النشأه الأولى للتيار العقلاني في تراثنا قبل ان تعرف العربية 
ح ركة الترجمة عن اليونان وثائر في سبيل العدل والشورى تيز نظر ه بنظرة حاصة لقضية 
الثورة ركزت على ضرورة الاستعداد والقكن.والاعداد ورفضت الفوضى واتردات وع 
ذلك فهو زاهد ناسك عابد سلكه الزهاد وامتنسكون في سلك أئمتہم کا تزينت باسمه 
صحائف الفلاسفة والمتكلمين والثوار. فلقد ذهب إلى بيت الله الحرام -من البصره- 
إلى الحج ماشياً على قدميه أربعين مره في أربعين سنة ومعه راحلته -جمله- مخصصا إياه 
ل ركوب الفقراء والضعفاء] (التراث ۲۷). 

قلت: قال الخطيب البغدادي: [كان يسكن البصرة وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر 

بصحبته ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل 
الحسن]. وقال النساي: [ليس بثقة]. وقال الإمام أحمد: [ليس بأهل ان يحدث عنه] وعن 


)0 المصدر السابق (۲۳۳/۱۱) وانظر الصفديه )٠٠٠/١(‏ ودرء التعارض .)۷۷/١(‏ 
(۲) السیر .)٤۸/۲۳(‏ 

(۳) مؤلفات الشيخ - جامعة الامام .)۱۸۹/٥(‏ 

.)۹۳/٥( )٤( 


يونس بن عبید: [کان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث] وقال نعم بن حاد: [قلت 
لابن المبارك: لأي شيء تركوا عمرو بن عبيد قال: ان عمرا كان يدعوإإلى القدر] وقال 
الساجي: [كان الحسن وأيوب واين عون وسليمان التيمي ويونس بن عبيد يذمون عمرا 
وينهون الناس عنه وكانوا أعلم به] وقال ابن حبان: [كان يشت الصحابة]!“ وقال معاذ 
بن معاذ: [ “معت عمراً يقول ان كانت لإتبت يدا أي هب في اللوح الحفوظ فما 
لله على ابن ادم حجة. وسمعته ذكر حديث الصادق المصدوق فقال: لو معت الأاعمش 
یقوله لکذبته إلى ان قال: ولو معت رسول الله عه يقوله لرددته!]. 

قلت: وأما ما ادعاه الدکتور من زهده وعبادته فليس برافع من شأنه عندنا لان 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقد قال تعالى: بإعاملة ناصبه تصلى ناراً 
حامية) ولم يكن العلماء يقيسون الرجل بعبادته وزهده دون معتقده بل يتأملون في 
حاله كله مقدمين اتباعه للسنة على غيره. وأما الخلفاء والأمراء فليس عندهم تفريق بين 
الصاح والطالح وإنغا بحكمون بالظاهر وبعبادة الإنسان فهم يشبهون العوام في أحكامهم 
تخدعهم المظاهر الزائفة دون سبر لباطن الرجل. 

ماكل أصفر ديناراً لصفرته صر العقارب انكاها واخبغها 

قال الذهبي: [وقد كان المنصور يعظم ابن عبید ویقول: 

کلکم يشي روید كلكم يطلب صيد 

غير عمرو بن عبيد 

(7) 4 1 : : ٤ ن‎ 

:ای الذهبي- اغتر بزهده واخحلاصه واغفل عن بدعته] 

قلت: فلعل صنيع عمر في عبادته وتقشفه مقصود منه نشر بدعته وباطلة بين الناس 
وحاصة الحكام! فلعلهم إذا غرهم الظاهر قبلوا الباطن. ولذا نجد بعض الأئمة قد ارتاب 
في زهده وعبادته ) صنع الذهبي قبل أسطر وقال ابن عدي: [كان عمرو يغر الناس 
بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جدا معلن بالبد ع[ 

قال ابن کثیر: [وقد کان عمرو محظياً عند أبي جعفر المنصور» كان يحبه ويعظمه 


( الآثار في تهذيب التهذيب .)۷٤-۷٠/۸(‏ 

.)٠١٤/١( السير‎ )۲( 

.)٠٥/٦( السير‎ )۳( 

)٤(‏ البداية والنهاية )۸۲٤/٠١(‏ قلت وانظر صنيع الخميني امالك في زهده الذي غر به بعض الجماعات 
الإسلامية في (وجاء دور امجوس .)١‏ 


لأنه كان يفد على المنصور مع القراء فيعطيه المنصور فيأّخذون» ولا يأخذ عمرو منه 
شیعاً» و کان يساله أن يقبل کا يقبل أصحابه فلا يقبل منه» فكان ذلك مما يغر المنصور 
ويروج به عليه حاله» لأن المنصور كان بخيلاً وكان يعجبه ذلك منه وينشد: 

کلکم يشي روید کلکم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد 

ولو تبصرّ المنصور لعلم أن كل واحد من أولعك القراء خير من ملء الأرض مثل 
عمرو بن عبید» والزهد لا یدل على صلاح فان بعض الرهبان قد یکون عنده من الزهد مالا 
يطيقه عمرو ولا كثير من المسلمين في زمانه. وقد روينا عن إماعيل بن خالد القعنبي 
قال: رأيت الحسن بن جعفر في المنام بعد ما مات بعبادان فقال لي أيوب ويونس بوابن 
عون في الجنة. قلت: فعمرو بن عبيد؟ قال: في النار. ثم رآه مرة ثانية ويروى ثالثةء 
ا فول ل ا و وف وو ل ات 
٥‏ غيلان الدمشقي: 

قال الدكتور : [غيلان الدميشقي انسان إذا شقنا أن نلخص حياته والعطاء الذي 
قدمته نفسه في هذه الحياة في كلمات شديدة الاختصار استطعنا أن نقول: انه كان موقفا 
ثورياً من كل سلبيات الحياة في العصر الذي عاش فيه] (مسلمون ثوار .)١٤١‏ 

وقال: [طلب من الخليفة -أي عمر بن عبد العزيز- إن يجعله قائما على رد المظا لم 
والأموال المغتصبة من الأمة والتي كان الخلفاء والأمراء الأمويون قد احتازوها منذ إعلا 
جمهم في خلافة عثان بن عفان .. فقال غيلان الدمشقي للخيلفة: ولني بيع الخزائن 
ورد المظام. فولاه هذه المهمة وعهد إليه بتلك المسئولية] (مسلمون ثوار .)۱٤١‏ وقال: 
[کانت حياة غيلان نموذجا فريدا يجسد الموقف الثوري من سلبيات مجتمعه كذلك كان 
ماته نموذجا فریدا يجسد سلبيات هذا امحتمع ويدين هذه السلبیات] (مسلمون ثوار .)١ ٤۹‏ 

قلت: قال ابن حبان: كان داعية إلى القدر قتل وصلب بالشام لا تحل الرواية عنه ‏ 
ولا الاحتجاج به لبدعته التي کان يدعو إلیہا وقتل علہا]. ثم روى بسنده إلى إبراهم 
ابن أي عليه قال: [كنت عند عبادة بن نسي فتاه آت فقال: ان أمير المرمنين هشاما 
قد قطع يدي غیلان ورجليه فصلبه. قال: ما تقول؟ قال: قد فعل. قال: أصاب والله 
فيه القضاء والسنة ولأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه]. 


.)۸۲/٠١( المصدر السابق‎ )١( 
.)۲۰۰/۲( انجروحین‎ )۲( 


قال الذهبي: [غيلان بن أبي غيلان القتول في القدر ضال مسكين]. وقال ابن 
حجر: [قال ابن المبارك كان من أصحاب الحارث الكذاب وممن امن بنبوته فلما قتل 
الحارث قام غيلان إلى مقامه وقال له خالد بن اللجلاج: ويلك الم تك في شبيبتك ترامي 
النساء بالتفاح في شهر رمضان ثم صرت خادماً تخدم امرأة الحارث الكذاب التنبي وتزعم 
أا أم المؤمنين ثم تحولت فصرت زنديقاً ما أراك تخرج من هوى إلا إلى أشر منه. وقال 
له مكحول: لا تجالسني. وقال الساجي: كان قدريا دعا عليه عمر بن عبد العزيز فقتل 
وصلب وكان غير ثقة ولا مأمون كان مالك ينهى عن مجالسته. قلت - أي ابن حجر - 
وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله]. 

قلت: واخحرج العقيلي بسنده: [ان رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: 
بلغني ياأمير المؤمنين أنه دحل عليك شيء من قتل غيلان وصاح واقسم لك ياأمير المومنين 
أن قتلهما أفضل من قتل ألفين. من الروم والترك] و [كتب نير بن أوس إلى هشام بن 
عبد الملك: يا أمير المؤمنين أن قل غيلان كان من فتوح الله العظام على هذه الأمة]. 

واما ما يزعمه الدکتور من ان عمر بن عبد العزیز رمه الله قد ول غیلان -وهو 
يعلم بدعته- فهذا محض افتراء وما الذي فعله عمر رمه الله هو أنه راجع غيلان في 
بدعته حتى أظهر هذا المبتدع التوبة والرجوع إلى الحق فدعا عليه عمر إن كان كاذب 
أن یقتل ومح له بمعاونته بعد ان تاب ونزع من ضلالته. فلما ولي هشام مع ان غیلان 
قد عاود بدعته فاخلى بينه وبين العلماء ليناظروه وكان في مقدمتهم (الاوزاعي) رجه 
الله الذي افتى بقتله فقتله هشام رمه الله وغفر له وصلبه فحقت عليه دعوة الغليفة 
الراهد العادل عمر بن عبد العزيز رحه الله. 

أحرج اللالكايي بإسناده إلى الزهري: [قال: قال عمر بن عبد العزيز: ياغيلان 
بلغني انك تتكلم في القدر فقال: يكذبون علي ياأمير المؤمنين. قال: اقرأً علي سورة (يس). 
قال فقراً علييم لإيس « والقرآان الحكم ء إنك لن المرسلين على صراط مستقم »× تنزيل 
العزيز الرحم » لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم 
فهم لا يؤمنون « انا جعانا في أعناقهم اغلالاً فهي إلى الأذقان مقمحون » وجعلنا من 


( لیران (۳۳۸/۳). 
(۲) لسان الميران .)٤١٤١/٤(‏ 
(۳) الضعفاء للعقيلي .)٤۳۷/۳(‏ 


بین يدم ذا ومن خلفهم سداً فأغشیناهم فهم لا يیصرون قال غیلان: لا والله 
لكأني يا أمير المؤمنين نم أقرأها قط إلا اليوم أشهد يا أمير المؤمنين اني تايب من قولي 
بالقدر. فقال عمر: اللهم ان کان صادقا فتب عليه. وان كان كاذبا فاجعله اية للمؤمنين]. 
وفي رواية أحرى من طريق أي جعفر الخطمي قال: [فلم يتكلم زمن عمر فلما 
کان یزید بن عبدالملك کان رجلا لا بہتم بهذا ولا ینظر فیه. قال: فتکلم غیلان فلما 
ولي هشام ارسل إليه فقال له: اليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تكلم في شيء من 
هذا أبداً. قال: اقلني فوالله لا أعود قال: لا أقالني الله إن أقتلتك هل : تقرأً فاتحة الكتاب؟ 
قال: نعم. قال: اقراً الحمد لله رب العالمين. فقراً: #الحمد لله رب العالمين » الرهن 
الرحم د مالك يوم الدين + إياك نعبد وإياك نستعين قال: قف: على ما استعتته؟ 
على أمر بيده لا تستطيعه أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا 
عنقه واصاباه] قلت: وإنما قتله بعد مناظرة الأوزاعي له )ا علم. ر [بلغ 
هشام بن عبد الك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدر وقد أغوى خلقا كثيرا فبعث إليه 
هشام فاحضره. فقال: ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو. قال: تقول إن الله م 
يقدر على خلق الشر؟ قال: بذلك أقول فا حضر من شعت شت يجحاجني فيه. فان غلبته بالحجة 
والبيان علمت أني على الحق وإن هو غلبني بالحجة فاضرب عنقي. قال: فبعث هشام 
ا فاحضره لناظرته. فقال له الأوزاعي: إن شعت سألتك عن واحدة وإن 
شعت عن ثلاث وإن شغت عن آربع؟ فقال: سل عما بدا لك. قال الأوزاعي: 
عن الله عز وجل هل تعلم انه قضی على ما نېی؟ قال: ليس عندي في هڌا شيء. فقلت 
ياأمير المومنين هذه واحدة. ثم قلت له: احبرني هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: 
هذه أشد من الأولى فقلت: يا أمير المومنين هذه ائنتان. ثم قلت له: هل تعلم أن الله 
أعان على ما حرّم؟ قال: هذه أشد من الأولى والثانية فقلت: يا مير المؤمنين هذه ثلاث 
قد حل بها ضرب عنقه. فأمر به هشام فضرب عنقه. ثم قال للأوزاعي: يا ابا عمرو 
فسر لنا هذه المسائل. فقال: نعم يا أمير المؤمنين. سألته هل يعلم أن الله قضى على ما 
نہی؟ نهى آدم عن أكل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. وسألته: هل يعلم ان الله حال 
دون ما أمر؟ أمر إبليس بالسجود لآدم ثم حال بينه وبين السجود. وسالته: هل يعلم 
أن الله أعان على ما حرم؟ حرم اليتة والدم ثم أعاننا على كله في وقت الاضطرار إليه 
قال هشام: والرابعة ما هي يابا عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيئتك مع الله ام دون الله؟ 
فن قال: مع الله فقد إتخذ مع الله شريكا أو قال؛ دون الك ققد انقرد بالريوبية:فاعا 
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أجابني فقد حل ضرب عنقه بها. قال هشام: حياة الخلق وقوام الدين بالعلماءع “. 

قلت: وبهذا يظهر خطاً الدكتور هداه الله واعتاده على الروايات الباطلة 
التي يروج ها القدرية ليظفوا على أنفسهم صفات البطولة والشهادة وإنما هم في الحقيقة 
زنادقة مبتدعون وضالون مضلون .. ولم يكن قتل هشام له سياسة أو انتقاما منه لتجنيه 
على قومه بني أمية جا يوهمنا الدكتور وإنما قتله لانه (مبتدع) واستفتى العلماء في ذلك 
ولي الخلافة قبل أخيه هشام! ولكنه (الحقد) على بني أمية غفر الله هم ورحمهم! فلم 
يستشن هولاء البتدعة منهم سوى عثان وعمر بن عبد العزيز ويزيد الناقص .. وأما البقية 
فھم (فسقه) أو (فجاں)! قال ابن أي الحديد: [لقد اتفقت المعتزلة على أن امراء بني 
أمية كانوا فجاراً عدا عفان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد ..]. 

وقد سبق طعنهم في حق معاوية رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل حتى قال 
الجاحظ عنه [كان أول من غدر في الإسلام بإمامه وحاول نقض عرى الإمان باثامه" 
وقال (الفاجر) القاضي عبد الجبار عن معاوية رضي الله عنه [وقد بينا من قبل الكلام 
في فسقه وان الشك إنما هو في کفره وانه إن صح کثير مما روي عنه في الجبر وغیره 
و ا  )6(‏ ل ا ا : 
فهو كافر في اللحقيقة]!!! قلت: ومن كفر معاوية فهو الكافر .. ومن فسقه فهو الفاسق! 
فرضي الله عنه ورحمه رحمه واسعة عدد ما هج الرواقض وأشباههم بلعنة أو شتمه. 

قال شيخ الاسلام في خلفاء بني أمية: نحن لا نقول أنہم كانوا سالمين من المظا نم 
E I NAR NITED‏ 

وقال الشيخ مصطفى السباعي: [من المسلم به إن ما بين أيدينا من نصوص التاريخ 
التي تمشل لنا العصر الأموي إنما وضعت في العصر العباسي وقد كان عصراً مشبعاً بالعداوة 
لبني أمية فتزيد فيه الرواة والأخباريون ما شاؤوا ...... فلا يصح الاعتاد بدون تمحيص 
على كتب الأخبار والتارج فيما يتعلق بالأمويين]. 
٣‏ ابن جني: 

قال الدكتور عنه [الرائد العملاق] (نظرة جديدة 1۸) وقال: [كان أبن جني 


( الروايات الفلاث في اللالکای .)۷١۱۸-۷١۳/۳(‏ (۲) شرح النہج (۳۰۹/۲). 
(۳) المعتزلة والحرية )٤( .)٠١١(‏ المصدر السابق. 
)٥(‏ منہاج السنة )١( .)١١۳/٤(‏ السنة ومکانتہا (1۹۷). 


كا اعتقد نمرة للعقل العرهي الذي ساد مجتمع البصرة في القرن الرابع المجري وإضافة 
حلاقة هذا العقل] (نظرة جديدة 1۹) وقال: [لقد كان .... أحد تلامذة مدرسة بصريه 
امتازت باعتادها على العقل وثقتها في قدرته إلى أبعد الحدود .. الا وهي مدرسة الاعتزال] 
(نظرة جديدة ۷۳). 

قلت: الدكتور لم يختر من النحويين المشهورين سوى ابن جني لانه معتزلي ا 
صرح بذلك في قوله الأحير. وقال الاستاذ محمد على النجار [يذكر السيوطي في المزهر 
(۷/۱) أن ابن جني کان معتزلياً كشيخه أبي علي]“ وهو اضافة إلى اعتزاله فإنه كان 
يصانع الشيعة كعادة المعتزلة قال الاستاذ النجار: 7م يعرف عن ابن جني انه کان شیعیا 
ولکن يبدو من أمره انه کان يصانع الشيعة و جحطب ف حبلهم ويا حذ إخذهم hs‏ 
ثم ذكر شيقاً من الدلائل على ذلك. 

قلت: وأما علماء أهل السنة فإإنهم يذكرون عنه انه کان من مشاهير النحويين 
ولا یذکرون اعتزاله لاجل انه م يكن داعية له وإنغا كان نحويا .. فهي فلتات تصدر منه 
بين الحين والآخر يعرفها أهل العلم. ومن عدمم -أي أهل السنة- انم لا يغبطون ابن 
الذي اشتېر به لا سيما كتابه الخصائص. 

قال شيخ الإسلام: [ابن جني له فضيله وذكاء وغوص على المعاني الدقيقة في 
سر الصناعة والخصائص واعراب القرآن وغير ذلك]" وقال ابن القم: [قلت يوماً 
لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه. قال ابن جني: مكثت برهه إذا وردعلي 
لفظ آحذ معناه من نفس حروفه وصفاعبا وجرسه وكيفية ترکیبه م اکشفه فٳذا هو 
E E E ES E e a E‏ 
¥ ابن رشد: ۰ 

حصص الدكتور عمارة كتاباً كاملا لدراسة فلسفة ابن رشد ماه (المادية والمالية 
في فلسفة ابن رشد) ومبحاً كاملا في كتابه (نظرة جديدة إلى التراث) وطالب الباحثين 
والهتمين بالتراث ٻاحياء مولفات أبن رشد التي اجتېد الد كتور وعددها هم! وکان ما 


.)٤۲( مقدمة الخصائص‎ )١( 
.)۳۷( المصدر السابق‎ )۲( 
.«(LA/Y .( الفتاوی‎ )۳( 

.)٠٥/١( بدائع الفوائد‎ )٤( 
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قال عنه: [يعد طليعه الفلاسفة العقلانيين المسلمين (المشائين)] (نظرة جديدة )۲٤‏ وقال: 
[لقد استطاع ابن رشد ان يصد هجوم الغزالي على الفلسفة والفلاسفة. وذلك عندما 
ناقش حججه وفندها في كتابه (تہافت التهافت) وأيضا عندما قدم أعظم الشروح وأضخم 
التعليقات والاضافات على آثار حكم اليونان أرسطو حتى استحق لقب الشارح الأکبر من 
كل مدارس الفلاسفة الأوروبيين] (نظرة جديدة .)٤١‏ أما في كتاب (مسلمون ثوار) 
فقد حصص له الدكتور عدة صفحات لانه من المسلمين (الثائرين) وتحدث عن جهوده 
في التوفيق بين الدين والفلسفة أو (الحكمه) كا يسمونها ... وهي الصفة التي اشتهر 
بها ابن رشد. 

قلت: الذي أولع الدكتور عمارة بإين رشد في ظني -ثلائة أمور-: 
١‏ ان الأفغاني ومحمد عبده قد اثنيا عليه -أي ابن رشد- والدکتور کا علم تابع هما 
ومقلد. 
٣‏ أن ابن رشد يتميز بالفلسفة (العقلانية) لغلوه الشديد في رئيسه ارسطو. 
۳ ان ابن رشد حاول الجمع بين الإسلام والفلسفة وهذا ما يسعى له الدكتور فالتقت 
أهواؤهما وتشابہت قلوبما. 

تقول الدكتورة زينب الخضري: 1 يكن ابن رشد في حقيقة الأمر کا بيناملحدا 
کا صوره الكثيرون بل كان فحسب صاحب عقلية تلتزم دائماً بالمنطق وتطالب بحقها 
في احضاع كل شيء باستثناء بعض العقائد الدينية لحكم العقل]. وقال الدكتور 
الجابري: [لقد كان ابن رشد معجبا بارسطو وكان يرى ان فلسفة ارسطو هي وحدها 
التي تستحق هذا الاسم ولكن هذا الاعجاب لم يكن بسبب ما يقوله ارسطو في هذه 
المسألة أو تلك بل لأن فيلسوفتا كان يرى في الفلسفة الارسطية بناءٌ مةاسكاً يشد بعضه 
بعضاً الشيء الذي تفقده الفلسفات السابقة له“ وكان أي ابن رشد- يقول عن 
فلسفة ارسطو: [منتهى ما وقفت عليه العقول الانسانية] وانه بعد ارسطو [ لم يقل احد 
من الناس في العلوم المية قولاً يعتد به] وان [منطق ارسطو همو الحق المبين]. 

ويقول العام الغراي (دیبور) [ کان ابن رشد يرى ان ارسطو هو الإنسان الأكمل 
والمفكر الأعظم الذي وصل إلى الحق الذي لا يشوبه باطل حتى لو كشفت اشياء جديدة 


(1) اثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى (۷). 
(۲) ندوة ابن رشد .)۱۳١(‏ 
(۳)المصدر السابق .)۳١۷(‏ 


في الفللك والطبيعة لما غير ذلك من هذا الحكم شيعاً]. ويقول الدكتور محمد العراقي 
عنه: [ابرز المفكرين الذين دعوا إلى الاعتاد على العقل واتخاذه اساسا ومنهجاً حين البحث 
في أي مشكله من المشكلات الفكرية والفلسفة ..] ويختم بقوله: [ان الدارس لأراء ابن 
رشد جد ان بعض آرائه تتفق مع اى اه ارا شى ارا 

قال سليمان: فهل تأكد القارىء من السبب الذي لأجله تخطى الدكتور عماره 
كافة الفلاسفة ليهبط في ديار ابن رشد! انه العقل والقرب من اراء المعتزلة. فهو الداء 
القدم في عقل الدكتور ولنحکم على ابن رشد بالعدل يجب ان نعلم ان فلسفته قامت 
على نهجين: وهما تقسم الاس إلى فقات متنوعة وان النصوص فا ظاهر وباطن نما يجعلها 
لا تتعارض مع اراء الفلاسفة (الحكماء) ففي تقسم الناس يقول: [ان طباع الناس 
متفاضله في التصديق فمنهم من يصدق بالبرهان ومنهم من يصدق بالأقاويل اللجدلية 
تصديتق صاحب البرهان إذ ليس في طباعة أكثر من ذلك ومنهم من يصدق بالأقوال 
اة دي شاخ لزان الااريل رخاف ٠‏ 


ويقول: [الناس على أصناف. صنف ليس هو من أهل التاويل أصلا وهم 
الخطابيون الذين هم الجمهور الغالب وذلك أنه ليس يوجد أحد سلم بالعقل يعرى من 
هذا النوع من التصديق. وصنف هو من أهل التأويل الجدلي وهؤلاءهم الجدليون بالطبع 
فقط أو بالطبع والعادة. وصنف هو من أهل التأويل اليقيني وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع 
والصناعة أعنى صناعة الحكمة وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الجدل فضلا 
عن الجمهور ومتى صرح بشيء من هذه التأويلات لمن هو من غير هلها وبخاصة 
التاويلات البرهانية لبعدها عن المعارف المشتركة أفضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى 
الكفر. والسبب في ذلك أن مقصوده إبطال الظاهر وإثبات المؤول فإذا أبطل الظاهر 
عند من هو من أهل الظاهر ولم يثبت المؤول عنده أداه ذلك إلى الكفر ان كان في 
أصول الشريعة فالتأويلات ليس ينبغي أن يصرح بها للجمهور ولا يثبت في الكتب 
الخطابية أو الجدلية أعنى الكتب التي الأقاويل الموضوعة فيا من هذين الجنسين ا صنع 
ذلك أبو حامد هذا يجب أن يصرح ويقال في الظاهر الذي الاشكال في كونه ظاهرا 
بنفسه للجميع وكون معرفة تأُويله غير مكن فيہم إنه متشابه لا يعلمه إلا الله وإن الوقف 


() المصدر السابق (۳۲۸). ٠‏ 
(۲) الهج النقدي في فلسفة ابن رشد .)۱۹۹-۱٥(‏ 
(۳) فصل المقال (۷). 
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يجب هنا في قوله عز وجل: لإوما يعلم تأويله إلا الله وبثل هذا يأتي الجواب في 
السوال عن الأمور الغامضة التي لا سبيل للجمهور إلى فهمها مثل قوله تعالى: 
«إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيم من العلم إلا قليلا» وأما 
الملصرح بہذه لتأويلات لغير أهلها فکافر لكان دعائه للناس إلى الكفر وهو ضد دعوی 
الشارع وبخاصة متى كانت تأويلات فاسدة في أصول الشريعة] 

قلت: ويعني بكلامه هذا أن العوام وأهل الجدل (ويعني بهم الأشاعرة غالبأً) الذين 
ليسوا من أهل البرهان (وهم الفلاسفة!) ينبغي حم ان يا خذوا بظاهر القران في مسائل العقيدة 
والصفات مثلا أما أهل البرهان فينبغي محم أن يأخذوا بالتأويلات التي توصلت إلا 
براهينہم؟؟ لايم من أهل الذكاء والعلم! ولكن احذروا . .. لا تصرحوا بشيء من ذلك 
الباطن إلى العوام وأهل الجدل لعلا يكفروا! لان عقوم لن تبلغ حقيقة ذلك التاأويل. 

I E O 
الذي سلب عقله - انه قد علم بواطن الأمور وتأويلات الآيات التي م يفتح قفلها‎ 
قبله أحد .. فإذا الحقيقة انه معطل لصفات الله بل مكذب ها ومضطرب في حقيقة‎ 
اليوم الأخحر والمعاد.‎ 

أا اتخات الاد عد ف اروق وت إ5 د لاعن الم درا 
فیہم. نما يکد أن هو لاء الفلاسفة المبتدعة لا يعرفون قول أهل السنة فلذلك يتخبطون 
وينتقلون من بدعة إلى أحتہا کا قد ذكر في موضع أخر. 

قال -غفر الله للمسلمين-: [اشهر هذه الطوائف في زماننا هذا أربعة الطائفة التي 
تسمى الأشعرية وهم الذين يرى أكثر الناس اليوم أنهم أهل السنة والتي تسمى بالمعتزلة 
والطائفة التي تسمى الباطنيه والطائفة التي تسمى الحشوية وكل هذه الطوائف قد اعتقدت 
ني الله اعتقادات مختلفة وصرفت كيرا من الفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأویلات نزلوها 
على تلك الاعتقادات وزعموا انها الشريعة الأولى التي قصد بالحمل عليها جميع الناس 
E‏ مبتد ع. . وإذا تؤملت ججميعها 2 u Cal‏ 
جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة۲ ٤‏ وقد تقول لعله يعني (بالحشویه) أهل السنة 
والحماعة )ا قد عودنا آهل البدع فاقول: هو ۾ يذکر في هذه الطائفة إلا انهم [قالوا 
ان طريق معرفة وجود الله تعالى هو السمع لا العقل] ولم يزد على ذلك! وخلاصة كتاب 


(1) المصدر السابق .)١١(‏ 
(۲) الكشف .)١(‏ 


(مناهج الأدلة) أنه تعقب لأقوال الأشاعرة الذين خبر قولحم وعلمه وأما هل السنة فلا 
يعرف قومم. ولذلك قال عنه شيخ الإسلام: [هو من اتبع الناس لمقالات المشائين: ارسطو 
واتباعه ومن أكار الناس عناية يها وموافقة ها وبياناً لما حالف فيه ابن سينا وأمقاله ها 
حتی صنف كتاب (تہافت التهافت) وانتصر فيه لاحوانه الفلاسفة] “ وقال: [ان حصره 
للمسلمين في هذه الطوائف الأربع تقصير منه إذ السلف والأئمة وخيار المسلمين ليس 
منہم واحد من هذه الطوائف فإن المعتزلة قد عرفت بدعتيم عند المسلمين والاشعرية 
جاؤا بعدهم وما کان في كلامهم من حق فهو قول السلف الأئمة وما كان فيه من 
باطل فهو ما أحدث كأقوال المعتزلة وغيرهم. وأما الباطنية فهم أبعد عن السلف والائمة 
من هؤلاء وهؤلاء وأما الذين ماهم بالحشويه فهذا الذي ذكره عہم ان أريد به أن 
الإيمان بوجود الرب تبارك وتعالى يكفي فيه مجرد اخبار من لم يعلم صدقه بعد فهذا 
قول لا يقوله عاقل يعقل ما يقول فضلاً عن ان يكون هذا قول طائفة ها قول. أو 
قول سلف الأمة وائمتها ولكن غاية ما قد يقال إن الجزم بوجود الرب تعالى يكفي في 
الإبمان باي طريق من الطرق حصل ذلك ..] وقال: [اته دائما يتعصب لارسطو 
صاحب التعالم المنطقية والاهية]“ وقال: [هذا الرجل يرى رأى ابن سينا ونحوه من 
المتفلسفة والباطنية الذين يقولون إن الرسل اظهرت للناس في الإيمان بالله واليوم الآخحر 
ما هو الأمر عليه في نفسه لينتفع الجمهور بذلك إذ كانت الحقيقة لو أظهرت هم لا 
فهم منها إلا التعطيل فخيلوا ومثلوا هم ما يناسب الحقيقة نوع مناسبه على وجه ينتفعون 


(٤( 
. بە]‎ 


۸ محمد علي: 

قال الدكتور عنه: [ارتادت مصر للشرق والوطن العربي عصر التدوير واليقظة 
والنبضة في ظل الدولة المدنيه الحديثة التي أسسها محمد علي باشا الكبير] (التراٹ )٠۱۸۹‏ 
ويخصص الدكتور مبحفاً كاملاً في كتابه (العلمانية) للدفاع عن اتهامات (لويس عوض) 
التي ردد فيما علمانية محمد على باشا وأثبت الدكتور انه لم يكن علمانياً أبداً فهو ۾ 
يحدث أي تغيير في القضاء أو يلغي المدارس الدينية وأما بعثاته إفهي لعلوم الدنيا دون 


(۱) درء التعارض .)٠٠١/١(‏ 
(۲) المصدر السابق .)۳٤۷/۷(‏ 
(۳) المصدر السابق (۳۹۷/۹). 
(4) المصدر السابق .)۲۷٠/٠١(‏ 


ST 


غيرها من العلوم الإنسانية]. 

قلت: عندما يحكم المسلم على إنسان ما فإإنه يستعرض اعماله ويتأملها بمنظور 
إسلامي شرعي فی ذ کر حسناته ان کان له حسنات ویذکر سیقاته .. والدکتور إنغا ذکر 
الأمور التي يعتقد إنها حسنات محمد على باشا فهو عنده رائد الدولة المصرية الحديثة 
الذي انتشلها من (ظلمات) المماليك إلى (نور) التقدم والمدنية بفضل جهوده في التربية 
وإرسال البعغات وتنظم الجيش وفتح المدارس المدنية ... إلم. ولكنه لم يذكر حرفا واحدا 
عن دوافع محمد على باشا لذلك وعن غدره بالمسلمين (اعني المماليك) وعن حقده على 
العلماء الذين وثقوا فيه وكانوا السبب في تمليكه مصر (اعنى عمر مكرم ومن معه) وعن 
ا الكبير الذي يمير حبإة الكبير! وهو عداوته للتوحيد وأهله ومحجاربته للموحدين من 
أهل الجزيرة تنفيذاً لأوامر اسياده من شيوخ (الخرافة) في تركيا والدول الغربية الكافرة 
وكل ذلك في سبيل كسب دنيوي وطموح شخصي بالغ فيه هذا الجندي (الت ر کي)! 
كان الأولى بالمفكر الإسلامي أن ينبه القارىء إلى هذا الذنب العظم الذي ارتكبه الباشا 
وابناؤه في حق دعاه التوحيد .. واما المجيد والثناء على (مدنيته) و (تقدميته) فهذه تجعل 
المرء يرتاب كثيراً في مدى صدق الدكتور في ادعائه السلفيه التي تخلى عن أهلها في أدنى 
موقضف. واما حكم رجال الإسلام في محمد علي .وحقيقة علمانيته التي نفاها الدكتور. 
فقد قال الشيخ محمد قطب. 

[كان محمد على شخصا سيء السمعة .. معروفا بالقسوة وغلظ الكبد .. ترسله 
الدولة العثانية لتأديب القرى التي تتأحر في دفع ما يفرض عليما من المال» فيعسكر هو 
وأفراد حلته التأديبية حول القرية ينهبون ويسلبون ويفزعون الآمنين» حتى يرى أهل 
القرية أن الأفضل ممم أن يدفعوا الأموال المطلوبة -وإن أبمظتهم- خير من الذل والفزع 
الذي يعانونه من محمد على وأفراد حلته! وكان عبا للعظمة إلى حد الجنون .. صفات 
كلها سا ا ورلن ون وي الاما قط .بان فر نا دهي ال تدحت الذى 
السلطان لإرساله واليا على مصر.. وإن كانت,الظروف تشير إلى ذلك. ولكنه جاء على 
أي حال .. واليا من قبل الدولة العثانية على مصر .. عام ۱۸٠٠١‏ من اليلاد» أي بعد 
مغادرة الحملة الفرنسية بثلاثة أعوام» كانت مصر في أثنائها قد عادت إلى حكم المماليك 
مع الولاء للسلطان واحتضنته فرنسا احتضانا كاملا لينفذ ها كل مخططاعا! أنشأت له 
جيشا مدرباً على أحدث الأساليب ومجهزا بأحدث الأسلحة التاحة يومعذ باشراف 
سليمان باشا الفرنساوي! وأنشأت له أسطولا جريا على أحدث طراز يومذاك وأنشأت 
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له ترسانة بحرية في دمياط. وأنشأت له القناطر الخيرية لتنظم عملية الري في مصر. 

غل کان هدا کله سا ىشحم عبد غل أو جا في مصر؟! إا كان اشفيد 
امخطط الصليبي الذي عجزت الحملة الفرنسية عن تنفيذه بسبب اضطرارها إلى الرحيل. 

لقد قام محمد علي بدور حطر في نقل مصر من الرتكز الإسلامي إلى شيء اخر 
يؤدي بها في النباية إلى الخروج من الحيز الإسلامي .. سواء كان واعيا تماما هذا الدورء 
أو مستغلا من قبل الصليبية لتنفيذه. والذي يغلب على حسنا - على ضوء التجربترن 
الأخيرتين» تجربة جال أتاتورك وجمال عبد الناصر- أنه كان واعياً للدور وضالعاً فيه. 
ولک توئ إن یکون ضالعا بوغی أو مستغلاً مستغفلاً .. فهو في الخحالين يدي ذات 
الدور ويؤدي الدور إلى ذات النتائج بصرف النظر عن النوايا الداخلية للمنفذين. ولكن 
يقي شيء موكد في جميع الأحوال .. ان «المسلم» الحق لا يكن بحال ان يقوم بثل 
هذا الدور لا واعيا ولا مستغفاا لأن إسلامه يمنعه أن يتلقى «التو جيه» من أعداء الإسلام. 
لكي نفهم حقيقة الدور الذي قام به محمد على في خدمة أعداء الإسلام» ينبغي أن نفهم 
ماذا کان يريد الاعداء. 

لقد كانوا يريدون القضاء على الإسلام بصفة عامة» ولكنهم وضعوا في خخططهم 
أهدافا مرحلية معينة تمكنهم -في تصورهم- من القضاء الاخحير على الإسلام .. من هذه 
الأهداف: القضاء على الدولة العثانيةء والقيام «بتغريب» العا م الإسلامي مع العناية الخاصة 
بتغريب مصر - بلد الأزهر - وتصدير التغريب منها إلى بقية العام الإسلامي. 

فما القضاء على الدولة العثانية فالأمر فيه واضح. وأما عملية التغريب- عن طريق 
الغزو الفكري - فمهمتها الأولى قنل روح الجهاد الإسلامية ضد الصليبين للقضاء على 
المقاومة المستمرة التي يلقاها الغزو الصليبي المسلح» وذلك بازالة الحاجر العقيدي الذي 
يذكر المسلم دائما بأنه مسلم وأعداژؤه كفار يجب أن يجاهدهم ولا يسمح ضحم باحتلال 
أرضه الإسلامية فإذا «تغرب» ل يعد هذا الحاجزقائماً في نفسه» ولم يعد يثير عنده ما 
يثيره الإسلام في نفس المسلم. کا أن التغريب هو الذي يضمن تبعية العام الإسلامي 
للغرب - بعد أن يخضع عسكريا له - لأنه حين يتغرب» يحس أن انتماءه م يعد لاإسلام 
وإنغا للغرب» فلا يشعر برغبة في الانفصال عنه» وحتى إن رغب في يوم من الإيام أن 
«يستقل» ففي حدود التبعية العامة التي لا تخرجه من حوزة سادته» ومن النطاق الذي 
يضربه السادة حوله. والآن وقد أدركنا تخطيط الأعداء فلننظر دور محمد علي بعد 
«احتوائه» من قبل فرنسا. 
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كانت الخطة الصليبية - التي اضطلعت فرنسا بتنفيذها في مصر - هي تكبير 
محمد على وإغرائه بالاستقلال عن السلطان» فتنفصل بذلك قطعة من أرض المسلمين 
عن الدولة الإسلامية (وذلك يضعفها ولاشك) ثم يكون محمد على نموذجا مغريا لغيره 
من الولاةء فيستقلون تباعا عن الدولة رغبة في السلطان الذاتي» فتتفكك عرى الدولة 
وتنهار .. وفي ذات الوقت كانت الخطة هي تغريب مصر ~ بعد استقلاها - لضمان 
تبعيتها الدائمة للغرب وانفصاها النهاني عن الإسلام. 

وقام محمد على بالدور المطلوب خير قيام! فإن الجيش الذي صنعته له فرنساء 
وقام بتدریبه سلیمان باشا الفرنساوي قد استخدمه محمد على لا في الاستقلال 
عن الخلافة فحسب» بل في محاربة الخليفة نفسه! وقد كاد يتغلب على جيش الخليفة 
بالفعل لو تدخحل بریطانیا .. تظاهرا بالوقوف Ty‏ 
ان EN‏ «بصداقة» السلطان» وبالنفوذ في مصر! وفي الوقت نفسه لتخدم المدف 
العام للصليبية بطريقة أخحرى .. فقد أوقفت بريطانيا محمد على عند حده في ظاهر الأمرء 
ومنعته من مهاجمة الخليفةء وفي الوقت ذاته ضمنت له الاستقلال الفعلى عن الخليفةء 
والاستئثار بحکم مصر حکما وراثیا ينتقل في ذریته» مع التبعية الاسمية للسلطان!! رهذا 
بيا تجمعت أوربا الصليبية كلها لتحطم محمد على في معركة نافارين لانه نسى نفسه 
وتجرأً عل مهاجمة دولة صليبية هي اليونان! فقد كبرته الصليبية وسلحته محاربة الإسلام 
فقط» فإذا فعل ذلك فله كل العون. أما إذا هاجت أطماعه لحسابه الخاص» فمس أحد 
الصان :بصو فا عب تاد ااه عا كام إذا رم الاا: 

أما الجانب الآخر من المهمة وهو عملية التغريب» فقد نفذها محمد علي بسياسة 
الابتعاث التي اتبعهاء باإرسال الطلاب الشبان إلى أوربا ليتعلموا هناك .. وكان هذا أخطر 
ما فعله في الحقيقة .. لأنه من هناك بدا ا لخط «العلماني» يدحل ساحة التعلم» ومن ورائه 
ساحة الحياة في مصر الإسلامية. 


وقد يقول قائل إنه م يكن أمامه من سبيل للنهوض يمصر إلا هذا السبيل! وهو 
قول مردود فلو کان في مکان محمد على قائد مسلم واع» يريد ان ينہض بمصر الإسلامية- 
أي على أسس إسلامية وقاعدة إسلامية- فقد كان أمامه سبيل اخر» هو النهوض بالأزهر- 
معقل العلم لا لمصر وحدها بل للعا لم الإسلامي كله- برده إلى الصورة الزاهية التي 
كانت عليما المعاهد الإسلامية في عصور النمضة» حيث كانت تعلم العلم الشرعى والعلوم 
الدنيوية» وكان يتخرج فيما الأطباء والمهندسون والرياضيون والفلكيون والفيزيائيون 
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والكيميائيون المسلمون الذين علموا العلم لأوربا يوما من الأيام! 

فإذا كانت بلاده - أو بلاد العام الإسلامي جمعاء - تفتقر إلى المحخصصين في 
هذه العلو» الذين يتاج إلهم الأزهر لينهض جهمته» ففي وسعه يومعذ أن يرسل أفرادا 
باعیاغہم؛ ڪختارون اختيارا دقيقاء على ساس دينہم وتقواهم» وحصافتهم وززاشېم: عد 
أن يكونوا قد تجاوزوا سن الفتنةء واحصنوا بالزواج فلا ينزلقون في مزالق الفساد 
الخلقي.. فيتخصصون في ختلف العلوم ويعودون ليدرسوا للطلاب في بيئتهم الإسلاميةء 
فيظل الشباب مافظا على إسلامه» ويتزود من العلوم بما ينفض عنه تخلفه العلمي» ويعيد 
إليه الحاسة العلمية التي فقدها المسلمون خلال عصر التخلف الطويل .. وعندئذ «تهض» 
مصر» بل ينهض العام الإسلامي كله من طريق الأزهر الذي يمه الدارسون من جميع 
بلاد العام الإسلامي .. ويكون هذا القائد المسلم قد دى أجل خدمة لاإسلام والمسلمين. 
فهل فكر محمد على على هذا النحوء أو هل كان قمينا أن يتجه هذه الوجهة؟! لو كان 
هذا لا احتاروه! ولا جاءوا به ليژؤدي دوره «العظے»! نما كانت صياغته النفسية كلها 
و «التوجيه» الذي يلقاه» كله إل الجانب الأحر .. جاتب النغريب. لذلك أرسل الشبان 
الصغار بأعداد متزايدة إلى أوربا» وهم في سن الفتنة» غير محصنرن بشيء .. «لينهلوا» 
من العلم إن شاءوا» ومن الفساد إن شاعءواء أو من العلم والفساد معا في غالب الاحيان.. 
ثم يعودوا» ليكونوا رأس الحربة المتجه إلى الغرب» الذي بجر بلاده كلها إلى هناك! 
ولا عبرة بأنه كان يرسل مع كل بعثة إماماً يومهم في الصلاة ويعلمهم أمور ديهم! فقد 
كان للصلاة حتى ذلك الوقت قداستها في حس المسلمين» ولا يتصور وجود «مسلم» 
لا يؤديبا! أو هي في أقل الاعتبارات «تقليد» له قداسته» لا يكن أن بخرج عليه مسلم! 
لذلك لم يكن يتصور أن تكون هناك مجموعة من المسلمين بغير إمام يؤمهم في الصلاةء 
ولا يكن أن يقدم محمد على على كسر ذلك التقليد المقدس في ذلك الحين]. 

وقال الشيخ محمود شاكر: [رغم اندحار الحملة الفرنسية على الشرق فان رسالة 
نابليون إلى كليبر بقيت هي الأساس في عملية الاستشراق والمستشرقين يقول نابليون 
ي رسالته (اجتہد في جمع ٠٠١‏ أو ٠٠٠‏ شخص من المماليك حتى متى لاحت السفن 


)١(‏ واقعنا المعاصر .)۲١۹-۲۰۰٣‏ قلت: والشيخ محمد حفظه الله ۾ يذ کر حرب محمد علي لأهل التو حيد 
وهي أعظم سیغاته -عندنا- ا أنه يؤمل حيرا في الأزهر... وقد سبق أن هذا الجامع العتيد من مخلفات 
الرافضة وانتقل منها إلى تخرج الأشاعرة الذين يجدون في نشر بدعتهم ويشغلون أهل السنة بالرد عليمم... 
وأما إن كان الشيخ محمد لا يأبه بهذه (الجزئيات)! فنقول له: إن هذا إرْث (إخوافي) ينبغي التخلص 
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الفرنسية تقبض عليمم في القاهرة أو الارياف وتسفرهم إلى فرنسا واذا لم تجد عدداً كافياً 
من المماليك فاستعض عنه برهائن من العرب ومشايخ البلدان فإذا ما وصل هؤلاء إلى 
فرنسا يحجزون مدة سنة أو سنتين يشاهدون في أثنائها عظمة الاأمة الفرنسية ويعتادون 
عل ا و يعودون إلى مصر يكون لنا منہم حزب يضم إليه غورهم كنت 
قد طابت مراراً جوقه تمثيليه وسأهت اهتاما حاصا بارساها لك لانہا ضرورية للجيش وللبدء 
في تغيير تقاليد البلاد) ومضت السنون والاستشراق في عمل دائب وتدبير متاد. وتولى أمر 
مصر رجل كانت تركيا بعثته مع ٠٠١‏ من ال جند في أواخحر الحملة الفرنسية هو محمد علي 
عام ٥۱۸۰م‏ - ۲۲۰٠ھ‏ وكان في الخامسة والثلاثين من عمره جاهلا لم يتعلم قط شيعا 
من العلوم و كان لا يقرا ولا يكتب ولكنه استطا ع حداع المشاجخ والقادة الذين اثروا ولايته 
على ولاية المماليك الذين لم يستطيعوا القصدي والوقوف أمام حملة نابليون. لم يكن الاستشراق 
وبخاصة الفرنسي غافلاً عن هذا المغامر الجديد الذي صعد إلى حكم مصر فنرى انه عندما 
قامت ولايته على الديار المصرية احاطت به قناصل المسيحية الشمالية أحاطه كامله - 
والقناصل هم الاستشراق نفسه في صورته السياسية- فبدأو يوغرون صدره على المشاخ 
والقادة الذين نصبوه واليا على مصر ويخوفونه عاقبة سلطانهم على جماهير الامة فاستجاب 
لطنينہم وغدر بالمشاج والقادة الذين وقفوا ججانبه وكانت مذبحة القلعة وغيرها وبهذا ظفر 
الاستشراق بالمشايخ الكبار ومهد لعزل الأزهر ومشايخه عن قيادة الأمة بل استطا ع أن يؤلب 
الدولة الت ركية على ما يحدث من يقظه إسلامية في قلب الجزيرة العربية على يد محمد بن 
عبد الو هاب فاستجابت دار الخلافة بغفاتما إلى هذا التأليب وارسلت جيوش محمد علي لقتال 
المسلمين في ال جزيرة العربية ووجدها محمد علي فرصة لتحقيق اماله في التوسع وبسط نفوذه 
على بلاد أحری وبہذا أدرك الاستشراق وأد ركت المسيحية الشمالية مأربا من أكبر ماربا 
في وأد اليقظة التي كانت تبددهم بها دار الإسلام في جزيرة العرب التي كانت تخشى المسيحية 
الشمالية ان تنضم هذه اليقظة إلى اليقظة الكائنة في دار الإإسلام في مصر فيومغذ لا يعلم 
غير الله ما تكون العواقب وتم كل ذلك على يد مسلمين جهله يوجههم الاستشراق والمسيحية 
الشمالية من حيث لا يبصرون ولا يعلمون ماذا يراد بهم ولا إلى أي هوه من اللكة يساقون. 
ثم كانت بعثات محمد على التي لم تكن نابعة من عقل هذا الجندي الجاهل بل كانت نابعة 
من عقول تخطط وتدبر لأهداف بعيدة المدى حققة بذلك ما جاء في رسالة نابليون لكليبر 
سالقة e‏ 


)١(‏ انحلة العربية - ذو الحجة ٠٤١۲‏ ه. 
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وقال الشيخ سفر الحوالي: [... حدثت نفرة شديدة بين علم الأزهر الذي ان 
يعتقد أنه يمل الثقافة الإسلامية أصدق تمثيل وبين علم الغرب الذي بدا لأعين الأزهريين 
علماً غريباً حاصاً بالكفار. من هذا الخطاً التاريخي تقريباً نشت الأزدواجية الخطرة في 
العام الإسلامي: تعلم ديني ضيق محدود وتعلم لا ديني يشمل نشاطات الفكر كلها 
وقد حاول محمد على في أول الأمر ان يدخل العلوم الحديثة ضمن مناهج الأزهر إلا 
أنه حشي معارضة الأزهريين فقام على الفور بانشاء نظامه التعليمي الحديث هكذا انقسم 
التعليم في مصر إلى نظام ديني ونظام مدني حديث]“ قلت: أي نظام علماني. 

وقال الدكتور حمد فر ج: [كان محمد علي الذي اعتلى حكم مصر بعد خرو ج الفرنسيين 
کنابلیون فکلاهما كانت تح ركه أهداف علمانية يم ويقول: [ کان محمد على امتدادا لنابليون 
في مصر ومبادىء العلمانية التي أرساها نابليون وجيوشه الفرنسية مكن هما حمد علي بعد 
لك يك ان فض سلطة الاره واضغف فود غاماء الدين واق: نكل عا لا فى اوفكره 
الحا في التصور الإسلامي الذي يجسد صورة العدل بعناها الشرعي. لقد مهدت أوربا- 
خاصة فرنسا- كيف تحكم مصر بعد خروج الفرنسين منها. وكانت خطة محمد علي في 
التحديث استمراراً لخطة نابليون وأقام محمد على دولته العلمانية التي لا تفرق بين مواطن 
:وأخر إلا بمقدار ما يقدمه ها من خحدمات دون ما اعتبار لدين او عرف او لون ماما کا 
فعلت فرنسا بعد نجاح ثورتا الكبرى وبنفس الأسلوب والمبادىء التي هلها نابليون وجيشه 
E E gS‏ 
تقدمه شيء لضعف العلماء وقلة الأفاضل منهم وقلة حياتيم] " و الج ان 
الدكتور أحمد فرج نقل مقالاً محمد عبده نشر في انار يقول فيه: انه -أي محمد علي- 
اطلع نجم العلم في البلاد ولكنه لم يفكر في بناء التربية على قاعدة من الدين والادب أو وضع 
حكومة منظمة يقام بها الشرع ويستقر العدل وحتى الكتب التي ترجمت إلى فون شتى 
ترجمت برغبه من الاوربيين الذين أرادوا نشر ادابم في البلاد وحرم المصريين من بلوغ 
الرتب في الجيش لذلك لم تلبث تلك القوة ان عجدمت واندثرت وظهر الأثر عندما جاء 
الانجليز لاخماد ثورة عرابي.. ثم استقروا ولم توجد من البلاد نخوة في راس تثبت هم ان 
في البلاد من يحامي عن استقلاها. وقد لا يستحي بعض الأحداث من أن يقول: ان محمد علي 
)١(‏ العلمانية .)5۹٠(‏ 
(۲) جذور العلمانية (۳۷). 


(۳) المصدر السابق .)۳١(‏ 
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جعل من جدران سلطانه بنيه من الدين .. فليقل لنا أحد من الناس أي عمل من أعماله 
ظهرت فيه رائحة للدين الإسلامي إلا مسألة (الوهابية) وأهل الدين يعلمون أن الاغارة فيا 
کانت عل الدین لا للدین]" قلت: فليت الدكتور كعادته قد تابع شيخه في هذه المساألة! 
٩‏ تورة الزنج 

حصص الدكتور مبحقاً كاملا من كتابه (الإسلام والئورة) للحديث عن ثورة 
الزنج وكان نما قال: ركان قائد هذه الثورة = علي بن محمد بن أحمد بن على ين عيسى بن 
زيد بن علي بن الحسڍن بن علي بن أي طالب - شاعراً وعانٰاً يمارس في (سامراء) تعلم 
الخط والنحو والنجوم وكان واحداً من المقربين إلى الخليفة المنحصر باله] )۲٠٠١(‏ [بالرغم 
من اشتهار هذه الثورة (بثورة الزج) إلا إنها م تكن ثورة عنصرية ولا حاصة للزج وحدهم 
ولم تقف أهدافها عند المطالبة بتحرير العبيد أو تحسين ظروف عملهم .. فقائد هذه 
الثورة عربي وعلوي - رغم تشكيك خصومه في صحة نسبه العلوي - وأغلب قوادها 
کانوا عرباً] )۲٠١(‏ ودولة علي بن محمد التي يسعى ها: [تعمل من أجل نظام اجةاعي هو 
أقرب إلى النظم الجماعية التي يتكافل فيها ويتضامن مجموع الامة] )۲٠٤(‏ يعلق الدكتور 
على هذا الموضع قائلاً: [يشبه نظام الملك الفلسفة الاجتاعية والتنظم الالي لثورة الزج 
بازرد كية التي قامت على الاشتراك العمومي في ثروة المجتمع] !)۲٠٦٤(‏ فهلا شتا 
بالاشتراكية الحديغة!؟ وأما في كتاب (نظرة جديدة) فقال: [ان ثورة الزنج قامت بجنوب 
العراق ضد نظام الحكم العباسي وشا ركت فما جماهير الفلاحين الفقراء مع العبيد الأرقاء 
والاقنان الذين كانوا يعملون في تخليص مزارع الأغنياء وكبار اللاك من ملوحة مياه 
الخليج ... وكانت همم أفكار اجتاعية متقدمة وبطولات ثورية في ثورتهم هذه ضد النظام 
الاجټاعي والسياسي الذي ساد بغداد ...] )١۸(‏ وفي كتاب (التراث في ضوء العقل) 
يقول عنها: [ م تكن ثورة عنصرية عرقية قام بها الزج العبيد ضد العرب الأشراف کا 
يزعم ذلك بعض الملستشرقين وإما كانت ثورة عامة للذين اختاروا الصراع العنيف طلباً 
للعدل والحرية ورفضاً لسيطرة الأعاجم الاترك على الخلفاء العباسيين واستثارهم بخيرات 
البلادء وإذا كان هذه الثورة شرف القتال لتجرير العبيد في ذلك الوقت المبكر من تاريخنا- 
وهو ما يشرف هذا التارخ فاإن هذا الشرف لم يكن هدفها الوحيد] .)١۲١(‏ 

قلت: الد كتور مب أقد الاعجاتب بثورة الزنج وإذا عرف السبب بطل العجب 


.)۳۲( المصدر السابق‎ )١( 
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فهي أولاً ثورة زيديه والزيدية ا علم شقائق العتزلة وثانيا: هي ثورة (اشتراكية) تدعو 
ال E‏ في الال ومساواة العبيد بغیرهم کا يوهم كلام الدكتور. فهل هي حقاً 
کذلك؟ وهل ي يستحق أهلها أن يسموا (ثوا را)؟ أم هم شراذم من قطا ع الطريق والمفسدين 
في الأرض؟ سنعلم ذلك بعد قليل. 

[أصبح العراق في عهد الرشيد مركز العالم» تأتيه نمراته وأمواله وبضائعه وذهبه» 
فكار التجار» وكبرت الاروات في أيديهم» فأقبلوا على الأراضي يشترونها» وصاروا 
يحاولون الحصول على ثروات أكبر» ففكروا في شراء تلك المستنقعات التي تقع بين البصرة 
وواسط» وهي أراض فما مياه» ويستخرج منها الملح وهي مغطاة الاعشاب والاجام» 
ومن أجل العمل في هذه الأراضي اشتروا العبيد الزنوج من الصومال وزنجبار يأسعار 
رخيصة» ووضعوهم في تلك الأراضي يجففونهاء ويستخرجون هنبا الأملاح» ويزرعونا 
فتعطمم الشمرات ... وهولاء الزنوج الذين كثروا كثرة هائلة» هم مع من انضم إليمم 
من جماعات العبيد الماربين من القري ومن المدن الجاورة. هم الذين قاموا بتلك الفتنة 
الخيفة المروعة. 

السبب الأول همذه الفتنة: هو تلك الظروف السيئة من الضعف والتخاذل التي 
a e‏ 
المفسدون لا يعملول فيه. 

وهناك سبب أخر: وهو أن هولاء العبيد الحاقدين على الإسلام والمسلمين» كانت 
الثورة بينهم مهيأة» والظروف مواتية: 
-١‏ فهم في حالة اجتاعية واقتصادية سيئة» وربا كانوا يقتاتون بالقليل من الدقيق والقر 
والسويق .. وهم ينظرون إلى الأموال والاروات في أيدي ولاتمم وسادتم . 
۲ وكان سادعمم التجار يجمعونهم في أعماهم جماعات» ريما تصل الجماعة الواحدة منم 
إلى حمسة عشر ألف شخص في بعض الأحيان ... وهذا يمكنهم من الاتفاق والتفاهم. 
ثم الأرض التي يعملون علا مستنقعات ومزارع فيا القصب والأشجار .. وهذا 
يساعدهم على الإختفاء والظهور .. ويجعل إخحضاعهم والاستيلاء عليهم أمرا صعبا جدا 
على جيش منظم مدرب. اعتاد أن يقاتل في ساحات الحرب .. لافي المستنقعات وبين 
الاشجار. 


aE | (1)‏ ما جاء في هذا المبحث من رساله الاستاذ (حمد جمال) (الفتنة السودا) أو (ثورة الزج) فجزاه 
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٤‏ ثم هم جماعة اشداء أقوياء .. يدل على شدتهم وقوتهم عملهم في أراضي مستنقعة 
ثم إنهم أميون» لا يعرفون من الثقافة والعلم شيئاء وهذا يجعل الدعوة بينهم سهلة 


ميسورة» وإدحال فكرة الحرب من أجل الحصول عل الال مرا سهلا ورا اکا 


فالأمر مهد بين هولاء العبيد المعذمرين» المتطلعين إلى المال والسلطان» ولكن لايد 
لهم من قائد يقودهم» ويوجه أمورهم» فمن هو هذا القائد المنتظر؟ 
وأتى ذلك الزعم المنتظر» الذي استطاع بدهائه وحنكته أن يجمعهم» وأن يقودهم 


إلى ما يريد وقد ماه المؤرخحون رصا حب الزج» وهو رجل فارمي الأصل› حتال خحبيٹث» 


يعمل عقله أكثر ما يعمل سلاحه» اصطنع لنفسه نسباً إلى آل البيت» وادعى ان اسم 
على بن محمد ابن امد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب. 

قال ابن کثیر: ولم يكن صادقا وإنما كان أجيراً عند بني عبد القيس. واسمه: 
على بن محمد بن عبد الرحم .. وأصله من قرية من قرى الري» وكان قد حرج أيضاً 
في سنة «تسعة وأربعين ومئتين» بالبحرين - أي قبل خروجه هذه المرة بحوالي ست 
سنوات. وکان ادعى أن اسمه: على بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبيد الله بن 
عباس بن علي بن اي طالب» ودعا الناس بجر إلى طاعته» فاتبعه جحماعة من أهل هجر 
ووقع بسببه قتال كثير. وفتن كبار» وحروب كثيرة» ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية. وأقام 
فا يتل من ن إل خی ولا قروا ت قا اجره وكان يقول: إنه أوتي في تلك 
الأيام آيات ظاهرة منا: أنه لقن سوراً من القرآن لم يكن يحفظها. فجرى بها لسانه 
في ساعة واحدة» ومن هذه السور: سبحان. والكهف. وص. ولا حرج خرجته هذه 
الثانية بظاهر البصرة التف. عليه خلق من الزنم الذين كانوا يسكنون السباخ. 

وهذا يدل على أنه رجل عتال كذاب» صاحب أطماع. وطالب مال وسلطان. 
وقد احاط نفسه بہالة من التقديس» تروج على رعاع البشر:من أمثال الزنج. فادعى الخبيث 
أن العناية الإهية قد أرساته لإنقاذهم ما يعانونه من بوس وكان يقول لاصحابه: «لقد 
عرضت على النبوة فخفت ألا أقوم بأعبائهاء فلم أقبلها» وكأن الكلب بالخيار في قبول 
النبوة ورفضها. وكان يزعم أنه يعلم مافي ضماثر أصحابه وأن الله رعلمه بذلك م اشتط 
به الأمر فادعى النبوة ومعرفة الغيب وانقحل الوحي.:. 

وعلى الرغم من ادعائه النسب إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما. فإنه م جه بعقائد 
المذهب الشيعي. وإغا جهر بعقائد مذهب الخوارج» واتخذ لنفسه منبراً في مدينته» کان 
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يصعد عليه ويسب عفان وعلياً ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة ... رضي الله 
جھميعا- م م يلبث بعد ذلك أن كشف عن ميوله الحقيقية» وعن أطماعه عه في الال 
والسلطان» حتى إن أعداءء ”موه «دعي علي» کا موه «الخبيث). 

وليس من المستبعد -بعد هذا- أن يكون للأصابع المودية أثر قريب أو بعيد 
في حركته. حيث كان ها أكبر الأثر في تحريك معظم الفعن التي أقضت مضاجم 
الملسلمين. وخاصة جماعة يهودي امن (عبد الله بن سبأً) المعروف بابن السوداء 
والتي تدعى بالسبثية» وهي دعوة اف في عهد سيدنا عغان رضي الله اعنه» جعلت 
الاتدساب إلى أهل البيت» وعبتهم والدعوة إلهم» وسيلة لإفساد عقائد المسلمين» ومزيق 
وحدتهم» والقضاء على على دولتہم . وق انت هولاء يد سوداء في أكثر حن المسلمين. 
کانتٹ دعوته موجهة إلى أولعك الزنوج الفقراء البو ساء. الحاقدين على سادتهم وموالهم» 
وکان معظم أتباعه من الجهلة ورعاع العوام» فاستفاد الخبيث من هذا الوضع» ووسع 
حركته بوعود وعدها للزم» وكانت أهم الأهداف التي وضعها لخ ركته. ودعا أتباعه 
اليا هي: 
١د‏ تحرير الزنوج العبيد ورفع مستواهم. 
ت و فكي امن حضون عل :الأمرال والعيك. 
- ثم تمكينهم من الوصول إلى القوة والملك والسطان. 

وبعد أن أوضح هذه الأهداف صار يدعو العبيد إليبا. ویستمیل قلوبہم بہاء وینتقل 
من بلد إلى بلد يتصل بهم ويحرضهم» ويعدهم وينم فقدم العراق. واتصل ببعض بطانة 
الخليفة المنتصر سنة ٤۷(‏ ۸-۲٤۲ه)‏ ثم سار في سنة (۹٤۲ه)‏ إلى البحرين. ثم ذهب بحرض 
العبيد في البصرة وضواحما. ويستميل قلوبهم» حتى إنهم تركوا مواليهم وانضموا إليه. 
ولقیت دعوته قبولاً بين أهالي هجر والبحرين والعراق. ثم سار إلى بغداد سنة ٤١٠٣ھ‏ 
وأقام شاك اة 


ومازال الزن يلتفون حوله حتی کان يوم الفطر عام ٤١۲ھ‏ فخطب الز حطبة 


(۱) سبق ان علمنا ان الدکتور ینکر وجود (ابن سباً) ولارد عليه انظر رسالة للشيخ (سليمان العوده) بعنوان 
عدا بن با وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام) -دار طيبة- ۲ ١ھ‏ حيث ذكر اسماء المؤرخين 
الذين نقلوا اخباره )٥۹-٥۴۳(‏ ورد على من تشكك في وجوده کالدکتور عمارة فقد قال عنه: [ویری 
الدكتور محمد عمارة ان ابن سباً أقرب إلى الخرافة] (۸۹) قلت: ومن شكك في ثبوت الأحاديث النبوية 
لا يستغرب منه ان يشکك في روايات التاريخ والتي م ترد في قرآن ولا سنة. فليس لنا فيه حيلة. 
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ذکر فیما ما کانوا عليه من سوء الحال» وما کانوا یلقونه من ظلم وعنت» ومَاهم بالاأماني 
الطيبة. من إطلاق حرياتمم واستمتاعهم بالأموال التي سوف يغنموها في حروبهم وأن 
الله قد استنقذهم به من ذلك. وأنه يريد أن يرفع أقدارهم. وأن يملكهم العبيد والاموال 

وأقبل الزنم على دعوته زَمَّرا رَمّرا» تتكون الزمرة من مسين إلى خمسمئة شخص» 
والتفوا حوله» و کٹر عددهم ععلدذه» تسوقهہ هذه الوعود والاماني. ثم التفت ف غیرهم» 
فصاز يتشر دعوته بين القلاحین وسکان القری» E TS‏ 
ہدعو ته لل ب خر اقات المتذمرين على الحكم» والذين بون أ 1 لسلب والہب» و کان 
لا يعدم وسيلة في تبليغ دعوته إلى السود من الجنود الذين يعملون في جيش الخلافة» 
فينتسبون إليه انتصاراً لأهل لونهم» وتتوسع الحلقة والأتباغ» ويتم لصاحب الزنم جيش 

قلت: أما جرائمه وحروبه مع دولة الخلافة فهي طويلة جداً يرجع فيا إلى كتب 


البصرة: 
ذاد عن مقلتي لذيذ الها شغلها عنه بالدموع السجام 
ترم من ند ما حل ایی رة ما حل من هنات عظام 
إن فاا من e‏ لاش كاد أن لا يقوم في الأوهام 
لرأينا - مستيقظين - أمورا حسبنا أن تکون رۋيا متام 
أقدم الخائن اللعين عليا وعلى الله أا إقلام 
کی ی کش اا لاهدي الله سعيه من إمسام 


هت فيي علاك اا الد رة» لَهّفاً كمثل مب الضرام 

هف نفسي عليك يا معدن ال NT‏ 

هف نفسي عليك اة الإ > لها يطول منه غرامي 

هف نفسي عليك يافرضة البد هفاً يبقى على الأعوام 

قال الاستاذ محمد جمال في ختام جحثه القع عن هذه الفتنه [هذه ياأحي القارىء 
حقيقة ما يسميه بعض من يزور الحقائق (يثورة الزنج التحررية) نقلت لك أخبارها- 
بأمانة- من أوثق كتب التاريخ العربي الإسلامي. وصورت لك حوادثها بقصيدة عاش 
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صاحبا تلك المصائب وعاصرها فتنة قام بها ناس من العبيد الحاقدين على الإسلام 
والمسلمين والمتطلعين إلى المال والسلطان يقودهم رجل داهية محتال خبيث كذاب يدعى 
النبوة ويشتم الصحابة استطاع ان يجمع حوله جيشا كثيفاً هاجم به كثيراً من المدن 
والقرئ] )٠١(‏ م قال: [لن يستطع عاقل منصف = مهما بلغ عداؤه لاوسلام- ان يض 
كلمه مدح في هذه الحركة الوحشية التي قام بها فجره لصوص بغية القضاء على دولة 
الإسلام ومجد الإسلام. ولو أراد إنسان أن يغالط ويضلل فلن تسعفه كتب التاريخ بكلمة 
مدح أو ثناء على كثرة كتب التاريخ وتنوعها ولو فعل إنسان هذا -بداقع الحق- فمدح 
وأثنى دون أن يعتمد على أي كتاب طبعاً- لأنه لن جد هذا الكتاب- فهو إنما يضحك 
على نفسه] .)٦۷(‏ | 

قلت: وقد فعلها عمارة! ولم يعتمد على كتب التاريخ -طبعاً- کا قال الاستاذ 
وإنما اعتمد على (عقله) الكبير! في تقيم الح ركات (الثورية) وهذا کا قال الاستاذ دليل 
على عدم انصافه وعدم (عقله)! بل هو -هداه الله- مصاب بوسواس امه (الثورة) 
ويتخيل لأجله ان كل من رفع السلاح على الخلفاء فهو (ثوري) ويستحق المدح. ولو 
كان من أفجر خلق الله. وإني أكاد أجزم ان لو قام حفنه من اليهود والنصارى بثورة 
على الدولة الإسلامية لأيدهم وأطنب في وصف وريم والتارج حم وسمّى كتابه 
(مسلمون ثواں)! لأنہم عنده مسلمون کا علمنا. ولكن بشرط ان يرفوا شعار (المساواقع 
و (الاشتراكية) وليبشروا من الدكتور العلامة بخمسين مصنفاً! كل مصنف يعجز البعير 
عن مله في تأييد (ثورتم)! اسأل الله لك اهداية والشفاء العاجل من هذا الوسواس. 
-٠١‏ الحشوية: 

اسم قدي! يتقاذفه الخصوم على بعضهم. فكل يذم الآخر بأنه (حشوي) 
ولا تدري أهؤلاء هم الحشويه أم هولاء لأن الجميع قد أطلق عليه هذا اللقب القبيح 
ولو أردت أن تخرج من ذلك بوصف واضح غذه الفرقة (الحشويه) لا استطعت لأن 
الجميع ختلف في ضفاتما. ولكن الدكتور -هداه الله- نبزنا بها ودمغ فكر أهل السنة 
بالحشو اتباعاً لشيوخه (الثقات) من أهل الاعتزال قال: [اطلق هولاء الجبره على انفسهم 
اسم أهل السنة وأهل الجماعة وشاعت عند عامة المسلمين وجماهيرهم التفسيرات التي 
تجعل كله السنة جعنى سنة الرسول عر وتجعل كلمة الجماعة منصرفة إلى جماعة المسلمين 
ولكن المعتزلة يسمون هذه الفرقة بالجبرية والجبرة وامجورة وأهل الحشو] (المعتزلة ۲۹) 
وقال: [المعتزلة يسمون هذه الفرقة (أي أهل السنة) بالحشوية وأهل الحشو ويقولون عنم 
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أنهم يسمون أنفسهم بأنم أصحاب الحديث وأنهم أهل السنة والجماعة وهم بمعزل من 
ذلك ولیس هم مذهب معروف! ولا کتاب تعرف م منہم مذاهہم! إلا انہم مجمعون على 
الجبر والتشبيه ويدعون أن أكثر السلف مهم وهم براء من ذلك وينكرون الخوض في 
الكلام والجدل ويقولون على التقليد وظواهر الروايات] (المعتزلة .)٠١‏ 


قلت: a a‏ رأى مدد فكل من أبغض طائفة 
اطلق عليہم لقب (الحشوية) فمثلاً دائرة المعارف الإسلامية تقول: [الحشوية بتسكين 
الشين وفتحها أو أهل الحشو: لقب تحقير أطلق على أولعك الفريق من أصحاب الحديث 
الذين اعتقدوا بصحة الأحاديث المسرفة في التجسم من غير نقد بل فضلوها على غيرها 
وأخحذوها بظاهر لفظها. وذكر الشهرستاني اسماء نفر من أولعك الذين وصموا أنفسهم 

به الشنع ولم سبوا إل e‏ 
ا E‏ على التجسم TS‏ ا 
الخلص] .)٤۲۹/۷(‏ وقال الشهرستاني [جماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا 
بالتشبيه مثل المشاميين من الشيعة ومثل مضر وكهمس وأحد الهجيمي وغيرهم من آهل 
الشيعة قالوا معبودهم صورة ذات أعضاء وابعاض]. وقال اليافعي: [علماؤنا اثمة 
الأصول يطلقون اسم الحشوية على القائلين بالجهه في حق الله جل جلاله والحرف 
والصوت في كلامه تعالى] وعلق الدكتور موسى الدويش على هذا الموضع [هذه طامه 
أحرى من طوام المصنف ره الله فقد انساق كعادته حلف الأشاعرة الذين يلقبون أهل 
السنة با-حشويه لکوم اثبتو شو | صفات الخالق سبحانه وتعالى على ما يليق ججبلاله واثبتوا 
علو الله على خلقه وانه مستو على عرشه حسب ما اُخبر عن نفسه سبحانه وتعالی وقول 
اللصنف (بالجهه) يقصد علو الله على حلقه فإن الأشاعرة من جنس المعتزلة تقول ان 
الله في كل مكان تعالى الله عن قوم علواً كبيراً. وقال السيوطي: [قال الحشوية: 
ا Mo‏ 
التقليد حق] . 

لا تدري بعد هذا أهم يقصدون أهل السنة بهذا الوصف أم يقصدون غيرهم؟ 
)١(‏ الملل .)4۳/١(‏ 
(۲) اعتقاد المسلمين .)١۳۳(‏ 


() الرد عل من الد إلى الأرض ر۴۹؛). 


1YY 


فأهل السنة مثلا لا يقولون بالتشبيه ...... الذي يظهر ان (الحشوية) اطلقتبا المعتزلة- 
ا سيأتي- على أهل السنة (الصفاتية) دون تفريق بينيم ولا تمييز وبين المشببة بين هل 
اله یثبتون ولا يشون .. ثم جاءت الفرق E‏ هذا 
.. فالروافض تطلقه على أهل السنة بدعوى النصب والأشاعرة يطلقونه على المشبهه 
Ty‏ 
في باب التشبيه الذين اتفق الجميع على نبز أصحابه بهذا اللقب لكنهم لنم يفرقوا بين 
سني ولا مشبه.. وأما أهل السنة والسلفيون من الأئمة فقد ردوا هذا اللقب ولم يقبلوا 
اطلاقه عليهم لأنه من الألقاب التي يقصد با التنفير عن الحق. كا قال الشاعر: 
تقول ذا جني النحل تمدحه O‏ 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبیر 
قال ابن القم: [هكذا شأن كل مبتدع وملحد» وهذا ميراث من تسمية كفار 
قريش لرسول الله عي وأصحابه الصباة» وصار هذا ميرائاً منهم» لكل مبطل وملحد 
ومبتدع» يلقب الحق وأهله بالألقاب الشنيعة النفرة» فإذا أطلقوا لفظ الجسم صوروا 
في ذهن السامع جثة من الجفث الكثيفةء أو ياء له حامل يحمله» وإذا قالوا: مركب 
صوروا في ذهنه أجزاء كانت متفرقة ف ركبا مركب» وهذا حقيقة المركب لغة وعرفا 
فإذا قالوا: يلزم أن تله الحوادث» وروا ف دهت ذال تون غا الافات ادت 
الزمان» وإذا قالوا: لا تقوم به الأعراض» صوروا في الذهن ذاتاًء تنزل با الأعراض النازلة 
بالخلوقون» )ا مشل النبي -عل4-: ابن آدم وأمله وأجله والأعراض إلى جاتبه إن أخطاأه 


دا ضاف هاا 


وإذا قالوا: يقولون بالحيز والجهة» صوروا في الذهن موجوداً محصوراً بالأحياز 
وإذا قالوا: لزم الجبر صوروا في الذهن قادرا ظالاً يحبر الخلق على مالا يريدون ويعاقيم 
على مالا يفعلونء وإذا قالوا: نم نواصب» صوروا في الذهن و نصيوا العداوة لآل 
رسول الله عر وأهل بيته واستحلوا حرماتهم» وإذا قالوا لمن قال: أنا ممن إن شاء 
الله شکاکة صوروا في الذهن 0 یشکون في الإيجان بالل وملائکته وکتبه ورسله 
ولقائه» ولآ يجزمون بذلك» وإذا قالوا لم e‏ الصفات: إنه مشبه» صوروا في الذهن 
قوماً یقولون» إن الله مثلهم» وله وجه» a‏ ومع کاسماعهم» وبصر کأبصاره 
ویدان کأیدهم» وتزول کنزوهمم» واستواء کاستواهم» وفرح کفرحهم. 
واذا قالوا: حشوية» صوروا في ذهن السامع قوماً قد حشوا في الدين ما ليس 


YA 


مهد وأدخلوه فيه وهو حشو لا أصل له. فتنفر القلوب من هذه الألقاب وأهلهاء ولو 
ذكروا حقيقة قوهم» لا قبلت العقول السليمة» والفطر المستقيمة سواه والله يعلم وملائكته 
جمعوا بين أذي الله ورسوله» بتعطيل صفاته» وبين أذى المومنين والمومنات بغير ما اكتسبوا 
فقعدوا تحت قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد 
هم عذابا مهينا » والذين يؤذون الم منين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا! فقد احدملوا ازا 
وإعا بنا . 

وقال في موضع اخر: [ما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا با نطقت به 
اللصوص راتک عا اممك عه وو فوا TERETE‏ رسوله 
ورفوا تأويلالجاهلن.واتتحال البطلينالذين عفدو ألرية الفخة واطاقوا نه اخحدة 
وقالوا على الله وني الله بغير علم فردوا باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا افكهم ونافحوا 
عن الله ورسوله فلم يقدروا على أخذ الثار منهم إلا بان سموهم مشه مثلة مجسمة 

I 

حشويه] . 

وقال أبو حاتم الرازي: [علامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية]. وقال 
شيخ اللإسلام: [اما قول القائل (حشويه) فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع 
عبيد. وقال: كان عبدالله بن عمر حشويا. وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف 
به الجمهور والعامة [ينسب] إلى أنه قول الحشوية» أي الذين هم حشو في الناس ليسوا 
من المتأهلين عندهم: فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشويأء والجهمية يسمون مثبتة 
الصفات حشوية» والقرامطة -كاتبا ع الحا ؟- يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشويا. وهذا کا أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء 
وكذلك الفلاسفة تسمى ذلك قول الجمهورء فقول الجمهور وقول العامة من جنس واحد. 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله: وإنما تقوله العامة والجمهور» فاضافة 
إلهم و ماهم حشوية. والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو راس مقالتہا. ا يقال: 
الجهميةء والاباضية» والازارقةء والكلابية» والأشعريةء والكراميةء ويقال في أئمة 


.)٠٠١/۳( الصواعق‎ )١( 
تحقيق الدكتور علي الفقيهي. ولم يصدر منه سوى الجلد الأول.‎ )١۳۷/١( الصواعق‎ )۲( 
.0۸۲/١( اللالکای‎ )۳( 
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وليت الدكتور كان غافلاً عن رأي أهل السنة في هذا الكتاب ولكن اسمعه يقول: إن 
المعارضين لفكر الشيعة في علم الإمام يستطيعون ان يشككوا في نسبه هذه العبارة لعلي 
ابن أي طالب لأن نج البلاغة قد جمعه الشريف الرضى نقيب الطالبيين. ورأس الشيمة 
الإمامية في عصره] (الإسلام وفلسفة الحكم )١‏ ويقول: [الذين يطالعون نهج البلاغة 
النسوب للإمام على بن أي طالب - والذي نعتقد بصدق نسبته إليه ...] (تيارات 
الفکر ۲۱۸). 

قلت: قال الذهبي في الشريف المرتضى: [هو جامع كتاب نهج البلاغة المنسوبة الفاظه 
إلى الإمام على رضي الله عنه ولا أسانيد لذلك وبعضها باطل وفيه حق ولكن فيه موضوعات 
حاشا الإمام من النطق بها. ولكن أين المنصف؟ وقيل بل جمع أحيه الشريف الرضى]'. 

وقال أيضاً: [من طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المومنين 
على رضي الله عنه ففيه السب الصراح والحط على السيدين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنما وفيه من التناقض والأشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفه بنفس القرشيين 
الصحابة وبنفس غيرهم ممن بعدهم من التأخرين جزم بأن الكتاب اكاره باطل]. 

قال شيخ الإسلام: [أهل العلم يعلمون أن أكثر حطب هذا الكتاب مفتراه على 
علي وهذا لا يوجد غالبا في کتاب قدمم ولا ها اسناد معروف فهي تزلة من يدعي أنه 
علوي أو عباسي ولا نعلم أحداً من سلفه ادعى ذلك قط فيعلم كذبه فإن السب يكون 
و من أصله حتی يتصل بفرعه. a e‏ 
ينقاضها ولم يوجب الله على الخلق أن يصدقوا با لم ر يقم دليل على صدقه وان ذلك 
من تکلیف مالا یطاق E‏ : [أکثر 
التروير الذي عني به الرضى واخوه المرتضي في نهج البلاغة يدور على الشيء الذي له 
أصل فيضيفان إليه ما لم يكن له أأصل من أمثال لقد تقمصها فلان بيغا الصحيح الثابت 
بالسند عن علي هو جيل الشاء على فلان فيقع التناقض بين قوله المستقم الثابت عنه 
وبين القول اللتوي معزو إليه بلا سند ولا دليل على صحته فاساؤا إلى علي باظهاره 
تفضا :راملا اراتايا واا أن يكر داك قال الاسغاد اعود 


(1) السیر .)٥۸۹/۱۷(‏ 
(۲) الميزان .)١١٤/۳(‏ 
(۳) المنتقى .)٤١١(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق. 
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المذاهب: مالكيةء وحنفية» وشافعية» وحنبلية» وتارة تضاف إل قوها وعملهاء ا قال: 
الروافض» والخوارج» والقدرية» والمعتزلة وجو ذلك. ولفظة الحشوية ۹ ينبني ُ5 عن 
ا و ع ا 
-١‏ نهج البلاغة: 

يعتمد الدكتور عمارة کثیراً في کتبه على کتاب نهج البلاغة) للشريف المرتضى 
بدعوی أنه يحتوى على خحطب وكلمات لعل بن ابي طالب رضي الله عنه وتجده ينقل 
من هذا الكتاب الروايات والآثار والخطب العديدة الخالفة لنهج أهل السنة والتي تحتوى 
على طعون في الصحابة الاجلاء من لا توالمم الشيعة”“ ويأخذ الدكتور ذلك كله 
مسلماً به .. بل يني عليه أحکامه وان م یین أُحکامه فکفى به إا ان ينشر مثل تلك 
الروايات القادحة في صحابة رسول الله عي ليقرأها العام والجاهل في كتبه فتكون باباً 
لسو الظن بهم أو زلل اللسان عليهم. فمثلا هو يقول عن معاوية رضي الله عنه في تصوير 
مدى عدائه للأتصار!! [ م ينسى معاوية ولا الأمويون للأنصار موقفهم هذا ففي عهد 
العيش وقالوا له: لقد صدق رسول الله في قوله لنا: ستلقون بعدي أثره. فقد لقيناها 
فقال هم معاوية: فماذا قال لكم؟ قالوا: قال لنا: فاصبروا حتى تردوا على الحوض قال 
فافعلوا ما ام رک به عسام ان تلاقونه غداً عند الحوض کا أخبر! وحرمهم ولم يعطهم 
شيغا] (الإسلام وفلسفة الحکم) (۸1(. 

مرجعك يادكتور؟ ... (شرح نمج البلاغة .!!!)"۲/١‏ 

روايات كثيرة يسردها الدكتور العقلاني وينثرها في كتبه خحاصة ما يتعلق منا 
بالصحابة رضوان الله عليم فيا الألفاظ ال لجارحة والحزازات والحقد والغدر والخيانة والظلم 
لآل البيت وتجبر الأمويين والاغنياء المترفين والفقراء المساكين إذا قرأا تشعر أنك تقراً. 
عن حفنة من اللصوص والمتصارعين على السلطة | نرى في زمانتا فتنكر قلبك بعدها 
وتستغفر الله إنك قرأتها فما بالك يمن تجرأً فنقلها وشهرها .. ثم مابالك جن كذيا؟ 


(۱) الفتاوی .)۱۷٦/۱۲(‏ 
(۲) كعثان ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم .. وبني أمية عامة ومن لطيف ما جاء في هذا الكتاب 
قول على رضي الله عنه [إذا تم العقل نقص الكلام] (١۷ه)‏ وعمارة أول خالف هذا النص القطعي 
عنده! فقد تم عقله کا يزعم ولکن کلامه نم ینقص بل زاد حتی ملا ستین کتاباً! إلا أن قول قائل: 

جل ی ا 
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E AS SCE O I 
ذكروا حقيقة قومم» لا قبلت العقول السليمة» والفطر المستقيمة سواه والله يعلم وملائكته‎ 
ورسله وهم أيضاً أهم براء من هذه المعاني الباطلة. وأنهم أبعد الخلق منياء ون خضومهم‎ 
جمعوا بين أذي الله ورسوله» بتعطيل صفاتهء وبين أذى المؤمنين والمومنات بغير ما اكتسبوا‎ 
فقعدوا تحت قوله: «إإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنہم الله في الدنيا والآخرة وأعد‎ 
هم عذاباً مهينا » والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مانا‎ 
. ولا مبينا ي‎ 

وقال في موضع اخر: [ما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا با نطقت به 
لرن ر اكوا عا اكت عه وو ضرا اه ما وهف به فة وو فة رمو 
وردوا تأويل الجاهلين وانعحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفتنة واطلقوا عنه الحنة 
وقالوا على الله وني الله بغير علم فردوا باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا افكهم ونافحوا 
عن الله ورسوله فلم يقدروا على أذ الثأر منم إلا بن سموهم مشبهه ممثلة مجسمة 
وف 


حشوية] 


وقال أبو حاتم الرازي: [علامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية]. وقال 
شيخ الإسلام: [أما قول القائل (رحشويه) فهذا اللفظ ليس له مسمى معروف لا في الشرع 
ولا في اللغة ولا في العرف العام ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن 
عبيد. وقال: كان عبدالله بن عمر حشويا. وأصل ذلك: أن كل طائفة قالت قولا تخالف 
به الجمهور والعامة [ينسب] إلى أنه قول الحشويةء أي الذين هم حشو في الناس ليسوا 
من التأهلين عندهم: فالمعتزلة تسمى من أثبت القدر حشوياء والجهمية يسمون مثبتة 
الصفات حشويةء والقرامطة -كاتباع الحا يسمون من أوجب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج حشويا. وهذا جا أن الرافضة يسمون قول أهل السنة والجماعة قول الجمهورء 

فإن كان قائل ذلك يعتقد أن الخاصة لا تقوله: وإنما تقوله العامة والجمهور» فاضافة 
إلهم وسماهم حشوية. والطائفة تضاف تارة إلى الرجل الذي هو رأس مقالما. کا يقال: 
الخهمية و الأباضية والازارقة :والكلاية والاشعرية والكراة ٠و‏ شال تى اة 
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راج له ما افتراه في تلك البلادء ووازره جماعة من الجهلة» وصارت له دولة وصولة» 
ثم تمكن إلى أن بني مدينة ماها المهدية نسبة إليهء وصار ملكا مطاعاًء يظهر الرفض 
وينطوي على الكفر امحض. ثم كان من بعده ابنه القائم محمد ثم ابنه المنصور اسماعيل» 
ثم ابنه المعز معد» وهو أول من دخل ديار مصر منهم» وبنيت له القاهرة المعزية والقصران» 
ثم ابنه العزيز نزار» ثم اينه الحا منصورء ثم اينه الطاهر علي» ثم ابنه المستنصر معد 
غ ابنه المستعلي أحمد» ثم ابنه الأمر منصورء ثم ابن عمه الحافظ عبد اجيدء ثم ابنه الظافر 
کو ا ا > ابن عمه العاضد عبدالله وهو اخرهم» فجملتهم أربعة عشرة 
ملكا ومد- a‏ 
ولكن كانت مدتهم نيفا ونمانين سنة» وقد نظمت أسماء هولاء وهولاء بأرجوزة تابعة 
لأرجوزة بني العباس عند انقضاء دولتهم بغدادء في سنة ست وخمسين وسائ کج 
سيأتي. وقد كان الفاطميون أغنى ا ر الا وكانوامن أغنى الخلفاء وأجبرهم 
وأظلمهم» وأنجس اللوك سيرة» وأخبثهم سريرة» ظهرت في ا البدع والمنكرات 
وكثر هل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبادء وكار برض الشام النصرانية 
والدرزية والحشيشية» وتغلب الفرج على سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا القدس 
ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشويك وطبرية وبانياس وصور 
وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وانطاكية وجميع ما والى ذلك إلى بلاد إياس 
وسيس» واستحوذوا على بلاد امد والرها وراس العين وبلاد شتى غير ذلك» وقتلوا من 
المسلمين خلقا وأا لا جصميم إلا الك وسبوا ذراري السليين من النشاء :وألرالدان ها 
لا يحد ولا يوصضف» وكل هذه البلاد كانت الصحابة قد فتحوها وصارت دار إسلام 
وأحذوا من أموال المسلمين ما لا يحد ولا يوصف» وكادوا أن يتغلبوا على دمشق ولكن 
الله سلم» وحين زالت أيامهم واننقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى 
المسلمین بحوله وقوته وجوده ور مته ) 

وقال رمه الله في سنة ۲٠٠٤ه:‏ [في ربيع الآخر منها كتب هولاء ببغداد محاضر 

تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك مصر وليسوا كذلك راغا نسم 
ا عبيد بن سعد الجرمي» وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة والأشراف 
والعدول» والصالحين والفقهاء وانحدثين» وشهدوا جميعاً أن الحا بمصر هو منصور بن 
نزار الملقب بالحام» حكم الله عليه بالبوار والخزي والدمار» ابن معد بن اسماعيل بن عبدالله 
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ابن شعيدء لا أسعده ال فا نه ا ضار أل. باد الغرب تسمى بعبيدافةه وتلقب بالمهدي» 
وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج» لا نسب هم في ولد على بن أي طالب» ولا 
يتعلقون بسبب وأنه منزه عن باطلهم» وأن الذي ادعوه إليه باطل وزور» وأنہم لا يعلمون 
أحداً من أهل بيوتات علي بن أبي طالب توقف عن إطلاق القول في انهم خوارج كذبة 
وقد كان هذا الانكار لباطلهم شائعاً ني الحرمين» وني أول أمرهم با مغرب منتشراً انتشاراً 
يمنع أن يدلس أمرهم على أحد» أو يذهب وهم إلى تصديقهم بما ادعو وأن هذا الحا 
بمصر هو وسلفه كفار فساق فجار» ملحدون زنادقة» معطلون» وللإسلام جاحدون» 
ولمذهب الجوسية والثنوية معتقدون»ء قد عطلوا الحدود وأباحوا الفروج» وأحلوا الخمر 
وسفكوا الدماء وسبّوا الأنبياى ولعنوا السلف» وادعوا الربوبية. وكتب ني سنة اثنتين 
وأربعمائة» وقد كتب خطة في المحضر خلق كثير» فمن العلويين: المرتضى والرضى وابن 
الموسوي» وأبو طاهر بن أبي الطيب» ومحمد بن محمد بن عمرو بن آي يعلي. ومن 
القضاة أبو محمد بن الأكفاني وأبو القاسم الجزري» وأبو العباس بن الشيوري. ومن 
الفقهاء أبو حامد الاسفراييني وأبو محمد بن الكسفلي» وأبو الحسن القدوري» وأبو عبدالله 
الصيمري» وأبو عبدالله البيضاوي» وأبو على بن مكان. ومن الشهود أبو القاسم التنو حي 
في كثير منهم» وكتب فيه خلق كثير. هذه عبارة أبي الفرج ابن الجوزي. 
) قلت: وما يدل على أن هؤلاء أدعياء. كذبه ج ذكر السادة القلمايئ والأقمة 
الفضلاءء وأهم لا نسب هم إلى علي بن أي طالب» ولا إلى فاطمة کا يزعمون» قول 
ابن عمر للحسين بن علي حين أراد الذهاب إلى العراق» وذلك حين كتب عوام هل 
الكوفة بالبيعة إليه فقال له ابن عمر: لا تذهب إليه فإني أحاف عليك أن تقتل» وإن 
جدك قد خير بين الدنيا والآحرة فاختار الآخحرة على الدنياء وأنت بضعة منه» وإنه والله 
لا تناها لا أنت ولا أحد من خلفك ولا من آهل بيتك. فهذا الكلام الحسن الصحيح 
المتوجه المعقول» من هذا الصحابي الجليل» يقتضي أنه لا يلي الخلافة أحد من أهل البيت 
إلا محمد بن عبدالله المهدي الذي يكون في أحر الزمان عند نزول عيسى ابن مربم» 
رغبة بهم عن الدنياء وأن لا يدنسوا بها. ومعلوم أن هولاء قد ملكوا ديار مصر مدة 
طويلة» فدل ذلك دلالة قوية ظاهرة عل نهم ليسوا من اهل البیت» کا نص عليه سادة 
الفقهاء» وقد صنف القاضى الباقلاني كتابا في الرد على هؤلاء وسماه «كشف الأسرار 
وهتك الأستار» بين فيه فضائحهم وقبائحهم» ووضح أمرهم لكل أحد» ووضوح أمرهم 
ينبىء عن مطاوي أفعاهم» وأقوالحم» وقد كان الباقلاني يقول في عبارته عنهم: هم قوم 
1A٤‏ 
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وقال شيخ الإسلام في فتوى له بشأن دعوى عصمتهم ونسبهم: [قد اتفق أهل 
العلم على أن دولة بني أمية وبني العباس أقرب إلى الله ورسوله من دولتهم» وأعظم علما 
وإيانا من دولتهم. وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم. وأن خليفة الدولتين أطوع لله ورسوله 
من خلفاء دولتہم؛ و لم يكن في خلفاء الدولتين من يجوز أن يقال فيه أنه معصوم» فكيف 
يدعى العصمة من ظهرت عنه الفواحش والمنكرات» والظلم والبغى»ء والعدوان والعداوة 
لأهل البر والتقوى من الأمة» والأطمئنان لأهل الكفر والنفاق؟! فهم من أفسق التاس. 
ومن أكفر الناس. وما يدعي العضمة في النفاق والفسوق إلا جاهل مبسوط الجهلء 
أو زنديق يقول بلا علم. ومن العلوم الذي لا ريب فية أت من شهد هم بالإمان رالتقوىء 
أو بصحة النسب فقد شهد هم بالا يعلى وقد قال الله تعالی: ولا تقف ماليس لك 
به علم وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون# وقال عن أخوة يوسف: 
زوما شهدنا إلا بجا علمنا) وليس أحد من الناس يعلم صحة نسبهم ولا ثبوت يانم 
وتقواهم: فإن غاية ما يزعمه أهم كانوا يظهرون الإسلام والتزام شرائعه؛ وليس كل 
من أظهر الإسلام يكون مؤمنا في الباطن؛ إذ قد عرف في المظهرين لاإسلام المؤمن 
والمنافق» قال الله تعالى: #إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين4 
وقال تعالى: إإذا جاءك المافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انلك لرسوله 
والله يشهد ان المافقين لكاذبون وقال تعالى: «إقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسلمناء ولا يدخل الإيمان في قلوبكم وهؤلاء القوم يشهد علييم علماء 
الأمة وأئمتا وجماهيرها انهم كانوا منافقين زنادقة» يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فإذا 
قدر أن بعض الناس خالفهم في ذلك صار في ايانم نزاع مشهور. فالشاهد هم بالايان 
شاهد هم مالا يعلمه؛ إٳذ ليس معه شيء يدل على انهم مثل ما مع منازعيه ما يدل 
على نفاقهم وزندقتهم. 

وكذلك «النسب» قد علم أن جمهور الأمة تطعن فى نسبهي ویذ كرون اہم من 
أولاد امجوس» أو الود هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف: من الحنفيةء والمالكيةء 
والشافعية» والخحنابلةء وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلماء النسب» والعامة» وغيرهم. 
وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وايامهم» حتى بعض من قد يتوقف 
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في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه ونحوه؛ فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين 
جخطوطهم ني القدح في نسمم. 

وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه 
فانم ذكروا بطلان نسبهم» وكذلك اين الجوزي» وأبو شامة وغيرهما من أهل العلم 
بذلك» حتى صف العلماء في كشف أسرارهم وهتك استارهم» کا صنف القاضي 
أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك استارهم» وذكر انهم من 
ذرية اجوس» وذكر من مذاهيمم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب الود والنصارى؛ 
بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون الاهية علي أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاء؛ وكذلك 
ذكر القاضي أبو يعلي في كتابه «المعتمد» فصلا طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم» 
وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه الذي ماه «فضائل المستظهريةء وفضائح الباطنية) 
قال: ظاهر مذهيمم الرفض» وباطنه الكفر الحض. 

وكذلك القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون 
على علي غيره؛ بل يفسقون من قاتله ولم يتب من قتاله: يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين 
الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة في حقهم» فكيف تكون مقالة أهل السنة والجحماعة؟!! 
والرافضة الامامية - مع انهم من أجهل الخلق» وهم ليس همم عقل ولا نقل» ولا دين 
صحيح» ولا دنيا منصورة نعم - يعلمون أن مقالة هولاء مقالة الزنادقة المنافقين؛ ويعلمون 
أن مقالة هؤلاء الباطنية شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون المية على رضي الله عنه. 
وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير علماء الأمة من علماء الطوائف]. 

وقال أيضاً: [ادعوا أنہم من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر ولم يكونوا من أولاده 
بل كان جدهم يودياً ربيباً جوسي وأظهروا التشيع و لم يكونوا في الحقيقة على دين واحد 
من الشيعة لا الإمامية ولا الزيدية بل ولا الغالية الذين يعتقدون ية علي أو نبوته بل 
کانوا شرا من هولاء کلهم]. 

وقال: [كان فيهم من الجهلل والضلال ومعاضدة الملاحدة وأهل البدع من المعتزلة 
والرافضة أمور كثيرة» وهذا كان في زمنهم قد تضعضع الإسلام تضعضعاً كثيراًء ودخلت 
النصارى إلى الشام» فإن بني عبيد ملاحدة منافقون ليس ممم غرض في الإبمان بالل 
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ورسوله» ولا في الجهاد في سبيل الله» بل في الكفر والشرك ومعاداة الإسلام بحسب 
الإمكان» واتباعهم كلهم آهل بدع وضلال» فاستولت النصارى في دولتہم على أكثر 
الشام. ثم قيض الله من ملوك السنة مثل: نور الدين» وصلاح الدينء واخوانه وأتباعهم 
ففتحوا بلاد الإسلام» وجاهدو! الكفار والنافقين]. 

وقال: [معلوم عن كل من عرف دين الإسلام أن الصريين -بني عبيد الباطنية- 
كالحاكم وأمثاله الذين هم سادة أهل بيته من أعظم الناس نفاقاً وإلخاداً في الإسلام وأبعد 
الناس عن الرسول عي نسباً وديناً وأبعد الناس عن صرج المعقول وصحيح المنقول 
فليس هم مع ولا عقل]. 

وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء: [و لم ورد أحداً من الخلفاء العبيديين لأن امامتهم 
غير صحيحة لأمور منها: أنهم غير قرشيين» وإما “متهم بالفاطميين جهلة العوام» وإلا ‏ 
فجدهم مجوسي. قال القاضي عبد الحبار البصري: اسم جد الخلفاء المصريين سعيد» و كان 
أبوه يهودياً حداداً نشابة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: القداح جد عبيد الله الذي 
يسمى بالمهدي كان مجوسياء ودحل عبيد الله المغرب» وادعى أنه يتسب إلى على بن 
أي طالب رضي الله تعالى عنه» ولم يعرفه أحد من علماء النسب! وسماهم جهلة التاس 
الفاطميين. وقال ابن خلكان: أكثر أهل العلم لا يصححون نسب المهدي عبيد الله جد 
خلفاء مصر» حتى ان العزيز بالله ابن المعز في أول ولايته صعد النبر يوم الجمعة فوجد 
هناك ورقة فيا هذه الأبيات: 

اا سا با کےا ق على الي اا 

ان کنت فیما تدعی E‏ فاذ کر آنا بعد الاب السابع 

وان ترد حتقيق ما قلته فانسب لنا نفسك كالطائع 

أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع 

زاق اشاب بتي اغ يقصر عا طمع الطامع ! 

وكتب العزيز إلى الأموي صاحب الأندلس كتاباً سبه فيه» وهجاه» فكتب إليه 
الأموي: «أما بعد فانك عرفتنا فهجوتناء ولو عرقاك لاجبناك)- يعني أنه دعى لا تُعرف 
قبيلته» وما أحسن ما قال حفيده المعز صاحب القاهرة: وقد سأله ابن طباطبا عن نسبهي 


(۱) الفتاوی .)٥۰۱/۱۷(‏ 
(۲) درء التعارض .)٠١/٠١(‏ 
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فجذب نصف سيفه في الغمد وقال: هذا نسبي» ونر على الأران والحاضرين الذهب 
وقال: هذا حسبي. 

ومنها: أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام» ومنهم من أظهر سب الأنبياء 
ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر بالسجود له! والخير منم رافضي خبيث لئم يأر 
بسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومثل هؤلاء لا تنعقد لمم بيعة» ولا تصح مم امامة. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: كان المهدي عبيد الله باطنياً خبيغاً حريصاً على 
إزالة ملة الإسلام» أعدم العلماء والفقهاء ليتمكن من اغواء الخلق» وجاء أولاده على 
أسلوبه: اباحوا الخمور والفجور» وأشاعوا الرفض. 

وقال الذهبي: كان القائم بن المهدي شرا من أبيه زنديقاً ملعونا أظهر سب الأنبياى 
وقال: وكان العبيديون شرا من التتار على ملة الإسلام! 

وقال أبو الحسن القابسي: ان الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعبّاد أربعة 
الاف رجل ليردوهم عن الترضي عن الصحابة» فاختاروا الموت. 

قال القاضي عياض: سمل أبو محمد القيرواني الكيزاني من علماء المالكية عمن 
أكرهه بنو عبيد - يعني مصر - على الدخحول فى دعوتم أو يقتل؟ قال: يختار القتل! 
ولا يعذر أحد في هذا الأمر» .. لأن المقام في موضع يطلب من أهله تعطيل الشرائع 
وهو لا يجوز. 

وقال ابن خحلكان: وقد كانوا يدعون علم الغيبات» وأخبارهم في ذلك مشهورة 
حتى أن العزيز صعد يوماً المنبر» فرأى ورقة فيا مكتوب: 

ان کنت آأعطیت علم غيب بين لنا كاتب البطاقة !! 

بالظلم والجور قد رضينا ويس بالكفر والحماقة 

وكتبت إليه امرأة قصة فيما: بالذي أعز المود بميشاء والنصارى بابن نسطورء 
وأذل المسلمين بك» إلا نظرت في أمري. وكان ميشا اليهود عاملا بالشام» وابن نسطور 
انضرا بدمشق: 

ومنہا: ان مبایعتہم صدرت والامام العباسي قام موجود سابق البيعة› فلا تصح» 
إذ لا تصح البيعة لامامين في وقت واحد والصحيح التقدم] . 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: [ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء 


.)۲۷١( عن العواصم‎ )٦->٤( تاريخ الخلفاء‎ )١( 
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مع ادعائه الإسلام وافتوا بردته وقتله لطال الكلام لكن من آخر ما جرى قصة بني عبيد 
ملوك مصر وطائفتهم وهم يدعون انهم من أهل البيت ويصلون الجمعة والجماعة ونصبوا 
القضاة والمفتين اجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتاهم وان بلادهم بلاد حرب يجب 
: 2 () 
قتاهم ولو کانوا مکرهین مبغضین هم] . 

قلت: اطال الذهبي في ابطال نسم وذمهم في ترجمة (المهدي) من السير 
)۱٤۱/۱١(‏ وکان ما قال: [قد أجمع علماء المغرب على محاربة أل عبيد لما شهروه من 
الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه. وقد رأيت في ذلك توارج عده يصدق بعضها بعضاً] 
وأيضاً للد كتور عبد الحلم عويس وفقه الله رساله في ابطال نسم بعنوان (قضية نسب 
الفاطميبن أمام منهج النقد التاريخي) ختمها بقوله: [وإننا انطلاقاً من كل ما ذكرنا من 
حقائق مباشرة وغير مباشرة لنعشكك بل ونرفض نسبه الفاطميين إلى إل البيت ونعتقد 
انہم لیسوا ودا ولا نصارى وإنما هم قرامطة متسلطون من أصحاب العقائد المستترة 
والأفكار المعادية لااسلام الصحيح وللأمة الإاة ا فلیرجح إلیہا من شاء المزيد. ا 
أنه ابطل دعوى الدكتور عمارة في رخاء الدولة على عهدهم بقوله: [هكذا نجد المعادلة 
الاقتصادية واضحة في مصر الفاطمية وهي: بذخ واسراف في محيط الصفوة يتأكد في 
احتفالاتهم وثرواتہم وبدعهم. وفقر وأوبغة و شدة ف حط الشعب يضح في سىلسىلة 
السنوات القاحلة التي كادت تقضي على الشعب المصري والتي ذاق الناس فيما من 
الغلاء واثارة مالم يذوقوه في اية حقبه أحرى من تارجخهم ولا مجال بالتالي للقول برخاء 
ی ن ی ی ی 


(0 مولفات الشيخ جامعة الامام (/۲۲۰). 
ge O)‏ 
(۳) ص .)٥٤(‏ 


سيد قطب وتكفير المسلمين: 

لقد تجنى الدكتور هداه الله على سيد قطب رمه الله واتهمه بأنه يكفر المسلمين 
باطلاق وقد د هذا في کتاب (الطريق (TYA‏ وکان مما قاله نه : [لقد حکم بکفر 
هذه الأمة منذ قرون وقرون]! والذي قاد الدكتور إلى هذا الخطا الشنيع هو اعتاده على 
بعض العبارات الموهمة لسيد رححمه الله والتي كانت تتبع أسلوبه الأدبي ما يجعلها تحتمل 
أ كر من قول فالصديق يفهم منها حيرأ والعدو يفهم منها شرأً. ولو حاول الدكتور جمع 
کلامه رمه الله لا أطلق عبارته تلك و حقيقة تكفير سيد رمه الله ومن يعني بهذا 


التكفير؟ 


قال الد كتور صلاح الخالدي: [من أخحطر القضايا التي أثيرت حول فكر سيد 
قطب» وحول كلامه في الظلال» كلامه عن موقع الناس بالنسبة لاإسلام» حيث وجهت 
له «عهمة» ظالمة» وهي اتهامه بأنه يكفر المسلمين» حكاماً ومحكومين» وأنه ليس مسلماً 
عنده إلا من كان عضوا في الجماعة المسلمة والتنظم الإسلامي!!. وهذه القضية رافقها 
سوء الفهم لكلام سيد في الظلال وفي المعام» وقلة البضاعة العلمية والثقافة الشرعية 
للذي يقول بذلك» وجهله بالضوابط الأصولية في القكفير. وتقصيره في التعرف على 
رأي سيد النهاني في الموضوع» ولا أستبعد هنا سوء المقصد عند البعض» والرغبة في 
التجريج بقصد التشويه لسيد ولنزلته ولفكره ولظلاله!!. لقد رأينا مجموعتين تخرجان 
بنتائج حخاطئة من قراءة كلام سيد حول هذا الموضوع. 

اجموعة الأولى: وهي التي بنت وجودها على أن المسلمين اليوم كلهم كفارء 
إلا من انضم إلى هذه الجماعة» وأبرز مثال هذه المجموعة» الجماعة التي ظهرت في مصر 
في السبعينيات باسم «جماعة المسلمين» واشتهرت باسم «جماعة التكفير والهجرة» والتي 
ت وکات علل کلام سيد قطب» وادعت انپا تؤمن بفکره ونه هو کان یری هذا الرأى» 
وراحت تبحث في الظلال وفي المعالم على عبارات موحمةء فتقطعها من سياقهاء وتحملها 
ما لا تتحمل. وقد قام علماء ودعاة يردون على أفكار هذه الجماعة» ومن أبرز إلكتب 
التي ظهرت «المحكم وقضية تكفير المسلم» للأستاذ البمنساوي - وما كتاب («دعاة 
لا قضاة» للأستاذ الهضيبي. 

امجموعة الثانية: وهي التي راحت تتهم سيد في عقيدته وفكره» فنسبت إليه أنه 

يكفر المسلمين - بعد قراءة مبتسرة لكلامه رافقها سوء الفهم والتقصير في البحث - 
فرفعت عقيرتما عليه بالشجب والإنكار والاستنكار]. 
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ثم أورد الدكتور صلاح بعض العبارات الموهمة لسيد مع تخريجها على منهج هل 
السنة والجماعة .. إلى أن قال: [بعد إن عرفنا رأى سيد قطب في موضوع التكفير وبعد 
ما وردنا كلامه بعدم تكفير المسلمينء إلا المسلم المستحل ما حرم الله» أو المنكر الجاحد 
لأحكام اللهء أو الحاكر الذي يحكم بغير ما أنزل الله» وبعدما تبين لنا أن سيداً لا أيكفر 
المسلمين هكذا - کا نسب إليه ذلك ظلماً ت نريد هذا الأمر إيضاحاء بایراد روايات 
رواها مسلمون ثقات عن سيد تفيد ذلك» ونحن نورد هذه الروايات للاستعناس بہاء 
ولعرض مزيد من الأدلة حول هذا الموضوع» ولترول باتي الرواسب لذلك الاعمام الظا م 
من بعض النفوس..]. 

ثم ذكر الدكتور صلاح ثلاث روايات عن محمد قطب وزينب الغزالي وعن سيد 
نفسه .. أما الشيخ محمد قطب فقال: [إن کتابات سيد قطب قد ت ركزت حول موضوع 
معز هو يان العتى اللقيقي للذ إل إلا اده شعررا مته بان كيرا من اناس لا يدر كرتن 
هذا المعنى على حقيقته» وبين المواصفات الحقيقية لمان کا وردت في الكتاب أو السنة 
شعوراً منه بن كثيراً من هذه المواصفات قد أهمل أو غفل الناس عنه. ولكنه مع ذلك 
حرص حرصاً شدیداً على أن ببین أن کلامه هذا ليس مقصوداً به إصدار أحكام على 
التاس» وإنما المقصود به تعريفهم بما غفلوا عنه من هذه الحقيقة ليتبينوا هم لأنفسهم: 
إن کانوا مستقيمین على طريق الله كا ينبغي أم إنهم بعيدون عن هذا الطريق فينبغي عليهم 
أن يعودوا إليه. ولقد “معته بنفسي أكثر من مرة يقول: «نحن دعاة لسنا قضاة): إن مهمتنا 
ليست إصدار الأحكام على الناس» ولكن مهمتنا تعريفهم جقيقة لا إله إلا الله. لأن 
الناس لا يعرفون مقتضاها الحقيقي وهو التحاک إلى شريعة الله. کا سمعته أكثر من مرة 
يقول: إن الحكم على الناس يستلزم وجود قرينة قاطعة لا تقبل الشك» وهذا أمر ليس 
في أيديناء ولذلك فحن لا نتعرض لقضية الحكم على الناس فضلاً عن كوننا دعوة ولسنا 
دولة. دعوة مهمتها بيان الحقائق للناس لا إصدار الأحكام علمم]. 

وأما الداعية زينب الغزالي فقالت ردا على تهمة القكفير: هذا وهم توه بعض 
تلاميذ الشهيد سيد. لقد جلست مع سيد في منزلي عندما معت بتلك الشائعة. وقلت 
له: إن منزلتي عند السيدات المسلمات»ء تجعلهم يحترمونني احتراماً عظيماًء ولكنهم 
مستعدون أن ينسفوا كل هذا الاحترام إذا علموا أنني أقول عنم أو عن أحد من أقار ہم 
إeم‏ كفار. واستغرب نفسه هذا القول! وبين ان هذا فهم خحاطیء لما کتبه .. وبين 
أنه |سيوضح هذا في ا لجرء الثاني للمعالم .. إن سيد لم يكن يکفر الأفرادء بل کان يرى 
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ان امجتمعات ابتعدت عن الإسلام إلى درجة جعلتها تفقد هذه الصفة. 

والرواية الثالثة: هي ما جاء في اعتراف سيد قطب نفسهء المسجل في محضر 
التحقيق الذي أجراه معه صلاح نصار» ونقله بالحرف السيد سامي جوهر في كتابه 
«الموتى يتكلمون». 
س _ هل ترى أن هناك فرقاً بين المسلم المتتمي لجماعة الإحوان وغير المتتمي لتلك 
الجماعة؟. 
ج الذي ييز الإحوان أن حم برناجاً محدداأً في تحقيق الإسلام» فيكونون مقدمين في 
نظري على من ليس حم برنابج حدد”. 
س - فلم القيز إذن بين أفراد هذه الجماعة وبين المسلمين قاطبة» وهم جيعاً أصحاب 
عقيدة وأهداف وبرناج؟ 
ج - اتيز - في رأبي - ليس ييز شخص على شخص» ولكن فقط باعتبار أن الجماعة 
ذات برناج» وأن كل فرد فيا مرتبط بهذا البرناج لتحقيق الإسلام عملياء وهذا وجه 
ا 

وواضح من جواب سيد على السوالين أن المسلم غير المنتمي لاإإحوان عنده ليس 
كافرأء وأنه ما زال ضمن دائرة الإسلام» ولو كان يرى كفره لذكر ذلك. غاية ما في 
الأمر أن المنتمي للجماعة له خحطة وبرناج عملي منظم» والآخر ليس عنده ذلك. من 
هذه الروايات الثلاثة يتبين لنا أن سيد نم يكن يرى كفر المسلمين» وأنه بريء من هذه 
التهمة» وانه يعرف حدوده في ذلك]. 

وقال الشيخ عمر الاشقر حفظه الله: 7 تحو كتب الشهيد نصا واحداً يصرح 
فيه بتكفير الجتمعات أو الأفراد .. ولم يتفق الإخحوان على أن سيد كان يصرح في لقاءاته 
وجلساته وأحادیثه بتکفیر المجتمعات .. ولکن کثیراً من کتاباته قد یستنتج مہا تکفیر 
الجتمعات والأفرادء وتلك الاستنتاجات أمر طبيعي لتفاوت الأفهام أحياناً .. ولتعمق 
الؤلف في معنى معين للتأكيد على فكرة ما» .. «وبين خطورة القحاك لغير الله على 
كلمة الشهادة وصراحة الشرك في الرضى بتشريعات البشر الوضعية .. ووصل به 


)١(‏ سبق القول الفصل في هذه الجماعة.. فلا يكفي أن يكون ها برناج محدد لتحوز شرف انتاء المسلمين 
مالم يصاحب ذلك عقيدة واضحة تشمل جميع الأعضاء وحرص على نشرها بين الناس... فلعل وعسى 
وليت يكون ذلك قريباً. 
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التشديد درجة «قارب» معها امهام الجتمعات والأفرادء ولا أدل على ذلك نما كتبه في 
الظلال» عندما توقف عند قوله تعالى: إولتستبين سبيل الجرمين» من سورة الأنعام.. 
وتعمق سيد ني هذا العنى» وتشديده على خحطورة التحام لغير الله» لم يود به إلى تكفير 
الجتمعات والأفرادء رغم حاسته ذه الفكرة» ذلك لأنه يعلم حدود فكرته ورأيه . 
ولكن بعض تلامذته - ومن تلقوا الدعوة على يديه - تجاوزوا فكرته ورأيه ووصلوا 
إلى انحظور. وقالوا بتكفير الجتمعات والأفراد. 

وإذا كانت مجحموعة من تلامذته تۇ كد أن سيد كان يكفر الجتمعات والأفراد فان 
القطاع الأكبر من زملائه وإخوانه وتلامذته يصرون على نفي هذا الرأي عنه ...) . 
«(کا أن سيد تفسه نفى هذا الرأي عن نفسه أثناء التحقيق معه ..» .. وفي النهاية فإن 
كتابات سيد وما ورد فا هي الفيصل ني هذا الموضوع .. وطالا م ينص على هذا 
الرأي فمن الظلم أن نحمل الشهيد رأياً نم يقله .. خحاصة إذا كان يسيء إليه .. والله أعلم.. 

7 يكفر سيد إذن المسلمين - إلا من كان مستحقاً للقكفير من استحل الحرمات» 
أو أنكر الواجبات» أو جحد شريعة الله» أو حكم بغير ما أنزل الله» أو رضي وقبل 
ووافق على التحاكم إلى شرع غير الله - ورأيه في هذا موافق لرأى علماء أهل السنة 
والجماعة. وبهذا يظهر براءته من هذه التهمة الظالة «تممة تكفير المسلمين» وإذا كان 
البعض ينسب ذلك إليه فهو ظالم له .. بل إنه - كا يظهر من رسالة الأستاذ محمد 
قطب - أول من رفع شعار «نحن دعاة ولسنا قضاة» وهو الذي ظهر وعم بعد ذلك» 
وأصبح قاعدة أساسية للحركة الإسلامية ا معاصرة في موضوع القكفير]. 


(۱) انظر رفي ظلال القران - دراسة وتقوبم) للدکتور صلاح الخالدي .)۲۲۳-۲۰٥/۳(‏ 
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الإرجاء: 


رداً على ما ذكره الدكتور في تقسيمه المبتدع للإرجاء ا سبق في کتاب (تيارات 
الفكر) انقل ما ذكره شيخ الإسلام في ذلك. 

قال رحمه الله في كتاب (الإعان )۱۸١‏ [المرجعه ثلاث أصناف: 
١‏ الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب .. ثم من هولاء من يدخحل فيه أعمال القلوب 
وهم أكثر فرق المرجئة كا قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوانمم في كتابه. وذكر بفرقاً 
كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوانمم. ومنهم من لا يدخلها في الإيان كجهم 
ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. 
الل افاي م قول هو رد فول السات وعةا ا مرف لاحد قل الكراة 
۳ والثالث: تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
منہم]. 

قلت: والقول الثالث هو ارجاء الفقهاء والخلاف بينهم وبين بقية أهل السنة لفظي 
وإلا فالجميع متفقون على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد. ومذا قال 
ابن تيمية رهه الله: [دحل في ارجاء الفقهاء جماعة هم عندالأمة أهل علم ودين وهذا 
مم يكفر أحد من السلف احدا من مر جه الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الاقوال والافعال 
لا من بدع العقائد فإن كثيراً من النزاع فيا لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة 
هو اا ر 


.)۳۷۷( الإعان‎ )١( 
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مقالات عمارة في رالمامة): 

ربعا كانت هذه الفقره هي التي قادت لإصدار هذا الكتاب فلو ھک 
محمد عمارة مقالاته في (العامة) )ا نمضت للرد عليه وتفنيد فكره .. فرب ضارة نافعة 
وقد قال تعالى: #إوعسى أن تکرھوا شیئاً وهو خیر لکم) ومقالات الدكتو( عمارة 
في (العامة) غريبة! فهي تختلف اختلافا كاملا عما أبصره الارن في هذا الكتاب من 
أفكار تناقض نبج الإسلام صراحة وتطالب بدعوات خارجه عن عقيدته كالقومية 
والوطنية والاشتراكية والديقراطية وتحرير المرأة والعلمانية ... اتخ وكل هذا لا ذكر له 
في (المامة)! ما الذي حدث؟ هل أعلن الدكتور توبته من كل ذلك دون أن يشعر به 
أحد؟ أم أن لأمر ما قطع قصير أنفه! ووراء الأكمة ما وراءها؟ لعل هذا (الوهم) -وهو 
توبة الدكتور- يجول جخاطر من يعرفون الدكتور ويستغربون هذا التغير الطارىء في 
مقالاته الجديدة بالعامة مقارنة مع كتبه ومقارنة مع مقالات أخرى في مجلات آأحری. 
الحقيقة (المره) حلاف ذلك وهي أن الدکتور لا زال يمن بجميع ما حطته يينه في كتبه 
السابقة ولم يتخل عن حرف واحد منها. ويشهد لذلك أمور: 
-١‏ عدم تصريحه بالرجوع عن فكره المنحرف لا سيما في مقابلته الأخيرة بالمامة. 
٠‏ ۲ ورود بعض (الکلمات) و (العبارات) خلال مقالاته في 
وتمسکه بعهده الاوك 
٣‏ ان للكتابة في (المامة) حصوصيه! لأن (العامة) تصدر من قلب الجزيرة العربية وهي 
موطن السلفية ومنبعها الأصيل في هذا الزمان. أو جا يسممم الدكتور (الوهابية) 
والسلفيون کا علمنا من خلال هذا الكتاب يكن هم الدكتور في صدره البخض والاحتقار 
لواقفهم الصابه والموحده تجاه العقلانية وأنواع البدع الأحرى. فلذلك يجب أن تكون 
المواجهة معهم ختلفة عن غيرها من الجتمعات الأحرى تماما لأنه في أرضهم ودارهم 
فهو يعمل بقول الشاعر: 

ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم 

والذي اراه - والعلم عند الله - إن الدكتور قد أخذ بنصيحة المعتزلة شيوخه 
الأوائل لا سيما شيخهم (واصل بن عطاء) واراد تطبيقها عملياً في بلاد السلفيه وهذه 
النصيحة صرح بها الدكتور في كتابيه (الإسلام وفلسفة الحكم) و (تيارات الفكر) 
افلنستمعأإليها ولنتأمل كلماتما ونقارن ذلك بفعله في (المامة) واللبيب بالإشارة يفهم. 

قال الدكتور: [أما السبيل الذي يراه المعتزلة كفيلا بتجنب أضرار العامة وتقليل 
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اثار فتنتها على الفكر وأهله فيتلخص في تحقيتق أمرين: 
أوهما: الابتعاد بالعامة عن التدحل في شعون الخاصة الفكريةء وقصر اهتاماجم على 
صنائعهم وحرفهم» والتخطيط لتفرقتهم والحيلولة دون اجتاعهم. ويروون في هذا الأمر 
عن واصل بن عطاء قوله: «إن العامة ما اجتمعوا إلا ضرواء ولا تفرقوا إلا نفعوا .. 
فقيل له: قد عرفنا مضرة الاجتاع» فما منفعة الافتراق؟ قال: يرجع الطيان إلى تطيينه» 
والحائك إلى حياكته» والملاح إلى ملاحته» والصائغ إلى صياغته» وكل إنسان إلى صناعتهء 
ر كل ذلك ترفق للمسلمين» ومعونة للمحتاجين». 
رثانيهما: العمل على كسب ود العامة بواسطة كسب ود قادتهاء الذين هم عادة» أعل 
منها مستوى» وأدنى من الخاصة وأهل المعرفة. فوجود هولاء القادة فيه «صمام أمن» يسهل 
عملية السيطرة على هؤلاء العامة وكبح جموحهم» فهناك غاية يسعى إليا المعتزلة وهي 
حرمان خحصومهم من قوة العامة التي يستخدمونما. والسعى لتحويل هذه القوة لندمة 
فكرهم هم ولا كانت العامة أعجز من أن تتفهم فكر المعتزلة «الفلسفي - الإلهي»» فإن 
السبيل إلى تحقيق هذه الغاية هو كسب تأييد قادة العامة من «أنصاف اللقفين» - بتعبيرنا 
المعاصر -!] (الإسلام وفلسفة الحكم .)٠۹١‏ 

وني كتاب (تيارات الفكر )٥۸‏ يورد تقليداً مرعياً عند المعتزلة في طريق جذب 
الناس إلى منجهم فيقول: [وكانت هذا التنظم تقاليد مرعية في الدعوة إلى فكر المعتزلةء 
دعت إليما البيعة الحلية وطبيعة المهمة الموكولة إلى هولاء الدعاة .. وما بقي من تراثهم 
نعلم بعضا من هذه التقاليد» من مشل أن الداعي كان يبدا فيلزم مكانا محددا بالمسجد» 
يواظب على الحضور فيه باستمرار» حتى تلتفت إليه الأنظار» وحتى يدعو سلوكه الطيب 
و مته الحسن الناس إلى التحدث إليه ويشوقهم إلى السماع منه .. وكانت هذه الفترة 
تستغرق في العادة» عاما كاملا!.. ثم يبدا الداعي فيدعو الناس إلى أفكار [أهل العدل 


والتوحيد] سارى حتی إذا أجابوه» أخحذ يدعوهم لى ما اخحتص په المعتزلة وتميزوا 


عن [أهل العدل والتوحيد] ... ولقد أوصى واصل بن عطاء عثان الطويل بهذه الخطة. 
في الدعوة» وهو ذاهب إلى ارمينية» فقال له: «الزم سارية من سوارى المسجد سنة تصلى 
عندها» حتى يعرف مكانك .. ثم افت ا [البصري] سنة ... ثم إذا كان 
يوم كذا من شهر كذا فابتدىء بالدعاء للناس إلى الحق» فإني أجمع أصحابي في هذا 
الوقت» ونبتهل في الدعاء إلى الله والله ولي توفيقك»!..]. 

قال أبو مصعب: وبتتبعي لمقالات الدكتور في (المامة) فقد انقضت سنة كاملة 
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منذ بدایتما في تاریخ ۲٢‏ رمضان ٤١١۲‏ ١ه.‏ فهل ننتظر ان يبدا الدكتور بدعوة الناس 
ل أفکار (أهل العدل والتوحيد) سنة احری!! دان لزم (سارية) (العامة) طوال هذا العام! 

إذا كأ صدر هتا اليوم. ولى فان غداً لتاظره قريب 

قال تعالى: إياأما الذين آمنوا خذوا حذ رک فنحن قد أخدنا حذرنا وله 
الحمد- وباغتناه بهذا الرد السلفي مع نباية عام لزوم السارية! وأظنه سيسقط في يده 
ویعید حساباته ان کان في نيته شيء ما ذکرت. أما مقالاته في العامة فهي کا قلت بعيدة 
كل البعد عن منهج الدكتور وأصوله الفكرية. فهي تراوح بين الحديث عن وسطيه 
الاسلام دون تفصیل. وعن حقوف الإنسان وعن اصطلاحات ما واف م :القران 
وعن مواضع تختلف - ک) قلت لکم -عما عودنا الدکتور في کتبه ومقالاته الأخرى 
وأنا لن أناقش هذه المقالات لأنه ليس فيها ما يستحق النقاش فكفانا ما سبق. وإغا 
سأعرض بعض (الفاتات) التي تصدر بين الحين والآخر ويطغى بها قلم الدكتور لابين 
للقارىء أن الدكتور ملازم لشانه الأول. 


قال فى مقال )١١۷۲(‏ معدداً تيارات الصحوة [ففيه على سبيل الخال: الجمهور 
الواسع الذي انعطف وينعطف خو التدين ..... وهناك فصيل من الإسلاميين يشتغخلون 
بالعمل الإسلامي الاجتاعي والاقتصادي والتقاني من خلال الجمعيات الخيرية i‏ 
وهناك المؤسسات العلمية والتعليمية الإسلامية..... وهناك التيار النصوصي الذي يتعامل 
أصحابه مع التراث بالقدسية التي يتعاملون با مع الوحي الإلمي والسنة النبوية الثابتة. 
وهؤلاء يعيشون الماضي أكثر ما يعيشون في العصر ..... وهناك فصيل الغلو..... وهناك 
الح ركات الإسلامية الكبرى ..... وهناك أخيراً فصيل الاجتهاد والتجديد في الميدان 
الفكري لحضارة الإسلام وهذا الفصيل من فصائل الصحوة على الرغم من أن الكثير 
يحجبون عنه الأضواء ولا يعترفون بدوره وحجمة واهميته هو الذي نراه أكار فصائل 
الصحوة الإسلامية قدره وجداره وصلاحية بصياغة المشروع الحضاري الإسلامي الذي 
هو دليل عمل النہضة الإسلامية المنشودة والذي يضيء الطريق لكل فصائل تيار الصحوة 
المعاصرة ...]. 

قلت: الدكتور يعنى بالتيار النصوصي... السلفيين! وأما أهل الغلو فقد عرفناهم 
في ما مضى. وأما تيار الاجتهاد والتجديد فهم تيار الأفغاني وعصايته ولم يصرح الدكتور 
بذلك لغرض في نفسه. وابتسم - أخحي القارىء - مع قوله واصفا هذا التيار [الذي 
يضيء الطريق لكل فصائل تيار الصحوة المعاصره]! 
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وردد على لسان الدكتور قول الشاعر: 

إذا تنيت بت الليل مغتبطاً ان ال رااان الان 

وقال في مقال )١١۹۲(‏ [التيار العقلاني في حضارتنا الإسلامية هو تيار عريض- 
تيار أهل العدل والتوحيد- ومعهم كل الذين نفوا تعارض العقل والنقل وقد انطلقوا 
على درب الابداع الفلسفي من النقل أي من القرآن الكريم الذي مثل النقل الإسلامي 
والوحي الإلهي والذي جاء في ذات الوقت معجزة عقلية تعلي من مقام العقل .... إلح] 
تمجيده للعقل. قلت: ما قوله: [ومعهم كل الذين نفوا تعارض العقل والنقل ..] فهو 
ذر للرماد في أعين السلفيين الذين وطىء تراهم .. وإلا فهو کا عودنا لا يذكر في هذا 
المقام سوى العدل والتوحيد أي (المعتزلة) وتأمل استبداله لاسم (المعتزلة) باسم (أهل العدل 
والتوحيد) مع ان المسمى واحد! وذلك للخصوصية التي ذكرعما سابقاً. وأما قوله: [القران 
الكريم الذي مل النقل الإسلامي والوحي الإهي ..] فيقال: وأين السنة يادكتور!؟ ولازالت 
مقالات الدكتور تتوالى مع مطلع كل يوم ثلاثاء عبر مجلة العامة ولكن بعد صدور الكتاب 
نتمنى من القائمين على هذه الجلة الصادرة من بلاد التوحيد وعلى رأسهم الدكتور الفاضل 
فهد الحاري“ أن يتخلوا عن هذه المقالات وصاحبها بعد أن عرفوا حقيقة فكرة وما 
يخفيه في صدره تجاه أهل هذه البلاد وعقائدهم .. وإن يستبدلوه بغيره من أصحاب 
العقيدة الصحيحة وهم يملأون الأرض فلا مجاملات على حساب الدين والتوحيد. 

فإياك عن اراء كل مزخرف 0٠‏ مقالته كالسم في ضمنها الردي 

فقد مات خير الخلق والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد 

وأهديهم هذه الفقرة من خر كتاب للدكتور عمارة (الشيخ محمد الغزالي.. الموقع الفكري 
والمعارك الفكرية) والصادر عام ١١١٤٠ه‏ لعلهم يلمحون ما أريد. قال الدكتور (ص ۷۳). 

[أما المعركة الفكرية الحديثةء والتي أفرد هما شيخنا محمد الغزالي أحد كتبه - وهو 
كتاب (السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث) - وهي المعركة التي يحتدم الجدل 
حول قضاياها منذ أعوام - على صفحات الصحف والجلات» وني الكتب» ومن على 
كثور من منابر المساجد» وبواسطة «تسجيلات الكاسيت» - فهي معر كته ضد «النصوصية 
الحرفية»» و «الظاهرية الجديدة»» التي أنعشتهاء وامتدت بتاثيراتما السابية حارج نطاقها 
التازجغي «حقبة النفط» في منطقة الخليج؟!] .. قلت: وما تخفي صدورهم أكبر! 


)١(‏ قلت: ثم استقال الحارفي فيما بعد! وفقدنا المقالات. فلا أدري ما الخبر! 
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محاسن الدكتور عمارة: 

أهل إالسنة والجماعة أهل عدل مع الناس جميعاً. يذكرون حسنة المحسن .. 
ويحذرون من إساءته .. قال شيخ الإسلام: [إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر 
وفجور .. وطاعة ومعصية .. وستة وبدعة. استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه 
من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة .. فيجتمع له من هذا وهذا] . 

قلت: ولكن بالتأمل في منهج علماء السلف رحمهم الله. فإنك تجدهم يقسّمون 
المخالفين لهم إلى قسمين اثنين .. لكل واحد حكم يخصه. 
القسم الأول من الخالفين: هم دعاة البدعة ورؤوسها .. الذين خالفوا الهج السلفي 
في کثیر من اصوله ولم يوافقوه إلا في جزئيات لا تُذكر ... ثم مع هذا راحوا يدعون 
بشدة إلى بدعتهم ويحذرون الناس من أهل الحق ومسلكهم. وخير مثال لاء في القديم 
والحديث .. هذه الأسماء (بشر الريسي» جهم بن صفوان» السبكي» الكوثريء 
واخحرون!) فهو لاء حکمهم: أن ل الناس من بدعتهم واحرافاتہم دون التعرض محاسنہم 
لأنها مغمورة أمام سيئاعيم. وخشية أن يلتبس الأمر على عوام المسلمين. فينخدعوا بهم 
وينجرفوا وراء تيارهم. 
القسم الثاني من الخالفين: هم من وافق النهج السلفي في كثير من أصوله .. ولكنه 
اجتهد في مسائل يسيرة فا حطاً فيا وحاد عن الصراط المستقم. ولكنه مع هذا جد في 
طلب الحق وححبٌ لرفعة الإسلام .. لا يتفر من الحق إذا عرفه واستبان له. 


فهولاء حکمهم: ان تذکر حاسنہم وجهودهم ولا تغمط .مع ٻيان أخحطائهم 
e‏ 

وخیر مال ولاء من السابقين واللاحقين .. هذه الأسماء (ابن حجر» النووي»› 
المودودي» سيد قطب .. واخرون). 


.)۲۰۹/۲۸( الفتاوی‎ )١( 

ر( لا ک يصتع بعض الدعاة المحلصين عفا الله عنهم من ذكر الحاسن وطي المساویىء والأخطاء 
وهو يعلم أن كثيراً من شباب الصحوة قد يغفل عن تلكم الأحطاء بعد تزكية هذا الداعية الحبوب هم. 
فعساهم يتدا ركون أمرهم وينبهون على ذلك في المستقبل ولكن (بأسلوب حسن). 
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هذا ما ظهر لي بعد قراءتي لكثير من أقوال السلف في هذه المسألة .. 
والعلم غند الله. 

ثم عارت على ما يؤيد قولي هذا لعالم من علماء العصر الحديث يعتد 
بقوله .. وهو الشیخ (بکر ابو زید) حفظه الله الذي ذکر وا من هذا في 
کتابه (التعام) . 

فإذا ثبت هذا .. فإن الدكتور عمارة هداه الله - في نظري - يدخل ضمن 
أفراد القسم الأول! لا رأيت من الأصول الكثيرة التي خالفنا فيها. وهمذا .. فقد أعفانا 


)١(‏ (ص )۹١‏ وقد وعدني أحد الدعاة الأفاضل أن ببسط هذه المسألة في بحث مستقل بما جلما أمام المعاصرين 


من الشباب والدعاة ... وفقه الله. 


توبة الدكتور عمارة: 

أخبرنا الدكتور عمارة عن نقسه - أثناء a‏ قد تراجع عن الفكر 
الار كي الذي کان يعتنقه في فترة الخمسينات وا تضم إلى قافلة الاسلاميين 
لالات ذکرها. 


وتناقل الكثيرون خبر رجوعه أو توبته عن سابق أفكاره وانسلاخه من ذلك 
کله .. فتوهم بهذا : ا ان هذا Oa‏ آفکارہ القديمة ۰ 
هذا هو السبب في فتح المنافذ e‏ الإسلامية له. 

ولكن! هل عاد الدكتور حقاً؟ وهل خلع قميص الإنحراف البالي واستبدله بشياب 
جدیدة؟ 

أما أنا فأقول: لا نريد أن تخدعنا العواطف والعبارات الموهمة وتصرفنا عن 
الحقيقة المرَة .. لأني بعد هذه الدراسة الشاملة لكتبه وأفكاره قد تبين لي أن الدكتور 
قد تنصل وتبراً في بعض أفكاره السابقة _ لأسباب عديدة! - ولكنه انتقل م٠‏ منها إلى 
أفکار ر أحرى لعلها أشد خطرا على الإسلام م خف الاو: 

فكيف ذلك؟ 

الدكتور عمارة كان ماركسياً ... والماركسية بمعناها الشامل تعني مصادمة 
الدين ومنافاته والدعوة إلى المادية. وهذا الفكر الكافر زهقت روحه وردم بالتراب فلم 
يعد له ذاك البريق السابق الذي يسحر به أعين المسلمين .. فلا حطر على الإسلام 
منه اليوم ن وله الحمد. 

ترك الدكتور هذا كله .. وانتقل إلى فكر أخطر منه على الإسلام الصحيح كما 
أخبرتكم آلا وهو ما یسمی بالیسار الإسلامي أو التيار الحضاري أو المستنير ! 

وهذا التيار المُضلّل يجعل شعاره الخارجي الدعوة إلى الإسلام والرفع من شأنه 
مستعيناً بالعبارات البراقة والألفاظ المزخرفة .. ولكنه في الحقيقة عند الكشف عن 
حاله: اشتراكية وعقلانية محجبه لا يتنبه لها إلا الاقلون. 

وخطره اس و يکن ي في أنه يرتدي رداعه e‏ ان من چ 


۷۰1 


8 نصوصيون! فهذا التيار إجسبه الظمآن ماء حتی إذا جاءه لم يجده شتا ووجد الله 
عنده فو فاه حسابه. 


وأبرز من يشل هذا ! لتيار قدياً: الأفغاني وعبده. .. وحديثا: حسن حنفي و محمد عمارة. 


قول ور حامد ابو زید (وهو اد العلمانيين!) في کتابه (نقد الخطاب 
الديني!) [لقد طرح مصطلح اليسار الإسلامي اول مرة ‏ فيما نعلم ‏ في بداية 
اشمانينات في مصرء طرحه حسن حتفي أهم ممثليه لا في مصر وحدها بل في العالم 
الإسلامي عموما وفي العالم العربي على وجه الخصوص وذلك في العدد الأول _ 
اوعدن الح التي صدارت إحياء لتقاليد (العروة الوثقى) التي كان يارد 
الأفغاني و عبده. ولیس معنى ذلك أن اليسار الإسلامي لم يظهر بوصفه اتجاهاً 
فكرياً معمیزاً إا في أوائل الشمانينات ..] .)١١۸(‏ 

ويقول عن أنشطة افراده المعاصرين [لاشك أن هذه الإرهاصات تمثل امتداداً 
ا لاويل العقلاني لااسلام الذي طرحه كل من الأفغاني و عبده أستجابة 
للتحدي الحضاري الذي طرحه 2 الخريي من جهة. واستناداً إلى التراث العقلاني 
للمعتزلة وابن رشد من جهة أخرى] ° .)٠٠١(‏ 

إلى أن يقول: [ان الارتحال من اليسار إلى اليمين داحل بنية الفكر الديني طال 
کلیرین غير سید قطب. ويكفي أن نذكر هنا ب بعض الأسماء مثل: حالد محمد خالد 
و محمكد عمارة] ˆ (0 

قلت: وهذا خطاً .. لأن عمارة انتقل من الفكر الما ركسي الشمولي .. 
تيار اليسار الإسلامي أو تيار الأفغاني أو التيار الحضاري أو التيار المستنير أو 
الإسلامية المعاصرة .. سَمَة ما شقت من هذه الأسماء فهي تصدق عليه. 

اما عاد إلى الإسلام بمعناه الصحيح وهو منهج أهل السنة الجماعة . 
والله! لم يعد 


)١(‏ قلت: تأمل: عقلانية الأفغانيء محمد عبده» المعتزلة ابن رشد. 
(۲) قلت: وصنع مثل هذا الكاتب القبطي الما ركسي رغالى شكري) في كتابه (أقنعة الإرهاب ص )۷١‏ 
بقوله [استقبلت الح ركة الإسلامية المعاصرة ب بعض المثقفين من الشاطىء الاكدرء قأعلن کاتبان مار کسیان 
عن انضمامهما إلى الفكر السلفي وهما محمد عمارة وعادل ل حسين] قلت: ومن عادة الما ركسيين 
أو العلمانيبن إن يصفوا من طالب بالحل الاسلامي و ينادي باي منهج يعتمد الإسلام بالسلفية! دون 
تفريق دقيق لما تعنيه هذه الكلمة عندنا. 


وهذه الدراسة خير شاهد على ذلك. 

فإإن قلت: لعل الدكتور قد تراجع عن التعلق بهذا التيار أيضاً ورجع إلى منهج 
الحى. فحاله كحال الأشعري في تنقلاته الثلاث. 

فأقول: لا! لم يصنع ذلك. 

ويشهد هذا أمور قد ذكرت بعضها عند الحديث عن مقالاته في العامة .. ومنها: 
-١‏ أن كتبه التي اعتمدت عليما في هذه الدراسة لا زالت تطبع دون تخیر آو بيه 
على مثل هذا التراجع المزعوم .. فقد طبع (تيارات الفكر) وغيره طبعة جديدة في العام 
الاضي وما قبله. 
۲ أن الدكتور قد جمع افكاره المعتادة التي يرددها دائماً وضّنها واحدا من أواخر 
ما كتب وهو (معا م اليج الإسلامي) الذي طبعه المعهد العالمي للفكر الإسلامي محقسباً 
الأجر والنصح للمسلمين!! 
۴ أنه یردد هذه الأفكا کا فا وا قت وات غه ارا .. وتابع 
e‏ أو جريدة المسلمون تنبعئك بصدق ادعای! فھما لا تبخلان علینا بر بين الحين 
والآخر تبشران الأمة بمشروع عمارة الحضاري. ا الحخلف 
التي يجرنا إلا .. النصوصيون المتزمتون الجامدون ..! فلعلهما يتبصران الأمر بعد هده 
الدراسة. 
4 أن الدكتور الشاعر عبدالرحمن العشماوي .. قد أيدني في هذا عندما رد على الدكتور 
بعض افكاره الجريعة .. وذلك عندما قال [قيل عن الرجل ما قيل من أنه قد تراجع 
عن بعض ارائه العقلانية التي طرحها في كتبه ..] ثم قال: آم ایا کت ای ن 
حوار (المسلمون) الذي أشرت إليه حتى برزت أمامي صورة الرجل بملاعه القدهة] ' 

قلت: فالرجل هو الرجل لم يتراجع عن (أي) شيء من أفكاره (المستنيرة) فيشترط 
لتوبته ما قاله ابن القم رحه الله: [..فتوبة هؤلاء الفساق من جهة الاعتقادات الفاسدة: 

بمحض اتبا ع السنة. ولا يكتفي منهم بذلك أیضاً حتی یینوا فساد ما کانوا عليه من 
البدعة. إذ التوبة من ذنب هي بفعل ضده. وهذا شرط الله تعالى في توبة الكاتمين ما 
أنزل الله من البينات واهدى: البيان. لأن ذنبہم لا کان بالکتان» کانت توبتہم منه بالبیان. 
قال الله تعالى: إن الذين يكعمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 


.)۳۷۷( المسلمون‎ )١( 


في الكتاب أولئك يلنم الله. ويلعنيم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. 
فأولئك أتوب عليهم رأنا التواب الرحم) وذنب المبتدع فوق ذنب الكاتم. لأن ذاك 
کتم الحق. وهذا كتمه ودعا إلى خلافه. فكل مبتدع کاتم ولا يگ قلت : 
ويضاف إلى هذا الشرط (التبيين) الشروط المعلومة في التوبة (ترك الفعل - الندم - العزم 
على عدم العود) ثم قال رحه الله: [القول على الله بلا علم صريجم افتراء الكذب عليه 
(ومن أظلم ممن افترى على الله| كذبا؟) فذنوب أهل البدع كلها داخلة تحت هذا الجنس 
فلا تتحقق التوبة إلا بالتوبة من البدع. وأنى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعةء أو يظنها 
سنة» فهو يدعو لاء ويحض عليما؟ فلا تنكشف هذا ذنوبه التي تجب عليه التوبة منها 
إلا بتضلعه من السنة. وكارة اطلاعه علياء ودوام البحث عنما والتفتيش عليما. ولا ترى 
صاحب بدعة كذلك أبدأً. فإن السنة _ بالذات _ تمحق البدعة. ولا تقوم ها. وإذا 
طلعت مسها في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة» وأزالت ظلمة كل ضلالة. 
إذ لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمس. ولا يرى العبد الفرق بين السنة والبدعة» ويعينه 
على الخروج من ظلمتها إلى نور السنةء إلا المتابعة» والهجرة بقلبه كل وقت إلى الى 
بالاستعانة والإحلاص» وصدق اللجاء إلى الله والهجرة إلى رسوله» بالحرص على الوصول 
إلى أقواله وأعماله وهديه وستته «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل اله 
إورسوله» ومن هاجر إلى غير ذلك حظه ونصيبه في الدنيا والآخحرة. والله 
المستعان]. 


قلت: وليعلم الدكتور - هداه الله _ اني لم أبادله الرد في هذا الكتاب إلا دفعاً 
لفساد بدعته (بل بدعه) التي أراد نشرها بين عامة المسلمين وإيقافاً له عن الترسل فيها .. 
قال شيخ الإسلام في حديث له: [.. كذلك بيان من غلط في ري رآه في أمر الدين 
من المسائل العلمية والعمليه فهذا إذا تكلم فيه الإنسان! بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله 
تعالى يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره 
للناس فن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق]. 

وقال رمه الله: [إذا كان المبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم فإن 
بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء هدت 


.)۳٣۳/۱( المدارج‎ )۱( 
.)۳۷٤/۱( المدارج‎ )۲( 


وكفت ولكن صالوا علا صول الحاربين لله ولرسوله فإن دفع صيانمم وبين ضلاهم 
كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله]. 

فليعذرني الدكتور ‏ بعد هذا إذا كنت قد عنفت عليه في الرد ووصفته ببحض 
الصفات غير المرضية فهو الذي جرأني على نفسه بسبب تحريفه واجتهاده في بدعه فلو 
ترك ذلك كله ولرم طريق السنة والهدى لا رأى هذا الكتاب النور .. فهذا الرد ملازم 
لتلك البدع لو تخلى الدكتور عنما وأعلن براءته وعاد إلى المنبج الصحيح واتبع نصيحة 
ابن القع السابقة في التضلع من علوم السنة وكتب السلف في العقيدة والتي للأسف 
صرح الدكتور بعدم معرفتبا أو علمها من أناس غير ثقات. 

يابن الكرام إلا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء کمن ”معا 

لو فعل ذلك لعلم ني أول من يتخلى عن هذا الكتاب وأول بشر يبدل سيثاته 
e‏ دخا e‏ ا RE‏ 
TT‏ شيء من هذه الدنيا إنغا هو لاجل الدين وما غرضي 
من هذا الرد سوى (التصفية) للساحة الإسلامية أولاً والنتصح لك ثانياً: 

لعل عتبك محمود عواقبه وربا صحت الاجسام بالعلل 

وأما ان ارتضی افر الا ری له ما ول -ولكة شير الكر 


ه خاتمة 
وبعد .. خي القاریء .. هذا هو الدكتور محمد عمارة قد عرض اماماف 
ا أفكاره في ميزان أهل السنة والجماعة .. فكانت النتيجة أن الرجل قد حالف 
الحق في كثير من القضايا- التي تبناها. 
واتضح لك أنه: 
۱ - آراد إحیاء تراث المعتزلة .. في العقيدة وفي المنهج العقلي وما فيه من انحرافات 
جزئية. 
۲ - وأراد بعث اثار الأفغاني وتلاميذه .. الذي حوى كيرا من الخالفات: 
٣‏ - فدعا إلى وحدة الأديان وأن اليهود والنصارى ناجون من القيامة. 
٤‏ - ودعا إلى القومية والتمييز بين العرب _ ولو تخالفت أديانهم - وبين غيرهم ولو 
لرا 
ه - ودعا إلى الاشتراكية. 
- ودعا إلى الوطنية .. وتعاون المسلم مع الكافر في سبيله .. فأمات روح الولاء 
والبراء عند الامة. 
۷ - ودعا إلى تقريب أهل السنة إلى الشيعة والسكوت عن انحرافاتهم. 
۸ - وشن الحملات على (النصوصيين) و (أهل الجمود) ويعني بهم أهل المنهج 
السلفي. 
٩‏ - ودعا إلى التعايش السلمي وقثل روح الجهاد والعزة عند المسلمين. 
-١‏ وطعن في دعاة الإسلام واتهمهم بما لیس فيهم. 
-١١‏ ومجد الشخصيات المنحرفة عبر التاريخ الإسلامي. 
وکل هذا ... بدعوى (التنوير) أو (الحضارم. 
فھل یحق لنا بعد هذا أن نتبنی نهجه نهجه أو نعلي من شاأنه في اعلامنا ومجلاتنا 
وصحفنا .. وأن ي الشباب المسلم والمعفون لدينا بعباراته الضخمة وبمشروعه 
الحضاري الذي صم به أذانتا .. فإذا فح الوكاء ظهرت لك القضايا السابقة لم 
سوء أو تغيير .. وإنما تنوعت الأسماء وطرق العرض بما يناسب كل 
.. ومكان! لا يحل لنا هذا شرعاً .. بعد أن عرفنا الرجل وهويته وما يدعونا 
قال e‏ طإنغا كان قول المؤمنين إذا ذأعوا إلى الله ررسوله لیحکم بينہم أن 
يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المفلعون)ج. 


۷۰٦ 


فقد جاءکر حكم الله وحكم رسوله عه في جميع القضايا السابقة وأا لم تجن 
e‏ فهذه نصوصه قد نقلتہا لکم 
بأمانة .. وكتبه مشهورة متداولة. ثم إني لم أشاً أن استخدم عبارات التكفير والتفسيق 
SE‏ 
والنصارى. فقد عدها شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب من نواقض الإسلام! (انظر 
مۇلفاته /۲۱۲). 

ل أشاً هذا ... لأنني أريد من الدكتور أن يعتذر ويتراجع ويعلن توبته على اللا .. 
فمن يطلب الحسناء (وهي التوبة) لم يغله المهر (وهو إعلانها) .. فهل يفعلها الد كتور؟ 
لاسيما وهو يدعو إلى أفكار قد عفى عليما الزمن ولم تعد تستهوي عقول الشباب الذي 
اتجه إلى المنهج الصاني بقوة ونشاط ولله الحمد. 

أما ملاعح (التيار المستنير) ورجاله وصحفه وفقهاؤه والعناصر التي يلتقون عليما .. 
كل هذا ستعرفه ‏ إن شاء الله - في الرسالة القادمة (فهمي هويدي في الميزان السلفي) 
أعان الله على إتمامها. 

أسأل الله أن ينفع المسلمين بهذه الرسالة وينبه بها من غفل ويتجاوز عن تقصيري 
فيها فليس لي منا إلا الجمع والتہذيب. 

وسبحانك اللهم وبمحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. 


أبو مصعب 
سلیمان بن صا الحرافي 


الرياض ص.ب )۷٤۲١(‏ الرمز )١١٤١۲(‏ 
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